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ليق أجل السابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نموذج رقم /!| 


الاأزهفر 8 ام 
محجمع البتحوث الاسسللمية الاعاطقعم تلن الفتا5ع8 عاالاهاذا 
الادارة المايمة 57خ امةعلاع 06 
للبحوث والتاأليف والترجحيمة دأ اكوة 8 ومتلء الا ,رطععههوع5 ممع 
مه عا 


ا 38 0 
اللي 77 6 .0 
السلام عليكم ورحيبة الله وبركاته سب ونيد 7 


الطلب الخاس بنحص ومراجعة كتاب :ا 0 


0 5 


الننوية الشريفة و5 0 ار لتمرع لزعلا 4 


والله الموفق »6)» 


تحرير! فى 14 ميم / امه 
الموائق | » مإيسن / الساة م 


عرنا مر 


ا ا 0 


الكتاب الثالث 


٠» 


مسن 


فسم الترغيب 


كباب اعمال القلوي والجوارن 


- مكارم اللأخلاق والخضال الحميدة - 
جماع أبواب, الأخلاق الماضلة والخصال الحميدة الظاهرة والباطنة مرتبة 


حسب ترتيب حروف المعجم 


أ- كالاخلاص والنية ب- الأماتنة 
ج- التمكر وال عتبار د- التفوى 
التوكل حسن الخلق 
الحلم والأناة الحياء 
الرحمة الرفق 
السخاء والجود السكينته 
الشكر الصدق, ثم الصمت وآداب حضظ اللسان 
كف الغضب وكظم الغيظ الوفاء بالعهود والوعود 
اليفين وغير ذتلك من مكارم الأخلاق 


2022 تك 2ك تك ات 2ك تك 2ك ,شاك اكه راك لك ات 0ك 2ك 0ك رك راك اك راك 2ك 2ك 10132 2092 <٠‏ 
2-4 2ك ,تاك ,اتات تاك ,لتك تاك ,تك 0ك رتك 2ك 302 ,اك اك 0ك 2ك 0002 اك 3ك رلك اك 233202 20909 لا 


ا 


02 > ١ 


(كذاب أعمال الفلوب والجوارح) باب: قوله يِه ,إن الله يحب معاي الأمورويكره سغاسفها, 


باب: قوله يَِةِ (إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها) 
يه اس سس اس و 2 وو م صم من 
-١8844-6١‏ (إن الله - تعالى- يحب معالى الأمور وأشرافهاء ويكره 
سفساقها». (طب) عن (الحسين)0*؟ بن على (ح): [صحيح: 1840] الألباني . 


عن مكد ماد 
يعت لا وب 


1884-١‏ (إن الله -تعالى- يحب معالي الأمور وأشرافها) وهى الأخلاق 
شرع 4 مانن اللدبية "لصوي يوي لتر لعل قروا لوزلا (ونكره) فى رواءة 
البيهقتى: و«ايبغض» (سفسافها) بفتح أوله؛ أي: حقيرها ورديئهاء:فمن اتضف من 
عبيده بالأخلاق الزكية أحبه» ومن تحلى باللأوصاف الرديئة كرهه(١؟»‏ وشرف النفس 
صونها عن الرذائل والففاناة والمطامع القاطعة لأعناق الرجال» فيرباً بنفسه أن يلقيها 
في ذلك» وليس اراد به التيه؛ فإنه يتولد من أمرين خبيثين: إعجاب بنفسه» وازدراء 
بغيره. والأول يتولد بين خلقين كريمين: إعزاز النفس وإكرامهاء وتعظيم مالكهاء 
فيتولد من ذلك شبرف النفس وصيانتهاء وقد خلق -سبحانه وتعالى- لكل من 
القسمين أهلاً؛ لما مر أن بني آدم تابعون للتربة التى خلقهم منهاء فالتربة الطيبة نفوسها 
عليه كمرفة مطووغة على السوة :و الفبغة 1 والليق« الزفق 4 لآ كنرازة بولا ببوشة فسا 
فالتربة الخبيئه نفوسها التى خلقت منها مطبوعة على الشقوة» والصغوبة» والشح» 
والحقد» وما أشبهه. 

(تنبيه) علم مما تقرر أن العبد إنما يكون في صفات الإنسانية التى فارق بها غيره من 
الحيوان والنبات والجماد» بارتقائكه عن صفاتها إلى معالي الأمور وأشرافها التى هي 
صفات الملائكة» فحينئذ ترفع همته إلى العالم الرضواني» وتنساق إلى الملا 
الروحاني. ٍِ 


() في النسخ المطبوعة على حروف المعجم (الحسن) وهو خطأً. والصواب عن (الحسين) كما عند الطبراني» وفي 
ااصحيح الجامع) وكذا فى شرح المناوي (خ). 

000 والإنسان يضارع الملك بقوة الفكر والتمييزء ويضارع البهيمة بالشهوة والدناءة» فمن صرف همته إلى اكتساب 
معالي الأخلاق أحبه الله» فحقيق أن يلتحق بالملاتكة لطهارة أخلاقه» ومن صرفها إلى السفساف ورذائل 
الأخلاق؟ التحق بالبهائم» فيصير إما ضاريًا ككلب» أو شرهًا كخنزير» أو حقودًا كجمل» أو متكبراً كنمرء 
أو رواعًا كثعلب» أو جامعًا لذلك كشيطان. 


اعت 


(كتلب أعمال الخلوي والجواي) باب: مكارم الأخلاق وأنها من أعمال الجنة 
باب: مكارم الأخلاق وأنها من أعمال الجنة 
ه+م"-ه956١-‏ إن الخصلة الصاحة تكون في الرجل مح الله له 


ملي بريّو يبرو د ارا كن 


مقرو 
كُلَّه وَطّْورٌ الرجل لصلاته فر الله به دنُوبه وَشْقَى صلانْه له فل مم 
طس هب) عن أنس (ح). [ضعيف: ]١57/‏ الالبانى : 


ا ل ل ا ا ا > مي 


م - -17014- إن لله -تعالى- مان خلق وسبعة عشر حَلْقاء من أنَاه بخلق مها 
دَخَلَ الها . الحكيم (ع هب) عن عثمان بن عفان (ح). '[ضعيف جدا : 405 الألبانى : 


ت (تسه) قال بعض الحكماء: بالهمم العالية والقرائح الزكية»ء تصفو القلوب إلى 
نسيم العقل الروحانى »وترقى فى ملكوت الضياء والقدرة الخفية عن الأبصار المحيطة 
بالأنظارء وترنع في رياض الألياب المصفاة من الأدناس » وبالأفكار تصمو كدر 
الأخلاق المحيطة بأقطار الهياكل الجسمانية» فعند الصفو ومفارقة الكدر» تعيش 
الأرواح التى لا يصل إليها انحلال ولا اضمحلال. (طب عن ١١‏ بن بن علي) أمير 
المؤمنين» قال الهيثئمى: فيه خالل , بن إلياس؛ ضعفه أحمد وابن معين والبخاري 
والنسائى 6 وبقية رجاله ثقات» وقال شيخه العراقى : رواه البيهقى متصلة ومنفصلاً. 
ورجالهما ثقات . | 

لاهمه_956١-‏ سبق الحديث مشروحا في الطهارة . (خ). 

1515-6 (إن لله -تعالى- مائة خلق) أي : وصف (و ة عش )؟ وفي رواية : 
ستة عشرء وفي أخرى : ا(ابضعة عشرة) (خلقٌّ) بالضم فيهماء وفي رواية بدل: «حلقً» 
اشريعة» (من أتاه) يوم القيامة (بخلق منها) أي : واحد (دخل الحنة) قال الحكيم : كانه 
يريد أن من أتاه بخلق واحد منها وهب له جميع سيئاته وغفر له سائر ذنوبه. وفي 
خبر: «إن الأخلاق فى الخزائن» فإذا أراد الله بعبد خيرً منحه خخلقًا منها» - ألا ثرى أن 
المفرط فى دينه» المخضيع لحقوقه. يعكوت وهو صاحب خلق من هذه الأخلاق» فتنطلق 
الألسنة بالثناء عليهء فأخلاق الله أخرجها لعباده من باب القدرة» وخحزنها لهم في 
الخزائن » وقسمها بيهم على فقدر منازلهم عنذه » فمنهم من أعطاه منها واحلة» ع 
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(كناب أعمال الخلوب والجواوم) باب: مكارم الأخلاق وأنها من أعمال الجنة 


- ومنهم من أعطاه خمسًا وعشراً أو أكثر أو أقل» فمن زاد منها ظهر منه حسن 
معاملة الخلق والخالق على قدر تلك الأخلاق» ومن نقصه منها ظهر عليه بقدره. 
فهذه أخلاق» وأكثرها مما سمى بهء والذي لم يسم به داخل فيما سمى به؛ لآن اللين 
والرزانة من الحلم» والرأفة والرحمة من النزاهة» فمنحة اللّه إياه واحدة من هذه 
الأخلاق أن يعطيه نور ذلك الاسم» فيشرق نوره على قلبه وفى صدرهء فيصير لنفسه 
بذلك الخلق بصيرة فيعتادها ويتخلق بهاء فحقيق بمن أكرمه بذلك أن يهب له مساويه. 
ويستره بعفوه»ء ويدخله جنتهء وقد عد في بعض الروايات من تلك الأخلاق كظم 
الغيظ. والعفو عند القدرة» والصلة عند القطيعة». والحلم عند السفهء والوقار عند 
الطيش» ووفاء الحق عند الححود. والإطعام عند الجوع. والقطيعة عند المنع. 
والإصلاح عند الإفساد» والتجاوز عن المسيء» والعطف على الظالم» وقبول المعذرة. 
والإنابة للحق» والتجافى عن دار الغرورء وترك التمادي فى الباطلء» فإذا أراد الله 
جاخ )ونه لتك :الاختلان» بوث لامي هر ا كن ينه وين الخلاق بانس .القن 
منها أن يغضب فلا يرضى» ويسمع فيحقدء ويأخذ فيشره» ويلعب فيلهو. 

(تتمة) قال ابن عربي: سئل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال: لون الماء لون إنائه 
أي: هو متخلق بأخلاق الله -تعالى- حتى كأنه هو وما هو هو. 

(تنبيه) لم يصرح في هذا الحديث في أي مكان هذه الأخلاق» ولم يصرح بأن الآتي 
بشيء من هذه الأخلاق شرطه الإسلام؛ وقد بين ذلك في حديث آخر روى الطبراني 
عنه في الأوسط مرفوعا: «(إن لله -عز وجل- لوحا من زبرجدة خضراء تحت العرش» 
كتب فيه: أنا الله لا إله إلا أنا أرحم: الراحمين» خلقت بضعة عشر وثلاثمائة خلق» 
من جاء بخلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة» وإسناده حسن. ولا منافاة 
بين قوله في الحديث المشروح: مائة» وقوله فى الحديث: ثلاثمائة؛ لأنا إن قلنا إن 
مفهوم العدد ليس بحجةء فالقليل لا ينفي الكثيرء وإلا فيمكن أن يقال إن منها مائة 
وسبعة عشر أصولا» والباقى متشعبة عنهاء داخلة تحتهاء فأخبر مرة بالأصول. 
وأخرى بها وما تفرع عنها. (الحكيم) الترمذي (ع هب) من حديث عبد الواحد بن زيد 
عن عبد الله بن راشد مولى عثمان (عن عثمان) بن عفان» ثم قال عن البيهقى: - 


- 2056 - 


(كتاب أعمال الفلوي والذوارح) باب: مكارم الأخلاق وأنها م نأعمال الجناة 
هه و ع عاكمهى لشفي سبلر عو عو ساس فير ا قير 6 

-81١4545-6 6‏ «مكارم الأخلاق عشرة» تكون في الرجل ولا تكون في ابنه. 
اس الو 6 5 آل له وى 5 0 سرع ىر 8 0 و رن كك 0 
وتكون فى الابن ولا تكون فى الأس. وتكون فى | ّْ لعبد ولا تكون فى سيله» 
ه60 ور دو 2 7 َك 00 57 : 0 إن و 3 ع 3 
يقسمها الله لمن أراد به السعادة: صدق الحديث» وصدق البأس.ء وإعطاء السائل؛ 
- هكذا رواه عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد. وليس بقوي فى الحديث». وقد 
خولف في إسناده ومتنه. اه. ولما عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى قال: فيه عبد الله بن 
راشد ضعيف. اه. وقال فى اللسان: قال ابن عبد البر: عبد الواحد بن زيد الزاهد 
أجمعوا على تركه. وقال ابن حبان: يقلب الأخبار من سوء حفظه وكثرة وهمه. 
فاسّتتحق الترك. اه. وعبد الله بن راشد ضعفوهء وبه أعل الهيثمى الخبر كما تقررء 
لكنه عصب الحناية برأسه وحله» فلم يصب . 

-81١45-65‏ (مكارم الأخلاق عشرة) هذا الحصر إضافي باعتبار المذكور هنا 
(تكون في الرجل ولا تكون في ابنه. وتكون في الابن ولا تكون في الآب. وتكون في العبد 
ولا تكون فى سيده. يقسمها الله لمن أراد به السعادة: صدق الحديث) أن الكذب يجانب 
الإيمان؛ لأنه إذا قال كذا ولم يكن» فقد افنترى على الله بزعمه أنه كون.. فصدق 
الحديث من الإيمان (وصدق البأس)2*7؛ لأنه من الثقة بالله شجاعة وسماحة (وإعطاء 
السائل) لآنه من الزحمة (والمكافأة بالصنائع) لأنه من الشكر (وحفظ الأمانة) لآأنه من 
الوفاء (وصلة الرحم) لأنها من العطف (والتذمم للجار) لأنه من نزاهة النفس (والتذمم 
للصاحب. وإقراء ١‏ 2 لضيف) أنه من الماع فهذه مكارم الأخلاق الظاهرة. وهى ا 
من هذه الأخللاق مكرمة لمن منحهاء يسعد بالواحد منها صاحبهاء فكيف بمن جمعت 
له كلها؟ والأخلاق الحسنة كثيرة» وكل خلق حسن فهو من أخلاق اللّه» والله يحب 
التخلق بأخلاقه. فكل مكرمة من هذه الأخلاق يمنحها العبد» فهى له شرف ورفعة 
في الدارين. وخرج البيهقي والحاكم والحكيم أن عليا - كرم الله وجهه - قال: 
سبحان الله ما أزهد الناس فى الخير»ء عجب لرجل يجيئه أخوه لحاجة؛ لا يرى نفسه- 
(*#) في النسخ المطبوعة (وصدق الناس) وهو خطأء والصواب (وصدق البأس) كما هو في متن الحديث أعلاه 

وعند الحكيم في «النوادر». (خ). 


- ولاو ع - 


(كتاي أعمال الفلوي والجوارجا باب: مكارم الأخلاق وأنها من أعمال الجنة 


م مقعم 


وَالمكَافَاَة بالصتائع. و حفظ الأماتة. : إصلة الو حم وَالَدَسُم | لجار والتذمم 
للصاحب؛ تإثراء الضسيْفء عر الحَيَامُ). الحكيم (هب) عن عائشة (ض). 
5 ا /1 0 ] الألباني . 


6م عم ه©6 


ه86--ه946- ١مَكَارم‏ الأخلاق من أعمال الجئة». (طس) عن أنس (ح). 
[ضعيف: 0758] الألباني . 


كه 6< 0ج 5ه 5< 


- للخير أهلاً» فلو كنا لا نرجو ثوابًا» ولا نخاف عقابًاء لكان لنا أن نطلب مكارم 
الأخلاق؛ لدلالتها على النجاح» فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» أسمعت هذا 
من رسول الله َلةُ؟ قال: نعم. وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن العاص: لو أن 
الكا كانه هيهلة لنانعكم إليها اللناب؟ لكنها كزيية هر لا اشير غايها لاهن فوت 
فضلها (الحكيم) الترمذي (هب) كلاهما من طريق أيوب الوزان عن الوليد بن مسلم 
عن ثابت عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة (عن عائشة) قال ابن الجوزي: حديث 
لا يصحء ولعله من كلام بعض السلفء. وثابت بن يزيد ضعفه يحيى» والوليد بن 
الوليدء قال الدارقطني : منكر الحديث. قال الحاكم : وفي اللقجان:: 'تاسقه كن بير يذ 
الذي أدخله الوليد بينه وبين الأوزاعى مجهول. وينبغى الحمل فيه عليه. قال البيهقى 
ف ١‏ القع هق ة وروي تناد اخ اتوعانته موت قه على ظائقنة) زوع بدا أشي لقت 
وهو به صريح في شدة ضعف المرفوع الذي آثره المصنف . 

8١46-6‏ - (مكارم الأخلاق من أعمال الجنة) أي: من الأعمال المقربة إليهاء 
قال البعض: هذا من إضافة الصفة للموصوف؛ كقولهم: جرد قطيفة وأخلاق ثياب» 
قال الراغب: كل شيء يشرف في بابهء فإنه يوصف به قال -تعالى-: ا وأنبتنا فيها 
من كل زوج بهيج 4 [ق: ]ء وإذا وصف الله -تعالئ- بمكارم الأخلاق فهو اسم 
لإحسانه» وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للآخلاق والآأفعال المحمودة التى تظهر 
منهء ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه (طس عن أنس) بن مالك» قال الهيثمي 
كالمنذري: وإسناده جيد. 


(كتاب أعمال الخلوي والجواوح) باب: الإخلاص والنية 


باب: الإخلاص والنية 


م أل مر 0 


5هم/- 2١‏ “نما الأعمال باليات» نما لكل امْرِئ ما تَوى: فمن كانت 
00" وو م ع د زه و ال فر 


مثإ ان ونوله هجضرئ إلى انه نوه ومن كاتأ هجطرقه إلى نيا 


١-5‏ (إنما الأعمال بالنيات) أي : إنما هى مرتبطة بها ارتباط الأشياء العلوية 
الملكية بالأسؤان المكتنونينة .قال التووى فى سبقانه :"قال الحلماءة هن أغل الدلعة والئقة 
والاقير 4 1ران قمر ضوعم لالجفير نش قات الكرو بوتس با ماده ونا 
الكرماني والبرماوي وأبو زرعة: التركيب مفيد للحصر باتفاق قدي وإنما اختلف 
5-6 الحصر فقيل: دلالة (إنما» عليه بالمنطوق أو المفهومء على الخلاف المعروف. 
وقيل: عموم المبتدأ باللام») وخصوص خبره؛ أي: كل الأعمال بالنيات» فلو صح 
عمل بغير نية لم تصدق هذه الكلية. و«الأعمال» جمع عمل» وهو حركة البدن 
فيشمل القول ويتجاوز به عن حركة النفسء ولمراد هنا عمل الجوارح» وإلا لشمل 
النية؟ إذ هي عمل القلب فتفتغر. لنية: فبتسلسل .: :وال للعهد الذهني ؛ أي: غير العادية؛ 
إذ لا تتوقف صحتها على نية» وجعلها جمع متقدمون للاستغراق» وعليه فلا يرد 
العادي أيضًا؛ فإنه وإن كان القصد وجود صورته». لكن بالنسبة لمزيد الثواب يحتاجها . 
و(بالنيات» بشد المثناة تحت: جمع نية» قال النووي: وهى القصدء وهى عزيمة 
القلب» ورده الكرماني بأنه ليس عزيمة للقلب؛ لقول المتكلمين: القصد إلى الفعل هو 
ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد. والعزم قد يتقدم عليهء ويقبل الشدة والضعف 
بخلاف القصد؛ ففرقوا بينهما من جهتين». 56 تفسيره به. وقال القاضي 
البيضاوي: هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض» من جلب نفع أو دفع ضر 
حالاً أو مآلا والشرع خصها بالإرادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله -تعالى- 
وامتثالاً لحكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي؛ ليحسن تطبيقه على 
ما بعذه» وتقسيمه إلى امن كانت هجرته إلى كذا وكذا؛ فإنه تفصيل لا أجمله. 
سانا للمقصود عما أصله. قال: وهذا اللفظ متروك الظاهر؛ لأن الذوات غير - 


2 الحديث دكهوة زهير الشاويش .حفظه الله - فى مقلمة طبعة «صحيح الجامع الصغير وزيادته») معللاً عدم 
وجوده في كثير من نسخ الجامع المطبوعة والمخطوطة بأمورء فراجعه إن شئت. 


- لاوخ - 


(كذاب أعمال الخلوي والجواوم) باب الإخلاص وائنية 


و 


يصيبها أو امرأة ينكحهًا فهجرته إِلَى ما هَاجِر إِليّه. (ق4) عن عمر بن الخطاب: 
(حل د مالك عن اي سعيد» ابن عساكر في أماليه عن أنس» الرشيد العطار 
في جزء من تخريجه عن أبي هريرة. [صحيح: متفق عليه» انظر مقدمة صحيح الجامع 
للالالى امو و 1ن 

- منتفية؛ إذ تقدير: (إنما الأعمال بالنيات» لا عمل إلا بنية» والغرض أن ذات العمل 
الخالى عن النية موجود. فالمراد: نفى أحكامها.ء كالصحة. والفضيلة». والحمل على 
نت الفعحة ول .انها نيد عن الح عنقي ابو انج لفط ودلب ابرعم عاو القن 
الذوات» وبالتبع على نفى جميع الصفات. انتهى. قال ابن حجر: وهو فى غاية 
الجودة والتحقيق» ولا شك أن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة» فلا يصح عمل بلا نية؛ 
كالوضوء عند الثلاثة» خلاقًا للحنفية» ولا نسلم أن الماء يطهر بطبعه» والتيمم خلاقًا 
للأوزاعي إلا بنية. قال بعض الحنفية: الحق أن الدليل قائم على اعتبار النية في جميع 
العبادات؛ لقوله -تعالى- : 9 وما أمروا إِلَا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين 4 [البينة : ]ل 
والاتوااضي نهو لقينة ويطو اعطدلة وليه ممعي عاك فو وان الججادين والأحوال 
شروط . انتهى . على أن تقديرهم الكمال لا يخلو عن مقال؛ لآنهم ي: يتتخرطون النية 
في المقاصدء. ومحل عام اعتبارها عندهم إنما هو في الوسائل فحسبء. وإنما لم 
تشترط النية فى إزالة الخبث لأنه من قبيل التروك؛ كالزناء فتارك الزنا من حيث 
امبقالا: العقداات الا حاتجا د ومن بيك تسد اراي فلن التزك حانج 4 ركنا 
إزالة النجس لا يحتاج فيه إليها» من حيث التطهيرء ويحتاجها من حيث الثواب على 
امعثال مير الشرع» وأعمال الكفار خارجة عن الحكم؛ لإرادة العبادة. وهىي لاا تصح 
منهم مع خطابهم بهاء وعقابهم بتركهاء وصحة نحو: عتق» وصدقةء ووقف؛ بدليل 
خاص. وتقييد بعض شراح البخاري بالمكلفين؛ هلهل بالمرة» كيف وعبادة الصبي 
المميز كذلك فلا تصح صلاته إلا بنية معتبرة اتفاقًا؟ والباء للاستعانة» أو للمصاحبة» 
أو للسببية؛ لأنها مقوية للعمل؛ فكأنها سبب في إيجاده» ثم التقدير الأعمال بنياتهاء 
فيدل على اعتبار نية العمل من الصلاة وغيرهاء الفرضية والنفلية» والتعيين من ظهر 
أو عصر مقصورةء أو غير ذلك» وإنما لم يجب تعيين العدد؛ لأن تعيين العبادة- 
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علا وتاك عنس و تمه قن ١‏ لاد فل لاد مر لكيه ساني اواك ينقنها 
عن بعض (وإنا لكل امرئ) أي: إنسان». قال في القاموس: المرء الإنسان أو الرجل». 
وفيه لغتان: أمرء كزبرج» ومرء كفلسء» ولا جمع له من لفظهء وهو من الغرائب؛ 
لأن عين فعله تابعة للام في الحركات الغلاث دائما . وفي مؤنثه أيضًا لغتان: امرأةء 
ومرأة» وفى الحديث استعمل اللغة الأولى منهما فى كل من النوعين؛ إذ قال لكل 
اتروع الغ اده كوو لكرفا ين و رول ادا نا لم نه فلك الاعقيا رف انفلك اليا 
أن ؟ متها اللي رنوى )من خب وقيرة اللاتو انا بقار اتناك له ها اترالاه» بالق ل 
يعسن اصيرح تراه رتسل اكاك رسن مه ا ا مر فيل اتفيلة ايفا 
مفيدة للحصرء وهى تذييل. قال القاضى: هاتان قاعدتان عظيمتان؛ فالجملة الآأولى 
تضمنت أن العمل الاختياري لا يحضل بغير نية» بل لابد للعامل من نية الفعل 
والتعيين فيضا يتليس به والثانية: تضمنت أنه يعود عليه من نفع عمله وضرره 
بحسب المنوي» ومنع الاستنابة في النية إلا فى مسائل لمدرك يخصهناء وقيل: الثانية 
تدل على أن من نوى شيئًا يحصل له» وإن لم يعمل لمانع شرعي؛ كمريض تخلف 
عن الجماعة» وما لم ينوه لم يحصل لهء أي: ما لم ينوه منطلقًا لا خصوصاً ولا 
عمومًا؛ إذ لو لم ينو مخصوصاء وله نية عامة كفاه أحيانًا؛ كداخل مسجد أخرم 
بالفرض أو غيرهء تحصل التحية وإن لم ينو وعدم حصول غسل الجمعة بجنابة لمدرك 
يخصه. ثم كشفه عما في تينك القاعدتين؟ لما فيهما من نوع إجمال قد يخفى روما 
للإيضاحء ونصا على صورة السبب الباعث على الحديث» وهو كما في معجم 
الطبرانى وغيره» وذهل عنه ابن رجب فأنكره بإسناده. قال الحافظ العراقي في 
اتيم وفي آخر: رجاله ثقاتء. أن رجلا خطب امرأة تسمى أم قيس» قال 
ابن دحية: واسمها قيلة» فأبت حتى يهاجر فهاجر لأجلهاء فعرض به تنفيرا من مثل 
قصده فقال: (فمن كانت هجرته) إلى آخر ما يأني» فتأمل ارتباط هذه الجمل الثلاث. 
وتقرير كل جملة منها بالتى بعدهاء وإيقاعها كالشرح لها؛ تجده بديعاء» وتعلم وجه 
اختصاص المصطفى كيه بجوامع الكلم التي لا يهتدي إليها إلا الفحول. والهجر: 
الترك» قال الكرماني : وهنا أراد ترك الوطن» ومفارقة الأهل» ويسمى الذين تركوا- 
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ا 7 المدينة بالمهاجرين لذلكء. والمعنى: من كانت هجرته (إلى الله 
ورسوله) قصدا ونية وعزما (فهجرته) ببدنه وجوارحه (إلى الله ورسوله) ثوابًا وأجراء 
وتقديره فمن كانت نيته في الهجرة التقرب إلى الله فهجرته إلى الله ورسولهء أي : 
مقبولة؛ إذ الشرط 0000 وكذا المبتدأ والخبر إذا اتحدا صورة» يعلم منه تعظيم كما 
فى هذه الجملة. أو تحقير كما فى التى بعدهاء فالحزاء هنا كناية عن قبول هجرته. 
بكار مضي «ادرة يجوار ده ل ثواب الهجرة عند اللّهء» والمذكور 
مستلزم له دال عليه؛ أي: فهجرته عظيمة شريفة» أو مقبولة صحيحة» والتصريح 
باسم الله 0 ورسوله للتبرك والتلذذ؛ وبما تقرر من التقدير اتضح أنه ليس الحزاء 

عين الشرط حقيقة» على أنه قد يقصد بجواب الشرط بيان الشهرة وعدم التنفيرء 
سعد و سر للا بعر بون لسلا ذه السراط هذا محصول ما دفعوا به توهم 
الاتحاد الذي شهد العقل الصحيح والنقل الصريح بأنه غير صحيح» قال الصفوي: 
وبالحقيقة الإشكال مدفوع من أصله؛ لآن الهجرة هي الانتقال» وهو أمر يقتضي ما 
ينتقل إليه» ويسمى مهاجراً إليه» وما يبعث على الانتقال هو المهاجر لهء والفقرتان 
لبيان أن العبرة بالباعثء. وذلك إنما يظهر إذا كانت «إلى» فى جملتي الشرط بمعنى 
اللام؛ فإذا تركت في الجزاء على معناها الوضعي الحقيقيء فلا اتحاد» والمعنى : 
هاجر لله ولرسولهء أي: لاتباع اترهما واناء مر غناتويطناء ققد عادر إلنهما تحقيقة: 
وإن كان ظاهر منتقلاً إلى الدنيا ونعيمهاء ومن هاجر لغيرهماء فالمهاجر إليه ذلك» 
وإن انتقل إلى النبي ظاهراء ثم أصل الهجرة: الانتقال من محل إلى محل كما تقررء 
لكق كثيرا ما تستعمل في الأشخاص والأعيان والمغاني» وذلك في حقه -تعالى- إما 
غلك 'العثيية البليغ ؛ أني: كأنه هاجر إليه» أو الاستعارة المكنية» أو هو على حذف 
مضاف. أي: محل زضاه وثوابه وأمره ورحمته» أو يقال الانتقال إلى الشىء عبارة 
عن لقان إلى مدل كد فده برو قن اعد لبه عا وا ل ا ميا 
النيل أعم من المحال المعنوية والمراتب العلية والأمكنة الصورية» ولهذا تراهم ينتقلون 
من مرتبة إلى مرتبة» ومن مقام إلى مقامء فالمراد الانتقال إلى محل قربه المعنوي وما 
يليق به؛ ألا ترى ما اشتهر على ألسنة القوم من السير إلى الله -تعالى- ونحو ذلك » - 
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- أو يقال: إن ذكر الله للتعظيم والتبرك» ومثله غير عزيز؛ أرأيت ما ذكروه في ١‏ فأن 
لله خمسه وللرّسول 4 [الأنفال : ١:]أو‏ الإيماء إلى الاتحاد على ما قرروه في إن 
الّذين يبايعونك إِنَّمَا يبايعون الله 4 [الفتح: ]٠١‏ إن المعاملة مع حبيب الله كالمعاملة مع 
الله» فيده يده» وبيعته بيعته» والهجرة إليه هجرة إليه» وأمثال هذه المسامحات في 
كلام الشارع كثيرة ١‏ فَأَينما تولّوا فَعَم وجه اللّه 4 [البقرة: ]١١5‏ والحاصل أنه أريد 
بالهجرة هنا مطلق الانتقال والتجاوز من شيء إلى شيء صوريًا أو معنويّاء فالحديث 
من جوامع الكلم التى لا يخرج عنها عمل أصلاً؛ فإن كل عمل فيه انتقال من حال 
إلى حال (ومن كانت هجرته إلى دنيا) بضم أوله.» وحكي كسره. وبقصره بلا تنوين؛ 
إذ هو غير منصرف للزوم ألف التأنيث فيه» وحكي تنوينه من الدنو لسبقها الآخرة» 
أو لدنوها إلى الزوال» أو من الدناءة» أي: الخسة.» وموصوفها محذوف,. أي: الحياة 
الدنياء وحقيقتها جميع المخلوقات الموجودة قبل الآخرةء أو الأرض والجو والهواء. 
والأول كما قاله ابن حجر أرجح.ء لكن المراد هنا كما قال الخلخالي : متاع من متاعها 
(يصيبها) أي: يحصلهاء شبه تحصيلها عند امتداد الأطماع نحوها؛ بإصابة السهم 
الغرض بجامع سرعة الوصول» وحصول الراد (أو امرأة) في رواية: «أو إلى امرأة» 
(ينتكحها) أي: يتزوجهاء خصص بعدما عمم؛ تنبيها على زيادة التحذير من النساء؛ 
إيذانًا بأنهن أعظم زينة الدنيا خطرآاء وأشدها تبعة وضرراء ومن ثم جعلت في التنزيل 
عين الشهوات 9إزيّن للئّاس حب الشّهُوَات من النساء 4 [آل عمران: ]١5‏ وقول 
بعضهم: لفظ «دنيا» نكرة» وهي لا تعم في الإثبات» فلا يلزم دخول المرأة فيهاء منع 
بأنها تعم فى سياق الشرطء نعم يعكر عليه قول ابن مالك في شرح العمدة: إن 
عطف الخاص على العام يختص بالواو» ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الأجود جعل 
(أو؟ للتقسيم» وجعلها قسمًا مقابلاً للدنيا إيذانًا بشدة فتنتها (فهجرته إلى ما هاجر إليه) 
من الدنيا والمرأة» وإن كانت صورتها صورة الهجرة لله ولرسوله» وأورد الظاهر فى 
منوطلة الأذقى ترك نوالكةلاتراعى انلق عمد .وهو ه ورم لقت عل مواد - 
تعظيما لهما بالتكرار» وتركه هنا حنًا على الإعراض عن الدنيا والنساءء وعدم 
الاحتفال بشأنهماء وتنبيها على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما. - 
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- فكأنه قال: إلى ما هاجر إليه.» وهو حقير لا يجدي؛ لأآن ذكرهما يحلو عند 
العامة» فلو كرر ربما علق بقلب بعضهم فرضي بهء وظنه العيش الكامل فضرب 
عنهما صفح لذلك» وذم قاصد أحدهما وإن قصد مباحا؛ لكونه خرج لطلب فضيلة 
الهجرة ظاهرا وأبطن غيره.ء فالمراد بقرينة السياق ذم من هاجر لطلب المرأة بصورة 
الهجرة الخالصة». فمن طلب الدنيا أو التزوج مع الهجرة بدون ذلك التمويه» أو 
طلبهما لا على صورة الهجرة» فلا يذم» بل قد يمدح إذا كان قصده نحو إعفاف. 
وقد نبه بالدنيا والمرأة على ذم الوقوف مع حظ النفس والعمل عليهء فمعنى (هجرته 
إلى الله ورسوله) الارتحال من الآكوان إلى المكون. ومعنى (هجرته إلى ما هاجر إليه) 
البقاء مع الأكوان والشغل بهاء ففيه تلويح بأنه ينبغى للسالك كونه عالي الهمة والنية. 
فلا يلتفت إلى غير المكون كما أفصح عنه في الحكم حيث قال: العجب تمن يهرب مما 
لا انفكاك له عنه» ويطلب ما لا بقاء له معه؛ فإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدورء. ولا ترحل من كون إلى كون». فتكون كحمار الرحى يسيرء 
والذى ارخل البشهو الى ارقل عنهه ولكق انعا هن الاكدوان17؟ إلى المكون كما 
أفصح عنه في قوله -تعالى-: ون إلى ربك المنتهئ 4 [النجم: 47]. وانظر إلى 
قوله: (فمن كانت هجرته) إلى آخره. وهذا الحديث أصل في الإخلاص» ومن جوامع 
الكلم التى لا يخرج عنها عمل أصلاً» ولهذا تواتر النقل عن الأعلام بعموم نفعه 
وعظم وقعه. قال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر 
فائلة منه. واتفق الشافعي وأحمد وابن المديني وابن مهدي وأبو داود والدارقطني 
وغيرهم. على أنه ثلث العلم. ومنهم من قال ربعه» ووجه البيهقي كونه ثلثه بأن 
كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه.ء فالنية أحد أقسامها وأرجحها؛ لأنها قد 
تكون عبادة مستقلة» وغيرها محتاج إليهاء ومن ثم يأتى فى حديث: «نية المؤمن خير 
من عمله» وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم: أنه أحد القواعد 
الثلاث التى يرد إليها جميع الأحكام عنده؛ فإنه قال: أصول الإسلام تدور على ثلاثة- 
)١(‏ قال بعض الحققين: الأكوان كلها منساوية في كونها أغياراء وإن كان بعضها أنواراء وتمشيله بحمار الرحى 
مبالغة في تقبيح حال العاملين على رؤية الأغيار. اه. 
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- أحاديث «الأعمال بالنية» و«من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد و«الحلال بين 
والحرام داب وقال أبو داود: مدار 556 أربعة أحاديث: حديث «الأعمال 
بالنية' وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وحديث «الحلال بين والحرام 
بين» وحديث (إن اللّه طيب لا يقبل إلا طيبًا» . وفي رواية عنه: يكفي الإنسان لدينه 
أربعة أحاديث فذكرهاء وذكر بدل الآخير حديث: «لا يكون المؤمن مؤمئًا حتى يرضى 
لأخيه ما يرضى لنفسه» . وقال الشافعي: حديث «النية» يدخل في سبعين بايًا من . 
الفقه» وما ترك لمبطل» ولا مضارء ولا محتال حجة إلى لقاء الله . وحمل بعضهم 
قول: «سبعين بابًا» على إرادة التكثير» أو نظراً للجمل لا للجزئيات» وهو كلام من 
لم يمارس الفقه أدنى تمارسة» بل يدخل في زيادة عليها حقيقة؛ فمما يدخل فيه: 
الوضوءء والغسل» ومسح الخفين في مسألة الجرموقء. والتيمم» وإزالة النجس على 
رأي» وغسل الميت على وجهء وفي مسألة الضبة بقصد الزينة ودونه. والعية: 
بأنواعهاء والقصرء والجمع. والإمامة» والاقتداء» وسجود التلاوة» والشكرء» وخطيبة 
الجمعة على وجه. والأذان على رأي» وأداء الزكاة واستعمال الحلي أو كنزه. 
والتجارة» والقنية» والخلطة على قولء وبيع المال الزكوي» وصدقة النفل» والصوم» 
والاعتكاف» والحج. والطواف. وتحلل اللحصرء والتمتع على رأي» ومجاوزة 
الميقات» والسعىء والوقوف على رأي» والفداء والهداياء والضحاياء والنذرء 
راكفا رقت روا تكن وود بوالسعي»: لاديس و40 2+ .والرورضية ف بوالتكاج »وال ققة 
وجميع القرب» بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بهاء وكذا نشر العلم 
تعليمًا وإفتاء وتأليفًاء والحكم بين الناس» وإقامة الحدودء وتحمل الشهادة وأداؤهاء 
وكنايات البيع والهبة» والقرضء. والضمانء والإبراء» والحوالة» والإقالة» والوكالة. 
وتفويض القضاءء والإقرار» والإجارة» والطلاق» والخلع» والرجعة»ء والإيلاء. 
والظهارء واللعانء. والأيمان» والقذفء والأمان» ويدخل فى غير الكنايات في 
مسائل؛ كقصد لفظ الصريح لعناه» ونية المعقود عليه في الع والقمن.. وغوض 
الخلع» والمنكوحة» وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل». وفي القصاص في 
مسائل شتى منها: تمييز العمدء وشبهه من الخطأ. ومنها: إذا قتل الوكيل في القول- 


- غ٠ا/4‎ - 


(كناب أعماز الخلوب والجواوم) باب: الاخلاص والنية 


هه 0ه © 0 © 0 ه©» ‏ ا © 0ه #0ه© ‏ © 0© 0000© © © 0ه© 0ه© 0ه© © 0© © 0 ©  ©#000©0‏ (© 20ه© 0 © © 0000© ا © 0 © 0 © © 0ه 00ه© ‏ © © 0© 0 © 0ه 0000© 0© 60 0000© 0 0006© هن 0 © 60 اه 0 © 


- إن قصد قتله عن الموكل» أو قتله نشهوة نفسه. وفى الردة» والسرقة فيما لو أخذ 
الة اليو فيه كيرها ابعر تيا برقينا لى: الك لدان حال اللدون تيد انايو 
السرقة» فيقطع في الثاني دون" الأول» وفي أداء الدين فيما لو كان عليه دينان لرجل 
بأحدهما رهن» وفي اللقطة بقصد الحفظ أو التملك» وفيما لو أسلم على أكثر من 
أربع فقال فسخت نكاح هذه فإن نوى به الطلاق كان تعييئًا لاختيار المتكوحةء أو 
الفراق» أو أطلق حمل على اخمتيار الفراق» وفيما لو وطئ أمة بشبهة يظنها زوجته 
الحرة» فإن الولد ينعقد حراء وفيما لو تعاطى فعل شيء له وهو يعتقد حرمته» كوطته 
من يعتقد أنها أجنبية فإذا هى حليلته» أو قتل من ظنه معصوما فبان مستحق دمهء أو 
أتلف مالا يظنه لغيره نان ملك وعكسه من وطئ أجنبية يظنها حليلته» لا يترتب 
عليه عقوبة الزاني اعتبار بنيته»ء وتدخل النية أيضًا فى عصير العنب بقصد الخلية أو 
الخمرية؛ وفي الهجر فوق ثلاث؛ فإنه حرام إن قصدهء وإلا فلا» ونظيره ترك التطيب 
والزينة فوق ثلاث لموت غير الزوج؛ فإنه إن كان بقصد الإحداد حرم»ء وإلا فلاء 
ويدخل في نية قطع السفرء وقطع القراءة في الصلاة» وقراءة الجنب بقصله أو بقصد 
الذكرء وفي الصلاة بقصد الإفهام» وفي الجعالة إذا التزم جعلاً لمعين فشاركه غيره في 
العمل إن قصد إعانته. فله كل الجعل. وإن قصد العمل للمالك فله قسطه. ولا شىء 
للمشارك» وفي الذبائح كذاء قرر هذه الأحكام بعض أتمتنا إجمالاً»ء وقد فصل فيه 
الإسلام الولى العراقى كثيرا منها فقال: في الحديث فوائد منها: أن النية تجب في 
الوضوءء وفئ الغسلء» وهو قول الأئمة الثلاثة؛ خلاقًا للحنفية» والتيمم خلاقًا 
للأوزاعي» وإن الكافر إذا أجنب فاغتسل» ثم أسلم لا تلزمه إعادة الغسل» وهو قول 
أبى حنيفة» وخالفه الشافعى.ء وأنه يلزم الزوج النية إذا غسل حليلته المجنونة أو 
الممتنعة» وهو الأآصح عند الشافعية» وأن النية لسجود التلاوة واجبةء وهو قول 
الجمهورء وأنه لا يصح وضوء المرتدء ولا غسلهء ولا تيممه؛ لآنه غير أهل للنية» 
وأن النية على الغاسل في غسل الميت واجبة» وهو وجه 7 الشافعية» وأن المتوضئ 
ا مال اك 
وجود النية أول العبادة يشترط استمرارها حكمًا إلى آخرهاء وأنه إذا نوى الجمعة - 
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- فخرج وقتها لا يتمها ظهراء وهو قول أبي حنيفة» وخالف الشافعي» وأن المسبوق 
إذا أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الظهر لا الجمعة. والأصح عند 
الشافعية خلافه» وأن المتطوع بالصوم إذا نوى نهار قبل الزوال لا يحسب له الصوم 
إلا من حين النية» وهو وجهء والأصح عند الشافعية خلافه» وأنه لا يكفى نية واحدة 
في أول رمضان لجميع الشهرء خلاقًا لمالك» وأنه لو أحرم بالحج في غير أشهره لا 
ينعقد» وعليه الثلاثة» وخالف الشافعي» وأن الصرورة يصح حجه عن غيرهء» وخالف 
الشافعي» وأنه تشترط النية في الكناية التى ينعقد بها البيع»ء ويصح بها الطلاق» وأن 
اللفظ يخصص بالنية زمانًا ومكاناء وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضيه» فمن حلف لا 
يدخل دار فلان» وأراد في يوم كذا ألا يكلمه»ء وأراد بمصر مثلاً دون غيرهاء فله ما 
نواه» وأنه لو طلق بصريح وروقق تدا وقع ما نواه» وبه قال الشافعي» وأن الطلاق 
يقع بمجرد الكلام النمسي وإن لم يتلفظ بهء وبه قال بعض أصحاب مالكء» وأنه لو 
أقر بمجمل رجع إلى نيته وقبل تفسيره بأقل متمول» وأنه لا.يؤاخذ ناس ومخطئ في 
نحو طلاق وعتق» وأن من تلفظ بمكفر وادعى سبق لسانه ديّنء وعليه الجمهور خلاقًا 
لبعض المالكية» وأن الحيل باطلة كمن باع ماله قبل الحول فراراً من الزكاة» وعليه 
مالك» وخالف الجمهورء وأنه لا تصح عبادة المجنون» لأنه غير أهل للنية» ولا 
عقوده وطلاقه» ولا قود عليهء ولا حدء وأنه لاا يجب القود فى شبه العمد عند 
القلاثة» وأنكره مالك». وبذلك ظهر فساد قول من زعم أن مراد الشافعي بالسبعين 
المبالغة» وإذا عدت مسائل هذه الأبواب التى للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون 
ثلث الفقه» بل قال بعضهم: إن الحديث يجري في العربية أيضاء فأول ما اعتبروا 
ذلك في الكلام. فقال سيبويه: باشتراط القصد فيهء فلا يسمى ما نطق به النائم» 
والساهى» وما يحكيه الحيوان المعلم؛ كالبيغاء كلامّاء ومن ذلك المنادى النكرة إذا نوى 
نداء واحد بعينه تعرف» ووجب بناؤه على الضمء وإن لم يقصد لم يتعرف» وأعرب 
بالنصب». ومن ذلك المنادى المنون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضم؛ فإن نون 
بالضم جاز نصب نعته وضمهء أو بالنصب تعين نصبه؛ لأنه تابغ لمنصوب لفظًا 
ومحلاً؛ فإن نون مقصورًًا نحو: يا فتى» بني النعت على ما نوى في المضاف؛ فإن- 


- وبرد ع - 


(كناب أعمال |لفلوي والجوارم) باب: الإخلاص والنية 


© © #0© 0 » #0© 00© 00©» 0© #0© 0000© 0© 00© 0ه 0ه© #00© 00ث© 0© 0ه © 0 © هسه 0 ث© 0ه 0ه © 0000© 0ه © 0ه 0ه 00© #00 #00©» #900© 0ه #0«© #0 #00 #00© #000© © 0ه #00 له ان له سه هسه 0ه 


- نوى فيه الضم جاز الأمران» أو النصب تعين» ذكره أبو حيان» ومن ذلك قالوا: ما 
جاز بيانًا جاز إعرابه بدلأً» واعترض بأن البدل في نية سقوط الأول والبيان بخلافه. 
فكيف تجتمع نية سقوطه وتركها في تركيب واحد؟ وأجاب الرضي: بأن المراد أنه مبني 
على قصد المتكلم؛ فإن قصد سقوطه وإحلال التابع محله؛ أعرب بدلأء وإن لم 
يقصده أعرب بيانًا . 

(فائدة) قال الطيبي: قال بعضن أهل الحقيقة: العمل: سعي الأركان إلى اللّه - 
تعالى- والنية: سعي القلوب إليهء والقلب ملك والأركان جنودهء ولا يحارب الملك 
إلا بالجنودء ولا الجنود إلا بالملك. وقال بعضهم: النية جمع ليتعبد العامل للمعمول 
لمع بولا زبيع بالنيره. :كتير كتيزة:.. وقالن تين انبنة العوام فى الي الأ عافن من 
نسيان الفضلء ونية الجهال التحصن عن سوء القضاءء ونزول البلاء» ونية أهل النفاق 
التزين عند الله وعند الناس» ونية العلماء إقامة الطاعة لحرمة ناصبها لا لحرمتهاء ونية 
أهل التصوف ترك الاعتماد على ما يظهر منهم من الطاعات . 

(تتمة) قال فى الإحياء: النية إنما مبدؤها من الإيمان» فالمؤمنون يبدأ لهم من إيمانهم 
ذكر الطاعة» فتنهض قلوبهم إلى الله من مستقر النفس؛ فإن قلوبهم مع نفوسهم. 
وذلك النهوض هو النيةء وأهل اليقين جاوزوا هذه المنزلة» وصارت قلوبهم مع الله 
مزايلة لنفوسهم بالكلية» ففرغوا من أمر النية؛ إذ هي النهوض» فنهوض القلب من 
معدن الشهوات والعادات إلى الله -تعالى- بأن يعمل طاعة وهو بنية» والذي صار 
قلبه في الحضرة الأحدية مستغرقًاء محال أن يقال نهض إلى الله فى كذاء وهو ناهض 
بجملته» مستغرق في جزيل عظمته» قد رفض ذلك الوطن الذي كان موطنه». وارتحل 
إلى الله فالمخاطبون بالنية يحتاجون أن يخلصوا إرادتهم عن أهوائهم وبميزوا عبادتهم 
ا عاداتهم (ق5) البخاري فى سبعة مواضع من صحيحهء لكنه أسقط أحد وجهي 
التقسيم» وهو قوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله) في رواية الحميدي» قال ابن 
العربي: ولا عذر له فى إسقاطها لكن أبدى له ابن حجر اعتذاراء ومسلم والترمذي 
في الجهادء وأبو داود في الطلاق» والنسائي في الأعان. وابن ماجه في الزهل»؛ - 
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- قال ابن حجر: لم يبق من أصول أصحاب الكتب المعتبرة من لم يخرجه إلا 
الموطأء كلهم (عن) أمير المؤمنين» الحاكم العادل أبيى حفص (عمر بن الخطاب) العدوي 
أحد العشرة المبشرة بالجنة» وزير المصطفىء, ثاني الخلفاء» أسلم بعد أربعين رجلا 
وكان عز الإسلام بدعوة المصطفى» ولي الخلافة بعد الصديق» فأقام عشر سنين 
ونصفًاء ثم قتل سنة ثلاث وعشرين عن ثلاث وستين سنة على الأصحء (حل قط) 
وكذا ابن عساكر (فى) كتاب (غرائب) الإمام المشهورء صدر الصدورء حجة الله على 
خلقه (مالك) 0 الأصبحي. ولد سنة ثلاث وتسعين» وحملت به أمه ثلاث 
مني ومات سنة تسع وسبعين ومائة (عن أبى سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري 
الأنمارفيء :هن علداء الميحانو امحاب انيم مات بي أرمد رسيعين» ورراة 
عنه أيضا الخطابي في المعالم (وابن عساكر) حافظ الشام أبو القاسم على بن الحسن هبة 
الله الدمشقي الشافعي صاحب تاريخ دمشق» ولد سنة تسع وتسعين وأربعمائة. 
ورحل إلى بغداد وغيرهاء وسمع من نجو ألف وثلاثماتة شيخ» وثمانين امرأةء 
وروى عنه من لا يحصىء. وأثنى عليه الأئمة بما يطول ذكرهء مبات سنة إحدى 
وسبعين وخمسمائة (في أماليه) الحديثية من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم (عن) أبي حمزة (أنس) بن مالك الآنصاري» خادم المصطفى عشر سنين» دعا 
له بالبركة في المال والولد» وطول العمر» فدفن من صلبه نحو مائة» وصارت نخله 
تحمل قفن البعاء مرتين» وعاش حتى سئم الحياة» بافينة عه أو اثنتين أو ثلاث 
وتسعين. ثم قال ابن عساكر: حديث غريب جداء والمحفوظ حديث عمر (الرشيد 
العطار) أي: الحافظ رشيد الدين أبو الحسن يحيى بن على الأموي المصري المالكي. 
المنعوت بالرشيد العطار» ولد بمصر سنة أربع وثمانين وخمسمائة» ومات بها سنة 
اثنتين وستين وستمائة» ودرس بالكاملية من القاهرة (في جزء من تخريجه) ولعله 
معجمه؛ فإني لم أر في كلام من ترجمه إلا أنه خرج لنفسه معجما ولم يذكروا غيره 
(عن أبي هريرة) الدوسي» عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولاًء حمل 
هرة فى كمه.» فسمى به فلزمه. قال الشافعى - رضى الله تعالى عنه --: هو أحفظ 
من 0 الحديث ضيه مات سنة 0062 ثمان انمه ومين «المدسة أو ع 
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(كناب أعمال الخلوي والجوايم) باب: الإخلاص والنية 


ع ه 0 دس سرل هه - - و 2 ع 
10 --148- (أخلص دينك يكفك القليل من العمل» . ابن أبى الدنيا فى 
الإخلاص (ك) عن معاذ (صح). [ضعيف: 115٠‏ الألبانى . 


- بالعقيق. قال الزين العراقي: وهذه الرواية وهم. انتهى. لا يقال سياق المؤلف 
لحديث عمر والثلاثة بعده؛ أنه أراد به أن الكل فى مرتبة واحدة فممنوع لقوك الزين 
العراقي: لم يصح إلا من حديث عمرء وقول ولده الولي» هو منحصر في رواية 
عمرء وما عداه ضعيف. أو في مطلق النية» وإن أراد استتيعاب الطرق فلم يستوعب». 
فقد رواه ثلاثة وثلاثون صحابيًا كما بينه العراقى؛ لأنا نقول: الحديث بهذا اللفظ لم 
يرد إلا من حديث هؤلاء الأربعة فقط. وما عداهم فأخبارهم في مطلق النية. قال ابن 
حجر والنووي والعراقي: حديث فرد غريب باعتبارء مشهور باعتبار. قال الثلاثة: 
وهو من أفراد الصحيح. لم يصح عن النبي إلا من حديث عمرء ولا عن عمر إلا 
من رواية علقمة» ولا عن علقمة إلا من رواية التيمى. ولا عن التيمى إلا من رواية 
يحيى بن سعيد» ومداره. عليه». وأما من بعد يحيىء. فقد رواه عنه أكثر من مائتى 
ان اكترس اتمشدين كتر اف للدي وعم الفى القدمى ١:‏ ادرو 2ن يسيس 
سبعمائة رجل؛ فمن أطلق عليه التواتر أو الشهرة» فمراده في آخر السند من عند 
يحيى . قال النووي: وفي إسناده شيء يستحسن ويستغرب» وهو أنه اجتمع فيه ثلاثة 
تابعيون» يروي بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد والتيمى وعلقمة» وهذا وإن كان 
مستظرقاء لكنه وقع في نيف وثلاثين حديئّا» قال: وهو حديث مجمع على عظمته 
وجلالته». وهو أحد قواعد الدين» وأولى دعائمه»ء وأشد أركانه. وهو أعظم 
الأحاديث التى عليها مدار الإسلام. انتهى . 

/61--798-(أخلص) بفتح فسكون فكسر (دينك) بكسر الدال: إيمانك» عما 
يفسده من شهوات النفس» أو طاعتك بتجنب دواعي الرياء ونحوه؛ بأن تعبدو امتثالة 
لأمره» وقيامًا بحق ربوبيته» لا طمعا في جنته» ولا خوفًا من ناره» ولا للسلامة من 
المصائب الدنيوية (يكفك) بالجزم جواب الأمرء وفي نسخ: يكفيك بياء بعد الفاءء» ولا 
أصل لها فى خطه (القليل من العمل) لأن الروح إذا خلصت من شهوات النفس 
وأسرهاء. ونطقت الجوارح» وقامت بالعبادة من غير أن تنازعه النفس ولا القلب ولا 
الروح» فكان ذلك صدقاء فيقبل العمل» وشتان بين قليل مقبول وكثير مردود؛ - 
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(كتاب أعمال الفلوي والجوارم) باب: الاخلاص والنية 
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اي .لت .ليت لحت للستي ليت ست لست سك ست ست ست ست ص صعنت ‏ ممه سم 


5 وفي التوراة: ما أريد به وجهي فقليله كثيرء وما أريد به غير وجهي فكثيره قليل . 
قال بعض العارفين: لا تتسع في إكثار الطاعة» بل في إخلاصهاء وقال الغزالي: أقل 
طاعة سلمت من الرياء والعجبء. وقارنها الإخلاص يكون لها عند الله -تعالى- من 
القيمة ما لا نهاية له» وأكثر طاعة إذا أصابتها هذه الآفة لا قيمة لها؛ إلا أن يتداركها 
الله -تعالى- بلطفهء كما قال على - كرم الله وجهه -: لا يقل عمل البتة» وكيف 
يكل عدر فيل ويك الفكدى عن صم #ناابنا زايد بنكانه إذاقدل لذ يحمي 
لعن ع لهذا ها نوكم بعر اهل السبائر بحن اعادو نان لالس بوالتمر ابه برل 
يعتنوا بكثرة الأعمال». وقالوا: الشأن في الصفوة لا في الكثرة» وجوهرة واحدة خير 
من ألف خرزة» وأما من قل عمله. وكل فقن هذا الباب نظره جهل المعانى» وأغفل ما 
ف القلوت من العيوب» والعكل باساب لق اتن الكو بو تسود رو اناه بخن 
انام واللشر يي كرف اليه وا كرون ولح فر إلى بهذا اليا قز الم بو لفن و رادا 
يغنى عدد الجوز ولا لب فيهء وما ينفع رفع السقوف ولم تحكم مبانيهاء وما يعقل 
هذه الحقائق إلا العالمون. إلى هنا كلام الغزالي. وقال ابن الكمال: الإخلاص لغة: 
ترك الرياء فى الطاعة» واصطلاحًا: تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه» 
وك الس اتصتون أذ رخروية عير فإذا صفا عن شوبه فخلص منه سمي خالصاء قال 
الإمام الرازق : والتحقيق فيه أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه 
وخلص لله. سمي خالصاء وسمي الفعل المصفى خالصًا إخلاصاء ولا شك أن كل 
من أتى بفعل اختياري» فلابد له فيه من غرض» فمهما كان الغرض واحداً؛ سمي 
الفعل إخلاصاء فمن تصدق وغرضه محض الرياء» فهو غير مخلصء, أو محض 
التقرب لله فهو مخلصء. لكن جرت العادة بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد 
التقرب من جميع الشوائتب؛ فالباعث على الفعل إما أن يكون روحانيا فقطء وهو 
الإخلاصء أو شيطانيا فقط وهو الرياء» أو مركبّاء وهو ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن 
يكون سواءء. أو الروحاني أقوى »أو الشيطاني أقوى» فإذا كان الباعث روحانيا فقط. 
ولا يتصور إلا في محبة الله -تعالى- مستغرق القلب بهء بحيث لم يبق لحب الدنيا 
في قلبه مقرء حتى لا يآأكل ولا يشرب إلا لضرورة الجبلة» فهذا عمله خالص».- 
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(كناب أعمال الفلوب والجوارم) باب: الإخلاص والنية 


اه الح ا هس سخ م0 سس له اس اس سوس ل سير الاسم ير 
-5414- (أخلصوا أعمالكم لله؛ فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له). (قط) 
عن الضحاك بن قيس (صح). [ضعيف: ]١5١‏ الألباني . 


- وإذا كان نفسانيا فقطء ولا يتصور إلا من محب النفس والدنياء مستغرق الهم 
بهماء بحيث لم يبق لحب الله -تعالى- في قلبه مقر»ء فتكتسب أفعاله تلك الصفة» 
فلم يسلم له شيء من عبادته». وإذا استوى الباعثان يتعارضان ويتناقضان» فيصير 
العمل لا له ولا عليه» وأما من غلب أحد الطرفين عليه» فيحبط منه ما يساوي 
الآخرء وتبقى الزيادة موجبة أثرها اللائق بهاء وتحقيقه أن الأعمال لها تأثيرات في 
القلب؛ فإن خلا المؤثر على المعارض» خلا الآثر عن الضعف. وإن اقترن بالمعارض 
فتساويا تساقطاء وإن كان أحدهما أغلب. فلابد أن يحصل فى الزائد بقدر الناقص» 
فيحصل التساوي بينهماء أو يحصل التساقطء. ويبقى الزائد خالي عن المعارض» فيؤثر 
أثرا ماء فكما لا يخلو مثقال ذرة من طعام أو دواء في البدن» لا يضيع مثقال ذرة من 
خير أو شرهء عن أثر في التقريب من الله -تعالى- والتبعيد عنه (ابن أبي الدنيا) أبو 
بكر القرشي (في) كتاب فضل (الإخلاص) في العمل وكذا الديلمي (ك) في النذر (عن 
معاذ) بن جبل» قال: لما بعثنى رسول الله كَلَكِْهَ إلى اليمن» قلت: أوصنى؟ فذكره. 
قال الحاكم: صحيح» ورده الذهبي: وقال العراقي: رواه الديلمي من 58 معاذء 
وإسناده منقطع . 

-5994- (أخلصوا أعمالكم لله) فإن الإخلاص هو كمال الدين» وأعم ذلك 
البراءة من الشرك؛ بألا تتخذ مع الله إِلهًا آخر؛ لأن الشرك في الإلهية لا تصح معه 
الماملة بالعبادة» وأخص منه الإخلاص بالبراءة من الشرك الخفى؛ بألا يرى للّه - 
ا شر كاش تددن اتبيائة الظاهرةة العرلة قن ااتيهاته: تغالى لا ضيه 
معه قبول». كما قال: (فإن الله لا يقبل) من الأعمال (إلا ما) أي: عملا (خلص له) من 
جميع الأغيار» فالإخلاص شرط لقبول كل طاعة» ولكل عمل من المأمورات 
خصوص اسم في الإخلاص؛ كإخلاص المنفق بأن الإنعام من الله لا من العبد؛ 
وكإخلاص المجاهد بأن النصر من اللهء لا من العبد المجاهدء قال اللّه- تعالى-: 
وما النّصر إلا من عند اللّه 4 [آل عمران:77١]‏ و[الأنفال: »]٠١‏ وكذا سائر الأعمال؛ 
وأساس ذلك طماأنينة النفس بربها في قوامها من غير طمأنينتها بشىء سواه - 
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(كتاي أعمال الفلوب والجوارح) باب: الاخلاص والنية 


رت «أخلصوا عبادة الله -تَعَالَى-» وأقيموا كع وأدوا رَكَاة 
00 5 عرلده 000 اوه لني د ل د ارو ل ان 


أموالكم طيبَة بها أنفسكم لقره وحجوا بيتكم. تَدَخْلوا جِنةَ 
ربكم . (طب) عن أبي الدرداء (ض). [ضعيف: 147] الألباني . 


د فمعن اطانكف الثقين عا تعدو خليةي: أورا قلكه مد غلوة» أو عا تنتعه الله مذ 
غير الله ردت جميع عباداتها لما اطمأنت. إليه» وكتب اسمها على وجهه. وكان عبد 
الرياء والمراء» وما المرء إلا عبد ربه» تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة. وهذا هو 
الذي أحبط عمل العاملين من حيث لا يشعرون وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام 
الغزالى: سبيل النجاة أن تخلص عملكء» وتجرد إرادتك لله والقلوب والنواصى بيده 
-سبحانه وتعالى- فهو يميل إليك القلوب» ويجمع لك النفوس» ويشحن من حبك 
الصدورء فتنال من ذلك ما لا تناله بجهدك وقصدك» وإن لم تفعل» وقصدت رضا 
المخلوق دونه صرف عنك القلوبء. ونفر منك النفوس» وأسخط عليك الخلق 
جمعين. فتكون من الخاسرين. (قط عن الضحاك بن قيس) بن خالد الفهري الأمير 
المشهورء ولم يرمز له بشيء. 

00-48" (أخلصوا عبادة الله -تعالى-) بين به أن المراد بالعمل فى الخبر قبله 
العبادة من واجب ومندوب (وأقيموا خمسكم) التى هي أفضل العيانات البدنية ولا 
تكون إقامتها إلا بالمحافظة على جميع حدودهاء ومن ذلك عدم الإصغاء إلى وسواس 
الشيطان» وخشوع الجوارح» والهدوء في الأركان» وإتمام كل ركن بأذكاره المخصوصة 
وجمع الحواس إلى القلب كحاله فى الشهادة» وفيه إشارة إلى أن جمع الخمس على 
هذه الهيئة من خصوصياتناء وورد أن الصبح لآدمء والظهر لداودء والعصر لسليمان» 
والمغرب ليعقوب» والعشاء ليونس» ولا يعارضه قول جبريل عقب صلاته بالمصطفى 
يله المخنمس صبيحة الإسراء» وهذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك. لأن المراد أنه 
وقتهم إجمالاًء وإن اختص كل منهم بوقت» ولا ذكر ما يزكي البدن ذكر ما يطهر 
الملل وينميه» وهو حق الخلق» فقال:(وآدوا زكاة أموالكم) المفروضةء. وفي الاقتصار 
فيها على الأداء إشعار بأن إخراج المال على هذا الوجه لا يكون إلا مع الإخلاص. - 


#موركدت ات مييق ليت فن الصاكة د والركاة» والصوة. والليوافى انزاتالوعوت ننه "لع 
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(كناب أعمال الفلوي والإوارم) باب: الإخلا صوالنية 
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- فيطابق المقطع المطلع (طيبة) بنصبه على الحال (بها آنفسكم) وفي رواية : 
«قلوبكم»ء بأن تدفعوها إلى مستحقيها بسماح وسخاء نفس» ومن كمال ذلك أن 
يناول المستحق بنفسه» كان المصطفى كِكْلْةٌ يناول السائل بنفسهء ولا يكله لغيره. 
(وصوموا شهركم) رمضانء بأركانه وشروطه وآدابه» ومنها السحور مؤخراء 
والفطر معجلاًء وصوم الأعضاء كلها عن العدوان» وترك السواك بعد الزوال» 
والأخذ فيه بشهوات العيال؛ والإضافة للتخصيص على ما مر بمنا فيه (وحجوا 
بيتكم) إضافة إليهم؛ لأن أبويهم إبراهيم وإسماعيل - عليهما الضلاة والسلام - 
بنياه»ء ومن مطلويباته زيادة اليقين» واستطابة الزاد» والاعتماد على ما بيد رب 
العباد» لا على حاصل ما بيد العبدء وتزود التقوى. والرفق على الرفيق» 
وبالظهر. وتسكين الأخلاق. والإرفاق فى الهدىء. وهو الثج» والإعلان بالتلبية» 
وهو العجء وتتبع أركانه على ما تقتضيه أحكامه وإقامة شعاره على معلوم السنة» 
لا على معهود العادة (تدخلوا) بجزمه جواب الأمر (جنة ربكم) أي: المحسن إلء 
بالهداية إلى الإخلاص وبيان طريق النجاة والخالاص» وخص الرب تذكيرا بأنه 
المربى والمصلح الموافق والهادي» والمنعم أولاً وآخرآاء وجعل الدخول بالأعمال؛ لا 
جرت به العادة الإلهية من الدخول بهاء فلشدة ملازمتها كانت كأنها سبب الدخول 
وإلا فالدخول بالرحمة» وهذا الحديث موافق لقوله -تعالى-: 9 ادخلوا الْجنَة بما 
كنتم تَعَمَلُون 4 [النحل : 7"] . 

(فائدة) قال ابن عطاء الله : لون اللّه - تعالى- لنا الطاعات من صلاة وصوم وحج 
وغيرهاء لثلا تسأم نفوسنا تكرمًا وفضلاً؛ لأن النفس لو كلفت بحالة واحدة في زمن 
واد ملت ونفرت» وبعدت من الانقياد للطاعة» فرحمها الله - سبحانه وتعالى - 
بالتنويع» وحجر علينا الصلاة فى أوقات؛ ليكون همنا إقامة الصلاة» لا وجود الصلاة 
فما كل مصل مقيما. (طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه يزيد بن فرقد. ولم 
يسمع من أبي الدرداء . 


- /الموغ - 


(كتاي أعمال الفلوي والجواي) باب: الإخلاص والنية 


م عر سو و 


ا لك دو معد 5 
٠م 5٠٠‏ (إدا ارات قوم عدا أصاب الْعَذَاب مَنْ كان فيهم, ثم بعنُوا 
على أعمالهم». (ق) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ]7*٠4‏ الألباني . 


ص 2 


-١1٠٠١‏ (اعمل لوجه واحد يكلفيك الوجوه كلها». (عد فر) عن أنس 


(دض). [ضعيف: 959] الآلباني ٠‏ 


ا ل و نر سمو 0م يو 

1784-1- (أفُضل العمل النية الصادقة». الحكيم عن ابن عباس (ض). 
[ضعيف: ]٠١١‏ الألباني . 

5*٠ -‏ - (إذا أراد الله بقوم عذابًا) أ عقوبة في الدنيا؛ كقحط وفناء وجور. 
(أصاب) أي: أوقع (العذاب) بسرعة وقوة (من كان فيهم ثم بعثوا) بعد الممات عند النفخة 
الثانية (على أعمالهم) ليجازوا عليهاء فمن أعماله صالحة أثيب عليهاء أو سيئة جوزي 
بهاء فيجازون في الآخرة بأعمالهم ونياتهم. وأما ما أصابهم في الدنيا عند ظهور المنكر 
فتطهير للمؤمنين تمن لم ينكر وداهن مع القدرة» ونقمة لغيرهم؛ وقضية ما تقرر أن 
العذاب لا يعم من أنكر ويؤيده آية: « أنحينا الْذِين ينون عن السوء 4 [الأعراف : 6 
لكن ظاهر ١‏ وانّقوا فتئة لا تصيبن الّذين ظَلَموا منكم خَاصّة 4 [الأنفال: 06 وخخير: 
(أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» العموم (ق عن ابن عمر) بن الخطاب . 

١127١١-0١‏ (اعمل لوجه واحد يكفيك) من الكفاية» والفاعل المعمول له 
المدلول عليه بالفعل (الوجوه كلها) أي: اعمل لله - تعالى - وحدهء خالصا لوجهه. 
يكفيك جميع مهماتك في حياتك وبعد تماتك». قال الغزالي: اعمل لأجل من إذا 
عملت لأجله.» ووحدته بقصدك» وطلبت رضاه بعملك» أحبك وأكرمك» وأغناك 

عن الكل »: وؤلة تشرك يعبلاته هبد حير مهيتا» لا يختى عنك شيئًا '(عد فرعن أنس) 
وفيه أبو عبد الرحمن ن السلميء ٠»‏ سبق أنه وضاع للصوفية» ومحمد بن أحمد بن 
هارون» قال الذهبي في الضعفاء : متهم بالوضع. ونافع بن هرمز أو تقوم فأل في 
المنزان: كذبه ابن معين» وتركه أبو حاتم » .وضعفه أحمد. انتهى. وبه يعرف أن سنئنله 
هلهل بالمرة» فكان ينبغى للمصنف حذفه. 

-117814- (أفضل العمل النية الصادقة) لآن النية لا يدخلها الرياء فيبطلها. - 


- خل ١٠خ‏ - 


(كناي أعمال الفلوي والجواي) باب: الإخلاص والنية 


رازن اناد قناق حارذا انل سطوافه عل اذل تقد قرافت 


ا ا د فيه ره الا سا اه ع عملم ا 
اجال قوم صالحين فأهلكوا بهلاكهم. ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم». (هب) 


عن عائضه وصيكا) [نبيوية ]ليان : 


- قال مالك بن دينار: رأيت رجلا في الطواف يقول: اللهم قبلت حجاتي الأربع» 
فاقبل هذه الحجةء فقلت: كيف عرفت أن الله قبلها؟ قال: أربع سنين كنت أنوي كل 
سنة أن أحج. وعلم مني نيتى وحججت من عامي» فأنا خائف ألا يقبل منى» فعلمت 
أن النية أفضل من العمل؛ لأن العمل منقطع والنية داكمة. وتصديقه أن أعمال السر 
مضاعفة؛ والغمل سعي الأركان إلى الله» والقلب ملك والأركان جنوده» فلا يستوي 
سعي الملك وسعي جنودهء والعمل يوضع في الخزائن» والنية عنده؛ لآنه الذكر الخفى. 
والعمل موقوف على نهايته» والنية لا تحصى نهاياتهاء والعمل تحقيق الإيمان وإظهاره. 
والنية فرع الإيمان بمنزلة ثمرة الشجرةء والعمل موكل به الحفظة, والنية لا يطلع عليها 
الحفظة» والعمل في ديوان الملائكة» والنية في ديوان الله» والعمل ثوابه من الجنة» 
والنية ثوابها من منازل القربة» والعمل أجناس لا يشبه بعضها بعضاء والنية تشمل 
جميع الأشياء» وذلك إذا نوى بلوغ رضاه» فرضاه لجميع الطاعات» فهو في ذلك 
الوقت كالعامل بجميع الطاعات. وهذه النية كلها للصادقين من عمال الله وقضية 
الحديث أن النية قسم من العمل» وقضية قوله في الحديث الآتى : 55000 
عمله) أنه قسيمهء ولعله أراد هنا جميع الأعمال» وهناك أعمال الجوارح الظاهرة. 

(تنيه) قال ابن الزملكاني : الفضل هو الزيادة» وإذا كان نسبة بين أمرين اقتضى 
اشتراكهما في العادة» وليس للعقل في التفضيل الشرعي استقلال؛ إذ ليس لقاعدة 
الحسن والقبح عندنا مجال». بل الفضل يؤخذ من نص الشارع عليهء أو الاستنباط من 
دليل يرجع إليه» أو إجماع المعتبرين من الأمة» فإن الشرع قد أوجب لإجماعهم 
العصمة. فما لم يحكم الشرع بفضله. لا يثبت تفضيله» وكذا كل حكم شرعي لا 
ططاح إذا كان في الشرع دليل له. (الحكيم) الترمذي (عن ابن عباس ) ٠‏ 

- (إن الله - تعالى - إذا أتزل سطواته) جمع سطوة''': هقره وشدة‎ - ١177-4 
-ب-ببب-ب- 011 وأذله» وهو البطش بشدة.‎ 


- 2046 - 


(كتاب أعمال الفلوي والجوارح) باب؛ الإخلاص والنية 


17 «إن الله - تعالى - لا يبل من الْعَمَل إلامَا كَانَ لَه خَالصاء 
0007 / 


وأبتغي به وَجهه) ب (ن) نأض أمامة (ح) | ين : 57 الالباني . 
- بطشهء وفى رواية ابن حبان: «سطوته» بالإفراد (على أهل نقمته) أي. المستوجبين لها 
(فوافت آجال قوم صا حين» فأهلكوا بهلاكهم. ثم يبعثون على) حب (نياتهم وأعمالهم) 
أي: بعث كل واحد منهم على حسب أعماله من خير وشرء فإن كانت نيته وعمله 
صالحة فعقباه صالحة. وإلا فسيئة» فذلك العذاب طهرة للصالح» ونقمة على 
الفاسق» فالصالح ترفع درجاته» والطالح تسفل دركاته» فلا يلزم من الاشتراك في 
الموت الاشتراك في الشواب والعقاب» بل يجازى كل واحد بعمله على حسب نيته. 
ومن الحكم العدل أن أعمالهم الصالحة إنما يجازون عليها في الآخرة. أما في الدنيا 
فمهما أضابهم من بلاء فهو تكفير لما قدموه من عمل سيئ». والنقمة عقوبة المجرم. 
والفعل من نقم بالفتح والكسرء ذكره القاضي» وذهب ابن أني .جمرة إلى أن الذين 
اير نان سبي كرتي قن الأدبر بالبرول انين عن المتكر. اه. وذهب 
بعضهم إلى التعميم تمسكا بآية: لفلا تقعدوا معهم حتّئ يخوضوا في حَديث غَيره إنَكم 
د ] وأخخذ منه مشروعية الهرب من الكفار والظلمة؛ لأن 
الإقامة معهم من إلقاء النفس في التهلكة (هب عن عائشة) وهو صحيحء ورواه عنها 
أيضًا ابن حبان فى صحيحه بلفظ : (إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم 
لاخر يضرا عدبي فر بارا عا بايد اناير . 

١808-4‏ (إن الله - تعالى - لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا) بألا يشرك 
العامل فى عبادة ربه أحدً) (وابتغى به وجهه). فمن أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله 
والألخرة ديعيةة ما أراد» وليس له غيره» وسبب هذا الحديث أن أبا أمامة قال: يا 
رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال: لا شيء لهء فأعادها 
ثلاثًا يقول: لا شيء لهء ثم ذكره. وبه نوزع كثيرون في قولهم: لو أضاف إلى قصد 
إعلاء كلمة الله سببًا من الأسباب الدنيوية لم يضرء حيث وقع ضمنًا لا مقصوداء 
وقول الآخرين: إذا كان أصل الباعث الإعلاء لا يضر العارض الطارئ. قال ابن 
عع ا روقك م سيا اندي ان ,وول سيك" لأموية تناه انآذ بخ التعدمما كروت 


- 4غ - 


(كئاي أعمال الفلوي والجواو) باب: الإخلاص والنية 


6 - 1837 - إن الله - تعالى - لا يَنْظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
هع عم نري 


إنما ينظر إلى قلوبكم وَأعمَالكم) (م ه) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ]١817‏ 
الآلاي» 
- وقد قال ابن أبى جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد الإعلاء 
11007 

(تنبيه) قال بعض العارفين: هذا الحديث قطع ظهور العاملين» ولم يبق لهم معه 
تعلق بعمل» وقد انكشف بالخير والعيان أن شرط العمل الإخلاصء وهذا الحديث 
من أقوى أدلة من قال: لا ثواب فى عمل إلا إن خلص كله. وأنه لا يعتبر غلية 
الباعث الذي عليه الإمام الغزالي. (ن عن أبي أمامة» قال: قلت: يا رسول الله أرأيت 
رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال: لا شىء له. فأعادها ثلانًا يقول: لا 
رعاف ف 21 نآل سالاة وديف مم » سحيحية الداكرن فاق ادر 
إسناده جيدء وقال الحافظ العراقىي: حسن.ء وقال ابن حجر: جيدء وعدل المصنف 
عن عزوه لأبي داود كما فعل عبد الحق لقول ابن القطان: إنه ليس عندهء لكن أطلق 
ابن حجر في الفتح عزوه له. 

456--1887- (إن الله - تعالى - لا ينظر إلى صوركم) أي : لا يجازيكم على 
ظاهرها *© وأموالكم) الخالية من الخيرات؛ أي: لا يثيبكم عليهاء ولا يقربكم منه 
(ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم) التي هي محل التقوىء وأوعية الجواهر» وكنوز المعرفة 
(وأعمالكم) 8 فَمَن كان يرجو لقاء وبّه يعمل عَمّلاً صاحًا 4 [الكهف: ]١١١‏ فمعنى 
النظر هنا الإحسان والرحمة والعطف. ومعنى نفيه نفى ذلك» فعبر عن الكائن عند 
افو بالنسر مضيكا ل بولات» أن انظ بق اعد سوال ان اللحية» بوي لل لطر ولي 
البغض والكراهة» وميل الناس إلى ا المعجبة والأموال الفائقة» والله منزه عن 
ذلك» فجعل نظره إلى ما هو السر واللب» وهو القلب والعمل» والجمال قسمان: 
ظاهري» وباطني. كجمال علم وعقل وكرم» وهذا هو محل نظر الله من غيره. - 


1 كان موضع النجمة لفظة: [ولا إلى ا ولآنها غير موجودة فى مسلمء وابن ماجه» وكذلك ليست‎ )١( 
ااصحيح الجامع» لذلك حذفتها. (خ). ظ‎ 


- 0041 - 


كناب أعمال الظلوب والجوارج)باب: الاخلاص والنية 


195-5- (إن الله - تَعَالَى - يقول: ني لست على كل كلام , الحكيم 


قو ل ع شا قير ل تير 2 ا 1 


أقبل» ولكن أقبل عَلَى همه وهواه إن كان همه وهواه فيما يحب الله ويُرضى؛ 
7 00 

جَعَلت صّمته حَمْدا لله ووقاراء وإن لَم يتَحَلَّم) . ابن النجار عن المهاجر بن حبيب 
(ض). [(ضعيف عدا : 75 الألبانى. 


- وموضع محبته. فيرى صاحب الجمال الباطني» فيكسوه من الجمال والمهابة 
والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات» فإن المؤمن يعطى حلاوة ومهابة 
يحمت انالننة الددرع ر انسا كردن كالتله الي بو إن كان ا عسورة قد ساي بوره لمن 
مشهود بالعيان. 

(تنبيه) قال الغزالي: قد أبان هذا الحديث أن محل القلب موضع نظر الرب» 
فياعجبًا من يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق ليغسله وينظفه من القذر والدنس» ويزينه 
بما أمكن» لثئلا يطلع فيه مخلوق على عيبء ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر 
الخالق فيطهره ويزينه؟ لثلا يطلع ربه على دنس أو غيره فيه. انتهى (م) في الأدب 
وغيره (ه)في الزهد (عن أبي هريرة) ورواه مسلم عنه أيضا بلفظ: «إلى أجسادكم ولا 
إلى صوركمء. ولكن ينظر إلى قلوبكم». 

1951-5 - (إن الله - تعالى - يقول: إني لست على كل كلام الحكيم أقبل) 
أي : أثيب (ولكن أقبل على همه) أي: عزمه ونيته (وهواه) أي: ما يميل إليه (فإن كان 
همه وهواه فيما يحب الله ويرضى) جمع بينهما للتأكيد»ء وإلا فأحدهما كاف (جعلت 
صمته) أي: سكوته (حمد لله) أي : بمنزلة ثناته على الله - تعالى - باللسان (ووقار 
وإن لم يتكلم) أي : وإن كان همه وهواه فيما لا يحبه ولا يرضاهء فلا أجعل صمته 
كذلك» بل إنما يعاتب أو يعاقب عملا بنيته» وحذف الشرط الثانى وجزاءه لفهمه مما 
قبله» ولم يأت به بالمنطوق تحقيرا لشأن من قام به» وفيه إيماء إلى علو مقام الفكر. 
ومن ثم .قال الفضيل: الفكر مخ العبادة. وقال الحسن: من لم يكن كلامه حكمة» 
فهو لغوء ومن لم يكن سكوته فكرة» فهو سهو. وقال وهب: ما طال فكر امرئ قط 
إلا علم» وما علم إلا عمل. وقال الداراني: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة» 
وعقوبة لأهل الولاية» والفكر في الآخرة يورث الحكمة. ويحيي القلوب. وقال- 


- 087غ - 


(كناب أعمال الخلوي والجوارم) باب: الاخلاص والنية 
48-817 75- (إِنّمًا الأَعْمالَ كَالْوعَاءء إِذَا طَاب أُسَمَّلّه طَاب أغلاه» وَإذَا 
مد لل قسن عاط ليان ةر اسيم .+10] الالاتن . 
-7017- هنما بْعَث الئاس علَى نياتهم». 000 


[صحيح : 17104] الآلباني . 


- الجنيد: أشرف المجالس الجلوس مع الفكر فى ميدان التوحيدء والتسنيم تسنيم 
المعرفة» والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد. وقال الشافعي - رضي الله تعالى 
عنه: استعينوا على الكلام بالصمت؛ وعلى الاستنباط بالفكر» وصحة النظر في 
الأمور نجاة من الغرور (ابن النجار) في التاريخ (عن المهاجر بن حبيب) لم أره في 
الصحابة فى أسد الغابة ولا فى التجريد. 

/اكى- 48 ١‏ - (إغا الأعمال كالوعاء) بكسر الواو» واحد الأوعية» وأوعى الزاد 
والمتاع جعله في الوعاء» كذا في الصحاح وغيره» والمراد هنا أن العمل شبيه بالإناء 
المملوء (إذا طاب أسفله) أي: حسن وعذب أسفل ما فيه من نحو مائع (طاب أعلاه) 
الذي هو مرثي (وإذا فسد أسفله فسد أعلاه) والقصد بالتشبيه أن الظاهر عنوان الباطن» 
ومن طابت سريرته طابت علانيته» فإذا اقترن العمل بالإخلاص القلبي الذي هو شرط 
القبول» أشرق ضياء الآنوار على الجوارح الظاهرة» وإذا اقترن اد نحوه اكتسب 
ظلمة يدركها أهل البصائرء وأرباب السرائر» إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسمء 
فاتقوا فراسسبة المؤمن. قال الغزالى: للأعمال الظاهرة علائق من المساعى الباطنة 
تصلحها وتفسدهاء كالإخلاص والرياء والعجب وغيرهاء فمن لم يعرف هذه المساعي 
الباطنة» ووجه تأثيرها في العبادات الظاهرة» فقلما سلم له عمل الظاهر» فتفوته 
طاعات الظاهر والباطن». فلا يبقى بيده إلا الشقاء والكذب. ذلك هو الخسران المبين 
(ه) في الزهد (عن معاوية) بن أبي سفيان» وفيه الوليد بن مسلم» وسبق أنه.ثقة 
مدلس» وعبد الرحمن بن يزيد» أورده الذهبي في الضعفاء قال: ضعفه أحمد» وقال 
البخاري: منكر الحديث . 

17*7-4-(إنما يبعث الناس) من قبورهم (على نياتهم) فمن مات على شيء 
بعث عليه؛ إن خيرً فخيرء وإن شرا فشر. فيه أن الأمور بمقاصدهاء وهي قاعدة 
عظيمة مفرع عليها من الأحكام ما لاا يخفىء وفي رواية: (إنما يحشر الناس على - 


- 1غ - 


(كئاي أعمال القلويب والجواود) باب: ١‏ لإخلاص والنية 


ل لم »0 دل و00 


١604-4‏ - إن الله - تعالى - قد أوقع أجره على قر يدا . مالك (حم 


ا ا لا 


دب ه حب ل) عن جابر بن عتيك (صح) . الال ١‏ الالباني . 


عرم ىم امه وغرى سيئر 


-ا8--١85١-‏ إن الله - تعالى رح ؛ إِذَا عمل أحدكم عمال أن عن 
(هب) عن عائشة (ض). [حسن: ]188١‏ الألباني. 


0 عط اشاس مير و 0# سوس ا 01" 
-1855-641/١‏ (إن الله - تعالى - يحب من العامل إدا عمل ان يحسن» . 
(هب) عن كليب (ضص). [حسن: ]1841١‏ الألباني . 
ل لير سا سن اط وس قو سدم ىن 


"*/المك ه 41 - «الدين مَيّان: فمن مات وهو ينوي قضاءه فَأنَا وليه ومن 


| ا ل ا حل١‏ سرسل سل سحل لفي 00 زرالا سحل ا لتر ااا ا لل 0 سل سل اح سيم 


مات ولا ينوي قَضَاءه فَذاك الذي يوْخَلدُ من حَسناته يس يَوْمَعد ديار وَلة 


درهم) . . (طب) عن ابن عمر (ح). . [صحيح : 7515148] الألباني . 
1 ل اليعر سب ابر سوير 


ام امن ادان دينا يتوق قضاءة أداه الله عنه يوم م القيامة». (طب) 


عن ميمونة . قو )| نيدت 203 الألبانى . 


- نياتهم»» وفي را لابن ماجة أيضا بدون: (إنما» (ه عن أبي هريرة) قال المنذري : 
إسناده حسن» قال الزين العراقي : إسناد إحدى روايتى ابن ماجه حسن . 

١04-14‏ - (إن الله - تعالى - قد أوقع) أي : صيواراجرة) أي: أجر عبد الله بن 
ثابت الذي تجهز للغزو مع رسول الله وأو فمات قبل خروجه (على قدر نيته) أي : 
فيكتب له أجر الشهادة وإن كان مات على فراشه» وهذا يحتمل كونه خصوصية لذلك 
الصحابي. ويحتمل العموم (مالك) ذ في الموطأ (حم دن ه حب ك) كلهم (عن جابر بن 
عتيك) وفي نسخة عبيد ٠فليحررهء‏ ابن قيس الأنصاري» من بني غنم بن سلمة. 
صحابي 0 اختلف في شهوده بدراء» وشهد ما بعدها. 

-1١85١-‏ سبق الحديث مشروحا في الإجارة. (خ). 

1لا4ك- ١8537‏ - انظر ما قبله. (خ). 

6-15 *45- سبق الحديث مشروحا في البيوع في الاستقراض والدين» باب: 
حسن القضاء وآداب الوفاء وما جاء فى نية المستدين. 

41/5 875537- انظر ما قبله. (خ). 
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(كناب أعمال الفلوي والجوارم) باب الإخلاص والنية 


لاا 


هس فى لا بي ب#يمملبير 
:7408-5 «إنما يبعت الْفْتَتلُونَ على الثيّات». انك عشاكن. عرد عمد 
[ضعيف : 55 ]١١‏ الألبانى . 


هام" .0" «تمام ابر أن تعمل في السر عمل العلانية». (طب) عن أبي 
عامر السكوني (ض). [ضعيف: 1728 ]١‏ الألباني . 


8-5" داريا معنف انار 6 لني اال أي: إنما يؤتون يوم القيامة على 
نياتهم» أي: قصودهم التي كانوا عليها في الدنياء فيجازون على طبقهاء وتجري 
أعمالهم على حكمهاء قال الغزالي: فمن عزم ليلاً على أن يصبح ويقتل مسلمّاء أو 
يزني بامرأة» فمات تلك الليلة مات مصراء ويحشر على نيته؛ وقد هم بسيئة ولم 
يعملهاء فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم. (ابن عساكر) في التاريخ (عن 
عمر) بن الخطاب» وفيه عمرو بن شمرء قال في الميزان عن الجوزجاني: كذاب» وعن 
ابن حبان: رافضي يروي الموضوعاتء. وعن البخاري: منكر الحديث» ثم ساق له 
مناكير هذا منهاء وعمرو هذا واهء وجابر الجعفي قد ضعفوه. وظاهر صنيع المصنف 
أنه لم يره مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموزء وهو عجب. فقد 
خرجه أبو يعلى والطبراني باللفظ المزبورء قال الهيثميى: وفيه جابر الجعفى؛ ضعيف. 
وقال الحافظ: رواه ابن أبي الدنيا باللفظ المزبور عن ابن عمر “50000 
مده معة» وزوهاه فى <نوائد عام بلقتلا دإنا بعة اديوه على القاك ا رقي 
ليث بن أبي سليم» وفيه خلف . 

6ه 1- 5٠‏ مم-(تمام البر) بالكسر (أن تعمل في السر عمل العلانية) فإن أبطن 
خلاف ما أظهر فهو منافق» وإن السب هن العلافة وو ماف قال الماوردي: قال 
بعض الحكماء» من عمل فى السر غملاً يستحي منه في العلانية» فليس لنفسه عئذه 
قدرء قال: ١‏ 

فسري كإعلاني وتلك خَليِقَتِي صظلْمَة ليلي مثل ضّوءِ تهاريا 

ل وناك فقد كملت فيه أسباب الخيرء ل 
وصار بالفضل مشهوراء وبالجميل مذكور] (طب عن أبي عامر السكوني) بفتح المهملة. 
وضم الكاف. وآخره نون» الشامي» قال: قلت: يا رسول اللّه ما تمام البر ا قال- 
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(كناي أعمال القلوي والكواى) فاب. اله كلذاسسى ميغعيده 
م مه 


كلا" هج.١م:ع-‏ السو أفضل من العلانية. والعلانية 3 #أفضل لن أراد 


الاقتداء» . (فر) عن ابن عمر . [ضعيف جدا : م الألباني /! 


اا - -5784- (اطوبى للمخلصين, أولتىت مصاببح الهدى تَنْجَلي عنْهم 
و ا 


كل فتنة فثئة ظلماء» . (حل) عن ثوبان. 0 635 الألباني . 


وه 


"الويطوى: فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ ضعيف لم يتعمد الكذب» وبقية 
رجاله وثقوا على ضعف فيهم» ورواه الطبراني باللفظ المزبور من طريق آخر عن أبي 
مالك الأشعري». ولو ضمه المصنف له لأحسن . 

7- .مع _(السر أفضل من العلانية) لما فيه من السلامة من الوقوع في الرياء 
وسائر حظوظ النفس» ومن ثمة ورد في بعض الآثار أن عمل السر يفضل عمل 
العلانية سسبعين ضعقً (والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء) به فى أفعاله وأقواله.» حبًا لأن 
يعبد الله الخلق بمثل ما يعبده به نصحا لله فى ذاته وخلقه (فر عن ابن عمر) بن المخطاب 
وه محمد السون: للح السرتو اقال الذهي: اقل القتييية قال ان يسود 
ابن القطان: كان يضع 0 الأحاديث . وبقية» قال الذهبى : صدوقء. لكنه يروي 
عمن دب ودرج» فكثرت العجائب والمناكير فى حديثه. وعثمان بن زائدة» أورده 
الذهبى في الضعفاء وقال: له حديث منكره. وفي اللسان: عثمان بن زائدة عن نافع 
عن ابن عمر حديثه غير محفوظ . 

/1- وى ره (طوبى للمخلصين» الذين خلصوا أعمالهم من شوائب الأكدارء 
ومحضوا ععبادتهم للملك القهار» قال راوي الحديث أبو نعيم عقبه: وهم الواصلون 
للحبل» والباذلون للفضلء والحاكمون بالعدل» (أولئتك مصابيح الهدى؛ تنجلي عنهم 
كل فتنة ظلماء) لأنهم لما أخلصوا في المراقبة ونسيان الحظوظ كلهاء وقطعوا النظر 
وح ال نم بان بل هم منه فى حماية 
وأمان. قال الغزالي: عمقبة الإخلاص عقبة كثودء لكن بها ينال المطلوب والمقصودء 
جعها كدير وقطعها شديد.ء وخطرها عظيم». كم من عدل عنها فضل» ومن سلكها 
فزل ومن تائه فيها متحيرء ويبناء أمر الآخرة كله عليهاء والأمر كله بيد اللّه» قال: 
والإخلاص إخلاصان: إخلاص عمل» وإخلاص طلب أجرء فالآول إرادة التقرب- 
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(كناب أعمال الفلوب والجوارم) باب: الإخلاص والنية 


-1048- قد أفلّح مَنْ أخلّص قَلَبَّه للإيمان, وجعل قله سَلِيماء 
وه ل وى ل لير اس سوس فر 


اس شتير سه شار 217 رشلاتير ير 54 44 كع 
ولسانه صادقّاء ونفسه مطمئنة وخلقته مستقيمة مستقيمة» وأذنه مستمعة. وعينه ناظرة» . 
(حم) عن أبى ذر (ح). 2 00 لأباني. 


3 1 


11م دما ا عد شرنرة إلا ألمسه الله رداءها: إن حير فخي وإن 


عدر ان تزلنب اهن ندب انعا عام [ عله م11 +30 الالال 

- إلى الله وتعظيم أمره» وإجابة دعوته» والباعث عليه الاعتقاد الصحيح» وضده 
إخلاص النفاق» وهو التقرب إلى من دون اللّه. وقال إمام الحرمين: النفاق هو الاعتقاد 
الفاسد الذي هو للمنافق في الله» وليس هو من قبيل الإرادات» والإخلاص في طلب 
الأجر إرادة نفع الآخرة بعمل الخير. (حل) من حديث عبد الحميد بن ثابت بن ثوبان» 
حدثني (عن) جدى (ثوبان) مولى رسول الله وكيد قال: شهدت من رسول الله كَل 
مجلسًا فقال: طوبىء فذكره. وهكذا رواه عنه الديلمي أيضاء وفيه عند مخرجه 
عمرون بن عبد الحبار السخاوي» أورده في الضعفاء. قال ابن عدي: روى عن عمه 
مناكير. وعبيدة بن حسانء» أورده الذهبى فى ذيل الضعفاء والمتروكين. 

-48 0 (قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان» وجعل قلبه سليما) من الأمراض 
كحقد وحسد وغيرهما (ولسانه صادقًا) فيما يتكلم به فلا يقول إلا حمًا (ونفسه 
مطمئنة) أي : راضية بالأقضية الإلهية (وخلقته) أي : طريقته (مستقيمة؛ وأذنه مستمعة. 
وعينه ناظرة) خص السمع والبصر لأن الآيات الدالة على وحدانية الله» إما سمعية» 
فالآذن هي التى تجعل القلب وعاء لهاء أو نظرية. والعين هي التى : تقرها في القلب». 
ونجعله وعاء لهاء وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه» والأمر بخلافه. 
بل بقيته عند مخرجه أحمد: «فأما الأذن فقمعء والعين مقرة لما يوعي القلبى» وقد 
أفلح من جعل قلبه واعيا ؟.اه. (حم) وكذا ابن لال والبيهقي (عن أبي ذر) قال 
الهيثمى: إسناده حسن . وقال المنذري: فى إسناد أحمد احتمال للتحسين . 

لاحم ور (ما اس عبل سوية إلا الست الله رداءها: إن خير فخيرء وإن شرا 
فشر) يعني أن ما أضمره يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وقد أخبر الله ف 
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(كذاب أعمال القلوب والجوارم) باب: اللإخلاص والنية 
ل سس تصن سس لى فر سلس , نه عاو اخ م م اير بير ب. 2 
٠-/81/17/ا-‏ (ما تقرب اعد إلى الله بشىء أفضل من سحود خفى» . ابن 
المبارك عن ضمرة بن حبيب مرسلاً (ض). [ضعيف: 55 ]5١‏ الألباني . 


- التنزيل بأن ذلك قد يظهر في الوجه فقال: « ولو نشاء لأريناكهم فَلَعرفتَهِم بسيماهم 
ولتَعرفنهم في خْن القول 4 [محمد: ٠١‏ ]» وظهور ما في الباطن على اللسان أعظم من 
ظهوره في الوجه لكنه يبدو في الوجه بدو خفيّاء فإذا صار خلقًا ظهر لأهل الفراسة 
والنهن : 

(تنبيه) قال التوربشتي: من صحب أحدا من أكابر الصوفية» وفي قلبه حب شيء 
من الدنيا ظهر على وجههء وثقل على قلبه» قال الشاذلي: خدمني رجل فثقل علي 
فباسطته يوم فانبسط. فقّلت: لم صحبتني؟ قال: لتعلمني الما قال: والله 
أعلمكها إن كنت قابلاء» ولا أراك قابلًء قال: بل أقبل» قلت: أسقط الخلق من 
قلبك» واقطع الطمع من ربك أن يعطيك غير ما قسم لك. قال: ما أضيق هذاء 
قال: ألم أقل لك إنك لا تقبل» فانصرف . 

(تنبيه آخر) قال أبو حيان في. شرح التسهيل: قولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن 
خير فخير وإن شرا فشره والمرء مقتول بما قتل به إن سيفًا فسيفء. وانتصاب «خيرا 
وشرا:وسيما" ان تقدير إن: كان العمل عبر أو شنيراء :وإن كان المتعول يسيم أن 
خنجرًء ويجوز رفعهما على أنهما اسم كان» أي: إن كان في أعمالهم خيرء وإن 
كان في أعمالهم شرء وإن كان معه سيف. أو كان معه خنجرء ويجوز الرفع على أنه 
فاعل لكان التامة (طب) وكذا في الأوسط (عن جندب) بن سفيان (البجلي) العلقمي 
4 التعصرة ا والكوانة بيهل مسسهورة وف المنات افيه ولس امه رضيوات» 
فقد قال الهيثمي وغيره: فيه حامد بن آدم» وهو كذاب. 

-/07/ام/- (ما تقرب العبد) وفى رواية: «العباد» (إلى الله بشيء أفنضل من 
سجود خفي) أي: من صلاة نفل في بينه حيث لا يراه الناس» وفي الطبراني عن 
خاي اكناة كناب يقد سيط عل ريق ال معراقفه كنال ما بواجاف» 
فقال: ادع لي بالجنة فرفع زأسه فتنفس فقال: نعم» ولكن أعنى على نفسك بكثرة 
السجود. قال العراقي: وليس المراد هنا السجود المتفصل عن الصلاة؛ كالتلاوة- 
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(كئاي أعمال القلويب والجوارح)باب: الإخلاص والنية 

80170١-41‏ - (مَا من عبد كَانَت له نيه فى أداء دَيْنه إلا كَانْ لَه من الله 
عون). (حم ك) عن عائشة (صح). [صحيح: 0774] الألباني. 
- والشكر؛ فإنه إنما يشرع لعارض» وإنما المراد سجود الصلاة» وهذا يفيد أن عمل 
السر أفضل من عمل العلانية؛ ومن ثم فضل قوم طريق الملامتية على غيرها من طرق 
التصوف. وهو تعمير الباطن فيما بين العبد وبين الله؛ قال في العوارف: الملامتية قوم 
صالحون» يعمرون الباطن» ولا يظهرون في الظاهر خيرا ولا شراً؛ ويقال لهم 
النخشبندية» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. قال الفاكهي: ومن تعمير الباطن 
اشتغاله بالذكر سر سيما في المجامع. وبه يرقى إلى مقام الجمعء وفي لزوم كلمة 
الشهادة تأثير في نفي الأغيار» وتزكية الأسرارء وفي كلمة الجلالة عروج إلى مراتب 
الجلالة» ومن لازم ذلك صار من أهل الغيب والشهادة» وآل أمره إلى أن تصير كل 
جارحة منه تذكر الله يقظة ومنامًا؛ قال العارف المرسي: من أراد الظهور فهو عبد 
الظهورء ومن أراد الخفاء فهو عبد الخفاء» وعبد الله سواء عليه أظهره أم أخفاه. 
وقيل: لا يكون العبد مخلصاً حتى يحذر من اطلاع الخلق على طاعته» كما يخاف أن 
يطلعوا على معصيته. إلى أن يتحقق بحقيقة الإخلاص لولاه» ويقهر نفسه بمجاهدة 
هواه (ابن المبارك) في الزهد من رواية أبي بكر بن أبي مريم (عن ضمرة بن حبيب) بن 
صهيب (مرسلاً) قال الحافظ الزين العراقي: وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وقد وهم 
الديلمي في مسند الفردوس في جعل هذا من حديث صهيبء وإنما هو ضمرة بن 
حبيب بن صهيب» وهو وهم فاحش»ء قال: وقد رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق 
عن ابن أبي مريم عن ضمرة مرسلاً» وهو الصواب. اه. وقال فى موضع آخر: هذا 


.-١‏ 8.070 (ما من عبد كانت له نية فى أداء دينه إلا كان له من الله عون) على 


أدائه» وفى رواية ل «إلا كان معه من الله عون وحافظ), 5 رواية : من كان 
عليه دين همه قضاوه». أو هم بقضائه, لم يزل معه من اللّه حارس» رواه كله أحمكه - 
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(كناب أعمال الغلوب والدوارم) باب: الإخلاص والنية 

801-75- من حل أموال الئاس يريد أداءها أدى الله عنْهء ومن أحَّذَهَا 
يريد إثلاقها أَتْلَقَه الله» . (حم خ ه) عن أبي هريرة (صح) .[صحيح: ]598١‏ الألباني . 
- وفي رواية: «كان له من الله عونء. وسبب له رزقًا) (حم ك) في البيع (عن عائشة 
قال ابن القاسم: كانت عائشة تدان فقيل لها: ما لك والدين وليس عندك قضاء؟ 
قالت: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول فذكرته» ثم قالت: وأنا ألتمس ذلك العون» قال 
الحاكم: صحيح» ورده الذهبي بأن فيه محمد بن عبد بن المحبرء وابن المحبر وهاه أبو 
زرعة» وقال مسلم: متروك» لكن وثقه أحمدء وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد: 
رجال أحمد رجال الصحيح؛ إلا أن محمد بن على بن الحسين» لم يسمع من عائشة. 

-8865١-‏ (من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ. أو 
لغير ذلك. كقرض أو غيره» كما يشير إليه عدم تقييده ظلماء لكنه (يريد أداءها) 
الجملة حال من الضمير المستكن فى أخذ (أدى الله عنه) جملة خبريةء أي: يسر اللّه له 
ذلك بإعانته وتوسيع رزقه. 5 كونها إنشائية معنى؛ بأن يخرج مخرج الدعاء له. 
ثم إن قصد بها الإخبار عن المبتدأ مع كونها إنشائية معنى؛ يحتاج لتأويله بنحو 
يستحق» وإلا لم يحتجء فتكون الجملة إنشائية معنى» .وإنما استحق مريد الأداء هذا 
الدعاء لجعله نية إسقاط الواجب مقارنة لأخذه» وذا دليل على خوفه»ء وظاهره أن من 
نوى الوفاء ومات قبله لعسر أو فجأة. لا يأخذ رب العالمين من حسناته فى الآخرة» 
بل يرضي الله رب الدين» وخالف ابن عبد السلام (ومن أخذها) أي: أموالهم (يريد 
إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة 
المحن» والمغارم» والمصائبء» ومحق البركة» وعبر بأتلفه؛ لأن إتلاف المال كإتلاف 
النفسء أو فى الآخرة بالعذاب» وهذا وعيد شديد يشمل من أخذه ديئًا وتصدق بهء 
ولا يجد 547 فترد صدقته؛ لأن الصدقة تطوع. وقضاء الدين واجب» واستدل 
البخاري على رد صدقة المديان بنهي النبي يَكِلِةٍ عن إضاعة المال» قال الزين زكريا: 
ولا يقال الصدقة ليست إضاعة؛ لأنا نقول إذا عورضت بحق الدين لم يبق فيها 
ثواب» فبطل كونها صدقةء وبقيت إضاعة. (حم خ) في الاستقراض (ه) في 
الأحكام (عن أبي هريرة) ولم يخرجه مسلم. 


-850١ - 5‏ انظر ما قبله.(خ). 


وام 


(كتاب أعمال القلوب والجوايم) باب: الإخلاص والنية 


صر 


“11 ساو /ا- دما كرمْت أن يراه الّاس منك. مَلاتَفْعَلْه بنقسك إذا 


حلوق ان احيينن) ١‏ #ا هن أنسافة من راك سيف [حسن :0189] الألباني. 


ا ا من أحسن فيما بينه وبين ) الله كاه الله ما بينه وبين الناس؛ 


تب م 


ومن أصلح سريرته َه أصْلَح الله عَلَنيَحَه رك ف تاريخه عن ابن عمرو (ح). 
1 ضعيف : 5 ] الألبانى. 


1/9107 (ما كرهت أن يراه الناس منكء فلا تفعله بنفسك إذا خلوت) أ 
كنت فى خلوة بحيث لا يراك إلا الله - تعالى - والحفظة؛ وهذا ضابط وميزان (حب 
عن أسامة بن شريك) التعلبي» بمثلشة ومهملة» تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على 
الصحيح <ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) بن مالك , 

4-615 88م (من أحسن فيما بينه وبين الله؛ كفاه الله ما بينه وبين الناس) لأنهم لا 
يقدرون على فعل شىء حتى يقدرهم الله عليهء ولا يريدون شيئًا حتى يريده الله . 
(ومن أصلح سريرته. أصلح الله علانيته) ظاهره أن هذا هو الحديث بتمامهء والأمر 
بخلافهء بل بقيته عند مخرجه الحاكم: ومن عمل لآخرته كفاه الله -عز وجل- 
دنياه» اه بحروفه. وبين بهذا الحديث: أن صلاح حال العبد» وسعادته. وفلاحه. 
واستقامة أمره مع الخلق؛ إنما هو فى رضا الحق» فمن لم يحسن معاملته معه سراً. 
واعتمد على المخلوق» وتوكل عليه انعكس عليه مقصوده. وحصل له الخذلان والذم» 
واختلاف الآمرء وفساد الحال» فالمخلوق لا يقصد نفعك بالقصد الأول. بل انتفاعك 
بهء والله - تعالى - يريد نفعك لا انتفاعه بك». وإرادة المخلوق نفعك قد يكون فيها 
وقد ل ليلق وبال تحظة نادقف عدف أن حفيو المقلو قن أو اتافلة هون لذن 
أو تطلب منه نفعًا أو دفعاء أو تعلق قلبك بهء والسعيد من عامل الخلق للّه لا لهم. 
وأحسن إليهم للّه» وخاف الله فيهم» ولم يخفهم مع اللّهء ورجا الله بالإحسان إليهم. 
وأحبهم لحب اللهء ولم يحبهم مع اللّه. (ك في تاريخه) تاريخ نيسابور (عن ابن عمرو) 
ابن العاص» وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(*) عزوه ل (ت) خطأء كما حققته في المصدر المذكور أعلاه -أي «السلسلة الصحيحة» - )٠١55(‏ اه الألباني. نقله 

عن «صحيح الجامع» (خ)؛ وقلت: لم يذكر المناوي-رحمه الله تعالى- في شرحه رمز الترمذي» ولا علق على 

شيء من ذلكء» فلعل الخطأ وقع في إدراج رمز الترمذي» في المتن من الناسخ -والله أعلم. (خ). 


-غ١٠١1‎ - 


(كناب أعمال الخلوب والدوارج) باب: الاخلاص والنية 


- هه 2 و ارو 


65 ه «من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح 
فليفعل» . الضياء ع عن الزبير (صح). [صحيح : ]٠ ١16‏ الألباني : 


د ب وس ل سا سا 0 الى ساسم 


-١73551م-‏ من أخلص لله أربعين يوما ظهرت ابيع الحكمة من قأبه 


على لسانه» . (حل) عن أبي أيوب (ض). [ضعيف: 01714] الآلباني . 

6- 6١84-(من‏ استطاع) أي : قدر؛ إذ هي والقدرة والقوة إذا أطلقت في حق 
العبد ألفاظ مترادفة عند أهل الأصول كما سبق ([منكه”#؟] أن يكون له خبء) أي : 
شيء مخبوءء أي: مدخر (من عمل صالح فليفعل) أي: من قدر منكم أن يمحو ذنوبه 
قعل :ايدان اليائدة تاستعلن ذلك حداف التسسون العتضارا قال اين الكماك: 
والاستطاعة عرض يخلقه الله في الحيوان» يفعل به الأفعال الاختيارية (الضياء) في 
المختارة. وكذا الخطيب في تاريخه فى ترجمة عمر الوراق (عن الزبير) بن العوام» قال 
ابن الجوزي: قال الدارقطني: رفعه إسحاق بن إسماعيل» ولم يتابع عليه» وقد رواه 
شعبة وزهير والقطان وهشيم وابن عبينة وأبو معاوية وعبدة ومحمد بن زياد عن 
إسماعيل عن قيس عن الزبير موقوقاء وهو الصحيح . 

5 ١885-(من‏ أخلص لله) لفظ رزواية أبى نعيم: «من أخلص العبادة للَّه) 
(أربعين يومًا) بأن طهر بدنه من الأدناس والقاذورات» وحواسه الباطنة والظاهرة من 
إطلاقها فيما لا يحتاج إليه من الإدراكات» وأعضاءه من إطلاقها في التصرفات 
الخارجة عن دائرة الاعتدال, المعلومة من الموازين العقلية» والأحكام الشرعية. 
والنصائح النبوية» والتنبيهات الحكيمة» سيما اللسان. وخياله في الاعتقادات الفاسدة» 
والمذاهب الباطلة» والتخيلات الرديئة» وجولانه في ميدان الآمال والأماني» وذهنه من 
الأفكار الرديئة» والاستحضارات غير الواقعة المعتد بهاء وعقله من التقييد ونتائج 
الأفكار فيما يختص بمعرفة الحق» وما يصاحب فيضه المنبسط على الممكنات من 
غرائب الخواص والعلوم والأسرارء وقلبه من التقلب التابع للتشعب» بسبب التعلقات 
الموجبة لتوزيع الهم» وتشتت العزمات» ونفسه من أعراضهاء بل من عينها؛ فإنها 
خمرة الآمال والأماني» والتعشق بالأشياء مكثرة التشوفات المختلفة» التى هي نتائحم- 


(*#) ما بين المعقوفين ساقط من الشرح دون المتن. فاستد ركناه. (خ). 


-غ*٠١٠١؟-‎ 


كناب أعمال القلوي والجوأرح)باب: الإخلاص والنية 


- الأذهان والتخيلات» وروحه من الحظوظ الشريفة المرجوة من الحق- تعالى- لمعرفته 
والقرب منهء والاحتظاء بمشاهدته. وسائر أنواع النعيم الروحاني المرغوب فيهء 
والمستشرف بنور البصيرة عليه» وحقيقة الإنسانية من تغيير صور ما يرد عليه من 
الحق. عما كان عليه حال تعينه» وارتسامه في علم الحق أزلا (ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه) لأن المحافظة على الطهارة المعنوية» ولزوم المجاهدة» يوصل إلى 
حضرة المشاهدة» ألا تراه - سبحانه - يقول: 8 ومن اللْيلٍ فتهجد به 4 [الإسراء : 
48؛ فإذا كان مقصود الوجود لا يصل إلى المقام المحمود إلا بالركوع والسجود. 
فكيف يطمع في الوصول من لم يكن له محصول؟ ومن ثم قيل: فجاهد تشاهد. قال 
القونوي: فى هذا الحديث سر يجب التنبيه عليه» وهو احتراز الإنسان أن يكون 
اخلاضه هذا ,لكا اللليبور يتائيع اذك ون قال طلى انهه" فإنه يده لم يكن 
أخلص لله. وروى النووي بإسناده إلى السوسي: من شهد في إخلاصه الإخلاص» 
احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وروي أيضًا عن التستري: من زهد في الدنيا أربعين 
يومًا مخلصًا في ذلك ظهرت له الكرامات» ومن لم تظهر له فلعدم الصدق في 
زهده. وحكمة التقييد بالأربعين أنها مدة تصير المداومة على الشيء فيها خلماء 
كالأصلي الغريزي كما مر. وأخذ جمع من الصوفية منه أن خلوة المريد تكون أربعين 
وكاو نموا بربجوه أخخر» «أظيرها الى بمدانه شو اطنة أف ربعن صياحاه :رق 
شرح الأحكام لعبد الحق: هذا الحديث وإن لم يكن صحيح الإسناد» فقد صححه 
الذوق الذي خصص به أهل العطاء والإمداد.» وفهم ذلك مستغلق إلا على أهل العلم 
الفمتحى». الذي طريقه الفيض الربانى بواسطة الإخلاص المحمدي. (حل) عن حبيب 
ابن الحسن» عن عباس بن يونس التكلي»؛ عن محمد بن يسار اليساري» عن محمد 
ابن إسماعيل» عن يزيد بن يزيد الواسطي» عن حجاج». عن مكحول (عن أبي أيوب) 
الأنصاري؛ أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: يزيد بن يزيد عن عبد الرحمن 
الواسطي» كثير الخطأء وحجاج مجروح» ومحمد بن إسماعيل مجهول» ومكحول 
لم يصح سماعه من أبي أيوب. اه. وتعقبه المؤلف بأن الحافظ العراقيى اقتصر في 
تخريج الإحياء على تضعيفهء وهو تعقب لا يسمن ولا يغني من جوع . 


- 417 - 


(كناب أعمال القلوي والجوايم) باب: الإخلاص والنية 
هعم ه> ب ه526ه دس ساهو 
/9596-1- «(لا أجر لمن لا حسبة له) . ابن المبارك عن القاسم مرسلاً (ض). 


[حسن: ]"١15‏ الألبانى . 
ص 02 نح يي واسغعد وى ع >0 2 م ماهر ل 
-8١17٠١-‏ اما من عبد كانت لَه نية في أداء دنه إلا كان له من الله 
201 7 - 
عون). (حم ك) عن عائشة (صح). [صحيح : 05 الألبانى . 


ل ل 


ل لي 8 لصوم .2 > سوئعجر ب و 
87560١-84‏ - (من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه. ومن أخذها 


يريد إِنْلانَهَا أَثْلَقَه الله). (حم خ ه) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ]5918١‏ الالباني . 

/4556-1- (لا أجر لمن لا حسبة له) أي: لمن لم يتقصد بعمله امتثال أمره - 
تعالى- والتقرب به إليه (ابن المبارك عن القاسم) بن محمد (مرسلا) . 

8070-4- (ما من عبد كانت له نية فى أداء دينه؛ إلا كان له من الله عون) على 
أدائه ‏ وفي رواية للأحمد: «إلا كان معه من الله عون وحافظ)»). وفي رواية: «من كان 
عليه دين همه قضاؤهء أو هم بقضائه. لم يزل معه من الله حارس» رواه كله أحمدء 
وفى رواية: «كان له من الله عون وسبب له رزقًا» (حم ك) في البيع (عن عائشة) قال 
ابر القاسم : كانت عائشة تدان فقيل لها: ما لك والدين.وليس عندك قضاء؟ قالت: 
سمعت رسول الله يَكِلَةّ يقول فذكرتهء ثم قالت: وأنا ألتمس ذلك العون. قال 
الحاكم: صحيح.ء ورده الذهبي بأن فيه محمد بن عبد بن المحبر» وابن المحبر وهاه أبو 
زرعة» وقال مسلم: متروك» لكن وثقه أحمدء وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد: 
رجال أحمد رجال الصحيح؛ إلا أن محمد بن على بن الحسين لم يسمع من عائشة . 

-8561١-8‏ (من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل» أو للحفظ» أو لغير 
ذلك؛ كقرض أو غيره كما يشير إليه عدم تقييده» ظلماء لكنه (يريد أداءها) الجملة حال 
من الضمير المستكن في أخذ (أدى الله عنه) جملة خبرية؛ أي: يسر الله له ذلك بإعانته 
وتوسيع رزقه» ويصح كونها إنشائية معنى؛ بأن تخرج مخرج الدعاء له» ثم إن قصد بها 
الإخبار عن المبتدأ مع كونها إنشائية معنى؛ يحتاج لتأويله بنحو يستحق؛ وإلا - 
/1- 414160- سبق الحديث في الإيمان» باب الأآمر بالمعروف. . . (خ). 


-8007١--8‏ سبق الحديث ف البيوع ف الاستقراض والدين» باب : حسن القضاء وآداب الوفاء . 2 (خ) 
-8505١ -8‏ انظر ما قبله. (خ). 


-4٠١5 - 


(كتاب أعمال الفلويب والجواي) باب: الإخلاص والنية 


> ه ا ا 0 


8٠١758‏ امن منات على 0 ا اله عليه). (حم ك) عن جابر 


(صح). [صحيح: 14257] الألباني . 


فجاسة ديد امعد حير ف عملة ال '(هي) عن انين القن ) د اتريدك: 
5 الالباني ٠‏ 
الع عه » فتكون الحملة إنشائية معنى؛ وإغغا استحق مريد الأداء هذا الدعاء؛؟ لجعله 
نية إسقاط الواجب مقارنة لأخذهء وذا دليل علئ خوفهء وظاهره أن من نوى الوفاء 
ومات قبله لعسر أو فجأة. لا يأخذ رب العالمين من حسناته في الآخرة» بل يرضي 
اللّه رب الدين» وخالف ابن عبد السلام (ومن أخذها) أي: أموالهم (يريد إتلافها) على 
أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعنى أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم 
والمصائب». ومحق البركةء وعبر بأتلفه لأن إتلاف المال كإتلاف النفس» أو في الآخرة 
بالعذاب» وهذا وعيد شديد يشمل من أخذه ديئًا وتصدق به». ولا يجد وفاء فترد 
صدقته؛ لأن الصدقة تطوع وقضاء الدين واجب» واستدل البخاري على رد صدقة 
المديان بنهي النبي كَلْهٌ عن إضاعة المال» قال الزين زكريا: ولا يقال الصدقة ليست 
إضاعة. لأنا نقول إذا عورضت بحق الدين لم يبق فيها ثواب» فبطل كونها صدقةء 
وبقيت إضاعة (حم خ) في الاستقراض (ه) فى الأحكام (عن أبي هريرة) ولم يخرجه 
ميلم ش 

4755-٠‏ (من مات على شىء بعثه الله عليه) أي: يموت على ما عاش عليه. 
إقراعى قنى:اللن مال تيه ل سال <كفييهة. إن انظ اقلق إلى (الكاويع ادواة قلزالهين 
الحركات» فمن صفات القلوب تصاغ الصور في الدار الآخرة» ولا ينجو فيها إلا من 
أتى اللّه بقلب سليم» كذا قرره حجة الإسلام. (حم ك) في الرقاق (عن جابر) قال 
الحاكم: على شرط مسلمء» وآقره الذهبى . 

١475960-0-(نية‏ المرء خير من عمله) لأن تخليد الله العبد في الجنة ليس بعمله. 
وإغما هو لنيته؛ لأنه لو كان بعمله كان خلوده فيها بقدر مدة عمله أو أضعافه». لكنه 
ااه توقيفة ع لأنة لما كان ناويا أن 2 اللّه أبدا فلما اخترمته منيته جوزي بنيته» وكذا 
الكافرء لآنه لو جوزي بعمله لم د يستحق التخليد في النار إلا بقدر مدلة كفره.»- 


-4+1١١60 - 


(كتاب أعمال الغلوي والجوايم) باب: الاخلاص والنية 


- لأنه نوى الإقامة على كفره أبدا لو بقى» فجوزي بنيته» ذكره بعضهمء وقال 
الكرماني: المراد أن النية خير من العمل بلا نية؛ إذ لو كان المراد: خير من عمل مع 
نية» لزم كون الشيء خيراً من نفسه مع غيرهء أو المراد: أن الجزء الذي هو النية خير 
من الجزء الذي هو العمل؛ لاستحالة دخول الرياء فيهاء أو أن النية خير من جملة 
الخيرات الواقعة بعملهء أو أن النية فعل القلب» وفعل الأشرف أشرف. أو لأن 
القصد من الطاعة تنوير القلب» وتنويره بها أكثر لأنها صفته» وقال ابن الكمال: هذا 
ترجيح لعمل القلب على عمل الجوارح» على ما دل عليه خبر الوزغة» وقد أفصح 
عنه البييضاوي». حيث قال فى تفسير: © واللّه يضاعف لَن يششَاء 4 [البقرة : ١551]ء‏ 
بفضله على حسب حال المنفق من إخلاصه.ء وثقته بربه» ومن أجله تفاوتت الأعمال 
في مقادير الثواب؛ فالمعنى أن جنس النية راجح على جنس العمل ؛ بدلالة أن كلا من 
الجنسين إذا انفرد الآخر يثاب على الأول دون الثانى وهذا لا يمشى فى حق الكافرء 
ولذا قال: نية المؤمن. اه. وقال البعض: إنما قال النبي يل ذلك: لأن النية عبودية 
القلب». والعمل عبودية الجوارح» وعمل القلب أبلغ وأنفع» وهو أميرء والجوارح 
رعية» وعمل الملك أعظم وأبلغ ؛ ولأن العمل يدخل تحت الحصرء والنية لا؛ إذ 
المتحقق في إيمانه عقد نيته على أن يطيع الله ما أحياه» ولو أماته ثم أحياهء وثم وثم. 
وهذا اعتقاد منبرم مستدامء فيترتب له من الحزاء على نيته ما لا يترتب له على عمله؛ 
وقال بعضهم: معناه أن المؤمن كلما عمل خيراًء نوى أن يعمل ما هو خير منه» فليس 
لنيته في الخير منتهى» والفاجر كلما عمل شراء نوى أن يعمل ما هو شر منه» فليس 
لنيته في الشر منتهى. وقال بعضهم في حديث آخر: من نوى حسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر حسنات» فالعمل في هذا الحديث خير من النية» 
وليس ذلك مرادًا للحديث الأول» وإنما تكون النية خيراً من العمل في حال دون 
حال» وقال بعض شراح مسلم: أفاد هذا الخبر أن الثواب المترتب على الصلاة أكثر 
للنية» وباقيه لغيرها من قيام وغيره. (هب عن أنس) بن مالك. وفيه شيئان: الأول أن 
كلام المصنف يوهم أن مخرجه البيهقى خرجه وسلمه» والآمر بخلافه» بل تعقبه بما 
نصه : هذا إسناد ضعيف. اهء وذلك لأن فيه أبا عبد الرحمن السلمى» وقد سبق - 
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(كناف أعمال الفلوي والجوارم) باب: الاخلاص والنية 


41747-5- انية المؤْمن خَيْرٌ من عَمَلهه وحمل النافق خَيرٌ من : نيتهه وك 


ىم سس لي سس 


يَعْمل على نيته: ذا عمل اومن عَمَلا [نار ]” “في لبه نور». 5 


سعد . [ضعيف : 117 الألبانى . 
- قول جمع فيه: أنه وضاعء ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه . الثاني: أنه ورد من 
عدة طرق من هذا الوجه وغيره»ء وأمثل وأنزل» فرواه باللفظ المذكور عن أنس المزبور 
القضاعى فى مسند الشهاب» وابن ن عساكر في أماليه وقال: غريب» ورواه الطبراني 
أيضًا كذلك». والحاصل أنه له عدة طرق تجبر ضعفه. شعن بدك عينه ننه دده 
ومن جزم بضعفه المصنف في الدرر تبعا للزركشي . 

475495-5-(نية المؤمن خير) وفي رواية بدله: «أبلغ» (من عمله) لما تقررء» ولأن 
المؤمن فى عمل ونيته عند فراغه لعمل ثان؛ ولأن النية بانفرادها توصل إلى ما لا 
يوصله العمل بانفراده؛ ولأنها هي التى تقلب العمل الصالح فاسداء والفاسد صالحا 
مثابًا عليه» ويثاب عليها أضعاف ما يثئاب على العمل» ويعاقب عليها أضعاف ما 
يعاقب عليه» فكانت أبلغ وأنفع . وقيل: إذا فسدت النية وقعت البلية. ومن الناس من 
تكون نيته وهمته أجل من الدنيا وما عليهاء وآخر نيته وهمته من أخس نية وهمة» 
فالنية تبلغ بصاحبها في الخير والشر ما لا يبلغه عمله» فأين نية من طلب العلم وعلمه 
ليصلي الله عليه وملائكته» وتستغفر له دواب البر وحيتان البحرء إلى نية من طلبه 
لأكل أو وظيفة كتدريس» وس بحن الله كم بين من يريد بعلمه وجه اللّه» والنظر إليه. 
وسماع كلامه» وتسليمه عليه فى جنة عدن» وبين من يطلب حظًا خسيساء كتدريس» 
أو غيره من العرض الفاني؟! (وعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل على نيته. فإذا عمل 
المؤمن عملاً) صالخا (نار في قلبه نور) ثم يفيض على جوارحه»ء قال الحكيم: والنية 
نهوض القلب إلى الله» وبدوها خاطرءه ثم المشيئة.ء ثم الإرادة» ثم النهوضء ثم 
اللحوق إلى الله -تعالى- مرتحلاً بعقله وعمله وذهنه وهمته وعزمهء فمن هنا تتم 
النية» ومنه يخرج إلى الأركان» فيظهر على الجوارح فعلهء وإذا صح العزم خرج الرياء 
والفخر والخيلاء من جميع أعماله» وبلغ مقام الأقوياء» وأما غير الكامل - 
(:) في النسخ المطيبوعة: [ثار] ورجعت إلى الطبراني في الكبير [0457/57] فوجلته [نار] وهو كذلك في 

الصحيح الجامع» . (خ). 

-غ١١17/-‎ 


(كناب أعمال الفلوب والجوارح) باب: الإخلاص والنية 
9 4777-5- «النيّة الحسنة تدخل صاحبّها الجن . (فر) عن جابر (ض). 


[موضوع: 51947] الآلباني : 
و لي سو 2ه ل اي لس سىس سه يع ماع ل كس 
9177-46- «النية الصادقة معلقة بالعرش؛ فِإذا صدق العبد نيته» تحر اء 
لقو عر مير ١1‏ * 1 7 


. له). (خط) عن ابن عباس (ض). [موضوع: 5197] الألباني‎ 4 27 ١ 
فصدره مرج من المروج ملتف فيه من النبات ما إذا تخطى فيه لا يكاد يستبين موضع‎ - 
قدمه أين يضعه من كثرة النفاق» فهذا صدر فيه أشغال النفس وفنونهاء ووساوس‎ 
شهواتهاء فمن أين يأتي النورء وإنما يستنير قلب أجرد أزهر في صدره فسح» قد شرحه‎ 
» الله للوسلام»ء فهو على نور من ربه» رطب بذكر اللّه ورحمتهء وصلب بآلاء اللّه‎ 
والناس في هذه النية على طبقات أمانية العامة» فارتحالهم إلى الله بهذا العلم والعقل‎ 
والذهن والهمة والعزم» فمبلغ ارتحالهم المحوء ثم ليس لقلوبهم من القوة ما يرتحلون به‎ 
فيطيرون؛ لأنه لا ريش لقلوبهم» والمحو مسدود؛ لأن القلوب لما مالت إلى النفوس‎ 
وأطاعتهاء انسد طريقها إلى ربهاء وأما العارفون فنياتهم صارت كلها نية واحدة» لأن‎ 
القلب ارتحل إلى الله ووجد الطريق إليه فمرء والقلب أميرء والنفس أسير. (طب عن‎ 
سهل بن سعد) الساعدي» قال الهيثمى: رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار؛ لم‎ 
. أر من ذكر له ترجمة. اه. وأطلق الحافظ العراقى أنه ضعيف من طريقه‎ 
(النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة) قضية صنيع المصنف أن ذا هو‎ -91775- 
الحديث بكماله». وليس كذلكء» بل بقيته عند مخرجه الديلمى: «والخلق الحسن يدخل‎ 
مهمه 1ن و اواو الذيرن نكر مدائهه للقااك :فاك ررم ديا رمدو الله ونه كان‎ 
رجل سوء؟ قال: «نعم على رغم أنفك» . اه بنصه. فحذف المصنف لذلك من سوء‎ 
التصرف . قال ابن القيم : النية نوعان: نوع يتعلق بالمعبود» ونوع يتعلق بالعباد؛ فالآول نية‎ 
تتضمن إفراد المعبود» وهي نية الإخلاص الذي هو روح العمل» ومواكب العبودية» وبها‎ 
أهو الكر لوق والأخوررة «( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 4 [البينة : 4]ء والشاني: تمييز‎ 
العبادة عن العادة» ومراتب العبادة. اه. (فر عن جابر) بن عبد اللّه وفيه عبدالرحيم‎ 
الغارابي , قال الذهبي في الضعفاء: متهم ؛ أي : بالوضع . عن إسماعيل بن يحيى بن‎ 
عبيد الله» قال -أعني الذهبيى-: كذاب عدم. اه. فكان ينبغي للمصنف حذفه.‎ 
- -(النية الصادقة معلقة بالعرش؛ فإذا صدق العبد نيته تحرك العرشء فيغفر‎ 4777-1 


-4غ1١١8-‎ 


(كناب أعمال القلوي والجوارن) باب: الإخلاص والنية 


و 


4545-6- ١لا‏ أجر إلا عن حسبة» ولآ عمل إلا بنية» . (فر) عن أبى ذر. 
[ضعيف: ]1١7١‏ الالبانى. 
عى لاا بير كن اي سس 3 8 5 
5---14145- اسعث الناس على نياتهم). (حم) عن أبى هريرة (صح). 
[صحيح: ]6١1١5‏ الآلباني. 
ىلا ار عاك على 2 سس ساس دس سمه 
/1145-1- (يبعث كل عبد على ما مات عليه). (م ه) عن جابر. 


[صحيح: ]6١١6‏ الآلباني. 


- له) يحتمل أن المراد التحرك الحقيقى» ويكون ذلك انبساطًا وسروراً بذلك» ويحتمل 
أن المراد تحرك الملائكة الذين عندهء ويحتمل على ما مر نظيره فى تخبر: «اهتز العرش 
موت سعداء والقفسة لمعن ادو لكل عامل اوشتفه بشقلة رحد لل لا 
ميا كانيع اقل وتضام وه ترات إلى قر قن لتحرى أكمال: أو كاه ا كهرة أو ستمعة» 
بل يمحض قصده لله. قال الشريف السمهودي: قال لي شيخنا شيخ الإسلام الشرف 
المناوي أنه كان كلما يخرج إلى الدرس يقف بدهليزه حتى يحصل النية» ويصححهاء 
ثم يحضر (خط) من حديث قرة عن عطاء (عن ابن عباس) قال ابن الجوزي: حديث لا 
يصحء وفيه مجاهيل» وقرة منكر الحديث» وفيه أيضا القاسم بن نصر السامري» قال 
في الميزان: لا يعرف» أتى بخبر عجيب» ثم ساق هذا الخبر. 

4595-6- (لا أجر إلا عن حسبة) أي: عن قصد طلب الثواب من الله (ولا 
عمل )انعفن يه :(الاايكة)وقين كن وتو عله وجه الله اغبي © لآن له حيفة أن 
يعتمد عمله. (فر عن أبى ذر) الغفاري. وفيه ضعف . 

15--4449- القن الناس على نياتهم) قال الداودي: معناه أن الأمم تعذب 
ومعهم من ليس منهم» فيصاب جميعهم بآجالهم» ثم يبعثون على أعمالهم؛ فالطائع 
عند البعث يجازى بعمله. والعاصى تحت المشيئة» قال ابن حجر: والحاصل أنه لا 
يلزم من الاشعراك في الهلاك الاشتراك فى الثواب أو العقاب» بل يجازى كل آخد 
على حسب نيته (حم عن أبي هريرة) رمز المصتف لصحته . 

/1145-1- (يبعث كل عبد على ما مات عليه) أي : على الحال التى مات عليها من 
غير واتدره» قال المروىة اولين: قلسن تاسونيه إلى الاكنطان يلوم لان الإشياة رقا 
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(كذاب أعمال الذلوب والجوارم) باب:الترغيب في الأمانة 
و ىس ب اس بع 0 5 - 
مع ٠٠٠١١‏ البحب اللّه العامل إذا عمل أن يحسن). (طب) عن كليب بن 


شهاب . [ حسن : ”3 8٠١‏ ] الألباني . 


كاد واد جاع 


باس: الترغيب فى الأمانة 
00 0 و و ال ال ا لو سم وى سل ىا سس سا اس 
-75١8-848‏ (أد الآمانة إلى من اتتمنك,. ولا تخن من خانك). (تخ د ت 
ك) عن أبي هريرة (قط) والضياء عن أنس (طب) عن أبي أمامة (د) عن رجل من الصحابة 
(قط) عن أَبِي بن كعب (صح). [صحيح: 5٠‏ ؟] الألباني . 


- يكفن بعد الموت» ثم هذا الحديث يوضحه حديث أبي داود عن ابن عمرو قيل : يأ 
رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو» قال: «إن قتلت صابراً محتسبًا بعثت صابراً 
محتسباء وإن قتلت مرائيًا مكاثرا بعثت مرائيًا مكاثراء على أي حال قاتلت أو قتلت 
بعك الله بتلك الحال» وفي حديث أبي هريرة عن أنس مرفوعا: «من مات سكراناء 
فإنه يعاين ملك الموت سكرانّاء ويعاين منكراً ونكيراً سكراتاء ويبعث يوم القيامة 
انا إلى خندق في وسط جهنمء يسمى السكران». قال عياض: أورد مسلم هذا 
الحديث عقب حديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله». مشيراً إلى أنه 
مفسر لهء ثم أعقبه بحديث: «ثم بعثوا على أعمالهم» مشيرا إلى أنه وإن كان مفسرا 
لا قبله» لكنه عام فيه وفي غيره (م عن جابر) ووهم الحاكم حيث استدركه . 

١٠٠٠١١-64‏ (يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن) وفي رواية: «أن يتقن 
عمله» فعلى الصانع الذي استعمله الله في الصورة والآلات والعدد مثلاً؛ أن يعمل 
بما علمه عمل إتقان وإحسان» بقصد نفع خلق الله» واحتمل أن المراد: يحب من 
العامل بالطاعة أن يحسنها بإخلاص واستيفاء للشروط والأركان والآداب (طب عن 
كليب) مصغرا (بن شهاب) الجرمى ؛ والد عاصمء له ولأبيه صحبة . 

708-849 (أد) وجوبًا من الأداء» قال الراغب: وهو دفع ما يحق دفعه 
وتأديته . (الأمانة) هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه. وقصر جمع لها على حق الحق- 


-٠١٠٠١ ١-4‏ سبق الحديث فى الإجارة. (خ). 
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(كناب أعمال الخلوي والجوارم) باب: الترغيب في الأمانة 


- وآخرين على حق الخلق قصورء قال القرطبى: والأمانة تشمل أعداداً كثيرة» لكن 
لبان لوقيو وا التي ورا ارق رو عارك ذال القاقى تدوع اط العا د كوا 
الإيمان؛ فإذا نقص الإيمان نقصت الأمانة فى الناس» وإذا زاد زادت. (إلى من اتدمنك) 
عاجوا وه لا مهو لفع ل لاني نيان التيريط فى الاغالة» مدان اطرزالى : 
والائتتمان: طلب الأمانة» وهو إيداع الشيء لحفظهء حتى يعاد إلى المؤمن» ولما كانت 
النفوس نزاعة إلى الخيانة» رواغة عند مضايق الأمانة» وربما تأولت جوازها مع من لم 
يلترمها أعقبه بقوله: (ولا تخن من خانك) أي: لا تعامله بمعاملته. ولا تقابل خيانته 
بخيانتك» فتكون مثله» وليس منها ما يأخذه من مال من جحله حقه؛ إذ لا تعدي فيهء 
أو المراد إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته وان كان حسنّاء بل قابله بالأحسن 
الذي هو العفوء وادفع بالتى هى أحسن, وهذا كما قاله الطيبى أحسنء قال ابن العربي : 
وهذه مسألة متكررة على ألسنة الفقهاءء ولهم فيها أقوال: الأول: لا تخن من خانك 
مطلقّاء الثانى: خن من خانك» قاله الشافعىء الثالث: إن كان مما اتتنمنك عليه من 
خانك فلا تخنه» وإن كان ليس في يدك فخذ حقك منه. قاله مالك؛ الرابع: إن كان من 
جنس حقك فخذه. وإلا فلاء قاله أبو حنيفة» قال: والصحيح منها جواز الاعتداء؛ بأن 
تأخذ مثل مالك من جنسه أو غير جنسه إذا عدلت؛ لأن ما للحاكم فعله إذا قدرت تفعله 
إذا اضطررت (تخ د ت) في البيوع. وقال ت: حسن غريب (ك عن أبي هريرة) قال ابن 
الجوزي: فيه شريك قال يحيى: ما زال مختلطًا عن قيس» قال أحمد: كثير الخطأ (قط 
[ك]”* والضياء) المقدسي (عن أنس) قال الدارقطني: فيه أيوب بن سويد؛ ضعفه أحمد 
وجمع (طب عن أبي أمامة) قال الهيشمي: وفيه يحيى بن عثمان المصريء قال ابن أبي 
حاتم: يتكلمون فيه» ورواه الطبراني أيضًا في الصغير والكبير باللفظ المزبور عن أنس» 
قال الهيثمى: رجاله ثقاتء. ورواه ابن عساكر من طريق مكحولء. قال رجل لأبى 
أمامة : لزيد أستودعه الوديعة أو يكون لى عليه شىء فيجحدني» و يستود عن اد 
يكون له على شيء أفأجحده؟ قال: سمعت رسول الله يل يقول فذكرهء قال ابن 
عساكر وغيره: ومكحول لم يسمع من أبي أمامة» وقال السخاوي: في أسانيده مقال» 
لكن بطرقه يتقوى (د عن رجل من الصحابة) ولا يضر إبهامه؛ لأن الصحابة كلهم عدول- 
50 ها ون الحشرقاة ادن دن ارود ال و اخرى قل لتسفح اجالع ا كدر ا 
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(كتاب أعماز الطلوب. والدواوم) باب؛ الترغيب في الأمانة 


6+--530- (إِذا رأيت سن ' أخيك ثلاث خصال قارح ءابو الام ” 


و- 


والفداق: وَإِذا لم تَرَها قلا ترجه». ماسر [ضعيف: 017] 
الألباني . 


-56١5-- ٠.١‏ اأول مَا يرْقَع من الئاس الأمَانَة: وآخر ما يَْقَى من دينهم 


ل لا 


- (قط عن أبى بن كعب) بدري سيد سند من فضلاء الصحابة» روى عنه أنس وغيره» 
وفي موته أقوال» قال ابن الجوزي: فيه محمد بن ميمون» قال ابن حبان: منكر الحديث 
جد لا يحل الاحتجاج به» وقال في المنار: فيه ثلاثة ولوا القضاء ساء حفظهمء وقال 
أحمد: حديث باطل» وقال ابن حجر: رواه (د ت ك) عن أبي هريرة تفرد به طلق بن 
غتام عن شريك» واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس» وفيه أيوبي بن 
سويد فيه خلف,. ورواه أبو داود بسند فيه مجهول» وقد صححه ابن السكن» ورواه 
البيهقي عن أبي أمامة بسند ضعيف, وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. 

-*57- (إذا رأيت من) أي: في (أخيك) في الدين (ثلاث خصال) أي: فعل 
ثلاث خصال (فارجه) أي: فأمل أن ينتفع برأيه ومشورتهء أو فارج له الفلاح والفوز 
بالنجاح». لا لاح فيه من مخايل الخيرء وأمارات الرشد التى من ثمرات هذه الخصال» 
وهي: (الحياءء والأمانة» والصدق) فإنها أمهات مكارم الأخلاق» فإذا وجدت في عبد 
دل على صلاحه» فيرتجى ويرجى له الفلاح. وقدم الحياء في الذكر لأنه أصل ما بعده. 
وأسهء وعنه يتفرع ومنه ينشأً (وإذا لم ترها) مجتمعة فيه (فلا ترجه) لشيء نما ذكر ولا 
تؤمل فلاحه؛ لأنها إذا لم تجتمع في إنسان دل على قلة مبالاته بالعاقبة وجرأته على 
الله وعلى عبادهء والغرض: الإيذان بأنه من أهل النذلان؛ فإنه يخلى وشأنهء فإن 
وجد في بعضها وفقد بعضهاء فهو من الذين خلطوا عملا صاًا وآخر سيئًا. فالمراد 
أن من اجتمعت فيه يرجى فلاحه» رجاء يقرب من القطع. ومن فقدت منه كلها 
يرجى عدمه كذلك. (عد فر عن ابن عباس) قال العلائى: فيه عبد الرحمن بن معين». 
وثقه أبو زرعة» وطعن فيه غيره» وشيخه رشد بن كريب؛ فيك فنا 

-1819-١‏ (أول ما يرفع من الناس) ١7‏ في رواية: «من هذه الأمة» (الأمانة) قال 
ابن العربي: وهي أي هنا معنى يحصل في القلب ؛ فيأمن به المرء من الردى في الآخرة- 


)١(‏ والأولية نسبية» إذ رفع القرآن يسبقها. 
-؟١١1غ4-‏ 


(كنذاب أعمال الفلوي والجوايم) باب: الترغيب في الأمانة 


- ذخو ذو - و م 


الصلاة» ورب مصل لآ خَلاقَ لَه عنْد الله -تعالى- م . الحكيم عن زيد بن 


(ض). حفين : هع ؟] الآلباني 1 


اس و يي آ 2 مه ميم 0و ”3 ًًُ ورو و ىر س بت 7 
-1247١---‏ اثلاث معلقات بالعرش: البكر تقول: اللهم إني بك فلا 
0 2 سر م 


أفطع؛ والامانة : تقول: اللّهم إن بك قلا أَحَان والنّعْمَة تقول: اللّهم إِنّي بك قلا 


أكْفْر) . (هب) عن ثوبان (ض). [ضعيف جدًا: ]157٠‏ الألبانى . 
2 6 0 2 6 وو 2 سلا : 
“.> ١٠م‏ «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة»). (طب) عن شداد بن أوس 


(ح). [صحيح: ]1517٠١‏ الألباني . 
- والدنيا وأصله الإيمان (وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة) كلما ضعف الإيمان بحب 
الدنيا»ء ونقص نوره بالمعاصى والشهوات» وذهبت هيبة سلطانه من القلوب اضمحلت 
الأمانة» وإذا ضعفت القمالة وشانت الرعية فيهاء فأخرت الصلاة عن أوقاتها»ء وقصرت 
في إكمالهاء أدى ذلك إلى ارتفاع أصلها (ورب مصل) آت بصورة الصلاة (لا خلاق له 
عند الله تعالى) أي: لا نصيب له عنده من قبولها والإثابة عليهاء وفي رواية: «ورب 
مصل لا خير فيه) أي لكونه غافلاً لاهي القلب» وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل» 
كما في حديث آخر وقد قال -تعالى-: 8 وأقم الصلاة لذكري 4 [طه: :]١5‏ فظاهر 
الأمر الوجوسء. والغفلة ضده فمن غفل في جميع صلاته لا يكون مقيمًا للصلاة لذكره 
-تعالى-؛ فلا خلاق له عنده» فافهم. وقد روى ابن اللمبارك في الزهد عن عمار بن 
ياسر: «يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه) (الحكيم) الترمذي (عن زيد بن ثابت) قال 
فى اللسان عن العقيلى: حديث فيه نكارة» ولا يروى من وجه يثبت» وقال الأسدي : 
ره -أي ع رواته- منكر الحديث . انتهى. وقضية تصرف المصنف أنه لم 
يره مخرجا لأحد من المشاهير الذين رمز لهم» والأمر بخلافه» فقد خرجه البيهقيى في 
الشعب من حديث ابن عمر وغيره» وخرجه الطبراني في الصغير من حديث عمر. 

7847-5 يأتي شرح الحديث إن شاء الله -تعالى- في الترهيب 
الثلاثى . (خ) . 

-787٠١-‏ (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة) وتمامه عند مخرجه الطبراني في 
روايته عن أنس: «ولا دين لمن لا أمانة له. ولا أمانة لمن لا عهد له.» وحسن العهد من- 
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(كناب أعمال الخلوي والجواوم) باب: الترغيب في الأمانة 
وكاس روس هه او الى و لل ابر سا سير 
7870-48 (أول ما يرفع من هذه الأآمة الحياء والأآمانة». القضاعى عن 
أبي هريرة (ض). [ضعيف: 1174] الألباني . [ 
هوك ١م ٠‏ «الأمانة غنى) . القضاعي عن أنس(ح) .[ضعيف : 17145؟] الألباني . 


041-94 «الأمَانَه تجلب الررق» والفيّاَة تخلب الْفَشْر). (فر) عن 
جابرء القضاعى عن على (ح). [ضعيف: 97؟17] الألباني . 
- الإيمان» . انتهى. وفي رواية: «أول شيء يفقد من أمتى الأمانة من دينهم» . قال ابن 
العربى: وصفة رفع الآمانة وفقدها أن ينام الإنسان فتقبض من قلبه» والمعنى فيه أن 
المرء في النوم متوفى» ثم مرجوع إليه روحه. فإذا قبضت على صفة من الأمانة ردت 
إليه بدونهاء وتحقيقه أن الأعمال لا يزال يضعفها نسيانهاء حتى إذا تناهى الضعف 
ذهبت بالنوم عن النفس» فإذا ردت عليه ردت دونهاء فلا يبقى لها أثرء وما عنده من 
الإيمان» وأصل الاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب». ثم ينام» فلا ترجع إليه نفسه إلا 
بعد نزع باقي الأمانة بقوة» فلا يبقى شيء (طب عن شداد بن أوس) قال الهيثمي: فيه 
المهلب بن العلاء ؛؟ لم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات . 

5 -18717- (أول ما يرفع من هذه الأمة) الإسلامية (الحياء والآمانة) تمامه كما في 
الفردوس: «فسلوهما الله -عز وجل- الحياء كله» فبزواله يحل الشر كله» وبزوال 
الأمانة تحل الخيانة». ثم يحتمل أن المراد الأمانة المتعارفة التى هي ضد اللفيانة أو 
الصلاة (القضاعي) في مسند الشهاب» وكذا أبو يعلى وأبو الشيخ (عن أبي هريرة) وفيه 
-كما قال الهيثمي- أشعث بن نزار» وهو متروك» فقول العامري حسن غير حسن . 

-"08١-6‏ (الأمانة غنى) بوزن رضى» أي: هى سبب الغنى؛ لأن من اتصف 
بها رغب الناس فى معاملته» فيحسن حاله ويكثر ماله. (القضاعي) في الشهاب (عن 
أنس) بن مالك رضي الله عنه . 

"08١-١5‏ (الأآمانة تجلب) وفى رواية: «تجر» (الرزق) أي: هى سبب لتيسيره. 
محلو ارك هي وه النادى لفك زو الفياتة خاب افر ) انيه البح و ل 
وتنفر الناس عن صاحبها. (فر عن جابر) بن عبد الله (القضاعي) في الشهاب (عن 
علي) بإسناد حسن . 
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(كناب أعمال الخلوي والجواي) باب: الترغيب في الأمانة 


--54594- انث لَيْسَ لأحَد من الئاس فيهن رخْصَّة: بر الوالدين 
مْلما كَانَ أ كافرا» وَالوكَاء بهد خُسلمٍ كَانَ أو كافر. وأا الأمائة إلى ملم 
كان أوكافر) . (هب) عن على (ض). [ضعيف : 65 الألباني ٠‏ 


-84460- اثلانة تحت العرش يوم القيامة: : القرآن لَه ظهر وبَطن يحاج ' 


العباد. والرحم تتادي: صل 02 وصاني. وَأقْطَع 3 قطعني. والأمانة). الحكيم 
ومحمد ين تصر عن :عبد الوحمن بن غوف رح)#[صبعيك + /ا/81] الالبائى : 


عاسم شار 


-٠ 52-548‏ «لآ إِمَانَ لَن ل أماة لَه ولا دين لَنْ لآ عد له». (حم حب) 


عن أنسق (صح) . [صحيح : 4و7 ] الآلباني : 


/10- 9"4594- يأتى الحديث إن شاء الله -تعالى- في ثلاثيات الترهيب. (خ). 

- 5446 يأتى الحديث إن شاء الله -تعالى- في ثلاثيات الترغيب . (خ) . 

97:54-48-(لا إيمان لمن لا أمانة له) قال الكمال بن أبي شريف: أراد نفي 
الكمال لا نفى حقيقة الإيمان(ولا دين) الدين الخضوع -لأوامر الله ونواهيه وأمانيه. 
والعهد ا وضعه ا عباده يوم إقرارهم بالربوبية. في حمل أعباء الوفاء 
في جميع جوارحه» فمن استكمل الدين استوفى الجزاء # ومن أوفئ بعهده من اللّه 4 
[التوبة: ١١١]المن‏ لاعهد له) ؛ لأن الله إنما جعل المؤمن مومئًا ليأمن الخلق جوره» 
واللله عدل لا يجور وإنما عهد إليه ليخضع له بذلك العهد؛ فيأتمر بأوامره. ذكره 
الحكيمء وقال القاضي : هذا وأمثاله وعيد لا يراد به الوقوع؛ وإنما يقصد به الزجر 
والردع» ونفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة فى رفع الإيمان وإبطاله» وقال المظهر: 
معنى لا دين لمن لا عهد له: أن من جرى بينه وبين أحد عهدء ثم غدر لغير عذر 
شرعي؛ فدينه ناقص» أما لعذر كنقض الإمام المعاهدة مع الحربى لمصلحة؛ء فجائز. 
قال الطيبيى: وفي الحديث إشكال؛ لأن الدين والإيمان والإسلام أسماء مترادفة» 
موضوعة لمفهوم واحد فى عرف الشرع. ؛ فلم يفرق بينها وخص كل واحد بمعنى؟ 
وجوابه: أنهما وإن اختلفا لفظاء فقد اتفقا هنا معنى؛ فإن الأمانة ومراعاتها: أما مع 
لله فهي ما كلف به من الطاعة» ويسمى أمانة لأنه لازم الوجودء كما أن الأمانة 
لازمة الأداءء وأما مع الخلق فظاهرء وإن العهد توثيقه. وأما مع الله فائنان:- 
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(كتاب أعمال الفلوب والجوارم) باب:الترغيب في إصلاح ذات البين 
ا تت ا الآ يمان من لا أمانة 7 ولآصلاة ْن دطيور كه ولآدين 


ل سس سر عد هه 


َنْ ل صلاة له وموْضع الصلاة من الدين كُمَوْضع الرأس من الجْسّد» . . (طس) 
عن ابن غمر (ض). [ضعيف: ]1١17/8‏ الألباني . 


مله عله علد 


ريت 


عله عله ماه 
وو يت 


- الأول: ما أخذه على ذرية آدم فى الأزل» وهو الإقرار بربوبيته قبل خلق الآجساد. 
الثانىي: ما أخذه عند هبوط آدم إلى الدنياء من متابعة هدى الله من الاعتصام بكتاب 
ينزلهء ورسول يرسله. وأما مع الخلق فظاهر. فحينئذ ترجع الآمانة والعهد إليطاعته 32 
تعاللى- فى أداء حقوقه وحقوق عباده ؛ كأنه لا إيمان ولا دين لمن لا يفى بعهد الله بعد 
ألشن )دن مالك» قال الذهبى : سئدله فوى» وقال اليتهي: بعدما عزاه لأحمد : فبه أبو 
هلال وتقه ابن معين وغيره. وضعفه النسائي وغيره . اه. ورواه أبضنا أبو يعلى 
والبغوي والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله عَيَيِنةٌ إلا قال 
ذلك. قال العلائى: فيه أبو هلال» اسمه محمد بن سليم الراسبى» وثقه الجمهور 

-6١/91-(لا‏ إيمان لمن لا أمانة له) أي: لا إيمان كامل؛ فالأمانة لب الإيمان. 
وهى منه بمنزلة القلب من البدن. واداساكوارج المع العين والسمع واللسان واليد 
00 والبطن 0 اسن مح را عنها بكر بيد وضعف بقذدره؟؛ لت 
الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد) فى احتياجه إليه وعدم بقائه بدونه» فكما لا 
يبقى البدن بدون الرأس؛ فكذا الدين لا يبقى بدون الصلاة (طس عن ابن عمر) . 


() يأتى إن شاء الله فى كتاب الصحبة والبر والصلة. (خ). 
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(كذاب أعمال الطلوب والجواوم) باب:الترغيب في التعكر والاعتبار 


باب: الترغيب في الأمر بالمعروف*) 


عله مله ماه 
0 205 


باب: الترغيب فى التبذل وترك الترفه!**) 


52 م[ 
و وات وا 


باب: الترغيب في التفكر والاعتبار 


-014-١‏ «عودوا قلوبكم التَرقّب)» وَأكثروا التَفَكرَ والاعتبَار». (فر) 


عن الحكيم بن عمير . [ضعيف جدا: 857/8؟] الآلباني . 


-0584-١‏ (عودوا) بواو مشددة مكسورة بضسط المصنف» من العادة» سميت 
به لآن صاحبها يعاودها؛ أي: يرجع إليها مرة بعد أخرى (قلوبكم الترقب) من المراقبة» 
وهي كما في العوارف علم القلب بنظر الله إليه. فما دام هذا العلم يلازم القلب فهو 
مراقب (وأكشروا التفكر) من الفكرء وهو تردد القلب بالنظر والتدبير لطلب المعاني. 
وقيل: هو ترتيب أمور في الذهن يتوصل منها إلى مطلوب علما أو ظنًا (والاعتبار) 
أي : الاستدلال والاتعاظ والمعتبر المستدل بالشىء على الشىء» والتفكر من أعلى 
مقاناك الجاكين» قال التغيرية. لكر مراة تراك حي دك وسكانافد. بوقان الى اذم 
التفكر مخ العقلء ومن لم يكن كلامه حكمة فهو لغوء ومن لم يكن سكوته تفكرا 
فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو. وفي الحكم: الفكر سير القلب في 
ميادين الاعتبار والفكرة سراج القلب؛ فإذا ذهبت فلا إضاءة له» والتفكر فكرتان: 
فكرة تصديق وإيمان» وفكرة شهود وعيان» فالآولى لآرباب الاعتبار» والثانية لآرباب 
السهودي د تعدا به نوها لو را ميعاقيق التتومى بها حتق شير الجا ترد بولا مدان 
بينك وبينه حتى تطويها رحلتك» ولا قطيعة بينك وبينه حتى تمحوها فى صلتك . (فر 
١‏ عن الحكيم بن عمير) مصغراً وفيه يحيى بن سعيد العطار. قال الذهبى : فاك ابن عدي : 
بين الضعف». وعيسى بن إبراهيم يم القرشي الهاشمى, قال الذهبى : قال ابن معين: ليس 
بشيء ء وتركه أبو حاتم . وموسى بن أبي حبيب ضعفه أبو حاتم . 


)و في آخر كتاب الإيمان. (خ). 
)2 2 4 يأتي إن شاك الله فى كتاب اللياس والزينة . (خ). 
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(كتاب أعمال الخلوي والوارح)باب:الترغيب في التغكر والاعتبار 


1 ته 
> وان 


5 ومرلهيى سم 6 00 سلس 4 
7--840ه- (فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة». أبو الشيخ في العظمة 


عن أبي هريرة (ض). [موضوع: 5"988] الآلباني. 

847-75ه- (فكرة ساعة) أي : صرف الذهن لحظة من العبد في تدبير تقصيره» 
وتفريطه فى حقوق الحق». ووعده وعيده» وحضوره بين يديه ومحاسبته له» ووزن 
أعماله» وخوف خسرانه» وجوازه على الصراط وشدة وحدته». وغير ذلك من أهوال 
القيامة (خير من عبادة ستين سنة) مع عزوبة البال عن التفكر بهذه الأهوال؛ لأنه إذا 
تفكر في ذلك قوي خوفهء واجتمع همهء وصارت الآخرة نصب عينيه» فأوقع العبادة 
بفراغ قلب من الشواغل الدنيوية» ونشاط وجد وتشميرهء ومن قل تفكره قسا قلبه 
وتفرق شمله» وتتابعت عليه الغفلة» فهو وإن تعبد فقلبه هائج بأشغال الدنياء متكل 
على عقله» غير معتمد على ربه» لا يتأثر بقوارع التخويف,. ولا ينزجر بزواجر 
التذكيرء قال الحرالى: لا خير فى عبادة إلا بتفكر؛ كما أن البانى لابد أن يفكر فى 
بنيانه» كما قال الحكيم : أول الفكرة آخر العمل وأول العمل لخر الفكره كذلك 5 
حق أعمال الإيمان آلا تقع إلا بفكرة فى إصلاح أوائلها السابقة؛ وأواخرها اللاحقة. 
وقال بعضهم: إن العبادة تنقسم إلى ظاهرة بالآركان وباطنة بالقلب والجحنان» وعبادة 
الباطن أفضل وأخلص وأصفى وأسلم. والفكر أتمها لحصول القلب في عالم الغيب» 
وخروجه عن عالم الشهادة والحس» وعظم الفكر بحسب المتفكر فيه» فمنهم من تفكر 
في المصنوعات استدلالاً على صانعهاء ومنهم من تفكر في الجنة والنار كأنه يعاينهاء 
ومنهم من تفكر في عظمة اللّه ومشاهدته . 

(تتمة): قال الغزالي عن وهب: كان فيمن قبلكم رجل عبد الله سبعين سنة صائما 
قائمّاء فسأل الله حاجة فلم تقضء. فأقبل على نفسه وقال: من قبلك أتيت لو كان 
عندك خير قضيت حاجتك,. فأنزل الله ملكا فقال: ساعتك التى ازدريت فيها بنفسك 
خير من عبادتك التي مضت . (أبو الشيخ) ابن حبان (في) كتاب (العظمة) من حديث 
عثمان بن عبد الله القرشي عن إسحاق بن نجيح الملطى عن عطاء الخراساني (عن أبي 
هريرة) أورده ابن الجوزي في الملوضوعات وقال: فيه عثمان بن عبد الله القرشى عن 
إلبجاق«اللطى كذانان: والحدهينا وميحة» وتستقه الولات يأك العرائن اقتضر :فى ريه 
الإحياء على ضعفه وله شاهد. 


- +١١8 - 


(كتاب أعمال الخلوي والجوايم) باب:الترغيب في التغكر والاعتبار 
سرض وو 1 وك سه 2 د سا لو - له 207 
5911 -هغع7#9#8-_ «تفكروا فى كل شىء. ولا تفكروا فى ذات الله دتعال. 2 فإن 
ل ار ا ملت ١‏ ين ا 52-7 6 7 قل معو از 5 
العظمة عن ابن عباس . [ضعيف: 477 ؟] الألباني . 
عا 5 00 5 ده فى ىم ا لو بترو لم 
65 8#55-5- (تفكروا فى الخلق. ولا تفكروا في الخالق» فإنكم لا تقدرون 
000 
قدره). أبو الشيخ عن ابن عباس (ضص).[ضعيف: 47١‏ 1] الألباني . 
د س رص وو 7 1 - ل سف له 0 2 
65--3747"- «تفكروا فى حُلق الله ولا تفكروا فى الله فتهلكوا». أبو 
الشيخ عن أبي ذر (ض).[ضعيف: ]١57١‏ الألباني 
سدع 0 لاش 0 د مىء ردير | 
755358-57- «تفكروا فى الاء الله ولا تفكروا فى الله». أبو الشيخ (طس 
عد هب) عن ابن عمر (ض).[حسن: 59410] الآلبانيى . 
لس ابي 2 ١‏ 2 206 و | 
11> 054" «تفكروا فى خلّق الله ولا تفكروا فى الله) . (حل) عن ابن 
عباس لقن حي 515 الألبانيى . 


ءثهة عله 500 
يي ين 


- ه48"- سبق الحديث مشروحا فى الإيمانء باب: التفكر في آيات اللّه لا 
ذاته . (خ) . 

845-46" انظر ما قبله .(خ). 

6- 738407 انظر رقم 78/817. (خ). 

5- 87848- انظر رقم 78/87. (خ). 


/911- 844" انظر رقم 58487. (خ). 


-غ1١١6-‎ 


(كناب أعمال الخلوي والجواوح) باب:الترغيب في التقوى 
باب: الترغيب في التقوى 
82-34 1ت :ال محمد كل تقر ول لإلين) عق انين اضر د اتسنا 017 
الآلباني : ْ 


10-6 (آل محمد كل تقي) أي: من قرابته كما بينه الحليمي؛ لقيام الأدلة على 
أن آله من حرمت عليهم الصدقةء أو المراد: آله بالنسبة لمقام نحو الدعاء» ورجحه 
النووي -رحمه الله- فى شرح مسلمء فالإضافة للاختصاص؛ أي: هم مختصون به 
اختصاص أهل الرجل به» وعليه فيدخل أهل البيت دخولاً أولياء كذا حرره بعض 
المتأخرين أخذا من قول الراغب: آل النبى يَكْلْةِ أقاربه» وقيل: المختصون به من حيث 
العلم»ء وذلك أن أهل الدين ضربان: ا مختص بالعلم المتقن» والعمل النافع 
المحكم. فيقال لهم آل النبي وأمته»ء وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد» ويقال 
لهم أمة محمدء ولا يقال آله» وكل آل النبي أمته» ولا عكس . وقيل لجعفر الصادق: 
الناس يقولون: المسلمون كلهم آل النبى. قال: صدقوا وكذبوا. قيل: كيف؟ قال: كذبوا 
في أن الأمة كافتهم آلهء وصدقوا أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آلهء والمتقى من يقي 
نفسه عما يضره فى العقبى» أو من سلك سبيل المصطفى» ونبذ الدنيا وراء القفا؛ وكلف 
شين | لاخلاض رالوقاته ولعي برام وا افيه : ولو لم رك لمان الاو لب 
تقدس- : ل هدى لَلْمتّقين 4 [البقرة: ؟] لكفى؛ لأنه -تعالى- بين في غير موضع: أن 
القرآن هدى للناس» وقال: هدى لَلْمتَقَينَ4؛ فكأنه قال: المنقون هم الناس» وغير 
المتقى ليس من الناس . وقال الحرالي: المتقي المنوقف عن الإقدام على كل أمر؛ لشعوره 
بتقصيره عن الاستبداد» وعلمه بأنه غير غنى بنفسه؛ فهو متق لوصفه» وحسن فطرته. 
والتقوى: تجنب القبيح خوقًا من الله وهي أصل كل عبادة» ووصية الله لأهل الكتب 
بأسرها (طس». وكذا في الصغيرء وكذا ابن لال » وتمامء والعقيلي» والحاكم في 
تاريخه» والبيهقي (عن أنس) قال: سئل رسول الله كَلْة: من آل محمد؟ فذكره. قال 
الهيثميى: وفيه نوح بن أبي مريم» وهو ضعيف جدا. وقال البيهقى: هو حديث لا يحل 
الاحتجاج به. وقال ابن حجر: رواه الطبراني عن أبس وسنده واه جداء وأخرجه 
البيهقى عن جابر من قوله» وإسناده واه ضعيف. وقال السخاوي: أسانيده كلها ضعيفة . 


-41١؟٠‎ - 


(كناب أعمال الفلوب والدوارم) باب:الترغيب في التقوى 


-١14-8‏ «اتق الله في عسرك ويسسْرك» . أبو قرة الزبيدي في سننه عن طليب 
ابن عرفة. [ضعيف : 1 الألباني . ْ ْ 

١١11-84‏ (اتق الله) خحفه واحذره (في عسرك) بضم فسكون» وبضمتين» 
وبالتحريك. كما في القاموس: الضيق والصعوبة والشدة (ويسرك) بالضمء» وبضمتين» 
وبالفتح» وبفتحتين: الغنى والسهولة» يعني إذا كنت في ضيق وشدة وفقرء فخف الله أن 
تفعل ما نهى عنه. لكام وإن كنت في سرور وغنى فاحذره أن تطغى 
وتقتحم ما لا يرضاه؛ فإن نعمته إذا زالت عن إنسان قلما تعود إليه وتحدم لسر على 
اليسر؛ لأن اليسر يعقبه» كما دل عليه قوله -تعالى- : إن مع العسر يسرا © [الشرح : . 
أو اهتمامًا بشأن التقوى فيه. قال بعض العارفين: من علامات التحقق بالتقوى أن يأتي 
المتقى رزقه من حيث لا يحتسبء وإذا أتاه من حيث يحتسب ما تحقق بالتقوى. ولا 
اعتمد على الله؛ فإن معنى التقوى أن تتخذ الله وقاية من تأثير الأسباب في قلبك باعتمادك 
عليهاء والإنسان أبصر بنفسه» وهو يعلم من نفسه بمن هو أوثق وبما تسكن إليه نفسهء ولا 
تقل: إن الله أمرني بالسعي على العيال؛ وأوجب مؤنتهم» فلابد من الكد في السبب الذي 
خرتت: الجافة نا راق كن فإنااما قلنا للك لا مل قتبياء بل نهيناك عن الاعتماد عليهاء 
والسكون عندها؛ فإن وجدت القلب يسكن إليهاء. فاتهم إيمانك» وإن وجدت قلبك ساكنًا 
مع الله -تعالى- واستوى عندك وجود السبب المعين وفقده؛ فأنت الذي لم : تشرك باللّه 
شيئًا؛ فإن أتى رزقك من حيث لا تحتسب ؛ فذلك بشرى أنك من المتقين17' . 

(تنبيه) قال ابن عربي: طريق الوصول إلى علم التقوى 9 ولو أن أهل القرئ آمنوا ونوا 
لفتحنا عليهم 4 [الأعراف: 45] أي طالعناهم على العلوم المتعلقة بالعلويات والسفليات 
وأسرار الجبروت وأنوار الملك والملكوت» وقال الله -تعالى- :ا 9( ومن يد عق الله يجعل لَه 
مخرجا (5) ويرزقه من حيث لا يحَسب 4 [الطلاق : ١؟»‏ ”"] والرزق: روحاني وجسماني» - 


)١(‏ قال العارفون:. يثبتونها ولا يشهدونهاء ويعطونها حقها ولا يعبدونها. وما سوى العارفين بعاملونها بالعكس: 
يعبدونها ولا يعطونها حقهاء بل يعصونها فيما تستحقه من العبودية التى هى حقهاء ويشهدونها ولا يثبتونها. 
قال ديك النشيوى تفن التوضاتة: م افد 


-+١7١ - 


كتاف أعمال الخلوي والجوارح) باب: الترغيب في التقوى 


ع و سئي 3 عه 7 ٠‏ 
-١5115-‏ «أكرم الناس أثقاهم». (ق) عن أبي هريرة (صح). [صحيح : 
5 ] الآلباني.. 


لاسي ري و0 
- وقال: واتّقو ١‏ الل يلمك الله [البقرة 787]. أي: يعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمونهء بالوسائط من العلوم الإلهية. (أبو قرة) بضم القافء. وشد الراء 
(الزبيدي في سننه) بفتح الزاى» نسبة إلى زبيد البلد المعروف المشهور باليمن» 
واسمه موسى بن طارق (عن طليب) بالتصغير (ابن عرفة) له وفادة ولم يرو عنه 
إلا ابنه كليب» وهما مجهولانء ذكره الذهبي كابن الأثير» وبه يعرف ما في رمز 
الولقت حسف 

-١5415-‏ (أكرم الناس) عند الله (أتقاهم)؛ لأن أصل الكرم كثرة الخيرء فلما 
كان المتقي كثير الخير والفائدة في الدنياء وله الدرجات العليا في الأخرىء. كان أعم 
الناس كرما فهو أتقاهمء فلا عبرة بظاهر الصور ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
ل د ؟"] إن ار فرب حقير أعظم قدر عند 
اللّه من كثير من عظماء الدنيا. )6 *) عن أبي هريرة) قال : قيل : يا رسول الله من 
أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وظاهر إفراد المصنف للبخاري بالعزو أنه تفرد به عن 
صاحبه» وهو عجيب, فقد خرجه مسلم في المناقب عن أبي هريرة المذكور باللفظ 
المسطور ولفظه: قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: ”أتقاهم». قالوا: ليس 
عن هذا نسألك», قال: «فيوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل اللّه», 
قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألوني» خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

7448-0١‏ (إن من معادن التقوى) أي : أصولها (تعلمك إلى ما قد علمت علم ما 
لم تعلم) ولا تقنع بما علمت؛فإن القناعة فيه زهدء والزهد فيه ترك» والترك له جهل., - 


() وقع فى نسخة العلامة المناوي - رحمه الله - رمز (خ). فقط ولذلك أستدرك عل العلامة السيوطى - 
الله - بالعزو لمسلم» لكن النسخ التي بين أيدينا فيها الرمز لهما. (خ). 


-21١؟1؟‎ - 


عن كمايا قاغيت ويه ب يفي لمن ل 


> هت هن 


يعلم, قله الاسمّاع بمَا قَدْ علم». . (خط) عن جابر (ض). [ضعيف جدا: ]٠١١١‏ 


الآلباني : 


رار أوائل تؤدي إلى آخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقهاء وللحقائق مراتب» 
فمن أصول التقوى الترقى فى تعلمها؛ فإذا أدرك الأوائل والمداخل لا يظن أنه قد حاز 
من العلم جمهوره. 5000 مشهوره» وأنه لم يبق منه إلا غامض طلبه عناء» بل 
يقرأ تما أدرك. فلا ينبغي تركه لاستصعابه ؛ فإنه مطية المتوكئ وعذر المقصرين» والعلم 
دجسي عن حياة ‏ نه شان فق لمعه بواللقائى رازه تفن ا لاعفان» 
والعلوم وحشية تنفر بالإرسال؛ فإذا حفظها بعد الفهم ليت وإذا ذكرها بعد الأنس 
لمهم فالبرعقي :ماكر لداكررة_ ادلم الو ينس عا اعلم + وابنكفاودما لم يعاندء 
وحق على من طلب المعالي تحمل تعب الطلب والدرس» ليدرك راحة العلم» وتنتفي 
عنه معرة الجهل» وبقدر الرغبة» يكون الطلب» ويحسب الراحة يكون التعب. وقيل: 
مطية الراحة قلة الاستراحة؛ فإن كلّت النفس يومّا تركها ترك راحة» ثم عاودها بعد 
استراحة؛ فإن إجابتها تسرع. وطاعتها ترجع. قال عيسى -عليه السلام-: يا صاحب 
العلم تعلم ما جهلتء وعلم الجهال ما علمت. قال الحكماء: عليك بالإكثار من 
العلم؛ فإن قليله أشبه بقليل الخير» وكثيره أشبه شيء بكثيره (والنقص فيما قد علمت 
قلة الزيادة فيه) أي : وقلة زيادة العلم نقص له؛ لأن الإنسان معرض للنسيان الحادث 
عن غفلة التقصير» وإهمال التوانيى؛ فإذا لم يزد فيه نقص بسبب ذلكء فعلى الطالب 
أن يذكر ذلك بإدامة الطلب» قال الحكماء: لا تخل قلبك: من المذاكرة فيعود عقيمًاء 
زالالتات قجلك مقن التاناره فسييو ل نه ا لويش امنا عبن فية نالفي ها بي 
العلوم» وأغفل رياضتها بتدرجها في الفهوم؛ فقد عرض ما حصله للضياع (وإنما يزهد 
الرجل ) أي: الإنسان» وذكر الرجل غالبي (في علم ما لم يعلم؛ قلة الانتفاع بما قد علم) 
إذ لو انتفع به لحلا له العكوف عليه» وصرف نفائس أوقاته إليه» وفي منثور الحكم : 
لوك ولسي 1 العوب قال الحكماء: ومن تمام العلم استعماله؛ تن عام 
العمل استقلاله» فمن استعمل علمه لم يخل من رشاد» ومن استقل عمله لم يقصر 
عن مراد» قال أبو تمام: 5 
- 21777 - 


(كناب أعمال الغلوي والجوارم) باب: الترغيب في التقوى 


> هو ورعي 


«١ -1740-5‏ الْظَرفَإنْكَ لَسمْت بِخَيْر من أحْمَرَ ول أسود إلا أن تفضله 
بتقوى) . (حم) عن أبي ذر (ح). [ سين : 5 الألبانى . 
001 
-815"- «الحسب المال» والكرم التقُوى». (حم ت ه ك) عن سمرة 


(ح). [صحيح : ١7‏ "؟] الألباني. 


موا ودر من عالم غير عامل جلاد و بسار مهام 
را رات الَجْد وجا قظيمَة وَأفْظَمُ عَجْ عنْدهُم عَجْرٌ حارم 
(خط عن جابر) وفيه ابن معاذ. قال في الميزان: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
البخاري:. منكر الحديث» وقال ابن أبي تسيسة 4 سروك بوقال: ابن يسان :: يروف 
الموضوعاتء. وأورد له هذا الخبر» وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لاا يصح 
والمتهم به - أي بوضعه- ياسين الزيات» ورواه الطبراني في اللأوسط». قال الهيثمى : 
وفيه ياسين الزيات» وهو منكر الحديث . 

-771- (انظر) من النظر بمعنى إعمال الفكرء ومزيد التدبر والتأمل؛» قال 
الراغب: والنظر إجالة الخاطر نحو المرئى؛ لإدراك البصيرة إياه؛ فللقلب عين كما أن 
لوق فرك «(فاناك رسف شير من ) الجن مره النارى ((اللثمر) انك التضن اول امون الا أذ 
تنفضله بتقوى) أي: تزيد عليه في وقاية النفس عما يضرها في الآخرة» ومراتبها 
ثلاث: التوقى عن العذاب المخلد» ثم عن كل محرم» ثم عما يشغل السر عن الحق 
-تقدس- (حم عن أبي ذر) قال الهيثمي كالمنذري: رجاله ثقات إلا أن بكر بن عبد الله 
ارت »لو بسع من الى دن. 

--7"815- (الحسب المال. والكرم التقوى) أي الشيء الذي يكون فيه الإنسان 
عظيم القدر عند الناس هو المال» والذي يكون به عظيمًا عند الله هو التتقوىء 
والتفاخر بالآباء ليس واحدا منهماء فلا فائدة له» أو المراد أن الغنى يعظم ما لا يعظم 
الحسيب فكأنه لا حسب إلا المال» وأن الكريم هو المتقى لا من يجود بماله ويخاطر 
بنفسه؛ ليعد جوادا 56 وقيل: أصل الكرم كثرة الخير» فلما كان المتقى كثير 
الخير» كثير العوائد والفوائد في الدنياء وله الدرجات العلى في العقبى» كان أعم- 


-58١1-64‏ سبق الحديث في البكاح. باب: الأكفاء سِ الزواج. (خ). 


-2غ1١؟8‎ - 


(كتاب أعمال الفلوب واللوادح) باب: الترغيب في التقوى 


707١-4‏ اقَالَ ربكم: أنَا أل أن أَتَقَى فلا بجعل معي إله فَمَن اتقى 
م > هماس ع ه غودم مهم م 


أن يَجْعَلَ معي إلهًا تَأنَا أل أن أغفر له». جين لا ريم 
[ضعيف : ٠ 1١‏ 5] الألباني. 


- الناس كرمّاء فكأنه لا كرم إلا التقوى « إن أَكرمَكُم عند الله أتقاكم © [الحجرات : 
]١‏ وقال الزمخشري: الحسب ما يعد ماثره وماثر آبائه» فالمراد أن الفقير ذا الحسب 
لا يوقر ولا يحتفل به»ء ومن لا حسب له إذا أثرى جل في العيون. اه. ؤقال 
العامري في شرح الشهاب: أشار بالخبر إلى أن الحسب الذي يفتخر به أبناء الدنيا 
اليوم المال» فقصد ذمهم بذلك حيث أعرضوا عن الأحساب الخفية» ومكارم الأخلاق 
الدينية» ألا ترى أنه أعقبه بقوله: والكرم التقوى» والتقوى تشمل المكارم الدينية» 
والشيم المرضية التي فيها شرف الدارين. 

(تنبيه؟ قال الراغب: المال إذا اعتبر بكونه أحد أسباب الحياة الدنيوية» فهو عظيم 
الخطرء وإذا اعتبر كسائر المقتنيات فهو صغير الخطر؛ إذ هو أحسن المقتنيات» فالمال من 
الخيرات المتوسطة لأنه كما يكون سبيًا للخير» قد يكون سببًا للشرء لكن لما كان غالبا 
و أصحابه . وعدم أريايه. حى اصدن 0 

لامي أعبحداء لكل مدقع صفر البجدين وإخوة 5 للمكثر 

وحتى قيل: رأيت ذا المال مهيبّاء |واستصوب قول طلحة في دعائه: اللهم ارزقنى 
مجدا ومالاٌ ولا يصلح المجد إلا بالمال» ولا المال إلا بالمجدء ونظمه المتنبى فقال : 

قَلا مَجْدَ في الدنيا كن قل مَالَهُ وَلمَالَ في الدنيا كن قل مَجندهُ 

(حمت) فى التفسير (ه) و في الزهد (ك) في التكا (عن هرذ إن عدي وفان 
الترمذي: 0000 اه. وقال الحاكم: على شرط البخاريء وأقره الذهبي» لكن 
قيل: إنه من حديث الحسن عن سمرة» وقد تكلموا في سماعه منه. 

5- ...> _(قال ربكم: أنا أهل أن أ وك ربا مقع وا ال 
ا ا فالحذر أن أوصف بما وصفني به المشركون رَيُحَدَرْكُمْ لل 
نفسه 4 [آل عمران: 78]» ورأس الاتقاء اتقاء كلمة الكفر كما قال: (فلا يجعل) 
بالبناء للمفعول؛ بضبط المصنف معي إله) لأنه لا إله غيري» ولو أشرك بي العبد- 


-5١؟0‎ - 


(كتاب أعمال الذلوب والجوارم) باب: الترغيب في التقوى 


عا اا ال 0 
5408-6- «الكرم التقوى؛ والشرف التواضعء واليقين الغنى». ابن أبي 
الدنيا في اليقين عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً. [ضعيف: 119:] الألباني . 
ا ع وى مهم في عسمى ‏ ف همس ابره ابر ويس اس 
ك5 مما _ «لكل شىء معدن. ومعدن التقوى قلوب العارفين» . (طب) 


عن ابن عمر (هب) عن عمر (ض). [ضعيف : 47 ] الألباني . 


- أحد معى» لفعل محالاً» لجعله شينًا لا يكون وليس بكائن (فمن اتقى أن يبجعل معي 
إلها؛ فأنا أهل أن أغفر له) هذا على نسق التنزيل نسب الأهلية إلى نفسه فى الفعلين؛ لأنه 
شكورء ولا يضيع أجر المحسنين» فمن زعم أن أحدا من الموحدين يخلد في النار فقد 
أعظم الفرية» ونسب ربه إلى الجورء تعالى الله عن ذلك» وقول بعض السلف بخلود أهل 
الكبائر أراد به طول المكث» وأبهمه زجراً وتخويفاء فلم يفهم أولئك مراده» فضلوا 
وأضلواء قال الإمام الرازي: سمى نفسه أهل التقوى» وسمى الموحدين أهل كلمة 
التقوى؛ فكأنه يقول: أنا أهل أن أكون مذكورا بهذه الكلمة» وأنت أهل أن تكون ذاكرهاء 
فما أعظم هذا الشرف. وقال الطيبي: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين» ثم 
نجوز واستعمل في معنى الخليق والجديدء فقيل: فلان أهل لكذا؛ أي: خليق به» وهو 
لمعنى بقوله: 8 هو أَهل التَقوئ وأهل الْمَغفرة4 [المدثر: +5]» فأخبر بأنه حقيق بأن يتقى 
منهء وخليق بأن يغفر لمن اتقاه» ففوض الترتيب إلى ذهن السامع. اه (حم ت ن) في 
التفسير (ه) في الزهد (ك) في التفسيرء كلهم من حديث سهيل القطيعى عن ثابت (عن 
أنس) وقال الترمذي: حسن غريب» وسهيل ليس بالقوي وقد تفرد به عن ثابت. 

408-165 5-(الكرم التقوى والشرف التواضع) قال السكري: أراد أن الناس 
متساوون» وأن أحسابهم إنما هي بأفعالهم لا بأنسابهم» قال الحجاج بن أرطاة لسوار 
ابن عبد الله : أهلكنى حب الشرف» فقال سوار: اتق الله تشرف (واليقين الغنى) . فإن 
العيه )ذا شق أن له رزقا قن لا يتتحظاء خرك أن طلله لالم عدر غقاده :لذ رنين موف 
الحرص والطمع المذمومين فقنع برزقه وشكر عليه (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في اليقين) 
أي: في كتاب اليقين (عن يحبى بن كثير مرسلاً» ورواه العسكري عن عمر بلفظ : 
(الكرم التقوى» والحسب المال» لست بخير من فارسي ولا نبطي إلا بتقوى»2 . 

5- .0م/ا_(لكل شيء معدن) المعدن المركز من كل شيء (ومعدن التقوى - 


-غ١551-‎ 


(كناب أعمال الخلوب والجوارح) باب الترغيب في التقوى 


/8598-10- ١مَن‏ اتقى الله عاش قَوياء وسار فى بلآده آمنّاه (حل) عن على 
(ض). [ضعيف: 01"11] الألباني . ْ 0 
- قلوب العارفين) جمع لعارف». قال بعضهم : والعارف هو دائم الشغل به عمن سواه 
عالًا بأنه لا حافظ له ولا مالك إلا إياه» والمعرفة باللّه هي تحقيق العلم بإثبات الوحدانية؛ 
لآن قلوبهم أشرقت بنور الإيمان واليقين» وشاهدوا أحوال الآخرة بأفئدتهم» فعظمت هيبة 
ذي الجلال فى صدورهمء فغلب الخوف عليهم. (طب) عن أبي عقيل أنس بن مالك 
الخولاني عن محمد بن رجاء السجستاني عن منية بن عثمان عن عمر بن محمد بن يزيد 
عن اله (عن) أبيه عبد الله (ابن عمر) بن المختطاب . وعمر بن محمل بن يزيد أورده 
الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة لينه ابن معين وله غرائب (هب) عن على بن أحمد عن 
أحمد بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن وثيمة بن موسى عن سلمة بن الفضل 
عن رجل ذكره الزهري عن الزهري عن سالم عن أبيه (عن عمر) بن الخطاب» وظاهر 
صنيع المصنف أن مخرجيه خرجاه وسكتا عليه» والأمر بخلافه» بل تعقبه البيهقي بما 
نصه: هذا منكر ولعل البلاء وقع من الرجل الذي لم يسم. اه بحروفه. ووثيمة هذا 
أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال أبو حاتم : يحدث عن سلمة بن الفضل بأحاديث 
موضوعة. وسلمة قال أبو حاتم: منكر الحديث لا أعرفه. اه. وذكر الهيثمي أن فيه 
أيضا عند الطبراني محمد بن رجاء وهو ضعيف. اه. وفي الميزان عن أبي حاتم: حدث 
وثيمة بأحاديث موضوعة, فمنها هذا الخبر» ثم أورده بنصهء وحكم ابن الجوزي بوضعه. 

8798-1 - (من اتقى الله) أي: أطاعه في أمره ونهيه ولم يعصه بقدر 
الاستطاعة (عاش قويًا) في دينه وبدنه حسًا ومعنى» وأي قوة أعظم من التأيبد والنصر 
إن اللّهِ مع الّذين انَقَوا وَالّذِينَ هم محسنون 4 [النحل: ]١78‏ (وسار في بلاده) كذا فيما 
وقفت عليه من النسخ لكن لفظ رواية العسكري: «وسار في بلاد عدوه» (آمنًا» مما 
يخاف وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا 4 [آل عمران: ١٠٠١]ء‏ «إوإن 
تصبروا وتنّوا فَإِنّ ذلك من عزم الأمور» [آل عمران: 1867]» قال الغزالي: التقوى كنز 
عزيزء فإن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريف» وعلق نفيس» وخير كثيرء 
ورزق كريم» وفوز كبير» وملك عظيم» فخيرات الدنيا جمعت تحت هذه الخصلة 
الواحدة التي هي التقوى» وكل خير وسعادة في الدارين تحت هذه اللفظة فلا- 


- 2١١17 - 


(كناب أعمال الذلوب والجوارم) باب: الترغيب في التقوى 
ل الس 5 7 
--444- امن اتقى الله هاب ب لله منه كل شيء: ومن لم يق ق الله أهابه 


الله من كل شيء1. الحكيم عن واثلة (ض) . [ضعيف : ع الألباني . 


راغي في مد ىم مده 


والح 1ت امن انَقَى لل كل | لسانه لم شف غَيظه) . ابن أبي الدنيا في 


التقوى عن سهل بن سعد (ض). [ضعيف : 5004] الألباني . 

- تنس نصيبك منها. وقال بعض العارفين لشيخه: أوصني» قال: أوصيك بوصية 
رب العالمين للأولين والآخرين من قوله: « ولقد وصينا الْذِينَ أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإيّاكم أن انّقوا الله 4 [النساء: 11١‏ (حل عن علي) أمير المؤمنين» ورواه بهذا اللفظ 
العسكري عن سمرة مرفوعا. 

-94م_(من اتقى الله أهاب الله منه كل شيءء ومن لم يتق الله أهابه الله من كل 
شيء)., لأن من كان ذا حظ من التقوى امتلاً قلبه بنور اليقين» فانفتح عليه من الجلال 
والهيبة ما يهابه به كل من يراه» وبقلة التقوى يقل اليقين وتستولي الظلمة على 
لقنتي يومق هذا اله فيو كا لقي الى 1 السداى قر كوك الجن فل ونه 
يكون خوف الخلق منه» فكلما اشتد خوف العبد من الرب اشتد خوف الخلق منه 
قال بعضهم: الخائف الذي تخافه المخلوقات» وهو الذي غلب عليه خوف الله وصار 
كله خوقاء وقد كان سعيد بن المسيب مع شدة زهده وتقشفة» يستأذنون عليه هيبة له 
كما يستأذنون على الأمراء» بل أشد. وكان يقول: ما استغنى أحد بالله إلا وافتقر 
الناس إليه . (الحكيم) الترمذي (عن واثلة) بن الأسقع . 

048 .صلب -(من اتقى الله كل) بفتح الكاف» وشد اللام (لسانه ولم يشف غيظه) 
من فعل به مكروهًا؛ لأن التقوى عبارة عن امتثال أوامر.اللّه؛ وتجنب نواهيه» ولن يصل 
العبد إلى القيام بأوامره إلا بمراقبة قلبه وجوارحه في لحظاته وأنفاسه. بحيث يعلم أنه 
مطلع عليه» وعلى ضميره» ومشرف على ظاهره وباطنه» محيط بجميع لحظاته 
وخطراته وخطواته» وسائر حركاته وسكناته. وذلك مانع له ما ذكرء فمن زعم أنه من 
المتقين وهو ذرب اللسان» منتصر لنفسه» مشف لغيظهء فهو من الكاذبين». لا بل من 
الهالكين (ابن أبي الدنيا» أبو بكر القرشي (في) كتاب (التقوى عن سهل بن سعد) ورواء 
ع شا ا ل وى 1ل لل نر ا ورك ل ا ا ا 
الأربعين البلدانية للستلعي + 1 1 


م 


- 2١18 - 


(كتاب أعمال الفلوب والجوارح)باب: الترغيب في التقوى 


هه 2 ا لاخر فير اش سد ى 
-875١١--‏ (من اتقى الله وقاه كل شىء) . ابن النجار عن ابن عباس (ض) . 


[ضعيف: 07755] الالباني. 


أ 0 َه > ممع 7 


-8155--١‏ امن أصبح وهمه التتقوى * ثم / أصاب فيما بَيْنَ ذلك دنا غفر 


الله له . ابن عساكر عن ابن عباس (ض). [موضوع: 5578] الالباني. 


2 


م ىس ص جه ها براي 6 5 ال أ 
870-7- «من رزق تقى فقد رزق خير الدنيا والآخرة) . أبو الشيخ عن 
عائشة (ضٍ). [ضعيف: 30937] الألباني. 


0 د 
0 م« 


يو للب 


-87١1- 1٠‏ (من اتقى الله وقاه كل شيء) يخافه . ط ألا إِنّ أولياء اللّه لا خحوف 
لهم ولا هم يحزنون © [يونس : 5؛ فأعظم بخصلة تضمنت موالاة الله» وانتفاء 
الخوف والحزن» وحصول البشرى في الدنيا والعقبي ظفَإِنَ الله يحب الْمتَّقينَ 4 [آل 
عمران: 75 9 ألا إن أَوْيَاء اللّه لا حَوف علَيهم ولا هم يَحَرَنُوَ 9 الّذين آمنوا وَكانُوا 
يتَقرنَ 9 لهم البشرئ في الْحياة الدنيًا وفي الآخرة 4 [يونس:15-77]. (ابن النجار) 
في تاريخه (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الخطيب في تاريخه باللفظ المزبورء فما 
أوهمه صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير غير جيد. 

8155-9١‏ ( من أصبح وهمه التقوى ثم أصاب فيما بين ذلك) يعني في أثناء 
ذلك اليوم (ذنيًا غفر الله له) ما اجترم من الصغائر على نيته» وإنما لكل امرئ ما نوى 
(ابن عساكر)في تاريخه (عن ابن عباس). ظ 

875-77- (من رزق تقى فقد رزق خير الدنيا والآخرة)يعنى: من منحه الله 
الهداية والتقوى» فقد أعطاه الله خير الدارين» وصار عليه كرا بقوله -تعالى-: إن 
أفردكم بد ال أتقاكم 4 [الحجرات: ]١‏ (أبو الشيخ) ابن حبان في الثواب (عن 

ئشة)فيه عبد الصمد بن النعمان» أورده الذهبي في ذيل الضعفاءء. وقال: صدوق 
مشهورهء وقال الدارقطني : غير قويى» وعيسى بن ميمونء فإن كان الخواص فقد 
ضعفوه» أو القرشي -وهو الظاهر- فهو متهم كما ذكره الذهبي. 


يت .5 


-81١28- 


(كناب أعمال الفلوب والجواوم) باب:الترغيب في التوكل 
باب: الترغيب في التوكل 


. -«اعقلها وتوكل» .(ت) عن أنس (ض) [حسن:58١٠] الألباني‎ ١141-17 


ص 
سك 


5-505 ات «قيد وتوكل». (هب) عن عمرو بن أمية الضمري (صح). 
[حسن: 577 5] الآلباني . 


0 ده 6ع م سي عل َ د وس سرك و سس ش 
6- 80417- من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله». ابن أبي 
الدنيا في التوكل عن ابن عباس (ح). [ضعيف جدا: 51717] الألباني . 


77 911١١-(اعقلها)‏ أي: شد ركبة ناقتك مع ذراعها بحبل (وتوكل) أي : 
اعتمد على اللّه» قاله لمن قال: يا رسول الله أعقل ناقتى وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟ 
وذلك لأن عقلها لا ينافي التوكل الذي هو الاعتماد على الله وقطع النظر عن 
الأسباب مع تهيئتهاء وفيه بيان فضل الاحتياط والأخذ بالحزم (ت عن أنس) 
واستغربه» ثم حكى عن الفلاس أنه منكرء وقال يحيى القطان: حديث منكرء وقال 
غيره: فيه المغيرة بن أبي قرة السدوسي مجهولء فهو معلول» فعزو المصنف الحديث 
لمخرجه؛. وسكوته عما عقبه به من القدح في سنده من سوء التصرفء لكن قال 
الزركشي: إنما أنكره القطان من حديث أنس» وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه عن 
عمرو بن أمية الضمري قال: قال رجل للنبي كِلةِ: أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: اعقلها 
وتوكل» وإسناده صحيح . وقال الزين العراقي : رواه ابن خزيمة والطبراني من حديث 
عمرو بن أمية الضمريء بإسناد جيد بلفظ : «قيدها وتوكل2 . وبه يتقوى . 

5155-14 -(قيد) وفى رواية: «قيدها» (وتوكل) أي: قيد ناقتك وتوكل على 

الله؛ فإن التقيبد لا ينافي التوكل؛ إذ هو اعتماد القلب عللى الرب في كل عمل ديني 
أو دنيوي» فالتقييد اك كما أن الكسب لا يناقضه. قال ماسو من فلع أن 
التوكل ترك كسبهء فليترك كل كسب دنيوي وديني» وكفى به جهلة. (هب عن عمرو 
ابن أمية الضمري) الكناني. قال: يا رسول الله أرسل راحلتي وأتوكل؟ قال: بل قبد 
وتوكل . وؤؤاة غنه إيهنا الاك بلفظ : «قيدها وتوكل» . نان الذهبي: وسنده جيدء 
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى بإسنادين فى أحدهما عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري 
ول 'أغرفة» ويقية زيناله ثفات» ْ 

6- 47م (من سره) أي : أفرحه» والفرح كيفية نفسانية تحصل من حركة الروح- 
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و ص ع عام لر ا ىق سر 


-/45١-7‏ الَو أنكم توكلون على اله -تعالى- حَق توكله لَررَقَكُم كما 


وى يي - و > هم و 


ترزق الطير: تَعْدو خمّاصاء وتروح بطَانًا» . (حمات ها ك) عن عمر (صحا). 
[صحيح : 15 الألباني . 


- التي هي القلب إلى خارج قليلً قليلاً (أن يكون أقوى) في رواية: "أكرم) (الناس) 
فى جميع أموره وسائر حركاته وسكناته (فليتوكل على الله) ؛ لأنه إذا قوي توكله قوي قلبه. 
وذهبت مخافته ولم يبال بأحد «[ ومن يتَوكَل على اللّهِ فهو حَسبه 4 [الطلاق: ]. 
وكفى به حسيبًا 8 ألّيس الله بكاف عبده4 [الزمر: ]0 وليس في الحديث ما يقتضي 
ترك الاكتساب مفوضاً مسلما متوكلاً على الكريم الوهاب» معتمد عليه» طالبًا منه غير 
ملاحظ لتسبب» معتقدا أنه لا يعطي ويمنع إلا الله» فلا يركن إلى سواه» ولا يعتمد 
بقلبه على غيره؛ قال الغزالي: طالب الكفاية من غيره هو التارك للتوكل» وهو المكذب 
بهذه الآية؛ فإن سؤاله فى معرض الاستنطاق بالحق» ولما أحكم أبناء الآخرة هذه 
الخصلة وأعطوها حقها؛ تفرغوا للعبادة» وتمكنوا من التفرد من الخلق والسياحة» 
واقتحام الفيافي واستيطان الجبال والشعابء. فصاروا أقوياء العباد» ورجال الدين» 
وأحرار الناس» وملوك الأرض بالحقيقة» يسيرون حيث شاءواء وينزلون حيث أرادواء 
لا عائق لهم ولا حاجز دونهم؛ وكل الأماكن لهم واحد. وكل الأزمان عندهم واحدء 
قال الخواص: ولو أن رجلاً توكل على الله بصدق نية لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم. 
وكيف يحتاج ومولاه الغني الحميد؟ (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب (التوكل عن ابن 
عباس) رمز لحسنه» ورواه بهذا اللفظ الحاكم والبيهقي وأبو يعلى وإسحاق وعبد بن 
حميد والطبراني وأبو نعيم كلهم من طريق هشام بن زياد بن أبي المقدام عن محمد 
القرطبي عن ابن عباس» قال البيهقى في الزهد: تكلموا فى هشام بسبب هذا الحديث. 
5- .747_(لو أنكم توكلون على الله -تعالى- حق توكله) بأن تعلموا يقيئًا أن لا 
فاعل إلا الله وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع من الله -تعالى- ثم تسعون 
في الطلب على الوجه الجميل» والتوكل: إظهار العجزء والاعتماد على المتوكل عليه: 
(لرزقكم كما ترزق) بمثناة فوقية مضمومة أوله؛ بضبط المصنف (الطير) زاد في رواية: 
«في جو السماء» (تغدو خماصا) أي: ضامرة البطون من الجوع» جمع خميص؛- 
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- أي : جائع (وتروح) أي : ترجع آخر النهار (بطانًا) أي : ممتلتة البطون. جمع بطين. 
أي : شبعان» أي : تغدو بكرة وهي جياع» وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف» أرشد 
بها إلى ترك الأسباب الدنيوية والاشتغال بالأعمال الأخروية ثقة بالله وبكفايته» ‏ فإن 
احتج من غلب عليه الشغف بالآسباب بأن طيران الطائر سبب في رزقهء فجوابه أن 
الهواء لا حب فيه يلقط ولا جهة تقصدء ألا ترى أنه ينزل في مواضع شتى لا شيء 
فيها فلا عقل له يدرك به» فدل على أن طيرانه في الهواء ليس من باب طلب الرزق» 
بل هو من باب حركة يد المرتعش» لا حكم لهاء فيتردد في الهواء حتى يؤتى برزقه» 
أو يؤتى به إلى رزقهء هذا الذي يتعين حمل طيران الطائر عليه -أعني أنه لا حكم له 
في الرزق» ولا ينسب إليه- لأن المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- ييماة :متو كل 
مع طيرانه» ولذلك مثل به»ء والمكلف العاقل أولى بالتوكل منه» سيما من دخل إلى 
باب الاشتغال بأفضل الأعمال بعد الإيمان» وهو طلب العلمء كذا قرره ابن الحاج» 
وهو أوجه من قول البعض: الحديث مسوق للتنبيه على أن الكسب ليس برازق» بل 
الرازق هو الله -تعالى- لا للمنع عن الكسب: 8 فَامْشْوا في مناكبها وكلوا من رَزْقه 4 
[الملك: ]١5‏ وقال الحرالي: الطير اسم جمع من معنى ما فيه الطيران» وهو الخفة من 
ثقل ما ليس من شأنه أن يعلو في الهواء» مثل بالطير لأن الأركان المجتمعة في الأبدان 
طوائر تطير إلى أوكارها ومراكزهاء فأخبر بأن الرزق في التوكل على الله لا بالحيل ولا 
العلاج» قال الداراني : كل الأحوال لها وجه وقفا إلا التوكل فإنه وجه بلا قفاء يعني : 
هو إقبال على الله من كل الوجوه وثقة به» وفيه أن المؤمن ينبغي ألا يقصد لرزقه جهة 
لعي إذ لبن لالظائر جعي ميحد .وير ابي لذافن افيه سيعت انة و رونا اين بها فاك ليت 
الإسلام الصابوني : 
َوكَلْ على الرحمن في كل حاجة2 أردت فإن الله يتقضي ويَقُدرٌ 


هه ير َه م 


000 ع 2 9 4 
متى ما يرد ذو العرش أمرا يعبله يصبه وما للعبد مايتخير 


1 رده 9 5 م6 سم اه فير و 
صعحيح » وقال الحاكم : صعحيةم © وأقره الذهبي. ورواه النسائي عَنّْهَ ارضا: 


ا ا 


كناب أعمال الخلوب والجواوح) باب:الترغيب في التواضع 
باب: الترغيب في التواضع 
ًُ مم د مي ودس ىس و 2 0ن 7 #ولن 

١148-1717‏ - (إن الله أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على 
ء د ذل سه سام > يي > فيه آ_ ص م > 
احل. ولا يبغى أحد على أحدا. (م د ه) عن عياض بن حمار (صح). [حسن: 
5 | الالبانى . 

11948-1- (إن الله أوحى إلي) وحى إرسال» وزعم أنه وحى إلهام خلاف 
الأصل والظاهر بلا دليل» والوحي: إعلام في خفاء (أن) أي: بأن (تواضعوا) بخفض 
الجناح ولين الجانبف»ء وأن معسرة (حتى لا يفخر أحد) منكم (على أحد) بتعدد محاسنه 
كبر ورفع قدر نفسه على الناس تيهًا وعجبًا'ا' قال ابن القيم: والتواضع انكسار القلب 
لله" وخفض جناح الذل والرحمة للخلق. حتى لا يرى له على أحد فضلاً» ولا يرى 
له عند أحد حمقاء بل والحق لهء والفخر ادعاء العظم. قال الطيبي: وحتى هنا بمعنى : 
أحد) ولو ذميًا أو معاهدًا أو مؤمنًا؛ والبغى مجاوزة الحد فى الظلم» قال الطيبى: المراد 
أن الفخر والبغى شحناء الكبيرء لأن المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق منزلته» فلا ينقاد 
لأحد. قال المجد ابن تيمية: نهى الله على لسان نبيه عن نوعي الاستطالة على الخلق. 
فلا يحل هذا ولا هذاء فإن كان الإنسان من طائفة فاضلة» كبنى هاشم أو غيرهم» فلا 
يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إليها؛ فإنه مخطىئ؛ إذ فضل الجنس لا يستلزم 
نقصه وخروجه عن الفضلء فضلاً عن استعلائه بهذا واستطالته به. وأخذ منه أنه يتأكلدع- 
)١(‏ قال أبو زيد: مادام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه: فهو متكبر. قال بعضهم: رأيت في المطاف 

إنسانًا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن الطواف» ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد يسأل الناس» 

فعجبت منه» فقال: إني تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس» فابتلاني الله بالذل فى موضع ترتفع فيه 

الناس» وقال بعضهم: الشرف في التواضع» والعز في التقوي» والحرية في القناعة. 


6 وقيل : التواضع الاستسلام للحق» وترك الاعتراض على الحكم من الحاكمء وقيل : قبول الحق من قاله صغيرا 
أو كبيراء شريمًا أو وضيعاء حرا أو عبداء ذكرا أو أنثى. 
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--15194- «إن الله -تَعَالَى- أوحى إِلَي أن تواضعواء ولا يبغي بعضكم 
على بعض». (خد ه) عن أنس (صح). [حسن: ]١7755‏ الآلباني . 
7504-7 إن من التواضع للّه -تعالى- الرضًا بالدون من شرف 
المجالس». (طب هب) عن طلحة (ض). [ضعيف: ]١4947‏ الألباني . 
- للشيخ التواضع مع طلبته ‏ واخفض جناحك لَن انَبَعكَ من الْمِؤْمنين4 [الشعراء : 
١6‏ وإذا طلب التواضع لمطلق الناس» فكيف لمن له حق الصحبة وحرمة التودد 
وصدق المحبة؟ لكن لا يتواضع معهم مع اعتقاد أنهم دونه» فقد قال ابن عطاء الله - 
رضي الله عنه- : من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقّاء فالتواضع لا يكون إلا عن 
رفعة مع عظمة واقتدارء ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع. بل 
الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع . اه (م د ه عن عياض) بكسر أوله»ء وتخفيف 
التحتية وآخره معجمة (بن حمار) بكسر المهملة» وخفة الميم» المجاشعي» تميمي؛ عد 
فى البصريين» له وفادة» وعاش إلى حدود الخمسين . 
متك وكات اريس الحديف شرع فل حم النمض, ان 
7104-4 (إن من التواضع لله الرضا بالدون) أي: الأقل (من شرف 
الملجالس) فمن هذب نفسه حتى رضيت منه بأن يجلس حيث انتهى به المجلس» كما 
كانت عادة المصطفى يَلكِلَةِّ سمى متواضعًا لله حفّاء فالفضيلة إنما هى بالاتصاف 
#الكتبا لاقي لمتسية ولعي انا لا بررفحة اكرام رالا قله + .وال بالناضبي»: فلو 
جلس ذو الفضيلة عند النعال لصار موضعه صدراً وعكسه.ء فليحذر من هذا 
التنافس المذموم شرعاء فإنه سم قاتل» وفي ضمن هذا الحديث الأخذ بمدحة 
التواضع والأمر به»ء قال بعض العارفين: احنذر أن تريد علوا في الأرضء» والزم 
الخمول» وإن أعلى الله كلمتك». فما أعلاها إلا الحق» وإن رزقك الرفعة فى قلوب 
الخلق. فذلك إليه -تعالى- والذي عليك التواضع والذلة والانكسار؛ فإنك إنما" 
أنشأك الله من الأرض فلا تعل عليها؛ فإنها أمك». ومن تكبر على أمه فقد عقهاء 
وعقوق الوالدين محرم مذموم (طب هب عن طلحة) بن عبيد اللّه» قال الهيشمي : 
وفيه أيوب بن سليمان بن عبد الله؛ لم أعرفه» ولا والده» وبقية رجاله ات 
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ا م و 5 مرو عر | 
-10- «تواضعواء وجالسوا عي د الله 
0 0 


كي عي م 00 


رار وي أ 
تكونوا جبَابرة الْعلّمَاء ارلا )ال انا عن الى وير ا م 1 
14 الالبانى . 


اه. نعم رواه الخرائطي في المكارم» وأبو نعيم في الرياض عنه أيضًا. قال الحافظ 
العراقى : وسئده جيد اه. وكان ينبغى للمصنف إيثار العزو إليهما. 

-7338- (تواضعوا) للناس بلين الجانب وخفض الجناح (وجالسوا المساكين) 
والفقراء جبراً وإيناسًا؛ فإنكم إن فعلتم ذلك (تكونوا من كبراء الله) أي: الكبراء عنده 
الذين يفيض عليهم رحمته (وتخرجوا من الكبر) فإنه من تواضع للّه رفعه الله . قال في 
الحكم: من أثبت لنفسه تواضعاء فهو اللمتكبر حقًا؛ إذ ليس المتواضع الذي إذا تواضع 
رأى أنه فوق ما صنع. بل المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع. وقال ابن 
تواضع تواضع ولا تنظر أن هذا التواضع الظاهر على أكثر الناس» وبعض الصالحين» 
هو التواضع. بل هو تملق لسبب غاب عنك». وكل يتملق على قدر مطلوبه. وقال 
العارف الفضيل: من رأى لنفسه قيمة» فليس له في التواضع نصيبء. وقال زروق: 
الكبر اعتقاد المزيد. وإن كان فى أدنى درجات الضعة»ء والتواضع عكسه. هذا هو 

١0-١718-(تواضعوالمن‏ تعلمون منه) العلم أو غيره. قال الماوردي : إعلم أن 
للمتعلم في زمن تعلمه ملقًا وتذللاً إن استعملهما غنم» وإن تركهما حرم؛ لأن التملق 
ص الب مخود علمه. 0 له سبب لإدامة صيره» وبإظهار مكنونه عن الفائدة 
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- فى ذل الجهل أبداء وقالوا: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب» قعدت وأنت كبير 
بعد اله لت قال : 
إن الْعَلّمٌ والطّبِيبَ كلاهما الايَنْصَحَان إذا هما لم يكْرمًا 
م ا سر ب ىك 
ولا يمئعه من ذلك علو منزلته وإن كان العالم خاملاً؛ فإِن العلماء بعلمهم استحقوا 
التعظيم » لا بالشهرة والمال» وربما وجد الطالب قوة في نفسه ؛ لحودة ذكائه» وحدة خاطره. 
م د ورماه بالإعنات والاعتراض» ورد كج الكل الساكق: 


وو سس 


قله سي الرماية كل يوم كك ساعده رماني 
وك علسيكيية لل (الفصراق لل 2 قَافيَة هجاني 
وهذا من مصائب العلماء. وانعكاس حظوظهم؛ أن بشع ور ااعنك مين مضيو 
: )010( 
مستجهلين . ولدى من قدموه مرذولين» وقد رجح كثير حق الشيخ على حق الوالد. 
(تنبيه) قال العارف ابن عربى: حرمة الحق فى حرمة الشيخ ء وعموفه فى عقوقه. 
والمشايخ حجاب الحق ؟ الحافظون أحوال القلوب؛ فمن صحب نينا نحن يمتدي به 
ولم يحترمه؛ فعقوبته فقدان وجود الحق في قلبه» والغفلة عن الله» وسوء الأدب 
عليه؛ بأن يدخل عليه فى كلامه» ويزاحمه فى رتبته؛ فإن وجود الحق؛ إنما هو 
للأدباء» ولا حرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيخ» ومن قعد معهم في 
مجالسهمء وخالفهم فيما يتحققون به من أحوالهم» نزع الله نور الإيمان من قلبه. 
(تنبيه آخر) قال الغزالى: إن قيل: هل يحصل العلم الذي تعلمه فرض ينظر الإنسان من 
غير معلم؟ فاعلم أن الاسيتاد فائح وسهل» والتحصيل معه أسهل وأروح» واللّه -تعالى- 
3 5 : ' 34 5 00 
بفضله يمن على من يشاء من عباده. فيكون هو معلمهم (وتواضعوالمن تعلمونه) بحعمعص 
لكك والملاطفة (ولا تكونوا جبابرة العلماء) تمامه كما 00 مسند الفردوس: «فيغلل - 
حياتي الباقيةع وقيل م مه قال: ا 000 
من لم يعلم حرمة من تأدب به حرم بركته» ومن قال لشيخه: لاء لا يفلح أبدا. 
(؟) ومن التواضع المتعين على العالم أن لا يدعي» وقد قيل: لسان الدعوى إذا نطق أخرسه الامتحان» وقال شاعر: 
ومن البلوى التي ليس لهسا في العلم كنه 
ادبرهنه عت بسي امي عه شتا لبي المي ا ص اكه 
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(كناب أعمال الفلوي والجواوم) باب:الترغيب في التواضع 


- جهلكم علمكم) انتهى. قال -تعالى- : واخفض جناحك أن اتَبَعك من المؤمنين 4 
[الشعراء: .]5١5‏ وإذا شرع التواضع لمطلق الناس» فكيف بمن له حق الصحبةء 
وحرمة التودد» وصدق المحبة» وشرف الطلب» وهم أولاده؟ وينبغى أن يخاطب كلا 
منهم سيما الفاضل بكنية ونحوهاء من أحب الأسماء إليه» وما فيه تعظيمه وتوقيره 
وتبجيله . 

(تنبيه) الما أراد الخليفة الرشيد أن يقرأ على مالك الموطأء قعد بجانبه» وأمر وزيره 
أن يقرء فقال له مالك: يا أمير المؤمنين هذا العلم لا يؤخذ إلا بالتواضع» وقد جاء 
فى الخبر: «تواضعوا لمن تعلمون منه» فقام الخليفة وجلس بين يديه. مع أن الخليفة في 
الفضل بحيث يعلم موضعه., ولأجل ما عنده من فضيلة العلم؛ انقاد إلى الأدب 
والتواضع. ولم يزده ذلك إلا رفعة وهيبة» بل ارتفع قدره بذلك» حتى أثنى به عليه 
على مر اليهاتة: 

(غريبة) روي أن شيخ الشيخ خليل المالكى صاحب المختصر المشهور احتاج إلى 
إزاحة كنيفء فراح يطلب السراباتي» فجاء الشيخ خليل في غيبته» فتجرد ونزل 
الكنيف يعمل فيه. فجاء الشيخ. فوجده يعمل» فرفع يده وابتهل فى صلاح باطنه. 
وشيوع علمه جزاء لما صنعه» فأنجب حالاًء فسارت به الركبان إلى الآن. وفي نشر 
الروض لليافعي -رحمه الله تعالى- : أن أبا الغيث بن جميل» أمره شيخه ابن مفلح 
-رضي الله عنه- بخدمة نسائه» وعادتهم لا يخدمهن إلا من انتهى في السلوك؛ لأن 
رضاهن لا يحمله إلا من له سعة باطن» فكان إذا فرغ من خدمتهن» يجد فقيراً يعطيه 
رغيقًا وحلوى؛ فسأله ابن مفلح -رضي الله تعالى عنه- يومًا: ما هذا؟ فأخبره. 
فقال: إنه الخضر -عليه السلام- فإن كان شيخك رح إليه» وإن كنت شيخه فلا تأخذ 
منه» فجاءه فأعطاه فردهء فقال له الخضر -عليه السلام-: تفلح يا أبا الغيث بامتثال 
أمر شيخك. وقال أبو يوسف صاحب أبى حنيفة -رضى الله عنهما-: ما جلست 
مجلسًا قط أنوي فيه أن أتواضع, الام اتوي افررسم وما جلست قط مجسا 
أنوي فيه أن أعلوهم. إلا لم أقم حتى أفتضح (خط في الجامع عن أبي هريرة) -رضي الله 
تعالى عنه- قال الذهبي : رفعه لا يصحء وروي من قول عمرء وهو الصحيح انتهى . 


- 2137 - 


(كناب أعمال الطلوي والجواي) باب: الترغيب في التواضع 


هت 0ن 


55١١-5‏ #التواضع لا يزيد اعد إلا رفعك قتواضعوا يرقعمكم الله 
-تعالى-. وَالْعَفُو لا يزيد العبّد إلا عرّاء َاعُوا يَعرزكم الله. والصدقة لا تزيد 


ا ار لس سس 


امال إلا ثْرَة فَتَصَدكُوا يَرْحَمَكُم الله روج 2 ابن أبي الدنيا في ذم الغعضب 
عن محمد بن عميرة العبدي (ض»). [ضعيف: ]1501١6‏ الألباني . 


مدوم 2 ى 7 و هه بن اس وله - 2 
-/610ه- (عليكم بالتواضع. فإن التواضع في | لقلب. ولا يودين 
-7"51١ ١-5‏ (التواضع(١'‏ لا يزيد العبد إلا رفعة) في الدنيا؛ لأنه بالتواضع للناس 

يعظم في القلوب» وترتفع منزلته في النفوس (فتواضعوا يرفعكم الله -تعالى-) في الدنيا 
بوضع القبول في القلوبء وإعظام المنزلة في الصدورء وفي الآخرة بتكثير الأجرء 
وإعظام القدر كما ذكره العلائى وغيره.» وحمله على الدنيا فقط. والآخرة فقط فى 
الثلاثة من ضيق العطن (والعفو)أي التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه (لا يزيد 
العبد إلا عرًا)؛ لأن من عرف بالعفو ساد وعظم في القلوب» فهو على ظاهره.ء أو المراد 
عزه في الآخرة بكثرة الثواب» وترك العقاب (فاعفوا يعزكم الله) في الدارين (والصدقة لا 
تزيد المال إلا كثرة) بمعنى أنه يبارك فيه وتندفع عنه المفسدات» فينجبر نقص الصورة بذلك 
قالوا: وهذا من جوامع الكلم (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في ذم الغضب) أي: في 
كتاب ذمه (عن محمد بن عمير) بالتصغير (العبدي) ورواه الأصفهاني في الترغيب» 
-26117- (عليكم بالتواضع؛ فإن التواضع في القلب) لا في الزي واللباس (ولا- 
)١(‏ من الضعة بالكسر: الهوانء والمراد بالتواضع: إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل: هو تعظيم»ء 
وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله» وقيل: هو الاستسلام للحق وترك الإعراض على الحكم. وقيل: هو أن 
تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله صغيراً أو كيدان شريمًا أو وضيعاء عبد أو حرك. ذكرا أو عيره؟؛ 
نظراً للقول لا للقائل» فهو إنما يتواضع للحق وينقاد له وقيل: هو أن لا يرى لنفسه مقامًا ولا حالاً يفضل 
بهما غيره» ولا يرى أن في خلق من هو شر منه. 
(تتمة) مر الحسن بن على بصبيان معهم كسر خبز؟ فاستضافوه أديًا معهى فنزل وأكل معهم وإن كان ذا جاه وحرمة 
تواضعا ولخبر: ١‏ من دعي فليجب» ولو إلى كراع». ثم حملهم إلى منزله وأطعمهم وكساهم»؛ وقال: اليد- 6 
النعمة- لهم ؛ حيث أحسنوا أولاً وبذلوا ما أمكنهم؛ لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه . 
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(كناب أعمال الطلوب والدوارج) باب»الترغيب في التواضع 
ير ى ىر هم 00 سَ يوس داس 
مسلم مسلماء كرب متضاعف في أَطْمّارِ ل أقْسَم عَلَى الله لأبره». (طب) عن 
أبي أمامة (ض) [موضوع : 757] الألباني . 


--9485/- امَا من آدمي إلا في رأسه حكمةٌ بيد ملّك. فإذا ذا تواضع قيل 


ا لا دآ 


للملك: ارقَعْ حكمته وإذا تَكَبَّرَ قيل للْملك: ضع حكْمَنَّه). (طب) عن ابن 


0507 البزار عن أبي هريرة (ح). ٠‏ [حسن: 5776] الألباني ٠‏ 
> يؤذين مسلم مسلمًاء فرب متضاعف في أطمار) جمع طمرء وهو: الثوب الخلق (لو 
أقسم على الله) أي : حلف عليه (لأيره) أي : لأبره قسمه وأعطاه ما طلبه» فيجب أن لا 
يحتقر أحدا ولا يستصغره؛ فإنك لا تدري لعله خير منك كما بينه الغزالي» والحذر 
من احتقار من لا يعبأ به محمود»ء وتركه مذموم» ولبعض النفوس تأثير كتآثير السمء 
بل أشدء وقد جبلت النفوس البشرية على حيل ودهاء غامض» فربما تحيل الفقير 
المزدري»ء فأوقع في المهالك, ومن ثم قيل : 
هن السرم أن تكْرم الأرذلين ل 00 الاش 3 
قَما يخرج الأسد من غابها لحتف المشليئة إلا الكلاب 
وقال آخر: 
لا تحقرن صغيرا في مُخاصمّة إن الذبابة أدمَتَ جَبهَة الأسّد 
وقال اح ْ ْ 
ولا تحقرن كيد الفضَعيف فربما تموت الأقاعي من سموم العقارب 
وقال آخر: ْ ْ 
لا تحقرناً صغيرا في مخاصمة< فرب فيل يموت من ناموسّه 
رلب )1 العاهى ٠‏ مولي إناية كان المقصس 1 جميد ون مسعيد امار 
وهو يضع الحديث . 00 
481-64/- (ما من أدمي) من زائدة كما سبق» وهى هنا تفيد عموم النفى» 
وتحسين دخول ما على النكرة (إلا في رأسه حكمة) وهي بالتحريك: ما يجعل تحت حنك 
الدابة يمنعها المخالفة» كاللجام» والحنك: متصل بالرأس (بيد ملك) موكل به (فإذا تواضع) 
للحق والخلق (قيل للملك) من قبل الله -تعالى- (ارفع حكمته) أي: قدره ومنزلته؛ - 
- 4198 - 


(كتاب أعمال الغلوي والجوارم) باب:الترغيب في التواضع 


ل ومس سس ”0 سمسير ف 
ه>4-" ه٠١كلم-‏ لمن تواضع لله رفعه أيله») , (حل) عن أبي هريرة (ح) [صحيح : 
05 الالبانى . 


2ه ماد ماد 
وت © مني 


- يقال: فلان عالي الحكمةء» فرفعها كناية عن الإعذار (وإذا تكبر قيل للملك ضع 
حكمته) كناية عن إذلاله؛ فإن من صفة الذليل تنكيس رأسه؛ فثمرة التكبر فى الدنيا 
الألانون غات انه روفي الأخره انان الانقار». وفى عتصازة أل النارع كسا ةفر 
بعض الأخبار. (طب عن ابن عباسء البزار عن أبي هريرة) رمز لحسنهء وهو كما قال. 
فقد قال المنذري والهيثمي: إسنادهما حسن, لكن قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 
8506-6-(من تواضع لله) أي: لأجل عظمة الله تواضعًا حقيقياء وهو كما قال 
ابن عطاء الله: ما كان ناشنًا عن شهود عظمة الحق وتجلى صفته؛ فالتواضع للناس مع 
اعتقاد عظمة في النفس» واقتدار ليس بتواضع حقيقي بل هو بالتكبر أشبه (رفعه الله) ؛ لأن 
من أذل نفسه لله فقد بذل نفسه لله فيجازيه الله بأحسن ما عمل. وأخرج أبو نعيم في 
الحلية عن ابن سودة: أوحى الله إلى موسى: أتدري لم اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي؟ قال: لا ياربس» قال: لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك» وزاد في رواية : 
ومن تكبر على الله وضعه اللّه حيث يجعله في أسفل السافلين. وجاء في رواية تفسير 
الرفعة هنا: بأنه يصيره في نفسه صغيراء وفي أعين الناس كبيرآاء وقيل التواضع لله : أن 
يضع نفسه حيث وضعها الله من العجزء وذل العبودية تحت أوامره سبحانه بالامتثال» 
وزواجره بالانزجارء وأحكامه بالتسليم للأقدار؛ ليكون عبد فى كل حال؛ فيرفعه بين 
الخلائق. وإن تعدى طورهء وتجاوز حدهء وتكبر وضعه بين الخلائق. وقال الطيبيى: في 
التواضع مصلحة الدارين» فلو استعمله الناس في الدنيا زالت من بينهم الشحناءء 
واستراحوا من نصب الباهاة والمفاخرة» وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه. 
والأمر بخلافه» بل بقيته عند مخرجه أبو نعيم في الحلية» وقال: انتعش رفعك الله» فهو 
في نفسه صغيرء وفي أعين الناس عظيم» ومن تكبر خفضه الله وقال آخر: خفضك 
الله» فهو في نفسه كبير» وفي أعين الناس صغيرء حتى يكون أهون من كلب اه. 
(تتمة) قال ابن الحاج: قال بعض أهل التحقيق: من رأى أنه خير من الكلب» 
فالكلب خير منه. قال: وهذا واضح؛ ألا ترى أن الكلب يقطع بعدم دخوله النار» - 
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(كتاب أعمال الفلوي والجواب) باب:منه في التواضع 


وى اع لاا ونلم ا ا 00 5 
45--565595- «الجلوس مع الفقراء من التواضع. وهو من أفضل الجهاد» . 


(فر) عن أنس (ض). [موضوع: ]١10”‏ الألباني ٠‏ 
مس سئي ساس اوس 


9--+856- امن حمل سلعته فَقَدَ بِرِيٌ من الكبر». (هب) عن أبي أمامة 


(ض). [ضعيف: /0051] الألبانى ٠‏ 


- وغيره من المكلفين قد يدخلها؟ فالكلب والحالة هذه أفضل منه. قال: فمن أراد 
الرفعة فليتواضع لله؛ فإن الرفعة لا تقع إلا بقدر النزول؛ ألا ترى أن الماء لما نزل إلى 
أسفل الشجرة» صعد إلى أعلاها؛ كأن سائلاً سأله: ما صعد بك ههناء وأنت قد 
نزلت تحت أصلها؟ فقال لسان حاله: ل 

(تنبيه) قال في الحكم: ما طلب لك شيء مثل الاضطرارء ولا أسرع بالرهب إليك 
من الذلة والافتقار (حل) وكذا القضاعي 01000 الحافظ العراقى : رواه ابن 
ماجة بلفظ : «من تواضع للّه رفعه اللّهمء ع كر فين اينّه» ؟ قال -أعني العراقى- : 
وإسناده حسن» ورواه أحمد والبزار عن عمر بلفط : امن تواضع للّه رفعه اللّه) وقال: 
انتعش نعشك اللّه» فهو في أعين الناس عظيم» وفي نفسه كبير. قال الهيثمي: 
رجالهما رجال الصحيح» وقال ابن حجر في الفتح: خرجه ابن ماجة من حديث أبي 
سعيد رفعه بلفظ :«من تواضع لله حتى يجعله في أعلى عليين») قال: وصححه ابن 
حبان» بل مسلم في الصحيح» والترمذي في الجامع بلفظ «ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه النّه) هكذا خرجاه معًا عن أبي هريرة رفعه. فالضرب عن ذلك كله صفحاء 
وعزوه إلى أبي نعيم وحده. 00 0 العجاب . 

7575-5 ارم عع القزة) روانا لهم وجي لخواطرهم (من التواضع) 
الذي تطابقت الشرائع والملل على مدحه (وهو من أفضل الجهاد)؛ إذ هو جهاد للنفس 
عما هو طبيعتها وسجيتها من التكبر والتعاظم والتيه؛ سيما على الفقراء (فر عن أنس) 
ابرع بعاللقي :ونه فين و انين للدي الشيو قن قال التطنيعة دقان لق «مجوت ديت 
بوسك القظان: كان يفي افيه 2220222 1 

/1-*8162- (من حمل) من السوق (سلعته) بكسر السين: بضاعته؛ والجمع سلع- 
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(كتاب أعمال الفلوي والجواوم) باب:منه في التواضع 


0--50174- «عَلَيكُم بلبّاس الصوف تَجدوا حَلاوة الإيمان في قلوبكم». 
(ك هب) عن أبى أمامة (صح). [موضوع: ]74٠‏ الآلباني . 
- كسدرة وسدر. ولفظ رواية البيهقي : «من حمل بضاعته» (فقد برئ من الكبر) وذلك 
لما يلزم الحمل من التواضع وطرح النفس. قال الحرالي: وإذا كان ذا فيمن يحمل 
متاعه.ء فكيف بمن يحمل أمتعة الناس إعانة لهم؟ والكبر آية المطرودين عن منازل 
النعيم» وهذا حث على التواضعء وترك عادة أهل النخوة (هب) وكذا ابن لال (عن 
أبي أمامة) . قضية صنيع المصنف أن مخرجه البيهقيى خرجه وأقره» والأمر بخلافه» بل 
تعقبه بقوله: فى إسناده ضعف اه. وذلك لأن فيه سويد بن سعيدء وهو ,ضعيف». 
عن بقية» وهو مدلسء عن عمرو بن موسى الدمشقىء قال في الميزان: لا يعتمد 
عليه ولا يعرف ولعله الوجهي . ْ 

07/4-4- (عليكم بلباس الصوف تجدوا) لفظ رواية البيهقي: «تجدون) 
(حلاوة الإيمان في قلوبكم) زاد الديلمي في روايته من حديث أبي أمامة هذا: «وبقلة 
الأكل تعرفوا في الآخرة» وإن النظر إلى الصوف يورث التفكرء والتفكر يورث 
الحكمة» والحكمة تجري في أبدانكم مثل الدم» فمن كثر تفكره قل طمعه»ء ومن قل 
تفكره كثر طمعهء وعظم بدنه» وقسا قلبه» والقلب القاسي بغيد من الله -عز وجل-) 
اه بلفظه. قال البيهقي: وهذه زيادة منكرة» ويشبه كونها من كلام بعض الرواة؛ 
فألحقت بالحديثء وقال الحسن البصري: من لبس الصوف تواضعا لله زاده نور في 
بصره وقلبه» ومن لبسه إظهارا للزهد فى الدنياء والتكبر به على الإخوان في نفسه؛ 
5 حينم عد السراطيه يوقا ١ه‏ كل الانى يسا اللنس لصوف لان يطلب 
صفاء ومراقبة للّه» وقيل له مرة: ما سبب لبسك الصوف؟ فسكت . فقيل: ألا تجيب؟ 
قال: إن قلت زاهدًا فى الدنيا زكيت نفسى» أو فقر وضيفًا شكوت ربى. (ك هب) 
من رواية امون عات عو انون ع عضا لدي بامعدان ١‏ عن أبي أمامة) الباهلى. 
قال الزين العراقيى: وفيه محمد بن يونس الكديمي» وقد ضعفوه» وقال غيره: فيه عبد 
النك ابد الما رع انر لعاف ن در عبباقي دلرو رةه 


فدري. 
4- 007/1- سبق الحديث في باب: القصد في اللباس والترغيب في التبذل. (خ). 


-5+1١247؟‎ - 


(كناب أعمال .الذلوب والدوارح) باب.منه في التواضع 


لل سا سام ال صاصمن لذ ال ابر ساد ىس 


8084-4 - من ترك : الْساس تواضعا لله وهو يقدر عَلَيْه دعاه الله يوم 
مه ابر بويعره وى لك 2 
الْقيامّة َلَى روس الخلائق» حتّى يُخْيرهُ من أي لل الإمَان شاء يلْبَسهاا الات 
ك) عن معاذ بن أنس (صح). [حسن : ه5١1‏ ] اا 


--4٠‏ ”4857 (لا تكون زاهدا. < حى تكن متَواضعًاا. (طب) عن ابن 


مسعود (ضص). [ضعيف: 1575119] الألبانني : 


48- 86585-(من ترك اللباس) أي: لبس الثياب الحسنة» وفي رواية: «ترك ثوب 
جمال» (تواضعا لله -تعالى-) أي: لا ليقال إنه متواضع أو زاهد ونحوهء والناقد بصير 
(وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق) أي: يشهره بين الناس» ويباهي 
به» ويقال: هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة الحميدة (حتى يخيره من أي حلل الإيمان 
شاء يلبسها) ومن ثم كان النبي كيه يلبس الصوف» ويعتقل الشاة» وفي رواية: لأحمد 
«من ترك أن يلبس صالح الثياب» وهو يقدر عليه» تواضعا لله -تعالى-» والباقي 
سواء. قال أبو البقاء: «أن يلبس» مفعول ترك؛ أي: ترك لبس صالح الثياب» وهو 
يقدر» جملة في موضع الحال» و«تواضعا» يجوز كونه مفعولا له؛ أي: للتواضع. 
وكونه مصدراً في محل الحال؛ أي: متواضعًا اه. ثم إشارة إلى أن الجزاء من جنس 
العمل» وأن التواضع الفعلى مطلوب كالقولي» وهذا من أعظم أنواع التواضع؛ لأنه 
مقصور على نفس الفاعل» فمقاساته أشق؛ بخلاف التواضع المتعدي؛ فإنه خفض 
الجناح» وحسن التخلق» ومزاولته أخف على النفس من هذا لرجوعه لحسن الخلق. 
لكن بزيادة نوع كسر نفسء» ولين جانب» ولا أرادوا أن يغيروا زي عمر عند إقباله على 
بيت المقدس» زجرهمء وقال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نلتمس العز بغيره. 

(تنبيه) عرف بعضهم التواضع بأنه المخضوع لغة وعرقًا: بأنه حط النفس إلى ما دون 
قدرهاء وإعطاؤها من التوقير أقل من استحقاقها (ت ك) في الإيمان واللباس (عن معاذ 
ابن أنس) وأقره الذهبي في باب الإيمان» وضعفه في باب اللباس» فقال عبد الرحيم بن 
ميمون -أحد رواته-: ضعفه ابن معين اه. وأورده ابن الجوزي فى العلل وأعله به. 

4857-6-الا تكون زاهد) حتى تكون متواضعًا) أي: لين الجانب مخفوض الحنا- 


48- 80853- انظر ما قبله . (خ) . 


- 4147 - 


(كتلي أعمال الفلوي والجواي) باب: حدة الخلق قوة الدين والنشاط إلى الخير 


باب: حدة لكان (قوة الدين والنشاط إلى الخير) 
#17"( تعستري الحدة خيار أمتي). (طب) عن ابن عباس (ض). 


ل سس لاس 


7 --/817/*- «السدة تعد تعتري خيار أمتي) . (طب) عن ابن عباس (ض). 


مر 


-١ 8-0‏ «المدة تغتري حَمَلَة ألقرآن لعزة القرآن في أجوافهم». (عد) 
عن معاذ (ض). [موضوع: ”71717] الألبانى ٠‏ 
- لعباد الله (طب عن ابن مسعود) قال الهيثمي: فيه يعقوب بن يوسف» وهو كذاب 
اه. وفي الميزان: يعقوب بن عبد الله عن فرقد؛ لا يدري من هوء ثم ساق له هذا 

أه--5١"”-‏ (تعتري الحدة) أي: النشاط والخفة (خيار أمتي) والمراد هنا : 
الصلابة والشدة. والسرعة في إمضاء الخيرء وعدم الالتفات في ذلك إلى الغير. (طب 
عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه سلام بن سلام الطويل» وهو متروك. 

-7817- (الحدة تعتري خيار أمتي) أ تمسهم وتعرض لهم»ء وهي النشاط 
والسرعة في الأمرء والمراد هنا: الصلابة في الدين (طب) وكذا أبو يعلى والديلمي 
(عن ابن عباس) أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصحء وفيه آفات سلام 
الطويل متروك» والفضل بن عطيةء والبلاء فيه منه. 

م --808"- (الحدة تعتري حملة القرآن) وفي رواية للديلمى : «جماع القرآن» 
(لعزة القرآن في أجوافهم) فيحملهم ذلك على المبادرة بالحدة قهراء فينبغى للواحد منهم 
الاستقامة في نفسهء وكفها عن التعزز بسطوة القرآن؛ لأن العزة للرب الأعلى لا 
للعبد الأدنى. ذكره الحرالى. (عد عن معاذ) بن جبل. وفيه وهب بن كثير» قال في 
الميزان: قال ابن معين : ا وقال أحمد: يضع » ثم سرد له أخباراً أختمها 53 
ثم قال : وهذه أحاديث مكذوبة. 


-41١56 - 


(كئاي أعمال القلوي والجواوح) باب:الترغيب في حدة الخلق- قوة الدين والنشاطالي ا لخي ر- 


4 94-5./*- القالاتاية لاني بابي أنبي باأرن لم تبي 
الا رمه ال شم نروو سمس ل ع شي عي ايفو 

6- /ا/1ة”- «(«خيار أمتي احداؤهم الذين إذا غضبوا رجعوا). (طس) عن 
على (ح). [موضوع: 1815] الآلباني . 

4- 4١7”/8-(الحدة‏ لا تكون إلا في صالحي أمتي) أي: خيارهمء والمراد: أمة 
الإجابة. وذا 0 بشاهد 0 0 00 يقال فاء 0 

6- /0/اة7-(خيار أمتي و في رواية : «أحداؤها» جمع حديد؛ كشديد 
وأشد؛ أي : أنشطها وأسرعها إلى الخير؛ مأخوذ من حد السيف». فالمراد باالحدة هنا 
الصلابة فى الدين» والقصد إلى الخير» والغعضب للّه كما مر . وبعضهم يرويه بالجيم : 
غضبوا رجعوا) اعلم أن أمته هم المؤمنون بعزة الإيمان ا وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقون: 48] فحدتهم تنشاً من عزة الإيهان حمية للدين؛ لآن الحكم إذا نيط 
بوصف.» صار علة فيه نحو: والسّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 [الماكئدة: »]7١/‏ 
فخيار أمة الإيمان من تزايدت حدته عن تزايد قوة الإيمان. لا عن كبر وهوى. وسرعة 
رجوعهم من سكينة الإيمان فهو حدة تنش عن قوة إيمانه وغيرته. كما كانت حدلة 
موسى») حتى زوق أنه كان إذا عضب اشتعلت قلنسوته ام ولهذا لم فيل لبي 
منصور: لولا حدة فيك» قال: ما يسرنى بحدتى كذا وكذاء وقد قال رسول الله مَلكِْهِ ما 
قال» قال الفاكهي : يشتبه على كثير من الناس الحدة بسوء الخلق» والفارق المميز ما ختم 
به هذا الحديث وهو قوله : «الذين إذا عضبوا رجعوا) يش فالرجوع والصفاء هو الفارق» 
وصاحب الخلق السوء يحقد. وصاححها لا يحقد» والغالب أن صاحبها لا يعكضب إلا 
للّه . (طس) وكذا الديلمي(عن علي) أمير المؤمنين» قال الهيثمي : فيه دعيم بن مالبن 
فنيو زوهف كدذامه اهن وفي الضعفاء للذهبي قال ابن حبان : يضع الحديث . 
(:) ما جعل الله لبشر هذه الحدة» وفيه إزراء بمقام النبوة فتنبه (خ). 


- +١6 - 


) باب: الترغيب في حسن الخلق 


5 سدع م وى لنت 2 مام هم ص مم 
-0+-7/6894- الَيْس أحَد أحق بالحدة من حامل الْقَرآن؛ لعزة القرآن فى 
جوفه» أبو نصر السجزي 8 الإبانة (فر) عن أنس (ض) . [موضوع : /الامة ] الألبانى» 


مله عله عله 
6 26 


باب الترغيب في حسن الخلق 
اد 1 “مز اس أل ولقعه بعر 
/اه--8١5-‏ (أحب عباد الله إلى الله احسنهم خلقًا». (طب) عن أسامة بن 


شريك (ض). [صحيح : 179] الألباني: 


29841-5- (ليس أحد أحق بالحدة من حامل القرآن لعرة القرآن فى جوفه) يعني : 
بحيث لا يؤدي إلى ارتكاب محذورء أو أراد باللحدة الصلابة في الدين (أبو زه 
السجزي فى) كتاب «الإبانة) عن أصول الديانة (فر) من حديث بشر بن الحسين عن 
أنكروه عليه أخباراً هذا منهاء وقال: لا يصح شيء منهاء وفي اللسان عن ابن حبان: 
لا ينظر فى شيء رواه ااي لاصيا وكذبه الطيالسي . 

/1ه-18١5-‏ (أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقًا) بضمتين. معنى حسن الخلق: بذل 
المعروف". وكف الأذى»ء وطلاقة الوجه والتواضعء وقد تضمن هذا ا لخبر عظيم الحث 
عليهء حيث علق به حكم الأحبية إليهء فحق لكل مسلم أن يرغب في ذلك كمال 
الرغبة ؛ وفيه رمز إلى أنه ممكن الاكتساب» وإلا لاختص بما كان مطبوعًا عليه» فيفوت 

معنى الترغيب فيهء ويصير حسرة ة على من لم يمكنه» نعم أصله جبلي كما مسيجيء 
تحقيقه, 0 اد من فعل الموصوف 0 ام 
ومجاهدتهاء حتى صار أحسن خلقًا ؛ أحب إليه من أولئك . (طب عن أسامة) بضم الهمزة 
(ابن شريك) الذبياني؛ صحابي روى عنه زياد بن علاقة وغيره» قال أسامة: كنا جلوسا 
عن رسول الله كَكِْةّ كأنما على رءوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم؛ إذ جاءه أناس فقالوا: 
من أحب عباد الله إلى اللّه؟ فذكرهء قال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح انتهى» 
وبه يعرف أن رمز زْ المؤلف لْسنه تقصير؟؛ وإنما كان الأولى أن يرمز لصحته . 

-155غ5- 


(كناب أعمال الفلوي والجواي) باب:الترغيب في حسن الخلق 


ووو 


07 
> -9917- (استقم» وَلبَحْسن خَلقك للثاس) . (طب ك هب) عن ابن عمرو 
(). [حسن: ]45١‏ الألباني : 


6 5” -1741- اأقْضَل الْؤْمنينَ إسْلامًا من سلم الْسلمونَ من لسانه ويده. 
5 0 ا 
وَأفْضل المؤْمنِين يان ا أحسَئهُم خَلقَ وأفضل ارين من مجر مانهى الله ب 


سا ماج شلر 


تعَالَى - عَنْه وَأفْضل الممهاد مَنْ جَاهَد نَفْسه في ذّات الله عدر وك -). (طب) عن 


ابن عمرو (صح). [صحيح : ]١١59‏ الألباني . 


-497- (استق )1 أي: الزم فعل الطاعات وترك المنهيات» وقال القاضي : 
المراد بالاستقامة اتباع الحق» والقيام بالعدل» وملازمة المنهج المستقيم» وذلك خطب 
جسيم لا يتصدى لإحصائه؛ إلا من استضاء قلبه بالأنوار القدسية» وتخلص من 
كدورات البشرية» والظلمات الإنسية الطبيعية» وأيذه الله بتأييد من عنده» وأسلم 
شيطانه بيده» وقليل ما هم. انتهى. وقال الطيبيى: الاستقامة التامة لا تكون إلا 3 فاز 
بالقدح المعلى» ونال المقام الأسنى» وهي رتبة الأنبياء (وليحسن) بفتح المثناة نحت 
(خلقك) بضمتين (للناس) بأن تلقاهم ببشر وطلاقة وجهء تتحمل أذاهم» وتفعل بهم ما 
تحب أن يفعلوا معك. وبين به أن الاستقامة نوعان: استقامة مع الحق بفعل طاعته عقدا 
وفعلاً وقولاً» واستقامة مع الخلق» بمخالقتهم بخلق حسن, وبذلك تحصل الاستقامة 
الجامعة التى هى الدرجة القصوىء. التى بها كمال المعارف والأحوال» وصفاء القلوب 
5 العا تق العقائد عن 57 البدع والضلال. قال الجنيد: ولا يطيقها إلا 
فحول الرجال؛ لأنها الخروج عن المألوفات». ومفارقة الرسوم والعادات» وهذا الحديث 
من جوا مع الكلمء وأصول الإسلام . . (طب ك هب عن ابن عمرو) بن العاص. قال: قال 
معاذ: يا رسول اللّهء أوصنى فذكره. قال الهيثمى: فيه- أي: عند الطبرانى- عبد اللّه 
بن صالح؛ ضعفه 0000 السمط؛ معبد 5 سعيد مولى المهدي. لم أعرفه. 

١175973-89‏ (أفضل المؤمنين) أي: المسلمين؛ لأنه الملائم لقوله الآتىي: أفضل- 


فح نا لا 


-١5953-8‏ سيق الحديث فى الجهاد. باب : الهجرة . (خ). 
)١(‏ قال الدقاق: كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك تطلب منك الكرامة» وربك يطلب منك 


الاستقامة: قال الشهروردي: وهذا أصل كبير غفل عنه كثيرون. 


- 2١21/ - 


(كتاب أعمال الغلوي والجواوم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


- المؤمنين إِيانًا (إسلامًا من سلم المسلمون) والمسلمات المعصومونء وكذا من له ذمة» أو 
عهد معتبر (من لسانه ويده) أي: من التعدي بأحدهما؛ أي: المسلم الممدوح المفضل على 
غيره» من ضم إلى أداء حقوق الله أداء حق المسلمين» ولم يذكر الأول لفهمه بالأولى؛ إذ 
من حسن معاملة الناس». أحسن معاملة ربه بالأولى» فالمراد بمن سلهم المسلمون منه» من 
لم يؤذ مسلمًا بقول أو فعل» وخص اليد مع أن الفعل قد يحصل بغميرها؛ لأن سلطنة 
الأفعال إنما تظهر بها؛ إذ بها نحو البطشء» والقطع. والأخذ. والمنع» والإعطاء. أو لأن 
الإيذاء باليد واللسان أكثر وقوعاء فاعتبر الغالب. قال الزمخشري: لما كانت أكثر الأعمال 
تباشر بالأيدي غلبت» فقيل فى كل عمل: هذا ثما عملت أيديهم» وإن كان عملاً كان 
يمكن فيه المباشرة باليد» وقدم اللسان؛ لأن إيذاءه أكثر وأسهل؛ ولأنه أشد نكاية. قال 
المصطفى ويا لحسان : أهج المشركين؛ برد اجر عابو مق ودس الل كال الختامر 
جراححات الستان لها التيقام ولا ادام ما جرح اللَْسَانَ 
قال البيضاوى: ود له سر سك انون زا المسلمين والكف عنهمء لم يكمل 
إسلامهء ولم تكن له جاذبة نفسانية إلى رعاية الحقوق وسلازمة العدل» فيما بينه وبين 
الناس» فلعله لا يراعى ما بينه وبين الله فيخل بإيمانه. وعلم مما تقرر أنه أراد باليد ما 
يشمل المعنوية؛ كالاستعلاءء وليس من الإيذاء إقامة حدء وإجراء تعزيرء بل هر في 
الحقيقة إصلاح له» وطلب للسلامة لهم» ولو في الاستقبال. واعلم أن الإسلام في 
الشرع يطلق على أمرين: أحدهما دون الإيمان» وهو الأعمال الظاهرة في قوله -تعالى- : 
فل لم تؤمنوا ولّكن قولوا أسلمنا 4 [الحجرات: .]١5‏ والثاني: فوقه وهو أن يكون مع 
الأعمال اعتقاد بالقلب مع الإخلاص والإحسان والاستسلام لله؛ فيما قضى وقدر؛ فالمراد 
بالأفضل هنا المستسلم للقضاء والقدر؛ فكأنه قال: من أسلم وجهه لله رضي بتقديرم. 
ولم يتعرض لأحد من المسلمين بإيذاء» فهو أفضلهم (وأفضل المؤمنين إِيمَانًا أحسنهم خلمًا) 
بالضم؛ ذكر حسن الخلق مع الإيمان؛ لأن محاسن الأخلاق هي الأوصاف الباطنة». 
والإيمان تصديق القلب. هو باطن» فحصلت المناسبة ما حصلت في ذكر اليد واللسان مع 
الإسلام (وأفضل المهاجرين) من الهجرء أي: الترك»ء وهو بمعنى المهاجرء وإن كان لفظ 
المفاعلة يقتضي وقوع فعل من اثنين» لكن المراد الواحد. كالمسافر» ويمكن كونه على بابه- 


-غ1١54-‎ 


(كذاب أعمال الطلوي والجواي)باب:لترغيب في حسن الخلق 
ن مرمرع ى 


-١١9- 6‏ «أفضل المؤْمنينَ أحسنهم حلناة . (ه ك) عن ابن عمر 
(صح). [صحيح : ]١١58‏ الألباني. 


- بتكلف (من هجر ما نهى الله عنه) أي : أفضل المهاجرين من جمع إلى هجر وطنه هجر 
ما حرم الله عليه» والهجرة ظاهرة وباطنة؛ فالباطنة ترك متابعة النفس الأمارة 
والشيطان» والظاهرة الفرار بالدين من الفتن (وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله 
- عز وجل -) فإن مجاهدتها أفضل من جهاد الكفار والمنافقين والفجار؛ لآن المي إغا 
معي رح ف شري را وني مامد تسبي الصيااه والّدين جاهدوا فينا 
لتهديتهم سبلنا 4 [العتكبوت: 4 وكفى به فضااًء وقد أمر الله بمجاهدة النفس 
فقال: 9 وجاهدوا في اللّه حقّ جهاده 4 [الحج : فإذا التقى القلب والنفس 
للمحاربة: هذا بجنود الله من العلم والعقل» وهذه بجنود الشيطان من الهوى والشهوة 
والغضب؛ فتشعبت هذه الأنوار فأشرقتء». واشتعل الهوى والشهوة والغضب. 
فاضطربا وتحاربا؛ فذلك وقت يباهي الرب بعبده ملائكته» والنصرة موضوعة في ملك 
لين فى سياف القلازا! لمكن لصيو نتافم تسل اليدقن: لتر هر لفقل ا 
اف الهوى النصرة زال وانهزمء فانهزم العدو بجنوده. وأقبل القلب بجمعه وجنوده 
على النفس» حتى أسرها وحبسها في سح رحع جنوده» وفتح باب الخزائن» 
ورزق جنده من المال» وقعد في ملكه: «( فأولك يبدل الله سيئاتهم حستات 4 [الفرقان : 

1] (طب عن ابن عمرو) بن العاص. وإسناده حسن ذكره الهيثميى» وعمرو يكتب 
بالواو في الرفع والجر؛ تمييزا بينه وبين عمرء ولم يعكس لخفة عمرو بثلاثة أشياء: فتح 
أوله» .وسكون ثانيه» وصرفه» وأما فى النصب. فالتمييز بالألف . 

-١7193-‏ (أفضل المؤمنين) أي : أكثرهم ثواباء أو أرفعهم درجة؛ يعنى: من 
أفضلهم في ذلك (أحسنهم خلقًا) بالضم؛ لأن الله يحب الخلق الحسن» كما ورد في 
السنن» فمن عدم حسنه أو كماله؛ أمر بالمجاهدة والرياضة» ليصير محموداء أو كمال 
الخلق إنما ينشأ عن كمال العقل؛ إذ هو يقتبس الفضائل ويجتنب الرذائل» والعقل 
لسان الروح وترجمان العقل للبصيرة» وقد طال النزاع بين القوم: هل الخلق غريزي» 
أكون والأصح أنه متبعض . 

(تنبيه): قال الإمام الرازي: من العلماء من قال إنما يجب القول الحسن والخلق 
الحسن مع المؤمنين؛ أما مع الكفار والفساق فلا؛ لأنه يجب لعنهم وذمهم» والمحارية- 


-4غ١568-‎ 


(كتاب 0 والجوارح) باب الترغيب في حسن الخلق 


2 وى بور اع ا لاا بريبرى الاابريرهى 
١141-1‏ (أ؟ اهما الؤمنن مانا أحسنهم خلقًاء وخياركم خياركم 
لنسائهم» . رت حب) عن أبي هريرة (صح). [صحيح : ١7‏ الألبانى . 


- معهمء ولقوله - تعالى- «لايحب اللّه الجهر بالسوء م من القول إِلّا مَن ظلم 4 
[النساء: »]١54‏ ومنهم من ذهب إلى العموم» وهو الأقوى لأن موسى وهارون مع 
جلالة منصبهما أمرا بالرفق واللين» وتهنب الغلظة (ه ك عن ابن عمر) بن الخطاب . 
01-:151- (أكمل المؤمنين) أي: من أتمهم (إيمانًا) ييز (أحسنهم خلقًا) 
بالضم؛ لأآن هذا الدين مبنى علئ السخاء وحسن الخلق» ولا يصلح إلا بهماء وكمال 
إيمان الإنسان ونقصه على قدر ذلك» ولا يناقضه ما سلف: أنه جبليى غريزي؟ لأنه 
وإن كان سجية أصالة» لكن يمكن اكتساب تحسينه بنحو نظر في أخلاق المصطفى كك 
والحكماء» ثم بتضفية النفس عن ذميم الأوصاف وقبيح الخصال؛ ثم برياضتها إلى 
تحليها بالكمال ومعالي الأحوال» وحيئئذ فيئاب على تلك الأخلاق لكونها من كسبه 
(حم د حب ك) وصححه (عن أبي هريرة) قال الحافظ العراقي في أماليه: حديث 
صحيح» وظاهر صنيع المصنف أن هذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين» وهو ذهول» 
فقد عزاه هو نفسه فى الأحاديث المتواترة إلى البخاري» وعده من المتواتر» ورواه البزار 
وو خدية: أ سه رجاه قات بورد قوف زو تيو انناف الناره تورضة الصيوة 
والصلاة»» والطبرانى في الأوسط من حديث أبى سعيد؛ بسند فيه مجهولء وزاد: 
بالوطية كان الدرى النون ون انوج بولا تعر قيجن الادرالتد رالا زولا 
-١541-1‏ (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا) بالضم» قال الحليمي: دل على 
أن حسن الخلق إيمان» وعدمه نقصان إيمان» وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم» فبعضهم 
أكمل إِيمانًا من بعض» ومن ثم كان المصطفى يَليِِةِ أحسن الناس خلقًا؛ لكونه أكملهم 
إيمانا (وخياركم خياركم لنسائهم) أي: من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن.» ونقصان 
عقلهن» وطلاقة الوجه. والإحسان» وكف الأذى» وبذل الندى» وحفظهن من مواقع 
الريب» ولهذا كان المصطفى كَلكَِةّ أحسن الناس معاشرة لعياله» وهل المراد بهن حلائل - 


-51١0+ - 


(كتاب أعمال الخلوي والجواوم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


-_ مع و 


*-- 81 1- إن الله -تعالى- استخلص هذا الدين ! لنفسه: ولا يصلح 


ص 
و لال بر ىو 


لدينكم كم إلا السخاء وحسن الخلق» ألا ينوا دينكم بهما». رط عن عمران بن 


صل مم 


حصين (ض). [موضوع: ]١50١‏ الألباني . 
يه في ل ظيرى ابر ابراه ف اراس تبي 2 هك 2 

1484-164- (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ 

بالهواجر). (طب) عن أبي أمامة (ض). [حسن: ]١17١‏ الألباني . 
م م عسيهير ىا ائىر ا8ععرى ام ير ل سي سل سل الى سس َ 

-7١ 48-6‏ إن المؤْمن يدرك بحسن الخلّق دَرَجَة القائم الصائم». (« 
حب) عن عائشة (ح). [صحيح : ]١1917‏ الألباني . 
- الرجل من زوجة وسرية» أو أصوله وفروعه وأقاربه» أو من نفقته منهن» أو الكل؟ 
والحمل على الأعم أتم . (ت حب عن أبي هريرة) قال الترمذي : حسن صحيح ») وقال 
ابن حبان: صحيحء وكذا الحاكم . 

-١1581 -7‏ يأتى الحديث إن شاء الله -تعالى- مشروحًا فى باب السخاء. 
(خ). ْ 

: -(إن الرجل) فى رواية: (إن المؤمن» (ليدرك بحسن خلقه درجة) أي‎ ١984-45 
مثل درجةء أي : منزلة (القائم بالليل) أي : المتهجد فيه (الظامئ بالهواجر) أي : العطشان‎ 
في شدة الحر بسبب الصوم؛ لأنهما يجاهدان أنفسهما فى مخالفة حظهما؛ من الطعام‎ 
والشراب والنكاح والنوم» والصيام يمنع من ذلك. والنفس أمارة بالسوء تدعو إلى‎ 
ذلك؛ لأآن بالطعام يتقوى وبالنوم ينموء فالصائم والقاتم مجاهدان بذلك». ومن‎ 
جمعهما فكأنه يجاهد نفس واحدة» ومن حسن خلقه يجاهد نفسه فى تحمل أثقال‎ 
فساو أخخلؤق الناتن» الأن السو انقلق لا حمر عر كلق وائقالة» ويكحدل أثقان‎ 
غيره وخلقه» وهو جهاد كبير؛ فأدرك ما أدركه القائم الصائم فاستويا في الدرجة. قال‎ 
الغزالي -رضي الله عنه- ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقلهء فعندك ذلك يتم‎ 
إيمانه» ويطيع ربه» ويعصي عدوه إبليس . (طب عن أبي أمامة) قال الهيثمى: فيه عفير‎ 
ابن معدان وهو ضعيف انتهى. ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: على‎ 
شرطهماء وأقره الذهبي» فلو آثره المصنف لصحته كان أولى من إيثاره هذا لضعفه.‎ 

- -(إن المؤمن) وفي رواية: «إن العبد» (ليدرك بحسن الخلق) ا ببسطة‎ 7١98-6 


-غ1١01‎ - 


(كناب أعمال الظلوب والجواوم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


-14١-57‏ ان الناس لم يَعْطُوا شيْنًا جيرا من خَلّق حسن». فلب عد 
أسامة بن شريك (ض). [صحيح: /141/1] الألباني . 00 
- الوجه» وبذك المعروف. وكف الأذى (درجة القائم الصائم) فى أشد الحرء والمتهجد ليلا 
وهو راقد على فراشه» لأنه قد رفع عن قلبه الحجب» لع رحو يبلنس ني ين 
ويعد نفسه ضيفًا في بيته» وروحه عارية في بدنه» لكن لا يكون حسن الخلق محمودا في 
كل حال؛ ولا الغضب مذمومًا كذلك» بل كل منهما محتاج إليه في حينهء فمن رزق 
كمالاً يضع كل شيء في محله فطوبى له» وإلا فليعالج نفسه ويهذبها بالرياضة» فمن 
جبل على قلة الغضب. ورزانة الطبع والرأقفة» فلا يجفو ولا يغلظء وعلى البذل فلا 
يمسك. وكذا سائر الأخلاق؛ لزيادة بعض الأمشاج من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة 
على بعضء فالرياضة محتاج إليها لتعديل الأخلاط؛ فالمجبول على الرزانة وقلة 
الغضب؛ عليه أن يروض نفسه على اكتساب الحركة والغعضب؛ كما على الطائش أن 
يروضها على اكتساب الحلم والرزانة؛ فالواجب أن لا يستخف الرذائل فيميل إليهاء ولا 
يستثقل الفضائل فيحيد عنهاء بل يكون فيه حلم وغضب ورزانة وخفة. وجد وهزلء ولا 
يجري على طبعه وعادته. (د) فى الأدب (حب) كلاهما (عن عائشة) ورواه عنها أيض 
البغوي في شرح السنة وغيره» وعزاه المنذري إلى أبي الشيخ عن علي وضعفه. 

54١-157‏ (إن الناس لم يعطوا» بالبناء للمفعول (شيمًا) من الخصال الحميدة 
(خيراً من خلق) بالضم (حسن» فإن حسن الخلق يرفع صاحبه إلى درجمات الأخيار في 
هذه الدار ودار القرار. قال حجة الإسلام : لا سبيل إلى السعادة الآخروية إلا بالإيمان 
وحسن الخلق» فليس للإنسان إلا ما سعى» وليس لأحد في الآخرة إلا ما تزود من 
النتناء و الشكن وافها بحب لقان تعزو :اقلق تيقال ألما قلخيو للاتيذا بو رةه برقال 
بعض الحكماء: لحسن الخلق من نفسه فى راحة والناس منه فى سلامة» ولسيئ الخلق 
من نفسه في عناء» والناس منه في بلاء: وقال بعضهم: عاشر أهلك بحسن الأخلاق؛ 
فإن السوء فيهم قليل» وإذا حسنت أخلاق المرء كثر مصادقوه» وقل معادوه؛ فتسهلت 
عليه الأمور الصعابء ولانت له القلوب الغضاب» وقال الحكماء: فى سعة اللأخلاق 
كتوق الأرزاقع "قال :الماوودية سين قلق انكو مهل الفرزكات» ل لاقي ل 
الوجه. قليل النفورء طيّبٍ الكلام (طب عن أسامة بن شريك) الثعلبيء بالمثلثة» والمهملة : 
الذبياني» الصحابي. قال ابن حجر: تفرد بالرواية عنه؛ زياد بن علاقة على الصحيح. 


-غ1١60؟‎ - 


(كناب أعمال الغلوب والجواوم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


“ا م شاش 4ف 064 لبه بي بي ابي 
5185-41 (إن أحسن الحسن الخلق الحسن). المستغفري فى مسالسلاته 
وابن عساكر عن الحسن بن على (ض) . [موضوع : ١7‏ ] الألباني . 


718-17 (إن أحسن الحسن الخلق الحسن) أي: السجية الحميدة» التى تورث 
الاتصاف بالملكات الفاضلة» مع طلاقة وجهء وانبعاث نفس والملاطفة؛ إذ به ائتلاف 
القلوب» واتفاق الكلمة»ء وانتظام الأحوال. وملاك الأمر. 

(تنبيه) فى المواهب: الخلق؛ أي: الحميد ملكة نفسانية» يسهل على المتصف بها 
لقان ا لأتعال الشبيدة» :و ابيا نار قي لتر كهنالتصسيرة لبا ليصر» توق الرسالة 
العضدية: الخلق؛ أي: من حيث هو الشامل للحميد وغيره» ل ملو فنا الأفعال 
النفسانية بسهولة من غير روية. قال: ويمكن تغييره لدلالة الشرع» واتفاق العقلاء على 
إمكانه . وقال الغزالى في الميزان وتبعه زروق في قواعد الشريعة: والحقيقة الخلق هيئة 
راسخة في النفسن ؛ تنشاً عنها الأمور بسهولة؛ فحسنها حسن» وقبيحها قبيح. وقال ابن 
سينا في كتاب تهذيب الأخلاق: الخلق حال للنفس» داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا 
وئ وققيس عن اال إلى سين :انس امن صل لزاع تاتالا :الى برسيها ب 
الإنسان من أقل شيء؛ كالفزع من صوت يطرق سمعهء أو من خبر يسمعهء. وكا حال 
التى يسببها يضحك كثيراً من أدنى عجب» أو يغتم» أو يحزن من أيسر شيء» وقسم: 
مستفاد من التدبر والعادة» وربما كان مبدؤه برؤية وفكرء ثم يستمر حتى يصير ملكة 
وخلقًا. قال: وقال قوم: ليس شيء من الأخلاق ظبيعيًاء وإنما ينتقل إليه بالتأدب 
والمواعظ سريعاء أو بطيئاء وقال قوم : منه غريزي» ومنه مكتسب» وهو كذلك. 

(تنبيه) قال الغزالي: جمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: أن يكون كثير 
الحياء» قليل الأذى». كثير الصلاح» صدوق اللسانء. قليل الكلام» كثير العمل» قليل 
الزلل» قليل الفضولء. بر وصولء وقور صبورء شكور حليم» رفيق» عفيف. 
شفيقء لا لعان» ولا سباب» ولا نمامء» ولا مغتاب» ولا عجولء ولا حقود. ولا 
بخيل» ولا حسود. (المستغفري) أبو العباس (في مسلسلاته) أي: فى أحاديثه المسلسلة 
(وابن عساكر) فى تاريخه كلاهما من حديث العلائى» عن احسيو عن الحسن. عن 
الحسن (عن الحسن) أمير المؤمنين (بن علي) أمير المؤمنين. ثم قال -أعني ابن عساكر- : 
الحسن الأول: هو ابن حسان السمتىيء» والثانيى: ابن دينار» والثالث: البصري اه. 
وابن دينار أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال النسائي وغيره: متروك . 
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(كتاب أعمال |لغلوب والجوأوح) باب:الترغيب في حسن الخلق 
8 لق وض قف اتاو ا اد حو مط الوا لا لو ف 
الجليد). الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أنس (ض). [ضعيف: ]185١‏ الألباني . 


م مس نل اي او وم ال لفو ا واه وج م 00 
1445-4 اإن محاسن الأخلاق مخزونة عند الله - تعالى -. فإذا 


جم ع سس بر وو 


أحب الله عبد) متحه خْلقًا حسنًا). الحكيم عن العلاء بن كثير مرسلاً (ض) . [ضعيف : 
5 الألباني . 


6 26 


>1٠‏ م ال . (خ) عن ابن عمرو 


7-4 (إن حسن الخلق) بالضم (ليذيب الخطيئة) أي: يمحو أثرها ويقطع 
خبرها (كما تذيب الشمس) أي: حرارة ضوئها (الجليد)7١2‏ وهو كما في الصحاح ندى 
يسقط من السماء فيجمد على الأرض . قال الزمخشري: ومن المجاز كل جامد هذا 
الالبو نسي قال الخو ايك إطتلق الي نكنل أعينان | لقمارقوع روفو فا لع 
افطل اين > وعر اقرة متعافلة لقنب «وزياقةالتعيدين درا لاضلاق السينة هن : 
السموم» والهلكات الدامغة» والمخازي الفاضحة»ء والرذائل الواضحة. (الخرائطي في) 
كتاب (مكارم الأخلاق عن أنس) بن مالك . 

5-8 :؟ - (إن محاسن الأخلاق مخزونة) أي : محرزة (عند الله تعالى) أى 1 
علمه» وفي هذه العندية من التشريف ما مي و أي : 
أعطاه (خلقًا حسنا) بضم اللام؛ بأن يطبعه عليه فى جوف أمه أو يفيض على قلبه 
نور ؛ فيشرح صدره للتخلق به» والمداومة عليهء حتى يصير بمنزلة الغريزي؛ فإعطاؤه 
الخلق الحسن آية محبة الله له» والخلق الحسن الصادر من العبد دليل طيبه المقتضي 
لمحبة ربه له» والله - تعالى - طيب لا يقبل إلا الطيب» كما أن من صدر عنه الخلق 
السيئ دليل على خبثه المقتضى لبغض ربه أعاذنا الله من ذلك (الحكيم) الترمذي (عن 
العلاء بن كثير مرسلا) وهو الإسكندراني مولى قريش» ثقَة عابيد. 

(إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاتًا) أفرة أككر كم ممع تبلق 4 بود 


)١(‏ اليد بالجيم» وآخره مهملة بوزن فعيل: الماء الجامد يكون فى البلاد الشديدة البردء والمراد بالخطيئة: الصغيرة. 
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(كناب أعمال الفلوي والدوادح) باب الترغيب في حسن الخلق 


4 ا 


1١488 "1/1‏ (إن من أكُمّل المؤْمنين إِيَانَا أحسنهم لما وَآَلطَفَهم 


بأهله) . (ت ك) عن عائشة (-). [ضعيف: 11110 الألباني . 


أ صر 


1 - 1615- إن هذه الأخلاق من الله فَمَنْ أراد الله - تعالى - به خيرا 


لاس سه قر لم 2 نه و وم 


مَنَحَه خَلْقَا حَسنًاء ومن أراد به سوءا مَتَحَه خلقًا سَينّا». (طس) عن أبي هريرة 
«(«ض). [ضعيف جدا: 75 ]١١‏ الألباني , 


- اختيار الفضائل» وترك الرذائل» وذلك لأن حسن الخلق؛ يحمل على التنزه عن الذنوب 
والعيوبء. والتحلي بمكارم الأخلاق من الصدق في المقال, والتلطف في الأحوال 
والأفعال» وحسن المعاملة مع الرحمن» والعشرة مع الإخوان» وطلاقة الوجه. وصلة 
الرحمء والسخاء». والشجاعة» وغير ذلك من الكمالات. ومفهوم الحديث أن من أبغضهم 
إليه أسوأهم أخلاقاء وبنحوه صرح في رواية الترمذي بزيادة ولفظه عن جاير : (إن من 
أحبكم إلى ه وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلافاء وإن من أبغضكم إلى 
وأبعدكم منى يوم القيامة: الثرثارون» والمتشدقون. والمتفيهقون" . قالوا: يا رسول الله قد 
علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون» (خ عن ابن عمرو) بن العاص . 

911"- سمغ _(إن من أكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلقا) باش (والطفهم بأهله) أي : 
أرفقهم وأبرهم بنسائه. وأقاربه» وأولاده» وعشيرته المنسوبين إليه. قال فى الصحاح وغيره: 
اللطف فى العمل: الرفق» وألطفه بكذا: أبره به» والملاطفة: المبارة» والتلطّف بالأمر: 
الترفق به(ت ك) كلاهما فى الإمان من حديث أبى قلابة (عن عائشة) قال الترمذي: حسنء 
لكو الأ عرق الأن قلا سما عا هو عائقة الى برقال التاق »على شر طوما انمق 
الذهبي فقال: قلت: فيه انقطاع انتهى. وظاهر اقتصاره على عزوه للترمذي أنه تفزد به من 
بين الستة» والأمر بخلافه؛ فقد رواه عنها أيضا النسائى فى عشرة الا 

7 - ب وه ؟_(إن هذه الأخلاق) جيم خلق يعن أو بضم فسكون (من الله) أي : 
في إرادته وبقضائه وتقديره» وفي رواية: . «إن هذه الأخلاق من اللّها , وفي أخرى : إن 
هذه الأخلاق منائح من اللّه) (فمن أراد الله به خيراً) في الدنيا والآخرة (منحه) أي : أعطاه 
(خلقًا حسنًا) ليدر عليه من ذلك الخلق فعلاً حسنًا جمياه بهي (ومن أراد به سوءا منحه) 
خلس (سيئًا) بأن يقابله بضد ذلك بأن يجبله على ذلك في بطن أمه. أو يصير له ملكة- 
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(كتاب أعمال |لطلوي والجوارح /باب:الترغيب في حسن الخلق 


ع ا اط ا او ا 


1ه ه1- كم فور التّاس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم 


3 حي , الخلق». البزار (حل ك هب) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: 
١ 7‏ 7] الألبانى. 


- على الاقتدار بالتخلق به؛ بحيث يحمل نفسه على التمرن عليه فيعتاده ويألف. وبه 
يتميز الخبيث من الطيب فى هذه الدار؛ فإذا غلب الخلق السيىء على عبد كان مظهرا 
ليك اله :الى عتى, عنر اذ الا رانده. ياوه امن يغلي اتن 

اسداس طبر هه كلاش أوااشلع ول عن ضاق لهاع غيرهة أو يمكن 
اكتسابه» وتقدم طريق الجمع» والحاصل أن فرقة ذهبت إلى أنه من جنس الخلقة» ولا 
يستطيع أحد تغييره عما جبل عليه» وتعلق بظاهر هذا الخبر وأشباهه كالخبر الآتي : 
«فرغ الله من الخلق والخلق». قال: ومحال أن يقدر المخلوق على تغيير فعل الخالق» 
وقال جمع: يمكن لأنه مأمور به» ولو لم يكن لا أمر به؛ وحقق آخرون: أنه لا سبيل 
إلى تغير القوة التي هي السجية» لكن جعل للإنسان سبيل إلى اكتسابها وإلا لبطلت . 

(فائدة) المواعظ 01 والوعد والوعيدء والأمر والنهي» وإذا كان هذا ممكنًا في 
بعض البهائم» كالوحشي» ينقل بالعادة إلى الناس؛ فالآدمي أولى» لكن الناس في 
غرائزهم مختلفون؛ فبعضهم جبل جبلة سريعة القبول» وبعضهم جبلته بطيئة القبول» 
وبعضهم في الوسطء. وكل لا ينفك عن أثر القبول» وإن قل. قال الراغب: ومن منع 
التغير رأسًا اعتبر القوة نفسهاء وهو صحيح؛ فإن النوى محال أن ينبت منه تفاحة» ومن 
أجاز تغيره اعتبر إمكان نقل ما في القوة إلى الوجودء وإفساده بإهماله» وهذا صحيح 
(طس عن أبي هريرة) وضعفه المنذري» وقال الهيثمي: فيه مسلمة بن على هو ضعيف» 
ورواه العسكري وغيره عن أبى المنهال» وزاد بيان السبب» وهو أن المصطفى ولد مر 
يول اله عدر ة 00005 ومر بامرأة لها شويهات فذبحت لهء فقال ذلك. 

/91-معه- (إنكم لآ تسعون) بفتح السين؛ أي: لا تطيقون أن تعمواء وفي رواية : 
الإنكم لن تسعوا». (الناس بأموالكم) أي: لا يمكنكم ذلك (ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه 
وحسن الخلق) أي: لا تتسع أموالكم لعطائهم؛ فوسعوا أخلاقكم لصحبتهم» والوسع 
والسعة: الحدة والطاقة» وفي رواية: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم» 
انتهى . وذلك لأن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل غير نمكن» فأمر بجعل ذلك بالقول- 
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(كناب أعمال الغلوب والجوارم) باب.الترغيب في حسن الخلق 


,هعم في ردير 7 وعو بيو اي نعي 
787-4- «أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن». (طب) عن أم 
الوا (س). [ضعيف: ]1١1١‏ الالباني . 


- حسبما نطق به (٠‏ وقولوا للنّاس حسنا © [البقرة : 147]ء وأخرج العسكري في الأمثال 

عن الصولي قال: لو وزنت كلمات المصطفى وُه بأحسن كلام الناس لرجحت على 
ذلك» وهي قوله: ”إنكم. 2٠١‏ إلخ. قال: وقد كان ابن عباد كريم الوعد كثير البذل؛ 
سريعًا إلى فعل الخير؛ فطمس ذلك سوء خلقهء فما ترى له حامداء وكان العارف 
إبراهيم بن أدهم يقول: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه ما لا يدركه بماله؛ لأن المال عليه 
فيه زكاة وصلة أرحام» وأشياء أخرء وخلقه ليس عليه فيه شيء. قال الحرالى : والسعة 
المزيد على الكفاية من نحوها إلى أن ينبسط إلى ما وراء امتدادًا ورحمة وعلماء ولا 
تقع السعة إلا مع إحاطة العلم والقدرة» وكمال الحلم والإفاضة في وجرمه الكفايات 
ظاهرا وباطنًا؛ عمومًا وخصوصاء وذلك ليس إلا لله. أما المخلوق. فلم يكد يصل 
إلى حظ من السعة أما ظاهرا فلا تقع منه» ولا يكادء وأما باطنًا بخصوص حسن 
الخلق فعساه يكاد. (البزار) فى المسند (حل ك هب) وكذا الطبرانى» ومن طريقه وعنه 
أؤوفة البوق 4 .فكان إكاده العو أولى . (عن أبي هريرة» قال البيهقى : تفرد به عبد الله 
ا رف عن أبيه» ا اس اد اقعوء فين المر ان 
عبد الله بن سعيد هذا واه بمرة» وقال الفلاس: منكر الحديث متروك» 060 
استبان لى كذبهء وقال الدارقطني : متروك ذاهب» وساق له أخبار هذا منهاء ثم قال: 
وقال فيه البخاري : تركو وروا أبو يعلى. قال العلائى: وهو حسن . 

1- سوم أول) : م وا . «أثقا.» (مسا يوضع في الميزان) مسا بن 
(الخىاحسن) لجمعه جميع ليلع وبه ينشرح الصدر للعبادات» وتسخو النفس في 
الدنيا في المعاملات. ذكر الغزالي له تتمة وهي: السخاء. قال الجنيد: أريع ترفع العبد 
إلى أعلا الدرجات وإن قل علمه: الحلم» والتواضع» والسخاءء وحسن الخلق. قال 
الغزالىي: وحسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل بكمال الحكمة». وإلى اعتدال قوة 
الغضب والشهوة؛ وهذا الاعتدال يحصل على وجهين: أحدهما: بجود إلهى. وكمال 
لطر ١‏ عياف يهان ١‏ لاتعناة: كال الك سن لقان وقد دل كناد لشفي 
والشهوة؛ فيصير بغير معلم عالماء ويغير مؤدب متأدباء والثاني: اكتسابه بالمجاهدة - 
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(كتاب أعمال الغلوي والجواوم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


ووم سم 


58١-16‏ «أؤحى الله - تعالى - إلى إبراهيم: : يا خليلي. حسن خلقك 


00 ا م ل بلع متي هو 

ولو مع ا لكمارِ دحل مداخل الابرآر» إن ملسي سبَقت ن حسن حَلقَه أن أظله 
0 ا د 7 كه 000 

في عرشي وأن أسكته حظيرة قدسيء وأن أَذنيه من جواري) . الحكيم (طس) عن 

أبي هريرة (ض). [ضعيف: ]١١١١5‏ الألباني . 


ىم 6م 


ك #1١911‏ لبر حسن الُلُق, وَالإنْم ما حَاكَ في صَدركَ وكرمٌت أن 


يَطّلعْ عليه التّاس» . (خد م ت) عن النواس بن سمعان (صح). [صحيح: ]188١‏ 
الألباني . 

- والرياضة. (طب) وكذا أبو الشيخ والبضاعي والديلمي (عن أم الدرداء) خيرة بنت 
أبى حدرد الأسلمي نزلت الشام وماتت فى إمرة عثمان» ومن العجب - الحافظ 
الزين العراقى في المغنى: لم أقف لحديث : «أول ما يوضع. 2.١.‏ إلخ على 

ه61 1 يأتي الحديث مشروحا إن شاء الله في الأنبياء باب : 9و نبي الله 
إيراهيم -عليه السلام- (خ). 

7#19107-15- (البر) بالكسر؛ أي: الفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس؛ 
كال فق ققادة البقق 4 توقل ننه أ معظيو البالتضي مجاوف: روفيةه التسرن الاك 
ولذا قابله بهء وهو بهذا المعنى عبارة عما اقتضاه الشارع وجوبًا أو ندباء والإثم ما 
ينهى عنه وتارة يقابل البر بالعقوق» فيكون هو الإحسانء. والعقوق: الإساءة (حسن 
الخلق) أي: التخلق مع الحق والخالق» والمراد هنا: المعروف». ا طلاقة الوجه» وكف 
الأذىء وبذل الندى» وأن يحب للناس ما يحب لنفسه». وهذا راجع لتفسير البعض له 
بأنه الإنصاف في المعاملة» والرفق في المجادلة» والعدل في الأحكام» والإحسان في 
العنين :و اسمن إلى طبس :«للكدين قصال (لللميوة (والاقيما بها ) يكاء جيه لذ وكات 
(في صدرك) اختلج في النفس وتردد في القلب» ولم يمازج نوره» ولم يطمئن إليه 
(وكرهت أن يطلع عليه الناس) أي: وجوههم.ء أو أماثلهم الذين يستحيا منهم» وحمله 
على العموم بعيدء والمراد بالكراهة هنا: الدينية الخارمة؛ فخرج العادية كمن يكره أن 
يرى آكلاً لنحو حياء أو بخل» وغير الخارمة» كمن يكره أن يركب بين مشاة لنحو - 
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(كتاب أعمال القلويب والجوارم) باب: الترغيب في حسن الخلق 


وق 7 00000 
1-/0/1107- «حسن الخلق حَلّق الله الأعْظم». (طب) عن عمار بن ياسر 
(ض). [موضوع: 6١7؟]‏ الألباني . 


و معيو وو م اير اك 
0/18-1- «حسن الخلق نصف الدين». (فر) عن أنس (ض). [ضعيف 


عول] : 5 الالباني . 


01-4 الحسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشُمْس الجليد). 


(عد) عن ابن اين قن افيف 10017 الآلباني . 

- تواضع» وإنما كان التأثير في النفس علامة للإثم؛ لأنه لا يصدر إلا لشعورها بسوء 
عاقبته. وظاهر الخبر أن مجرد خطور المعصية إثم؛ لوجود الدلالة ولا مخصصء وذا 
من جوامع الكلم؛ لأن البر كلمة جامعة لكل خيرء والإثم جامع للشر. وقال الحرالي : 
الرثم : سوء اعتداء في قول» أو فعل» أو حالء» ويقال للكذوب: أثوم؛ لاعتداته بالقول 
على غيره ((خدم) في الأدب عاق الزهد (عن النواس) ر: بفتح النون؛ وشد الواو (ابن 
سمعان) بكسر المهملة وفتحها: الكلابى. قال: سأل رجل رسول الله كله عن الإثم 
والبر فذكره» واستدركه الحاكم فوهم» وعجب ذهول الذهبي عنه في اختصاره. 

/11-/1107 07م« (حسن الخلق خلق الله الأعظم) أي: هو أعظم الأخلاق المائة والسبعة 
عشر التى خزنها لعباده فى خزائن جوده.ء قال الحكيم: وجميع محاسن الأخلاق تئول 
إلى الكرم» والجودء والسخاءء ومن أراد الله به خيرً منحه حسن الخلق. (طب)» وكذا 
في الأوسط (عن عمار بن ياسر» قال الهيثمي: فيه عمرو بن الحصين» وهو متروك 
كوج ونين فم قال ايض العراقق 'كالكل رف 00 

-4 0/1 (حسن الخلق نصف الدين) لأن حسنه يؤدي إلى صفاء القلب 
ونزاهته» وإذا صفا وطهر عظم النورء وانشرح الصدر؛ فكان هو الباعث الأعظم على 
إدراك أسرار أحكام الدين» فهو نصف بهذا الاعتبار. (فر عن أنس) بن مالك. وفيه 
خلاد بن عيسى؛ ضعفوه» وقال العقيلي: مجهول؛ وساق لهء ومن مناكيره في الميزان 
هذا الخبر. 

1-4849 ام (حسن الخلق يذيب الخطايا) فى رواية: ١يذيب‏ الذنوب» . (كما تذيب 
الشمس الجليد) وهو الماء الجامد من شدة البرد؛ لأن صشائع المعروف لا تكون إلا من- 


- 2١08 - 


(كتاب أعمال الفلوب والجواوم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


٠خ‏ 8/8 الخيارة كم أحاسئكم أخلاقَا). (حم ف تم عن ابن عمرو 


57 «خيّاركم أحَاسئكم أخْلاناء الموطتون أَكْتَافَا وشراركم 
اللركارو يفون لمعتو فر : رسب عن اتن عبناي 1)ة اد 711 
الألباني . 
- حسن الخلق. والصنائع حسنات» والحسنات يذهبن الما ولهذا جاء فى خبر عند 
ابن النجار في تاريخه من حديث أنس موفوع] : (من حسن الله خلقه ورزقه الإسلام؛ 
أدخله الجنة» . (عد عن ابن عبباس) ورواه البيهقى فى الشعب وضعفه. والخرائطى فى 
كارع تاه العرقى ولت ممق الوا ا وو 

14 4 - - (خياركم أحاستكم أخلاقًا) فعليكم , بحسن الخلق : : جمع أحسن 
بوزن أفعلء وهي إن قرنت بمن كانت للمذكرء والمؤنث» والاثنين» والجمع بلفظ 
واحدء وإلا عرفت» وذكرت» وأنثت» وجمعتء وإن أضيفت سيد 
والأخلاق» جمع خلق. وهو أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره» وت تنقسم إلى 
محمود ومذموم؛ فالمحمود صفة الأنبياء والأولياء؛ كالصبر عند المكاره. 7 عند 
الجفاء» وتحمل الأذى». والإحسانء والتودد للناس». والرحمة»: والشفقة» واللطف فى 
المحاولة» والتثبت في الأمورء وتجنب المفاسد والشرورء والمذموم نقيضه. زاد الترمذي 
فى رواية: «وأطولكم أعمار». والقصد بهذا الحديث الحث على حسن الخلق» ولين 
2 قال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشرة أشياء: قلة الخللاف» وحسن 
الإنضاف» وترك طلب العثرات» ونحسين ما يبدو من السيئات» والتماس المعذرة. 
واحتمال الأذى» والرجوع بالملامة على نفسه». والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب 
غيره» وطلاقة الوجهء ولطف الكلام. (حم ق ت عن ابن عمرو) بن العاص قال: قال 
رسول الله يَليةِ: «ألا أخبركم بخياركم؟؟ فذكره» وفي الباب عبادة وغيره. 

"988-0١‏ (خياركم أحاسنكم أخلاقًا) فمن كان حسن الخلق فيه أكثر كان 
خيره أكثر (الموطئون أكنافًا) بصيغة اسم المفعول من التوطئة وهي التمهيد والتذليل» 
وفراش وطيء: لا يؤذي جنب النائم» والآكناف: الجوانب؛ أراد الذين جوانبهم- 
79808-5- سبق الحديث في الأدب» باب: المتشدقين (خ). 
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(كناب أعمال الخلوب والدواوم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


6م ع 6 


1949-7 «خياركم | أطولكم أعماراء وأحسنكم أخلاقًا». (حم) والبزار 
عن أبي هريرة. [صحيح : 55 !]| الألباني . 


- وطيئة يتمكن فيها من يصاحيهم ولا يتأذى . وهو من أحسن البلاغة (وشراركم 
الثرئارون) أي: الذين يكثرون الكلام تكلمفًا وتشدقّاء والثرثرة كثرة الكلام وترديده 
(المتفيهقون) أي: الذين يتوسعون في الكلام» ويفتحون به أفواههم» ويتفصحون فيه 
(المتشدقون) الذي يتكلمون بأشداقهم» ويتمقعرون في مخاطباتهم . 

(تنبيه) قال فى المفصل : أفعل التفضيل يضاف إلى ما يضاف إليه؛ أي: يقول: هو 
أفضل الرجلين» وأفضل القوم» وأفضل رجلء» وهما أفضل رجلين» وهم أفضل 
رجل» وله معنيان: أحدهما: أن يراد أنه زائد على المضاف إليهم في الخصلة التى هو 
وهم فيها شركاء. الثاني : أن يؤخذ مطلقًا له الزيادة فيها إطلاقًاء ثم يضاف لا للتفضيل 
على المضاف إليهم؛ بل لمجرد التخصيص نحو: الناقص والأشج أعدلا بنى مروان؛ 
أي: عادلا بنى مروان» فلك على الأول توحيده في التثنية» والجمع أن لا تؤنثه» وعلى 
الثاني : ليس لك إلا أن تؤنثه وتجمعه وتثنيه. قال: وقد اجتمع الوجهان فى حديث : 
لأحبكم إن | وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكنتافًاء 
وأبغضكم إلي وأبعدكم منى» أساوئكم أخلاقًا» . وقال ابن الحاجب في أمالي المفصل : 
قولهم أكرم الناس: يلزم أن يكون جميع الناس كرماء في قصد المتكلمء وهو باطل. 
وكذا قوله -عليه السلام- : «ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني . . » إلخ؛ فإنه يلزم 
أن يكون المخاطبون شركاء ةذ ري أضت ردي دن لحب واللققيي مع أنهم لم 
يشركوا. والحواب أن معنى قوله: (أحبكم) أحب المحبوبين منكمء وكذا أقربكم » 
وأبغضكم» وأبعدكم» ويجوز تقدير مضاف محذوف؛ أي: أحب محبوبيكم» وقال ابن 
يعيش: الوجهان. جواز المطابقة وتركها. ورد فى حديث: أحبكم وأقربكم» وأبغضكم 
وأبعدكم» وجمع أحاستكم وأساوئكم (هب عن ابن عباس) . 

-79491- (خياركم أطولكم أعمار) أي: في الإسلام» مع أنه صرح به في 
رواية للطبراني مع ظهوره (وأحسنكم أخلانًا) قال الطيبي: هذا إشارة إلى ما قاله في 
جواب من سأله : أي الناس خير؟ فذكرهء وقوله: أحسنكم أخلاقًا)ء» كقوله: 
ا«وحسن عمله» في إرادة الجمع بين طول العمر وحسن الخلق: قال لقمان لابنه : 
بني اتخذ طاعة اللّه تجارة» تأتيك الأرباح من غير بضاعة . - 


6 
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(كناب أعمال الطلوب والجواوم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


قو 2 ما لقعم يبرم 
*59 .ع احير الناس احسنهم خلقا). (طب) عن ابن عمر (صح). 
[صحيح : 77417] الآلباني . 


50 ا أمظ الات ل ب" سا 
-8/*:- «خير ما أعطى الناس خلق حسن» . (حم ن ه ك) عن أسامة 
ابن شريك (صح) . [صحيح : ١537375؟]‏ الألباني . 


- (فائدة) قالوا: طريق تحصيل الأخلاق الحميدة: كثرة الذكر»ء وصحبة المرشد 
الكامل» ثم التخلق على ثلاثة أقسام : إنساني ‏ وملكي»ء ورحماني» ولا يصل أحد 
إلى الآولى» حتى يخرج من الخلق الحيواني والشيطاني والنفساني» ولحسن الخلق 
فوائد منها: محبة اللّه لصاحبه؛ فأعظم بها من خصلة تتضمن كل كمال». وكل الصيد 
فى جوف الفراء ومحبة المصطفى كليل وإيذانه بأن الله أراد به خيراء وإذابة خطيتته 
كما تذيب الشمس الجليد» والزيادة فى عمرهء وإظلال الله له تحت عرشه» وإسكانه 
حظيرة القدس» وإدنائه من جواره. 05 درجة الصائم القائم» وتحريمه على النار. 
هكذا جاء مفرقًا فى عدة أخبار. (حم والبزار) فى مسنده (عن أبي هريرة) قال الهيثمى : 
ابن إسحاق ملسن . ١‏ 1 

- ١ع‏ .غع_(خير الناس أحسنهم خلقًا) مع الخلق بالبشرء والتوددء والشفقة. 
والحلم عنهم. والصبر عليهم» وترك التكبر والاستطالة» ومجانبة الغلظة والغضب» 
والحقد والحسدء وأصل ذلك غريزي» وكماله مكتسب كما سبق. (طب عن ابن عمر) 
ابن الخطاب. قال الهيئمي: فيه من لم يوثق في رجال الكتب . 

4١78-4‏ - (خير ما أعطي الناس) وفي رواية: «الرجل) وفي رواية: «الإنسان» (خلق 
حسن) بالضم. قال بعض العارفين: ضابط حسن الخلق: أن يعاشر من ساء خلقه عشرة 
يظن السيئء الخلق أنه أحسن الناس خلقّاء» وقيل: حسن الخلق كف الأذى» وبذل الندى. 
وقيل: لا يؤذي ولا يتأذىء وجملة ما قال الله: «إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين4 [الأعراف: ]١44‏ وهو أن تصل من قطعكء, وتعطى من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك (حم ن ه ك) في الطب (عن أسامة بن شريك) الثعلبي؛ بمثلثة ومهملة» صحابي تفرد 
بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح. قال: قالوا: 006 الاي خبدرها الل 
الناس؟ فذكره. قال الحاكم: صحيح. وأقره الذهبي» وقال في المهذب: إسناده قوي» ولم- 
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(كتاب أعمال الفلوي والجوارح) باب٠انترغيب‏ في حسن الخلق 


> ”ايه جر 07 اند 


4074-6 - احير ما أعغطي الرجل الموّمن: خَلَق حَسَن» وشر ما أغطي 


سَ في بي سم 


لجل قَلْب سوم في صُورة حَسئّة». (ش) عن رجل من جهينة (دصح). [ضعيف : 
47 الألبانى . 


سى ارا ى ىا اس ل لس الريعر ىل م لس 0س يبري 
١5-75‏ غ2- «خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقاء إذا فقهوا». (خد) عن أبي 
0 (ح). [صحيح : ”© الألباني . 
ا > الي لسن يذيب ؛ الحطَايَا كما يذيب ؛ الَاء لجُلِيد والخلق 


السوء يفسا الم سد الخل الس 2200500 
جد : ]| الالباني 

- يخرجوه. وقال الحافظ العراقي: إسناد ابن ماجة صحيح, وقال المنذري: قال 
الحاكم على شرطهما ولم يخرجاه؛ لأن أسامة ليس له راو سوى واحد. كذا قال: 
وليس بصواب؟ فيه زوق اقنه ويافين عاد قد وابن انس رقرفهاء 

4-6 .4 - (خير ما أعطي الرجل المؤمن: خلق حسن» وشر ما أعطي الرجل: 
قلب سوء في صورة حسنة) ومن كان كذلك فعليه أن يجاهد نفسه ليحسن خلقه. 
ويزكو طبعه» ويلزم نفسه الصبر على ملازمة ذلك» ففى خبر: «الخير عادة» والشر 
لجاجة' . والعادة مشتقة من العود إلى الشيء مرة بعد أخرى. حتى يسهل عليه فعل 
الخير والصلاح» والعاقل من جاهد نفسه: 9 والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلَنا 4 
[العتكبوت: 94] (ش عن رجل من جهينة) الظاهر أنه صحابي . 

4١١6-7‏ (خيركم إسلامًا أحاسنكم أخلاقًا إذا فقهوا) أي: فهموا عن الله 
أوامره ونواهيهء وسلكوا مناهج الكتاب والسنةء وفي رواية لأبى يعلى بسند حسن 
واسيي يننا «إذا سددوا» (خد عن أبي هريرة) وسده مسن 

/1- 07م( ع (الخلق) رضمتين (الحسن يذيب الخطايا) جمع خطيئة (كما يذيب الماء 
الجليد) هو الماء الحامد من شدة 3 لآن صنائع المعروف لا تكون إلا من حسن الخلق, 
والصنائع حسنات» واللمحسنات يذهبن السيئات كما مر (والخلق السوء يفسد العمل كما 
يفسد الخل العسل) أشار به إلى أن المرء إنما يحوز جميع الخيرات؛ ويبلغ أقصى المنازل» - 
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(كذاب أعمال الغلوب والجوارم)باب:الترغيب في حسن الخلق 


ووو ل بير الس همه ت” هه 7 ؛ 
---5178- «الخلق الحسن زمام من رحمة الله» . أبو الشيخ في الثواب عن 
أبي موسى (١ضص).‏ [ضعيف: 7457] الألباني. 
ع مدو 


5١54-8‏ «الخلق الحسن لا ينوع إلا من ولد حيضة؛ أو ولد زية». 


02 


(فر) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: 1955] الألباني. 

- وأنهى الغايات بحسن الخلق» قالوا: وهذا الحديث من جوامع الكلم (طب عن ابن 
عباس) وفيه عيسى بن ميمون المدينيى» وهو ضعيف ذكره الهيثمي» ورواه عنه أيضا 
البيهقى في الشعب» وضعفه المنذري وغيره. 

18-4 4- (الخلق امسا بالضم (زمام من رحمة) فمن رزقه فقد أفيض عليه 
من خزائن الرحمة التى : تعيش أهلها عيش أهل الجنان» ولاهر صني الصف أذ ا 
هو الحديث بتمامه» وهو -_- بل بقيته عند مخرجه أبي الشيخ بعد قوله: ١‏ 
رحمة اللهاء «في أنف صاحبهء والزمام بيد الملك. والملك يجره إلى الخيرء والخير 
يجره إلى الجنة» وأن الخلق السيئْ زمام من عناب الله - عز وجل - في أنف 
صاحبه. والزمام بيد الشيطان» والشيطان يجره إلى الشرء والشر يجره إلى النار» اه. 
بلفظه. فحذف المصنف له من سوء التصرف وإن كان جائزاً (أبو الشيخ) ابن حبان 
(في) كتاب (الثواب) ثواب الأعمال (عن أبي موسى) الأشعري. وظاهر صنيع المصنف 
أن هذا لم يخرجه أحد من المشاهير أصحاب الرموزء والأمر بخلافه.» بل خرجه 
الحاكم والديلمي والبيهقي في الشعب باللفظ المزبور عن أبي موسى المذكور من 
طريقين» وقال: كلا الإسنادين ضعيف . 

5184-8 - (الخلق الحسن لا ينزع إلا من ولد حيضة) أي: ممن جامع أبوه أمه 
في حال حيضها فعلقت به حينئذ (أو ولد زنية) بكسر الزاي. قال في الفردوس: ويقال 
زنية بفتحهاء وهذا يعارضه حديث: «ولد الرّنا ليس عليه من وزر أبويه شىء2؛ وقل 
قال -تعالى-: «إولا تزر وازرة وزر أخْرّئ4 [الأنعام: 114]» وقد يجاب عنه بم 
سيجيء من تأويله إذا عمل بعمل أبويه. (فر عن أبي هريرة) وفيه بشر بن رافع. قال 
الذهبي : ضعيف باتفاق» ورواه عنه أيضا ابن المرزبان» وابن زنجويه والقطان. 
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(كذاب أعمال الخلوي والإوأوح)باب:الترغيب في حسن الخلق 


ياب رالخلى وعجناء الدب ان اقبي عن اتن صر 

[ضعيف :9517 1] الآلباني. ْ ْ 
وو + ٠.‏ ا ا قتي د و ع 22 وور م عرو 

--/65410- اعليك بحسن الخلق؛ فإن أحسن الناس خلقًا أحسنهم 
دينًا» . (ظب) عن معاذ. [موضوع: 1748] الألباني 

-41١10-‏ (الخلق) بالضم (وعاء الدين) لأن القلب إذا طهر من الرين؛ 
وصفت الأخلاق من الدنس والكدر؛ نال العبد المعرفة الموصلة له إلى ربه؛ فإذا وصل 
القلب إلى الرب دان له» فعندها أصاب الدين الذي يدين الله به» ومن ثم قالوا: 
الدين في صفاء الأخلاق» وطهارة القلب» وإذا رزق العبد حسن الخلق؛ كان القلب 
حرا من رق النفس» فهان عليه التواضع والخشوع لأمر الله» والرضا بحكمه» والقنع 
بقسمه. فمن ذلك الخلق يخرج الدين» فكان كالوعاء فافهم. 

(تنبيه) المراد بالخلق الحسن فى هذه الأخبار ونحوها: ما يشمل الأمور المعنوية 
اماد قن :للك سيا اس لذ من شين ووار ةو بقعا فى القيا قار لني 
عضن ما وميد عنها من خلال الكسالات» الف النديث لكات الغلاقاء :ولا مام .من 
إطلاق الخلق مجازاً على ما يصدر من تلك الملكة؛ باعتبار كونه أثرهاء ومسببًا عنها؛ 
سيما مع شيوع إطلاق السبب على المسبب وعكسه؛ء واسم الآثر على المؤثر وعكسه. 
ولذلك تراهم يسمون كل خصلة معنوية صادرة عن الملكة خلقّاء إما على المجازء أو 
الحقيقة العرفية والشرعية» والاسم الجامع للشعب الإيمانية» والكمالات القلبية هو 
الخلق الحسن (الحكيم) الترمذي (عن أنس) بن مالك. لكنه لم يذكر له سنداء بل علقه 
بإطلاق المصنف العزو إليه غير صواب . 

١-/110ه-‏ (عليك بحسن الخلق) بالضم؛ أي: الزمه (فإن أحسن الناس خلقًا 
أحسنهم دينا) كما مر توجيهه غير مرة» وحسن الخلق اعتدال قوى النفس وأوصافهاء 
وهذا معنى قول الحكماء التوسط بين شيئين إلى المنحرف إلى أطرافهاء وفي الإحياء 
وغيره: أن المصطفى يد كان دائمًا يسأل الله -تعالى- أن يزينه جام ارات 
ومكارم الأخلاق. (طب عن معاذ) بن جبل. قال: بعثنى رسول الله -صلى الله عليه 
وى آله بويسلمت إلى النمق فتلت اوصينى» كروي نال المعين » افيه هميد القاز 
ابن القاسمء وهو وضاع اه. فكان ينبغي للمصنف حذفه. 
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(كناب أعمال الغلوب والجوارم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


550 ا در بحاواا وار لسار الرالذي اتبي بيده 


لئروي يرو رام رع ع عا يلزو زروزوروو 


للحن -14- عر ) المزء يت ومروءته عقله» وحسبه خلقه». (حم ك هق) 
عن أبى هريرة (صح). [ضعيف : 1 الآلباني . 

4148-5 ه- (عليك بحسن الخلق وطول الصمت) أي: السكوت حيث لم يتعين 
الكلام لعارض (فوالذي نفسي بيده) أي: بقدرته وتصريفه (ما تجمل الخلائق بمثلهما) إذ 
هما جماع الخصال الحميدة» ومن ثم كانا من أخلاق الأنبياء» وشعار الأصفياء 
والجمال يقع على الذات وعلى المعاني . 

(تنبيه) : عدوا من محاسن الأخلاق: الإصغاء لكلام الجليس» وأنه إذا سمع إنسانًا يورد 
شيئًا عنده منه علم؛ لا يستلب كلامه» ولا يغالبه» ولا يسابقه؛ فإن ذلك صغر نفس» 
ودناءة همة» بل يستمعه:منه كأنه لا يعرفه سيما في الجامع . (ع عن أنس) قال: لقي 
رسول الله كَل أبا ذر فقال: ”آلا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر. وأثقل 
في الميزان؟» قال: بلى فذكره. قال الهيثمي: رجاله ثقات» وأعاده بمحل آخر عازيا للبزار 
وقال: فيه بشار.بن الحكم ضعيفء. وقال المنذري: زواه الطبراني والبزار وأبو يعلى عن 
أنس بإسناد جيد رواته ثقات» واللفظ لهء ورواه أبو الشيخ عن أبي ذر بإسناد واه. 

774+ _(كرم المرء دينه) أي: به يشرف ويكرم ظاهراً وباطنًاء قولاً وفعلاةٌ» وفي 
رواية للعسكري: :كرم الرججل تقواه» والكرم: كثرة الخير والمنفعة» لا ما في العرف من 
الاتفاق» والبذل شرفًا وفخرً (ومروءته عقله) لأن به يتميز عن الحيوان» وبه يعقل نفسه 
عن كل خلق دنيء» ويكفها عن شهواتها الرديئة» وطباعها الدنيئة» ويؤدي إلى كل ذي 
حق حقهء من حق الحق والخلق؛ فليس المراد بالمروءة: ما فى عرفكم من ججمال الحال» 
والاتساع في المال بذلاً وإظهاراء فليس كل عاقل يكون له مال يتوسع فيه بذلاً وعطاء» بل 
فإن ساف ارود توعان حرفي مدان يوا معاد بو الاين كلت لبهم عي الأثينات 
الدنيئة» وهو أتم وأعلا (وحسبه خلقه) بالضم؛ أي: ليس شرفه بشرف آبائه» بل- 


1-- 55554- سبق الحديث في النكاح» باب: الأكفاء في الزواج. (خ). 
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(كناب أعمال الغلوي والجوارم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


مر سر سلس تير 


4177-4 /- الو كَانَ حسن الْحُلّق رجلا يَمْشي في الناس لَكَانَ رجلا 
صا حا . الخرائطى في مكارم الأخلاق عن عائشة (ض) . [ضعيف: ٠‏ 184] الألبانى . 


6 -044/- اليس شيع أثقل ذ في المييزآن من الخلّق الحَسَن». (حم) عن 
أبي الدرداء (ض) . [صحيح : .وم ه] الألباني . 
- بشرف أخلاقه» وليس كرمه بكثرة ماله» بل بمحاسن أخلاقه. وقال الأزهري: أراد 
أن الحمسب يحصل للرجل بكرم أخلاقه. وإن لم يكن له نسبء. وإذا كان حسيب 
الآباء فهو أكرم له. قال العلائى: وحاصل المروءة راجعة إلى مكارم الأخلاق» لكنها 
إذا كانت غريزة تسمى مروءة» وقيل: المروءة إنصاف من دونك» والسمو إلى من 
فوقك. والجحزاء مما أوتى إليك من خير أو شر. 

(تنبيه)ٍ : قد أخل أبو و د الحديث فنظمه فقال: 

كير القت التبقيوى وقسوته مض الصون لإقينه حيسة 


والأرعر للحم وك بن 0127 لمك 

(حم ك) في النكاح (هق) من وجهين وضعفهما (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على 
شرط مسلمء ورده الذهبي بأن فيه مسلمًا الزنجي ضعيفء. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال الرازي: لا يحتج به . 

415--47/7/ا- - (لو كان حسن الخلق رجلا) يعني : إنسانًا (يمشي في الناس) أي : 
بينهم (لكان رجلا صا خًا) أي : 0 وفي إفهامه أن سوء الخلق لو كان 
رجلا يمشي في الناس؛ لكان رجل سوء يتعين تجنبه» وعدم مخالطته ما أمكن 
(الخراتطي في) كتاب (مكارم الأخلاق عن عائشة) أم المؤمنين. 

7/644-6- (ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق) بالضم (الحسن) لأن صاحبه 
فى درجة الصائم القائم» بل فوق درجتهما؛ لآن الحسن الخلق لا يحمل غيره أثقاله 
ويتحمل أثقال غيره وخلقهم كما سبق». حرا الا اس ١‏ قرو كر اد خيا” 
النفس على تحمل ثقلها وثقل غيرها؛ أمر مهول لا يثبت له إلا الفحول (حم) وكذا أبو 
نعيم في الحلية (عن أبي الدرداء) رمز المصنف 0-8 وقال أبو نعيم: غريب 


حديث الثوري» عن إبراهيم بن نافع . 
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(كثاب أعمال الخلوب والدوارم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


7845-5 ما حَسَن الله - تَعَالَى - خَلقَ رجل ولا حَلْقَه قتطعمه الثار 


أبد)» . (طس هب) عن أبي هريرة . [ضعيف: ]5١55‏ الأآلباني . 

لديا 1/47 (ماسة 01 خلق رجل) بفتح الخاء»ء وسكون اللام» وفي رواية: 
«ما 0 الله خلق عبد» (ولا خلقه) بضمهما (فتطعمه) وفي رواية: «فأطعم لحمه) 
(النار) قال الطيبى : استعار الطعم للإحراق مبالغة؛ كأن الإنسان طعامها تتغذى به 
وتتقوى به نحو قوله تعالى: «! وقُودها النّاس والحجارة 4 [البقرة: لاه الحريب 15 
أي: الناس كالوقود والحطب الذي سيشتعل به النار (أبدَا) ظرف وضعه للمستقبل» 
ويستعمل للماضي مجازاء وفيه مبالغة» وهذا الحديث ورد من عدة طرق» ففي 
بعضها: ما احسن الله خلق عبد وخلقه وأطعم لحسمه النار) رواه ابن عدي» عن ابن 
عمرء وفى بعضها: ما #حسن الله خلق امرئ مسلم فيسريد عذابه) روه الخيراري في 
الألقاب عن عائشة.» وفي بعضها: ماقف : الزوستعلق عيك وكيلةهة لذ يها أن 
تطعم النار لحمه» ورواه المخطيب عن الحسن بن علي» وطرقه كلها مضعفة» لكن 
تقوى بتعددها وتكررها (طس) وكذا ابن عدي والطبراني في مكارم الأخلاق (هب) 
كلهم من طريق هشام بن عمار»ء عن عبد الله بن يزيد البكري» عن أبى غسان محمد 
ابن مطرف المسمعي» عن داود بن فراهيج. نقل الذهبي في الميزان عن قوم تضعيفه. 
وقال ابن عدي : لا أرى بمقدار ما يرويه بأمّاء وله عيك الك ثم ساق له هذا 
الخبرء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» وتعقبه المؤلف بأن له طريقًا آخر. قال 
السلفي: قرأت على أبي الفتح الغزنوي وهو متكيع. قال: قرأت على على بن 
محمد» وهو متكيع» قرأت على حمزة بن يوسف وهو متكيع: قرأت على أبي الحسن 
ابن الحجاج الطبراني وهو متكئ» قرأت على أبي العلاء الكوفي وهو متكوع» قرأت 
على عاصم بن علي وهو متكئ» قرأت على الليث بن سعد وهو متكيع» قرأت على 
بكر بن الفرات وهو متكيع. قرأت على أنس بن مالك وهو متكوع. قال رسول اللّه 
1ب سحي ننه كدان رودل ولا سافهة لتظعسمية'النا زات عدت دري الله + 
ورجاله ثقات. 
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(كتاب أعماز الغلوي والجواوم) باب:الترغيب في حسن الخلق 


-/8٠١ 55-51‏ - اما من شيء ذ في الميزان أَنْقَلَ من حسن الخلق». (حم د) عن 


أ الدرداء اضعداء [صحيح : 00 الألباني 8 


-/٠57--4‏ ما من شيء يوضع في الميزآن أْقَل من حسن الله وإن 
000 ع مر “من خم 


صاحب حسمن الخلق يبل به درجَة صاحب الصوم والصلاةا '. (ت) عن أبي 
الدرداء (ح). [صحيح : 017755] الآلباني . 


8554-68- ابن سعادة ة ال ح بتار ومن , شقاوته ده الخلق). 


55-17١8/-(ما‏ من شىء فى الميزان أثقل من حسن الخلق. جووعن ابي الدرداء) 
ل 4 05 مختلف فيه» ثقة» اختلط بآخرة . وصححه 
الترمذي . 1 

47-6 ١8-(ما‏ من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق» وإن صاحب 
حسن الخلق ليبلغ به) أي: بحسن خلقه (درجة صاحب الصوم والصلاة) قال الطيبي : 
المراد به نوافلها. قال ابن حجر: الصحيح أن الأعمال هي التي توزن» ففيه رد على 
الطيبى حيث قال إنما توزن صحفهاء لآن الأعمال أعراض فلا توصف بثقل ولا خفة» 
والحق عند أهل السنة أن الأعمال نتجسدء أو تجعل في أجسام؛ فتصير أعمال الطائعين 
في صورة حسنة» وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» ثم توزن. (ت عن أبي الدرداء) 
وقال: غريب» وقال في بعض طرقه: حسن صحيح . 

85514-48- (من سعادة المرء) لفظ رواية البيهقي: (ابن آدم» (حسن الخلق) 
بالضم؛ فإن به يبلغ العبد خير الدنيا والآخرة (ومن شقاوته سوء الخلق) وإنه مقرب إلى 
النار؛ موجب لغضب الجحبارء والسعادة: الجدء وفى إطلاق الشارع يراد بها الفوز 
بالنعيم الأخروي» أو ما يترتب على ذلك (هب) وكذا القضاعي (عن جابر) بن عبد 
الله . قال الحافظ العراقى: وسنده ضعيف, وذلك لأن فيه الحسن بن سفيان أورده 
الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: قال البخاري: لم يصح حديثه عن هشام بن عمار. 
قال أبو حاتم: صدوق تغير عن القاسم بن عبد الله عن عمر العمري. قال في 
الضعفاء: قال أحمد: كان يكذب ويضع . ورواه عنه الخرائطي في المكارم . 
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كناب ا ل 0 


اص سم سا لجر انق 


الخلّق». (ه) عن أبي ذر (ح). 2 1 1 ] الآلبانى. 


٠٠١8-١‏ «اليمن حسن الخلق) . الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عائشة 
(ض). [ضعيف: 15507] الاألبانى. 


عد عملم «ماد 
وح ير ترات 


أ - (لا عقل كالتدبير) قال الطيبي: أراد بالتدبير العقل المطبوع؛ وقال 
القيصري: هو خاطر الروح العقلى. وهو خاطر التدبير لأمر المملكة الإنسانية؛ فالنظر في 
جميع الخواطر الواردة عليه من جميع الجهات» ومنه تؤخذ الفهوم والعلوم الربانية» وهذا 
الشخص هو الملك» وإليه يرجع أمور المملكة كلهاء فيختار ما أمره الشرع أن يختارء 
ويترك ما أمره الشرع أن يتركه» ويستحسن ما أمره الشرع أن يستحسنه» ويستقبح ما أمره 
أن يستقبحه» وصفة خاطر هذا الملك التثبت» والنظر فى جميع ما يرد عليه من الخواطر؛ 
فينفذ منها ما يجب تنفيذه» ويرد ما يجب ردهء وخواطر هذا الجوهر الشريف» وإن. كثرت 
ترجع إلى ثلاثة أنواع: الأمر بالتنزه عن دنيء الأخلاق والأعمال والأحوال ظاهراً وباطناء 
واللأمر بالاتصاف بمحاسن الأخلاق والأعمال والأحوال وأعاليها كذلكء. والأمر بإعطاء 
جميع أهل مملكته حقوقهم وتتسنيل الأحكام الشرعية فيهم (ولا ورع كالكف) الورع. في 
الأصل: الكف» ويقال: ورع الرجل يرع بالكهر فيهما؛ فهو ورعء ثم استعير للكف عن 
المحارم؛ فإن قيل: فعليه الورع هو الكف» فكيف يقال الورع بالكف؟ قلنا: الكف إذا 
أطلق فهم منة كف الأذى؛ أو كف اللسان كما في خبر: «خل عليك هذا» وأخذ بلسانه؛ 
فكأنه قيل :ل ورع كالصمتء. أو كالكف عن أذى الناس (ولا حسب كحسن الخلق) أي : 
لا مكارم مكتسبة كحسن الخلق» مع الخلق فالأول: عام» والثانى: خاص» وأخرج في 
الشعب عن علي -كرم الله وجهه: : التوفيق خير قائدء» وحسن الخلق خير قرين» والعقل 
خير صاحب» والأدب. حير ميراث» ولا وحشة أشد من العجبء. قالوا: وذا من جوامع 
الكلم (ه) وكذا ابن حبان» والبيهقى في الشعب (عن أبي ذر) وفيه إبراهيم بن هشام بن 
يحيى الغساني قال أبو حاتم غير ثقة» ونقل ابن الجوزي عن أبي زرعة أنه كذاب» وأورده 
فى الميزان فى ترجمة صخر بن محمد المنقري من حديثه» وقال: قال ابن طاهر: كذاب» 
وقال ابن غدى :عيذت عن النعالك بالنواظيا > قهدها هذا اشير 

-١٠٠١58-١‏ (اليمن حسن الخلق) بالضم أي: البركة والخير الإلهى فيه. 
اع ل ل لوت 0 ين الزين العراقي : فى سنده ضعف . 
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(كناب أعمال الذلوي والجوارح) باب: الترغيب فى حسن السمت والهدي والصالح 


باب: الترغيب فى حسن السمت والهدي الصالح 
7148-5 إن 0 8 وَالسَّمْتَ الصالح” والاقنصاه جِرْء من 


2 1 


م ب ا با م _ ا والاقنصاة والسَّمت اسن 0 من أربعة وعشرين 
ىم 


جَرْءا من النبوة) ا و ل مه . [صحيح : "٠‏ الألباني. 
-5١48-5‏ (إن الهدي الصالح) بفتح الهاء. وقد تكسرء وسكون الدال: 
الطريقة الصالحة. قال الخطابيى: وهدي الرجل حاله وسيرته (والسمت الصالح) الطريق 
المنقاد (والاقتصاد) أي: سلوك القصد في الآمورء والدخول فيها برفق» وعلى سبيل 
تمكن إدامته (جزء من خمسة وعشرين جزءا) وفي رواية: أكثر وفي الأخرى: أقل 
وسيجيء (من النبوة) أي: هذه الخصال منحها الله أنبياءه »فهي من شمائلهم 
وفضائلهم» فاقتدوا بهم فيهاء لا أن النبوة تتجزأء ولا أن جامعها يكون نبيّاء إذ النبوة 
00 وتأنيث خمس على معنى الخصال (حم د عن ابن عباس) قال في المنار: 
فيه قابوس بن ظبيان ضعيف محدود في القربة» وفي المهذب: فيه قابوس ؛ ضعيف . 
3٠٠١©‏ - 784" (التؤدة والاقتصاد) التوسط فى الأمودة والتحرز عن طرفى الإفراط 
والتتريط (والابسيت العنبين ) آىنة سيو اليقة والظر ».واد السنية القريق نه المشعيد 
للزي الحسن والهيئة المثلى في الملبس وغيره. وفي رواية: و«الهدي» بفتح الهاء: السيرة 
السرية (جزء من أربع) وفي رواية: «من خمس» (وعشرين جزءا من النبوة) أي: أن هذا من 
أخلاق النبوة» ومما لا ب يتم أمر النبوة بدونهاء وحق هذا اللفظ من أربعة؛ بتاء التأنيث» لكنه 
أنث باعتبار الأصل» وفى رواية: بالتاء على الأصلء والتفاوت بين العددين من خمس 
وأربع» لعله من اهم االرواةة وطريق معرفة ذلك العدد بالرأى والاستنباط مسدود؛ فإنه- 
--- 1158- سبق الحديث في اللباس والزيته» باب: الألبسة المستحبة والمكروهة. . . (خ). 
000- 93384- انظر ما قبله (خ) . 
6 زاد فى «صحيح الجامع» عزوه لعبد بن حميد» والضياء فليحرر (خ). 
)١(‏ أي: بالأسباب؛ وإنما هي كرامة من الله -تعالى- لمن أراد إكرامه بها من عباده» وقد ختمت بمحمد يكل 


وانقطعت بعذه. ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن من اجتمعت له هذه الخصال؛ لقيه الناس بالتعظيم والتوقير» 
وألبسه الله -تعالى- لباس التقوى الذي يلبسه أنبياءه فكأنها جزء من النبوة. 


- +١71 - 


(كناب أعمال الذلوب والجوارم) باب:الترغيب في حسن السمت والهدي والصالح 
مىءىٍلل(”"ث“, او الكت الحسنء والتَؤدة والاقنصاد؛ جزء من أربعة و وعشرين 
و 26 


جزءا من النبوة) . (ت) عن عبد الله بن 0 © [حسن: ]١197”‏ الألباني ٠‏ 


ى ل بير م داتس مم اس ل ل ىمس 


م6٠97‏ -4877- االسمت الحسن: جَْءٌ من خَمْسَة وَسبْعينَ جرْءا من النبوة». 
الضياء عن أنس (صح). [ضعيف: 7060 ؟] الألبان.: 


باب: الترغيب فى حسن الظن بالله والناسر © 


- من علوم النبوة» وروى ابن السني عن عائشة أن المصطفى ذل خرج ذات يوم إلى 
إخوانه» فنظر فى كوة من ماء إلى لمته وهيئته ثم قال: «إن الله جميل يحب الجمال» 
إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه» (طب عن عبد الله بن سرجس) بفتح 
المهملةء وسكون الراء» وكسر الجيم بعدها مهملة» كما مر. 

5 *- 4876 -(السمت الحسن والتؤدة) التأنى والتثبت وترك العجلة (والاقتصاد) 
فى الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط (جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة) أي : 
0 المخصال من شمائل أهل النبوة» وجزء من أجزاء فضائلهمء فاقتدوا بهم فيهاء 
وتابعوهم عليها؛ إذ ليس معناه أن النبوة تجزأء ولا أن من جمع هذه الخلال صار فيه 
جزء من النبوة؛ لأنها غير مكتسبةء أو المراد: أن هذه الخلال مما جاءت به النبوة. 
ودعا إليها الأنبياء» أو أن من جمعها ألبسه الله لباس التقوى» الذي ألبسه الأنبياء» 
فكأنها جزء منها. (ت) في البر (عن عبد الله بن سرجس) وقال: حسن غريب» وتبعه 
المصنف فرمز لحسنه. قال المناوي: ورجاله موثقون. 

4875-6 -(السمت الحسن: جزء من خمسة وسبعين جزءا من النبوة) قال 
القاضي: كان الصواب أن يقال خمسء وفيما قبله أربع على التذكيرء فلعله أنث 
بتأويل الخنصلة أو القطعة. قال التوربشتي : والطريق إلى معرفة سر هذا العدد مسدود؛ 
فإنه من علوم النبوة اه. وسبق عن الغزالي طريق معرفة ذلك فلا تغفل. (الضياء) 
المقدسي (عن أنس) ب اهيا للك 


عا وله ءاه 
22 


(*) انظر للأول بداية كتاب الجنائزء وللأخير كتاب اللأدب» باب: من العبادة حسن الظن بالناس . (خ). 


- 7غ - 


(كتلب أعمال الفلوي والجواب) باب:الترغيب في حسن ا ملكة 
ا لاسن الك َمَايٌ 0 الخلق شوم والبر يَادةٌ في 


هت سير اه داقر 
العمرء وَالصَدقَُ تَمْتَعْ ميته السوء». (حم طب) عن رافع بن مكيث (ح). ته 
] الألباني . 


و 6 لود ص و 


ا 7ل ١«حسن‏ الملْكة يمن وسوء ؛ الخلق شّؤم». (د) عن رافع بن 
مكبيثة (ضن). [ضعيف : ١75؟]‏ الآلباني . 

5----933/"- (حسن الملكة نماء) بالفتح. والتخفيف. والمد؛ أي: زيادة رزق 
وأجرء وارتفاع مكانة عند الله -تعالى- يقال: فلان حسن الملكة: إذا كان حسن 
الصنيع إلى ماليكه (وسوء الخلق) مع المملوك (شؤم) والشؤم يورث الخذلان» ودخول 
النيران» قال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة؛ لا ينفع معها كثرة الحسنات» وحسن 
الخلق حسنة؛ لا يضر معها كثرة السيئات (والبر زيادة فى العمر) معنى زيادته: بركته» 
أو أراد أنه -سبحانه- جعل ما علم منه من البر سببًا لزيادة عمره وثنماء وزيادة باعتبار 
طوله كما جعل التداوي سببًا للصحة (والصدقة تمنع ميتة السوء) الميتة الحالة التي يكون 
غليها لادان :مخ سوته»: وميقة الندوء أن عوت غك :وعه الدكال:والفشبيحة ب ككرن: 
سكران» أو بغير توبة» أو قبل قضاء دينه» أو غير ذلك». (حم طب عن رافع بن 
مكيث) قال الهيثمى: فيه رجل لم يسم» وبقية رجاله ثقات . 

7---7030775- (حسن الملكة) قال القاضى: الملكة والملاك واحد؛ غير أن الملكة 
غالبا تستعمل في المملوك؛ يعنى: حي محم فم يدا أي: يوجب البركة 
والخير؛ لأنه يرغب فيه حينئذ» ويحسن خدمتهء ويؤثر طاعتهء فلذلك قالوا: إن 
حسن الملكة أصل كبير في الدين (وسوء الخلق) مع المملوك (شؤم)؛ لأنه يورث البغض 
والنفرة» ويثير اللجاج والعناد» والشؤم: ضد اليمن والبركة. 

(تنبيه) قال الماوردي فى أدب الملوك: الأخلاق يظهر حميدها بالاختيار» ويقهر 
قيبها بالاقتطرار»,وسميت لاا لذنها تصن كاطتلفة». الكنها مع :ذلك نعل التخيرة 
فالفاضل من غلبت فضائله» ثم لا تزال غالبة حتى تستقيم جميع أخلاقه؛ لتصير 
حميدة» بعضها خلق مطبوع» وبعضها تخلق مصنوع» وقال الغزالى فى ميزان 
العمل: الفضيلة تارة تحصل بالطبع؛ إذ رب صبىي بخلق صادق اللهجة سخياء - 


- #/ااغ - 


(كتاب أعمال الفلوي والجوارم) باب:الترغيب فى حسن ا ملكة 


لض ا ا نع أ 2 
م١ #7٠‏ "لحن الملكة ديعن وسوء الخلق شوم وطاعة ؛ المرأة تَدَامَة 
2 َك لسار عا وس 
والصدقة تدفع الْقَضَاءَ السوءً). ابن عساكر عن جابر (م “06 . [ضعيف جد : ]| 
الآلباني . 


- وتارة بالانقياد» ومرة بالتعلم» فمن صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلمهاء فهو في 
غاية النفاسة» هذا ويحسن تشبيه النفس التى تعتريها الأخلاق الذميمة والحميدة؛ ببدن 
تعتريه الأمراض البدنية» والصحة التي بها انتظام المعائش والأمور الأخروية؛ فكما 
لكل مرض بدني من علاج؛ فلابد لكل مرض قلبي يعبر عنه بالخلق الدنيء»2 ويعبر 
عن علاجه بتبديله بخلق سنيء فالجهل مرضء وعلاجه بالعلم» والبخل مرض» 
وعلاجه بالسخاء. والكبر مرضء وعلاجه بالتواضع» والشهوة مرض». وعلاجه 
بالكف عن المشتهى» وهكذا كل علاج لابد فيه من مرارة» فمن أراد شفاء القلب؛ 
فعليه باحتمال مرارة المجاهدة؛ التى هى معراج المشاهدة» ومن ثم قالوا: المشاهدات 
مواريث المجاهدات؛ التى هى معراج». فجاهد تشاهد. وزوال مرض القلوب أهم 
مطلوب؛ إذ به ينال المحبوب؛ والقلوب هي الجواهر» وبصونها عن أمراضها يحصل 
جميع أغراضهاء ومعرفة جواهر الأشياء من أعراضهاء وصون حقوق الآدميين 
كدمائها وأموالها وأعراضهاء وبمعرفة ذلك تتميز قيم أفراد الإنسانء وإن اختلفت 
نفسه؛ بحسب إقبالها وإعراضها. (د) في الأدب من طريق بقية عن عثمان بن زفرة 
عن محمد بن خالد بن رافع (عن رافع بن مكيث) بفتح الميم» وكسر الكاف بعدها 
تحتية » ثم مثلثة» الجهنيى؛ شهد الحديبية كذا في الكاشف» وقيل: بل هو تابعي» فهو 
مرسل» وفيه بقية» وفيه مقال معروف اه. وقال في الإصابة: الحارث بن مكيث 
أرسل حديثًا فذكره بعضهم في الصحابة» وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 
4-- 786لا" (حسن الملكة يمن) قال البغدادي: الملكة: القدرة والتسلط على 
الشيء» والمراد هنا: المماليك والعبيدء وحسن الملكة الرفق بهم» ولا يحم لون ما لا 
يطيقون» والتعهد لمهماتهم» والعفو عن زللهم» وعن ذلك ينشأ النماء والبركة» وفي 
ضده الصرم والهلكة (وسوء الخلق) أي: معهم (شوم) قال القاضي: الملكة والملك واحد؛ 
غير أن الملكة يغلب استعمالها في المماليك» وحسن رعاية المماليك» والقيام بحقوقهم - 


4112 


(كناب أعمال الغلوب والجواوم) باب:الترغيب فى حسزالملكة 


- وحسن الصنيع . واليمن: البركة» ولمعنى: أنه يوجبه؛ إذ الغالب أنهم إذا راقبهم 
السيبلة و احضيرة إليهم؛ كانوا أشفق عليه وأطوع له» وأسعى في حقه. وكل ذلك 
يؤدي إلى اليمن والبركة» وسوء الخلق يورث البغض والنفرة» ويثير اللجاج والعناد. 
وقصد الأنفس والأموال بما يضر (وطاعة المرأة ندامة) أي: غم لازم لسوء آثاره 
(والصدقة تدفع القضاء السوء) . 

(تنبيه) حاول بعضهم جمع الأخلاق الحسنة فقال: الإحسانء والإخلاصء والإيثار 
واتباع السنة» والاستقامة» والاقتصاد في العبادة والمعيشة» والااشتغال بعيب النفس عن 
عيب الناس» والإنصافء» وفعل الرخص أحيانًاء والاعتقاد مع التسليم» والافتقار 
الاختياري» والإنفاق بغير تقتيرء وإنفاق المال لصيانة العرض» والأمر بالمعروف» وتجنب 
الشبهة, واتقاء مالا بأس به لما به بأس». وإصلاح ذات البين» وإماطة الأذى عن 
الطريق». والاستشارة» والاستخارة» والآدب؛ والاحترام» والإجلال لآفاضل البشر 
والأزمنة والآمكنة» وإدخال السرور على المؤمن» والاسترشاد» والإرشاد بتربية وتعليم» 
وإفشاء السلامء والابتداء به» وإكرام الجارء وإجابة السائل» والإعطاء قبل السؤال». 
واستكثار قليل الخير من الغير» واحتقار عظيمه من نفسه. وبذل الجاه والجهد». والبشرء 
والبشاشة» والتواضعء والتوبة» والتعاون على البر والتقوىء والتؤدة» والتأني» وتدبير 
المنزل والمعيشةء والتفكرء والتكبر على المتكبرء وتنزيل الناس منازلهم» وتقديم الأهم 
والتصبرء والتغافل عن زلل الناس». وتحمل الأذى» والتهنئة» والتسليم لمجاري القدرء 
وترك الأذى والبطالة» ومعاداة الرجل» والتكلف والمراء»ء والتتحميض لدفع الملالة» 
والتحدث بالنعمة» والتكثير من الإخوان والأعوان» وتجمل الملبس» والتسمية باسم 
حسنء مع تغيير اللقب القبيح» والتوسعة على العيال» وتجنب مواقع التهم» ومواضع 
الظلم» والكلام المنهي عنه» والتعرف باللّه» والتطبب بالطب النبوي» والثبات في الأمورء 
والثقة الله وجهاد النفس» وجلب المصالح» والحب في الله والبغض في الله والحلم, 
والخياء»ء وحفظ الأمانة والعهد والعرض» وحسن الصمت» والتفهيم» والتعقل في المقال» 
والسمت. والظن» والحزم؛ وطلب المعيشة» والمعاشرة» والحمية» وخدمة الصلحاء 
والفقراء والعلماء والإخوان والضيف. والخشوعء وخوف الله» وخداع الكفار» ودرء 
المفاسدء ودوام التفكر والاعتبارء والدأب في طلب العلمء والذلة لله والرفق في- 
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(كناب أعمال الذلوي والجوا) باب: الترغيب فى الحلم والأناة والتؤدة 


باب: الترغيب فى الحلم والآناة والتؤدة”* 5 
4.ءب؟ -4- (ابتَُوا الرّقعَة عند الله تلم عمن جهَل عَلَيِك» وتعْطي من 
5 (عد) عن ابن عمر. [ضعيف: 7"] الألباني. 


0 المعيشةء ورحمة ل والمساكين» واليتيم» والحيوان» والمريض» والرضا بالدون 
.من المجالسن والرجناء» والرقة للغير لتأذيهء والزهدء والسخاءء والسماح. والسلام 
عند اللقاء» حتى على من لا تعرفه» والشجاعة» والشهامة» والشفاعة» والشكرء 
والصبرء والصدقء والصلحء» والصداقة» والصحبة» وصلة الرحم» والصمت» 
والصوم. وضبط النفس عن النفرة» وطهارة الباطن» والعفة» والعدل» والعفوء 
والعزلة». وعلو الهمة» والغضب لله والغيرة لله الحميدةء والغيبطة. والفزع إلى 
الصلاة عند الشذائد» والفراسة» وفعل ما لابد منه» والقيام بحق الحق في الخلق. 
وقبول الحق وقوله» وإن كان مراء والقنع» وقضاء حوائج الناس» وكظم الغيظء 
وكفالة اليتيمء ولقاء القادم» ولزؤوم الظهارة» والتهجدء والصلوات المأثورة» والفوائد 
الجميلة» . والمذاراة». والمخاطبة بلين» ومحاسبة النفس ومخالفتهاء والمعاشرة بالمعروف» 
ومعرفة الحق لأهلة» ولمن عرفه ذلك» ومحبة أهل البيت» والمكافأة» والمزح القليل» 
والعدل. والنهى عن المنكرء والنصحء والنزاهة» والورعء وهضم النفس واليقين» 
ونحو ذلك اه. وأخرج البيهقي في الشعب: قال رجل للأحنف: دلني على مؤنة بلا 
تعب قال: عليك بالخلق القيمة والكف عن القبيح». واعلم أن الداء الذي أعيا 
الأطباء : العا البذيء». والفعل الرديء (ابن عساكر) في التاريخ والقضاعي فئ 
الشهاب (عن جابر) بن عبد الله . قال ا حديث حسن . 


"4 - (ابتغوا) 5526 ا بجد واجتهاد. قال الراغب: الابتغاء 
مخصوص بالاجتهاد في الطلب. وقال الخرالي: الابتغاء: افتعال تكلف البغي» وهو 
أشد الطلب (الرفعة) بكسر الراء: الشرف وعلو المنزلة (عند الله) أي: في دار كرامته. قال 
الرزاغب: «عند) لفظ موضوع للقرب؛؟ .يستعمل تارة في المكانء وتارة في الاعتقاد» وتارة 
في الزلفى والمنزلة نحو: 8 أَحياء عند ربهم يررَقُون 4 [آل عمران: ]١14‏ وعليه قوله: - 
(:) للاستزادة من أحاديث التؤدة انظر الباب ما قبل السابق» باب: حسن السمت والهدي الصالح (خ). 
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(كتاب أعمال الطلوي والجوايم) باب: الترغيب فى الحلم والأناة والتؤدة 
مدع جه حبي ونم مد امو ص ّ م ص و 1 ل م6 > ب 
-417- (إذا أردذت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج». 


(خد هب) عن رجل من بلي (ض). [ضعيف: 74/8] الألباني . 


- فهو الْحقَ من عندك 4 [الأنفال: 7"7] قال بعض الصحب: وما هئ يا رسول الله؟ أي 
وما يحصلها؟ قال (تحلم) بضم اللام (عمن جهل) أي: سفه (عليك) أي تضبط نفسك 
عن هيجان الغضب من سفهه. قال الزمخشري: فلان يجهل على قومه: يتسافه 
عليهم قال: 

الله مدان سيد هيا" ود ل قَوَقَ جهل الجاهاينا 

وقال الراغب: الحلم ضبط النفس والطبع ؛ عند هيجان الغضب (وتعطي من 
حرمك) منعك ما هو لك» أو معروفه ورفده؛ لأن مقام الإحسان إلى المسيء» ومقابلة 
إساءته بالصلة» من كمال الإيمان الموجب للرفعة» وفيه من الفوائد والمصالح ما ينبع 
عنه نطاق الحصر؛ فإذا بلغ العبد ذروة هاتين الخصلتين» فقد فاز بالقدح المعلى.» وحل 
فى مقام الرفعة عند المولى» وقد اتفقت الملل والنحل على أن. الحلم والسخاء يرفعان 
العبدء وإن كان وضيعًاء وأنهما أصل الخصال الموصلة إلى السعادة العظمى» وما 
سواهما فرع عنهما. (عد عن) أبي عبد الرحمن (بن عمر) بن الخطاب. وفيه.كما في 
الأصل الوازع بن نافع؛ متروك. وقال الحاكم وغيره: ويروي أحاديث موضوعة» 
وأطال في اللسان القدح فيهء» وتوهين ما يرويه. 

-417-(إذا أردت أمراً) أي: فعل شىء من المهمات» وأشكل عليك. وجهه 
(فعليك بالتؤدة) كهمزة؛ أي: لزم التأني والرزانة» والتثبت وعدم العجلة (حتى). أي : 
إلى أن (يريك الله منه المخرج) بفتح الميم والراء؛ أي : المخلص؛ يعني: إذا أردت فعل 
شيء وأشكل عليك أو شق» فتثبت ولا تعجل» حتى يهديك الله إلى الخلاص؛ ولفظ 
رواية البيهقي «حتى يجعل الله لك مخرجاء أو قال فرج" . قال الراغب: يحتاج 
الرأي إلى أربعة أشياء: اثنان من جهة الزمان في التقديم والتأخير: أحدهما: أن يعيد 
النظر فيما يرتقبه ولا يعجل إمضاءهء فقد قيل: إياك والرأي الفطيرء وأكثر من 
يستعجل في ذلك ذوو النفوس الشهيمة» والأمزجة الحادة» والثاني: أن لا يدافع به 
بعد إحكامه. فقد قيل: أحزم الناس من إذا وضح له الأمر صادع فيه». وأكثر من 
يدافع ذلك؛ ذوو النفوس المهينة» والأمزجة الباردة.. واثنان من جهة الناس: أحدهما: 
ترك الاستبداد بالرأي؛ فإن الاستبداد به من فعل المعجب بنفسه .وقد قيل: - 


- /ا/ااغ - 


(كتاب أعمال الخلوب والجوايم) باب:الحلم والأناة والتؤدة 


ال ١ن‏ فيك لحَصَلَين يحبهم الله -تَعَالَى-: الم والأنّاة». (م 
ت) عن ابن عباس (صح) . [صحيح : ]7١71‏ الألبانى. 

/-88 0 «الأنَاةٌ من الله -تَمَالَى-. وَالْمَجِلَةُ من الشسَيّطَان». (ت) عن 
سهل بن سعد (ح). [ضعيف : 7 0[ الالباني: ْ ْ 


- الأحمق من قطعه العجب بنفسه عن الاستشارة والااستبداد عن الاستخارة. 
والثاني : أنه قدي مره بيصن عا وري قال الشاعر: 
قَمَا كل ذي نصح موتك نُصحه وَماكل مؤت نصّحّه بلبيب 
ولكن إِذَا ما استجمعًا عند صاحب ل اا يي 
ومن دخل في أمر بعد الأحتراز عن هذه الأربعة. فقد أحكم تدبيره» فإن لم ينجح 
عمله لم تلحقه مذمة (خد هب) وكذا الطيالسي» والخرائطي. والبغوي. وابن أبي 
الدنيا كلهم (عن رجل من بلي) بفتح فكسرء كرضي؛ قبيلة معروفة» قال هذا الرجل: 
انطلقت مع أبي إلى رسول الله ؛ فناجاه أبي دوني فقلت لأبي: ما قال لك؟ قال: قال 
لى «إذا أردت إلى آخره»» رمز المؤلف لحسنه؛ وفيه سعدء ضعفه أحمد والذهبى» 
لك لل لوعف كر ١‏ 
-5537-١‏ (إن فيك) يا أشجء واسمه المنذر بن عائذ (لخصلتين) تثنية خصلة 
(يحبهما الله -تعالى-) ورسولهء قال: وما همايا رسول اللّه؟ قال: (الحلم) أي : 
العقل» وتأخير مكافأة الظالم» أو العفو عنهء أو غير ذلك (والأناة) التثبت»ء وعدم 
.العجلة» وسببه أن قدم عليه في وفد عبد القيسء» فابتدر رسول الله يَلدٌ القوم بثياب 
سفرهم» وتخلف الأشج وهو أصغرهم. حتى أناخ» وجمع متاعهء ولبس ثوبين 
أبيضين» ومشى فقبل يده فذكره فقال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم جبلني عليهما؟ 
قال: بل الله جبلك» فحمد اللّهء وهذا لا يناقضه النهى عن مدح المرء فى وجهه؛ 
لأن ما كان من النبوة فهو وحي. والوحي لا يجوز كتتمهء أو أن المصطفى ولد علم 
من حال الأشج أن المدح لا يلحقه من إعجاب» فأخيره بأن ذلك مما يحبه الله ليزداد 
لزوماء ويشكر الله على ما منحه. (م)في الإيمان (ت) في البر عن ابن عباس . 
7"*88-5- (الأناة) بوزن قناة؛؟ أي : التأني (من الله -تعالى-) أي تنما يرضاه 
ويثيب عليه (والعجلة من الشيطان) أي: هو الحامل عليها بوسوسته؛ لأن العجلة تمنع 
من التثبت والنظر ذ فى العواقب رت عن سهل بن سعد) الساعدي . 


- 2778 - 


(كناب أعمال الفلوي والجوايم) باب: الترغيب فى الحلم والأناة والتؤدة 


2 سو فو و ضري 6 ١‏ قن 
788-01 «التؤدة فى كل شىء حير إلا فى عمل الآخرة». (د ك هب) 


عن سعد (صح). [صحيح: ]"٠٠١9‏ الآلباني ٠‏ 
م دفي اك ول لس سكع لخد 
811-074" «الخليم سيد فى الدنيا وسيد فى الآخرة» . (خط) عن أنس 


[ضعيف: 1784] الأآلباني . 


-7"88-10١‏ (التؤدة) بضم التاء الفوقية» وهمزة مفتوحة»ء ودال مهملة مفتوحة: 
التأني (في كل شيء خير) أي : مستحسن محمود (إلا في عمل الآخرة)؛ فإنه غير محمود 
فيهء بل الحزم بذل الجهد؛ لتكثير القربات». ورفع الدرجات. ذكره القاضي. وقال 
الطيبى: معناه أن الأمور الدنيوية لا يعلم أنها محمودة العواقب» حتى يتعجل فيها؛ أو 
مذمومة حتى يتأخر عنها بخلاف الأمور الأخروية لقوله -سبحانه- 8 فَاستَبقوا 
الخيرات 4 [البقرة: 148]»: « سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4 [الحديد: »]75١‏ كان 
9 الخلاء»ء فدعا خادمه فقال: انزع قميصي وأعطه فلانا فقال: هلا صبرت 
حتى تخرج قال: خطر لي بذله ولا آمن على نفسي التغير. (د) في الويمان (هب عن 
سعد) بن أبي وقاص . قال الحاكم: صحيح على شرطهماء والمنذري لم يذكر الأعمش 
فيه من حلثه. ولم يجزئه برفعه. 

81-46"- (الحليم) أي: الذي يضبط النفس عند هيجان الغضب (سيد في 
الدنياء وسيد في الآخرة) الذي وقفت عليه فى أصول صحيحة قديمة من تاريخ الخطيب 
«رشيد) بدل «سيد)ء وذلك لأنه - سبحانه - أثنى على من هذه صفته فى عدة 
مواضع من التنزيل» وقد ارتقى النبي يَلِةٌ فى هذا المقام الغاية التى لا ترتقى» لكن 
إنما يكن الحلم محمودا إذا لم يجر إلى محذور شرعي أو عقلي. روى البغوي في 
معجمه وابن عبد البر في استيعابه والبزار فى مسنده : أن النابغة الجعدي أنشد بحضرة 
المصطفى يَكيَدٌ قصيدته المشهورة» حتى وصل إلى قوله : 

ولاخير فى حلم إذا لم يكن له بوادرٌ تتحمي صَفّوه أن يكدرا 

فقال: «أحسنت يا أبا ليلى؛ لا يفضض الله فاك» (خط) فى ترجمة محمد بن 
سعيد البزوري (عن أنس) وفيه قبيصة بن حريث؛ قال البخاري: في حديثه نظرء 
والربيع بن صبيح؛ أورده الذهبي فى الضعفاءء ويزيد الرقاشي ؛ تركوه» ومن ثم قال 
ابن الجوزي : حديث لا يصح . 


- 2١19/8 - 


(كذاب أكمال الذلوي والجوارم) باب:الترغيب فى الحلم والأناة والتؤدة 
ولك م واس عير اس م س 
8890-6 «التأنى من الله. والعجلة من الشيطان» . (هب) عن أنس 
(رض). [ حسن : ]١"١ ١١‏ الالياني» 


0 < وو ع سير 2 
98-15١5"-(كاد‏ الحليم أن يكون نبيا». (خط) عن أنس (ض»). [ضعيف : 
١137‏ الاآلبانى . 


-53240-17١6‏ (التآني) أي: التشبت في الآمور (من الله والعجلة من الشيطان) قال 
ابن القيم: إنما كانت العجلة من الشيطان؛ لأنها خفة وطيش وحدة في العبد؛ تمنعه من 
التثبت والوقار والحلم» وتوجب وضع الشيء فى غير محله. وتجلب الشرور» وتمنع 
الخيورء وهى متولدة بين خلقين مذمومين: التفريط. والاستعجال قبل الوقت. قال 
الحرالى: والعجلة: فعل الشىء قبيل وقته الآليق به» وهذا الحديث شواهده ما رواه 
البيهقي أيضًا في سننه عن ابن عباس مرفوعا: «إذا تأنيت أصبت أو كدتء وإذا 
استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ» . (هب) من حديث سعد بن سنان (عن أنس) قال 
الذهبي : وسعد ضعفوه» وقال الهيثمي : لم يسمع من أنس» وهو الراوي عنهء ورواه 
أبو يعلى باللفظ المزبورء وزاد فيه: «وما أحد أكثر معاذير من الله وما من شىء أحب 
إلى الله من الحمد» . قال المنذري: ورواته رواة الصحيح: وقال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح. اه. وبه يعرف أن المصنف لم يصب في إهماله وإيثاره رواية البيهقى . 

5 5198-(كاد الحليم أن يكون نبيًا) أى:: قرض:من: درجة النبوة» وكاد:من 
أفعاله المقاربة» وضعت»ء. لمقاربة الخبر من الوجود؛ لعروض سببهء لكن لم يوجد لفقد 
شرطء أو عروض مانع. قال العسكري: كذا يرويه المحدثون. ولا تكاد العرب تجمع 
بين كادء وأن؛ وبهذا نزل القرآن. 

(لطيفة) : قد ألغز أبو العلاء المعري في لفظة كاد فقال: 

أنحوي هذا العصر ما هي لفظةٌ | جرت في لساني جرهم وتّمود 

إذا ما تَفَتَ» والله أعلم أَنِْنَت 0 وإن أثبتت قامت مقام جحود؟ 

وقال الشهاب الحجازي : لع اج أحدا أجاب فقلت: ْ 

لقد كاد هذا اللغز يصدئ فكرتي وما كدت أشفي غَلّتَي بورود 
ونلا عونا يعسي لول عا مولس اسه 


- +18٠ - 


(كناب أعمال الخلوي والجوايم) باب: الترغيب فى الحلم والأناة والتؤدة 


-/88-17١ 7‏ «ما أزين الحلم». (حل) عن أنس» ابن عساكر عن معاذ (ض) . 
[ضعيف: 1145] الألبانى ٠‏ 
0 وهذا الجواب لغز أيضا اوصيط ضمي قر 

امار جارد الإمام الذي حوى 6 كت من طارف وتليد 

إلى كاد إفصاحًا لذي الفضل والنْهّى- وابْهم إبعادًا لكل بايد 

(خط) في ترجمة محمد البزدوي (عن أنس) وفيه يزيد الرقاشي ؛ متروك» والربيع 
ابن صبح؛ ضعفه ابن معين وغيره» ومن ثم أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا 
052 

8١8-7١‏ لا- (ما أزين الحلم) الذي هو كف النفس عن هيجان الغضب؟ لورادة 
الانتقام» والحليم من اتسع صدره لمساوئ الخلق, ومداني أخلاقهم . قال الحسن: ما 
نحل الله عباده شيئًا أجل من الحلم» ومن ثم أثنى الله -تعالى- على خليله وابنه به لما 
بياس 1 سح و إن إبراهيم ليم أوَأه منيب 4 
[هود: 76], 9 فبَشَرنَاه بغلام حليم 4 [الصافات: .]٠ ١‏ قال الشعبي: زين العلم 
حلم أهله. وقال طاوس: ما حمل العلم فى مثل جراب حلم . 

(تتمة) أخرج ابن الأخضر فى معالم العترة الطاهرة: أن على بن الحسين خرج من 
المسجدء فلقيه رجل فسبه؛ء فثارت عليه العبيد والمواليى» فقال على: مهلا على 
الرعنه فى قبل عد اتسدالة ملستو عاناة: من امون اكت الك تحت غناك علبها؟ 
فاستحى الرجل ورجع لنفسه. قال: فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف 
درهم. فقال الرجل: أشهد أنك من أولاد الرسل. ونقل ابن سعد: أن هشام المخزومي 

انوا لكين اي عل , بن الحسينء وكان يشتم عليًا - كرم الله وجهه - على المنبرء 

فلما ولى الوليد عزله» وأمر بأن يوقف للناس فقال هشام: ما أخاف إلا من علي. 

فأوصى خاصته ومواليه أن لا يتعرضوا له البتة» ثم مر به فقال: يا ابن عمي عافاك الله 
لقد ساءنا ما صنع بك فادعنا لما أحببت (حل) عن محمد بن الحسن اليقطيني عن 
الحسن بن أحمد الأنطاكى عن صالح بن زياد السوسى عن أحمد بن يعقوب عن خالد 
انع اسيماغيل الاتضنارق عمسن هاللقاعة تخميك (غق انس ) بن فاللك. “قال شهه رسو 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إملاك رجل وامرأة من الأنصار فقال: «أين شاهدكم» 
قالوا: ما شاههدنا؟ قال: «الدف» فأتوابه فقال: «اضربوا على رأس- 


- 28١ - 


(كتاب أعمال الذلوب والجوارم) باب: الترغيب فى الحلم والأناة والتؤدة 


--85115- امن استعجل أخطأ). الحكيم عن المحسن مرسلاً (ض). 
[ضعيف : ]04٠‏ الالباني. 

800/78 - هم يَأنَى أصَاب أو كَاتَ ومن عَجَّلَ أخْطَأ أو كَاد). (طب) 
عن عقبة بن عامر (صح). [ضعيف: 0٠‏ الاألباني. 
- صاحبكم» ثم جاءوا بأطباق فتثروهاء فتأبى القوم أن يتناولوا فقال: «ما أزين الحلم 
ما لكم لا تتناولون» قالوا: ألم تنه عن النهبة؟ قال: «نهيتكم عنها في العساكر أما هنا 
فلا أنهى»» قال ابن الجوزي: موضوع خالد يضع اه. وقال الذهبي في الميزان بعد 
إيراد هذا الحديث: هكذا فليكن الكذب (ابن عساكر) في تاريخهء وكذا ابن منده في 
المعرفة من طريق عصمة بن سليمان عن حازم بن مروان مولى بنى هاشم عن لمادة عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان (عن معاذ) بن جبل. قال: شهد رسول الله علد 
فذكره بنحو ما تقدم. وحازم ولمادة؟ مجهولان. 

---851173- (من استعجل أخطأ) أو كاد؛ لأن العجلة تحمل على عدم التدبر 
والتأمل وقلة النظر في العواقب» فيقع الخطأء ومن ثم قيل: إنما تكون الزلة من 
العجلة. قال ابن الكمال: والاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته . (الحكيم) 
الترمذي . (عن الحسن مرسلاً) وهو البصري . 

84--867/7- (من تأنى أصاب أو كاد) أن يصيب؛ أي: قارب الإصابة (ومن 
عجل أخطأ أو كاد) أن يخطئ ؛ أن العجلة شوم الطبع وجبلة الخلق» فجاء المشرع 
بضد الطبع وكفه» وجعل في التأني اليمن والبركة؛ فإذا ترك شؤم الطبعء وأخذ بأمر 
الشرع» أصاب الحق أو قارب» لتعرضه لرضا ربه» قال الغزالي: الاستعجال وهو 
الخصلة المفوتة للمقاصدء. الموقعة في المعاصي ومنها تبدو آفات كثيرة» وفي المثل 
السائر: إذا لم تستعجل تصل؛ قال: 

قد يدرك المَأنّي بَعضِْ حَاجَته وقد يكون مع اللْستَعجل الزكلن 

ومن آفاته أنه مفوت للورع؛ فإن أصل العبادة وملاكها الورع. والورع أصله النظر 
البالغ في كل شيء؛ والبحث التام عن كل شيء هو بصدده. فإن كان المكلف مستعجلاً - 


- "ماخ - 


(كئاي أعمال القلوي والجوارك) باب: الترغيب فى الحلم والأناة والتوّدة 


0 5 وداه مس 7 2 7 وام ىه مس 
8-1 - ١لا‏ حليم إلآ ذو عثرة. ولا حكيم إلا ذو تجربة». (حم ت 
حب ك) عن أبي سعيد (صح). [ضعيف: 1287] الآلباني. 


؟ع ءاد ؟ 
22-2 


- لم يقع منه توقف ونظر في الأمور كما يجبء. ويتسارع إلى كل طعام؛ فيقع في 
الزلل والخلل. (طب) وكذا في الأوسط (عن عققبة بن عامر) قال الهيثمي: رواه عن 
شيخه بكر بن سهل» وهو مقارب الحال» وضعفه النسائي» وفيه ابن لهيعة. 

4805-7 (لا حليم) حلمًا كاماد (إلا ذو عشرة) أي: إلا من وقع في زلة 
وحصل منه خطأ واستخجل من ذلك» وأحب أن يستر من رآه على عيبه» أو المراد: 
لا يتصف الحليم بالحلم حتى يرى الأمور ويعثر فيهاء ويستبين مواقع الخطأ فيجتنبها. 
ويدل له قوله: (ولا حكيم إلا ذو تجربة) بالأمورء فيعرف أن العفو كيف يكون محبوياء 
فيعفو عن غيره إذا وقع في زلة كما علم بالتجارب؛ أنه لا يسلم من الوقوع في 
مثلهاء ومن ثم كان داود قبل العثرة يقول: يا رب لا تغفر للخطائين؛ فلما عثر صار 
يجلس بين الفقراء ويقول: مسكين بين مساكين؛ رب اغفر للخطائين كي. تغفر لداود 
معهم. والعثرة. المرة من العثارء وإحكام الشيء : إصلاحه عن الخلل . والحكيم : 
المتيقظ المتنبه» أو المتقن للحكمة الحافظ لها. وما ذكر من أن سياق الحديث هكذا هو 
ما وقع في كثير من الروايات» ورواه العسكري عن أبي سعيد أيضا بزيادة ثالث فقال: 
١لا‏ حليم إلا ذو أناة» ولا عليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة» ([حم](*'ت) 
في البر (حب ك) في الأدب من حديث دراج عن أبي الهيثم (عن أبي سعيد) الخدري . 
قال الحاكم: صحيح »ء وأقره الذهبي» وليس كما قال» ففي المنار ما حاصله أنه 
ضعيف, وذلك لأنه لما نقل عن الترمذي أنه حسن غريبٍ قال: ولم يبين المانع من 
صحتهء وذلك لأن فيه دراجاء وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي: تفرد به دراج» وقد 
قال أحمد: أحاديثه مناكير اه. وحكم القزوينى بوضعه. لكن تعقبه العلائي بما 
حاصله : أنه ضعيف لا موضوع . 


(#) سقط من قلم الشارح أو من النساخ رمر (حم) في الشرح فقط دون المتن فاستد ركناه» وانظره عند أحمد 1*/ 
468 (خ). 
حَ 
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(كناب أعمال الفلويب وألجوأوح) باب: الترغيب في الحياء 
باب: الترغيب في الحياء 


٠ ">‏ /أاخ" ‏ اآخرمًا أدرك الثّاس من كلام النبوة الأولى «إذا لم تسا تستح فاصنع 


ما شئْت») . ابن عساكر في تاريخه عن أبي مسعود البدري (ض). [صحيح : ؟] الآلباني. 


5-0١‏ (آخر ما أدرك الناس) من النوس» وهو التحرك أو الأنس؛ لأن بعضهم 
يأنس ببعض . قال ابن الكمال: .والإدراك إحاطة الشيء بكماله «والناس» بالرفع في 
جميع الطرق كما في الفتح قال: ويجوز نصبه؛ أي: مما بلغ الناس (من كلام النبوة 
الأولى) أي : مما اتفق عليه الأنبياء؛ لأنه جاء في زمن النبوة الأولى» وهي عهد آدم. 
واستمر إلى شرعناء إلى آخر ما وجدوا مأمورا به في زمن النبوة الأولى» إلى أن 
افوكقاونقى وفنا يوق ضف تن طلين الاق بل نما موتتى الأ وقى دب التوسية 
عليه ولم يبدل فسيما بدل من شرائعهم» ففائدة إضافة الكلام إلى النبوة الأولى ؛ 
الإشعار بأن ذلك من نتائج الوحيء ثم تطابقت عليه العقول» وتلقته جميع الأمم 
بالقبول» ذكره جمع. وقال القاضى: معناه أن ما بقى فأدركوه من كلام الأنبياء 
المتقدمين: أن الحياء هو المانع من اقتراف القبائح» والاشتغال بمنهيات الشرع» 
ومستهجنات العقل» وذلك أمر قد علم صوابه» وظهر فضلهء واتفقت الشرائع والعقول 
على حسنه؛ وما هذه صفته لم يجر عليه النسخ والتبديل. وقيل: النبوة الأولى إيذانًا 
باتفاق كلمة الأنبياء على استحسانه من أولهم إلى آخرهم (إذا لم ة ع بي الإنسان 
تحتية» وهو بمثناة واحدة آخره (فاصنع ما شئت) أمر بمعنى الخبر؛ أي: إذا لم تخش 
العار عملت ما شئت لم يردعك عن مواقعة المحرمات رادع. وسيكافئك اي 
فعلك» ويجازيك على عدم مبالاتك بما حرمه عليك. وهذا توبيخ شديد؛ فإن من لم 
يعظم ربه ليس من الإيمان في شيء» احو ا عن سين «( اعملوا ما شئتم 4 
[أفصلت: 1 اصنع ما شئت فسوف ترى غَنه ؛ كأنه يقول: إذا قد أبيت لزوم 
الحياء» فأنت أهل لآن يقال لك: افعل ما شئ” شئت وتبعث عليه ويتبين لك فساد حالك» 
أو هو على حقيقته» ومعناه: إذا كنت في أمورك آمنّا من الحياء في فعلهاء لكونها على 
القانون الشرعي الذي لا يستحي منه أهله. ا 520 
يلومك». ولا من متصلف يستعيبك؛ فإن ما أباحه الشرع لا حياء في فعله؛ وعلى- 


69 يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في آخر قسم الترغيب» باب: جامع الحكم والأمثال وجوامع الكلم. (خ). 
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كناب أعمال القلوب والجوارح) باب:الحياء 


- هذا الحديث مدار الإسلام؛ من حيث إن الفعل إما أن يستحيا منه »وهو الحرام 
والمكروه» وخلاف الأولى» واجتنابها مشروع أولاًء وهو الواجب والمندوب والمباح. 
وفعلها مشروعء وكيفما كان أفاد أن الحياء كان مندوبًا إليه في الأولين» كما أنه 
محثوث عليه في الآخرين» وقد ثبت أنه شعبة من الإيمان؛ أي: من حيث كونه باعنًا 
على امتثال المأمور وتجنب المنهي» لا من حيث كونه خلقا فيه؛ فإنه غريزة طبيعية لا 
يحتاج فى كونها شعبة منه إلى قصد. قال الطيبي: وقد ذكر النووي أن قانون الشرع 
فى معنى الحياء لا يحتاج إلى اكتساب ونية» فيتبغي حمل الحديث على هذا المعنى» 
والقانون فيه أنك إذا أردت أمراً أو اكتساب فعل» وأنت بين الإقدام والإحجام فيه. 
فانظر إلى ما تريد أن تفعله؛ فإن كان ما لا يستحيا منه من اللّه» ولا من أنبيائه قدي 
وحديئاء فافعله ولا تبال من الخلق» وإن استحيت منهم» وإلا فدعه. فدخل الحديث 
إِذَا في جوامع الكلم التى خص الله بها نبيه كلكِْة. وقد عده العسكري وغيره من 
الآأمثال» وقد نظم بعضهم معنى الحديث قال : 

إذا لم حش عاقبّة اللَيَالي وم سد تبسر قاصنع ما تَشَاء 

والحياء انقباض يجده الإنسان في نفسه؛ يحمله على عدم ملابسة ما يعاب بهء 
ويستقبح منه» ونقيضه التصلف في الأمورء وعدم البالاة بما يستقبح ويعاب». وكلاهما 
جبلى ومكتسب. لكن الناس ينقسمون في القدر الحاصل منهما على أقسامء فمنهم من 
جبل على الكثير من الحياء»ء ومنهم من جبل على القليل» ومنهم من جبل على الكثير 
من التصلف». ومنهم من جبل على القليل» ثم إن أهل الكثير من النوعين على مراتب. 
وأهل القليل كذلك» فقد يكثر أهل النوعين حتى يصير نقيضه كالمعدوم. ثم هذا الجبل 
سبب في تحصيل المكتسب» فمن أخذ نفسه بالحياء واستعمله» فاز بالحظ الأوفر» ومن 
تركه فعل ما شاءء وحرم خيري الدنيا والآخرة (ابن عساكر في تاريخه) تاريخ الشام (عن 
ابن مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة (البدري) الأنصاري. قال البخاري: وإسناده 
ضعيف لضعف فتح المصري». لكن يشهد له ما رواه البيهقى فى الشعب عن أبى مسعود 
المذكور بلفظ : (إن آخر ما بقى من النبوة الأولى. 2٠.‏ والباقى سواء» بل رواه البخاري 
عن ابن مسعود بلفظ : (إن مما أدرك الناس . . .» إلى آخر ما 0 
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(كناب أعمال الظلوي والجوأوح) باب:الحياء 


م ه سال اله وس سس لهس ظمه أ ل ساس 
ال لي ا ال و ا ل لت ل ل 
(عد) عن أبي أمامة (ض). [ضعيف جدا: 4 18١‏ الألباني . 
له مْمَحْيُوا من الله -تَعَالَى- حق الحَيَاء؛ فَإن الله فسم بيتكم 
101-175 (استحي من الله) أمر بإجلال الله وتعظيمه فى ذلك» وتنبيه على عجز 
الإنسان وتقصيره (استحياءك) أي: مثل استحياتك (من رجلين) جليلين كاملين فى 
الرجولية (من صالحي عشيرتك) أي : احذر من أن يراك حيث نهاك» وك بيك 
أمرك» كما تستحي أن تفعل ما تعاب به؛ بحضرة جمع من قومك. فذكر الرجلين 
لأنهما أقل الجمع» والإنسان يستحي من فعل القبيح بحضرة الجماعة أكثر» وخص 
عشيرته أي قبيلته؛ لأن الحياء من المعارف أعظمء وهذا مثل به تقريبًا للأفهام» والمقصود 
أن حق الحياء منه أن لا يذكر العبد معه غيره» ولا يثنى على أحد سواهء ولا يشكو إلا 
إليه» ويكون أبدا بين يديه ماثلا» وبالحق له قائما وقائلً: وله معظمًا؛ وهو في نظره إليه 
مشفق» وفي إقباله عليه مطرق إجلالاً وحياء؛ لأنه يعلم سره وتجواه. قر أقرب إليه 
من حبل الوريد. قال في الكشاف كغيره: والحياء تغيير وانكسار لخوف ما يعاب به. قال 
في الكشف: ولم يرد به التعريف. فقد يكون الاحتشام عمن يستحي منهء بل هو أكثر 
في النفوس الطاهرة» لكنه لما كان أمرا وجدانيًا غنيًا عن التعريف من حيث المهنة؛ 
محتاجًا إلى التنسيه لدفع ما عسى أن يعرض له من الالتباس بغيره من الوجدانيات؛ نبه 
عليه بأن الأمر الذي يوجد في تلك الحالة وأمثالهاء وكذا الحكم في تعريف سائر 
الوجدانيات؛ كعلم وإدراك وغيرهما. قال القرطبي : وقد كان المصطفى كله يأحذ نفسه 
بالحياء» ويأمر به ويحث عليه؛ ومع ذلك فلا يمنعه الخياء من حق يقول. أو أمر ديني 
يفعله؛ تمسكا بقوله فى الحديث الآنى : (إن الله لا يستحي من الحق». وهذا هو نهاية 
الحياء وكماله لد هع انول عل اناد جين ان داكن فقد ترك 
الحياء من الخلاق» واستحيى من الخلق» ومن كان هكذا حرم منافع الحياء» واتصف 
بالنفاق والرياء» والحياء من الله هو الأصل والأساس؛ فإن الله أحق أن يستحيى منه؛ 
فليحفظ هذا الأصلء فإنه نافع . (عد عن أبي أمامة) الباهلى. وإسناده ضعيف . 
07017و (استحيوا من الله -تعالى-) بترك القبائح والسيئات» وفعل المحاسن - 


-181غ- 


(كناب أعمال الظلوب والجوارم) باب:الترغيب فى الحياء 


ل لاسن سر سس ل سس اسع سر 


أخلاقكم كما قسم بيتكم أرزاقكم)». (تخ)”*' عن ابن مسعود (ح). [ضعيف: 607] 
الألات . 
-41- «استحيوا من اله -تَعَالَى- حَق الحيّاء من استَحيًا من الله حق 
ات نا جيظ اثر اضر ونا 8 وليحفظ البطن وم رع لكر لك 
وى وخر قل رمه اليا قر قت لك ققد متنا مال 5 
الحياء» . (حم ت ك هب) عن ابن مسعود (صح). [حسن: 470] الألباني . 
- والخيرات (حق الحياء) أي: حياء ثابتًا لازمًا بحسب فا يجب وقدر ما يجب فى 
الوقت الذي يجبء ثم علله بما يفيد تفاوت الناس في الأخلاق الفاضلة من الحياء 
وغيره (فإن الله) إلى آخره؛ فكأنه يقول: استحيوا من الله جهدكم؛ فإنكم إذا استفرغتم 
وسعكم في التلبس بالحياء منه» لا يكلفكم إلا ذلك؛ فإنه -تعالى-: (قسم بينكم 
أخلاقكم) قبل أن يخلق بزمن طويل (كما قسم بينكم أرزاقكم) أي : قدر أخلاقًا لخلقه 
فيما بينهم» فبها يتخلقون كل غلى حسب ما قدر له» كما قدر الأرزاق فأعطى كلا من 
عباده ما يليق به في الحكمة» وكما قدر فيهم رحمة واحدة» فقسمها بينهم على التفاوت 
فبها يتراحمون (تخ عن ابن مسعود) رمز المصنف للحسنه» ورواه أحمد من حديث طويل 
من حديث ابن مسعود أيضا : قال الهيثميى: ورجاله وثقواء وفيهم ضعف . 

١4‏ مالاو (استحيوا من الله -تعالى - حق الحياء) بترك الشهوات والنهمات» وتحمل 
المكاره على النفس» حتى تضير مدبوغة» فعندها تطهر الأخلاق» وتشرق أنوار الأسماء 
فى صدر العبد ويقرر علمه بالله فيعيش غنيًا بالله ما عاش . قال البيضاوي: ليس. حق 
الحياء من الله ما تحسبونه. بل أن يحفظ نفسه بجميع جوارحه عما لا يرضاه من فعل 
وقول. وقال سفيان بن عيينة: الحياء أخف التقوى» ولا يخاف العبد حتى يستحيي» وهل 
دخل أهل التفوى إلا من الحياء؟ (من استحيا من الله حق الحياء» فليحفظ الرأس) أي : و أسنة 
(وما وعى) ما جمعه الحواس الظاهرة والباطنة» حتى لا يستعملها إلا فيما يحل (وليحفظ 
البطن وما حوى) أي: وما جمعه الجوف باتصاله به من القلب والفرج واليدين والرجلين» 
فإن هذه الأعضاء متصلة بااللجوف. فلا يستعمل منها شيمًا في معصية اللّه؛ فإن- 


() لم آره عند (تخ) ولا عند ره بهذا السياق. انظر الضعيفة (5875) أه. للألبانى . نقله عن «ضعيف 
الجامع) : (خ). 
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(كتاب أعمال |لقلوب والجوارح) باب:الحياء 


- الله ناظر في الأحوال كلها إلى العبدء لا يوارثه شيء» وعبر في الأول بوعى» وفي 
الثاني يحوى للتفنن. قال الطيبي: جعل الرأس وعاء وظرفًا لكل ما لا ينبغي من 
رذائل الأخلاق؛ كالفم:والعين والأذن» وما يتصل بهاء وأمر أن يصونها؛ كأنه قيل: 
كف عنك لسانك» فلا تنطق به إلا خيراً. ولعمري أنه شطر الإنسان قال الشاعر: 
لان القَتَى نصف ونصف فؤاده قَلّم يَبَقَ إلا صورة اللَّحَمٍ والدم 
ولهذا سيجيء ء فى سخبر : : «من صمت نجا». ولم يصرح بذكر اللسان؛ ليشمل ما يتعلق 
بالفم من آكل.الحرام والشبهات» وكأنه قيل: وسد سمعك أيضًا عن الإصغاء إلى ما لا 
يعنيك من الأباظيل والشواغل» واغضض عينك عن المحرمات والشبهات» ولا تمدن 
عينيك إلى ما تمتع به الكفار من زهرة الدنيا؛ كيف لاء وهو رائد القلب الذي هو 
سلطان الحسد» ومضغة إن صلحت صلح الحسد كله. وإن فسدت فسد كله؟ وهنا نكتة : 
وهي عطف ما وعى على الرأس» فحفظ الرأس مجملا عبارة عن التنزه عن الشرك» فلا 
شر ماي إن ساجداء ولا يرفعه تكبراً على عباد الله» وجعل البطن قطيًا يدور 
على سرية الأعضاء ء من القلب والفرج وا ليدين والرجلين. وفى عطف ما حوى على 
البطن؟ إشارة إلى حفظه من الحرام» والاحتراز من أن يملا من المباح. وقد تضمن ذلك 
كله قوله: (وليذكر الموت والبلى)؛ لأن من ذكر أن عظامه تصير بالية» وأعضاءه متمزقة؛ 
هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة» وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة» وعمل على 
إجلال الله وتعظيمه؛ وهذا معنى قوله: (ومن أراد الآخرة) أي: الفوز بنعيمها (ترك زينة 
الدنيا)» لأن الآخرة خلقت لحظوظ الأرواح» وقرة عين الإنسان؛ والدنيا خلقت رافق 
النفوسء. وهما ضرتان: إذا أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. فمن أراد الآخرة 
وتشبث بالدنياء» كان كمن أراد أن يدخل دار ملك دعاه لضيافته» وعلى عاتقه جيفة». 
والملك بينه وبين الدارء عليه طريقه» وبين يديه ممره وسلوكه»ء فكيف يكون حياؤه منه؟ 
فكذا مريد الآخرة مع تمكسه بالدنيا؛ فإذا كان هذا حال من أراد الآخرة» فكيف بمن أراد 
من ليس كمثله شيء؟ فمن أراد الله فليرفض جميع ما سواه؛ استحياء منه» بحيث لا 
يرى إلا إياه (فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء) قال الطيبى: المشار إليه بقوله : 
«ذلك» جميع ما مرء فإن اموزيس ارقوفينا لو يضرج من عون الاستحياء؛ - 


- 21١84 - 


(كئاي أعمال القلوي والجواوه) باب: الترغيب بانفى الحياء 


85 «إن الله -تعالى - ردأ ملك يلاطيا‎ -١ 6/5٠١" 


و 1 معو 2421 2 1 هم مع 


نزِع مه الحياء لم لَه إلا مقيتًا مماقتا؛ ؛فإذا لم تله إلا مقيتا ممما زعت مله 
الأمائة فإذا نزعت منّه الأمائة: لم تَْقَه إلا خائنًا حو نزعت منْه الرحمة فإِذا 


أ 6 0 ور لمر 


حت نه الرحمَةلَم َه إلا رَجِيمًا ملعنا عت منْهُ ريْقةُ الإسلام». (ه) عن ابن 


عمر (ض). [موضوع: ]١547‏ الألباني . 
- وظهر من هذا أن جبلة الإنسان وخلقته من رأسه إلى قدمه ظاهره وباطنه معدن العيب» 
ومكان المخازيء وأنه -تعالى- هو العالم بهاء فحق الحياء أن يستحيي منه ويصونها عما 
يعاب فيهاء وأصل ذلك ورأسه ترك المرء ما لا يعنيه في الإسلام .وشغله بما يعينه عليه 
فمن فعل ذلك أورثه الاستحياء من اللّه. والحياء مراتب: أعلاها الاستحياء من الله - 
تعالى- ظاهراً وباطنًاء وهو مقام المراقية الموصل إلى مقام المشاهدة. قال في المجموع عن 
الشيخ أبي حامد: يستحب لكل أحد صحيح أو مريض الإكثار .من ذكر هذا الحديث؟ 
بحيث يصير نصب عينيه» والمريض أولى (حم ت ك هب عن اين مسعود) قال قال النبي 
َكِةٌ ذات يوم لأصحابة «استحيوا» من الله قالوا: إنا نستحبي من الله يا نبي الله والحمد 
لله قال «ليس كذلكء» ولكن من استحيى من الله حق الحياء؛ فليحفظ. 2١‏ إلخ. 
صححه المؤلف اغترارا ب: بتصحيح الحاكم. ونين الذهيق لواف التصسع: وليس هو منه 
بسديد» مع تعقبه هو وغيره؛ كالصدر المناوي له: بأن فيه أبان بن إسحاق . قال الأزدي : 
تركوه» لكن وثقه العجلي عن الصباح بن مرة. قال في الميزان: والصباح واه» وقال 
المنذري: رواه الترمذي» وقال: غريب فعرفه من حديثء أبان بن إسحاق عن الصباح» 
قال -أعني المنذري-: وأبان فيه مقال» والصباح. مختلف فيه وتكلم فيه لرفعه هذا 
الحديث» وقالوا: الصواب موقوفء. والترمذي قال: لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
117/5-076- (إن الله -تعالى- إذا أراد أن يهلك عبدا) من عباده (نزع منه الحياء) منه 
-تعالى- أو من الخلق. أو منهما جميعًا (فإذا نزع منه الحياء لم تلقه) أي: لم تمده (إلا 
مقيئًا) فعيل بمعنى فاعل» أو مفعول من المقت» وهو أشد الغضب (مقتًا) بالتشديدء 
والبناء للمجهول؛ أي: مبغوضا بين الناس كثيراً مغضوبًا عليه عندهم. وحاصله يبغض 
الناس ويبغضونه جدا (فإذا لم تلقه إلا مقيئًا نمقتا) أي : إلا موسومًا بذلك (نزعت منه 
الأمانة) وأودعت فيه الخيانة (فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنًا) فيما جعل أميئًا عليه- 


-21١88- 


(كتاب أعمال الذلوب والإوارج)باب: الترغيب فى الحياء 


١95‏ «إن الحياء والإيمان في قرنء فَإِذا سلب أحدهمًا بعه 
الآخَرَ). (هب) عن ابن عباس (ض). [موضوع: م ]١‏ الألباني. 

-١19547 17‏ «إن الحسيَاءَ وَالأهَانَ قَرنا جَميمًاء فَإِذَا رفع أحدهما رفع 
الآحر قن دهي اافن الى ع رقا [ معي 1 151 ] الالداتى. 

(مخونا) بالعشورن» والبناء للمجهول؛ أي : منسويا إلى الخيانة بين الناس» محكوما له 
بها عندهم إذا صار بهذا الوصف (نزعت منه الرحمة) التي هي رقة القلب» والعطف 
على الخلق ال ا رد ان مطرودّاء وأصل الرجم الرمي 
باالحجارة» فعيل بمعنى مفعول؛ أي : : مرجوم (ملعنًا) ,ة بضم الميم» وفتح اللامء والتشديد»؛ 
أي : مطرودا عن منازل الآخيار ودرجات الأبرار» أو يلعنه الناس كثيراء وإذا صار 
كذلك (نزعت منه ربقة الإسلام) بكسر الراء»ء وقد تفتح» وسكون الموحدة التحتية. 
أصلها عروة فى حبل يجعل في عنق الدابة يمسكهاء استعير للإسلام؛ يعنى: ما يشد به 
نفسه من عرى الإسلام ؛ أي : من حدوده وأحكامه. قال الحكيم: بين به أن الحجاب 
الأعظم حجاب الحياء؛ وتلك الحجب فروعه انتهى. وبه عرف أن الحياء أشرف 
الخصالء وأكمل الأحوال» وأس خلال الكمالء» لكن ينبغى أن يراعى فيه القانون 
الشرعي؛ فإن منه ما يذم؛ كحياء من أصر بمعروف أو نهي عن منكر؛ فإنه جبن لا 
حياء» ومنه الحياء في العلم المانع للسؤال» ومن ثم ورد في خبر: «إن ديننا هذا لا 
يصلح لمستحي» أي: حياء مذمومًا (ه عن ابن عمر) بن الخطاب». وضعفه المنذري . 

0*5-م+ ١4‏ (إن الحياء والإيمان في قسرن) لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ أي: 
مجموعان متلازمان (فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر) أي: إذا نزع من العبد الحياء تبعه 
الإيمان وعكسهء وأصل السلب بالسكون: الأخذ. قال في البارع: والسلب بالفتح: 
كل ما على الإنسان من لباس. قال الزمخشري: ومن المجاز: سلبه فؤاده وعقله 
وأسلبه» وهو مسلوب العقل» وشجرة سليب: أخذ ورقها وثمرهاء وناقة سلب: أخذ 
ولدها. (هب عن ابن عباس) وفيه محمد بن يونس الكريمى الحافظ؛ قال ابن عدي: 
انهم بالوضعء وقال ابن حبان: كان يضع على الثقات. قال الذهبي: قلت اتكشف 
عندي حالهء والمعلى بن الفضل أورده الذهبي في الضعفاء وقال: له مناكير. 

- (إن الحياء والإيمان قرنا جميعا) ببناء قرنا لمفعول؛ أي: جمعهما الله‎ ١474-7١07 


- 418٠ - 


(كتاب أعمال الخلوي والجوار) باب:الترغيب فى الحياء 


578 لو الام الشباء . (ه) عن 


1 -- «أوصبت نحي ان 0 


1 ا 0م الألباني . 


- - تعالى - ولازم بينهما؛ 0 أحدهما وجد الآخر. قال في الصحاح 
وغيره: قرن الشيء بالشيء: وصله به» وقرن بينهما: جمعهماء والاسم: القران 
بالكسر. قال الزمخشري: ومن المجاز: هي قرينة فلان» لامرأته.» وهن قرائنهء أي : 
زوجاته (فإذا رفع أحدهما رفع الآخر) ومن أمثالهم: وجه بلا حياء عود قشر ليطة» أو 
سراج في سليطة» ومحصول الخبر أن عدم الحياء يدل على عدم الإيمان» وقلته تدل 
على ضعفه. وكثرته على قوته (ك هب عن ابن عمر) بن الخطاب. وفيه جرير بن 
حازم . أورده الذهبي في الضعفاء وقال: تغير قبل موته. 

-141١-4‏ (إن لكل دين خلقا) أي: طبعًا وسجية (وإن خلق الإسلام الحياء) أي:. 
طبع هذا الدين وسجيته التي بها قوامهء. أو مروءة هذا الدين التي بها جماله الجياء؛ 
فالحياء أصله من الحياة؛ فإذا حيى القلب بالله - تعالى - فكلما ازداد حياؤه باللّه» ازداد 
مسد حيانة الأ درق 0 اسيك ينرق انل رلك اسار لدع دو بحرا قياف الت 
هاجت من الروح» فمن تبجانه تور الرودة فيعرق منه الجسدء ويعرق لو لان 
سلطان المياة ة في الوجه والصدرء وذلك من قوة الإسلام» لآن الإسلام : نسيم النفس 
والدين خضوعها وانقيادهاء فلذلك صار الحياء خلقً للوسلام» 'فيتواضع ويستحي» ذكره 
الحكيم». يعنى: الغالب على أهل كل دين سجية سوى الحياءء والغالب على أهل ديننا 
الحياء؛ لأنه متمم لمكارم الأخلاق» وإنما بعث المصطفى ككل لإقامهاء ولما كان الإسلام 
أشرف الأديان» أعطاه الله أسنى الأخلاق وأشرفهاء وهو الحياء (ه عن أنس وابن عباس) 
قال ابن الجوزيى: حديث لا يصح. وقال الدارقطنى : حديث غير ثابت . 

710784-64 (أوصيك أن تستحي من الله - تعالى - كما تستحي من الرجل الصالح من 
قومك) قال ابن جرير: هذا أبلغ موعظة وأبين دلالة» بأوجز إيجاز وأوضح بيان؛ إذ لا- 


3151 


(كتاب أعمال الفلوب والجوارم) باب:الترغيب فى الحياء 


ون 4 تير 7 
ا «الحياء من الإيمان». (م ت) عن ابن عمر (صح). [صحيح : 
١17‏ "] الألبانى . 


ال ل ا ا 42 .2 
"850-١١‏ «الحياء والإيمان مقرونان لا يفترقان إلا جميعا». (طس) عن 
أبي موسى (ض). [ضعيف: ]18١/‏ الألباني . 


- أحد من الفسقة إلا وهو يستحى من عمل القبيح عن أعين أهل الصلاح وذوي 
الهيئات والفضل أن يراه وهو فاعله» والله مطلع على جميع أفعال خلقه؛ فالعبد إذا 
استحى من ربه استحياءه من رجل صالح من قومه. تجنب جميع المعاصي الظاهرة 
والباطنة » فيا لها من وصية ما أبلغهاء وموعظة ما أجمعها. 

(تنبيه) قال الراغب: حق الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أحدًا من نفسه كأنه يرا 
فالإنسان يستحي تمن يكبر في نفسه» ولذلك لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال» ولا 
من الذين لا يميزون» ويستحى من العالم أكثر ما يمستحي من الجاهل » ومن الجماعة أكثر 
ما يستحى من الواحد» والذين يستحى منهم الإنسان ثلاثة: البشر» ثم نفسهء ثم الله - 
تعالى - ومن استحى من الناس» ولم يستح من نفسهء فنفسه عنده أحسن من غيرهء 
معرفة الله - تعالى - (الحسن بن سفيان) في جزئه (طب هب) كلهم (عن سعيد بن يزيد 
بن الآزور) الأزدي. قال الذهبى: روى عنه أبو الخير البرنى» وزعم أن له صحية. اه. 
قال: قلت للنبي 85 أوصني فذكره. قال الهيثمي: رجاله وثقوا على ضعف فيهم . 

وهم" (الحياء) بالمد»ء وسبق تعريفه» وأنه غريزي أصلاً» واكتسابي كمالا . 
(من الإيمان) أي: من أسباب أصل الإيمان وأخلاق أهله تمنع من الفواحش». وتحمل على 
اليو والخير» كما يمنع الإنسان صاحبه من ذلك» فعلم أن أول الحياء وأولاه الحياء من 
الله وهو أن لا يراك حيث نهاكء ولا يفقدك حيث أمركء وكماله إغما ينشأ عن المعرفة 
ودوام المراقبة (م ت عن.ابن عمر) بن الخطاب» قال : مر رسول الله يليلد برجل يعظ أخاه 
في الحياء» أي: في تركهء فقال: دعه ثم ذكره. وكلام المصنف كالصريح في أن ذا ما 
تفرد به مسلم عن صاحبه» وهو ذهول؛ فقد عزاه هو في الدر إلى الشيخين معا من 
حديث ابن عمر. وعزاه لهما أيضا في الأحاديث المتواترة وذكر أنه متواتر . 

١7-.مم_(الحياء‏ والإيمان مقرونان, لا يفترقان إلا جميعا) قال الطيبى: فيه رائحة- 


-41١4؟-‎ 


(كتاب أعمال الخلوب والجوارم) باب:الترغيب فى الحياء 
يل نر ل نس ار ير لا لس سا سن صن ا عا ل عي عرس بر سل ا سير 
81-8 «الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإِذًا رفع أحدهما رفع الآخر». 
(جل كنع )تفن اين عس عيطت )ا اهدي + 87] الالبانى.: 


ابر ورم اس فير ومو 
ور 007 «الحياء هو الدين كله) . (طب) عي قرة (ض). [ضعيف: 
4 الألباني . 


- التجريد» حيث جرد من الإيمان شعبة منه» وجعلها قريئًا له على سبيل الاستعارة؛ 
كأنهما رضيعا لبان ثدي». أ :: تقامتها أن لا يفترقا (طس عن أبى موسى) الأشعري . 
وقال: تفرد به محمد بن عبيدة القرشيى. وهو ضعيف . ١‏ 

؟ 7851-0 (الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما) من إنسان 
(رفع الآخر) منه؛ أي: معظمه أو كماله. 

(تنبيه) قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبائح.» وهو من خ+صائص 
الإنسان» وأول ما يظهر من قوة الفهم فى الصبيان» وجعل في الإنسان ليرتدع عما 
تنزع إليه الشهوة من القبائح». فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب من جبن وعفة. 
ولذلك لا يكون المستحي فاسقّاء ولا الفاسق مستحياء لتنافي اجتماع العفة والفسق. 
وقلما يكون الشجاع مستحياء والمستحي شجاعا ؛ لتنافي اجتماع الحبن والشجاعة؛ 
ولعزة وجود ذلك يجمع الشعراء بين المدح بالشجاعة» والمدح بالحياء كقوله : 

قَرِيم يَعْض الطرف فَضَلَ حَيَائهِ ‏ وَيدثو وأطرآف الرمّح دواني 

وأما الخجل فحيرة النفس لفرط الاءة ويحمد في النساء والصبيان. ويذم باتفاق في 
الرجال» والوقاحة . مذمومة بكل لسان» وهي انسلاخ من الإنسانية» وحقيقتها لحاج النفئس 
في تعاطي القبيح» واشتقاقه من حافر وقاح» أي: صلبء ولهذه المناسبة قال الشاعر : 

يا ليت لي من - جلد وجهك رقعة شا ب اناف لاني 

وما أصدق قول الآخر: 

(حل ك) في الإيمان(هب) كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب . قال الحاكم: على 
شرطهماء وأقره الذهبي» وقال الحافظ العراقى: حديث صحيح غريب؛ إلا أنه قد 
اختلف على جرير بن حازم في رفعه ووقفه. 

07 18175-(الحياء هو الدين كله) » لآن مبدأه ومنتهاه يفضيان إلى ترك القبيح, - 
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(كناب أعمال الخلوب والدواوج) باب الترغيب فى الحياء 


علا ير ده في رقو 
05# سي رمات «الحياء حير كله) . (م د) عن عمران بن حصين (صح). 
[صحيح : ]"١97‏ الألباني . 


ىذ افير ساس 12 
7851-06 «الحياء لا يأتى إلا بخير». (ق) عن عمران بن حصين (صح). 
[صحيح : 5 . بورة الالبايئ . / ْ ' 


شره وكثر خيره» وغلب عليه السيخاء والسماح الموصلان إلى ديار الأفراح . وأشفق أن 
يرى أحد فى دينه خللاً أو فى عمله زللاً فمن ثم كان فيه كمال الدين» ضير “م 
هو شعاره من المتقين. (طب عن قرة» بن إياس قال: كنا عند النبي يِه فذكر عنده 
الحياء فقالوا: الحياء»ء من الدين؟ فقال: "بل هو الدين كله» وضعفه المنذري» ولم 
يبين» وبينه الهيثمى فقال : فيه عبد الحميد بن سوار» وهو ضعيف . 

/ا-س> مم (الحياء خير كله) لأن مبدأه انكسار يلحق الإنسان مخافة نسبته إلى 
القبيح. ونهايته دك القبيح ) وكلاهما خيرء ومن ثمراته مشهد النعمة والاحسان» فإن 
الكريم لا يقابل بالإساءة من اوري إليه» : وانما يفعله اللئيم» فيمنعه مشهد إحسانه إليه 
ونعمته عليه من عصيانه. حياء منه أن يكون خيره وإنعامه نازلاً عليه ومخالفته 
صاعدة إليه.» فملك فملك ينزل بهذاء وملك يعرج بهذاء فأقبح به من مقابلة بلقا فى 
الايمان (عن عمران بن حصين) ووواة.عتة: أيضًا أبو داود» وفى الباب أنس وغيره. 

8 ع مس (الحياء لا يأتي إلا بخير). لأن من استحيا من الناس أن يروه يأتى 
بقبيح دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه أشد. فلا يضيع فريضة.ء ولا يرتكب 
خطيئة. قال ابن عربى: الحياء ألا يفعل الإنسان ما يخجله إذا عرف منه أنه فعله. 
يغرره يوم القيامة على ما عمله. فيخجل 2 فيؤديه إلى ترك ما يخجل منه. وذلك هو 
الحياءء فمن ثم لا يآتي إلا بخير. انتهى. لا يقال: صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه 
بالحق من د يعظمه» فيترك أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» وقد يحمله الحياء على 
إخلاله ببعض الحقوق». كما هو معروف عادة» لأنا نقول : هذا ليسن: بيحياء حقيقة , بل 
عجز ومهانة وخورهء وإنما يطلق عليه أهل العرف حياء مجازاً.ء وحقيقة الحياء خلق - 
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(كذاي أعمال الفلويب والجوارم) باب: الترغيب فى الحياء 
1 ىم ل قير أ - أ- بير 2 ل سا اس ير 0 0 
كلا - هكم" «(الحياء من الإيمان. والإيمان فى الحنة؛ والبذاء من الحفاى 
-_ سس و مه َ 0 6 1 1 1 
والحفاء فى النار). (ت ك هب) عن أبى هريرة (خد ه ك هب) عن أبى بكرة (طب 
هب) عن عمران بن حصين (صح). [صحيح: ]1"١194‏ الألباني. 
كسا ا ثوبه» لم ير اناس عيبة . اعم له 0 أيضًا وغيره. 
ك1 هلمم (الحياء من الإيمان) قال الرمخشري : جعل كالبعض مئه » لمناسبته له 
0 أنه عمسم من المعاصى كما محم الإيمان. وقال ابن الأثير : جعل الحياء وهو ةوخ 
من الإيمان» وهو اكتساب» لأن المستحي ينقطع يحيا به عن المعاصي». وإن لم يكن له 
تقية» فصر كالإيمان الذي يقطع بينهما وبينه»ء وجعله بعضه لأن الإيمان ينقسم إلى 
اتتمار بما أمر الله» وانتهاء عما نهى عنه؛ فإذا حصل الانتهاء بالحياء. كان أخص 
القول (من الحفاء) بالمد؛ أي: الطرد والإعراض» وترك الصلة والبر (والحفاء في النار) 
يوضحه قوله فى < خبر آخر : «وهل يكب الناس في النار إلا حضائد ألسنتهم» . 
(تنبيه) سكل بعضهم : : هل يكون الحياء من الإيمان مقيد أو مطلق؟ فقال: مقيد بترك 
الحياء في المذموم شرعاء وإلا فعدمه مطلوب في النصح والأمر والنهى الشرعي» 
فتركه فى هذه ا تر الإلهية: إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا » 
[البقرة: 2]57 (والله لا يستحيي » من الحق 4 [الأحزاب : 07] وأنشدوا: 


إن الخسيياء 6ن الإيمان ييا به 


اكوم بيصي الهو 
نما 1 
فإذا فَهِمْت الأمْرَ ياهذا تُكن 


م 


وو سس 


و عرد ااه شيم 


محتباءك به الآناك في القرآن 
مثل النستناة قنيده الميزان 


(ت ك هب عن أبي هريرة خد ه ك هب عن أبي بكر كني يعن كور انان د ملظي ان 
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(كتاب أعمال الغلوي والجوارح) باب:الترغيب فى الحياء 
َ 2 _ > ا ال 10 > دهم 
497-71 1- «إن مما أذرَكَ الناس من كلام النبوة الأولى «إذَا لم تسبح 
فاصنع ما شئت شععّت» دس م ان ويا [صحيح : 


77] الألباني . 


ل سس اير ار سسا 


م «الحياء وَاْعي شَعبتَان و3 الإيمان؛ والذاء والبيان شعبتان من 


الثقّاق» . (حم ت ك) عن أبي أمامة (صح) . [صحيح: ١‏ 7] الآلباني ٠‏ 


- قال الهيثمي فى موضع: رجاله رجال الصحيح». وأعاده في آخرء وقال: فيه محمد 
ابن موسى بن أبي نعيم وثقه أبو حاتم» وكذبه جمع. وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وأطلق الذهبي في الكبائر أنه صحيح . 

1945-17 7- (إن ما أدرك الناس) أي: الجاهلية» ويجوز رفع الناس على عائد 
محذوفء ونصبه على أن العائد ضمير الفاعل» وأدرك بمعنى بلغ. ذكره الطيبي 
وغيره» لكن الرواية بالرفع» فقد قال الحافظ ابن حجر: الناس بالرفع في جميع الطرق 
(من كلام النبوة الأولى) أي: ما اتفقت عليه شرائع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- 
لأنه جاء في أولاهاء ثم تتابعت بقيته عليه» ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم» وقوله 
الأولى» أي: التي قبل نبينا محمد كَكِلْهّ وعليهم أجمعين» فالحياء لم يزل أمره ثابتاء 
واستعماله واجبّاء منذ زمان النبوة الأولى» وما من نبى إلا وقد حث عليه» وندب 
إليه» وأفهم بإضافة الكلام إلى النبوة أن هذا من نتائج الرضى وأن الحياء مأمور به في 
حييع الشرائد 9 اعملوا ما شئتم 4 [فصلت: ».]5٠‏ أو أراد الخبر يعنى: عدم الحياء 
يورث الاستهتارء والانهماك في هتك الأستار. أو المراد: ما لا تستحي من الله في 
فعله» فافعله وما لا فلاء فهو أمر إباحة» والأول أولى. قال الزمخشري: فيه إشعار 
بأن الذي يكف الإنسان» ويردعه عن مواقعة السوء هو الحياء؛ فإذا رفضه وخلع ربقته» 
فهو كالأمور بارتكاب كل ضلالة» وتعاطي كل سيئة. (حم خ) في ذكر بني إسرائيل 
لكن بدون لفظ الأولى (د) في الآدب (ه) في الزهد (عن ابن مسعود حم عن حذيفة) 
بن اليمان» لكن قوله: «الأولى ليست في رواية البخاري كما تقرر) . 

7855-7 (الحياء والعي) أي: سكون اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان لا 
عي القلب» ولا عي العمل »ولا عي اللسان لخلل (شعبتان من) شعبدالإيمان) أي: - 
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(كناب أعمال الفلوب والجوأرح) باب:الترغيب فى الحياء 
يد يي دس اع ف 0 سس ابر لام ل بي بيس ل سبي إن شير 
49---/7”8510- «الحياء والإيمان في فرن.:فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر). 


(طس) عن ابن عباس (ح). [موضوع: 518037] الآلباني . 


6ت 


- أثران من آثاره» بمعنى: أن المؤمن يحمله الإيمان على الحياء» فيترك القبائح حياء من 
اللّه» ويمنعه من الاجتراء على الكلام شفقًا من عثر اللسان» والوقيعة في البهتان. 
(والبذاء) هو ضد الحياء»ء وقيل: فحش الكلام (والبيان) أي: فصاحة اللسان» والمراد 
'به هنا: ما يكون فيه إثم من الفصاحة». كهجوء أو مدح بغير حق (شعبتان من النفاق) 
بمعنى: أنهما خصلتان منشوهما النفاق» والبيان المذكور هو التعمق فى النطق 
والتفاصح» وإظهار التقدم فيه على الغير تيهًا وعجبّاء كما تقرر. قال القاضي: لما كان 
الإيمان باعثًّا على الحياء» والتحفظ في الكلام والاحتياط فيه عد من الإيمان» وما 
يخالفهما من النفاق» وعليه فالمراد بالعي ما يكؤن بسبب التأمل في المقال» والتحرز 
عن الراله ل طخلل فى اللسضاكة بوالنيدانهننا يكوة بسمييه:] لالعجتر ف تحدم اخالا 
بالطغيان» والتحرز عن الزور والبهتان. وقال الطيبي: إنما قوبل العى في الكلام مطلمًا 
بالبيان الذي هو التعمق في النطق والتفاصح» وإظهار التقدم فيه على الناس؛؟ مبالغة 
لذم البيان» وأن هذه القضية غير مضرة بالإيمان مضرة ذلك البيان. (حم ت ك عن أبي 
أمامة) قال الترمذي: حسنء وقال الحافظ العراقى فى أماليه: حديث حسنء وقال 
الذهبي : صحيح . 00 

4 5100م" (الحياء والإيمان في قرن) أي: مجموعهما فى حبلء» أو قرن» 
والقرن ضفيرة الشعرء والجمع قرون؛ يعنى: هما كشيء واس زناف اسلي اخدساتي 
الآخر) لآن من نزع منه الحياء ركب كل فاحشة. وقارن كل قبيح». ولا يحجزه عن 
ذلك دين -إذا لم تستح فاصنع ما شئت- والمراد: الحياء الشرعي الذي يقع على وجه 
الإجلال والاحترام للأكابر»ء وهو محمودء وأما ما يقع سببًا لدرك أمر شرعي» فهو 
مذموم» وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستح» وهو بسكون الحاء» ولا في 
كلامه نافية» لا ناهية» ولهذا كانت ميم يتعلم مضمومة؛ كأنه أراد تحريض المتعلمين. 
وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية. قال ابن حجر في المختصر: وهو إسناد 
صحيح على شرط البخاري (طس عن ابن عباس) قال الهيثمي وغيره: فيه يوسف بن 
خالد السمنى؛ كذاب خبيث. انتهى. فكان ينبغى للمصنف حذفه. 


- 2غ١61/‎ - 


(كذاب أعمال الغلوي والدواوح)باب: الترغيب فى الحياء 


ا ف ل «الحياء زينة والتقّى كَرَم وَخَيْر المركب الصبر انار المَرج 


من الله ل - عبَادة. الحكيم عن جابر (ض). [ضعيف :0 ]١/8٠١‏ الآلباني. 


0-1 مر ل 


اغا -١لالم”#_‏ «الحيَاء عشرة أجراء: فَمسّعة في النساءء وواحدة في 
الرجال) انو مو اين عم اناف اس 1 3100 لبان 

"858-107١‏ (الحياء زينة) لأنه من فعل الروح» والروح سماوي» وعمل أهل 
السماء يشبه بعضه بعضا في العبودية» والنفس شهواني» ميال إلى شهوة ثم أخرى. 
وهكذا لا يهدي ولا يستقرء فأعمالنا مختلفة» فمرة عبودية» ومرة ربوبية» ومرة 
عجزهء ومرة اقتدار؛ فإذا ريضيت النفس وذللت 552 وكان السلطان والغلية 
للروح» جاء الحياء» وهو جل الروح عن كل ما لا يصلح في السماءء وذلك يزين 
الجوارح الظاهرة والباطنة» ومنه الوقار والحلم والآناة (والتقى كرم) لأن الكرم ما انقاد 
وذل» ومن ثم سميت شجرة العنب كرمًا؛ لآنها تمد؛ فأينما مدت امتدت» ولذلك 
شبه بها قلب المؤمن فى الخيرء فإذا ولج النور في القلب ترطب ولآن» فتلين النمئس 
ويذهب يبسها؛ لآن حر الشهوة قد طغى بالنور الوارد على القلب» فانقاد فاتقى. 
(وخير المركب الصبر) لأن الصبر ثبات العبد بين [يدى] الرب لأحكامه. ما أحب منها 
وما كرهء فهو خير مركب ركب به إليه» وهو مركب الوفاء بالعهدء خلق الله الدنيا 
مر إلى الآخرة» والمجتازون يأخذون الزاد» ويمرون أولاً بالقبور» ثم يخرجون إلى 
ربهمء وجعل بابه الذي يدخلون عليه منه كر باب وأهوله؛ ليطهرهم من الدنس » 
فبلغوه طاهرين» فيمكن لهم في دار القدس» فمن الوفاء بعهده أن يلتفت إلى شيء 
غيره الزاد(* (وانتظار الفرج من الله - عز وجل - عبادة) لأن فيه قطع العلائق والأسباب 
إلى الله وتعلق به» وشخوص الأمل إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» فهذا خالص 
الإيمان. (الحكيم) الترمذي (عن جابر) بن عبد الله . 

-"87١--0١‏ (الحياء عشرة أجزاء: فتسعة فى النساءء وواحد فى الرجال) ظاهر 
صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه» والأمر 20 بل بقيته 20 الديلمي 
نفسه: «ولولا ذلك ما قوى الرجال على النساء» اه. بلفظه؛ أي: فلولا ما - 
اها الم كد و غيرات لمارا يولول 1راوه ازا تيم اليه إلى اف واطير الل :والصدر ان قالقهة فى الال 1 ” 
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(كتاب أعمال |لذلوب والجواوح) باب:الترغيب فى الحياء 


مي اب يمه اه اس 7 مد بير ا بر ىبي هر 
؟١17-١473071-‏ («راس العقّل بعد الإيمان بألله الحياء. وحسن الخلق». « 
عن امن (ح). [ضعيف: 0174 "] الألباني. 


ليا 6ن 


مع 550/٠.‏ /ا- «لَوْ كَانَ الحسيَاء رجلا لَكَانَ رجلاً صا خًا) . (طس خط) عن 


عائشة (ضن) . [ضعيف: ]587١‏ الألباني. 


5 1/80-176- اليستحي أحدكم من مَلكَيْه اين مه كَمَايَسْقَحي من 


0 ا[ 


رجلين صال حين من جيرانه. وَهما مَعَه بالليل والتهار». (هب) عن أبي هريرة 
(ض). [ضعيف جدا: الالبانى . 


- ألقى الله عليهن من مزيد الحياء؛ لم يصبرن عن طلب الجماع من الرجال طرفة 
عين. (فر عن ابن عمر) بن الخطاب. وفيه الحسن بن قتيبة الخزاعي» قال الذهبي: قال 
الدارقطني : متروكء» ورواه عنه أيضًا أبو نعيم» ومن طريقه وعنه خرجه الديلمي 
مصرحاء فلو عزاه المصنف إليه لكان أجود. 

47071١-75‏ - (رأس العقل بعد الإيمان بالله: الحياء» وحسن الخلق)» لأنهما أحسن 
ما تزين به أهل الإيمان. ولهذا قال الأحنف: لا سؤدد لسيئ الخلق» وودع بعض 
الغاوقي أخا له عند سنفره قال لعفل > ثقال: 

وما يي يي ل ففي صالح الأخلاق نَفسَك فاجعل 

(فائدة): قال في الإحياء: ذرة واحدة من تقوى. وخلق واحد من أخلاق الأكياس» 
أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح. (فر عن أنس) وفيه يحيي بن راشد» أورده 
الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه النسائي . 

1550-1١ 4‏ (لو كان الحياء رجلاً؛ لكان رجلاً صالخحًا) قال الطيبى: فيه مبالغة؛ 
الي الى كدو اوالاء ربكل لكان ستدان نكرت تركر ده تعر ا ورفي العا0 31 
تعلق به نكتة! (طس) وكذا فى الصغير (خط) كلاهما (عن عائشة) قال المنذري 
والهيثمى: فيه ابن لهيعة» وهو 0 وبقية رجاله رجال الصحيح . 

-/66-1٠/+ 4‏ (ليستحي أحدكم من ملكيه) بفتح اللام» أي: الحافظين (اللذين معه 
لمحي تر را ا م جررانه زوفما بج واللبل والتهارا ١‏ يفارقانه طرفة 
عين» فمن استحيا منهما لا يفعل شينًا من المعاصي» ولا يؤذيهما بارتكاب المحرمات- 
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(كتاب أعمال الخلوي والجواي) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


مغ -4١096-.‏ (من لآ يستحى من الناس لآ يستحى من الله4 . (طس) عن 


أنس (ح). [ضعيف: 5885] الألبانى ٠‏ 


باب: الترغيب في الخشية والخنوف والرجاء 


7 -458- «إذا اقُشَعر ج لد الْعبّد من حَشِنْيّة لله نَحَاتَت عنه خطاياه كما 


نَحَات عن الشسجرة لبالية وَرقّها. سمويه (طب) عن العياس (ض) . [ضعيف: 
0١‏ 1] الألبانى ٠‏ 


- والقبائح» وإذا كان العبد إذا كذب تباعد عنه الملك مسيرة ميل من نتن ريح فمهء 
فما بالك بما هو فوق ذلك. (هب عن أبي هريرة) ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه 
البيهقى سكت عليه والآمر بخلافه» بل تعقبه بما نصه: إسناده ضعيف, وله شاهد 
9 اه. بلفظه. وذلك لأن فيه ضعفاء منهم: معارك بن عباد» أورده الذهبي 
في الضعفاء» وقال: ضعفه الدارقطني وغيره. 

46-5 10- (من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله) فلا يسامحه ولا يدع 
عقابه» ومفهومه أن من يستحى .من الناس يستحى الله منه؛ يغنى: أنه يسامحه ولا 
يعاقبه» وقد مر غير مرة أن حقيقة الحياء مستحيلة عليه - تعالى - (طس عن أنس) بن 
مالك. قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم. اه. ولعل المصنف عرفهم حيث رمز 
لحسنه» وسببه أن أنسًا خرج لصلاة فوجد الناس راجعين منهاء فتوارى عنهم ثم ذكره. 

د + ميد 

5 -458- (إذا اقشعر) بهمزة وصلء» وتشديد الراء (جلد العبد) أي: أخذته 
قشعريرة؛ أي : رعدة (من خشية الله) أي : خوفه» قال في الكشاف: اقشعر لان إذا 
انقبض قبضا شديداء وتركيبه من حروف القشع. وهو الأديم اليابس» مضموما إليه 
حرف رابع وهو الراء؛ ليكون رباعيا دالاً على معنى زائدء يقال: اقشعر جلده من 
الخوف: وقف شعرهء وهو مثل في شدة الخوف. قال الراغس: والحلد قشر البدن 
(تحاتت) تساقطت وزالت (عنه خطاياه) أي : ذنوبه (كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها) 
تشبيه تمثيلى لانتزاع أمور متوهمة في المشبه من المشبه به؛ فوجه التشبيه الإزالة- 
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(كناب أعمال الطلوي والجوأوم) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 

-04-1/١ 1‏ (إذا حاف الله الْعبْد أخَاف الله مئه كل شيء» وإذَا لَمْ خف الْعبد 
اله أحَافَه الله من كل شّيْء». (عتقى) عن أبي هريرة (ض).[موضوع: 417] الألباني . 
- الكلية على سبيل السرعة. لا الكمال والنقصان؛ لآن إزالة الذنوب عن الإنسان 
سبب كماله» وإزالة الورق عن الشجر سبب نقصانه. قال الترمذي الحكيم: والمراد 
بالعبد هنا: عبد ممنون عليه بالتوحيدء ونفسه شرهةء أشرة بطرة شهوانية قاهرة له 
فأدركه اللطف». فهاج منه خوف التوحيدء فطلبت نفسه الملجأ من الله إليه» فأخذته 
الخشية»ء فارتعد وصار لا يعقل ما يقول من الرهبء. فانكشف له الغطاء» فسترت 
تلك الخدشية مساويه الذي نآو َمْسا انهم بطل ويك لهم الأم» 
[الأنعام: 185]» ولم يعبر بالنوف لأن النشية أعلى» فإن الفرق إذا هجم على القلب 
نفر عن مستقره نفاراء ربما قطع أفلاذ الكبد من شدة نفاره وانزعاجه عن محله. 
والنوف دون ذلك. وقال بعض العارفين: هذا إشارة إلى أن الخشية والمرض ونحو 
ذلك؛ إنما يحط أولاً صغائر الذنوب التي هي من شجرة المخالفة بمنزله الورق من 
شجر الدنياء وشجرة المخالفة شجرة خبيثة» أصلها الكفرء وورقها صغائر الذنوب» 
ونبتها من الأأجساد والفروع» والأغصان منازلء فقد يعظم الارتكاب حتى يأخذ من 
الأغصان» فيذهب بكثير منهاء وهكذا يترقى حتى قد يتحتت الأصل (سمويه) في 
فوائده (طب) وكذا البزار والبيهقي في الشعب (عن العباس) بن عبد المطلب» قال 
المنذري والعراقى: سنده ضعيفء. وبينه الهيئمي فقال: فيه أم كلثوم بنت العباس - 
رضي الله عنها - لم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. 

10 ١594-1ه-‏ (إذا خاف الله العبد) قدم المفعول اهتمامًا بالخوف وحدًا عليه (أخاف 
الله منه كل شيء) من المخلوقات (وإذا لم يخف العبد الله؛ أخافه الله من كل شيء) ؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل؛ كما تدين تدان» فكما شهد الحق بالتعظيم» ولم يتعد حدود 
الحكيم البسه الهيبة» فهابه الخلق بأسرهم. وحكم عكسه عكس حكمه» وقال بعض 
مشايخنا: وقد عملت على ذلك فلا أهاب سبعًا ولا سفرا في ليل مظلم» وإن وقع 
مني خوف من جهة الجزء البشري. فلا يكاد يظهرء وبت مرة في ضريح مهجور في 
ليلة مظلمة» فصار كبار الثعابين تدور حولي إلى الصباح» ولم يتغير منى شعرة - 


-غ3٠1‎ - 


(كتاب أعمال الذلوي والجوأرح) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 
م١-١اه"5١-‏ (أفُسم الخُوف وال بجاء أن لأايحينا في أحد في الدثيا 


ريح ريح النَاِ ولا يها في أحَد في الدنا يري ريح الّة». (طب) عن واثلة 
(ح). [ضعيف : ٠4‏ الالباني. 


- لغلبة عسكر اليقين والتوكل. قال الطيبي : والمراد بالمخوف: ا ا 
المعصيةء وتقييدها بالطاعة »وإلا فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى 
خوقًاء وذلك عند مشاهدة سبب هائل؛ فإذا غاب ذلك السبب عن الحس عاد القلب 
إلى غفلته» ولهذا قال الفضيل: إذا قيل لك هل تخاف اللّه؟ فاسكت» فإنك إذا قلت 
لا كفرتء. وإن قلت نعم كذبت,. وقال الحكم: المراد بخوف الله خوف عظمته لا 
عقابه» فإذا حل الخنوف القلب غشهه بالمحبة» فيكون بالخوف معتصما مما كره دق أو 
جل» وبالمحبة منبسطًا فى كل أمورهء ولو ترك مع النوف وحده لانقبض وعجز عن 
معاشه» ولو ترك مع المحبة لاشتد وتعدى؛ لاستيلاء الفرح على قلبه» فلطف الحق 
بهء فجعل الخنوف بطانته» والمحبة ظهارته» ليستقيم حاله»: ويرقى إلى مقام الهيبة 
والأنس» فالهيبة من جلاله» والأنس من جماله. 

(ثثمة) قال يعضن الغارفين:: من أخن غير الله غذت: به ومن ناف غير الله.ساظط 
عليهء ومن آخى غير الله خذل منه (عن أبى هريرة) قال ابن الجوزي: حديث لا 
يصح» وقال أبو زرعة: عمرو بن زياد -أي : 5 رجاله كذاس- وأحاديثه موضوعة» 
وقال ابن عدي: يسرق الحديث» ويحدث بالبواطيل» قال الدارقطني: يضع . 

---1"601- (أقسم الخوف) أي: حلف. والخوف فزع القلب من مكروه يناله 
أو محبوب يفوته كما مرء وهو قسم بلسان الحال» فهو من الإسناد المجازي على وجه 
الاستعارة (والرجاء) ثقة الموجود بالكريم الودودء أو رؤية الجلال بعين الجمال» أو 
قرب القلب من ملاطفة الرب - تبارك وتعالى - أو غير ذلك (أن لا يجتمعا في أحد 
في الدنيا) بتساو أو تفاوت (فيريح) بالفتح» في القاموس: راحت الريح الشيء تراحه : 
أصابته (ريح النار) لأنه على سنن الاستقامة» ومن كان منهجه منهجاء فجزاؤه النعيم 
الداكم» والسعد القائم (ولا يفترقا في أحد فى الدنيا فيريح ريح الجنة) حين يجد ريحها 
من اجتمع فيه المنوف والرجاء لآن انفراد الخوف يقتضي القنوط» وانفراد الرجاء لا 
يأمن المكر صاحبه فلابد للسعادة من اجتماعهما؛ ولذا قيل: الخوف والرجاء- 
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(كتاب أعمال الذلوي والجواي) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


1304-4- (إِنَمَنا يسَلّط الله - تَعَالَى - عَلَى ابن آم من انه إن 1نم 


وا وم ساد لع ع ع با نيان 


سم سر سر 


- كالجناحين للسير إلى الله - تعالى - فلا يمكن السير إلا بهما. قال الغزالي: وإذا كان 
مدار العبودية على أمرين: القيام بالطاعة.ء والانتهاء عن المعصية؛ وذا لا يتم مع هذه 
النفس الأمارة إلا بترغيب وترهيب؛ فإن الدابة الحرون تحتاج إلى قائد يقودهاء وسائق 
يسوقهاء وإذا وقفت في مهواة ربما تضررت من جانب» ويلوح لها بالشعير من جانب» 
حتى تنهض وتخلصء. فكذا النفس دابة حرون» وقعت فى مهوة الدنياء فالخوف 
سوطها عاقيا والرجاء شعيرها وقائدها؛ فلذا يلزم العبد أن يشعر النفس بالخوف 
والرجاء» وإلا فلا تساعده النفس الجموح على الطاعة؛ فعليك بالتزام هذين معا يسهل 
عليك احتمال المشقة؛ ولكن ينبغي غلبة الخدوف على الرجاء في الصحة ليكثر العمل. 
وف المرض عكسه؛ لأن الوفادة إلى ملك كريم»؛ ورب رءوف رحيم (طب عن واثلة) 
بكسر المثلثة (بن الأسقع) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح القاف. وروى نحوه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن أنس ولفظهم : دخل النبي كَةْ على شاب وهو في الموت فقال: 
اكيف تجدك)؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله يَلَِهِ: «لا يجتمعان فى 
قلب مؤمن فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وأمنه ما يخاف» . ْ 

15-4-78- (إنما يسلط الله - تعالى - على ابن آدم من خافه ابن آدم» ولو أن ابن 
آدم لم يخف غير الله. لم يسلط الله عليه أحدا) من خلقه فيؤذيه (وإغغا وكل) بالبناء 
للمفعول والتخفيف أي: إنما فوض (ابن آدم) أي: أمره (لمن رجا ابن آدم) أي: لمن أمل 
منه حصول نفع أو ضر (ولو أن ابن آدم لم يرج إلا الله) أي: لم يؤمل نفعًا ولا ضرا إلا 
منه (لم يكله الله إلى غيره) لكنه تردد وشك» فأحسن بالمكروه؛ فإنه إذا شك انتفخت 
الرئة للجبن الذي حل بهاء» وضاق الصدرء حتى زحزح القلب عن محله» فلما ضاق 
فق القلى :محلم فناق مجع التثمير وفو الميدر تحتضصل الاقيط ايه بوالقاق 
والخوفه ولو أشرق عليه نور اليقين لما تزحزح. ولا زاد عند عروض- 
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(كتلب أعمال الخلوي والدوارم) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


0# 


م ل 6 4 م لوس 
--530715- احسبى رجائى من خالقى» وحسبى دينى من دنياى». (حل) 
عن إبراهيم بن أدهم عن أبي ثابت مرسلاً (ح). [ ضعيف : 5715 ] الألبانى ٠‏ 


- المخوف إلا ثبانًا واتساعا لكمال وثوقه بربه» وجزمه بأن النفع والضرر ليس إلا منه 
لا من الأسباب فافهم. (الحكيم) الترمذي (عن ابن عمر) بن الخطاب» وسببه أنه مر في 
سفر بجمع على طريق فقال: ما شأنكم؟ قالوا: أسد قطع الطريق» فنزل فأخذ بأذنه. 
فنحاه عن الطريق ثم قال: ما كذب رسول الله كَكيْدّ قال: «إنما يسلط . . .» فذكره. 

(فائدة) قال ابن عربي : أوحى اللّه إلى داود - عليه السلام -: «ابن لى بينا) يعني 
بيت المقدس». فكلما بناه تهدم. فأوحى اللّه إليه : «لا يقوم على يديك. فإنك سفكت 
الدماء» فقال: ما كان إلا فى سبيلك» فقال: «صدقت»» ومع هذا ألبسوا عبدي؛ وإنه 
يقوم على يد ولدك سليمان فكان. 

--07165"- (حسبي رجائي من خالقى) أي: يكفيني قوة رجائي فيه أنه يفيض 
عن ففرك الخغيرات». 10 أعلى التاق والرجاء ارتياح القلب لانتظار 
محبوب متوقع» وهذا بالنسبة لمنصب المعصوم ظاهرء أما غيره فإنما يصدق على انتظار 
محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد؛ ولم يبق إلا مالا يدخل نحت 
اختياره وهو فضل الله بصرف القواطعء فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء 
الطاعات». وطهر قلبه عن شر الأخلاق الرديئة» انتظر من فضل الله تثبيته على ذلك 
إلى الموت وحسن الخاتمة» كان انتظاره رجاء حقيقيًا محموداء باعنًا على القيام بمقتضى 
الإيمانء وإن قطع عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعة» أو ترك القلب مشحونًا برذائل 
الأخلاق» وانهمك في اللذات» ثم تشبث بالرجاء» فهو حمق وغرر. (وحسبى دينى 
من دنياي) لأنه غاد ورائح» والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى» والدنيا مزرعة 
الآخرة» والحاصل أن قوة رجاء عبد في ربه - تعالى - يكفى صاحبه لمهمات 
الدارين. (حل) من حديث الحسن بن عبد اللّه القطان عن إسماعيل بن عمرو الحمصي 
عن يزيد بن عبد ربه عن بقية(عن إبراهيم بن أدهم) بن منصور العجلي وقيل: 
التميمي البلخي الزاهد؛ ذي الكرامات والخوارق. (عن أبى ثابت) أيمن بن ثابت أو 
محمل بن عبد الله (مرسلاً ) وإبراهيم هو البلخي الزاهد العارف الملشهورء روى عن 
منصور وأبى إسحاق وطائفة من التابعين» وعنه بقية والفزاري وضمرة وخلق. 
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(كناب أعمال الذلوي والجوا) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


مء و4" «تَلانة أعين لا تَمَسها التَار: عين فقئت في سبيل الله وعين 


سر صل سر 


حرست في سَبيل الله وحيْن بكنتا من َيه الله». نغ عق ل ريز [فسك: 
]] الألباني. 
00 00 2 8 ع 0ه إن و عر 2 #ع داعي 
رياد لوالا و8 بطل اده عو وجل بزع 01 ل إلا طلا يل 
وح سه لس ع في ع سوئيير آ ته 


حيث توج علم أن لله - تعالى - معه » ورجل دعت ار إِلَى تَفْسها قتركها من 


ار و 


خشية الله ورجل' حت لجلال الله»). (طب) عن أبي أمامة . [ضعيف جدًا: ١08؟]‏ 


الألباني. 


ب ولف ,| عه عاص ومس سح سس ير عع ير سس 

مه .94-107 40- «خشية الله رأس كل حكمة. والورع سيد العمل». القضاعي 
عن أنس: [ضعيف: 5877] الألباني . 

رس منرر برو ”م القن عزو “فو سه وه وك فاوط 

-1018-0٠ 4‏ اثلاث ل ترى أعينهم || لنار يوم اله يامة: عين بكت من خشية 


سه ل ل 0# 


له وَعيْنٌ حَرسَت في سبل الله وين عضت عَنْ محَارم اله. (طب) عن معاوية 
ابن حيدة ح). [ضعيف: ]١59١‏ الآلباني . 


تت مج ”> هم 0-2 ل اتيم 1 


هعه٠/ا‏ 65" 57 85- اارحم الله قَوْما يَحْسبهم الناس مرصى» وَمَاهم بمَرْضى». 
ابن الممارك عن الحسن مرسلا رض [ضعيف: ]١١١5‏ الألبانى . 


8488-07-61 يأتي الحديث مشروحا في الترغيب الثلاثيء وسبق في الجهاد نحو 
أحاديث الباب فى باب : : الحرس في سبيل الله . (خ). 

"8٠٠-17١‏ انظر ما قبله (خ). 

*اه -794084-1١‏ سيق الحديث مشروحا في البيوع (خ). 

"618-10١4‏ انظر رقم 40٠‏ (خ). 

4416-٠‏ - (رحم الله قومّا يحسبهم الناس مرضى.ء وما هم بمرضى) وإنما الذي 
ظهر على وجوههم من التغيير من استيلاء هيبة الجلال على قلوبهم» وغلبة سلطان 
الخوف والقهر على أفتئدتهم . (ابن المبارك) في الزهد (عن الحسن البصري مرسلا) قال 
الحافظ العراقي: ورواه أحمد موقوفًا على على . 
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(كذاب أعمال الخلوي والجوارح) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


ع ى بحسل لم 


- "كل عيّن بَاكية يم القيامة: إلا ناض عن محم الله‎ -7804 - 1١65 


رم جوع ره سود 


تعالى - وعينًا سهرت في سبيل الله - تعالى - وَعيْنا خَرَج نا مثْل رأس الذباب 


من خشية الله - تعالى -) حل عن أبي هريرة (خ) [ضعيف: 5747] الألباني . 


6 ع 26و لل 


/اه 1٠٠١‏ -8567/- اص حاف أدلج. ومن أدلج بلغ م المنذل» ألا إن علعة الله 
غالية ألا إن ) سلعة الله الجَنَهُ) .ات ك) عن أبي هريرة (ح). [صحيح : 1777] الألبانى . 


59708-5- سبق الحديث مشروحًا في الجهاد» باب: الحرس في سبيل الله 
(خ). 

/اه 1٠١‏ -85617- (من خاف أدلج) بسكون الدال مخففًا: سار من أول الليل» وأما 
بالتشديد» فمعناه: سار من آخره (ومن أدلج بلغ المنزل) يعنى: من خشي الله أتى منه 
كل خيرء ومن أمن اجترأ على كل شرء كذا فى الكشاف. وقال فى الرياض: المراد 
المدويوات الطافة يوق الترعبيث: 5007 خناف ‏ الززية للفو في تبكر لل 
الآخرة» والمبادرة بالعمل الصالح خوف القواطع والعوائق. وقيل: هو حث على قيام 
الليل» جعل قيامه من علامات الخنوف؛ لأن الخائف يدلج؛ أي: يمنعه الخوف من نوم 
كل الليل» والأظهر أنه ضرب مثلاً لكل من خاف الردى» أو فوت ما يتمنىء أن 
يصل إلى السير بالسري ولا يركن إلى الراحة والهوى حتى يبلغ المنى (آلا إن سلعة الله 
غالية) أي: رفيعة القدر (آلا إن سلعة الله الجنة) قال الطيبى: هذا مثل ضربه لسالك 
الآخرة؛ فإن الشيطان على طريقه» والنفس وأمانيه كاف ماني فإن تيقظ فى سيره 
وأخلص في عمله؛ أمن من الشيطان وكيده» ومن قطع الطريق انتهى؛ وثمن هذه 
السلعة العمل الصالح المشار إليه بقوله: والبّاقيات الصّالحات خير عند رَبك توابا 4 
[الكهف: 55]» وقال العلائى: أخبر أن الخوف من الله هو المقتضى للسير إليه بالعمل 
العانع :الغا زليه :بالزذ لاون جرع يلوق الل لأتصن الععاة السبرقة على لشفل 
الصالح وأصل ذلك كله الخوف (ت) في الزهد (ك) في الرقاق عن أبي هريرة) قال 
الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم : صحيح » وأقره الذهبي, لكن تعقبه الصدر 
المناوي بأن فيه عندهما يزيد بن سنان؛ ضعفه أحمد وابن ن المديني. اه. وقال ابن 
طاهر: يزيد متروك. والحديث لا يصح مسنداء وإنما هو من كلام أبي ذر . 
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(كذاب أعمال الغلوي والجواوح) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


ون ع سم وى سان ا 0 


4ه 551١-0 ٠‏ (إِنّمَا يتغل ابن م يجيي والمنا حب السار مد 


انم وإنما. يحم الله من يرحم). (هب) عن ابن عمر (ح). [ضعيف: 11 ]١١‏ 
الآلباني ٌ 


عق. 8 .لور ماما +2 سام "ها 
-4151١-49‏ «رأس الحكمة مخافة الله - تعالى -). الحكيم وابن لال عن 


ابن مسعود (صح). [ضعيف: 11 ]١١‏ الألباني : 


1١‏ (إنما يدخل الحنة من يرجوها) أن من لم يرجها قانط من رحمة 
اللّمء والمقنط جاهل باللّهء وجهله به يبعده عن دار كرامته.. ولا ييأس من روح اللّه إلا 
القوم الكافرون. (وإنما يجنب النار من يخافهاء وإنما يرحم الله من يرحم) أي : يرى قلبه 
على غيره؛ لآن الجزاء من جنس العمل» فمن لا يرحم لا يرحم(هب عن ابن عمر) 
بن الخطاب . قال العلائى : إسناده حسن على شرط مسلمء وأقول : هذا غير مقبول». 
البخاري : عمى فتلقن» وقال التبات: غير ثقّة» وإن كان الدقاق فمنكر الحديث». كما 

48- ١57”5-(رأس‏ الحكمة مخافة) وفى رواية: «خشية اللّه) أي: أصلها وأسها 
الخوف منه؛ لآن الحكمة تمنع النفس عن المنهيات والشهوات والشبهات ولا يحمل 
على العمل بها إلا الخوف منه - تعالى - فيحاسب النفس على كل خطرة ونظرة 
ولذة» ولأن الخشية تدعوه إلى الزهد فى الدنياء فيفرغ قلبه فيعوضه الله فى قلبه 
حكمة ينطق بها؛ فالمخوف سبب وأصل لورود الحكمء والحكمة العلم بأحوال 
الموجودات على ما هى عليه» بقدر الطلاقة البشرية»ء ويطلق على المعلومات» وعلى 
أحكام الأمور وسلامتها من الآفات. وعلى منع النفس من الشهوات» وغير ذلك» 
كل خطرة ونظرة » ومخافة الله آكد أسباب النجاة7١".‏ قيل: وجد حكيمان وفى يد 
أحدهما رقعة فيها: إن أحسنت كل شىء فلا تطمئن أنك أحسنت شيئًا» حتى تعرف- 
)١(‏ قال الغزالي : وقد جمع الله للخائفين الهدى والرحمة؛ والعلم والرضوان وناهيك بذلك فقال - تعالى -: 

(هدى ورحمة لين هم لريهم يرهبون 4 [الأعراف : 5 ]١‏ وقال: إِنّمَا يُحْشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 [فاطر : 


0] 9 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لن حَْشي ربّه 4 [البينة : 6 1. 


- خ35٠1/-‎ 


(كتاب أعمال الفلوي والدواب)باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 
طنوو ف ود :ف ود د الف د ل 5 فو وى سرعده 
٠+./هىف١6651-‏ «عليكم بالحزن. فإنه مفتاح القلب. أجيعوا أنفسكم 
جف 35 1 1 1 1 1 
وأظمئوها». (طب) عن ابن عباس . [ضعيف: 1/694 7] الألباني: 
اس سام و | مهي َ- 
أكء/ ثم88- «إن اله - تعالى - يحب كل قلب حزين). (طب ك) عن أبي 


الدرداء (ح6. [ضعيف: 1777] الألباني. 

- الله وتخافه» وتعلم أنه مسبب الأسباب؛ وفي يد الآحر: كنت قبل أن أعرف الله 
أشرب وأظمأء حتى عرفته؛ رويت بلا شرب. (الحكيم) الترمذي «(وابن لال)أبو بكر 
في المكارم» والقضاعي في الشهاب (عن ابن مسعود) ورواه عنه أيضا البيهقي في 
الشغب وضعفه. 

ات (عليكم بالحزن) بالضمء أي: الزموه (فإنه مفتاح القلب) قالوا: يا 
رسول الله وكيف الحزن؟ قال: (أجيعوا أنفسكم وأظمئوها)إلى حد لا يضر؛ فإن 
بذلك تذل النفس وتنقاد»ء وتنكسر الشهوة. ويتوفر الحزنء ويتنور الباطن. (طب) 
وكذا الديلمي (عن ابن عباس) قال الهيثمي: إسناده حسن . 

888-05 1- (إن الله - تعالى - يحب كل قلب حزين) أي : لين كثير العطف 
والرحمةء أي: منكسر من خشية الله - تعالى - ومهتم بأمر دينه»ء خائف من تقصيره 
بأن يفعل معه من الإكرام فعل المحب مع حبيبهء والله - تعالى - ينظر إلى قلوب 
العساد» فيحب كل قلب تخلق بأخلاق المعرفة؛ كالخوف والرجاء والحزن والمحبة» 
والحياء والرقة والصفاءء فكذلك يحب القلب إذا رأى فيه الحزن على التقصير والفرح 
بالطاعة» وقيل: توضأ داود - عليه السلام - فقال: رب طهرت بدني بالماء» فبم أطهر 
قلبي». فأوحى الله إليه: طهره بالهموم والأحزان. وقيل: عمارة القلب بالأحزان» 
والقلب الذي لا حزن فيه كالبيت الخرب» فليس مراد المصطنفى كلِ: القلب الحزين 
على الدنيا؛ فذلك يبغضه الله - تعالى - ففي خبر: «من أصبح حزيئًا على الدنيا 
أصبح ساخطًا على ربه» قال : والحزين هنا ضد القاسي . قال حجة الوسلام : قال ابن 
مذعور: رأيت الأوزاعى في النوم فقلت له : دلني على عمل أتقرب به إلى الله - تعالى 
- قال: مآ رأيت هناك درجة العلماء» ثم المحزونين (طب ك)في الرقائق من حديث أبي 
بكر بن أبي مريم عن ضمرة (عن أبي الدرداء) قال الحاكم : صحيح»ء ورده الذهبي بأنه 
مع ضعف أبي بكر منقطع . انتهى. وقال الهيثمي : إسناد الطبرانى حسن . 


- 5٠8 - 


(كناب أعمال الذلوي والجوايم) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


58 قال الله - تعالى -: وعزتي وجلالي؛ لا أجْمع لعَبّدي 


وده 5 1 وم 


000 إن هر أمتي في الدثياء 1 ايا وإن هو 
لوقاف ل هاعم ان 


٠: . )لاني‎ ] 


7١‏ 09171- «الفَاجِر الراجي لرَحْمة الله - تَعَالَى - أقرب منْهًا من العابد 
المقنط) . الحكيم والشيرازي في الآلقاب عن ابن مسعود (ض) .[موضوع: ١77‏ 5] الألباني . 

07-61 (قال الله -تعالى -: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا 
خوفين: إن هو أمنني في الدنياء أخفته يوم أجمع عبادي» وإن هو خافني في الدنيا؛ أمنته يوم 
أجمع عبادي) فمن كان خوفه في الدينا أشد؛ كان أمنه يوم القيامة أكثرء وبالعكس» 
وذلك لأن من أعطي علم اليقين في الدنيا طالع الصراط وأهواله بقلبه» فذاق من 
النوف» وركب من الأهوال ما لا يوصفء. فيضعه عنه غداء ولا يذيقه مرارته مرة 
اننع لمعك فول فقي العا فيه لما صل حر مخالفة الققوى في الدنيا لم 
يذقه اللّه كرب الحر في العقبى. قال القرطبي: فمن استحى من الله في الدنيا مما 
يصنع؛ استحى الله عن سؤاله في القيامة» ولم يجمع عليه حياءين» كما لم يجمع 
عليه خوفين. وقال الحرالي: نار الحق في الدنيا للمعترف رحمة من عذاب الثار» 
تفديه من نار السطوة في الآخرة» ومحمد - عليه الصلاة والسلام - يعطى الأمن يوم 
القيامة حتى يتفرغ للشفاعة» وما ذاك إلا من الخوف الذي كان علاه أيام الدنياء فلم 
يجتمع عليه خوفان. فكل من كان له حظ من اليقين» فعاين منه ما ذاق من الخنوف 
سقط عنه من الخوف بقدر ما ذاق هنا. قال العارفون: والخوف خوفان: خحوف 
عقاب. وخوف جلال» والآول يزولء. والثاني لا يزال. (حل عن شداد بن أوس) » 
ورواه البزار والبيهقى عن أبى هريرة. 

1١‏ 0417/1- (الفاجر الراجي لرحمة الله. أقرب منها من العابد المقنط) أي: الآيس 
من الرحمةء وذلك لأن الفاجر الراجي لعلمه بالله» قريب من الرحمة فقربه الله 
والعابد المقنط جاهل بالله ولجهله به بعد من الرحمة» ورجاء العبد على قدر معرفته- 


- 478 - 


(كناب أعمال الغلوي والجواب) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


40-6 57- «كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلاً أن 


ىم سس داس 


يعجب بنفّسه) . (هب) عن مسروق مرسلاً (ح). [ضعيف : 6 الألباني . 


بوه بد عار روك لتاق لوقب انرا لين 
ديري «وطليه متخطو ةف و القترطل مض مخيلة 4 اللا قري له قوله مجاه دروا كه 
ومن يقنط من رَحمة ربه إلا الضَالُون 4 [الحجر : 57+ فالمقنط إنما يقنط غيره لقنوطه» فهو 
ضال عن ربه» فما تغني العبادة مع الضلالء و «لا يبس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 
[يوسف : 17/] (الحكيم) في النوادر (والشيرازي في) كتاب «(الألقاب عن ابن مسعود) وفيه 
عبد الله بن يحيى الشقفي. أورده الذهبي في ذيل الضعفاء» وقال: صويلح» ضعفه ابن 
معين» وسلام بن مسلم قال في الضعفاء: تركوه باتفاق» وزيد العمي ضعيف متماسك», 
ورواه عنه الحاكم» ومن طريقه الديلمي بلفظ «الفاجر الراجي رحمة الله أقرب إليها من 
العابد المجتهد الآيس منها؛ الذي لا يرجو أن ينالها وهو مطيع لله - عز وجل-»). 

746 (كفى بالمرء علمّا أن يخشى اث) «إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلمَاء 4 
[فاطر: 78]» (وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بنفسه) لجمعه بين العجب والكبر والاغترار 
بالله. قال الغزالى: وهذه الآفة قلما ينفك عنها العلماء والعباد. قال: ومن اعتقد جزم 
أنه فوق أحد من عباد اللهء فقد أحبط بجهله جميع عمله؛ فإن الجهل أفحش المعاصي» 
وأعظم شيء يبعد العبد عن الله ا ين ل مويك وأمن 
من مكر الله فلا يمن مكْرَ اللّه إلا القوم الُخَاسروت 4 [الأعراف : 49 وفي الفردوس من 
حديث أنس : «كان حكيمان يلتقيان فيعظ أحدهما صاحيه. فالتقياء» فقال أحدهما 
لصاحبه : عظني وأوجز وأجمع» فإني لا أقدر أن أقف عليك من العبادة» فقال: احذ 
أن يراك الله حيث نهاك» ولا يفقدك حيث أمرك» (هب عن مسروق مرسلةا) 

6 548-7/- (لو خفتم الله -تعالى- حق خيفته. لعلمتم العلم الذي لا جهل معه)؛ 
لأن من نظر إلى صفات الجلال تلاشى عنده الخوف من غيره بكل حال» وأشرق نور 
اليقين على فؤاده» فتجلت له العلوم؛ وانتكشف له السر المكتوم «! ومن يق اللّهِ يجعل لَه 
مَخْرَجا 4: [الطلاق : 7] إن تتّقوا اللّه يجعل لكم فرقّانا 4 [الأنفال :4؟] قال الشاذلي : 
نمت ليلة فى سياحتي» فأطافت بي السباع إلى الصبح» فما وجدت أنسا كتلك الليلة»- 


-+53١١ - 


(كتلب أعماز الذلوي والجوارم) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


> ه ص سر ممق يي 


جهل معه. ولو عرفتم الله - تعالى - حق مَعْرقَته لَرََلَتْ لدعائكم الجبال» . ٠‏ الحكيم 
عن معاذ (ض). [ضعيف: 000 


مب سن حون ان مرووقاء الأنين رباك فهبطت واديًا فيه طيور 
حجلء فأحست بي فطارت» فخمفق قلبي رعباء فنوديت : : يا من كان البارحة بأسين 
تاريخ ابن عساكر عن الرقي: أنه قصد أبا الخير الأقطع مسلماء فصلى المغرب ولم يقرأ 
الفانحة 0 فقال فى نمسه : ضاع سهري ١‏ فلما سلم خرج فقفصله سحيقه فخرج 
الأقطع خلفه وصاح على الأسد: ألم أقل لك لا تتعرض لأضيافي» فتنحى ثم قال: 
اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسدء واشتغلنا بتقويم القلب فخافنا الأسد0*©. ومن هذا 
القبيل ما حكي: أن سفينة مرت في البحر؛ فأرسوا على جزيرة» فوجدوا فيها أمة سوداء 
تصلى . ولا تحسن قراءة الفاتحة على وجههاء وتخلط فيهاء ولا تحسن الركوع والسجود. 
ولا عدد الركعات» فقالوا لها: ماهو كذاء افعلى كذا وكذاء ثم سارت السفينة عنها 
بعيداء فإذا هم بها تجري على وجه الماء» وتقول: قفوا علمونى فإنى نسيت» فبكوا 
المعرفة أن يعرفه بصمفاته العليا وبأسمائه الحسنى » معرفة يستنير قلبه بهاء فلو عرفتموه 
كذلك (لزالت لدعائكم) وفي رواية: «بدعاتكم» بالموحدة (الجبال) لكنكم وإن عرفتموه لم 
تعرفوه حق معرفته. فلم تنظروا إلى صنعه وحكمه وتدبيره. فلم تكونوا من أهل هذه 
ا مرتبة ومن عرفه حقٌ معرفته مانت منه شهوة الدنيا وَالْشين بها وحب الرئاسة. والثناء 
والحمد من الناس» وزالت الحجب عن قلبه ؟ فأبصر ريه بعين قلبه ولبه» ولم يحتدعه 
غرور ولا خيال» فزالت لدعائه الجبال؛ فعلماء الظاهر عرفوا الله» لكن لم ينالوا حق 
المعرفة ؟ فلذلك عجزوا عن هذه المرتبة» ومنعوا أن يكون لهم هذاء بل ودونه؟ كالمشئ 
على الماء؛ والطيران في الهواء وطى الأرض لأحدء ولو عرفوه حقّ المعرفة لماتت منهم 
شهوات الدنياء وحب الرئاسة والحاه. والشح على الدنياء والتنافس في أحوالهاء وطلث 
العزى وحب الثناء والمحمدة. ترى أحدهم مصغيا لما يقول الناس له وفيه» وعينه شاخصة 
إلى ما ينظر الناس إليه منه. وقل عميت عيناه عن النظر إلى صنع الله وتدبيره» فإنه - 
تعالى- كل يوم هو في شأن (الحكيم) الترمذي (عن معاذ بن جبل) . 

() إنما تكون الولاية لمن اشتغل بتقويم الباطن والظاهرء آما من لا يحسن قراءة الفاتحة» وعنده من المكنة ما 

يستطيع تقويم قراءة ثم لا يفعل» ففي ولاية مثل هذا نظر. (خ). 
+1١ -‏ - 


(كناب أعمال الفلوب والإوارم) باب:الترغيب فى الخشية والخوف والرجاء 


5 ه/ا/ا/0- ما اجْمَمَع الرجاء والمُوْف في قلب مؤمن إلا أعطّاه لله - 
وجرت ]ل حاء را ادر نان شاب جسن للضي وروا فين 
84 الالباني . 

دور - اما من عبد مُؤْمِن يحرج من َيه من الدموع مل رأس 


كوه هسه لس سس غير 


الذبَاب من خشيه الله- تعالَى- قتصيب حر وَجهه قتمْسه الثار أبد]» . (ه) عن ابن 
مسعود (ح). [ضعيف : 5 الألباني . 


0 حد كع 


95 205 


5 - ه/الا/ا- (ما اجتمع الرجاء والخوف في قلب مؤمن إلا أعطاه الله - عز وجل - 
الرجاءء وآمنه الخوف) قال الغزالي: فالعمل على الرجاء أعلى منه على الخوف؛ لأنه 
أقرب إلى الله وأحبهم إليهء والحب يغلب بالرجاء»ء واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهما 
خوفًا من عتابه» والآخر رجاء لثوابه. قال الغزالي: الرجاء ارتياح القلب لانتظار 
محبوب متوقع» ولابد أن يكون له سبب. (هب عن سعيد بن المسيب مرسلا) . 

1١ 1/‏ 87/6-(ما من عبد مؤمن) التنكير فيه للتعظيمء أي: كامل في إسلامه. 
راض بقضاء ربهء وبنبوة نبيه» وبدين الإسلام (يخرج من عينيه من الدموع مثل رأس 
الأنات ير عشية امستعالني )1 أ * رمن قوق علانه بوقتهر مملطاته [ سوبي 
وجهه؛ فتمسه النار أبدا) ؛ لأن خحشيته من الله دلالة على علمه به ومحبته له» ومن 
لحب لذ أحبه الله. قال الحافظ العراقي: وكل ما ورد من فضل البكاء من خشية 
الله؟ فهو إظهار لفضيلة الخشية إِنّمَا يَحْشَى الله من عباده الْعلّماء 4 [فاطر:/7], وفي 
خبر: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية» وقال أهل الكشف: ما من عمل إلا له وزن 
وثواب» إلا الدمعة فإنها تطفئ بحورا من النارء وخرج ببكاء الخشية بكاء التفجيع» 
فإنه يضدع الراس» ويضعف البضرء: وبكاء الع والهلع» فإنه يورفالفترة والغفلة: 
كما أن بكاء الخشية يزيل الفترة» ويزيد الذلة. (ه عن ابن مسعود) ورواه عنه الطبراني 
والبيهقى» قال الحافظ العراقي : وسنده ضعيف . 


و 
2 جه 0 


-غ5١؟‎ - 


(كناب أعمال الذلوي والجواوم) باب:الترغيب في الرحمة 
باب: الترغيب فى الرحمة”* 
4541-8 «ارحم من فى الأرض يرحمك من فى السمّاء». (طب) عن 


جريرء (طب ك) عن ابن مسعود (صح). [صحيح : 8415] الآلباني . 

-441١-4‏ (ارحم من في الأرض) بصيغة العموم؛ يشمل جميع أصناف 
الخلائق» فيرحم البر والفاجرء والناطق والمبهمء والوحش والطير (يرحمك من في 
السماء) اختلف بالمراد: «بمن في السماء» فقيل: هو اللّه» أي: ارحموا من في الأرض 
شفقة؛ يرحمكم الله تفضلاً» والتقدير: يرحمكم من أمره نافذ في السماءء أو من 
فيها ملكه وقدرته وسلطانهء أو الذي في العلو والجلال والرفعة؛ لأنه -تعالى- لا 
يحل في مكان؛ فكيف يكون فيه محيطًا؟!» فهو من قبيل رضاه من السوداء بأن تقول 
فى جواب أين الله؟ فأشارت إلى السماء معبرة عن الجلال والعظمة .لا عن المكان؛ 
وإنما ينسب إلى السماء لأآنها أعظم وأوسع من الأرض أو لعلوها وارتفاعهاء أو لأنها 
قبلة الدعاء» ومكان الأرواح الطاهرة القدسية» وقيل المراد منه الملائكة» أي : يحفظكم 
الملاتكة من الأعداءء والمؤذيات بأمر اللّه» ويستغفروا لكم» ويطلبوا الرحمة من الله 
الكريم. قال الطيبى: ويمكن الجمع بأن يقال يرحمك بأمره الملائكة أن تحفظك. قال 
-تعالى-: 98 له معقبات من بين يديه ومن خَلفه يُحَفَظوتَه من أَمَرِ الله 4 [الرعد: .]١١‏ 
وأخرج الرويانيى فى مسنده عن ابن عمر يرفعه: (إن العبد ليقف بين يدي الله 
-تعالى- فيطول وقوفه حتى يصيبه من ذلك كرب شديد». فيقول: يارب ارحمنى 
اليوم» فيقول له: هل رحمت شيئًا من خلقى من أجلى فأرحمك» . قال اخراك: 
والرحمة تحلة ما يوافي المرحوم في ظاهره 505 أدناه كشف الضر وكشف الأذى» 
وأعلاه الاختصاص ورفع الحجاب» وفيه ندب إلى العطف على جميع أنواع الحيوان» 
وأهمها وأشرفها الآدمي المسلم» والكافر المعصوم؛ فيعطف عليهم بالمواساة والمعونة 
والمواصلة» فيوافق عموم رحمة الله للكل بالإرفاق؛ وإدرار الأرزاق. وقال وهب: من 
يرحم يرحم» ومن يصمت يسلم » ومن يجهل يغلب. ومن يعجل يخطئ» ومن يحر ص - 


69 سبقت أحاديث تناسب موضوع الباب ع أول كنات الآدب» باب : توقير الكبير ورحمة الصغير» وتأتى أحاديث أخرى 
تناسب ترجمة الباب وموضوعه» قبن كتاب الصحبة والبر والصلة. باب : الرحمة بالشيوخ والأرامل. (خ). 


- 271 - 


(كناب أعمال الفلوب وانجواوح) باب:الترغيب في الرحمة 


- على الشر لا يسلم» ومن يكره الشر يعصم. وقال عيسى -عليه السلام- : لا تنظروا 
فى عيوب الناس كأنكم عبيدء إنما الناس مبتلى ومعافى؛ فارحموا أهل البلاء. 
واحمدوا الله على العافية. وهنا دقيقة» وهي أن العارف المرصفي قال: يجب على 
الفقير إذا تخلق بالرحمة على العالم ألا 56 بالرحمة موطنهاء فيطلب أن يكون 
العالم كله سعيداء فإنه -تعالى- يقول: وتَمّت كلمة ربك لأَمَلأَنَ جهتم من الْجنّة والّاس 
أجمعين » [هود : 9] وقال «إما يبدل القول لدي 4 [ق : 6 ورثئي الغزالي في 
النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال: بم جتتنيى؟ فذكرت 
أنواعًا من الطاعات فقال: ما قبلت منها شيئًا» لكنك جلست تكتب فوقعت ذبابة على 
القلم» فتركتها تشرب من الحبر رحمة لهاء فكما رحمتها رحمتك؛ اذهب فقد غفرت 
لك”*. انتهى. والرحمة في حقنا رحمة وحنو يقتضيان الإحسان وذلك تغير يوجب 
للمتصف به الحدوث, والله تقدس عن ذلك». وعن نقيضه الذي هو القسوة والغلظة» 
فهو راجع فى حقه إلى ثمرة تلك الرقة وفاتدتهاء وهو اللطف بالمبتلى» والضعيف» 
وكشف ضره والإحسان إليه. ذكره القرطبي وغيره. وقال ابن عطاء الله : من اطلع 
على أسرار العباد» ولم يتخلق بالرحمة الإلهية؛ فاطلاعه فتنة عليه» وسبب لحر الوبال 
إليه» وإليه أشار ابن الفارض بقوله : 
وإيَاكَ والإعراض عن كل صورة ممّوهة أو حالة متتجيلة 
فمن تخلق بالرحمة الإلهية» وهي العامة لجميع الخلق» الطائع والعاصي؛ 
بواسطة شهادة فعل الله؛ عذر الخلق ورحمهم؛ لكونه لم يشهد لهم فعلاً» بل يشهد 
أفعال الحق تتصرف فيهم» وتجري فيهم مجرى القدرء وهم محجوبون عن ذلك 
بواسطة أفعال النفس وظلمتهاء فيرحمهم الله من غير اعتراض عليه» ويعذرهم من 
غير أن يقف مع شيء من ذلك. (طب عن جرير») البجلى. قال الهيشمي: رجاله 
رجال الصحيح (طب ك) من حديث ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبو قابوس- 
(:) عجبًا كيف لا يقبل الله الطاعات وقد أمر بها ووعد على ثوابها؟! لكن للقوم أصول يأخذون عنها ما جاءت 
بها الشريعة» فغفر الله للمتصوفه حين ينقلون هذا في كتبهم دون تدقيق النظر إلى ما تئول إليه أقوالهم من 
وبال. (خ). 
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(كتاب أعمال الظلوب والدواوج) باب:الترغيب في الرحمة 


1/48 - -141- «ارْحَموا ترحمواء وأشفروا يثمَر كم ويل ) لأقما اع القول. 


سغر م عمدت 


ويْل للمصرين الِّينَ يصرون عَلَى ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمُونَ) 507 


عمر (صح). [ صحيح : /141)] الآلباني. 


- (عن ابن مسعود) رواه من هذا الطريق البخاري في الآدب المفردء وأحمد وأبو داود 
والترمذي» -وقال: حسن صحيح» وصححه الحاكمء وأقره الذهبي» وقال ابن حجر: 
رواته ثقات» واقتفاه المصنف فرمز لصحته. قال السخاوي: وكان تصحيح الحاكم 
باعتبار ما له من المتابعات والشواهد؛ وإلا فأبو قابوس لم يروه عنه سوى ابن دينارء 
ولم يوثقه سوى ابن حبان على قاعدته في توثيق من لم يجرح» ومن شواهده ما عقبه 
به المصنف بقوله . 

447-074 (ارحموا ترحموا)؛ لأن الرحمة من صفات الحق التى شمل بها 
عباده؛ فلذا كانت أعلامًا اتصف بها البشرء فندب إليها الشارع في كل شيء حتى في 
قتال الكفار والذبح» وإقامة الحججء. وغير ذلك (واغفروا يغفر لكم). لأنه -سبحانه 
وتعالى- يحب أسماءه وصفاته التى منها الرحمة والعفوء ويحب من خلقه من تخلق 

ا شدة هلكة لمن لا يعي أوامر الشرعء ولم يتأدب بآدابه 
والأقماع ب: بفتح الهمزة: : جمع قمع؛ ؛ بكسر القّاف» وفتح ا ميم » وتسكن: الإناء الذي 
يجعل فى رأس الظرف ليملا بالمائع. شبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا 
يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئًا مما يفرغ فيها؛ فكأنه يمر عليها مجتازا كما يمر 
الشراب في القمع كذلك. قال الزمخشري: من المجاز: ويل لأآقماع القول» وهم 
الذين يستمعون ولا يعون. انتهى. (ويل للمصرين) على الذنوب؛ أي: العازمين على 
المداومة عليها (الذين يصرون على ما فعلوا) يقيمون عليهاء فلم يتوبواء ولم يستغفروا 
(وهم يعلمون) حال. أي: يصرون في حال علمهم بأن ما فعلوه معصية»ء أو يعلمون 
بأن الإصرار أعظم من الذنب» أو يعلمون بأنه يعاقب على الذنب (حم خد هب عن 
ابن عمرو» بن العاص» قال: سمعت رسول الله كله يقول على منبره ذلك . قال الزين 
العراقي كالمنذري: إسناده جيدء وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح.» غير 
حبان بن زيد الشرعي ؛ وثقه ابن حبان» ورواه الطبرانى كذلك . انتهى. والمصنف رمز 
لصحتهء وفيه ما ترى. ْ 
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(كناب أعمال الفلوب والجوارم) باب:الترغيب في الرحمة 


ا ا لو ل ل ص تن عر 
ا 57-7 (إنما يرحم الله من عباده الرحماء». (طب) عن جرير 
(مه) [حسن: ١8؟١؟]‏ الآلباني . 0 م 


3/7 الاح -4484- «الراحمون يرحمهم اسن -تبارك وتعالى- ارحموا من 
7070 
في الأرض يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السمّاء». (حم دات ك) عن ابن عمروء زاد (حم ت“ك) 


0 1م -(إنما يرحم الله من) ريانية (عباده الرحماء) بالنصب على أن في إنما كافة. 
وبالرفع على أنها موصولة. والرحماء: جمع رحيم» وهو من صيع المبالغة» وفضيته أن 
رحمته سبحانه تختص بمن اتصف بالرحمة الكاملة؛ بخلاف من فيه رحمة ماء لكن قضية 
خبر أبى داود: «الراحمون ير خمهم اللّه) شموله. ور ححه البعض ؟؛ وإغغا بولغ فى الأول 
لأن ذكر لفظ الجلالة فيه دال على العظمة؛ فناسب فيه التعظيم والمبالغة . 

(فائدة) ذكر بعض العارفين من مشائخنا: أن حجة الإسلام الغزالى رئى فى النوم؛ 
فسثئل ما فعل الله به فقال: أوقفنى بين يديه وقال: بماذا جئت؟ فذكرت أنواعا من 
العبادات» فقال: ما قبلت منها شيئاء ولكن غفرت لك هل تدري بماذا؟ جلست تكتب 
يومًا فسقطت ذبابة على القلم. فتركتها تشرب من الحبر رحمة لها فكما رحمتها 
اذهب» فقد غفرت لك2©27. (طب عن جرير» بن عبد الله. وعزوه للطبرانى كالصريح 
في أنه لم يره فى شيء من الكتب الستة» وهو غفول قبيح. فقد عزاه هو نفسه في 
الدر للشيخين معاء من رواية حديث أسامة بن زيد» وهو فى كتاب الجنائز من 
البخاري» ولفظه عن أسامة بن زيد قال: أرسلت بنت النبي ميلد تقول: إن ابني قد 
احتضر؛ فأرسل يقرئ السلام فنقول "ات لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده 
بأجل مسمهى » فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن 
عبادة. ومعاذ بن جبلء وأبى بن كعبء وزيل ١‏ بن ثابت» ورجال» فرفع إليهم الصبي 
فأقعده فى حجره ضيه تفعقع ؟ فناضتي عجاه تفال ميعه : يا رسول الله ما هذا؟ قال: 
ادوج نيا 0 تي اليل عباده ؟ إا ا الرحماءا , 
بالشفقة والإحسان والمؤاساة والشفاعةء وكف الظلم» ثم بالتوجه إلى اللّه - 


(*) انظر التعليق فى الحاشية السابقة. (خ). 
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(كناب أعمال الشلوي والجوارم) باب٠الترغيب‏ في الرحمة 


ب مج دص ل لا ته أ ذو و لدب ىح سص 


١والرحم‏ شجْتَةٌ من الرحمن: فم وضلها وضله اله ومن قطعها قطن |0 
/ صحيح : 7" الألبانى . 


- والالتجاء إليه» والدعاء بإصلاح الحال» ولكل مقام مقال (يرحمهم) خالقهم 
(الرحمن)» وفي رواية للزعفراني ذكرها الحافظ العراقى في أماليه: : «الرحيم » بدل 
«الرحمن» (تبارك -وتعالى-) أي: يحسن إليهم» ويتفضل عليهه”''2؛ فإطلاق الرحمة 
عليه باعتبار لازمها؛ لتنزهه عما يتعلق بالجوارح» قيل: وذا أول حديث روي مسلسلاً 
(ارحموا من في الأرض) أي : من تستطيعون رحمته من المخلوقات برحمتكم المتجددة 
الحادثة (يرحمكم من في السماء) أي: من رحمة عامة لأهل السماءء الذين هم أكثر 
وأعظم من أهل الأرضء أو المراد: أهل السماءء كما يشير إليه رواية: «أهل 
السماء» . قال العارف البوني: فإن كان لك شوق إلى الرحمة من الله» فكن رحيمًا 
لنفسك ولغيركء ولا تستبد بخيرك» فارحم الجاهل بعلمكء. والذليل بجاهك. 
والفقير بمالك». والكبير والصغير بشفقتك ورأفتكء والعصاة بدعوتكء» والبهائم 
بعطفك ورفع غضبكء فأقرب الناس من رحمة الله أرخمهم لخلقهء فكل ما يفعله من 
خير دق أو جل». فهو صادر عن صفة الرحمة. وقال ابن عربي: قد أمر الراحم أن 
يبدأ بنفسه فيرحمها؛ فمن رحمها سلك بها سبيل هداهاء وحال بينها وبين هواها؛ 
فإنه رحم أقرب جار إليهء ورحم صورة خلقها الله عنلى صورته؛ فجمع بين 
الحسنيين» ولذلك أمر الداعي أن يبدأ بنفسه فى الدعاء ا.ه. 

(تنمة) : أنشدنا والدي الشيخ تاج العارفين» وهو اليا قال: 
أنشدنا الشيخ الصالح معاذء وهو أول شعر سمعته منه قال: أنشدنا بقية الحفاظ المحقق 
ولي الدين العراقي. وهو أول شعر سمعته منه قال: أنشدنا أونحمة هة نات 
السكندريء وهو أول شعر سمعته منه قال: أنشدنا محمد بن محمد الواسطى» وهو 
ار قبعر يح ينه قال9 القنذا ابو الخلئر يلافك رتافد سعاططة ونه 
قال: أنشدنا أبو محمد عبد العزيز الدمشقي» وهو أول شعر سمعته منه قال: أنشد 
الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن هبة الله بن عساكرء وهو أول شعر سمعته منه: 


)١(‏ والرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة؛ فإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله لا ينافي كل منهما الرحمة. 
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(كتاب أعمال الخلوب والدوارح )باب الترغيب في الرحمة 


مس ىا مم سدس ملومات ى سه وير ه 


وا م -_- اليس منا من لم يَرْحَمْ صغيرتاء ويوقّر كبيرتاء ويأمر 
با مروف ونه عن انكر .(حم ت) عن ابن عباس(ح) . [ضعيف :117/8 ] الألباني. 


د اد إن القد انوا :اللي منشسكا ,ولا 5 مواتايل ادر سحنييم 
واد لخبولالة هذااازلالة بعر نك ٠‏ «والفكن يشويب الالمان والكرةم 
وارحم بقلبك خَلق الله وارهم فإنما رت ارين بدن رحما 
(تنبيه): قال العلامة أقضى القضةة الجويني في ينابيع العلوم: حكمة إتيانه 

بالراحمين جمع راحمء دون الرحماء جمع رحيم » وإن كان غالب ما ورد من الرحمة 

استعمال الرحيم لا الراحم؛ لأن الرحيم صيعة مبالغة؛ فلو عبر بجمعها اقتضاه 
الاقتصار عليه» فعير بجمع راحم إشارة إلى العباد منهم من قلت رحمته. فيصح 
وصفه بالراحم لا الرحيم؛ فيدخل في ذلك». ثم أورد على نفسه حديث: (إنما يرحم 
الله من عباده الرحماء» وقال: إن جوابًا حقه أن يكتب بماء الذهب»؛ على صفحات 
القلوب» وهو أن لفظ الجلالة دال على العظمة والكبرياء» ولفظ الرحمن دال على 
العفو بالاستقراء»ء حيث ورد لفظ الجلالة يكون الكلام مسوقًا للتعظيم» فلما ذكر لفظ 

الجلالة فى قوله: (إنما يرحم الله" لم يناسب معها غير ذكر من كثرت وعظمت؛ 

ليكون الكلام جاريًا على نسق العظمة» ولما كان الرحمن يدل على المبالغة في العفو 

ذكر كل ذي رحمة وإن قلت. (حم د) في الأدب (ت) في الزكاة (ك) كلهم (عن ابن 

عمرو) , بن العاص. قال الترمذي: حسن صحيح. زاد (حم ت ك, و«الرحم شجنة») 

بالكسرء والضه (من الرحمن) أي: مشتقة من اسمه؛ يعني: قرابة مشتبكة كاشتباك 

العروق؛ شبه بذلك مجارًا واتساعاء» وأصل الشجنة شعبة من أغصان الشجرة (فمن 

وصلها وصله الله »ومن قطعها قطعه الله) أي : قطع عنه جوده وفضله . 
"لا ءامو > (ليس منا) أي : ليس مثلنا (من لم يرحم صغيرنا) لعجزه وبراءته 

عن قبائح الأعمال» وقد يكون صغيرا ة في المعنى مع تقدم سنه؟ لجهله وغباوته وخرقه 

وغفلته» فيرحم بالتعليم والإرشاد والشفقة (ويوقر كبعيرنا)ء ا خض يه. اطق السنيق فى 

الوجود وتجربة الأمور (ويأمر بالمعروف وينهى عن المتكر) بحسب وسعه: بيده - 


.ا 905937 سيق الحديث مشروحا في الأدب. باب توقير الكبير ورحمة الصغير. (خ). 
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(كتاب أعمال الفلوب والجوايم) باب: الترغيب في الرحمة 


"الا /ا- ,به - (من لا يرْحَم لا يرحم). (حم ق د ت) عن أبي هريرة (ق) 
عن جرير (صح). (صحيح : 10 الآلباني , 


0 م 


0 -8410- «حَاب عبد وخَسر لم يَجَعَل الله -تعالى- في قلبه ر 


للبشر). ل وأبو نعيم في المعرفة» وابن عساكر عن عمرو بن حبيب 


- أو بلسانه» أو بقلبه بشروطه المعروفه. قال -تعالى-: « أنحينا الّذين يبهون عن 
السوء » [الأعراف : 6 فجعل النجاة للناهين» والهلكة للتاركين. (حمات» فى 
جود وقان الترد م عي عي لعن انو معام ارين بلسيينه كاله ابن العاف : 
ضعيف » فيه ليث بن أبى سليم» ضعفوه. وقال الهيثمي : فيه ليث» وهو مدلس . 

7*1 .و . و (من لا يرحم» بالبناء للفاعل (لا يرحم) بالبناء للمفعول. أي: من 
لا يكون من أهل الرحمة لا يرحمه الله» أو من لا يرحم الناس بالإحسان لا يئاب من 
قبل الرحمن هَل جَرَاء الإحسان إلا الإحْسَان © [الرحمن: 6ء أو من لا يكون فيه 
رحمة الإبمان في الدنيا لا يرحم في الآخرة» أو من لا يرحم نفسه بامتثال الأمر 
وني النين لا ررحم الم الاحه لسن غنذة غية» «الرحومة الأول فى الاعمال»؟ 
والثانية ا الجزاء» ولا يشاب إلا من عمل صالحًاء أو الأولى الصدقة» والثانية 
البلاء» أي: لا يسلم من البلاء إلا من تصدق» أو غير ذلك» وهو بالرفع فيهما على 
الخبر» وبالجزم على أن من موصولة» أو شرطية» ورفع الأول وجزم الثانى» وعكسه. 
وأفاد الحث على رحمة جميع الخلق؛ مؤمن وكافرء وحر وقنء» وبهيمة» وغير ذلك» 
يل فى البعجة العمود هوه إطغان سين سوه رتس ذلاب لخو دوت 
عن أبي جرير بن عبد الله. وسببه أن النبى -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- 
قبل الحسين فقال الأقرع بن حابس: لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا؛ فنظر 
إليه فذكره. قال المصنف: هذا حديث متواتر. 

او وروي حاتي موسر أي بورى وراك الع جحل الاستعالى في 0د 
رحمة للبشر) «ل قويل للقاسية قلوبهم 4 [الزمر: «,] (الددلابي» بضم الدال» وآخره- 
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(كذاب أعمال الفلوي والجوارح) باب:الترغيب في الرحمة 


م ده ا ا 0 


6--- -7194- اليس منا مَنْ لَمْ جل كسيرناء وَيَرْحَمْ صغيرتاء ويَعْرف 
لعالمًا حقه). (حم ك) عن عبادة بن الصامت (ح). [حسن: 557 3] الألباني. 


5-4 -7796- اليس منا من لم يرْحَم صغيرتاء وَلَم يَعْرِف حق كبيرتَاء 


2-2 


" وه 2 
0 ولا يكُون المؤْمن مُوْمئَا حَتّى يُحب لِلْمَوْمنينَ ما يُحب 
لنفْسه) . (طب) عن ضميرة (ح). [موضوع: 5917] الألباني. 


- صم 


. 


4041-0-01 من لا يَرْحَم الا 3 ير حيمه اللدكي ضع قا سادق رود 
(حم ت) عن أبي سعيد (صح). [صحيح: 10417] الألباني. 
- موحدة تجمتية: نسبة إلى دولاب» بفتح الدال» قال الإمام السمعاني: لكن الناس 
يضمونها؛ نسبة إلى قرية بالري» وهو محمد بن أحمد بن سعد الوراق الأنصاري؛ 
عالم عامل بالحديث» حسن التصرف» روى عن العطاردي وغيره» وعنه الطبراني 
وابن حبان (في) كتاب (الكنى) والألقاب (وأبو نعيم) الأصبهانى صاحب الحلية (في) 
كتاب (المعرفة) وكذا الديلمي (وابن عساكر) في التاريخ كلهم (عن عمرو بن حبيب) بن 
عبد شمسء. قال الذهبى: ويقال له عمرو بن سمرة» وله صحبة . 

8 44- انظر الحاشية السابقة . (خ). 

5 ه759 انظر ما قبله . (خ). 

4٠41-31‏ (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) قال الطيبيى: الرحمة الثانية 
حقيقية» والأولى مجازية؛ إذ الرحمة من الخلق العطف والرأفة» وهو لا يجوز على 
الله ومن الله الرضا عمن رحمه.ء لأن من رق له القلب فقد عرض له الإنعام أو 
إرادته» والجزاء من جنس العمل». فمن رحم خلق اللّهء رحمه اللّه. قال الزين 
العراقى: وجاء في رواية تقيبده بالمسلمين»ء فهل يحمل إطلاق الناس على التقييد» أو 
لأف غنول ورحتمة ا كل لعن يخي ةق الشارة ع "ناذا كانززا اهل انمه حيطا 
لهم ذمتهمء أو حربيين دخلوا بإذن؛ فيحفظ لهم ذلكء. لا أن المراد بالرحمة مودتهم 
وموالاتهم. (حم ق ت عن جرير) بن عبد الله (حم ن عن أبي سعيد) الخدري. وفي 
الباب أنس وغيره. 


-3:29غ- 


(كناب أعمال الخلوب والجواوح) باب الترغيب في الرحمة 


ص وى تبت م وى سم م ا لير س م 


6-- 94.0917 امن لا يرحم من فى الأرض لا يرحمه من فى السماء). 
(طب) عن جرير (صح)[ضعيف: 08/85] الألباني 1 


ج وم تب هو خم جى م صدبى 6 66> 6 > 


> وى 4ه إن و و 
4.١9 01‏ (من لا يرحم لا يرحم. ومن لا يغفر لا يغفر له). (حم) عن 
جرير (صح)[صحيح : 1519] الآلباني . 


- هم 2 7 همه ض7 مق ومو د ير حت م رع 6 


هم > هم > م6 ه و 
44 40- (من لا يرحم يرحم. ومن لا يغفر لا يغة له» ومن لا يتب 
فم .6 عرو 1 5 
لا يتب عليه) . (طب) عن جرير (صح). [صحيح : 11# ] الألباني 1 


ع 


-- 78و .هو_(من لا يرحم من في الآأرض لا يرحمه من في السماء) أمره أو 
سلطانه» فهو عبارة عن غاية الرفعة» ومنتهى الجلالة» لاا عن محل يستقر فيه» ومن 
تمام الرحمة إيثار الأطفال بذلك لضعفهمء وتوقير الكبير لسنهء وفي رواية بدل: من 
في السماء» (أهل السماء» . وفي شرح الحكم: رئي بعضهم في المنام فقيل له: ما فعل 
اللّه بك؟ قال: غفر لي ورحمني» وسببه أني مررت بشارع ببغداد فى مطر شديد» 
فرأيت هرة ترعد من البرد»ء فرحمتهاء وجعلتها بين أثوابي . (طب عن جرير») بن 
اماي رمد لعناب تين ركان جعت رد العيمة و ليقن تان لمشي رجانه 
رجال الصحيح. وقال المنذري: إسناده جيد قوي . 1 

69- #و .و_(من لا يرحم لا يرحم) أكثر ضبطهم فيه بالضم على الخبر. قاله 
القاضي. وقال أبو البقاء: اليد أن يكون من بمعنى الذيء فيرتفع الفعلان» وإن 
جعلت شرطا بجزمهما جاز (ومن لا يغفر لا يغفر له) دل بمنطوقه على أن من لم يكن 
رحيمًا لا يرحمه الله» ومن لا يغفر لا يغفر اللّه له ومن شهد أفعال الحق في الخلق» 
وأيقن بأنه المتصرف فيهم؛ رحمهم» ومن لم يرحمهم واشتغل بهم عن الحق كان سب 
لقته من الله وجلب كل رزية إليه» ويدل على العكس بمفهومه. وهو أن كل من كان 
رحيمًا يرحمه الله الرحمن» ومن يغفر يغفر الله له. (حم عن جرير» بن عبد الله. قال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

- 45.و_(من لا يرحم لا يرحمء ومن لآ يغفر لآ يغفر له ومن لا يتب لا يتب 
عليه) في منطوقه ومفهومه العمل المذكور فيما قبله (طب عن جرير) بن. عبد الله. رمز- 
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(كناب أعمال الذلوب والجوارح) باب:الترغيب في الرحمة 


481/٠١‏ «لا تْرّع الرّحمة إلا من شّقي)». (حم دت حب ك) عن أبي 
هريرة (ح) [حسن: 14117] الألبانى. ْ ْ 
- المصنف لصحته. لكن قضية كلام الهيثمي أنه غير صحيح؛ فإنه عزاه للأحمد 
والطبراني ثم قال: رجال أحمد رجال الصحيح.ء فأفهم أن رجال الطبراني ليسوا 
كذلك» وقد يقال: لا مانع من كونه صحيحا مع كون رجاله غير رجال الصحيح». 
وقال المنذري: إسناده صحيح . 

-4807١-0١‏ (لا تنزع الرحمة إلا من شقي). لآن الرحمة في الخلق رقة القلب. 
ورقته علامة الإيمان» ومن لا رقة له لا إيمان له» ومن لا إيمان له شقي؛ فمن لا يرزق 
الرقة شقى. ذكره الطيبي. قال ابن العربي: حقيقة الرحمة إرادة المنفعة» وإذا ذهبت 
إرالاتها من قلي شين بإراقة الأكروه القرو» ,كفي ص ]الما بو الانياق: ادال تفلي 
الصلاة والسلام- : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». والمؤمن من أمن جاره 
بوائقه» وكما يلزم أن يسلم من لسانه ويده؛ يلزم أن يسلم من قلبه وعقيدته المكروهة 
فيه؛ فإن اليد واللسان خادمان للقلب. اه. وقال الزين العراقي : هل المراد فيه تنزع 
الرحمة من: قلبه بعد أن كان في قلبه رحمة» لأآن حقيقة النزع إخراج شيء من مكان 
كان فيهء أو المراد: لم يجعل في قلبه رحمة أصلاً؛ فيكون كقوله: رفع القلم عن 
ثلاثء» والمراد: شقاء الآخرة» أو الدنياء أو هماء وبالرحمة العامة» كما في رواية 
الطبراني.. قال القرطبي: الرحمة رقة وحنو يجده الإنسان في نفسه عند رؤية مبتلى 
أو صغير أو ضعيف؛ يحمله على الإحسان له» واللطف والرفق به» والسعي في 
كشف ما بهء وقد جعل الله هذه الرحمة في الحيوان كلهء يعطف الحيوان على نوعه 
وولده» ويحسن عليه حال ضعفه وصغره» وحكمتها تسخير القوي للضعيف؛ كما 
مرء وهذه الرحمة التى جعلها الله في القلوب في هذه الدار التي ثمرتها هذه المصلحة 
العظيمة» التى هي حفظ النوع؛ رحمة واحدة من مائة ادخرها الله يوم القيامة يرحم 
بها عباده» فمن خلق الله في قلبه هذه الرحمة الحاملة على الرفق» وكشف ضرر 
المبتلى» فقد رحمه الله بذلك في الجنان» وجعل ذلك على رحمته إياه في المال» فمن 
واه ناقةا لفق وروا كلاه مله يه سن التسييوة لظي برام مولت ع 


- 251552 - 


(كناب أعمال الذلوب والدواوج)باب: الترغيب في الرضا 


م برب يس 5 
1451-7- «لا يدخل الجنة إلا رحيم». (هين) قن انس (قن) لدف 
| الألبانى. 


هه ماه > 


ع 
«ن” 6نك” 6ن 


١58-078‏ - «إن الله -تَعَالَى- ليش تدا الى علبودسعة 


أصتاف من الي رٍلَم يله ذا سَخط على المَبد أي علي بسبََةأصنّاف من 


ًُ عل مس 


الشر لم يعمله». (حم حب) عن أبي سعيد (ح). [ضعيف : ١‏ الألباني. 

1 اشفق على مبتلى» فقد أشقاه حالاً» وجعل ذلك علمًا على شقوته مآلاً» نعوذ 
باللّه فخ ذلك (حم د) فى الآأدب (ت) فى البر (حب ك) في التوبة (عن أبي هريرة) 
قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجة أبا القاسم يليد يقول فذكره. قال 


الحاكم : ١‏ وأقره الذهبي, ورواه البخاري في الآدب الممرد. قال ابن الجوزي 
فس شرح 0 وإسناده صالح. ورواه عنة أيضًا البيهقى. قال 2 الممذب: 
وإسناده صالح . 


-4951- (لا يدخل الجنة إلا رحيم) ظاهره أن هذا هو الحديث بتمامهء 
والأمر بخلافه». بل بقيته عند مخرجه البيهقي». قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم» قال: 
«ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته» حتى يرحم الناس» دل هذا الخبر على أن 
الرحمة ينبغي شمولها وعمومها للكافة» فمن لم يكن كذلك فهو فظ غليظ» فلا يليق 
بجوار الحق فى دار كرامته» وأبعد القلوب من اللّه القلب القاسى. (هب عن أنس) بن 

20 

1558-181- (إن الله -تعالى- إذا رضي عن العبد أثني) أي: أعلم ملائكته فيثنون 
عليه» ثم يقذف ذلك في قلوب أهل الأرض فيثنون (عليه بسبعة أصناف من الخير لم 
يعمله) يعني: أنه يقدر له التوفيق لفعل الخير في المستقبل» ويثني عليه به قبل صدوره 
منه بالفعل» قال في الكشاف في تفسير: «! ولينصرث الله من ينصره 4 [الجبج: ٠‏ ]. - 
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(كتاب أعمال الذلوي والجواوح) باب:لترغيب في الرضا 


"١1١-64‏ (أَيْنَ الراضون بالمفُدور؟ أَيْنَ الساعون للمشكور؟ عَجِيْت 
0000" ف .تن ا ين د 2 و2 1 5 3 
لمن يؤمن بدار الخلود كيف يسعى لدار الغرور!؟). هناد عن عمرو بن مرة مرسلاً 
)2 إفعت: 1/1 ] الآلباني . 0 ْ 
- وعن عثمان هذا: والله ثناء قبل بلاء؛ يريد أن الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا 
من الخير ما أحدثوا. إلى هنا كلامه وقال الصوفية: الجناية لا تضر مع العناية» وفي 
تفسير البغوي: أن داود -عليه السلام- سأل الله أن يريه الميزان» فأراه كل كفة كما بين 
المشرق والمغرب» فقال: يارب ومن يستطيع يملاً هذه حسنات؟ فقال: يا داود إني إذا 
رضيت على عبدي ملأتها بتمرة (وإذا سخط على العبد أثني عليه بسبعة أصناف من الشر 
لم يعمله) هذا ينبتك بأن الثناء من الله على عبده بسريرته فيما بينه وبينه» وبما قسم له 
بعد؛ لأن الخلق إنما عاينوا علانية» والحق يثنى عليهم بما غاب عنهمء. وبما سيكون 
منه» وإنما يثنى عليه أضعاف ما لم يعمله لما سيكون منه»ء وذلك لأنه كما بين الرزق 
تفاوت فى القسمة؛ فكذا بين الثناء والثناء» فقسمة الررق على التدبير فى الظاهرء 
وقيفة لسامرومقا ركه عن متازل الغياء متها لقيع تن الباطلري كاله ابن الترس» العا 
أعم من المدح والحمد» ومقتضاه: كونه ذكراً: لسانيًا كالمدح والحمد»ء أو لسانيًا وخارجبا 
كالشكر. وكل ذلك محال عليه -تعالى- فالثناء منه يضرب تجوزاء وفيه حجة لمن قال 
إن القناء امتعطل “فى تينو الشن: 

(تتمة): قال الدقاق -رحمه الله تعالى-: مر بشر بجمع من الناس فقالوا: هذا رجل 
لا ينام الليلء ولا يفطر إلا في كل ثلاثة أيام مرة. فبكى وقال: إني لا أذكر أني سهرت 
ليلة كاملة» ولا صمت'يومًا لم أفطر من ليلته» ولكن الله يلقي في القلوب أكبر مما يفعله 
العبد تفضلاً وتكرمًا. (حم حب) وكذا أبو يعلى (عن أبي سعيد) الخدري. قال الهيثمي : 
رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. انتهى. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 

"01١١-4‏ (أين الراضون بالمقدور) أي: بما قدره الله -تعالى- لهم فى علمه 
القديم الأزلي» يعنى: هم قليل (أين الساعون للمشكور) أي: المداومون على السعي 
والجهد في تحصيل كل فعل مشكور في الشرع ممدوح على فعله (عجبت لمن يؤمن بدار 
الخلود) وهيى الجنة والنار (كيف يسعى لدار الغرور).أي: الدنياء سميت به لآنها تغر 
وتضر وغمر وما الحياة الدنيًا إلا ماع اْغرور 4 [آل عمران:. »]١186‏ والغرور: ما يغرع 
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(كذاب أعمال الخلوي والدوايم) باب:الترغيب في الرضا 


١/7١‏ #6 «ثَلانَهٌ من قَالَهِنَ دَخَل الحنةَ: مَنْ رضي بالله ربساء وبالإسلام ديئاء 
2 


ال سن 
وبمحَمد رسولا. والرابعة لها من الفَضلٍ كما بَيْن السماء والأرْض» وَهي الجهاد في 
سبيل الله عر وج م . (حم) عن أبى سعيد (ح). [ضعيف :90/85 ؟7] الألبانى. 


كراد 8- امن رضي عن الله رضي الله بكا ليت عنها و الر قبا كر عه 


عائشة (رض). ادك - ]06٠‏ الألباني. 
- به الإنسان من نحو مال وجاه وشهوة وشيطانء» والدنيا والشيطان أخوانء وذلك لآنه 
لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بهاء واطمأن إليهاء وأما من في قلبه ميل إلى الآخرة» 
لل 0 ار ا 00000 
وقول الآخر: 
إن 72 شط سك بير اس اس 2 0 أ إن وه آذآ 
000 ولآ جَازع من صّرفه التَعَلَبٍ 
وأكثر الناس كالانعام السائمة؟؛ لا ينظر الواحد منهم فوع معرفة موجده» ولا المراد 
من إيجاده وإخراجه إلى هذه الدار. التي هي معبر إلى دار القرار» ولا يتفكر فى قلة 
مقامه في الدنيا الفانية» وسرعة رحيله إلى الآخرة الباقية» بل إذا عرض له عارض 
عاجل لم يؤثر عليه ثوابًا من الله ولا رضوانًا. (هناد عن عمرو بن مرة) بضم الميم. 
وشدة الراءء. ابن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي الأعمى أخد الأعلام (مرسلا) . 
1-1١4‏ *76- (ثلاثة من قالهن دخل الجنة) أي مع السابقين الآولين» أو من غير 
سبق عذاب"'' (من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئاه وبمحمد رسولا) إلى الثقلين كافة 
(والرابعة لها من الفضل كما بين السماء واللأرض. وهى الجهاد فى سبيل الله -عز وجل-) 
لتكون كلمة. الذين كفروا السفلى» وكلمة الله العليا. (حم غن أبي سعيد) الخدري . 
الام (من رضي عن الله) بقضائه وقدره [رضي الله -تعالى- عنه) بأن يدخله 
د ويتجلى فيها حتى يراه عيانًا . قال الطيبي : ولعلو شَأن هله“ المرتبة ال هى - 
86 /ا. ه70 يأنتي الشديث إنكاه الله -تعالى- في باب : ثلائيات الترغيب (خ). 
)١(‏ فإن قيل: لا حاجة إلى التقدير» لأنه من انتفي منه خصلة من المخصال الثلاث لا يدخل الجنة أصلا؛. فاالجواب : 
أن هذا فيمن قالهن من المسلمين» وهل المراد: قالهن في كل يوم أو مرة :في عمره؟ الظاهر الثاني . 
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(كذاب أعمال الخلوب والكوأدم) باب. الترغيب في الرضا 


لي 0 


تدخا 5 0 لب إَى الناس» ومن 


] الألبائي” 7 


عع ءادع ءاد 
2 عت 


- الرضا من الجانين: خص الله كرام الصحب بها حيث قال: رَضِي الله عنهم 
ورضوا عنه 4 [المائدة : 49 قال بعضهم: ورضا العبد عن الله ألا يختلج في سره 
أدنى حزازة من وقوع قضاء من أقضيته. بل يجد في قلبه لذلك برد اليقين» وثلج 
الصدرء» وشهود المصلحة» وزيادة الطمأنينة» ورضا الله عن العبد تأمينه من سخطه. 
وإحلاله دار كرامته» وقال السهروردي: الرضا يحصل لانشراح القلب وانفساحه» 
وانشراح القلب من نور اليقين؛ فإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدرء وانفتحت 
عين البصيرة» وعاين حسن تدبير الله» فينزع التسخط والتضجر؛ لأن انشراح الصدر 
يتضمن حلاوة الحب». وفعل المحبوب بموقع الرضا عند المحب الصادق؛ لأن المحب 
يرى أن الفعل من المحبوب مراده واختياره» فيفنى فى لذة رؤية اختيار المحبوب عن 
اختيار نفسه. وقال بعض العارفين: الرضا عن الله باب الله الأعظم. ونفنة ‏ الكناء 
ولذة العارفين» والرضوان عن اللّه في الجنة» وهم في الدنيا راضون عنه؛ متلذذون 
بمجاري أقضيتةء سليمة صدورهم من الغل. مطهرة قلوبهم. عن المسادء لا" 
يتحاسدون ولا يتباغضون. وقال ابن أبي زواد: ليس الشأن في أكل الشعيرء ولبس 
الصوف» ولكن في الرضا عن الله.. وقال ميمون بن مهران: من لم يرض بالقضاءء 
فليس لحمقه دواء: وقال رجل لابن كرام: أوصني» فقال: اجتهد“فني رضا خالقك 
بقدر ما تجتهد في رضا نفك أبن عساكر) في تار. من (عن عائشة) , 

/الم/ ا وم (من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» أي : لا رضي لنفسه 
بولاية من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضر وكله ليه (ومن أسخط الناس برضا إلله؛ كفاه الله 
مؤنة الناس)؛ لأنه جعل نفسه من حزب الله» ولا يخيب من التجأ إليه « ألا إن حزب الله 


هم المفلحون 4 [المجادلة: 7؟] أوحى الله إلى داود -عليه السلام-: مامن عبد يعتصم . 
بي بي دون خلقى فتكيده السموات والأرض؛ إلا جعلت له مخرجاء وما-من عبد يعتصم 
بمخلوق دوني؛ إلا قطعت أسباب السماء من بين يديه» وأسخطت الأرض من تحت 
ا (لت حل عن عائشة) ورواء عنها أيضًا الديلمي والعسكري. زوفل االأمد م ليه 


وهاه هدنج همه 


(كتاب أعمال ألفلوب والإوارن) باب: الترغيب في الرفق 
باب: الترغيب في الرفق 


م لاسو مب (إِوًا أراد الله بأهل ب بيت ٠‏ خير َ؛ أدخل 9 الرقق» . (حم تخ 


8 /ا-ع وم ذا 10 بجي قال يهنن وَإِذَا أراد 
و اما ا ووو 

5 
باني . 


08 /اسو م (إذا أراد الله بأهل بيت خيراً. أدخل عليهم الرفق) بكسر الراء»ء وفى 
نسخ : «أدخل عليهم باب الرفق», وذلك. بأن يرفق بعضهم ببعض . والرفق: لين 
الجانب واللطف والأخذ بالأسهل وحسن الصنيع . قال الزنمخشري: الرفق اللين 
ولطافة الفعلء» ومن المجاز: هذا الأمر رفق بك. وعليكء» ورفيق نافع» وهذا أرفق 
.وتان الشوالى ١‏ «لرقق اسعمروة وما اللسنا مانتو وا لعتف تعيض الافيي 
والفظاطة نو الود والان وختديما سبق الاق رو ااام والرلق اقفيرة :لا يقمرينا لا 
حسن الخلق. ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة» وحفظهما على 
حد الاعتدال» ولذلك أثنى المصطفى كَكلِيِةِ على الرفق 1 فيه. (حمتخ هب عن 
عائشة) قالن ٠‏ قال لى رسول الله َكِب «يا عائشة ارفقي» : ثم ذكره» (البزاز) احد 
(عن جابر) -رضي الله عنه- قال الهيثمى المذري: رجاله وجال الصحيح . انتهى 
وبه يعرف أن اقتصار المصنف على رمزه لحسنه غير حسن» او م 

8 »ع وم (إذا أراد الله بعبيد خيراًء رزقهم الرفق في معايشهم) أي : مكاسبهم التي 
يعيشون بهاء جمع معيشة» ولهذا لا تهمز (وإذا أراد بهم شرا رزقهم الخرق) بضم أوله 
المعجمء وسكون الراء: ضد الرفق (في معايشهم) والخرق: شؤم كما يجيء ب به 
فى خبرهء فالمراد: إذا أراد بأحد خير]ً .رزقه ما:يستعين به مدة حياته» ووفقه فى الأمور, 
ولينه في تصرفه مع الناسء وألهمه القناعة» والمداراة التى هي رأس العقل وملاك الأمرء 
وإذا أراد به سوءًا ابتلاه ضد ذلكء» والأول علامة حسن الخاتمة» والثانى بضده. (هب 
عو انك الى روود مون نه رويد اقيعيان ليه نوين دن فيد نا ناكان لفان جقال 
الذهبي: منكر الحديث» أو غيره» فقال أحمد: متروك» وأبو حاتم: صدوق. 


453 - 


(كناب أعمال الذلوي والجوارم) باب:الترغيب في الرفق 
48-0 107- «إن الله -تَعَالَى- رفيق يحب الرفق» ويُمْطي عَلَيْه ما لا 
يعغطي عَلَى العنف». (خد د) عن عبد الله 9 مغفل 5 507 35 هسب) 
عن علي (طب) عن أن أمامة» البزار عن أنس (ح). [صحيح: ]1717١‏ الألباني . 


-17475- (إن الله -تعالى- رفيق) أي: لطيف بعباده يريد بهم اليسرء ولا يريد 
بهم العسرء فيكلفهم فوق طاقتهم» بل يسامحهم ويلطف بهم. ولا يجوز إطلاق الرفيق 
عليه -سبحانه- اسمًا؛ لأن أسماءه -سبحانه- إنما تتلقى بالنقل المتواتر ولم يوجدء ذكره 
بعض الشراح» وأصله قول القاضي: الرفق ضد العنف. وهو اللطف». وأخذ الأمر 
بأحسن الوجوه وأيسرهاء والظاهر أنه لا يجوز إطلاقه عليه -تعالى-؛ لآنه لم يتواترء 
ولم يستعمل هنا على قصد التسمية؛ وإنما أخبر به عنه تمهيدًا للحكم الذي بعده. 
انتهى. لكن قال النووي: الأصح جواز تسميته -تعالى- رفيقاء وغيره مما يثبت بخبر 
الواحد. (يحب الرفق) بالكسرء لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل» أي : 
يحب أن يرفق بعضكم ببعض» وزعم أن المراد: يحب أن يرفق بعباده» لا يلائم سياق 
قوله: (ويعطي عليه) في الدنيا من الثناء الجميل» ونيل المطالب» وتسهيل المقاصدء وفي 
العقبى من الثواب الجزيل (ما لا بعطي على العنف) بالضم: الشدة والمشقة» وكل ما في 
الرفق من الخير ففى العنف من الشسر مثله. نبه به على وطاءة:الأخلاق» وحسن 
العاهلة وكمان: امنا مالة ع رومت الله حبميناتة: وها لج ازدنق» بإرقناا رسا عاك 
تحري الرفق في كل أمرء فهو خارج مخرج الإخبار» لا التسمية كما تقرر (خد د عن 
عبد الله بن مغفل) بضم الميم» وفتح المعجمةء وشدة الفاء» ابن عبدنهم بفتح النون وكسر 
الهاء (ه حب عن أبي هريرة حم عن علي) أمير المؤمنين -رضى الله عنه-. قال الهيثمي : 
وفيه أبو خليفة ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات. (طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي : 
وفيه صدقة بن عبد الله السمين» وثقه أبو حاتم» وصدقه الجمهورء وبقية رجاله ثقات 
(البزار) في مسنده (عن أنس) بإسنادين. قال الهيثمى : رجال أحدهما ثقات» وفي 
بعضهم خلاف» وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخنرجه الشيخان, ولا أحدهماء وإلا 
لا عدل عنهء وهو ذهول» فقد خرجه مسلم من حديث .عائشة -رضي الله تعالى عنها- 
ولفظه : «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا.يعطى على العنف وما لا 
تعطى على ما سواه» قال القاضى: وإنما ذكر قوله: «وما لاا يعطى على ما سواه» بعد 
وله :9ن" لأ يدم على الغتق 1+ [زذانا يانه الرقق: اعنم اياي «دزانقهها بالسرهاء: 


.- 22314 - 


(كذاب أعمال القلوب والجواوم) باب:الترغيب في الرفق 


يه سا سس س0 الى ا ليو لس عه رفك 
١855-١‏ (إن الله -تعالى- يحب الرفق فى الأآمر كله». (خ) عن عائشة 


(صح). [صحيح : ١‏ ] الألباني . 


0 5 و 


مع عي بيرى وى 
-4١"١-5‏ «الخرق شوم والرفق يمن ابن أبى الدنيا فى ذم الغعضب عن 
ابن شهاب مرسلا (ح). [ضعيف: 1955] الآلباني . 


ى يي سه و 42 
4579-1 - «الرفق رأس الحكمة». القضاعي عن جرير (ض). [ضعيف: 
8 "| الالبانى . 


١-855١-(إن‏ الله -تعالى- يحب الرفق) بكسر فسكون: لين الجانب بالقول 
والفعل» والأخذ بالأسهل» والدفع بالأخف (في الأمر كله) في أمر الدنياء حتى في 
معاملة المرء نفسه ويتأكد ذلك فى معاشرة من لابد للإنسان من معاشرته كزوجتهء 
وخادمهء وولده؛ فالرفق محبوب مطلوب مرغوب, وكل ما في الرفق من الخير» ففي 
الله مدلهه تمن القرى وهنا قالكه .ا قذالك المره سانل حرفي اله نماك خنيا” 
عندها: السام عليك» قالت: بل عليكم السام واللعنة. 1 

(تنبيه) عرف في شرح الرسالة العضدية الرفق :بأنه حسن الانقياد إلى ما يؤدي إلى 
الجميل (خ عن عائشة) فضية كلام المصنف أن هذا ما تفرد به البخاري عن صاحبهء 
وهو ذهول عجيب» فقد رواه مسلم أيض باللفظ المزبور»ء عن عائشة المذكورة في 
كتات: الاستقدان» لكن الإسان محل السيان: 

41١١-5‏ (الخرق شوم والرفق يمن) أي: بركة ونماء» والخرق: السرف». 
والخروق الذي لا يقع فى كفه غنى» والشؤم: ضد اليمن» وهو أيضًا الشرء ويقال 
رجل مشئوم: غير مبارك» والرفق بالكسر: ضد الخرق وما استعين به من اللطف. 
وفي الخبر: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه» . (ابن أبي 
الدنيا) أبو بكر (في) كتاب (ذم الغضب عن ابن شهاب) الزهري (مرسلا) . 

4074-1 - (الرفق رأس الحكمة) أي: التخلق به يصير الإنسان فى أعلى 
ذوجانواة افإنة ينظ الأقوره: ويساك مدال امهو قالستياة الثر وي امعان 
أتدرون ما الرفق؟ هو أن تضع الأمور مواضعهاء اللين في موضعه. والسيف في 
موضعه» والسوط في موضعه. وقال الزمخشري: من الأمور أمور لا يصلح.فيها 
الرفق إلا الشدة» كالجرح يعالج.ء فإذا احتيج إلى الحديد لم يكن منه بد» وقال- 
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(كتاب أعمال الغلوي والجوارح) باب٠الترغيب‏ في الرقق 


مي ى سس هم لخر هى 


1014 -4511- «الرفق به الزيادة والسركة» ومن يحرم الرقق يحرم امير . 
(طب) عن جرير [ضعيف : ]١ ١90/8‏ الآلباني . 


وم رو وو 


1/6 ؟ -«إنلله -تَعَالَى- آنيّة من أهْل الأرضء وآنية ربكم قلوب 


عبساده الصا حين؛ ولحي ليه ألمنها ورنياك (طب) عن أبي عنبة (ض). [حسن : 
7 ؟] الألبانى . 


- أبو حمزة الكوفي: لا تتخذ من الخدم إلا ما لا بد منه» فإن مع كل إنسان شيطانًاء 
واعلم أنهم لا يعطون بالشدة شيئًا؛ إلا أعطوا باللين أفضل منه» وقال بزرجمهر: كن 
شديدا بعد رفق لا رفيقًا بعد شدة؛ لأن الشدة بعد الرفق عزء والرفق بعد الشدة ذل. 
(القضاعي) فى مسند الشهاب (عن جرير) بن عبد الله قال العامري فى شرحه: ورواه 
أبو الشيخء وابن شاذان» والديلمي من حديث جابر . ْ 

7145 الاهع (الرفق به الزيادة) والنمو (والبركة ومن يحرم الرفق يحرم الخير) فيه 
فيل الرفق تلن ماللك تين قيتان على محيوض "قاد أخل عمال عليه وكين افقال* يا انا 
يحيى أما ترى ما نحن فيه من القيود؟ فرفع رأسه فرأى سلة فقال: لمن هذه؟ قال: 
لى» فأمر بها فأنزلت» فإذا فيها دجاجة وأحبصة فقال: هذه وضعت القيود فى رجلك 
(طب عن جرير) بن عبد الله . ورواه عنه أيضنًا البزار والديلمى . ْ 

75/6 (إن لله -تعالى- آنية) جمع إناءء وهو وعاء الشيء (من أهل 
الأرض) من الناس» أو من الجنة والناس» أو أعم (وأنية ربكم) في أرضه (قلوب عباده 
الصالحين) أي: القائمين بما عليهم من حقوق الحق والخلق. بمعنى أن نور معرفته تملا 
قلوبهم حتى تفيض على الجوارح» وأما حديث: (ما وسعنى أرضي ولا سمائي». 
ووسعني قلب عبدي المؤمن» فلا أصل له (وأحبها إليه) أي: أكثرها حبًا عنده (ألينها 
وأرقها). فإن القلب إذا لان ورق وانجلى صار كالمرآة الصقيلة؛ فإذا أشرقت عليه أنوار 
الملكوت؛ أضاء الصدر وامتلاً من شعاعها؛ فأبصرت عين الفؤاد باطن أمر الله في 
خلقه؛ فيؤديه ذلك إلى ملاحظة نور الله -تعالى-؛ فإذا لاحظه. فذلك قلب 
استكمل الزينة والبهاء بما رزق من الصفاء؛ فصار محل نظر الله من بين خلقه فكلما 
نظر إلى قلبه زاده به فرحاء وله حبًا وعزاء واكتنفه بالرحمةء وملآه من أنوار - 
"٠06‏ - 75378- سبق الحديث في الإيمان. باب: في القلوب وخطراتها وتقلبها. (خ). 
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(كناب أعمال الغلوب والدوارم) باب:الترغيب في الرفق 


84/87-5- امن أغطي حَظَه من الرفقء فَقَد أطي حَظه من لخي عر 


و لم دادس وي ألم غير 


حرم حظه م من الرفق» فَقَدْ حرم حظه من الْخَيْر) . (حم ت) عن أبي الدرداء (ض) . 
[صحيح : 0 الألباني. 


عى لاخر ىس 


484-11 - من يحرم الرفق يحرم احير كله) . (حم م د ه) عن جرير 
(صح) [صحيح: 5 ]15١‏ الألباني. 


- العلوم. قال حجة الإسلام: وهذه الآنوار مبذولة بحكم الكرم الرحمانى» غير 
مضنون بها على أحد؛ فلم تحتجب عن القلوب لبخل ومنع من جهة المنعم» تعالى 
عن البخل والمنع. بل لخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب؛ لما تقرر أن القلب هو 
الآنية ما دامت مملوءة بالماء لا يدخلها الهواء. والقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها 
الملعرفة بجلال الله. (طب عن أبي عنبة) بكسر المهملة. وفتح النون» والموحدةء 
الخولاني؛ اسمه عبد الله بن عنبة» أو عمارة» صحابي له حديث. قيل: أسلم في 
عهد المصطفى كَليْةٌ ولم يره» بل صحب معاذ بن جبل» ونزل بحمصء ومات في 
خلافة عبد الملك على الصحيح . قال الهيثمي: إسناده حسن» وقال شيخه العراقى: 
فيه بقية بن الوليد وهو مدلسء لكنه صرح بالتحديث فيه. 

85/855 - (من أعطي حظه من الرفق) أي : نصيبه منه (فقد أعطىي حظه من 
الخيرء ومن حرم حظه من الرفق» فقَقد حرم حظه من الخير) كله؛ إذ به تنال المطالب 
الآخروية والدنيوية» وبفوته يفوتان؛ ولهذا قال نسطور لما بعث صاحبيه ليدعوا الملك 
إلى دين عيسى» وأمرهما بالرفق؛ فخالفا وأغلظا عليه» فحبسهما وآذاهما- فقال لهما 
نسطور: مثلكما كالمرأة التى لم تلد قط. فولدت بعدما كبرت» فأحبت أن تعجل 
شبابه لتنتفع به؛ فحملت على معدته ما لا يطيقء» فقتلته. (حم ت عن أبي الدرداء) 
ورواه ابن منيع» والديلمي عن عائشة . 

4١44-1 1/‏ (من يحرم) من الحرمان» وهو متعد إلى مفعولين: الآول: الضمير 
العائد إلى «من2». والثاني: (الرفق) ضد العنف؛ فأل فيه لتعريف الحقيقة (يحرم الخير 
كله) بالبناء للمجهول» أي : صار محرومًا من الخيرء ولامه للعهد الذهني. وهو الخير 
الحاصل من الرفق» وفيه فضل الرفق وشرفهء ومن ثم قيل: الرفق في الأمورء 
كالمسك في العطور. قال الأكمل: والحرمان يتعدى إلى مفعولين. يقال: حرمت 
الرجل العطية حرمانًاء والمفعول الأول: الضمير العائد إلى من» والثانى: هو الرفق؛ - 
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(كتاب أعمال الفلوي والجوارم) باب:الترغيب في الرفق 


0-1 فى م 


6 04 -4077- «الرفق يمن» والمخرق شوم . (طس) عن ابن مسعود (رض) 
[ضعيف: ]١١1١‏ الألباني . 


6 ىه -_ه 


١8‏ مس ع - «الرقق ب يمن. والخرق شوم وإذا أراد الله بهل بيْتَ خَيْرَا 


أدْخَل عَلَْهِمْ باب الرفق؛ فَإِنَ افق لم يكن في شيء قط إلا زات وإنّ ارق لم 


- فأل لتعريف الحقيقة» وفي الخير للعهد الذهبي» والمعهود هو الخير المقابل للرفق 
وهو خير كثير (حم م) في البر (د) في الأدب وزاد كله (ه عن جرير) بن عبد الله. 
ورواه مسلم من طريق آخر بلفظ «من حرم الرفق حرم الخير» . 

--45177 - (الرفق يمن) أي: بركة (والخرق) بالضم (شؤم) أي: جهل وحمق. كذا 
في النهاية»؛ وفي الفردوس: الخرق الحمقء وهو نقيض الرفق» وليس بسديدء» بل هما 
غيران؛ فقد فسر الراغب الحمق بأنه قلة التنبيه لطريق الحمق: والخرق: بأنه الجهل بالأمور 
العملية؛ وذلك أن يفعل أكثر نما يجب أو أقل. أو على غير نظام محمودء قال: ويضاد 
الحذق. وفى رواية: «الرغب شوؤم» . قال في مجموع الغرائب: يقال هو الشره والنهم 
والحرص على الدنياء» وهذا الحديث قد عده العسكري من الآمثال والحكم. (طس عن ابن 
منتقوة) وضنعقه التدوى ةوقال الفيقيى :«فيه العلى يق عرفانق» :وهو مغروك» قال شيوحه 
الغرة روانة لطن عق يا لسعو ا يق قو ندا لقاو جر اهيا ال ته 

0810-8 4 - (الرفق يمن والخرق شؤم؛ وإذا أراد الله بأهل بيت خيرً أدخل عليهم 
باب الرفق؛ فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه» وإن الخرق لم يكن في شيء قط إلا 
شانه) لذلك كثر ثناء الشرع في جانب الرفق دون الخرق والعنف. قال عمرو بن 
العاص لابنه عبد الله : ما الرفق؟ قال: أن تكون ذا أناة وتلاين» قال: فما الخرق؟ 
قال: معاداة إمامك». ومناوأة من يقدر على ضرك. وقال سفيان لأصحابه: تدرون ما 
الرفق؟ قالوا: قل» قال: أن تضع الأمور مواضعهاء الشدة فى موضعهاء واللين في 
موضعه» والسيف في موضعه» والسوط في موضعه. قال الغزالي: وهذا إشارة إلى 
أنه لابد من مزج الغلظة باللين» والفظاظة بالرفق. 

ان 

ووَضع الّدَى في موضع السيف بالعلا ‏ مضر كوّضع السيف في موضع النّدَى 
(:) زيادة يقتضيها السياق أضفناها . (خ). 
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(كذاب أعمال الذلوي والجوارح) باب: الترغيب في الرفق 


لال ى 


يكن 5 شيء قط إلا شاه الجياء 03 الإيمانء والإيمان يي ا ولو كان لكاء 


جلا لكَانَ رجلا صَاحَاء وإن الفح من الْشُجُورء وإن إن الْفُجُورَ في التَار ولو 


و ع عي ىر سه مم 


كَانَ الفح رَجُلالَكَانَ رَجُلا سُوءاء وإنَ للم يَخلِْي قَحَائمًاء. رهب) عن 
عائشة (ض). [ضعيف: ]١١17”‏ الألباني. 


11م 6٠‏ اعليّك بالرفق. إن الرفق لآ يككون في شّيء إلا زات ولآ 


ع ماي ه6 


بزع من شيء إلا شاته) . (م) عن عائشة (ح). [صحيح: 4١‏ :6 الألبانى: 
0 -؛ ٠‏ 6ه- «علَيِك بالرفق» وإياك وَالْعئف والْفحُش.». (خد) عن عائشة 
(صح). [ صحيح : 3 4] الألباني. 


- فالمحمود وسط بين العنف واللين» كما في سائر الأخلاق» لكن لما كانت الطباع 
إلى الحد والعنف أميل» كانت الحاجة إلى ترغيبهم فى جنب الرفق أكثرء والحاجة إلى 
العنف يقع على ندور. 

(الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة. ولو كان الحسياء رجلا لكان رجلاً صا حًاء وإن 
الفحش من الفجورء وإن الفجور في النارء ولو كان الفحش رجلاً لكان رجلاً سوءاء وإن 
الله لم يخلقني فحاشًا. هب عن عائشة) وفيه موسى بن هارون» قال الذهبي في 
الضعفاء: مجهول. 

-6807ه- (عليك) بكسر الكاف. خطابًا لعائشة (بالرفق) أي: بلين الجانب» 
والاقتصاد في جميع الأمورء والآخدذ بأيسر الوجوه وأقربها وأحسنها (إن الرفق لاا يكون 
في شيء إلا زانه)» إذ هو سبب لكل خير (ولا ينزع من شيء إلا شانه) أي: عابهء قاله 
لها وقد ركبت بعيراً فيه صعوبة» فجعلت ترده وتضربه. قال الطيبي: و١كان»‏ تامة 
واافي شيء) متعلق بهء ويحتمل أن تكون ناقصةء و(في شيء) رودي والانشكاء ء مفرغ 

من أعم عام وصف الشيء؛ أي : لا يكون الرفق مستتراً في شيء يتصف بصفة من 
الأوصاف إلا بصفة الزينة» والشيء عام في الأعراض والذوات (م عن عائشة) . 

١٠--5٠+68ه-‏ (عليك) يا عائشة (بالرفق وإياك والعنف) بتثليث العين» والضم 
أفصح : الشدة والمشقةء أي: احذري العنف؛ فإن كل ما في الرفق من الخير ففي 
العنف من الشر مثله (والفحش») أي: التعدي في القول والجواب» وهذا حث على- 
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) باب: الترغيب في الرفق 


1# 7- ١م‏ أعغطي أهل بَيْت الرقق إلا تَفَعَهِم) . (طب) عن ابن عمر 
(ض) ١‏ [صحيح : ]265١‏ الألباني ٠‏ 


6م ت” م 


سو إن 10455 ١مَاكَانَ‏ الرفق في شيء إلا زائه ولآنزع من شيء إلا 


شانه»). عبد بن حميد والضياء عن أنس اناري 45 الألباني ٠‏ 


عن مام ءاد 
> 205206 


- التخلق بالرفق» وذم العنف (خد عن عائشة) قاله لها حين قالت لليهودي: عليكم 
السام واللعنة بعد قولهم للنبى -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-: السام عليك . 

--855ل-(ما أغظى) بضم الهمزة مبني للمفعول ونائب الفاعل (أهل بيت 
الرفق إلا نفعهم) بقيته عند أبي نعيم: «ولا منعوه إلا ضرهم» اه بحروفه (طب عن ابن 
عمر) بن الخطاب. قال المنذري: إسناده جيد» وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 
غير إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقة. 

-114!-(ما كان الرفق في شيء إلازانه» ومانزع من شيء إلا شانه)» لآن به 
تسهل الأمور. وبه يتصل بعضها ببعض » وبه يجتمع ما تشتت» ويأتلف ما تنافر وتبدد» 
ويرجع إلى المأوى ما شذء وهو مؤلف للجماعات» جامع للطاعات؛ ومنه أخذ أنه ينبغي 
للعالم إذا رأى من يخل بواجب» أو يفعل محرمًا؛ أن يترفق في إرشاده ويتلطف به. روي 
عن أبي أمامة أن شابًا أتى المصطفى ذَليِْةْ فقال له: ائذن لي في الزنا فصاح الناس به فقال: 
«ادن مني) فدنا فقال: «أتحصره لأمك»؟ قال: لاء قال: «فالتاس .لا يحبونه لأمهاتهم ؛ أنحبه 
0 قال: لاء قال: الي لا يحبونه 000 2 حتى 2 والعمة والخالة. 


ا وفي افيه 5 

هم عَوَنْ الفتى وناصره 2 وقل من عنده ندمّاندما 

كم صّدمًّة للزمان منكرة مراف الصعسو مدنا ناما 

(عبد بن حميد والضياء) المقدسي» في المختارة (عن أنس) بن مالك. وهو في سام 
بلفظ : «وما كان الخرق فى شىء قط إلا شانه» وبقية المتن بحاله» ورواه البزار عن 
أنس أيضًا بلفظ : «ما كان الرفق في شيء قط إلا ؤانة». وما كان الخرق. في شىء قط 
إلا شانه» وإن الله رفيق يحب الرفق» . قال المنذري: إسناده لين. 


معه. 0320 010 
دن يي يت 
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) باب: اسرغيب في سرالعيوب 


5 1200011111 اي ا 


في الثار يَوْم الْقيامة) . (هب) عن أبي ذر (ح6: [ضعيف: 2517] الألباني ٠‏ 


م٠‏ آال07 -847- امن رأى عورة فَسَتَرَها كان كَمِن أحيا موءودة من قَبْرها». 


(خد د ك) عن عقبة بن عامر (ح). [ضعيف: الألباني ٠‏ 

5 -41875- لمن رأى) من أخيه المؤمن (عورة) ا عيبا أو خللاًء أو شيمًا 
قبيحا (فسترها) عليه (كان كمن أحيا موءودة من قبرها) يعني: كان ثوابه كثواب من 
أحيا موءودة؛ أي: كمن رأي حيًا مدفونًا فى قبرهء فأخرجه من القبر كيلا يموت» 
ووجة اليه أن البنائن دقع عن اقزر الفصية بين النان» التى.هى تنترلة اموت 
فكأنه أحياه. كما دفع الموت عن الموءودة من أخرجها من القبر» وهذا فى عورة مسلم 
غير متجاهر بفسقه» كما مر. (خد) في الأدب (ك) في الحدود»ء وصححهء وأقره 
الذهبي (عن عقبة بن عامر) قال كاتبه دجين: كان لنا جيران يشربون الخمر. فنهيتهم , 
فأبوا فأردت أن أدعو لهم الشرط -أي: أعوان السلطان- فقال عقبة: دعهم فإني 
متمغة:زسول الله كك يقول:فذكوة: 

6- 84359-(من أشاد) أي: أشاعء أصله من أشدت البنيان وشيادته: إذا 
طولته؛ فاستعير لرفع صوت الإنسان بما يكرهه صاحبه (على مسلم عورة يشينه بها بغير 
حق) قال الزمخشري: أشاده وأشاد به: إذا أشاعه ورفع ذكره» من أشدت البناء» فهو 
مشادء وشيدته: إذا طولته» وفي العين: الإشادة: شبه الشديد.» وهو رفعك الصوت 
بما يكرهه صاحبك. اه. (شانه الله بها في النار) نار جهنم (يوم القيامة) » لأن البهتان 
حده عظيم شانه» فما بالك به إذا قارنه قصد إضرار مسلم؟ وفي بعض الآثار سأل 
سليمان داود: ما أثقل شىء جرما؟ قال: البهتان على البريء» وذلك لأن العبد اؤتمن 
على جوارحهء ووكل 520 مدة حياته. لثلا يتدنس حتى يقدم على اللّهء وهو 
مقدس يصلح لحواره بدار القدسء فإن رعاها حق رعايتهاء فقال هذا فى عرضه ما 
هو منه بريء»ء فقد خونه في أمانة الله» ولم يخن» ودنس عرضه النقي» وألزم 
جوارحه من الشين ما لم يلصق به بقية الكلمة فى عنق صاحبهاء راجعة بثأرها - 
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(كناب أعمال الذلوب والجواوم) باب:الترغيب في سترالعيوب 


2 


5 لما *5/ام/- من در علي [مؤمه](*) عورة تَكَانَمَا أحيا مينًا) . (طب) 
والضياء عن شهاب (صح) . [ضعيف: 81] الألباني . 
- وعارها وشنارها عليه» لكونه هتك ستراً علم الله أنه غير مهتوك؛ فيكتب في شهود 
الزور. (هب عن أبي ذر) وفيه كما قال الحافظ العراقي: عبد الله بن ميمون؛ فإن لم 
يكن القداح.» فهو متروك. اه. ورواه عنه الحاكم وصححهء وضعفه الذهبي : بأن 
سنده مظلمء وبه يعرف ما فى رمز المصنف للحسنه . 

8710-5 (من ستر) أي : غطى (على مؤمن عورة) في بدنه أو عرضه أو ماله؛ 
حسية أو معنوية» ولو بنحو إعانته على ستر دينه (فكأنما أحيا ميتَا) قيل: ولعل وجهه أن 
مكشوف العورة يشبه الميت في كشف العورة وعدم الحركة. فكما أن الميت يسر أهله 
بعود الحياة إليه»ء فكذا من كانت عورته مكشوفة فسترت؟ ففيه تشبيه بديع واستعارة 
تبعية. اه. ولا يخفى تكلفه؛ ثم هذا فيمن لم يعرف بأذى الناس» ولم يتجاهر 
بالفساد» وإلا ندب رفعه للحاكم ما لم يخف فتنة» لأن الستر يقويه على فعله. وكذا 
يقال في الخبر الآتىي» وإلى ذلك أشار حجة الإسلام حيث قال: إنما يرجوه عبد مؤمن 
يستر على الناس عوراتهم» واحتمل في حق نفسه تقصيرهم» ولم يحرك لسانه بذكر 
مساوئهم. ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهونه لو سمعوه؛ فهذا أجدر بأن يجازى بمثله 
فى القيامة» ومحله أيضا فى ذنب مضى وانقضىء» أما المتليس به؛ فتجب البادرة بمنعه 
00 أو بغيره؛ كاتا ميف لم بعك الفمدة يا أو بغيره من كل معصوم. 
وليس فى الحديث ما يقتضي ترك الإنكار عليه. فيما بينه وبينه أيضا . 

(تنبيه) إظهار السر كإظهار العورة» فكما يحرم كشفها؛ يحرم إفشاؤهاء وكتمان 
الأسرار قد تطابق على الأمر به الملل» وقد قالوا: صدور الأحرار قبور الأسرار. 
وقيل: قلب الأحمق فى فيه» ولسان العاقل في قلبه. وقيل لبعضهم: كيف أنت في 
كتم الب ؟ قال استر و واسد أني أستره (طب والضياء) المقدسي. (عن شهاب) ورواه 
الطبراني في الأوسط عن مسلمة بن مخلد. قال رجاء بن حيوة: سمعت مسلمة بن 


من أنت؟ قال: جابر بن عبد الله؛ فأشرفت عليهء فقلت: أنزل إليك أو- 


() في النسخ المطبوعة (مسلم) وهو خطأء والنصواب (مؤمن) كما في «الطبرانى» و«اضعيف الجامع» وشرح 
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كاب أعمال الطلوب والجوارح)باب:الترغيب في سترالعيوب 
ون ال انه ع لق ل وى لتر وشت و ٠‏ تعش - لاف احا واد ا جر ب لز 
/ا 5١-1١١‏ /1مم/- امن ستر اخاه الله فى الدنيا0*) ستسره الله يوم الْقَيامة». 
(حم) عن رجل (صح). [صحيح : /41 1١‏ ] الآلباني. 


- تصعد؟ قال : لااتنال. ولد ادن حديث بلغنى أنك ترويه عن رسول الله كليِةٌ في 
قن الموهخ كت أسمعة» قلف سيعت رول الله حصيلى الله غلية وآله وسلم- 
يقول فذكرهء لكنه قال: «فكأنما أحيا موءودة»» فضرب بعيره راجعا. 

/47/41-1- (من ستر أخاه المسلم في الدنيا) في قبيح فعله وقوله”*؛ بأن اطلع 
منه على ما يشينه في دينه» أو عرضهء أو ماله» أو أهلهء فلم يهتكه ولم يكشفه 
بالتحدث». ولم يرفعه الحاكم بالشرط المار (ستره الله يوم القيامة) أي: لم يفضحه على 
رءوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه» بل يسهل حسابه» ويترك عقابه؛ لأن الله حيي 
كريم» وستر العورة من الحياء والكرمء ففيه تخلق بخلق اللّهء والله يحب التخلق 
بأخلاقه؛ ودعي عثمان إلى قوم على ريبة» فانطلق ليأخذهمء فتفرقواء فلم يدركهم. 
فأعتق رقبة شكرا لله -تعالى- أن لا يكون جرى على يديه خزي مسلم. (حم عن 
رجل) من أصحاب رسول الله يده وقضية تصرف المصنف أن ذا ما لم يخرج في 
أحد الصحيحين» وليس كذلكء بل هو في البخاري في المظالم والإكراه. ومسلم في 
الأدب ولفظهما: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» ولفظ البخاري: «من ستر 
على مسلم. . .2 إلخ فليس فيما آثره إلا زيادة قوله: «في الدنيا» وهو صفة كاشفة» 
فليس بعذر في العدول عما في الصحيحين عندهم» وممن رواه أيضًا من الستة 
الترمذي في الحدود عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «ستره الله في الدنيا والآخرة»» 
وكذا أبو داود والنسائى في الرجم» فضرب المؤلف عن ذلك كله صفحاء واقتصاره 
على أحمد غير جيد»ء على أن فيه عند أحمد» مع كون صحابيه مجهولاًء مسلم بن 
أب الديال» عن أبي سنان المدني . قال الهيثمى : ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 


ءاد 02د 


وج جد وج 265 


(*#) قلت: هنا فى الأصل -موضع النجمة- تبعًا لأصله زيادة لفظ (فلم يفضحه)» ولما كانت هذه الزيادة لم ترد 
في «الجامع الكبيراء ولا في (حم). ولا فى شىء من طرق الحديث التى سقتها فى «السلسلة الصحيحة» 
(28©» فإني رأيت حذفها. اه الآلباني. نقله عن «صحيح الجامع» . (خ) 
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(كذاب أعمال الغلوي والجوارح) باب:الترغيب في السخاء والجود 
باب : الترغيب فى السخاء والحود 


ع0 ل افير دس وى دوم صدا ص مق 
١58484-٠4‏ «أفضل الناس مؤمن بين كرعين, (طب) عن كعب بن مالك 


مينر بر 


48--(1181- (إن الله -تعالى- استخلص هذا الدين لتفسه. ولا يصلح 
قو 18 دش عا اول بقار ااوف 2 ليق ا 
لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق. ألا فزينوا دينتكم بهما». (طب) عن عمران بن 


حصين (ض). [موضوع: ]1١50١‏ الألباني. 

-١7594-‏ (أفضل الناس مؤمن بين كريمين) أي : بين أبوين مؤمنين سخيين ؛ 
فيكون قد اجتمع له الإيمان والكرمء فيه وفي أبويه.» فلحيازته شرف الإيمان» والكرم 
فيه وفي أبويه؛ من جهة نفسهء ومن جهة أبويه صار أفضلء أو بين أب مؤمن هو 
أصله وابن مؤمن هو فرعه؛ فهو بين مؤمنين هما طرفاه» وهو مؤمن, أو بين فرسين 
يغزو عليهماء أو بين بعيرين يستقي عليهماء ويعتزل الناس؟ أقوال» وأصل الكرم من 
كرم نفسهء أي: نزهها وباعدها عن الدنس بشيء من مخالفة ربه (طب عن كعب بن 
مالك) قال: سئل النبى كلَلِْةِ أي الناس أفضل؟ فذكره» قال الهيثمى: وفيه معاوية بن 
عن الحادنه للك و خاي ل ان ا لالم ل ال 1 
ولفظدة: #يوقنك أن كرون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكم-أي : عبد- وأفضل 
الناس مؤمن بين كريمين» . 

-١58-١4‏ (إن الله استخلص هذا الدين لنفسه) وناهيك به تفخيما لرتبة دين 
الإسلام؛ فهو حقيق بالاتباع» لعلو رتبته عند الله في الدارين (ولا يصلح لدينكم إلا 
السخاء)(17) بالمد الكرم» فإنه لا قوام لشيء من الطاعات إلا ه29 (وحسن الخلق) 
بالضم السجية والطبع (ألا) بالتخفيف حرف تنبيه (فزينوا) من الزين ضد الشين (بهما 
دينكم)!*) زاد في رواية: «ما صحبتموه»» فالسخاء: السماح بالمال»ء وحسن الخلق : 
السماح بالنفس» فمن سمح بهما أصغت إليه القلوب» ومالت إليه النفوس» وتلقت - 
)١(‏ أي: التلطف بالناس» والرفق بهمء وتحمل أذاهمء وكف الأذى عنهم. 
() وفي الفعل ثلاث لغات: سخا من باب علاء والثانية: سخى من باب تعبء. والثالثة: سخو من باب قرب. 
(*) في شرح المؤلف خلف في اللفظين الأخيرين» والصواب كما عند الطبرانى» وفي متن الحديث أعلاه: «دينكم 

بهما) . (خ). 
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(كناب أعمال القلوي والجواه) باب: الترغيب في السخاء والجود 


ملي قر 


1/1 إن الله -تعالى- جَوَادٌ يُحب الود وبحب مَعَالي الأخلاق 
مده 
ويكره سفساقها». (هب) عن طلحة بن عبيد اللّه (حل) عن ابن عباس © . [صحيح : 
4 الألبانى . 


- ما يبلغه عن الله. قال الزنمخشري: معنى ذلك أن مع الدين التسليم والقناعة» 
والتوكل على الله وعلى قسمتهء فصاحبه ينفق ما رزقه بسماح وسهولة» فيعيش 
عيش رافقّاء كما قال -تعالى- : ١‏ فلنحييئه حياة طيّبة 4 [النحل: 97]» والمعرض عن 
الدين مسبول عليه الحرص» الذي لا يزال يطمح به إلى ازدياد من الدنياء مسلط عليه 
الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق. فعيشه ضنك » وحالته مظلمة. اه. وقال 
الحكيم: الإسلام بنى اسمه على السماحة والجود؛ لأن الإسلام تسليم النفس والمال 
لحقوق اللّهء وإذا جاء البخل». فقد ذهب بذل النفس ولمال» ومن بخل بالمال فهو 
ويبطله. ويدرس الإعمان وينكسه ؛ أن البخل سوء ظن باللّه وفيه مم لحقوقه. وعليه 
الاعتماد دون اللّهء ولذلك جاء فى خبر : «ما محق الإسلام محق البخل شيء قطء 
وكما أن فى السخاء الخير كله؛ ففمى البخل الشر كله». قال الخوالن :513 كل ينا 
اجتمعت فيه استقباحات الشرع والعقل والطبع» فهو فحشء. وأعظمها البخل الذي 
هو أدوأً داء» وعليه ينبنى شر الدنيا والآخرة. ويلازمه ويتابعه 555 ويتلاحق به 
الشر كله (طب عن عمران بن حصين) قال الهيثمى: فيه عمرو بن الحصين العقيلى. 
وهو سروك اه. وله طرق عند الدارقطني في المستجادء والخرائطي في المكارم من 
حديث أبى سعيد وغيره أمثل من هذا الطريق» وإن كان فيها أيضًا لين كما بينه الحافظ 
العراقى» فلو جمعها المصنف». أو اثر ذلك لكان 7 

ا - م79١‏ (إن الله جواد) بالتخفيف » أى: كثير الحود. أي : العطاء (يحب 
الجود) 00 البذل والإنفاق» وها لتحم من الل 3 وقد يقرب- 
() قال في ذيل لب الآلباب في الأنساب: الحرالي بفتح الحاء اللهنملة» .والراء المشنددة)..ويعق الالقت لام نسبة إلى 

حرالة من أعمال مرسية بالأندلس منها: أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن المفسرء وفي القاموس : حرالة 


مشدد اللام: بلد بالمغرب» أو قبيلة بالبرير منها: على بن أحمد بن الحسن ذو التصانيف المشهورة. وفي 
تفسير البقاعى: الحرالى بمهملتين مفتوحتين» ومد. وتشديد اللام . اه. 
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(كذاب أعمال الذلوي والجواوح) باب:الترغيب في السخاء والجود 


١/0701 7١5‏ - «إن الله -تعالى- ريحب لكر ويح مالي الأخلاق 


كر سفسافها». (طب حل ك هب) عن سهل بن سعد (صح). ٠‏ [(صحيح 1 1 
الألباني . 


- من معنى الكرم» اه يكون بالعبادة والصلاح» وبالسخاء بالدنيا والسماح (ويحب 
معالي الأخلاق ويكره سفسافها) أي: رديئها وحقيرهاء وتمام الحديث عند مخرجه 
البيهقي: «ومن إعظام إجلال الله -عز وجل- إكرام ثلاثة: الإمام المقسط. وذو الشيبة 
فى الإسلام» وحامل القرآن غير الجحافى عنهء ولا المغالى فيه» اه بحروفه. (هب) من 
حديث الحجاج بن أرطاة عن سليمان بن شحيم (عن طلحة بن عبيد الله) بن كريز. قال 
الزين العراقى: هذا مرسل. اه. ولعل المصنف ظن أنه طلحة الصحابي فوهمء فكما أنه 
لم يصب في ذلكء. لم يصب في اقتضاء كلامه أن مخرجه البيهقى خرجه ساكتا عليه 
وليس كما وهمء بل تعقبه بما نصه: في هذا الإسناد انقطاع بين سليمان وطلحة. اه 
والحجاج بن أرطاة ضعفوه (حل عن ابن عباس) مرفوعا. وقال ابن الجوزي: لا يصح . 

١ذ77/1-0١-‏ (إن الله -تعالى- كريم) أي : جواد لا ينفد عطاؤه (يحب الكرم)؛ 
لأنه من صفاته.ء وهو يحب من تخلق بشيء منها كما سبق (ويحب معالي الأخلاق) 
من الحلم ونحوه من كل خلق فاضلء لا ذكر (ويكره) لفظ رواية أبى نعيم: 
«ويبغض» (سفسافها) بفتح أوله المهمل؛ أي: رديئها. قال ابن عبد السلام: الصفات 
الإلهية ضربان: أحدهما يختص به؛ كالأآزلية والأبدية والغنى عن الآكوان» والثانى : 
يمكن التخلق به» وهو ضربان» أحدهما: لا يجوز التخلق بها كالعظمة والكبرياءء 
والثاني: ورد الشرع بالتخلق به كالكرم والحلم والحياء والوفاء؛ فالتخلق به بقدر 
الإمكان مرض للرحمن» مرغم للشيطان. 

(تنبيه) قال في الصحاح: السفساف الرديء من الشيء كلهء والأمر الحقير. وقال 
الزمخشري: تقول العرب شعر سفساف» وكل عمل لم يحكمه عامله» فقد سفسفه. 
وكل رجل مسفسف لئيم العطية» ومن المجاز قولهم: تحفظ من العمل السفساف» ولا 
تسف له بعض الإسفاف : 

وسام جسيمات الأحون كد مسقا إلى ما دق منهن ذانيًا 

عسل لضن مين دن نال الحافظ 0 بعدما عزاه لمن ذكر خلا أبي 
نعيم: إسناده صحيح» وقال الهيثمي: رجال الطبراني 


241442 


(كذاي أعمال الفلوب والجوأر.ح) باب: الترغيب في السخاء والجود 
92 م دوس لرل دعر ى ا اي هاس 
773755-65- (إن فى الحنة بيتا يقال له بيت الأسخياء». (طس) عن عائشة 
(ض). [ضعيف: 1847] الألباني . 


أ[ اس يو > همه 1 1 0 7 سس 0142 2 ا .0 م 
+--878- «تجاوزوا عن ذَنْب السخىء. فإن الله -تعالى- أخل بيده 


أ 


آم لا 0 سساصا : 
كلما عثر»). (قط) في الأفراد (طب حل هب) عن ابن مسعود (ض). [ضعيف: 7190] 


755-5- (إن في الجنة بِينَا يقال له بيت الأسخياء) أي: يسمى بين أهل الجنة 
بالمد: الحود والكرم». ومقصود الحديث: الحث على السخاء و جنب البخل (طس عن 
عائشة) وقال: تفرد به جحدر بن عبد اللّه. وقال الهيئمى: ولم أجد من ترجمة. 

*1 1 ه555 (نجاوزوا) أ سامحواء من المجاوزة مفاعلة من الحواز. وهو 
العبور من عدوة دنيا إلى عدوة قصوى. ذكره الحرالى (عن ذنب السخى) أي : 
(الكريم» وفي رواية: «تجاوز للسخي عن ذنبه» (فإن الله -تعالى- آخذ بيده كلما عثر) 
أي: سقطء وفيه بيان محية الله للسخى. ومعونته له فى مهماته. وقد جاء فى محبته 
أحالايف: كتيرة 4 فلما شكى «الأقيماء اعقماذا على ونة:زتوكلا غلية شملة "بين عناقة: 
فكلما عثر فى مهلكة أنقذه منهاء والمعاثر: المهالك التى يعثر فيهاء ومعنى أخذ بيده : 
خلصه. من قولهم: خذ بيدي؛ أي: خلصنى مما وقعت فيه (قط فى الأفراد) عن 
محمد بن مخلد عن إبراهيم بن حماد الآزدي عن عبد الرحيم بن حماد البصري عن 
الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعودء ثم قال الدارقطني: تفرد به عبد الرحيم» وقد 
قال العقيلي : إنه حدث عن الأعمش ما ليس مخ حدشه:؛ اه. ومن ثم حكم ابن 
الحوزي بوضعه. وتعقبه المؤلف بأن عبد الرحيم لم ينفرد به كما تشير إليه رواية 
الطبراني » وهي ما ذكر ههنا بقوله. (طب) عن أحمد بن عبيد الله بن جرير بن جبلة 
عن أبه عو رين غنيت الله اللاارسى .هن ندب حمين العتكنى هزه الاعمتن عه 
إبراهيم عن علقمة (عن ابن مسعود حل هب) من هذا الطريق بعينه (عن ابن مسعود) ثم 
قال البيهقى عقبه: هذا إسناد ضعيف مجهول. اه. وقال الهيثمى: فيه جماعة - 
#870١١7‏ ا سبق الحديث مشروحا أيض في الحدود »باب : التسامح والإغضاء فى الحدود. ٠(خ).‏ 
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) باب: الترغيب في السخاء والجود 


ساس دير م هو عه يه | الي لست ابوس انض احا ا العا 

١‏ و75 «تحاوزوا عن دئب السخى. وزلة العالمي وسطوة السلطان 

0 ل “ننه اس ل ال - 5 أ 5-0 2 7 ّ 1 
العادل, فإن الله -تعالى- آخذ بيدهم كلما عثر عاثر منهم». (خط) عن ابن عباس 
(ض»- [ضعيف: 7791] الألباني : 

210 1 1 0 

مزوب-7”555- «الجنة دار الأسخياء». (عد) والقضاعى عن عائشة (ضص) 

٠ الألبانى‎ ]١578 [ضعيف:‎ 


- لم أعرفهم» وقال مرة أخرى: بشر بن عبد الله الدارسي وهو ضعيف» وظاهر صنيع 
المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وهو تلبيس شنيع؛ فإنه تعقبه بما نصه: هذا إسناد 
مجهول.ء وعبدك الرحيم بن حماد. -أي : أحد رجاله- منفرد به واختلف عليه فى 
إسناده . اه. وقال الذهبى فى الضعفاء والمتروكين: عبد الرحيم له مناكير. اه. ومن 
ثم حكم ابن الجوزي بوضعهء وتعقبه المصنف فأبرق وأرعد ولم يأت بطائل كعادته . 

7""9335-464- (تجاوزوا عن ذنب السخى) أي : تساهلوا وخففوا فيه (وزلة العالم) 
العامل» بقرينة ذكر العدل فيما بعده (وسطوة السلطان العادل) في أحكامه (فإن الله -تعالى- 
أخذ بيدهم كلما عثر عاثر منهم) ا أنهم مشمولون بعنايته كما جر لخطعن ابن عباس" 

555-16" (الحنة دار الأسخياء) السخاء المحمود شرعا؛ لأن السخاء من أخلاق 
الله العظيمة» وهو يحب من يتخلق بشىء من أخلاقه؛ فلذلك صلحوا لجواره فى داره. 
ولذا ورد فى خبر عبد الحكيم : (ما - جما الله وليًا قط إلا على | لسخاء» ولجاهل سحى 
أحب إلى الله من عابد بخيل»؛ سخت أنفسهم بدنياهم لآخراهم» فوصلوا أرحامهم. 
وآثروا بها فقراءهم» وسلموا أنفسهم لعبادة الرحمنء» فظفروا بالجنان» وأعلى من هؤلاء 
من سخت أنفسهم عن الدنيا بما فيهاء وعابوا الالتفات إليها لشغلها عن المولى . 

(خاتمة) قال الإمام الرازي: ا حنة موضعها فوقف الستهياء ونحت العرش كما ذكره 
الإمام مالك؛ فالجنة فوق السموات والنار فى أسفل الأرضين. كذا ذكره فى تفسيره» 
وذهب ابن حزم إلى أن الجنة فى السماء السادسة تعلقًا بقوله -تعالى-: « عند سدرة 
المنتهئ 2 عندها جنة المأوئ 4 [النجم: ١4 ١5‏ ] وستيزة المقهن :قن السماك البنالاسة 
(عد) عن زيد بن عبد العزيز» عن جحدرء عن بقيةء عن الأوزاعي» عن الزهري» 
64- 737735- انظر ما قبله. (خ). 
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(كناب أعمال اللوي والجوارم) باب:الترغيب في السخاء والجود 
+ألبل-8ه605- اطَعَام السخي دواءء وَطَعَام الشحيح داء) . (خط) في كتاب 
البخلاء» وأبو القاسم الخرقي في فوائده عن ابن عمر (ح). [موضوع : 4 الألباني ٠‏ 

-487- «السخاء خَلّق الله الأعنظّم». ابن النجار عن ابن عباس (ض). 
[ضعيف :7199 7] الألباني ٠‏ 
- الدارقطنيى: حديث لا يصح (والقضاعى) » وكذا الدارقطني في المستجار والخرائطي 
كلهم (عن عائشة) وقال في الميزان: حديث منكر ما آفته سوى جحدرء ومن ثم قال 
الدارقطني : إلا يصحء وأورده ابن الجوزي في الموضوع . انتتهى. قال العامري: في 
قوله: حسن غريب» غير مصيب. 

2798-57 (طعام السخي دواء) في رواية: «شفاء» (وطعام الشحيح داء) وفي 
رواية: «طعام البخيل داءء وطعام الجواد شفاء» لكونه يطعم الضيف مع ثقل وتفجر 
وعدم طيب نفس» ولهذا قال الخواص: إنه يظلم القلب. فينبغي الإجابة إلى طعام 
السخي دون البخيل» وفي الإحياء: أن بخيلاً موسر دعاه بعض جيرانه فقدم له 
طباهجة ببيض» فأكثر منهاء فانتفخ بطنه وصار يتلوى» فقال له الطبيب: تقيأء قال 
أتقياً طباهجة!! أموت ولا أتقيؤها. فعلى من ابتلى بداء البخل أن يعالجه حتى يزول» 
ولعلاجه طريقان: علمى وعملى قررهما حجة الإسلام . (خط في كتاب البخلاء) أي : 
فيما جاء في ذمهم (وأبو القاسم) بن الحسين الفقيه الحنبلي (الخرقي) بكسر المعجمة. 
وفتح الراء» وآخره قاف» نسبة إلى بيع الخرق والشياب (في فوائده) وكذا الحاكم 
والديلمي كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب» وقال الزين العراقي : رواه ابن عدي 
والدارقطنى فى غرائب مالك» وأبو على الصدفى فى غرائبه وقال: رجاله ثقات أئمة» 
قال ابن القطان : وإنهم لمشاهير ثقات لقنم بن حارو فإن أهل مصر تكلموا فيه. 
اف الكنخ في الميزان ومختصره اللسان: إنه حديث كذبء. وعزاه المصنف في الدر 
كأصله لابن عدي عن ابن عمر وقال: لا يثبت» فيه ضعفاء ومجاهيل . 

48١7-07‏ - (السخاء خلق الله الأعظم) أي: هو من أعظم صفاته العظمى. والخلق 
بالضم: السجية. قال الماوردي: وحد السخاءء أي: في المخلوق» بذل ما يحتاج إليه عند 
الحاجة» وأن يوصل إلى مستحقه بقدر الطاقة» وتدبير ذلك مستصعبء» ولعل بعض من- 
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(كناب أعمال الذلوي والجوأرح) باب:الترغيب في السخاء والجود 


580-1- «السّخاء 0 من أشجار الجثةه أغصانها مَيَدَلَّيَاتُ في 
الدنياء فمن جد بغصن منهاء قاد ذلك العم إلى - وَالبخل شجَّر د من ' 


- يحب أن ينسب إلى الكرم ينكر حد السخاءء ويجعل تقدير العطية فيه نوعا من 
البخل. وأن الجود بذل الموجودء وهذا تكلف يفضى إلى الجهل بحدود الفضائل» ولو 
كان حد الجود بذل الموجود لما كان للسرف وضع ولا للعبذير موقعء. وقد ورد 
الكتاب والسنة بذمهماء وإذا كان السخاء محدوداء فمن وقف على حده يسمى كريًا 
واستوجب المدح» ومن قصر عنه كان بخيلاً واستوجب الذم. إلى هنا كلامه. وقال 
الراغب: السخاء هيئة فى الإنسان داعية إلى بذل المقتنيات حصل معه البذل أو لاء 
ونقايلة: العم ودود :دل التتى ويقايلة: اليخل تعدا تالاصلل + بولك مغل كل 
منهما محل الآخرء وقد عظم الله الشح وحذر منه في آيات كثيرة. وقال في الإحياء : 
الإمساك حيث يجب البذل بخل» والبذل حيث يجب الإمساك تبذير» وبينهما وسط 
هو المحمودء والجود والسخاء عبارة عنه» ولا يكفي أن يفعل ذلك بجوارحه ما لم يكن 
قلبه طيبًا به» وإلا فهو متسخي لا سخيء وقال بعضهم: السخاء أتم وأكمل من 
الجود» وضده البخل» وضد السخاء الشحء والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب 
عادة» بخلاف ذينك؛ فإنهما من ضروريات الغريزة» فكل سخي جواد ولا عكس. 
والجود يتطرق إليه الرياء» ويمكن تطبعه بخلاف السخاء كما فى العوارف» فلذا قال: 
السكناءت يولم ينكل الود (لنن النجار) فى «تاريق يقداد لاعن ابن عساسن) ,ويدف 
المنذري» وظاهره أنه لم يخرجه أحد من وضع لهم الرموز. مع أن أبا نعيم والديلمي 
خرجاه عن عمارة باللفظ المزبورء بل رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب . 
48-4- (السخاء) قال ابن العربي: وهو لين النفس بالعطاء» وسعة القلب 
للمواساة (شجرة من أشجار الحنة أغصانها متدليات في الدنياء فمن أخذ بغصن منها قاده 
ذلك الغصن إلى الجنة» والبخل شجرة من أشجار النار. أغصانها متدليات في الدنياء فمن 
أخذ بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار) يعنى: أن السخاء يدل على كرم 
النفسء وتصديق الإبمان بالاعتماد في الخلق على من ضمن الرزق» وهو على كل شيء 
تفررن. رن الل يوياةا الما .ومنو عله اي اقفو انه فا الغووة ارك ااال ره 
إلى ديار الأبرار, والبخل يدل على ضعف الإيمان» وعدم الوثوق بضمان الرحمن» - 
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(كتاب أعمال الذلوي والجواوم) باب الترغيب في السخاء وانجود 


أسجار الثار ٠‏ أغصانها متَدليَات" في الديياء فمن أحَدَ بصن منها. قَاده ذلك الغصن 
إلى الثار) . (قط) في الأفراد (هب) عن على (عد هب) عن 5 هريرة (حل) عن جابر 
(خط) عن أبي سعيد» ابن عساكر عن لفن (فر) عن معاوية (ح). (ضعيف : ]١7١ 18٠‏ الألباني . 


- وذلك جاذب إلى الخسران» وقائد إلى دار الهوان» وقيل: ومن أقبح ما في البخيل أنه 
يعيش عيش الفقراء» ويحاسب محاسبة الأغنياء» وقيل: البخل جلباب المسكنة» 
والعكين لمن اله خلا .. 

(تنبيه) : سخاء العوام سخاء النفس ببذل الموجود. وسخاء الخواض سخاء النفس عن 
كل موجود ومفقودء غنى بالواحد المعبود» فلما سخى بالآشياء وعنها اعتمادا على 
مولاه اكتنفهء فمتى عثر في مهلكة تولاه (قط في الأفراد) لس ا 
كلاهما (عن علي) أمير المؤمنين (عد هب) كلاهما عن محمد بن منير المظهري عن 
جنن ب حياس إلى كد سيد بودي ع ف ل جر لجرا د 
عن داود بن الحصين عن الأعرج (عن أبي هريرة) قال مخرجه البيهقيى: وهو ضعيف». 
وقال ابن الجوزي: لا يصح. داود ضعيف (حل) عن الحسن بن أبي طالب عن عبد الله 
ابن محمد الخلال عن أحمد بن الخطاب بن مهران التستري عن عبد الله بن عبد 
الوهاب الخوارزمي عن عاصم بن عبد الله بن عبد العزيز بن خالد عن النووي عن أبي 
الزبير» (عن جابر) بن عبد الله. قال ابن الجوزي: موضوع. عاصم ضعيف» وشيخه 
كذاب» ثم قال أبو نعيم: تفرد به عبد العزيز بن خالد وعنه عاصم بن عبد الله . 
(خط) في ترجمة أبيى جعفر الطيالسي (عن أبي سعيد) الخدري. ثم قال: إنه -أعني 
الحديث- منكرء ورجاله ثقات. اه (ابن عساكر) في التاريخ (عن أنس) بن مالك . 
لكن مع .اختلاف في اللفظ ولفظه عن أنس قال: أول خطبة خطبها رسول الله -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «يا أيها الناس إن الله 
قد اختار لكم الإسلام ديئاء فأحسنوا صحبة الإسلام بالسخاء وحسن الخلق» ألا إن 
السخاء شجرة في الجنة وأغصانها في الدنياء فمن كان منكم سخيًا لا يزال متعلقًا 
بغصن من أغصانهاء حتى يورده الله الجنة؛ ألا إن اللؤم شجرة في النار» وأغصانها في 
الدنيا؛ فمن كان منكم لثئيما لا يزال متعلقًا بتغصن من أغصانها حتى يورده الله النار) 
اه. وفيه ضعفاء ومجاهيل . (فر عن معاوية) ورواه ابن حبان في الضعفاء عن عائشة» 
قال الزين العراقي: وطرقه كلها ضعيفة» وأورده ابن الجوزي في الموضوع . 
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(كتاب أعمال الفلوب والجوارم) باب:الترغيب في السخاء والجود 


467-48 «الرزق إِلَى بيت فيه انبحاء أسرع من الشقرة إلى سام 
البعير» . ابن عساكر عن أبى سعيد (ض). الفح ]١ ١6‏ الألباني . ْ 

٠١ 5-0‏ «السّخي قريب من الله قريب من النَّاسِء قَرِيب من انه 
بعد من الا والبتخيل بعد من الله بعيد من النَاسِء بعد من انه فيب من 
الثارء [ولجاهل مسي ل*] أحَب إلى الله من عابد بتخيل». (ت) عن أبي هريرة (هب) 
عجار ا (ض). [ضعيف جدا : سس ان 


8--407- (الرزق إلى بيت فيه السخاء) بالمد: الجود والكرم (أسرع من الشفرة) 
بفتح الشين» وسكون الفاء: السكين العظيمة (إلى سنام البعير) أي : هو سريع إليه 
جداء ومقصود الحديث الحث على السخاء؛ سيما على عيال الإنسان وأهل بيته الذين 
أجرى الله -تعالى- رزقهم على يده. والإعلام أن التوسعة عليهم سبب يجلب الرزق 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4 [سباً :1]. ومن وسع وسع الله عليه» ومن قتر قتر 
عليه وفى ضمنه تحذير عظيم من البخل» » وإيذان دسي رات حفن الردت. 
(ابن عساكر) في التاريخ (عن أبى سعيد) الخدري . زناف عقه: اضيا أدق الشيخ في 
الثواب وسبقه ابن ماجة» وقال الزين العراقى : وكلها ضعيفة . 

-4805- (السخى قريب من الله) أي: من رحمته وثوابه» فليس المراد قرب المسافة» 
تعالى الله عنه؛ إذ لا يحل الجهات» ولا ينزل الأماكن. ولا تكتنفه الأقطارء (قريب من الناس) 
أي : من محبتهم؛ فالمراد قرب المودة (قريب من الحنة) لسعيه فيما يدنيه منها وسلوكه طريقهاء 
فالمراد هنا قرب المسافة وذلك جائز ز عليها؛ ل ل ل 
وبعده عنها كثرة الحجب» فإذا قلت الحجب بينك وبين الشيء قلت مسافته. أنشد بعضهم : 

شو رون ل ا ع سقيا]. ذالعجيب 


فقلت: وما تخني ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب يريت 


والجحنة والنار محجويبتان عن الخلق بما حفتا به من المكاره والشهوات» وطريق هتك 
هذه الحجب مبينة فى مثل الإحياء والقت من كتب القوم (بعيد من النار. والبخيل بعيد - 


(*#) راجعت الحديث على عدة نسخ مطبوعة فوجدت اللفظ (ولجاهل سخى) كما هو مثبت هناء منها طبعة دار الحديث بالقاهرة 
بدون تاريخ» ومنها طبعة دار إحياء التراث بيروت لبنان» عام ١١5415‏ وكذلك وجدته بهذا النص فى عارضة الأحوذي. 
باصي ا لو كن ٠)هو‏ كذلك عن جابر. 
ووجدته عند الطبراني بلفظ : (الجاهل) فى الأوسط كما فى مجمع البحرين (151) فى الزكاة» باب: ما 
جاء فى السخاء. عن عانق وهو كذلك عنها عد مي ل 0 بإسنادين» وجدته كذلك فى نسختى 
من تحفة الأحوذي» لذلك أشرت إلى هذا الاختلاف هنا. ' ْ 
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(كذاب أعمال الفلوب والجوارم) باب:الترغيب في السخاء والجود 


- من الله) أي: من رحمته (بعيد من الناس» بعيد من الحنة» قريب من النار) وقال الغزالى : 
والبخل ثمرة الرغبة فى الدنياء والسخاء ثمرة الزهدء والثناء على الثمرة ثناء على المثمر 
لأوتحالة البد اك يننا ابسن ملدة ا التونتيك. رو التو كا وو الققة ريوع اهدو لضان الوق 
وهذه أغصان شجرة التوحيد التى أشار إليها الحديث» والبخل ينشأ من الشرك وهو 
الوقوق ممم الاتسباته والعللته فى الوعن» افاق الظيوى + التعرراك فى اللسيقى واللييكيل 
للعهد الذهنى» وهو ما عرف شرعا أن السخى من هوء والبخيل من هوء وذلك أن 
مق افع الركا ققد الكل أ الله بوعظيت هم رالوس العققة على لعف برواتا نم اله 
فهو قريب من الله وقريب من الناسء» فلا تكون منزلته إلا الجنة» ومن لم يكن كذلك 
فبالعكس» ولذلك كان جاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل كما قال: (ولجاهل 
سخي أحب إلى الله من عابد بخيل) 500 ليفيد أن الجاهل غير العابد السخى أحب 
إلى الث#هن الغاته الحالم البخيل 4قنا ليا مع حصيلة لدع عاى عرين مظديقة ويا لها 
من سيئة حطت حسنتين خطيرتين» على أن الجاهل السخي سريع الانقياد إلى ما يؤمر 
به من نحو تعلم» وإلى ما ينهى عنه بخلاف العالم البخيل . 

(تنبيه) : قال الراغب: من شرف السخاء والجود أن الله قرن اسمه بالإيمان» ووصف 
أهله بالقلاح» والفلاح أجمع لسعادة الدارين» وحق للجود أن يقترن بالإيمان. 7 
شيء أخص منه به» ولا أشد مجانسة له» فمن صفة المؤمن انشراح الصدر # فمن يرد 
لله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا 4 [الأنعام : 
65 |] وهما من صفة الجواد لا البخيل؛ لأن الجواد يوصف بسعة الصدر والبخيل 
بضيقه. اه. ومن أحسن ما قيل فيه: 

ترا اذا يننا سه متهلة كأنك تمطيعة الذي أنت سائله 

وللمتنبي أيضا : ْ 


ل م 6 


تَعَوه بَسَط الكف ختى لو انه ١‏ أراد القبّاضًا لم تطعه أنَامله 
| الس ع سد هي بو ل 2 9 7 وه 
(تنبيه) : قال ابن العرني: قوله ١ولجاهل‏ سخي. . .؟ إلخ. مشكل يباعد الحديث عن الصحة 
مباعدة كثيرة وعلى حاله؛ فيحتمل أن معناه أن الجهل قسمان: جهل بما لابد من معرفته- 
- /1غ235 - 


(كناب أعمال الخلوب والجواوم) باب:الترغيب في السكينة 


١١‏ - 481 - اشاب سخي حَسَ الخلّق؛ أحَب إلى الله من شبْح بَخيل عابد 
سيئ الخلّق» . (ك) في تاريخه (فر) عن ابن عباس (ض). [موضوع: 1717/17] الآلباني . 


واد ءاد ماد 
22 


باب: الترغيب في السكينة 


> ”7 ليج لاسن لاس 


١5‏ -4811 - «السكيتة مَغْتم وتركها مغرم؟. . (ك) في تاريخهء والإسماعيلي 
فى معجمه عن أبي هريرة (ح). [ضعيف جدًا: 57؟؟] الألباني . 


- فى عمله واعتقاده.» وجهل بما يعود نفعه على الناس من العلم» فأما المختص به 
فعابد بخيل خير منه» وأما الخارج عنه فجاهل سخي خير منه؛ لأن الجهل والعلم 
يعود إلى الاعتقاد» والسخاء والبخل إلى العمل» وعقوبة ذنب الاعتقاد أشد من ذنب 
العمل. (ت) فى الأدب (عن أبي هريرة) وقال -أعنى الترمذي-: غريب (هب عن 
خائر) من ,كان «إرره '(اتلنعى قر هائقة )ارق مان معي ا معن نان رو خدة:الوز) ق4 :قال 
الذهبى: ضعيفء وتبعه الهيثمىء ولهذا قال ابن حبان: الحديث غريب» وقال 
مووي تفرد به ستعيد 50 وهو ضعيف. اه. لكن هذا لا يوجب الحكم 
500000 الجوزي. 

-48607--10١‏ (شاب سسخي حسن الخلق) بضمتين (أحب إلى الله من شيخ بخيل 
عابد سيئ الخلق). أن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العشلء» والبخل لا 
أقبح منه كما مر. (ك في تاريخه) أي : حا و0 

7 -481- +( لني سفت ونركها مسقرن انال .الديلمي :. فعيلة من السكون». 
وهو الوقار» وقال غيره: السكينة تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع 
قال ابن خالويه: ولا نظير لها؛ أي : في زيها إلا قولهم: على فلان ضريبة؛ أي : 
خراج معلوم. (ك في تاريخه) أي : تاريخ نيسابور (والإسماعيلي في معجمه) والديلمي 
(عن أبي هريرة) : ثم قال الحاكم: هذا أعجب من كل ما أنكر على سفيان بن وكيع؛ 
فإنه صحيح الإسناد شاذ المتن. 


- 258 - 


(كتاب أعمال الفلوي والجوايم) باب:الترغيب في السكينة 


عو لع اوه ته 0 سوسم 
4815-71 - «السكينة فى أهل الشاء والبقر». البزار عن أبي هريرة (ح). 


[ضعيف: 77”56] الألبانى . 
طوه ادص قد دق" بولاة ل دي لودة 
+--9194ه6- «الفخر والخيلاء. في أهل الريل. والسكينة والوقار في اهل 


الغنم». (حم) عن أبي سعيد. [صحيح: ]418١‏ الألبانى ٠‏ 

5815-1 -(السكينة) بفتح السين (في أهل الشاء والبقر) ؛ لأن من حكمة الله 
فى خلقه أن من اغتذي جسمه بجسمانية شىء اغتذت نفسانيته ذلك الشىء. وقال 
بعضهم: إنما خص أهل الغنم والبقر بذلك لأنهم غالبًا دون أهل الإبل في التوسع 
والكثرة. وهما من أسباب الفخر والخيلاء» وفيل: أراد بأهل الغنم أهل اليمن؛ أن 
غالب مواشيهم الغنم والبقر؛ بخلاف ربيعة ومضر؛ فإنهم أصحاب إبل» وقال المجد 
ابن تيمية: أصل هذا أن الله جبل بنى آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين 
الشيئين المتشابهين» وكلما كانت المشابهة أقوى وأكثرء فالتفاعل فى الأخلاق والصفات 
أتم» حتى يئول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالمعنى» وكلما كان بين 
إنسان وإنسان مشاركة في جنس خاصء كان التفاعل فيه أشدء» ثم بينه وبين سائر 
مشاركة في الجنس البعيد مشلاًء فلابد من نوع ما من المفاعلة» ولهذا الأصل وقع 
التأثر والتأثير في بنى آدمء واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة» وكذا 
الآدمى إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. فلذلك صار الخيلاء والفخر 
في أهل الإبل» والسكينة في أهل الغنم» وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق 
مذمومة من أخلاق الجمال والبغال» وصار الحيوان الونسي فيه بعض أخلاق الناس من 
العشرة والمؤالفة وقلة النفرة» فالمشابهة والمشاكلة فى اللأمور الظاهرةء» توجب مشاكلة 
ومشابهة في الباطنة على وحه المسارقة والتدريج. الخفي . (البزار) في معنة ةرين أبي 
هريرة) قال الهيثمى : فيه كثير بن زيد» وثّقه أحمد وجماعة» وفيه ضعف . 

64 7- 5904-(الفخر) أي : ادعاء العظم والكبر(واخيلاء) بالضم والمد: الكبر 
والعجب (في أهل) في البيوت المتخلة: من(الوبر) قال: الخطابى 7 إغا ذمهم لاشتغالهم 
بمعالجة ما هم فيه عن أمر دينهم + وذلك يفضي إلى. قسوة القلب(والسكينة) وهي- 
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(كناب أعمال القلوب والجوارن) باب: الترغيب في السهولة واللين 


مس اس 2 ير 0 .ى - ال عن اس 2 سَ لغئير 
إب/اه/ا- «ليس البر.فى حسن اللباس والزى. ولكن البر السكينة 
ص ار تر و 3 58 5 1 1 ع 1 5 3 3 1 
والوقار) . (فر) عن أبي سعيد (ضص). [ضعيف: ]488١‏ الألباني . 


5 ع 


/ 
206 6 


باب: الترغي المي او 
75 ه185 هن الله ل يحب ؛ السهل ) المطلق». الشيرازي (هب) عن 


أبي هريرة (ض). [ضعيف جد : 1] الألباني. 
- السكون (والوقار) والتواضع (افي أهل الغنم)؛ لأنهم غالبًا دون أهل الإبل في التوسع 
والكثرة» وهما من أسباب الفخر والخيلاء؛ أي: فاتخاذ الغنم أولى من اتخاذ الوبل ؛ 
أن هده كنيد ان ماد هوم ع :وردده عزنا معي :الحم عن أبى سيحية) ادرو 
ظاهره أن ذا لا يوجد مخرجا فى أحد الصحيحين» وهو ذهول؛ فقد عزاه فى 
الفردوس لهما مما بلفظ : «الفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبرء والسكينة في 
أ*1, الغنم» اه بنصه. ثم رأيته فيه في كتاب الأنبياء كما ذكره. 
6 إ لاه (ليس البر) بالكسر: الخير والبركة (في حسن اللباس والزي» الهيئة 
لكن البر السكينة) بالتخفيف: المهابة والرزانة (والوقار) الحلم والتأني» وهو مصدر 
وقر بالضم. مثل جمل جمالاً: ويقال أيضا:. وقر يقر: من باب وعد يعدء فهو وقور 
مقل رسول (فر عن أبي سعيد) . 


١46-65‏ - (إن الله- تعالى- يحب السهل) فى قوله: وفعله؛ أي : المتهلل الوجه 
السام والمتيسر ذ فى أمره و المتعيسيرء وادسهه شي دنياه في بيعه وشرائه» وأخذه 
وعطائه ؛ فيشعرم بحنارة الدنياء وتزاه شهلا فى معاشرة الخلق. لين الجانبف» حسن 
الصحبة؛ ذا رفق لهم وكذا فى أمر الدين سهل الانقياد إلى طاعة ربه .' قال: بعذ 
المؤمن أسهل شيء وأيسرة؛ فنإذا تعرض لدينه كان كالجبل (المطلق» وفى نسخ : 
«الطليق», ‏ والأول هو ما فى خط المؤلف» يعنى: طلق الوجه ظاهر النِشر؛ لأن الله - 
سب حانه- يحب: أسماءه وصفاته »ويح المتخلق بشىء منهاء والسهولة والطلاقة 
داخلان فيما تسمى به؛ إذ هما من الحلم والزحمة» .وفى رواية: الطبلق" يقال: - 


- 470٠ - 


(كذاب_أعمال الطلوب والدوأ:ح) بب«نترغيب في السهولة وائلين 


2 تت سشلر 


ا برام من كان سهلا هيئًا لَيَنَا حرمه له على الثار». (ك هق) عن 
أبي وو نورين ايع 1414-1] الالباي. 


8 و م لس سك 
, 0 دحوم على الار كل هيلي سه قرمب من الام . (حم) 


ل مس انررم سدسم 


11 سب خبركم بمَن تَحرم عَلَيْهِ الثار غَد)؟ على كل هين لين 
الوا لت لات سي ل ا 


© ِ يي 


- رجل طلق الوجهء وطليق الوجه: إذا كان في وجهه طلاقة وبشاشةء وقال أبو 
كد يدل طانق :لوحن : متهلل بسساء (الشيرازي). و لوي تسائي اعواي 
قريرة؟ وإ لكان :امراف هديا عراة الس ١‏ وسيدى سين كيني اوذللقه لان 
فيه أحمد بن عبد الجبار البلخي». أورده الذهبي في الضعفاء وقال: مختلف فيهء 
زتحلايقة مسنتقيو» قال الدارفظى وكيرةة رولك" 

0 يب ويم_ (من كان سهلاً هيا لِيئًا حرمه الله على النار) ومن ثم كان المصطفى 
َي فى غاية اللين» فكان إذا ذكر أصحابه الدنيا ذكرها معهم.ء .وإذا ذكروا الآخرة 
ذكرها معهمء وإذا ذكروا الطعام ذكره معهمء وقال عمر فيما رواه الحاكم: إنكم 
تؤنسون مني شدة وغلظة؛ إلى كتتاري: راسول الله عَيَئِّ عبده وخادمه. فكان كما قال 
الله -تعالى- 9 بالمؤمدين رءوف رُحيم 4 [التوبة: 7١]؛‏ فكنت بين يديه كالسيف 
الول زرا أن يد كان إل لاعت عن أب قربدة؟ وان اللناس د -صييت عار 
شرط مسلم»ء وأقره الذهبي . 

م. يس_ (حرم على النار» مز | ا هو فيما وقفت عليه من النسخ» وألذي في 
مسدد أحير. #حرمت الثار على" (كل) رىرى هين لين) إى ... ل 
اريجوين العاس ا راارروه المسلم الذي يكون كذلك (حم عبن أبن مسعود] وعزاء الهيثمي 
للطبراني في الكبير والأوسط عن مُعيقيبء وقال: أبو الاين على معت قال 


الحافظ الس ن العراقي : ورواه التردمذي لكن بدون: لين وقال في الفردوس: وفي 
الباب معيقيب وأبو هريرة. : 
013 اخبر كو عن حرم عليه النادا ب د كوول رار ديد قدا ريت 
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(كتاي أعمال الذلويب والجوأ١)‏ باب:الترغيب في الشكر والحمد وحشظ النعم وا مكافأة على ا معروف 
باب: الترغيب فى الشكر والحمد وحفظ 
النعم والمكافأة على المعروف*) 


2 ا ا 1 م وو عن ل اس 
-9125- (أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. واحبوني لحب الله» وأحبوا 


أهل بتي لحي . (ت ك) عن ابن عباس (صح). [ضعيف: ]١1١1‏ الالباني . 
- يوم القيامة» وأصل الغد اليوم الذي بعد يومك على أثره» ثم توسعوا فيه حتى 
أطلق على البعيد المترقب. قالوا أخبرنا. .قال: (على كل هين) مخففًا من الهون بفتح 
الهاء» وهو السكينة والوقار (لين) مخفف لين بالتشديد على فعيل» من اللين ضد 
الخحشونة. قيل: يطلق على الإنسان بالتخفيف. وعلى غيره على الأصل . قال ابن 
الأعرابى: يمدح بهما مخففين ويذم بهما مثقلين (قريب) أي إلى الناس (سهل) يقضي 
حوائجهم» وينقاد للشارع في أمره ونهيه. قال الماوردي: بين بهذا الحديث أن حسن 
الخلق يدخل صاحبه الجنة» ويحرمه على النارء فإن حسن الخلق عبارة عن كون 
الإنسان سهل العريكة. لين الجانب؛ طلق الوجه؛ قليل النفور؛ طيب الكلمة كما 
سبق؛ لكن لهذه الاأوصاف حدودا مقدرة فى مواضع مستحقة؛ فإن تجاوز بها الخير 
صارت ملقًا؛ وإن عدل بها عن مواضعها صارت نفاقًاء والملق ذل» والنفاق لؤم. (ع 
عن جابر) بن عبد الله (ت) في الزهد وقال: حسن غريب (طب) كلهم (عن ابن 
مسعود) قال الهيثمي بعدما عزاه لأبي يعلى: فيه عبد الله بن مصعب الزبيري؛ 
ضعيف» وقال عقب عزوه للطبراني: رجاله رجال الصحيح» وقال العلائي: سند 
هذا أقوى من الآول . انتهى . 

774-8٠‏ (أحبوا) بفتح الهمزة» وكسر المهملة (الله) وجوبًا (لا) أي: لأجل ما 
(يغذوكم) بفتح المثناة تحت. وسكون المعجمةء وضم المعجمة (به) من الغذاء بالكسر؛ 
ككساء: ما به نماء الجسم وقوامهء وهو أعم .من الغداء بالفتح؛ إذ كل غداء غذاء ولا- 


(#) انظر أحاديث صنائع المعروف في كتاب الصحبة والبر والصلة» باب: جامع صنائع المعووت.. 55 (خ). 
.1 775- يأتى اليديث إن.شاء الله -تعالى- فى فضائل آل البيت.(خ) 
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(كتاي أعمال القلوي والجواوه) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحمظ التعم وا مكافأة على ا معروق 
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- عكس» وفي رواية: «يرفدكم به» (من نعمه) أي: أحبوا الله لأجل إنعامه عليكم 
بصنوف النعم» وضروب الالاء الحسية» كتيسير ما يتغذى به من الطعام والشراب. 
والمعنوية كالتوفيق والهداية» ونصب أعلام المعرفة» وخلق الحواس» وإفاضة أنوار 
اليقين على القلب» وغير ذلك من الأغذية الروحانية المعلوم تفصيلها عند علماء 
الآخرة» قال ابن عطاء الله : ما من وقت ولحظة إلا وهو مورد عليك فيهما نعمًا يجب 
حبه لهاء وشكره عليها دائمًا؛ فمتى فات حق وقت لا يمكن قضاؤه أبدا؛ إذ ما من 
وقت إلا وله عليك فيه حق جديد وهو الشكرء وأمر أكيد وهو الاستغفار والتجريد 
9 وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 [إبراهيم: 4] قال بعض العارفين: أحبوا الله ؛ 
فعل أمر بمعنى الخبر»ء ومثله غير عزيزء ومن كلامهم: عش رجبًا تر عجبّاء أي: إن 
تعش إلى رجب والعيش ليس للمرء فيؤمر به» فهو من قبيل خسبر: «وجدت الناس 
أجبر تقله) ؛ فالمراد: إنما تحبونه لأنه أنعم عليكم؛ فأحبكم فأحببتموه. قال 
الزمخشري: والنعمة كل نفع قصد به الإحسان» والله -سبحانه وتعالى- خلق العالم 
كله نعمة» لأنه إما حيوانًا أو غيره» فغير الحيوان نعمة على الحيوان» والحيوان نعمة 
من حيث إن إيجاده حيًا نعمة علية؛ .لأنه لولا إيجاده حيًا لما صح الانتفاع به» وكل ما 
أدى إلى الانتفاع وصححهء فهو نعمة, وقال الفخر الرازي: نعم الله -سبحانه 
وتعالى- لا تحصى ؛ لأن كل ما أودع فينا مع المنافع واللذات التى ننتفع بهاء والجوارح 
والأعضاء التى نستعملها فى جلب المنافع ودفع المضار» وما خلق في العالم. ما يستدل 
به. على وجود الصانعء وما أوجد فيه مما يحصل الزجر برؤيته عن المعاصيء» مما لا 
يحصى عدده كله منافع» لأن المنفعة من اللذة» أو ما يكون وسيلة إليهاء وجميع ما 
خلق الله كذلك؟ لأن كل ما يلتذ به نعمة» وكل:.ما لا يلتذ به وسيلة إلى دفع ضرء 
وهو كذلكء. وما لا.يكون جالبًا للنفع الحاضرء ولا دافعًا للضرز ..هو صالح 
للاستدلال به على وجود الصانع الحكيم يقع وسيلة إلى معرفته وطاعتهء وهما 
وسيلتان للذات الأبدية؛ فشنت أن جميع مخلوقاته نعمة على العبيد. 

(تنبيه) . هل لله -تعالى- نعمة على الكافر في الدنيا؟ اختلف فيه أهل السنة. فقيل : 
لا؛ لأن هذه النعمة لما كانت مؤدية للضرر الدائم الأخروي؛ كانت كلا شيء» - 
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(كذاب أعمال الغلوب والجوا وح )باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


- وقيل: نعم» وعليه الباقلاني. قال الإمام الرازي: وهو الأصوبء وآية: فيا بني 
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 4 [البقرة: ٠‏ 4]؛ فهذا صريح في أنه أنعم 
عليهم؛ إذ المخاطب بذلك أهل الكتاب (وأحبوني لحب الله) أي: إنما تحبوني لأنه - 
سبحانه وتعالى- أحبني» فوضع محبتي فيكم كما يصرح به خبر: «إذا أحب الله عبد 
نادى جبريل. . .». الحديث. والمحبة إذا كانت بشرط النعمة» كانت معلولة ناقصة». 
وكان مرجغعها إلى حظ المحب لا إلى المحبوب» والنعم كلها أو أكثرها ملاذ النفوس. 
ومن أحب اللذة تغير عند المكروه بعدمهاء وفوت حظ النفس منهاء ألا ترى أن محبة 
زليخا ليوسف لا كانت لشهوة آثرت أللمه على ألمها عند فوت حظها منه؟ وأما النسوة 
فغبن عن حظوظ أنفسهن؛ فقطعن أيديهن بلا إحساس» (وأحبوا أهل بيتي لحبي) أي : 
إنما تحبونهم لأنى أحببتهم بحب الله -تعالى- لهم» وقد يكون أمرً بحبهم؛ لأآن 
محبتهم لهم تصديق لمحبتهم للنبي كلل « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الْمَودَة في القريئ 4 
[الشورى:77]» وبما تقرر عرف أن محبة العبد لله لا تحتاج إلى تأويل؛ بخلاف عكسه . 
قال الغزالي: محبة العبد لله حقيقة لا مجازية؛ إذ المحبة في وضع أهل اللسان ميل 
النفس إلى ملائم موافق» والعشق: الميل الغالب المفرطء والله -سبحانه وتعالى- 
محسن جميل» والإحسان والحمال موافق» ومحبة الله للعبد مجازية؛ ترجع إلى كشف 
الحجاب حتى يراه بقلبه وإلى تمكينه إياه من القرب إلى التوجه التام لحضرة قدسه بلا 
فتور ولا قرازء ومحبتنا لغيز الله كيفية تترتب على تخيل كمال فيه من لذة وشفقة أو 
مشاكلة؛ كمحبة العاشق لمعشوقه. والوالد لولده. ثم هي عندنا الرضا والإرادة» مع 
ترك الاعتراض. وقيل: الإرادة فقطء فيترتب عليه كما فى الإرشاد أنه -تعالى- لا 
تاق ره تحن عانق | للقيقة :ا انها رده روالإزافة الا علق إلا تداز 4 برهو مدان 
وتعالى- لا حد له؛ لأن المزيد إنما يريد ما ليس بكائن» أو إعدام ما يجوز عدمهء وما 
ثبت قدمه» واستحال عدمه لا تتعلق به إرادة. اه (ت) في المناقب (ك) في فضائل أهل 
البيت (عن ابن عباس) وصححاه. وأقره الذهبي في التلخيصء» وقول ابن الجوزي: هو 
غير صحيح؛ وهّموه فيه» نعم» فيه عبد الله بن سليمان النوفلي» قال في الميزان: فيه 
جهالة» ومن ثم أورد له هذا الحديث» ولم يرمز المصنف -رحمه الله- له بشيء . 
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(كتاب أعمال الذلوب والإواوج) باب الترغيب في الشكر والحمد وحضظ النعم وا مكافأة على ا معروف 
م ابي برد بو + رعس ير شد ع مهد مي وا م وس ه 
5606-1 (أحسنوا جوار نعم الله لآ تنفروهاء فقلما زالت عرصم 

فعادت إِلَيّهم). (ع عد) عن أنس (هب) عن عائشة (ض). [ضعيف: 4 ١؟]‏ الألباني . 
١ا-وه؟‏ (أحسنوا) فى رواية: «(أحسبي» خطابًا لعائشة» ولعل الخطاب تعدد 
(جوار) بالكسر أفصح؛ كذا في الصحاح» وفي القاموس: الضم أفصحء ونحوه في 
المصباح.ء والمراد: الجوار المعنوي (نعم الله) جمع نعمة» بمعنى إنعام» وهى كل ملائم 
تحمد عاقبته» ثم فسر المراد بحسن الجحوار بقوله: (لا تنفروها) أي: لا تبعدوها عنكم 
بفعل المعاصى؛ فإنها تزيل النعم ولا تطردوها بترك الشكر (فقلما) ما في قلما لتأكيد 
معنى القلة» كما ذكره فى الكشاف فى ( قَليلا ما تشكروت 4 [الملك: 77] و[السجدة: 
4] و[الأعراف: ١٠]؛‏ 0 أكد القلة بها لإبهامها كما تؤكد الكثرة بها لأن المبهم 
يتناول الكثير والقليل؛ أي : فى قليل من الأحيان. وقال بعضهم: ما من قلما يحتمل 
كونها كافة للفعل عن العمل وكونها مع الفعل بعدها في تأويل المصدرية (زالت عن قوم 
فعادت إليهم) لأن حسن الجوار لنعم الله من تعظيمهاء وتعظيمها من شكرهاء والرمي 
بها من الاستخفاف بهاء وذلك من الكفران» والكفور ممقوت مسلوب؛ ولهذا قالوا: 
الشكر قيد للنعمة الموجودة» وصيد للنعمة المفقودة» وقالوا: كفران النعم بوار» وقلما 
اقشعت نافرة فرجعت في نصابهاء فاستدع شاردها بالشكرء واستدم هاربها بكرم 
الجوار» واعلم أن سبوغ ستر الله متقلص عما قريب» إذا أنت لم ترج لله وقارا. وقال 
الغزالى: فحافظ على إحسان الجوار عسى أن يتم نعمته عليك ولا يبتليك بمرارة الزوال؛ 
فإن أمر الأمور وأصعبها الإهانة بعد الإكرام» والطرد بعد التقريب» والفراق بعد 
الوصال. وقال بعضهم: إن حمًا على من لعب بنعم الله -سبحانه وتعالى- أن يسلبه 
إياها. قيل: أنجبت امرأة صبيًا بكسرة» فوضعتها فى جحرهء فابتلى أهل ذلك البلد 
بالقحطء فاضطرت المرأة لشدة الجوع حتى طلبتها فأكلتها. فارتباط النعم بشكرهاء 
وزوالها في كفرهاء فمن عظمها فقد شكرهاء ومن استخف بها فقد حقرها وعرضها 
للزوال» ولهذا قالوا: لا زوال للنعمة إذا شكرتء ولا بقاء لها إذا كفرت» فالعاقل من 
حصن نعمته عن الزوال بكثرة العطايا والأفضال» وجرى على شالكلة أكابر جنسه من 
أنبياء اللّه -صلوات الله عليهم أجمعين- وخواص عباده الذين دأبهم أن يتلقوا نعمة الله 
القادمة بحسن الشكرء كما يشيعون النعمة المودعة؛ بجميل الصبر بحمد الله . - 


(كناب أعمال الفلوب والدوارح) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


17 +4م- (إذَا راد الله بقؤم حيرا أمَدَ لهم في العسمرء وَآلْهَمَهُم الشكئر» . 
(فر) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف جداً: 047 الألباني .0 
- (تنبيه» قال ابن الحاج: كان العارف المرجاني إذا جاءه القمح» لم يترك أحد من 
فقراء الزاوية ذلك اليوم يعمل عملاًء» حتى يلتقطوا جميع ما سقط من الحب على 
الباب أو بالطريق» قال: فينبغي للإنسان إذا وجد خبزا أو غيره مما له حقه مما يؤكل أن 
يرفعه من موضع المهنة إلى محل طاهر يصونه فيهء لكن لا يقبلهء» ولا يرفعه فوق 
رأسه كما تفعله العامة؛ فإنه بدعة» قال: وهذا الباب مجرب فمن عظم الله بتعظيم 
نعمه لطف به وأكرمهء وإن وقع بالناس شدة جعل له فرجًا ومخرجً .لع عد) وكذا 
البيهقي كلهم من حديث عثمان بن مطر عن ثابت (عن أنس» ثم قال البيهقي: عثمان 
ضعيفء. وقال الذهبى: ضعفوه كلهم» وقال الهيثمى عقب نسبته لأبي يعلى: فيه 
عثمان بن مطرء ضعيف (هب) من حديث الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن 
عروة (عن عائشة) قالت: دخل علي رسول الله كَككِبّةِ فرأى كسرة ملقاة فأخذها 
ومسحها وأكلها ثم ذكره. وظاهر صنيع المؤلف أن مخرجه البيهقي خرجه وسكت 
عليه» ولا كذلك». بل عقبه ببيان علتهء فقال: الموقري ضعيف». قال: ورواه خالد بن 
إسماعيل المخزومي عن هشام عن أبيه عن عائشة» وهو أيضًا ضعيف . 

57 . وم (إذا أراد الله بقوم خيرا أمد) أي : طول (لهم في العمر» بالفتح. 
وبالضمء وبضمتين؛ أي : في الحياة» ليكثروا من الطاعة ويعظم ثوابهم». والمد الإمهال 
والزيادة» يقال: مد الله ففي عمره: أمهله وطوله (وألهمهم الشكر) أي: ألقى في 
قلوبهم ما يحملهم على شكر ال منعم الموجب للمزيدء» وهو صرف العبد جميع ما أنعم 
الله به عليه إلى ما خلق لأجله أو الإتيان بما يفيد التعظيم على النعمة» سواء كان ثناء 
أو غيرهء وذلك بأن يتأمل الواحد منهم حاله بعين قلبه» فينظر فإذا هو غريق في بحار 
منن الله وأياديه وتأييده من كثرة ما أنعم اللّه عليه» من إمداد التوفيق والعصمة» وأنواع 
التأييد والحراسة» وأشفق أن يكون منه إغفال الشكرء فيقع في الكفران؛ فينحط عن 
المنازل العالية» وتزول عنه تلك النعم الكريمة» ومن ضروب ألطاف الله وحسن نظره 
إليه؛ فيستقبل ذلك بمزيد الشكر؛ عند ذلك يزيد الله من أفضاله عليه» حتى يقع في 
سهل الفضل» وصحراء الشوق» وعرصات المحبة» ثم في رياض الرضوان» وبساتين- 
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(كذاب أعمال الذلوي والدوأوم) باب: الترغيب في الشكروالحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 
لال 0000 وى م ل ىل بين سا سان ظ 2 كن وسو لو 
6-0 407- (إِذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق؛ فلينظر 
0 ا اا 1 
إلى من هو اسفل 4 (حم ق عن أبي هريرة (رصح). [صحيح : ])6١6‏ الآلباني. 
و ا 4 اع مر هر يرم ا 
-١١ 17-7‏ (أشكر الناس لله أشكرهم للناس». (حم طب هب) والضياء 
عن الأشنعثت بن فيس (طب هب) عن أسامة بن زيد (عد) عن ابن مسعود (صح). 
[صحيح : م١ ]٠١‏ الالبادى: 


- الآنس إلى بساط الانبساط» ومرتبة التقريب» ومجلس المناجاة» ونيل الخلع 
والكرامات» فهو يتنعم في هذه الحالة» ويتقلب في طيها أيام بقائه فى هذا السجن 
إلى دار القرار» فيلقى هناك من سيده من اللطف والعطف والترحيب» والتقريب 
والإنعام» ما لاا يقيد به وصف واصف. ولا نعت ناعت . « ذلك فُضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الممضل العظيم 4 [الحديد: ١؟]‏ (فر عن أبي هريرة) لم يرمز له بشيء: 
وفيه عنيسة بن سعيد» تركه الفلاس» وضعفه الدارقطنى . 

0-918 /41- (إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه) بالبناء للمفعول» والضمير المجرور 
عائد على أحد (في المال والخلق) بفتح الخاء: الصورة. والمراد به ما يتعلق بالدنيا من مال 
وولد وزينة وغيرها. قال ابن حجر: ورأيت في نسخة معتمدة من الغرائب للدارقطني : 
الخلق: بضم الخاء واللام (فلينظر إلى من هو أسفل منه) أي : دونه فيهماء وفي رواية: 
إلى من تحته)؛ لأنه إذا نظر إلى من فوقه استصغر ما عنده» وحرص على المزيد؛ 
فيداويه النظر إلى من دونه؛ فيرضى فيشكرء ويقل حرصه. إذ الإنسان حسود بطبعه 
فإذا ما قاده طبعه للنظر إلى أعلى؛ حملته على الكفران والسخط؛ فإذا رد النفس إلى 
النظر للدون؛ حمله حبه للنعمة على الرضا والشكر. قال الغزالي: والشيطان أبدا 
يصرف وجهه بنظره إلى من فوقه في الدنيا فيقول: لم تفتر عن الطلب» وذوو المال 
يتنعمون؟ ويصرف نظره في الدين إلى من دونه فيقول: ولم تضيق على نفسك وتخاف 
الله وفلان أعلم منك, وهو لا يخافه» والناس كلهم مشغولون بالنعم» فلا تتميز 
عنهم بالشقاء؟ فعلى المكلف مجاهدة اللعين ورده. (حم ق عن أبي هريرة). 

-1١١ 7-075‏ (أشكر الناس لله) -تعالى- :أي: من أكثرهم شكراً له (أشكرهم 
للناس) لأنه -سبحانه- جعل للنعم وسائط منهم» وأوجب شكر من جعله سببًا - 
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(كئاي أعمال القلوي والجواوه) باب: االترغيب في الشكر والحمد وحمفّظ التعم وا مكافأة على ا معروف 
2 و 5 ث6 ل وس ع .6 ولع 00 
17550-506- (أقلوا الدخول على الأغنياء» فإنه أحرى أن لا تزدروا نعم الله 


-عر وجل-)2.(ك هب) عن عبد الله بن الشخير (صح) .[ضعيف جدا: ]٠١ 8١‏ الألباني . 


- لإفاضتها؛ كالأنبياء والصحابة والعلماء» فزيادة العبد فى شكرهم زيادة في شكر 
ربه؛ إذ هو المنعم بالحقيقة» فشكرهم شكره.ء ونعم الله منها بغير واسطة كأصل 
خلقته» ومنها بواسطة. وهي ما على أيدي الناس؛ فتتقيد بشكرهم ومكافآتهم؛ فإذا 
شكر الوسائط ففي الحقيقة قد شكر المنعم بإيجاد أصل النعمة» ثم بتسخير الوسائط . 
(فائدة) قال بعض العارفين: لو علم الشيطان أن طريقًا توصل إلى الله أفضل من 
الشكر لوقف فيهاء ألا تراه قال: 9 ثم لآتينهم من بين أَيُديهِم ومن حَلفهم وعن أيمَانهم وعن 
شَمائلهم ولا تجد أكترهم شاكرين 4 [الأعراف: 17]. ولم يقل: لا تجد أكثرهم صابرين 
أو نحوه؟ (حم طب هب والضياء) المقدسي (عن الأشعث بن قيس) بن معديكرب» أبي 
محمد الكندي؛ أحد الأشراف له رؤية ورواية» وهو أول من مشى معه الرجال» وفيه 

محمد بن طلحة؛ قال الذهبى في الضعفاء: مختلف فيه» وقال النسائي: ليس بقوي. 
وعبد الله بن شريك» وفيه خلف (طب هب عن أسامة بن زيد) وفيه عندهما أبو نعيم. 
أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه الدارقطني وغيره. اه. وبه أعل الهيثمي خبر 
الطبراني (عد عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته» ولعله من الصحيح لغيره. 

. ه1/ا- .م١‏ _(أقلوا الدخول على الأغنياء) بالمال (فإنه) أي: إقلال الدخول عليهم 
(أحرى) أي: أجدر وأليق (أن لا تزدروا) وتحتقروا وتنتقصوا (نعم الله -عز وجل-) التي 
أنعم بها عليكم» لأن الإنسان حسود غيور بالطبع؛ فإذا نظر إلى ما من الله به على غيره 
حملته على الغيرة والحسد والكفران والسخط. وعبر بأقلوا دون لا تدخلوا؛ لآنه قد تدعو 
إلى الدخول حاجة» ولهذا قال ابن عون: صحبت الأغنياء فلم أر أحدا أكثر هما مني. 
أرى دابة خيرً من دابتي» وثوبًا خيرا من ثوبي» وصحبت الفقراء فاسترحت. وفي الحديث 
ندب التقليل من الدنياء والاكتفاء بالقليل؛ كما كان عليه السلف. ومن مفاسد مخالطة 
الأغنياء: الاستكثار من الدنياء والتشبه بهم فى جمع الحطام» والاشتغال بذلك عن عبادة 
الرب المالك. (حم د ن عن عبد الله بن الشسخير) بكسر الشين» وشد الخاء المعجمتين: ابن 
عوف العامري؛ صحابىي من مسلمة الفتح. ورواه عنه أيضًا باللفظ المذكور الحاكم 
وصححه. وأقره الذهبي. لكن جابر بن يزيد أحد رجاله» قال أبو زرعة: لا أعرفه. 
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(كناي أعمال القلوي والجواب) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفّظ التعم وا مكافأة على ا معروف 
5000 ا 50 لع اس ار 2-6 ا 5 لل 

5- ه0/الا- «إذا قال الرجل لآخيه: «جزاك الله خيرا» فقد أبلغ في الثناء» . 

ابن منيع (خط) عن أبى هريرة (خط) عن ابن عمر (ض). [صحيح : ]١٠١8‏ الألباني . 
ا عا سير عت .مث و #ى وي م ساس 

/184753-1- (إن الله -تعالى- يحب أن يحمد). (طب) عن الأسود بن 
سريع (ضص). [ضعيف: ]١7١5‏ الآلباني . 

5 هلالا- (إذا قال الرجل) يعنى الإنسان (لأخيه) أي: فى الإسلام» الذي فعل 
معه معروفًا (جزاك الله خيرا) أي: قضى لك خيرا وأثابك عليه؛ يعنى: اطلب من الله 
أن يمعل ذلك بكك (فقد أبلغ في الثناء) أي : بالغ فيه وبذل جهله في مكافاته عليه 
بذكره بالجميل» وطلبه له من الله -تعالى- الأجر الجزيل» فإن ضم لذلك معروفًا من 
جنس المفعول معه كان أكمل؛ هذا ما يقتضيه هذا الخبر» لكن يأتى في آخر ما يصرح 
بأن الاكتفاء بالدعاء إنما هو عند العجز عن مكافآته بمثل ما فعل معه من المعروف؛؟ ثم 
بتكثير المال والولد والصحة والعافية. (ابن منيع) فى معجمه (خط) فى ترجمة ابن 
زرارة عن أشن هريرة » وفبيه عمر بن زرارة الطرطوسي». شيخ مغمل ‏ وموسى بن 
عبيدة [الريلض ]2 ضعفوه» ورواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة. قال الهيثمي 
فيه: وفيه موسى [الربذي]!*؟ ضعيف . 

-١1/‏ 807م١1-(إن‏ الله يحب أن يحمد) بالمناء للمفعول؛ ا يحب من عبذه أن 
يثنى عليه بجميع صفاته الجميلة الجليلة من ملكه. واستحقاقه لجميع الحمد من الخلق. 
فأخحبر أنه -تعالى- يحب المحامد» وفي رواية : «إن الله -تعالى- يحب أن بمدح) ء 
وفى أخرى: ١لا‏ شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه» » واستنبط منه 
عبد اللطيف البغدادي: جواز قول مدحت الله» وتعقبه الزركشي بأنه غير صريح؛ 
لاحتمال كون المراد. أن الله يحب أن يمدح غيره؛ ترغيبًا للعبد فى الازدياد مما يقتضى 
المدحء لا أن الموزاف: يحب أن عملحه غعيره» قال بعضهم: وما اعترض به على عدم 
الصراحة بإبداء الاحتمال المذكور» ليس من قبل نفسه» بل ذكره البهاء السبكى فى 
شرح التلخيص (طب عن الأسود بسن سريع) بفتح المين؟ ابن حمير عبادة التميمي 
السعدي. أول من قص بجامع البصرة» فكان شاعراً بليعًا مفوهاء مات فى أيام 
الجمع. وقيل: سنة اثنين وأربعين. 
(:) في النسخ المطبوعة: [الرندي] وهو خطأء والصواب: [الربّذي] انظر التقريب: ترجمة (5485). (خ). 
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(كناب أعمال الغلوي والدوارح) باب:الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 
يو اس عور وطاق نع يود ع الو فيا ود 2١‏ 
-1751- (إن أفُضل عباد الله يوم القيامة الحمادون». (طب) عن عمران 
ابن حصين (ض). [صحيح: ]١617١‏ الألباني. 


7856-4- أو من يدْعَى إلى الجئة تمادو لين حيدون الله على 
السراء والضراء) “لطي دعي )عن انق عباس 0 [ضعيف : ]7١1417‏ الألباني. 


١1م‏ (الجمد ار الشكمر ما شكرَ الله عبد لأيَحْمَده). (عب 
هب) عن ابن عمرو (ح). [ضعيف: 7940؟] الالباني. 


--771- (إن أفضل عباد الله يوم القيامة) الذي هو يوم الجزاء وكشف الغطاء 
ونتيجة الأمر (الحمادون) للّه ؛ اه الذين يكثرون حمد الله أي: وصفه بالجميل 
ال ني ب الل علي ره والضراء» فهو المستحق للحمد من كافة 
الأنام» حتى في حال الانتقام. قال في الكشاف: والتحميد في الجنة على وجه اللذة 
لا الكلفة (طب عن عمران بن حصين) بالتصغير . 

7885-8 (أول من يدعى إلى الجنة) زاد فى رواية: «يوم القيامة» (الحمادون) 
صيغة مبالغة؛ أي: (الذين يحمدون الله) -تعالى- كثيرا (على) في رواية: ”في) 
(السراء) سعة العيش والسرور (والضراء) لأمراض المصائب» فهم راضون من الله - 
تعالى- في كل حالء» ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: ما بقى لي سرور إلا في مواقع 
القدرء وقيل له: ما تشتهى؟ قال : ما يقضي اللّه تعالى. وقال الفضيل: إن لم تصلح 
على تقدير الله وتحمده. لم تصلح على تقدير نا نفسك. ونظر رجل إلى قرحة في رجل 
ابن واسع فقال: إني لأرحمك» قال: إنى لأحمد اللّه عليها منذ خرجتء. إذ لم 
تخرج في عيني (طب) وكذا في الأوسط والصغير (ك) في كتاب الدعاء (هب) وكذا 
أبو نعيم كلهم (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط مسلمء وأقره الذهبي» وقال 
الحافظ العراقي بعدما عزاه للطبراني وأبي نعيم والبيهقي: فيه قيس بن الربيع» ضعفه 
الجمهورء وقال الهيثمى: في أحد أسانيد الطبرانى قيس بن الربيع؛ وثقه شعبة» 
وضعفه القطان وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

-87068”- (الحمد) لله (رأس الشكر)؛ لأن الحمد باللسان وحدهء والشكر به 
وبالقلب والجوارح» فهو إحدى شعبه» ورأس الشيء بعضهء فهو من هذا القبيل - 
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(كتايب أعمال الخلوب والجوارم) باب: الثر: غيب في الشكر والحمد وحفّظ التعم وا مكافأة على ا معروف 


-0/١١‏ ل م و ا 


45-7155 «انظروا إلى من هو أسْمَل منكم ولا تَنْظروا إِلَى من هو 
- بعضهء وجعل رأسه لأن ذكر النعمة باللسان» والثناء على موليها؛ أشيع لها وأدل 
على مكانها لخفاء الاعتقاد» وما في عمل الجوارح من الاحتمال يخالف عمل اللسان 
وهو النطق الذي يفصح عن الكل؛ كذا في الكشاف. وفي الفائق: الشكر مقابلة 
النعمة قولاً وعملاً ونية» وذلك أن يشني على المنعم بلسانه» ويدئب نفسه في طاعته. 
ويعتقد أنه ولى نعمته» وأما الحمد: فالوصف بالجميل على المحمودء وهو شعية 
سوام عب النكار وكأنه رأسه؛ لأن فيه إظهار النعمة والنداء وري (ما شكر الله 
ل ل لت لم يظهر منه 
شكر»ء وإن اعتقد وعمل فلم يعد شاكراً؛ حقيقة الشكر إظهار النعمة» كما أن 
كفرانها إخفاؤهاء والاعتقاد خحفى. وعمل -- محتمل؛ بخلاف النطق. ذكره 
لين (عب هي عن ابن ععرها بن العاض < “قال الضتتن قن اشتترس التقرهية وواة 
الخطابي في غريبه» والديلمي في الفردوس بسند رجاله ثقاتء لكنه منقطعء 
حاشية القاضي : منقطع بين قتادة وابن عمرو. 

١4.و‏ مم (من أتى إليكم معروفا فكافتوه) لأن في ذلك التواصل والتحابب» 
والذي أتاك المعروف محتاج كأنت» فقابله بمثل فعله وأحسن. قال -سبحانه- ذإ وإذا 
حيّيتم بتحيّة فحيوا بحسن منها 4 [النساء : 7 قيل: هو في الهدنة. وقيل: السلام 
(فإن لم تجدوا ا تكافئو. به (فادعوا» الله (له) أن يكافته عنكمء وفي خب : ”إذا قال 
الرجل لأخيه جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء» ([طب](#) عن [الحكم](#) بن 
عمير الثمالي . “قال الهيئمي : فيه يحيى بن يعلى الأسلمي» وهو ضعيف. 

65 م/م (انظروا إلى من هو أسفل منكم» أي: في أمور الدنيا؛ أي: الأحق 
والأولى ذلك (ولا تنظروا إلى من هو فوقكم) وري (فهو أجدر» أي : فالنظر إلى من هو- 


6 في بعض النسخ المطبوعة: [هب عن الحكيم] وهو خطأء والصواب ما أثيتناه» كما فى الطبرانى» ومجمع 
الزوائد» وفى المتن أعلاه. انظر الطبرانى 2)١75556 /١7(‏ و«المجمع' (8/ *1757). (خ). 
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(كناب أعمال الطلوي والوأوم) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


- ومس عر ى ري ص 


فوقكم. فهو أجدر أن لا تَزْدروا نعْمة الله عليكم». (حم م ت ه) عن أبي هريرة 
(صح). [صحيح: ١‏ 6] الآلباني . 


ص 0 ص 


9 ال/ا-دمهة؟- يما عبد جَاءَنه موعظة من الله في دينه ها نعْمَة من الله 


سيقت إِليّه إن قَبلَهَا بشكر. وإلا كَانَتْ حَجَهٌ من الله عليه يردا بها نما ا 


َو رو 


الهعَلَيْه بها سَخطًا». الاك لقي سوا . [ضعيف : 5 الألباني . 


- أسفل لا إلى من هو فوق حقيق (أن لا تزدروا) أي: بأن لا تحتقروا (نعمة الله عليكم) 
فإن المرء إذا نظر إلى من فضل عليه في الدنيا؛ طمحت له نفسهء واستصغر ما عنده 
من نعم الله وحرص على الازدياد ليلحقهء أو يقاربه» وإذا نظر للدون شكر النعمة» 
وتواضع وحمد. قال الغزالى: وعجب للمرء كيف لا يساوي دنياه بدينه» أليس إذا 
لامته نفسه فارقها يعتذر إليها بأن في الفساق كثرة» فينظر أبدا في الدين إلى من دونه 
لا لمن فوقه. أفلا يكون في الدنيا كذلك؟! وقال الحكيم: لا يزال الإنسان يترقى في 
درجات النظر علواً علوا» كلما نال درجة سما به حرصه إلى النظر إلى ما فوقها؛ فإذا 
نظر إلى من دونه في درججات الدين اعتراه العجب؛ فأعجب بنفسه»ء فطال بتلك 
الدرجة على الخلق». واستطال فرمى نه من ذلك العلقه قبلا يبقى:مته عضو إلا الكسشر 
وتبدد» وكذا درجات الدنيا؛ إذا رمى ببصره إلى من دونه تكبر عليه؛ فتاه على الله 
بكبره. وبر عا ماده فس 0 وقد أخذ هذا الحديث محمود الوراق فقال: 
بم اتن دوي اال لحلؤإئل واتتربائن 
يطل سوط جنول اويا ربحسرثةة قلق الفراش 
فاطو الو مد كتميان قيسد كر 06 ) 
تقنّع بحّيش كيف ك5ا مسدتا. 
(حم ما ت) كلاهما في الزهد (عن أبي هريرة) . 
7١966 -/1 5‏ _(أبما عبد جاءته موعظة) وهي التذكير بالعواقب (من الله في دينه) أي : 
في شيء من أمور دينه (فإنها نعمة من الله سبقت إليه) أي : ساقها الله إليه(فإن قبلها 
بشكر) زاده الله من تلك النعمة لمجأ واس نرت ال بوانت 
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. (كثب. أعمال الطلود. وابيوارج) بابه الترضيب في الشكر والحمد وحشظ النعم والكافة على العروق _ 


ع .ف مواق 
1*15-64- (الأشرة شر». (خد ع) عن البراء. [حسن: ١78؟]‏ الألباني ٠‏ 
له سوس يه 5 
همع د -"١85‏ «الأمن والعافية نعمتان مَعْبُونٌ فيهمًا كثيرٌ من الثاس». 
(طب) عن ابن عباس (ح؟: [ضعيف: 558؟١؟]‏ الألباني ٠‏ 
دق لز لد لق بتي ماعط 
ا 00 


0 6 سل ىل سا سم 


الم لا يشكر كتير وم لا يَشكر اتام لا يَُكُر الله وَاْجمَاعَةٌ بَرَحَثُ 


71 عذاب». (هب) عن النعمان بن بشير. [حسن: 14 0*] الألباني ‏ 


- لم يقابلها سكو زياع جحت ون لعن ٠1:‏ لتلا كن الثاني ع اللا تيت 4 
[النساء: ]١15‏ (ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه سخطًا) أي: غضبًا وعقابًا (ابن عساكر) 
فى التاريخ (عن عطية بن قيس) أخي عبد الله المازني. شامي ء وظاهر صنيع المصنف 
أن هذا لا يوجد مخرجا لأشهر ولا أقدم من ابن عساكرء ولا لأحد من وضع لهم 
الرموزء وهو عجب. فقد خرجه البيهقي في الشعب باللفظ المزبورء عن عطية 
لكوي بوسية نه الصو عقيو الاوزاضى نان لؤناها ا عارك طناة فالن روما انق 
تريده مني يا أمير المؤمنين؟ قال: اللأخذ 575 والاقتباس منك». فساق له موعظة سنية 
جعل هذا الخبر مطلعها. ورواه عن بسر أيضا ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء. قال 
الحافظ العراقى: وفيه أحمد بن عبيد بن ناصح» قال ابن عدي: يحدث بمناكير» وهو 
عندي من أهل الصدق . 

7١55-4‏ (الأشرة) بشين معجمة: البطرء أو أشده (شر) في كل. قال في 
المصباح وأشر أشرا: من باب تعب: بطر» وكفر النعمة فلا يشكرها(خد ع عن البراء) بن 
از 

1١87-1016‏ (الأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ) ؛ لأن بهما يتيسر 
التنعم بغيرهما من النعم (طب عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- . 

1398-65" (التحدث بنعمة الله شكر) » أي: إشاعتها من الشكر «(وأما بنعمة 
ربك فحدث 4 [الضحى: ]١١‏ والشكر ثلاثة أقسام: شكر اللسان بالتحدث بالنعمة 
منه» وشكر الآركان بالقيام بالخدمةء وشكر الحنان بالاعتراف بأن كل نعمة منه- 
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(كذاب أعمال الفلوي والجوا) باب:الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


88-71" «الحمد على التعمة أمان لزوالها». (فر) عن عمر (ح). 
[ضعيف: ]174١‏ الالباني ٠‏ 
- -تعالى- (وتركها كفر) أي: ستر وتغطية؛ لما حقه الإظهار والإذاعة. قال بعض 
العارفين: ذكر النعم يورث الحب في اللّه» ثم هذا الخبر موضعه ما لم يترتب على 
التحدث بها ضرر كحسدء وإلا فالكتمان أولى كما يفيده قول الزمخشريء وإنما يجوز 
مثل هذا إذا قصد أن يقتدي به» وأمن على نفسه الفتنة؛ وإلا فالسر أفضلء» ولو لم 
يكن فيه إلا التشبه بأهل السمعة والرياء لكفى (ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير) ؛ 
فاشكر لمن أعطى ولو سمسمة (ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله) أي: من كان طبعه 
وعادته كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم؛ كان عادته كفران نعم الله» وترك 
الشكر لهء أو المراد: أن الله لاا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه؛ إذا كان العبد لا 
يشكر إحسان الناس» وينكر معروفهم؛ ؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر (والحماعة بركة. 
والفرقة عذاب) أي: اجتماع جماعة المسلمين وانتظام شملهم زيادة خير وأجرء. 
وتفرقهم يترتب عليه من الفتن والحروب والقتل وغير .ذلك مما هو أعظم من كل عذاب 
فى الدنياء وأمر الآخرة إلى اللّه . 

(فائدة) أخرج في الحلية عن وهب أن بعض الأنبياء -عليه السلام -سأل ربه عن 
سبب سلب بلعام بعد تلك الآيات والكرامات» فقال -تعالى-: إنه لم يشكرني يوم 
على ما أعطيته» ولو شكرني على ذلك مرة واحدة لما سلبته نعمتي. (هب عن النعمان بن 
بشير) وفيه أبو عبد الرحمن الشامى» أورده الذهبى في الضعفاءء وقال: الأزدي كذاب». 
ورواه عنه أحمد بسند رجاله ثقات؛ كما بينه الهيثمى؛ فكان ينبغى للمؤلف عزوه له. 

/785-1- (الحمد) لله (على النعمة أمان لزوالها) ومن لم يحمده عليها فقد 
عرضها للزوال» وقلما نفرت فعادت. وقال بعض العارفين: ما زال شيء عن قوم 
أشد من نعمة لا يستطيعون ردها؛ وإنما ثبتت النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم. وفي 
الحكم: من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالهاء 
وقال الغزالى : وا ل به و والتعب وبتركه تزول وتتحول» قال الله - 
تعالى- :اط إن الهلا يعَيَر ما بوم حمّئ يغيّروا ما بأنفسهم 4 [الرعد : ]١١‏ وقال: 
فكفرت بأنعم الله فَأَذَاقَهَا الله لئاس الجوع والْخوف 4 [النحل :117] وقال: ما يفعل 
الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 4 [النساء: 141] وقال: «! لثن شكرتم لأزيدئكم #- 


١ 


(كئاي أعمال القلويب والجوارح) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحضظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


لي ل لين ا الي ين لس سال و 00 # 2 َه ل ان 
-1918- (خصلتان من كانتا فيه؛ كتبه الله شاكرا صابراء ومن لم 
ال 1 


رانيد ل رتب له احاح ول سار بكري دك ا دن مرنوت 


َائْتدَى به وتظر في دنياه إلى من هو دوتّه َحَد الله حلَى ما قَصلَه به ليه كتبه كته 


لله شاكرا وصابراء ل 0 
َوْقَه قأسف على ما فَانَه مه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابر)» . (كت)دهن اب هرق 
(ح). [ضعيف: 1877] الألباني . 

4١08-4‏ 4- ارب طاعم شاكر أَعْظّم أجرا من صائم صابر». القضاعى عن أ 
هريرة (ض). [موضوع : الالباني . 
- [إبراهيم: /ا]؛ فالسيد الحكيم إذا رأى العبد قام بحق نعمته؛ يمن عليه بأخرى. 
ويراه أهلآ لهاء وإلا فيقطع عنه ذلك. قال إمام الحرمين: وشدائد الدنيا مما يلزم العبد 
الشكر عليها؛ لآن تلك الشدائد نعم بالحقيقة؛ لآنها تعرضه لمنافع عظيمة» ومثوبات 
جزيلة . (فر عن عمر) بن الخطاب . 

-7418- (خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابرآء ومن لم يكونا فيه لم يكتبه 
لله لا شاكرا ولا صابرأ: من نظر في دينه إلى من هو فوقه) في الدين (فاقتدى به ونظر في 
اناه ]لل سن او وفعت 1ن على ما فضدلة يه علية كنبه لذ كناك ضارر ا «وضن نظن فى 
دينه إلى ما هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف) أي: حزن وتلهف (على ما 
فاته منه لم يكتبه الله شاكر) ولا صابر) قال الطيبي :هذا حديث جامع لأنواع الخير؛ لأن 
الإنسان إذا رأى من فضل عليه فى الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك» واحتقر ما عنده من 
يح الذع وحرمى على الازنزياة د للحن ولاللكه أو نقاريةه. وان ريدن أمبون اذا إلى 
من هو دونه» ظهرت له نعمة الله وشكرهاء وتواضع وفعل الخير. (ت) في الزهد (عن 
ابن عمرو) بن العاص . وفيه المثنى بن صباح» ضعفه ابن معين» وقال النسائي : متروك . 

08-4 +41-(رب طاعم شاكر) لله -تعالى- على ما رزقه (أعظم أجرا من 
صائم صابر) على ألم الجوع. وفقد المألوف. فالشاكر الذي تكامل شكره أعظم 
أجر من الصابرء فإن أول مقامه أنه صبر عن الطغيان بالنعمة» ثم شكر المنعم- 


- 25370 - 


(كناب أعمال الغلوي والجوارم) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 
2 َه ل قاط 7 7 
7785-١‏ (إن للطاعم الشاكر من الاجر مثل ما للصائم الصابر» . ١ك‏ 
عن أبي هريرة (صح) . [صحيح : 0304 ]١‏ الألباني . 
او ا رضي .يد 7 2 
-055231--١‏ «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر). (حم ت ه ك) عن 


تمان بن سئة (ح). [صحيح : ؟ غ4" ] الألباني . 


(القضاعي) في مسند الشهاب (عن أبي هريرة) وفي الباب عن غيره أيضا . 

١69‏ ما -١5585-‏ (إن للطاعم) 6 متناول الطعام المفطر الذي لم يصم نفلا (الشاكر) 
لله -سبحانه- على ما أطعمه (من الآجر) أي : الثواب فى الآخرة (مثل ما) أي : مثل 
الأجر الذي (للصائم الصابر) على الجوع والظمأ ابتغاء رضا الله -تعالى- ورغبة فيما 
عنذده » أو المراد : الصابر على البلاء مع صومه. وقال الكرمانى : التشبيه هنا فى أصل 
الثواب لا الكمية والكيفية» والتشبيه لا يستلزم المماثلة من كل وجه. وقال الطيبي: ربما 
توهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه» ووجه الشبه اشتراكهما في 
محبته » وفيه حث على شكر الله على جميع نعمه. إذ لا يختص بالأكل» وتفضيل 
الفقير الصابر على الغني الشاكر؛ لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة (ك) في اللأطعمة 
(عن أبي هريرة) ولم يصححهء بل سكت عليه ورواه البخاري معلفا: 
مقلوب الكشرء وهو الكشف؛ لأن الشاكر يكشف النعم (بمنزلة الصائم الصابر)؛ لأن 
عن الطعام يأتى ربه بالصبر. قال الطيبي: وقد تقرر فى علم المعاني أن التشبيه يستدعي 
جهة جامعة», والشكر نتيجة النعماءء كما أن الصبر نتيجة البلاء؛ فكيف شبه الشاكر 
بالصابر؟ وجوابه: أنه ورد أن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر؛: فقد يتوهم أن 
ثواب شكر الطاعم يقصر عن ثواب صبر الصائم؛ فأزيل توهمه به؛ يعنى: هما سيان في 
الثواب» ولأن الشاكر لما رأى النعمة من الله» وحبس نفسه على محبة المنعم بالقلب» - 
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كناب أعمال القلوي والجوأب) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفظ التعم وا مكافأة على ا معروف 


ب ابر امي ابررى وى نميه 2 2 
1 537 67- «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر» . (حم ه) عن 
سئان بن سنة (ح). [ صحيح : ودكارة الآلبانى ٠‏ 


ا ا 


77-١‏ -+- قال الله -تَمَلَى-: يا ابن آم إِنّك ما كيني شكرتني» وإذا 


ما : 5 ليسي كف رتني )1*7 . (طس) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف جدا: لاه١.:]‏ الآلباني ٠‏ 


- وإظهارها باللسان؛ نال درجة الصابر؛ فالتشبيه واقع في حبس النفس بالمحبة» 
والجهة العامة حبس النفس مطلقًا. وقال الغزالى: هذا دليل على فضيلة الصبر؛ إذ 
ذكر ذلك في معرض المبالغة» لرفع درجة الشكر؛ فالحقه بالصبرء فكان هذا منتهى 
درجتهء ولولا أنه فهم من الشرع علو.درجة الصبرء لا كان إلحاق الشكر به مبالغة في 
الشكر . (حم ت هك عن أبي هريرة) قال الحاكم : صحيح» وأقره الذهبي, وقال 
العراقى: علقه البخاري» وأسنده الترمذي وغيره. 

077- (الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر) بل ربما كان في بعض 
الأفراد أفضل » وذلك عند تعدي النفس» وحالة الضرورة. قال الحكيم: فهذا شكر 
الصادقين عدل شكره على طعامه بصبره فى صيامه» أما شكر الصديقين أولياء 
الرحدنه اقل اناق على ضبر الفاتفرن لان عير اناك ييل الى ب كزه لي 
الشهوات برد ما يحتاج منهاء والشاكر من الصديقين يطعم فيفتتح طعامه ببسم الله 
الذي تملا تسميته ما بين السماء والأرض» ويطفئْ حرارة الشهوة» ويرى لطف الله في 
ذلك الطعام» وبهذا وما قبله احتج ابن القيم لمن فضل الشكر على الصبرء ورفع 
درجته على الشكر؛ فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به» ورتبة المشبه به أعلى. قال 
ابن الأثير: والطاعم الآكل» يقال: طعم يطعم طعمً فهو طاعم: إذا أكل أو ذاق (حم 
ه عن سنان) بكسر المهملة» وخفة النون الأولى (ابن سنة) بضم السين والتشديد بضبط 
المصنف؛ كذا وقفت عليه بخطه فى مسودة هذا الكتاب. وهو غير صواب؛ ففى 
الحكوبيي كاضئلة ١‏ نان بكر مننة 4 بفشح المهملة» وتشديد النون» الأسلمي المدني: 
صحابي مات في خلافة عثمان. قال الحافظ العراقى: فى إسناده اختلاف . 

77-0716 *1- (قال الله -تعالى- يا ابن آدم إنك ما ذكرتني شكرتني, وإذا ما نسيتني 
كفرتني) أي : كفرت إنعامي عليك وإفضالي لديكء» وما الثانية مزيدة للتأكيد. قيل: - 
(*) الذي وقفت عليه في الأوسط كما في: اامجمع البحرين» :)55١48/1/(‏ عن النبي كَكةٍ قال: «إن الله يقول:يا 

ابن آدم إنك إذا ذكرتني شكرتني» وإذا نسيتني كفرتني» وهو كذلك في «مجمع الزواتد» .07/9/٠١(‏ (خ). 
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(كناي أعمال القلوي وألجوأرم) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحضظ النعم وا مكافأة على ا معروف 
00 2 لسغي سه سي اس سي عي اس سس اه لوس اس 
-5١18-4‏ اقلب شاكرء ولسان ذاكر» وزوجة صا حة تعينك على أمر دنياك 


-“ ل سبى بير سس ا اوس ص بي بير 
ودينك» خير ما اكتنز الناس» . (هب) عن أبي أمامة (ح). [صحيح: ١94‏ 41] الألبانى . 


إى 3 6آ2 


0 ع2 © سمه ء ل مه 2 
سيو م وو ا 
النعم التي لآ تشكر هي الحتف القاضي» . انك ماكر تعن الكت ند اسيعمة بن لكر 
بلاغ (ض). [ضعيف : 5157] الألباني. 
- مكتوب فى التوراة: عبدي اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبتء فإذا ظلمت 
فاصبر؛ فإن عرق القسر عن اك لنفسك». وحرك يدك أفتح لك باب الرزق. 
(طس عن أبي هريرة) قال الهيثمي : فيه أبو بكر الهمداني وهو ضعيف . انتهى. وأورده 
ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح . 

58-415١5-(قلب‏ شاكر. ولسان ذاكر. وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك 
ودينك خير ما اكتنز الناس) أي: خير ما اتخذوه كنز وذخراً؛ فإن هذه الثلاثة جامعة 
لجميع المطالب الدنيوية والأخروية» وتعين عليهاء وإنما كان كذلك لأن الشكر 
يستوجب المزيد» والذكر منشور الولاية» والزوجة الصالحة تحفظ على الإنسان دينه 
ودنياه» وتعينه عليهما. (هب عن أبى أمامة) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- لمعاذ: «يا معاذ قلب شاكر...» إلخ رمز المصنف للحسنهء وفيه 
يحيى بن أيوب» قال النسائي: ليس بذاك القوى . 

191/6 (لأنا) بفتح اللام» وهي المؤكدة للقسم» أو هي ابتدائية (أشد 
عليكم خونًا من النعم مني من الذنوب) ؛ لأنها تحمل على الأشر والبطرء وبذلك 
يدخل الفساد على جميع أمورهمء وكلما ازداد نعمة زاد حرصاء والإنسان خلق 
فقير محتاجًا مضطراًء ينظر إلى الأسباب» ثم تأخذه العجلة والحيرة التى ركبت فيه 
على تعدي الحدود. وعصيان المنعم المعبود. (ألا) حرف تنبيه (إن النعم التي لا تشكر) 
بالبناء للمفعول (هي الحتف القاضي) أي: الهلاك المتحتم؛ إذ الحتف الهلاك. يقال: 
مات حتف أنفه إذا مات بغير ضرب ولا قتل ولا حرق ولا غرق. قال العكبري: 
ويقال: إنها لم تستعمل في الجاهلية» بل في الإسلام. (ابن عساكر) في تاريخه - 


8٠0‏ - 5148- سبق الحديث في النكاح» باب: اختيار الزوجة.(خ). 
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. خذاب أعمال.الذلوب والدوارج) باب الترغيب في الشكروالحمد وحفظ النعه والكافاة على ا لعروف _ 


د .ومع ابرل م 2.7 - 2-2 جح مس به - سدس ى سا اي الى كس 
16055-0- اليتسخل أحدكم قلبًّا شاكراء ولسانا 1 وزوجة مؤمنة 
وو لم 1 


تعيئه على أمر الآخرة». 9 ت ه) عن ثوبان (ح). ٠‏ [صحيح: 0760] الألباني ٠‏ 
له ل ب- ١‏ 85/!- (ما نحم الله -تعالى- على عبد نعمةٌ فقال: امد لها إلا كَانَ الذي 


عطي أفْضل مما أحَذَ) . (ه) عن أنس (ض) . ٠‏ [صحيح : *00577] الألباني ٠‏ 


-١ 4‏ -841/- اما أنْعم لله -تعالى- على عبد نعمة من أهل ومال وولد 
فُقول: اما شاء الله لا ُو إلا بله» قَيَرَى فيه آقَة دُونَ المْت». (ع هب) عن أنس 


(ض). [ضعيف: ١77‏ 5] الألباني . 


- ([عن المتكدر”)] محمد بن المنكدر) بن عبعيدك الله بن الهدير التميمي المدني » نَقَه 
فاضل» متأله عابد بكاء» روى عن عائشة» وجابر وغيرهماء وعنه مالك والسفيانان؛ 
فإنه مات سنة ثلاثين ومائة؛ خرج له جماعة (بلاغًا) أي: أنه قال: بلغنا ذلك عن 
رسول الله عليه . 

126844-15- (ليتخذ أحدكم قلبًا شاكراء ولسانًا ذاكراً» وزوجة مؤمنة تعينه على أمر 
الآخرة) قاله لما نزل في الذهب والفضة.ما نزل فقالوا: فأي مال نتخذ؟ فذكره. قال 
حجة الإسلام: فأمر باقتناء القلب الشاكرء وما معه بدلاً من امال (حم ت) وحسنه 
كلهم (عن ثوبان) رمز المصنف لحسنه. قال الحافظ العراقي : هذا حديث منقطع . 

١-0 ١61‏ 185- (ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله؛ إلا كان الذي أعطي أفضل ثما 
أخذ)؛ لأن قول: الحمد لله نعمة من الله» والمحمود عليه نعمته أيضاء وبعض النعم أجل 
من بعض؛ فنعمة الشكر أجل من نعمة مالء» أو جاه» أو ولدء ولا يستلزم ذلك كون 
فعل العبد أفضل من فعل الله وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من 
بعض مفعول الله» وفعل العبد هو مفعول الله ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل من 
بعض» كما بينه البيهقى وغيره» كابن القيم» فما نقل عن الإمام الورع ابن عبيئة: أنه عزا 
المتن إلى الحسن» ثم قال: هو خطأ؛ لأن فعل العبد ليس بأفضل من فعل الرب» كما أنه 
ذهل عن كونه حديئًا مرفوعاء فقد غفل عن معناه المقررء فتدبر. (ه عن أنس). 

---845/- (ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل ومال وولد فيقول: #إما شاء الله لا- 
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(كتاب أعمال |لذلوي والجواب) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


اك -787- الما أنْعَم لله -تعالى- طحا لال «الحَمْدلله) 
إلّا أدى شكرهاء فَإِنْ قَالَهَا الثاني جده الك له ل اياك فإن قَالَهَا الال خَفَرَ اله لَه 


وو لير 


دنوبه). (ك هب) عن جابر 5-50 ١4‏ 2] الألباني . 


-8766- (من شكر التّعْمة إفْشَاؤْهَا». (عب) عن قتادة مرسلاً (صح). 
[ضعيف: ]57١5‏ الالباني . 
- قوة إلا بالله: فيرى فيه آفة دون الموت) وقد قال الله -تعالى- : 8! ولولا إذ دخلت جنتك 
قلت ما شاء الله لا قرَة إِلّا بالله 4 [الكهف: 4"]» وهذا الحديث قد بوب عليه النووى 
في الأذكار باب ما يقول لدفع الآفات» ثم أورده بمفرده (ع هب) وكذا ابن السني (عن 
أنس) بن مالك. قال الهيثمي : فيه عبد الملك بن زرارة» وهو ضعيف. وفيه أيضا 
عيسى بن عون؛ مجهول. 

8475-48/- (ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: الحمد لله؛ إلا أدى شكرها؛ فإن 
قالها الثانية جدد الله له ثوابها؛ فإن قالها الثالثة غفر الله له ذنوبه) قال الحكيم: إنما كان 
كذلك؛ لأنه إذا حمد الله عليها كان في كلمة الحمد قول لا إله إلا الله متضمنة مشتملاً 
عليها الحمد» لكن هذا فيمن حمد مع التأدب» وطيب العمل. في كل شيء خالصا من 
قلبه» غير ملتفت إلى رشوة من ربه» مطيعا لله؛ طالبًا حسن العمل» أما من حمد مع 
ترك الأدس» واستيلاء الغفلة» فأجنبي من هذا المقام؛ فإن حمده حمد السكارى. (ك) 
في الدعاء (هب) عن عبد الرحمن بن قيس الرازي عن محمد بن أبي حميد عن ابن 
المتكدر (عن جابر) بن عبد الله. قال الحاكم: صحيح, ورده الذهبي فقال: ليس 
بصحيح . قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن قيس كذاب. اه. وفي الميزان: عبد 
الرحمن بن قيس كذبه ابن مهدي» وأبو زرعة» وقال البخاري: ذهب حديثه؛ وقال 
أحمد: لم يكن بشيء» وخرج له في المستدرك حديثًا منكراً صححه. ثم ساق هذا. 

--81760608- (من شكر النعمة إفشاؤها) أ تشهيرها والتنويه بها والاعتراف 
بمكانها لقوله -تعالى-: ظ كن شكرتم لأَزِيدنُكم ولعن كفرتم إن عدَابي لَشَديد 4 
[إبراهيم: ]٠‏ فتوعدهم على كفران النعمة بالعذاب الشديد. فقال الحرالى: شكر كل- 
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(كتالي أعمال القلوب والجوار.؛) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


ل هي ملم سام 6 مه َه 
١ه-5١070”-‏ «الإيمان نصفان: فقنصف فى الصبرء ونصف فى الشكر) . 


(هب) عن أنس (ضص). [ضعيف جد : 1 لالباتى.: 


1١ 11‏ امن ابتلي َصَبر وأغطي فَتسَكر تسكن وَظلم فَخَفَر وَظَلّم 
و ود وعدم 
0 أولئك لهم الأمن وهم مهتدون». (طب هب) عن سخبرة (ح). [ضعيف 


: الألباني‎ ] 073737 ١ 


ا 0 ل سس سر 1 6 اس قور 


61 اما 85/85- امن بلي بل فذكره فقد شكره. وإن كتمه فَقَد كفره). 06 
والضياء عن جابر (صح). [صحيح : 7 0 ] الآلباني : 


- نعمة: إظهارها على حدها؛ من جاهء أو مال» أو علم» أو طعام» أو شراب» أو 
غيره»ء وإنفاق فضلهاء والقناعة منها بالأدنى» وقد خرج الطبراني وأبو نعيم: أن عمر 
-رضي الله عنه- صعد المنبر يومًا فقال: الحمد للّه الذي صيرني ليس فوقي أحدء ثم 
نزل فقيل له في ذلك. فقال: إنما فعلته إظهارا للشكر. وقال الجيلانى: قدمي هذه 
على رقبة كل ولي». أي: من أهل زمنه. وقال القرشي : صحبت ستمائة شيخ» ثم 
وزنت بهم فرج حتهم. وقال الشاذلي: لا يكمل شكر العبد حتى يرى نعمة ملوك 
الدنيا دون نعمته من حيث إنهم مسخرون له. وقال المرسى: ما سارت الأبدال من 
قاف إلى قاف إلا ليلقوا مثلى» وقال: لو علم أهل المشرق والمغرب ما تحت هذه 
الشعرات ويشير للحينه- من العلوم» لأتوها ولو سعيّا على الوجوه. وقال الشاذلي: 
ما بقى عند غيرنا من أهل عصرنا علم نستفيده» وإنما ننظر في كلامهم» لنعرف ما من 
الله به علينا دونهم»ء فنشكره عليه (عب عن قتادة مرسلا) . 

-#8005--١‏ سبق الحديث في كتاب الجنائز. . .» باب: فضل الصبر وثواب 
انتظار الفرج. ... (خ). 

878١-5‏ انظر ما قبله. (خ). 

8585-7 - سبق الحديث في كتاب الجنائز. . باب: فضل البلايا واللأمراض 


و لأوجاع : (خ) 
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(كناب أعمال الفلوي والدوايم) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحمْظ التعم وا مكافأة على ا معروف 
دهع ابىا اث ساس دبي ا اوس ل سي 
4578-6- اورسول الله معك يحب العافية». (طب) عن أبى الدرداء 
(ض). [موضوع: ]11١١١‏ الألباني . 


841١-64‏ (ما أْعم اله عَلَى عبد نعْمَة قَحَمِدَ الله ليها إلا كانَ ذلك 


المحَمّد أفضل م1 تلك التغمةء وإن عَظمَّت)©, (طب) عن أبي أمامة (رض). 


[ضعيف: ]5.١07”60‏ الألباني . 


١ امن استعادكم , بالله يدوه ل سألكم , بالله تأعطوة ومن‎ -85١١--155 


ص7 م رصا بر 0000 57 


دعاكم فأجيبوه ومن صنع إِلَيكم مَعَرون فكَافشُوهء َنْلَم تجدوا ما تكَافيُوتهُ 
فَادعوا له حتى ترا أنكم قد كَاقائموه). (حم د ن حب ك) عن ابن عمر (ح). 
[صحيح : ١ »5١‏ ] الآلباني . 


-45١8-61‏ سبق الحديث في الجنائزء باب: فضل البلايا والأمراض والمصائب 
وآنواع الأحزان. . . .(خ) 

-/841١-6‏ (ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها. إلا كان ذلك الحمد أفضل 
من تلك النعمة. وإن عظمت) أخذ منه بعضهم أن الحمد أفضل من النعم» وخطأه 
آخرون منهم ابن عيينة» محتجين بأن فعل العبد لا يفضل فعل الرب» وأجيب بأن 
المراد: الدنيوية» كعافية ورزق» والحمد من النعم الدينية»ء وكلاهما نعمة من الله على 
عبده بهدايته لشكر نعمته بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده؛ فإن هذه 
إن لم يقترن بها شكر كانت بلية 

(فائدة) فقد جعفر الصادق بغلة له فقال: إن ردها الله على لأحمدنه بمحامد يرضاهاء 
فما لبث أن جيء بها بسرجها ولجامهاء فركبهاء فلما استوى عليها رفع رأسه إلى السماء 
فقال: الحمد لله» ولم يزدء فقيل له ذلك» فقال: هل تركت أو أبقيت شيئًا؟ جعلت 
الحمد كله للّه. (طب عن أبى أمامة) قال الهيثمى: فيه سويد بن عبد العزيز» وهو متروك. 

4411-5 (من استعاذكم) أي: من سأل منكم الإعاذة مستعيئًا (بلله) عند 
ضرورة» أو حاجة حلت به أو ظلم ناله. أو تجاور عن جناية (فأعيذوه) أي : أعينوه» - 
(8) إنا أرودته فى العتيك لقول> «وزة عطاك وإلا فسائره ثابت» ولذلك أوردته في الصحيح «2400377 اه 

الآلباني. نقله عن ضعيف الجامع (خ). 
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(كذاي أعمال الفلوي وألجواود) باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


841-0- «من أغطي شينًا قَوَجَدَ فلِيجز به وَمَنْ لم يج فَليئْن به؛ فَإِن 


_ # هر 
م ساسا لا رس ى سس سيئر م وى لى لاس سير سس 


الى به كر وأا تمه قث وم محل مالم ين اه سكو 


روا (خد دا ت حب) عن جابر (صح). [صحيح : 5 6١‏ ] الآلباني : 


- أو أجيبوه ؛فإن إغاثة الملهورف فرض » وفي رواية بدل : «أعيذوه) .«أعينوه» ؛ أي : 
على ما تجوز الإعانة فيه وتعاونوا على الْبرَ وَالتّقَوئ 4 [المائدة : ؟]. ومن سألكم 
بالله) أي: بحقه عليكم وأياديه لديكمء أو سألكم باللّه ؛ أي : في اللّه ؟ ا سألكم 
شيئًا غير ممنوع شرعا دنيويًا أو أخرويًا (فأعطوه) ما يستعين به على الطاعة إجلالاً لمن 
سأل به» فلا يعطى من هو على معصية أو فضولء كما صرح به بعض الفحول (ومن 
دعاكم فأجيبوه) وجوبًا إن كان لوليمة عرسء» وتوفرت الشروط المبينة في الفروع. 
وندبًا في غيرهاء ويحتمل من دعاكم لمعونة في بر أو دفع ضر (ومن صنع إل 
معروقًا) هو اسم جامع للخير (فكافتوه) على إحسانه بمثلهء أو خير منه (فإن لم تجدوا 
ما تكافئونه) فى رواية : بإثبات النون». وفي رواية المصابيح بحذفها. قال الطيبي : 
سقطت من غير جازم ولا ناصب»ء إما تخفيماء أو سهوا 0 
وكرروا له الدعاء (حتى تروا) أي: تعلموا (أنكم قد كافأتموه) يعنى: من أحسن إل 
أي إحسان فكافئوه بمثله؛ فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم. حتى تحصل 
المثلية» ووجه البالغة أنه رأى من نفسه تقصيرا في المجازاة فأحالها إلى الله» ونعم 
المجازي هو. قال الشاذلى: إنما أمر بالمكافأة ليستخلص القلب من إحسان الخلق» 
ويتعلق بالملك الحق. (حم د) في الأدب (ن) في الزكاة (حب ك) كلهم (عن ابن عمر) 
ابن الخطاب. قال النووي في رياضه : حديث صحيح . 

/10--*847- (من أعطي شيئًا فوجد) أي: من أعطى حمًا فليكن عارفًا بحقه؛ فإن 
وجد مالا (فليجز به) مكافأة على الصنيعة (ومن لم يجد) مالا (فليثن به) عليه» ولا يجوز 
له كتمان نعمته (فإن أثنى) عليه (به فقد شكره) على ما أعطاه (وإن كتمه فقد كفره) 
أي: كفر نعمته»ء وفيه معنى قوله: الحمد رأس الشكرء ما شكر الله عبد لم يحمده. 
والفاء في وجد عاطفة على الشرطء وفي فليجز به جوابية» وفائدة التعبير بحرف 
الترتيب الإشارة إلى أن من أعطي لا يؤخر الجزاء عن الإعطاء أيما وجد اليسار (ومن 
تحلى بما لم يعط) أي: ومن تزين بشعار الزهاد وليس منهم (فإنه كلابس ثوبي زور)- 


- 47177 - 


(كئاي أعمال القلويب وألجواوح)باب: الترغيب في الشكر والحمد وحفظ التعم وا مكافأة على ا معروف 


8481-4 من أسْدَى إِلَى قَوْم نعمّة فلم يَشْكْرُوهًا لَه فَدَعَا عَلَيْهِم 
وق ار 0 1 


استجيب له) . الشيرازي عن ابن عباس (ضص). [ضعيف: 5517] الألباني. 


عو عد ب حو حو قا ا ا عاق ا خا ا اه 
-487١-8‏ من صنع إلَيَه معروف ققال لفاعله: «جزاك الله خير)» فقد 


تم 


َع في الثتاء» . افا ميا) عن البائة لوزي [اسبعان [ معي 4410103 الالياى: 

- أي: فهو كمن لبس قميصا وصل كمه بكمين آخرين» موهما أنه لابس قميصين» 
فهو كالكاذب القائل ما لم يكن» وقيل: شبه بالثوبين أن المتحلى كذب كذبين. 
فوصف نفسه بصفة ليست فيه» ووصف غيره بأنه خصه بصلة. قال الطيبي: واتبع 
المجازي والمثنى بالمتحليى؛ لأنهما أظهرا ما وجب عليهما لثلا يكفر المنعم» وهذا إنما 
يظهر ما يلبس به على الناس ليسخر منهم (خددت حب عن جابر) بن عبد اللّه» قال 
الترمذدي: حسن . قال الصدر المناوي: وفيه إسماعيل بن عياش . 

8471-7 - (من أسدى إلى قوم نعمة) قال في الفردوس: المسدي المعروف 
يقال: أسدى إليه معروفًا: إذا أصابه بخيرء وفي جامع الأصول: أسدى وأولى؛ 
بمعنى المعروف» صفة لمحذوف؛ أي: شيئًا معروقاء والمراد به: الجميل والبر والإحسان 
قولاً وعملاً (فلم يشكروها له فدعا عليهم استجيب له)؛ لأنهم كفروا بالنعمة واستخفوا 
بحقها لعدم شكرها له» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله» والمسدي وإن كان واسطة 
لكنه طريق وصول نعمة الله إليهم. والطريق حق من حيث جعله واسطة؛ وذلك لا 
ينافي رؤية النعم من اللّه» وإنما المتكر أن يرى الواسطة أصلاًء ومن تمام الشكر ستر 
عيب العطاء وعدم الاحتقار (الشيرازي) في الألقاب (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا 
الحاكم» والديلمي بأبسط من هذاء ولفظه: «من أسدى إلى قوم نعمة فلم يقبلوها 
بالشكرء فدعا عليهم؛ استجيب له فيهم). 

-487١-49‏ (من صنع إليه معروف) ببناء صنع للمجهول (فقال لفاعله: جزاك الله 
خيراء فقد أبلغ في الثناء)7١2‏ لاعترافه بالتقصير ولعجزه عن جزائه؛ فوض جزاءه إلى الله ؛ 
ليجزيه الجزاء الأوفى. قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة» فليطل لسانك بالشكرء 
والدعاء بالجزاء الأوفى (ت) في البر (ن) في يوم وليلة (حب عن أسامة) بن زيد. قال- 


. وهذا عند العجز عن مكافأته بالإحسان» فإن قدر على مكافأته بالجمع بينهما فهذا أفضل من الاقتصار على الدعاء‎ )١( 
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(كتلب أعمال الخلوي والجواوم) باب: الترغيب في الشكر وا لحمد وحشظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


م وس ىس مالر م ساس وس والر 2 
-4١ 58-0‏ «من لم يشكر الناس لم يشكر الله . (حم ت) والضياء عن أبى 
سعيد (صح) . [صحيح : 25١‏ 1] الآلباني . 


من 8 جما حو ب تق ع 7 حر ال ار حر 
1/١‏ -4*945- «من لا يشكر الناس لا يشكر الله). (ت) عن أبى هريرة 
(صح). [صحيح: ]11١١‏ الألباني . 


- الترمذي في جامعه: حسن صحيح غريب؛ وذكر في العلل أنه سأل عنه البخاري 
فقال: هذا منكرء وسعد بن الخمس -أي: أحد رجاله- كان قليل الحديث: ويروون 
عنه مناكير» ومالك ابنه مقارب والحديث . 

478-07- (من لم يشكر الناس لم يشكر الله)؛ لأنه لم يطعه في امتثال أمره 
بشكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله عليه» والشكر إنما يتم بمطاوعته. 
فمن لم يطعه لم يكن مؤديًا شكرهء أو لأن من لم يشكر الناس مع ما يرى من 
حرصهم على حب الثناء على الإحسان» فأولى بأن يتهاون في شكر من يستوي عليه 
الشكر والكفران» احتمالان للبيضاويء والأول أقربء ومن ثم اقتصر عليه ابن 
الغرين + بعية قال الشكو الن السوينة إتفا .فقن التحمة المفيلاأة إل اكير وفانوتة 
ضرف التبم :قن الظاغةم بوإلا فلك كران »وال القحم من اللفه بوانقناق :سالط 
وأسباب؛ فالمنعم حقيقة هو اللّه» وله الحمد وله الشكر؛ فالحمد خبر عن جلاله. 
والشكر خبر عن إنعامه وأفضاله؛ لكنه أذن فى الشكر للناس لا فيه من تأثير المحبة 
والألفة» وفي رواية: الا يشكر الله من لا يشكر الناس». قال ابن العربي: روي برفع 
اللّه والناس» ونصبهماء ورفع أحدهما ونصب الآخر. قال الزين العراقيى: والمعروف 
المشهور فى الرواية نصبهماء ويشهد له حديث عبد الله بن أحمد: «من لا يشكر 
الناس لم يشكر الله (حم ت) فى البر (والضياء) فى المختارة (عن أبي سعيد) الخدري . 
قال الترمذي: حسنء وقال المينتى : حي حسن؛ ولأبي داود وابن بان 
نحوه» من حديث أب هريرة» وقال: صحيح . 

١/اا->ة.هة‏ (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) قال ابن العربي: روي برفع 
الجلالة والناس» ومعناه: من لا يشكره الناس لا يشكره الله» وبنصبهماء أي: من لا 
يشكر الناس بالثناء بما أولوه لا يشكر اللّه؛ فإنه أمر بذلك عبيده»ء أو من لا يشكر 
الناس كمن لا يشكر الله» ومن شكرهم كمن شكره» وبرفع الناس ونصب الجلالة»- 
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(كتاب أعمال الذلوي والجواوم) باب:الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم وا مكافأة على ا معروف 


م ل را 0 2 7 ال ب سي الا ىام تير 
-478- «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة:» والفراغ». 
(خ ت ه) عن ابن عباس (صح). [صحيح : 171/8] الألباني ٠‏ 


ماه مله ملو 
مت 


- وبرفع الجلالة ونصب الناس» ومعناه :لا يكون من الله شاكراً إلا من كان شاكرا 
للناس» وشكر الله : ثناؤه على المحسن» وإجراؤه النعم عليه بغير زوال. قال ابن 
عطاء الله : إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله -تعالى- واحد؛ فالشريعة تقتضى 
أنه لابد من شكر خليقته. والناس في ذلك على أقسام: غافل منهمك في غفلته. 
فويت دائرة حسه » وانطمست حمرة قلسه ؟ فنظر الإحسان من المخلوقين» ولم يشهده 
من رب العالمين؛ إما اعتقادًا فشركه جلى؛ وإما استنادًا فشركه خفى» وصاحب حقيقة 
غائب عن الخلق بشهود الملك الحق. وفني عن الأسباب بشهود مسببها؛ فهذا عبد 
مواجه بالحقيقة, ظاهر عليه سناهاء تيننالك للطريقة. قل استوى على مداها؟ غير أنه 
غريق الأنوار» مطموس الآثارء قد غلب سكره على صحوهء وجمعه على فرقه. 
وفناؤه على بقائه . وغيبته على حضوره» وأكمل مية . عبد شرب فازداد صحوآء أو 
غاب فازداد حضوراً. فلا جمعه يحجبه عن فرقه. ولا فرفه يحجبه عن جمعه. ولا 
فناوّه يصرفه عن بقائه. ولا بقَاوٌه يصده عن فنائه. يعطى كل ذي قسط قسطه. ويوفي 
كل ذي حق حقه؛ فالأكمل مقام البقاء» المقتتضى لإثبات الآثارء وقد قال الله - 
تعالى-: 9 أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير 4 [لقمان: »]١5‏ وهو المشار إليه فى هذا 
الخبر» وما ضاهاه من الأخبار (ت عن أبي هريرة) . 

-4786-(نعمتان) تثنية نعمة» وهى: الحالة الحسنة» أو النفع المفعول على 
وجه الإحسان للغير. وزاد في رواية: من نعم الله (مغبون فيهما) بالسكون والتحريك . 
الشواغل الدنيوية المانعة للعبد عن الاشتغال بالأمور الأخروية» فلا ينافى الحديث المار: 
(إن الله يحب العبد المحترف»؛ لأنه فى حرفة لا تمنع القيام بالطاعات» شبه المكلف 
بالتاجرء والصحة والفراغ برأس المال؛ لكونهما من أسباب الأرباح» ومقدمات 
النجاح. قمن عامل الله بامتثال أوامره ربح» ومن عامل الشيطان باتباعه ضيع- 
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(كناب أعمال الفلوي والجوايح) باب:لترغيب في الصبر. باب: الترغيب في الصدق 


باب: الترغيب في الصبر'* 


كن كاد واه 


باب: الترغيب في الصدق 
0 م د ا و ف د 

ع«/ال-١١5-‏ (أحب الحديث إلي أصدقه). (حم خ) عن المسور بن مخرمة 
ومروان معًا (صح). [صحيح : ]١19‏ الألباني . 
- رأس ماله. والفراغ نعمة غبن فيها كثير من الناس. ونبه بكثير على أن الموفق لذلك 
قليل. وقال حكيم: الدنيا بحذافيرها في الآأمن والسلامة. وفي منشور الحاكم: من 
الفراغ تكون الصبوة؛ ومن أمضى يومه في غير حق قضاهء أو فرض أداه» أو مجد أثله. 
أو حمد حصله» أو خير أسسهء أو علم اقتبسه؛ فقد عق يومه» .وظلم نفسه. قال: 

َقَد هَاج الفراغ عليك شغلا وأسُّبّاب البلاء من الفراغ 

(تخ) في الرقائق (ن ه) في الزهد (عن ابن عباس)» ورواه عنه النسائي أشنا 
واستدركه الحاكمء فوهم. 

-11١1-0110‏ (أحب الحديث إلى) بتشديد الياء بضبط المؤلف؛ هكذا رأيته بخطه. 
وهي ياء النسبة (أصدقه) أفعل تفضيل بتقدير من أو بمعنى فاعل» والصدق: مطابقة 
الخبر للواقع» والكذب عدمهاء وفي رواية: «أحب الحديث إلى الله أصدقه»» وعليها 
ففيه دلالة على أفضلية القرآن على غيره «إ ومن أصدق من الله حَديًا 4 [النساء: /410]ء 
وهذا قاله حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسيألوه أن يرد آموالهم وسبيهم إليهم» فقال: 
معي من ترون» وأحب الحديث إلى الله أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين» إما 
السبي» وإما المال» وكنت استأنيت بكم أي: انتظرت» وكان انتظرهم بضع عشرة 
ليلة حين قفل من الطائفء فاختاروا السبي فأعطاهم إياه (حم خ عن المسور) بكسر 
الميم» وسكون المهملة وفتح الواو مخففة»ء وراء مهملة (ابن مخرمة) بفتح 0 - 


69 سبق 5 كتاب الجنائز والمرضى وثواب الأمراض والطب والتداوي وفضميلة الصبر» باب فضل البلايا 
والآأمراض . . . (خ). 
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(كتاب أعمال |لذلوي والجواوم) باب:الترغيب في الصدق 


-٠١ 44- 7070‏ «إن الصلاق يَهْدي إلى البرء ون البر يَهْدي إِلَى الجئة, إن 
ص ف اش وبعرر و سه 


لجل لَيصْدق حتَى يتب عند الله صِدِيقاء إن الكذب يدي إلى جور آن 
الفجور يَهْدي إِلَى الثار, وإن الرجل لَيُككذب حتى يتب عند الله كَذابَا) . (ق) عن 


ابن مسعود ا [صحيح : ]١116‏ الألباني . 


- بينهما معجمة ساكنة» ابن نوفل بن أهيب الزهري» صحابي صغير فقيه عالم 
متدين» قتل في فتنة ابن الزبير؛ أصابه حجر المنجنيق وهو قائم يصلي في الحجرء وله 
عن عمر وخاله عبد الرحمن بن عوف (ومروان) بن الحكم الأموي (معا) ولد سنة 
اثنين» أو يوم أحدء أو يوم الخندق» أو غيرها. قال في الكاشف: ولم يصح له 
سماع» وفي أسد الغابة أنه لم ير النبي يليد لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل لا 
نفى رسول الله كلد أباه الحكم؛ بايعه بعض أهل الشام بالخلافة لما مات معاوية بن 
يزيد» فأقام تسعة أشهر ثم هلك . 

-1١ 44-14‏ (إن الصدق) الذي هو الإخبار على وفق الواقع. وقال الحرالي: 
مطابقة أقواله وأفعاله لباطن حاله في نفسه وعرفان قلبه (يهدي) بفتح أوله؛ أي : 
يوصل صاحبه (إلى البر) بالكسرء اسم يجمع الخير كله» وقيل: هو التوسع في الخير 
وقيل: اكتساب اللحسنات» واجتناب 00 البر يهدي) بفتح أوله؛ أي: يوصل 
صاحبه (إلى الجنة) يعنيى: أن الصدق الذي يدعو إلى ما يكون برا مثله» وذلك يدعو 
إلى دخول الجنة» فهو سبب لدخخولها ومصداقه «إإِن الأبرار في نعيم» [الانفطار : 
]١‏ (وإن الرجل) ذكر الرجل وصف طرديء والمراد الإنسان المؤمن (ليصدق) أي: 
يلازم ال ار التشديك: للمبالعة 4.والزاق» يتكرن عه 
الصدقء» ويداوم عليه» حتى يستحق اسم المبالغة فيه» ويشتهر بذلك عند الملأ الأعلى 
قولاً وفعلاً واعتقاداء ثم يوضع له ذلك في قلوب أهل الأرض» كما في رواية؛ 
فالمراد بالكتابة: الكتابة في اللوح. أو في صحف الملائكة» قال الطيبيى: حتى للتدريج 
(وإن الكذب) أي: الإخبار بخلاف الواقع (يهدي إلى الفجور) الذي هو هتك ستر 
الديانة» والميل إلى الفسادء والانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع لكل شر (وإن 
الفجور يهدي إلى النار) أي: يوصل إلى ما يكون سببًا لدخولها وذلك داع لدخولهاء - 
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(كتاب أعمال الخلوب والجواوح) باب: الترغيب في الصدق 


١‏ .ام - إن أشل نر تصديمًا م عو حدينًاء د أشّد 


اتواضوع” ا لألباني . 


- (وإن الرجل ليكذب) أي : يكثر الكذب (حتى يكتب عند الله كذابًا) 297 بالتشديد صيغة 
مبالغة» أي : يحكم له بذلك» ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم في الآول. 
أو الكذابين وعقابهم في الثاني » فالمراد: إظهاره لخلقه بالكتابة فيما ذكر؛ ليشتهر في 
الملأ الأعلى» وتلقى في قلوب أهل الأرض كما تقررء ويوضع على ألسنتهم كما 
يوضع القبول والبغضاء في الأرض . ذكره العلاء وغيره» وعزوه لابن حجر -رحمه 
اللّهِ- قصورء قال البعض: فالمضارعان وهما يصدق ويكذب للاستمرار» ومن ثم كان 
الكذب أشد الأشياء ضرراء والصدق انيه نفعاء ولهذا علت رتبته على رتبة الإيمان؛ 
لأنه إيمان وزيادة «إيا أَيهَا الّذِين آمنوا انه تّقوا اللّه وكونوا مع الصادقين 4 [التوبة : 4 
وفيه كما قال النووي حث على تحري الصدق والاعتناء به؛ فإنه إذا اعتنى به أكثر منه 
فعرف به» وتحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه أكثر منه وعرف به. 
(تتمة) قال الراغب: الصدق أحد أركان بقاء العالم» حتى لو توهم مرتفعًا لما صح 
نظامه وبقاؤه»ء وهو أصل المحمودات» وركن النبوات» ونتيجة التقوىء» ولولاه 
لبطلت أحكام الشرائع» والاتصاف بالكذب انسلاخ من الإنسانية؛ لخصوصية الإنسان 
بالنطق». ومن عرف بالكذب لم يعتمد نطقه. وإذا لم يعتمد لم ينفع وصار هو 
والبهيمة سواءء بل يكون شرا من البهيمة؛ فإنها وإن لم تنتفع بلسانها لا تضرء 
والكاذب يضر ولا ينفع . (ق عن ابن مسعود) ووهم الحاكم حيث استدركه . 
١٠-6‏ 7,_(إن أشد الناس تصديقًا للناس أصدقهم حديئًاء وإن أشد الناس تكذيبًا) 
للناس (أكذبهم حديثًا) , فالصدوق يحمل كلام غيره على الصدق» لاعتقاده قبح الكذب» 
وإن المؤمن لا يتعمد القبيح» والكذاب يتهم كل مخبر بالكذب» ويكاد يجزم به؛ لكونه 
ديدنه وعادته وشأنه. فلا يستبعد حصوله من غيره »بل يستقر به بل يقطع ا 2 
)١(‏ قال في الفتح: المراد بالكتابة الحكم عليه بذلك» وإظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى» وإلقاء ذلك في قلوب 


أهل الأرض 

(؟) قال الشيخ: لأن الإنسان يغلب عليه حالة نفسهء ويظن أن الناس مثله: وأشار هنا إلى: الإلماح: بما فى قصة:آدم 
فيما ذكره الله بقوله: ل وَقَاسمَهما إِنَي لَكما لن النّاصحين » [الأعراف:. +]7١‏ وأنهما قبلا منه ذلك؛ لظنهما أنه 
لا يحلف بالله كاذيًا . 
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(كذاب أعمال |لغلوب والإوأوح) باب: الترغيب فى الصدق 


م6 >م ‏ سم 


كا/ا- بوم ابروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة؛ َإِنَ فيه الجاة». 
ابن أبي الدنيا في الصمت عن منصور بن المعتمر مرسلاً (ح). [ضعيف : 179/6] الآلباني . 


/ا/ا١‏ ما -917- (أريع إِذَا كن فيك فَلاَ يك مَا فَانَكَ من الدني صدق الحٌديث؛ 


ل اعرد م ير مو 


وحفظ الأمانة» وحسن ن الخلّق» وعفة مَطعم». (حم طب ك هب) عن ابن عمر (طب) عن 
ابن عمرو (عد) وابن عساكر عن ابن عباس 22> [صحيح : ”/اى] الآلباني . 


- (أبو الحسن القزويني» بفتح القاف» وسكون الزاي» نسبة إلى قزوين إحدى المدائن 
العظيمة المشهورةء خرج منها جماعة من أكابر العلماء فى كل فن» منهم أبو الحسن 
هذا وهو على بن عمر الحربى» من أهل بغداد» وكان زاهدا عابد من الأبدال» وروى 
عن ابن مكرم وغيره» عله خاق منهم الخطيب (في) كتاب (أماليه) الحديثية (عن أبي 
أمامة) الباهلي . 

كام وى وس (تحروا الصدق) أي : قوله والعمل به (وإن رأيتم أن فيه الهلكة) في 
ظاهر الأمر (فإن فيه النجاة) في باطن الأمر باعتبار العاقبة» والكذب بخلاف ذلك, 
ومن ثم قال بعض الحكماء: الصدق ينجيك وإن خفتهء والكذب يرديك وإن أمنته . 
وقال الجاحظ: الصدق والوفاء توءمان» والصبر والحلم توءمان فهن تمام كل دين» 
وصلاح كل دنياء وأضدادهن سبب كل فرقة» وأصل كل فساد. قال الماوردي: وقد 
يظن بعض الناس أن في الكذب اجتلاب النفع واستدفاع الضرء فينرى أن الكذب 
أسلم وأغنم» فرخص لنفسه فيه اغتراراً بالخدع» واستشفاقًا للطمع» وربما كان الكذب 
أبعد لما يؤمن وأقرب لما يخاف؛ لأن القبيح لا يكون حسنًاء والشر لا يكون خيراء 
وهل يجنى من الشوك العنب» ومن الكرم الحنظل . (ابن أبي الدنيا» أبو بكر القرشي 
(في الصمت) أي : فى كتاب فضل الصمت (عن منصور بن المعتمر) بن عبد الله 
السلميء أبو عنَّابء بمثناة. ثقيلة ثم موحدة» ثقة ثبت من طبقة الأعمش (مرسلاً) 
قال المنذري: رواه هكذا معضلاًء ورواته ثقات. انتهى. ومنصور كان من أئمة الكوفة 
قال: ما كتبت حديئًا قطء ومناقبه جمة. 

771-- يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - في الترغيب الرباعي (خ). 
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(كناب أعمال الفلوي والجواوم) باب:الترغيب في الصدق 


ين 6و إن سيوعار ه 


رت اد اعرد الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلّكة؛ فإن فيه النحاة 


مرسلاً (ح). [ضعيف: 7949؟] الألباني . 


48 هلامه- اعليكم ب بالصدق» فَإِنَهُ مع مع البسر» ريا في ل وإياكم 


ذل ابعر سا سم ه15 * 


اذب" فَإِهسّالُجُورِء وما في النّاِ سنو ل القن لافقإ إنه لم 
يوت أحَل بَعْدَ اليقين يرا من ماقا ولا محَاسدواء ولا بَاَضُواء ولا َقَاطموا. 


سا سل شاتر 


ولا تدابرواء ل (حم خد ه) عن أبن بكر 


- 723701 (تحروا الصدق. وإن رأيتم أن فيه الهلكة) ظاهرا (فإن فيه النجاة) باطنًا 
وآخر (واجتنبوا الكذب,. وإن رأيتم أن فيه النجاة» فإن فيه الهلكة) ولهذا قال بعض 
الحكماء: ليكن مرجعك إلى الحق» ومفزعك إلى الصدق؛. فالحق أقوى معين» 
والصدق أفضل قرين» ومحل هذا وما قبله ما إذا لم يترتب على الصدق وقوع 
محذورء أو على الكذب مصلحة ظاهرة محققة» وإلا ساغ الكذب» بل قد يجب 
(هناد عن مجمع) بضم أولهء وفتح الجيم» وشد الميم (ابن يحيى) بن يزيد (مرسلاً) هو 
الأنصاري الكوفى . قال الذهبى: ثقة» وفى التقريب صدوق. 

96 واه ه- (عليكم بالسداق) أو اموه وداوموا عليه (فإنه مع البر) يحتمل أن 
المراد به العبادة (وهما في الجنة) أي: الصدق مع العبادة يدخلان الجحنة (وإياكم والكذب) 
اجتنبوه واحذروا الوقوع فيه (فإنه مع الفجور) أي: الخروج عن الطاعة (وهما في النار) 
يدخلان نار جهنم (وسلوا الله اليقين والمعافاة) لأنه ليس شيء مما يعمل للآخرة يتلقى إلا 
باليقين» وليس شيء من الدنيا يهنأ لصاحبه إلا مع العافية» وهي الأمن والصحة وفراغ 
القلب» فجمع أمر الآخرة كله في كلمة» والدنيا في كلمة (فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين 
خيرا من المعافاة» ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
إخوانًا »كما أمركم الله) وسبق تقريره موضحا بما فيه. (حم خد ه عن أبي بكر) الصديق 
عراصي الله عنه - ورواه عنه أيضًا النسائي في اليوم والليلة . 


- 8غ - 


(كناب أعمال الفلوي والجوأوم) باب:الترغيب في الصدق 


-0015- ١عَلَيْكُمْ‏ بالصّدق, فَإِنَ الصّدق يَهْدي إِلَى الب وإن البر 


دي إلى ا وما لالجل يصق ويتَحَرَى الصلاق حَتَى يكب عفد اه 
ديق وإياكم والكذب» فَِن اذب يُهدي إلى الفجورء وَإنَ الفجور هدي إلى 


سس ل ص 1 2 


ار لالجل بكب وى الكذب حلى يكب علد له كذ (حم 


-5لاهه-(عليكم بالصدق) أي: القول الحق» وهو ضد الكذب» وقد 
يستعمل في أفعال الجوارح» كصدق فلان في القتال: إذا وفاه حقه» وقد يعبر عن كل 
فاضل بالصدق, والمحكم في ذلك ما يقتضيه المقام والقياس . 

(تنبيه) : قال القشيري: الصدق عماد الأمر وبه تمامه. وفيه نظامهء وأقله استواء السر 
والعلانية» وقال التستري: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره» وقال 
المحاسبي: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل 
صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على مثقال ذرة من حسن عمله» وإذا طلبته 
بالصدق أعطاك مرآة تبصر بها كل شىء من عجاتب الدنيا والآخرة (فإن الصدق يهدي 
إلى البر) لق :إلى العمال لالس نقالضي» والبسر نيرق 20 انيم جانيم اليقي (وإن ابر 
يهدي إلى الجنة) أي: يوصل إليها. قال ابن العربى: بين أن الصدق هو الأصل الذي 
يهدي إلى البر كله.» وذلك لأن الرجل إذا تحرى لبانق لم يعص أبداء لأنه إن أراد أن 
يشرب أو يزنى أو يؤذي» خاف أن يقال له زنيت أو شربت» فإن سكت جر الريبة» 
وإن قال لاء 9 وإن قال نعم» فسق» وسقطت منزلتهء وذهبت حرمته. (وما يزال 
الرجل يصدق) فى كلامه (ويتحرى الصدق) أي: يجتهد فيه (حتى يكتب عند الله صديقًا) 
أي: يحكم له بذلك» ويستحق الوصف بمنزلة الصديقية (وإياكم والكذب) أي : 
احذروه (فإن الكذب يهدي إلى الفجور) أي: يوصل إلى الميل عن الاستقامة» والانبعاث 
في المعاصي (وإن الفجور يهدي إلى النار) أي: يوصل إليها (وما يزال الرجل يكذب. 
ويشحرى الكذب. حتى يكتب عند الله كذابًا) أي: يحكم له بذلك» ويستحق الوصف 
بمنزلة الكذابين وعاقبتهم. والمراد: إظهار ذلك لخلقه بكتابته في اللوح» أو الصحف. 
أو بالإلقاء في القلوب». وعلى الألسنة. :حم خد م ت عن ابن مسعود) 
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(كناب أعمال القلوي والدواد<ط) باب الترغيب في الصدق 


د قن 5 م سا لاعس موه > يو لاس فى 
١1-/الامه-‏ «عليّكم بالممدق. فَإنه بَاب من أبُواب الجنة» وإياكم 


لومس لس ل لس 0-00 2 1 
والكذب؛ فإنه باب من أبواب الثار» . (خط) عن أبى بكر (ضر). [موضوع: 51011] 


الألباني | 


لس بر صل الى اا اع ص سه سس سه 8 ا َ م 
7 7ه «عمل ال حنة الصدق. وإذا صدق العبد برء وإذا بر امن. وإذا 


ا الل ل يك 


كفر دخل النار» . (حم) عن ابن عمرو (ح). ام-0 اباي 


عاد ماد ماد 
ساي 9 - 9 


١‏ برسىى_ (عليكم بالصدق؛ فإنه باب من أبواب الجنة, وإياكم والكذب؛ فإنه 
بال من ابواب الكان؟ راود .ريق آنا الكلايية من ناذ ناك النفاق و كان إنامنا القنافتى 
ذلك؛ برد ما اطلع على أنه اشتري له ممن اتصف بنحو: كذب أو نفاق. (خط) في 
ترجمة عبد الكريم ابن ال الي را الصديق. وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن 
خلة » قال الذهى فى العيعفافة كذيوة» زوه الظنواق قن مره لزت لعليكم 
بالصدق. فإنه يهدي إلى البر» وهما فى الحنة. وإياكم والكذب» فإنه يهدي إلئ 
الفجور. وهما في النارا : قال المجدوم: سنئده حسن . 

ا وروي تعمل ج11 إى ب مين اخ القت أن العمل الرضل :إلى اتلد 
(الصدق. وإذا صدق العبد بر وإذا بر آمن» وإذا آمن دخل الجنة» وعمل النار الكذبء إذا 
كذب العبد فجرء وإذا فجر كفر. وإذا كفر دخل النار) أي : نار ستوني )معي 3 اللاي 
الحث على لزوم الصدق » ونجنب الكذب؟ فالصدق محمود» والكذب مذموم عقاة 
بل حراماء والكذب محموداء بل واجباء والتسمون الكلام ف (حم عن ابن عمرو) بن 
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(كناب أعمال الفلويب والجوارم) باب: الترغيب فى الصمت وحمّظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 
باب: الترغيب ون الصمت وحفظ اللسان وما جاء فى آداب النطق 


9 2 06> - 1 م ال لس 
(ض) [ضعيف : 0٠‏ الألباني. 


4+-157- (احفظ لساتك». ابن عساكر عن مالك بن يخامر. [صحيح: 
]٠‏ الألباني. 1 

7٠١1-7117‏ (أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان) أي: صيانته عن النطق بما نهى 
عنه من نحو: كذب وغيبة ونميمة وغيرها. واللسان إذا لم يحفظ أفسد القلب» 
وبفساده يفسد البدن كله» ولهذا قيل في صحف إبراهيم: على العاقل أن يكون بصيرا 
بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظًا للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل نطقه إلا بما 
يعنيه. قال الراغب: والحفظ يقال تارة لهيئة النفس. التى بها يثبت ما يؤدي إليه 
التهو» بوقارةالشييط الشى ءاه الس ويشناف القسافةة بوتارة الاستعمال تلك القوةء 
ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد. انتهى. (هب عن أبي جحيفة) بضم الجيم» السوائي» 
وهب بن عبد الله ويقال: وهب بن وهب . 

1-6 (احفظ) يكسر الهمزة (لسانك) صنه عن النطق بما لا يعنيك؛ فإن 
من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه» فهو في 
الناره وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وخص اللسان 
لأن الأعضاء كلها تابعة لهء فإن استقام استقامت» وإن اعوج اعوجتء ولكثرة 
الكلام مفاسد يتعذر إحصاؤوها. أو المراد: لا تتكل بما يهجس في نفسك من 
الوساوس» فإنك غير مؤاخذ به» ما لم تتلفظ أو تصممء أو لا تتفوه بما ستره الله 
عليك؛ فإن التوبة منه أرجى قبولاً» والعفو عنه أقرب وقوعا. ذكره القاضي» وهذا ما 
لم يتعلق بالكلام مصلحة؛ كإبلاغ عن الله ورسوله» وتعليم علم شرعي» وأمر 
بمعروفء ونهي عن منكرء وإصلاح بين الناس» ونحو ذلك من كل أمر ديني أو 
دنيوي» يترتب على السكوت عنه فوت مصلحة.؛ وقد تطابقت الملل» وتضافرت 
النحل على مدح حفظ اللسان في غير ذلك» لإيرائه جميل المعاشرة» ومليح المعاملة» 
وقد قال عيسى: - عليه الصلاة والسلام - للخنزير: اذهب بسلام» فقيل له فيهء 
فقال: كرهت أن أعود لسانى منطق السوء. قال الحرالي: والحفظ. الرعاية لما هو- 
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(كتاب أعمال الخلوي والجواوح) باب: الترغيب فى الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


ىم س يمي بن - ذل للم 


7-6 (|احفظ ما بين لحييك. وما بين رجِليّك». (ع) وابن قانع» وابن 


مندهء» والضياء عن صعصعة المجاشعي (صح) [ضعيف: ]١١9‏ الألباني 5 


- متداع في نفسه؛ فيكون تماسكه بالرعاية له عما يوهنه أو يبطله» وقال الراغب: هو 
المحافظة على مراعاة الشيء وقلة الغفلة عنه» ويقال لثبات صورة الشيء في القلب 
حفظ. وللقوة الحافظة حفظ. قال الزمخشري: واللسان جارحة الكلام» وقد يكنى به 
عن الكلام» ومنه قولهم: إن لم تحفظ فضل لسانك؛ ملَّكْتَ الشيطان فضل عنانك. 
او ماكر ا وى تاريخه (عن مالك بن يخامر) بضم المثناة تحت» وفتح المعجمة» وكسر 
الميم» وبالراء» ويقال: أخامر بقلب التحتية همزة» وأخيمر: مصغر خمرء وهو 
السكسكي الآلهاني» الحمصي. قيل: مخضرم.ء وقيل: له صحبة» ولم يثبت» 
والحديث جيد الإسناد» ولكنه مرسل على الأصح . 

-١ 6‏ م (احفظ) أيها الإنسان (ما بين لحبيك)» بفتح اللام على الأشهرء وهما 
العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى؛ بأن لا تنطق إلا بخيرء ولا تأكل إلا من 
حلال (وما بين رجليك) بأن تصون فرجك عن الفواحش وتستر عورتك عن العيون؛ 
فإنك إن فعلت ذلك» ضمن لك المصطفى - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - 
دخول الجنة» كما ذكره فى خبر يأتى» وإنما نص على الآمر بذلك». ولم يكتف 
بدخوله في العمومات التى لا تحصى؛ لآن كف داعية اللسان والفرج من أهم الأمور. 
ومن ثم عد من أعظم أنواع الصبر وفضله؛ لشدة الدواعى» فإن معاصي اللسان فاكهة 
الإنسان» كنميمة» وغيبة» وكذب» ومراءء وثناء» وحكاية كلام الناس وأحوالهمء 
والطعن فى عدو.» ومدح صديق» ونحو ذلك». ومقاساة كف الفرج أشد من ذلك 
ومن غيره؛ إذ هو أعظم فخاخ الشيطان لأتقياء الرحمن؛ فما بالك بآحاد الشبان (ع 
وابن قانع» عبد الباقىي فى معجمه (وابن منده) محمد بن إسحاق العبدي الأصبهاني 
الحافظ الحوال (والضياء) المقدسي في المختارة (عن صعصعة) بفتح المهملتين» وسكون 
المهملة بينهماء وفتح المهملة الثانية» ابن ناجية بن عقال التميمي (المجاشعي) بضم 
الميم» وفتح اليم مخففة» وشين معجمة. نسبة إلى مجاشع بن دارم؛ قبيلة معروفة» 
وهو جد الفرزدق لا عمه على الصحيح. كما في أسد الغابة» لكن في التقريب أنه 
عمه» وهو عم الأقرع بن حابس» كان يفتدي الموءودة في الجاهلية» وهو من أشراف 
مجاشع ؛ له وفادة وحديث . 
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(كتلي أعمال الفلوب وألج و أ وح )باب: الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


صم فير اسعفيو بن سر سا سم 


404-15 - (إذَا أصبح ابن آدم؛ َإنَ الأعضاء كلها تَكمر اللْسَانَ فَتَقول: 
3 ومو سي وام 


4014-5 (إذا أصبح ابن آدم)دخل في الصباح (فإن الأعضاء) جمع عضو ؛ 
بضم العين وكسرها: كل عظم وافر بلحمه (كلها) تأكيد لدفع توهم عدم إرادة 
الشمول (تكفر اللسان») تذل وتخضع لهء من قولهم: كفر اليهودي: إذا خضع وطأطأ 
رأسه وانحنى لتعظيم صاحبهء مأخوذ من الكافرة» وهي الكاذبة التي هي أصل 
الفخذ. ذكره القاضيء. وأصله للزمخشري حيث قال: وهو من تكفير الذمي» وهو 
أن م ويحنى ظهره. اح ا م قال : 

0 الححدوين: ذا الجكا وتلقي من مخاقتنا عصاكا 

كأنه من الكافرتين» وهما الكاذبتان لأنه يضع يديه عليهما أو ينثني عليهما؛ أي: 
يحكي في ذلك من يكفر شيئًا؛ أي: يغطيه ويستره. انتهى. (فتقول) أي : بلسان الحال. 
وزعم أن المراد: لسان القال؛ جمود (اتق الله فينا) أي: خفه في حفظ حقوقناء فلا 
تقتحم منهيًا فنهلك معك (فإنما نحن بك)أي: نستقيم ونعوج تبعًا لك (فإن استقمت) 
أي: اعتدلت على الصراط المستقيم (استقمنا) اعتدلناء وفي التنزيل: « وكان بين ذلك 
قَوامًا 4 [الفرقان: /51]؛ أي : عدلة (وإن اعوججت) ملت عن الاعتدال (اعوججنا) ملنا 
عنه. قال الغزالى - رضى الله تعالى عنه: - المعنى فيه: أن نطق اللسان يؤثر في 
أعضاء الإنسان بالعرفيق والخذلان؛ فاللسان أشد الأعضاء جماحًا وطغيانًاء وأكثرها 
فسادًا وعدواناء ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار -رضي الله عنه-: إذا رأيت 
قسباوة في قلبك ووهنًا في بدنك» وحرمانًا في رزقك؛ فاعلم أنك تكلمت فيما لا 
يعنيك. قال الطيبى: وهذا لا تناقض. بينه. وبين خبر: (إن في الجسد لمضغة:» إذا 
صلحت صلح الجسد. . 2١‏ إلى آخره؛ لأن اللسان ترجمان القلب» وخليفته فى ظاهر 
لعن قن اقم زليه الكل فهو معان ل :لكك قن نمطت الطوية الر يقن 
الدواء» قال الميداني : 0 بأصغريه قلبه ولسانه؛ أي : تقوم معانيه بهما قال الشاعر: 


لسَان الفتى نصف ونصف كانه «تلمق01 مجهورة اللي والدم 5 


- 4185 - 


(كتاي أعمال الفلويب والجواود) باب: الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 
ع انز 


44-17 4- «أرقّعوا الستتكم عن الْمسُلمين وَإذَّا مات أحَد مهم فَقَولُوا 


فيه خير . (طب) عن سهل بن [سعد](*؟ (ح) [ضعيف: ]78١‏ الألباني . 
14-8 - «أكْكَرَ خطايا ابن آدم ]ا لسانه». (طب هب) عن ابن 


مسعود (ح) [حسن : ١‏ الألباني . 

(زنت) فى الزهد (وابن خزيمة) 0 صحيحه (هب عن أبى سعيد) الخدري. قال 
عن أبى سعيذد» ورواه الترمذي موقوفًا على حماد. وقال: هذا أصح ء ومع ذلك 
إسناد الرفع جيد» لكن الموقوف أجودء واللّه أعلم. 

/11 44-17 9- (ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين) أي : كفوها عن الوقيعة فى أعراضهم . 
والرفع في الأجسام حقيقة في الحركة والانتقال. وفي المعاني: محمول على ما يقتضيه 
المقام (وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيرا) يعنى: لا تذكروه إلا بخير» وكفوا عن 
مساوكه ؟ فإن غيبة الميت أشد من غيبة الحي» نعم إن ترتب على ذكره بسوء مصلحة؛ 
قال: لما قدم النبي كَكِيْةّ من حجة الوداع صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها 
الناس -فذكرهء فما ذكر من أنه عن سهل بن سعدء هو ما رأيته فى عدة نسخ من هذا 
الجامع ؛ فإن لم تكن النسخ التى وقفت عليها محرفة من النساخ». وإلا فهو سهو من 
المؤلف». وإنما هو سهل بن مالك أخى كعب بن مالك عن أبيه عن جدهء وهكذا ذكره 
ابن عبد البر فى ترجمة سهل بن مالك؛ فإن الطبرانى وكذا الضياء فى المختارة» إنما 
خرجاه من حديث سهل بن يوسف بن سهل بن مالك ثم ضعفه.ء وقال: سهل وأبوه 
مجهولان» وتبعه على ذلك في اللسان». وليس في الصحابة سهل بن مالك غيره» ومن 
لطاتف إسناده أنه من رواية الأب عن الجد. وبما تقرر يعرف ما فى رمز المصنف للسنه . 

١138‏ (أكثر خطايا ابن ادم من) وفى رواية: «في» (لسانه) لأنه أكثر أعضائه 
عملا وهو صغير جرمه». عظيم جرمهء فمن أطلق عذبة لسانه» وأرسله مرخى العنان- 
417- 1514- سبق الحديث في الجنائزء باب: النهى عن سب الأموات. (خ). 
(*) الصواب أن الحديث عن سهل بن مالك كما حرر ذلك المناوي زحمه الله - تعالى - في شرحه على الحديث» 

انظر الاستيعاب 1 رقم 137 ١1)(خ).‏ 
(*#) ما بين المعقوفين كان اللفظ :[في] فصويناه على ما ذكره المناوي فى شرحه بلفظ : [من]ء وقذ قال فى شرحه 
أنها رواية (خ). 


-./481]ة - 


(كتاب أعمال الخلوي والجوارم) باب:الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


1107-4 دراك عليك لسانك») . ابن قانع (طب) عن الحارث بن هشام . 


1 3-ه+1- «لنلك يك لوسك يوك على تله 
رك اأعود عق بورعابر 08 [صحيح : 1797] الألباني. 


- سلك به الشيطان فى كل ميدان» وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار. 
وخل يكب الئاس على متاخزهو'قى النان إلاستصمائة السعهو .نولا ينجن من شن اللساة 
إلا أن يلجم بلجام الشرع؟ (طب هب) من حديث أبي وإئا (عن ابن مسعود) قال: ارتقى 
ابن مسعود الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيراً تغنم» واسكت عن شر تسلم من 
قبل أن تندم» ثم قال: سمعت رسول الله كلك يقول» فذكره. قال المنذري: رواة الطبراني 
رواة الصحيح» وإسناد البيهقى حسنء وقال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح؛ 
وقال شيخه العراقى: إسناده حسن» وبذلك يعرف ما فى رمز المصنف لضعفه . 

١070-4‏ (أملك عليك) يا من سألت منا النجاة السانك؟ يآن ل تحركه: فى 
معصيةء بل ولا فيما لا يعنيك؛ فإن أعظم ما تطلب استقامته بهذا القلب اللسان؛ 
فإنه الترجمان» وقد سيق أن اللسان فاكهة الإنسان» وإذا تعود اللسان صعب عليه 
الصبر عنهاء فبعد عليه النجاة منهاء ولهذا تجد الرجل يقوم الليل» ويصوم النهارء 
ويتورع عن استناده إلى وسادة حرير» أو قعوده عليه في نحو وليمة لحظة واحدة» 
ولسانه يفري في الأعراض؛ غيبة» ونميمة» وتنقيصاء وإزراء» ويرمي الأفاضل 
بالجهل» ويتفكه بأعراضهم» ويقول على ما لا يعلم» وكثيرا تمن نجده يتورع عن 
دقائق الحرام» كقطرة خمرء ورأس إبرة من نجاسة. ولا يبالي بمعاشرة المردء والخلوة 
بهم وما هنالك» وما هو إلا كأهل العراق السائلين ابن عمر عن ذم البعوض» وقد 
قتلوا الحسين - رضي الله تعالى عنه - (ابن قانع) مد في المعجم (طب عن المحارث 
ابن هشام) بن المغيرة المخزومي؛ أخو أبي جهلء» وهو الذي أجارته أم هانئ يوم 
الفتح وقيل: غيره؛ مات بالشام مرابطًا قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بأمر 
أعتصم به فذكره. قال الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. 

مم0١‏ (أملك عليك لسانك) أي 00 وصنه لعظم خظرهء واتشرة 
ضررهء» قال ذو النون - رضي الله عنه -: أصون الناس لنفسه أملكهم للسانه. وقال 
ابن مسعود أو عمر: ما على اللأرض أحوج إلى طول سجن من اللسان. قال حجة- 
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(كذاي أعمال القلوي والجواود) باب: الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب التطق 


- الإسلام - رضي الله عنه -: معنى حفظ اللسان من الكذب, فلا ينطق به فى جد 
ولا هزل؛ لأنه إن نطق به هزلاً تداعى إلى الجد والخلف بالوعدء بل ينبغي أن يكون 
إحسانك فعلاً بلا قولء والغيبة» فإنها أشد من ثلاثين زنية» والمراد: الجدال والمنافسة» 
وتزكية النفس» واللعن» والدعاء على الخلق» والمزاح» والسخرية» والاستهزاء بالخلق» 
ونحو ذلك. انتهى. قال بعض الحكماء: ولا شىيء أحق بالسجن من اللسان» وقد 
جعله خلف الشفتين والأسنان .ومع ذلك يكثر القول» ويفتح الأبواب. (وليسعك 
ننتك):.سييهما في زمن الفتن. قال الطيبي : الأمر في الظاهر وارد على البيت» وفي 
الحقيقة على المخاطب؛ أي: تعرض لا هو سبب للزوم البيت من الاشتغال باللّه. 
والمؤانسة بطاعته. والخلو عن الأغيار (وابك على خطيتتك) أي: ذنوبك»: ضمن بكى 
معنى الندامة» وعداه بعلى» أي: اندم على خطيئتك باكيًا؛ فإن جميع أعضائك تشهد 
عليك في عرصات القيامة. بلسان طلق ذلق» تفضحك به على ملا من الخلق 9 يوم 
تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4 [النور: 5 7]. 

(نتمة) قال في الحكم: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل فيها ميدان فكرهء» كيف 
يشرق قلب وصور الأكوان منطبعة في مرآته؟ كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ 

أم كيف يطمع أن يدخل حضرة اللّه» وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو 
أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ 

(فائدة) قال ابن الحاج: عذل بعضهم عن الانعزال في خلوته فقال: وجدت لساني كلب 
عقوراء قل أن يسلم منه من خالطه؛ فحبست نفسي ليسلم المسلمون من آفاته. (ت) في الزهد 
(عن عقبة بن عامر) الجهني. قال: لقيت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فقلت: ما النجاة؟ فقال: أملك... إلخ» وهذا الجواب من أسلوب الحكيم؛ سأل عن حقيقة 
النجاة؟ فأجابه عن سببه؛ لأنه أهم بحاله وأولى» وكان حق الظاهر أن يقول: حفظ اللسان؛ 
فأخرجه على سبيل الأمر المقتضي للوجوب. مزيد للتقرير والاهتمام. كذا قاله المصنف تبعا 
لعبد الحق فى أحكامه. قال ابن القطان: وهو خطأء إنما هو عن أبى أمامة» وسكت عنهء 
والترمذي إنما قال: حسنء وهو إلى الضعف أقرب؛ فإنه من رواية يحبى بن أيوب عن عبيد 
الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. قال في المنار: وكلهم متكلم فيه. 
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(كتاب أعمال الطلوب والجواوم) باب:الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


ه فه هي 0 


١/6١1١‏ «إن الله - تعالى - عند لسّان كل قَائل» ليتق الله عبد ول 


اقول . (حل) عن ابن عمرء امور عباس 5 فييك :0/17 الألباني . 


١‏ -1858- الإن الله لانت بحب المصمْت عند َوث: عند تلاوة 
القرآن. وَعنْدَ الزّحْفء وعنّد الجنازة) 505007 بن أرقم (ض). اسعنة: 
ل ]1٠‏ الألباني . 


١*--.ها١‏ (إن الله - تعالى - عند) وفى رواية ذكرها المطرزي: «وراء» (لسان 
كل قائل) أي: يعلمه. قال في المغرب: هذا تمثيل» والمعنى أن الله - تعالى - يعلم ما 
يقوله الإنسان ويتفوه به؛ كمن يكون عند الشىء مهيمنًا لديه محافظًا عليه (فليتق الله 
عبد) نكرة للنوع» أو إشارة إلى قلة المتقين (ولينظر) أي: يتأمل ويتدبر (ماذا يقول) أي 

يريد للنطق به هل. هو عليه أو له «إما يلظ من قول إلا لَديْه قيب عتيد 4 [ق: 
11 تحني فا يتن يه :سكتوب طليعة فول وعدي تقال الليك: مررنا براهيب التودق 
طويلاٌ فلم يجب». ثم أشرف فقال: يا هؤلاء لسانى سبع فأخاف أن أرسله فيأكلني . 
وقال بعض العارفين: إياك والمراء في شيء من الدين» وهو الجدال؛ فإنك لا تخلو أن 
تكون فيه محمًا أو مبطلا . كما يفعل الفقهاء ء اليوم فى مجالس مناظراتهم يلتزم أحدهم 
فى ذلك مذهبًا لا يعتقده. وقولاً لا يرتضيهء وهو يحاول به الحق الذي يعتقده أنه 
حق» ثم تخدعه النفس بأن تقول له: إنها تفعل ذلك لتنفتح المنواطر؛ لا لإقامة 
الباطل» وما علم أنه - تعالى - عند لسان كل قائل» وأن العامي إذا سمع مقالته 
بالباطل» وظهوره على صاحب الحق» وهو عنده أنه فقيهء عمل على ذلك الباطل» 
فلا يزال الإثم عليه ما دام ذلك السامع “يعمل بما سمع منه. (حل) من حديث محمد 
بن إسماعيل العسكري عن صهيب بن محمد بن عباد عن مهدي عن وهب بن أبي 
الورد عن محمد بن زهير (عن ابن عمر) بن الخطاب. ومحمد بن زهير قال الذهبي: 
قال الأزدي: ساقط (الحكيم) الترمذي عن (ابن عسباس) و عنه أيضا البيهقى فى 
الشعبء والخطيب في التاريخ باللفظ المزبور. 0 

١848-5‏ (إن الله - تعالى - يحب الصمت) أي: السكوت حيث لا ضرورة 
إلى الكلام (عند ثلاث) من الأشياءء الأول: (عند تلاوة القرآن) أي: شىء منه ليتدبر 
معانيهء ويتأمل أحكامه. قال - تعالى -: ل وإذَا قر الَْرآن فَاستمعوا لَه وأَنصمُوا 4 - 
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(كتاب أعمال |افلوي والجوأوح)باب: الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


5 


*؟ ادمع 7 «إن من تمام إيمان العبد أن يستذّني في كل حديثه». (طس) 


عن أبي هريرة (ض). [موضوع : 3 1] الألياق, 


١05‏ -م 58٠‏ وَل العبادة الع هناد عن المحسن رياو (رض). 
[ضعيف: 11١١58‏ الألباني. 7 


- [الأعراف: 5 ]7١‏ (9)الثاني: (عند الزحف)أي: عند التقاء الصفوف في الجهاد؛ لأن 
السكوت أهيب وأرهب؛ ولهذا كان المصطفى يبه يكره الصوت عند القتال كما يأتى» 
وذلك لأن الساكن الساكت أهيب وأرهب (9)الثالث: (عند الجنازة) أي: عند المشى معهاء 
والغسل» والصلاة عليهاء وتشييعها إلى أن تقبر» ومن ثم كان المصطفى كَلِْدِ إذا شهد 
جنازة أكثر الصمات» وأكثر حديث نفسهء إذا تبع جنازة علا كربه» وأقل الكلام» ولا 
يعارض ذلك خبر : «أكثروا في الجنازة من قول لا إله إلا الله», لأن المراد أنه يقول: سرا. 
(طب) وكذا أبو يعلى (عن زيد بن أرقم) قال ابن الجوزي: قال أحمد: ليس بصحيحء وقال 
ابن حجر: في سئده راو لم يسم» وآخر ره وقال الهيثمي: فيه رجل لم يسم 
4-7 (إن من تمام إيمان العسبد أن يسة يسثني) في كل حديثئه؛ ل 008 
حديث يمكن تعليقه بقوله: إن شاء الله؛ لتحققه أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 
«ولا تقوآن لشيء ني قاعل ذلك غدا 0 إلا أن يشاء الله 4 [الكهف: 77. 5١]؛‏ فيندب 
ذلك ندبًا مؤكداء هذا ما جرى عليه محققون في تقرير هذا الحديث» وذهب الجوزقاني 
إلى الأخذ بعموم مفهومه فقال: الاستثناء ء في الإيمان سنة» فمن قال: إنه مؤمن فليقل : 
إن شاء الله وذا ليس استثناء شك» بل عواقب المؤمنين مغيبة عنهم» ولهذا كان 
المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك . (طس عن أبي هريرة) حكم ابن الجوزي بوضعه وقال: فيه معارك بن عباد. 
متروك منكر الحديث. قال المصنف: وفيه نظر. انتهى. ولم يوجهه بشيء» وفي الميزان: 
- معارك - .قال البخاري وغيره: منكر الحديث ضعيفه» وشيخه واهء ثم ساق من 
مناكيره هذا الخبرهء ثم قال: وهذا حديث باطل؛ قد يحتج به الأزارقة الذين لو قيل 
لأحدهم: أنت مسيلمة الكذاب لقال: إن شاء اللّه. انتهى. وذكر الحافظ في اللسان مثله. 
وقال الهيثمي عقب عزوه للطبراني : فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيدء وهو ضعيف . 
84 - (أول العبادة) بضم اللام . قال أبو البقاء: وهي ضمة بناء (الصمت) 
ا أول مقام السالكين إلى الله - تعالى - أن لا يشغل أحدهم لسانه بغير - 
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(كناي أعمال الفلويب والجواب) باب: الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


5 ره عو يو ى عه > ساسا سب يح ص مرت 0 سمه اس 6 افير 
0 (ألا أخبم رم بأيسر العبادة وأهونها على 00 الصمت» 
4 


. الألباني‎ ]١ ١م‎ 


و م 


70 #01515 ب «أيمن امرئ وأشآمه مَا بِيْنَ خييّها . (طب) عن عدي , بن حاتم 
(ض). [صحيح: 5111] الألباني . 


- ذكر الله. قال رجل لبعض الغارفين: أوصنى» قال: .اجعل لدينك غلافًا» كغلاف 
المحتن» لناا يدهع قاف رونا كلؤفته الدين 4 قانه حرق الكلؤم الااقيما الأبدمةه 
وترك طلب الدنيا إلا فيما لابد منه» وترك مخالطة الناس إلا فيما لابد منه. (هناد) بن 
السري التميمى الدارمى الحافظ الزاهدء كان يقال له: راهب الكوفة لتعبده. (عن 
القبيو) البصرى قرسا 

7804-6 (ألا أخبركم بأيسر العسبادة وأهونها على البدن) قالوا: أخبرنا. قال: 
(الصمت) أي: الإمساك عن الكلام فيما لا يعنيك (وحسن الخلق) بالضم؛ أي 
الناس» ومن ثم قال الداراني: المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام» وروي 
ا ل ا ا ل 
الجهال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهمء ولا تكافئوا ظائًا فيبطل فضلكم». 
والأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه» وأمر بين غيه فاجتنبوهء وأمر اختلف فيه فردوه 
إلى الله - تعالى -. قال الماوردي: وهذ الحديث جامع لآداب العدل في الأحوال 
كلها (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب فضل (الصمت عن صفوان بن سليم) بضم 
المهملة» وفتح اللام. الزهري الإمام القدوة (مرسلاً) قال الحافظ العراقي: رجاله 
ثقات» وظاهر صنيع المصنف أنه لم يقف عليه مسندا» وهو عجيبء» فقد خرجه أبو 
الشيخ في طبقات المحدثين عن أبي ذر وأبي الدرداء مرفوعاء وسنده ضعيف؛ فإن 
قلت: إنما عدل للمرسل لأن سنده أمثل؛ قلت: كان عليه الجمع بينهما كما هو 
عادته» كغيره في مثله في هذا الكتاب وغيره. 

8077-5 (أيمن امرئ وأشأمه) أي: أعظم ما فى جوارح الإنسان يمناء أي : 
بركة» وأعظم ما فيها شؤماء أي: شرا (ما بين لحييه)» وهو اللسان» واللحيان» بفتح - 
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(كناب أعمال |لغلوب والدوأرح أباب: الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


مه لظا لس 1 0 2 74 هت و ىس ا 
878-51" (الحكمة عشرة أجزاء: تسعة منها فى العؤلة. وواحد فى 
الصمّت». (عد) وابن لال عن أبي هريرة (ح). [ضعيف جدًا: 117417] الألباني. 


7غ اارحم الله امرأً أصلّح من لسانه)0). ابن الأنباري فى الوقف» 
والموهبي في العلم (عد خط) في الجامع عن عمرء ابن عساكر عم أن (ح). [موضوع : 
"٠١‏ الألبانى. 


- اللام» وسكون المهملة: العظمان اللذان بجانبى الفم» فقوله: أيمن» بضم الميم: من 
البق وهو البركة» وأشأم بالهمزة بعد الشين من الشؤم. وهو الشوه وقد مر مرارا أن 
كن خطايا ابن آدم من اللسانء» وأن الأعضاء كلها تكفره. وأنه إن استقام استقامت » 
وإن اعوج اعوجتء. فهو المتبوع» والإمام في الخير والشر (طب عن عدي بن حاتم). 

5878-1 يأتى الحديث إن شاء الله - تعالى - فى الزهد باب: العزلة 
وخمول الذكر (خ). 

27-1 ع- (رحم الله امرأ أصلح من لسانه) بأن نجنب اللحن. أو بأن ألزمه 
الصدق وجلبه الكذب» حث على إصلاح الالسين بدعائه له بالرحمة. وإصلاحه من 
وجهين : 

أحدهما: إصلاح نطقه بالعربية» ولسان العرب أشرف الالسنة» سميت عربية 
لإعرابها عن الأشياء» وأفصاحها من الحقائق ما لم يفصح غيرهاء وجميع العلوم 
ممتقرة إليهاء سيما الشرعية » فلا يدرك حقائق الكتاب والسنة إلا بوفور الحظ منهاء 
وروى بعضص المحدثين أن المصطفى 1 نهى عن الحلق يوم الحمعة قبل الصلاة ؟؛ 
قبلها ؛ لهذا النعي) فقال: هذا تصحيف » والحلق محركاء أي : تهى أن يتحلق الناس 
قبل الجمعة؛ وقيل: إن النصارى كفرت بتصحيف كلمة أوحى الله إلى عيسى أنا 

الثاني: إصلاح اللسان بالتقوى» وإدامة ذكر الله أو الخير والتنزه عن كل ما يقبح 
شرعاء أو عادة حتى يصلح لسانه» فلا ينطق إلا بخير. قال الحكماء: الخرس خير من 
الكذب» وصدق اللسان أول السعادة» وقال بعص البلغاء : لا سيف كالحق». ولا عدل- 
() الذي وقفت عليه فى «ضعيف الجامع»: «أصلح لسانه». (خ). 
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(كتاب أعمال الفلوي والجواب) باب: الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


0200 


ال ل 0 (هب) عن أنس 


لعن اقلا" او لو »تور ف جل الل قفا ١‏ وول ٠.‏ لق ل انز من د 

5-٠‏ 5غ8 غ5 اارحم الله عبدا قال فغنمء أو سكت فسلم» . أبو الشيخ عن 
أبي أمامة (ضضس) [حسن : 49177 7] الآلباني . 
- كالصدق» والكذب جماع كل شر. . (ابن الآنباري) ,: حت الج وسكون النون» 
وفتح الموحدة . (في) كقثات (الوقف) والابتداء رسي بفتح الميمء وسكون 
الواو» وكسر الهاءء والموحدة نسبة إلى موهب »2 بطن من المغافر . «في) كتاب (العلم عد 
خط في الجامع) لآداب المحدث والسامعء ٠‏ كلهم (عن عمر) بن المخطاب» وسببه أنه مر 
بقوم رموا رشقا فاخطأوا فال : ما أسوأ رميكم قالوا: نحن متعلمين» فمّال: لحنكم 
أشد علي من رميكمء سمعت رسول الله عَلَِبهِ يقول فذكره» ورواه عنه أيضًا البيهقي 
فى الشعب باللفظ المزبورء وكأنه أغفله ذهولا. وأورده فى الميزان فى ترجمة عيسى بن 
إبراهيم وقال: هذا ليبس بصحيح » (ابن عساكر) يخ التاريخ (عن أنس) ورواه عنه أيضً 
أبو نعيم والديلمي. وأورده ابن الجوزي فى الواهيات وقال: حديث لا يصح. 

4470-8 (رحم الله امراً تكلم فغنم) بسبب قوله الخير (أو سكت) عما لا خير 
فيه (فسلم) بسبب صمته عن ذلك» وأفهم بذلك أن قول الخير خير من السكوت؛ أن 
قول الخير ينتفع به من يسمعهء والصمت لا يتعدى صاحبه» وهذا الحديث قد عده 
العسكري وغيره من الأمثال. 

(تنبيه) : قال ابن عربي : أمراض النفس قولية وفعلية» وتماريع القولية كثيرة» لكن 
عللها وأدويتها محصورة في أمرين: الواحد: أن لا تتكلم إذا اشتهيت ت أن تتكلمء 
والآخر: أن لا تتكلم إلا فيما إن سكت عنه عصيتء واإلا فلاء وإياك والكلام عند 
استحسان كلامك؛ فإنه حالتئذ من أكبر الأمراض» وما له دواء إلا الصمتء» إلا أن 
تجبر على رفع السترء وهذا هو الضابط. اه. (هب عن أنس) بن مالك (وعن الحسن) 
البصري (مرسلاً) قال الحافظ العراقى فى سند المرسل: رجاله ثقات» والمسند فيه 
ضعف؛ فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين. 

4475-0 (رحم الله عبدا قال) أي: حير (فغنم) ثوايًا (أو سكت فسلم) من 
العقاب. قال الديلمى: قال ذلك ثلاثًا وعليه قيل : 3 
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(كناي أعمال الذلوي. والجواي) باب:الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


ص ص هم 


١ب‏ -4477- «رّحم الله عبّدا قَالَ حيرا َعَم أو سكت عن سوء فَسّلم». 
ابن المبارك عن خخالل ؛ بن أبي عمران مرسلا (ح). ٠‏ [حسن : 55)] الألبانى ٠‏ 


0-1 لا لا و -_ م6 اس 


0 0 وا ا حي" واستقامت 


ِ 502 5007 نار قا عقب" 

وقيل : 

تأمّل فلا تستطيع ره مقالة إذا القول في زلاته فارق العَمَا 

(أبو الشيخ) ابن حبان (عن أبي ا ورواه عنه أيضاً الديلمي» ثم قال: وفي 
الباحه الس : 

-4557-١‏ (رحم الله عبد قال خيراً فغنم» أو سكت عن سوء فسلم) قال 
الماوردي: يشير به إلى أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر» ويخبر 
بمكنونات السرائر» لا يمكن استرجاع بوادره» ولا يقدر على دفع شوارده» فحق على 
العاقل أن يحترز من زلل بالإمساك عنهء أو الإقلال منه. قال على - كرم الله وجهه- : 
اللسان معيار إطاشة الجهل. وأرجحة العقل . (ابن المبارك) في الزهد. وكذا الخرائتطى في 
مكارم الأخلاق» (عن خالد بن أبى عمران مرسلاً) هو التجيبي التونسي قاضي إفريقية عن 
عروة وقيى تقال الدسى ‏ منارن :لقية اياده زاك مينة نسم وتان بومانة : 

--4154- (رحم الله من حفظ لسانه) أي : صانه عن التكلم فيما لا يعنيه» قال 
الماوردي: للكلام شروط لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بهاء ولا يعرى من النقص إلا أن 
يستوعبهاء وهي أربعة: الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه؛ إما في جلب نفع» أو 
دفع ضر. الثاني: أن يأتى به فى محله. ويتوخى به إصابة فرصة. الثالث: أن يقتصر 
منه على قدر حاجته. الرايع : أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به؛ فهذه الأربعة متى أخل 
المتكلم بشرط منهاء فقد أخطأ. (وعرف زمانه)'١‏ أي: ما يليق به فعمل على ما يناسبه» 
(واستقامت طريقته) أي: استعمل القصد فى أموره. كتب ابن عبد العزيز إلى ولده وقد 
بلغه أنه اتخذ خائمًا من فضة: أما بعد؛ فإنه قد بلغني عنك أنك اتخذت خائمًا من- 
)١(‏ أي: زمن تكليفه الذي يجري عليه فيه القلم فيحذره» أو أهل زمانه فيقتدي بصالحهم. ويتباعد عن طالحهم . 
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(كذاب أعمال الطلوي والجواب) باب:الترغيب في الصمت وحفْظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


ىم في م206 0 ل برعو 
م 61/7 1ه- «الصمت حكمة2#7 وقليل فاعله). القضاعى عن أنس (فر) 


عن ابن عمر (ض). [ضعيف: 7000] الألباني ٠‏ 

- فضة؛ فإذا وصلك كتابي فبعه واشتر به طعاماء وأطعمه الفقراء» واتخذ خاتمًا من 
حديد وانقش عليه: رحم الله من عرف قدر نفسه فاستراح. (فر عن ابن عباس) وفيه 
محمد بن زياد اليشكري الميمونى» قال الذهبى فى الضعفاء: قال أحمد: كذاب خبيث 
بشع لديف » ونتال الذار على كدان اقم بوره اناف اتنا لوعي اناه 
الديلمي» فلو عزاه المصنف للأصل لكان أولى . 

016572-0768- (الصمت خكمة) أي: هو حكمة؛ أي : شيء نافع يمنع من الجهل 
والسفه. قالوا: سمي حكمة لأنه ينشأ عنهاء وأن الصمت عن رديء الكلام وما لا 
يعنى يثمر حكمة في قلب الصامت ينطق عنها وينتفع بها ببركة كف نفسه عن شوم 
عجلة طبعه»؛ أما الصمت عن قول الحق» ونشر العلم» والعدل فلا (وقليل فاعله) أي : 
قل من يصمت عما لا يعنيه» ويمنع عن التسارع إلى النطق بما يشينه» ويؤذيه في دينه 
ودنياه؛ لغلبة النفس الأمارةء» وعدم التهذيب لها بالرياضة؛ يعنى: استعمال الصمت 
حكمةء لكن قليل من يستعملهاء ونقل هذا عن لقمان أيضا. قيل: دخل على داود 
وهو يسرد الدرع» وقد لَيّن له الحديد؛ فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكتء فلما 
أتمها لبسها وقال: نعم لبوس للحرب أنتء. فقال لقمان: الصمت. . . إلخ». فقال 
ةبحق ساستكيك كينا أ الس تقتىء غلن الاضان اضر من العين واللبيانه 
فنا علطي اكقر مع طظلي لأتبوما» :ره اسللكة اك وى ناته إلا يها افلله كم 
من مورد هلكة أورداهء» أو مصدر رديء أصدراه. قال الغزالي : حسبك من اللسان أن 
فيه ربحك وغنيمتكء وثمرة تعبك واجتهادك كله في الطاعة» وإحباطها وإفسادها 
غالبا من قبل اللسان. قال بعضهم: وإذا كان الإنسان حاسم للسانه عن الشر؛ 
متكلمًا بالخير؛ صار عادة له؛ فيثقل عليه الكلام في الشر والباطل» ويكرهه وينفر 
منه . (القضاعي) في مسنل الشهاب (عن أنس) بن مالك (فر عن ابن عمر) بن الخطاب» 
قال الحافظ العراقى : سنده ضعيف» وأورده البيهقى في الشعب من طريق أنس- 
هاا المع لطبو عد لحك رالذى رقلت عليه في «مسند الشهاب»» وفي «الفردوس» للديلمى (حكم) 

بالجمعء وكذا هو في «ضعيف الجامع» (خ). 
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(كتاب أعمال الذلوي والجواوح) باب:الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


افاي ون د بي ا د 
5 5168-7- «الصمت أرفع العبادة». (فر) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف : 


5 ؟"] الآلباني . 


- وقال: غلط فيه عثمان بن سعيد» والصحيح رواية ثابت» قال: والصحيح عن أنس 
أن لقمان قاله. ورواه كذلك ابن حبان في روضة العقّلاء بسند صحيح إلى أنس» 
ورواه العسكري فى الأمثال عن أبى الدرداء وزاد: «من كثر كلامه فيما لا يعنيه كثرت 
خطاياه») . 1 1 

5168-5- (لصمت ١‏ أرفع العبادة) ؛ فإن أكثر الخطايا من اللسان» فإذا ملك 
الإنسان اللسان فكفه عما لا يجوزء فقد تلبس بباب عظيم من أبواب العبادة» وقد 
توافقت على ذلك المل. قال وهب: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت . 
وقال الفضيل: لا حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. وقال لقمان لابنه: 
لو كان الكلام من فضة كان السكوت من ذهب. ومن كلامهم: ملاك حسن السمت 
إيثار طول الصمت. ومنه: الصمت عن الباطل صدقة. وقال الشاعر: 

إذا تم عقل المرء كَل كلامه وأيقن بحمق الَرء إن كان مكثّارا 

(لقية) :لانن شري الصوت قبواةة صمت «اللسان عن القدرنف لقير لوو 
مع غير الله -تعالى- جملة واحدة» وصمت بالقلب عن خاطر يخطر له في النفس في 
كون من الأكوان» فمن صمت لسانه ولم يصمت قلبه خف وزره» ومن صمت لسانه 
وقلبه» ظهر له سره. وتجلى له ربه» ومن صمت قلبه ولم يصمت لسانه.» فهو ناطق 
بلسان الحكمة. ومن لم يصمت بلسانه ولا بقلبهء كان مملكة للشيطان.» ومسخرة له 
يويك اللنان تفن هنا ر ل العنامتةة: يوارراض: البدل لقو بوضعف :القليووة ساف المتروة 
أهل المشاهدات» وحال صمت السالكين السلامة من الآفات» وحال صمت المقربين 
مخاطبات التأنيس» فمن التزم الصمت في الأحوال كلهاء لم يبق له حديث إلا مع ربه؛ 
فإذا انتتقل من الحديث مع الأغيار إلى الحديث مع ربه؛ كان تيا مؤيدا؛ إذا نطق نطق 
بالصواب. (فر عن أبي هريرة) وفيه يحيى بن الغساني» قال الذهبى: خرجه ابن حبان 
والمغيرة بن عبد الرحمن» قال ابن معين : ليس بشيء» ووثقه بعضهم . 
ل 


سكوته من العبادة . 
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.. (كناد. أعمال الغلوب والبدوارن) باب الترضيب فى الصمت وحشظ اللسان وما جاء ف يآدابالنطق _ 


6+ "7 -0169- «الصمت زَيْنُ للعالم وسثْر للجاهل» . أبو الشيخ عن محرز 
ابن زهير (ض»). [ضعيف: 0557"] الألباني . 


م صا صم الم 


"6 +5١أه-‏ «الصمت سيد الأخلآق» و ومن مرح امستتخف 3 (فر) عن 


أنس (ضص). [موضوع : 70601] الألباني ٠‏ 


5159-6 - (الصمت زين للعالم) لا فيه من الوقارء والهدر عار سيما للعالم 
المقتتدى بأقواله وأفعاله» وقد ينطق بغير تأمل» فيسبق لسانه بكلمة لا يلقي لها بالا 
فيهوي بها فى فى جهنم سبعين خريفاء كما في الخبر المارء فعلى العاقل سيما الفاضل 
أن يميز بين أشكال الكلام قبل النطق» ليكون على بصيرة من نفسه» وبينة من ربه (وستر 
للجاهل) لأن المرء مخبوء تحت لسانه» وهو المنبئ عن شأنه» فحاله مستور ما لم يتكلم . 

(تنبيه): قال الراغب: الفرق بين الصمت والسكوت والإنصات والإصاخة: أن 
الصمت. أبلغ ؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق وفيما له قوة النطق؛ ولهذا قيل 
لا لم يكن له نطق: الصمت. والسكوت: للا له نطق؛ فترك استعماله» والإنصات: 
سكوت مع استماع» ومتى انفك أحدهما عن الآخرء لم يقل له إنصات» وعليه قوله 
-تعالى- : 9 وإذًا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 [الأعراف : 5 ]٠١‏ فقوله: وأنصتوا 
بعد الاستماع ذكر خاص بعد عام» والإصاخة والاستماع إلى ما يصعب استماعه 

وإدراكه» كالسرء والصوت من مكان بعيد (أبو الشيخ) ابن حبان (عن محرز بن زهير) 
الأسلمي . مدني له صحبة ورواية . 

-015١0-‏ (الصمت سيد الأخلاق)» لأنه يعين على الرياضة» وهي من أهم 
الأركان في حكم المنازلة» وتهذيب الأخلاق» والسلامة من عذاب الخلاق. قال 
الغزالى: فعليك بملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة» وقد كان الصديق يضع حجرا في 
نب عيضي دون اكلام تيدر لووك ريعي إلى التجافا وقول بهذا ورد 
الموارد» فاحترز منه؛ فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة (ومن مزح استخف 
به) أي: هان على الناس» ونظروا إليه بعين الاحتقار والهوان» فاحفظ لسانك منه؛؟ 
فإنه يسقط المهابة» ويريق ماء الوجه.ء ويستجر الوحشة. ويؤذي القلوب. ويورث 
الحقد. فلا تمازح أحداء وإن مازحك غيرك فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره» وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراماء ومن كلام النبى سليمان ووصايا 
لقمان: إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. قال الديلمي: روي أنه - 
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(كتاب أعمال الفلوب والجوارن) باب: الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


لخ لعو رصم 


ام ٠‏ 0- اطُوبَى كن مَلَكَ لسَّاتَه ووسعه بيته» وبكى على خطيئته». 
الع عن )عن الراك ع احس : ةلالا 

8 -001- «العافية عشرة أجزاء : تسعةٌ في الصمُت»ء والعاشر في الْعرلة 
عن الثاس» . (فر) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: 7875] الألباني . 


8940/4-8- «من كان يؤّمن ؛ ) بالله واليوم الآخر ميسن إلى جاره. ومن 
مهديع 6 و 0 > وب هم .5 9 000 ا 
كان يؤمن بالله واليو م الآخر فَليْكْرمْ ضيِقَه ومن كان يؤّمن بالله وَاليَوْم الآخر 


و اه 0 


0 . (حم ق ن ه) عن أبي شريح». وعن أبي هريرة (صح). 


- مات حبر من بني إسرائيل؛ فلما وضع على سريره وجدوا على عنقه لوحا من ذهب 
فيه ثلاثة أسطرء هى هذه. وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامهء والأمر 
بخلافه» بل بقيته عند مخرجه الديلمي : «ومن حمل الأمر على القضاء استراح» اه. 

(تنبيه): ما اقتضته هذه الأخبار من التزام الصمت غالبي كما عرف من أدلة أخرى؛ 
فاعتقاده قربة» إما مطلقّاء أو في بعض العبادات» كصوم وحج؛ فإطلاقه منهى عنه 
على خبر أبي داود: «لا صمات يوم إلى الليل» . (فر عن أنس) وفيه سعيد بن ميسرة. 
قال الذهبى فى الضعفاء: قال ابن حبان: يروي الموضوعاتء. وقال ابن عدي: هو من 
ل لي 

٠8-177‏ ”7ه - (طوبى لمن ملك لسانه) ؛ لأن فى حفظ اللسان والعزلة السلامة من 
قانع النائيينا . وستدين نابت الاعها نهر لظن ينلة جائحة ا فلو إنسا ا 
محظورآ. وهو ظاهرء وإما أن يكون مباحاء ففيه شغل الكرام الكاتبين بما لا فائدة فيه 
(ووسعه بيته) أي : اعتزل الناس (وبكى على خطيئته) بأن يتذكر ذنوبه ويعددهاء ويبكى 
على ما فرط منه. (طص) وكذا الأوسط (حل عن ثوبان) قال الهيثمي كالمنذري : إسناده 
حسن. اه. ومن ثم رمز المصنف حسنه . 

--0501- يأتى الحديث إن شاء الله - تعالى - في الزهد. باب: العزلة 
وخمول الذكر. (خ). ٠‏ 

8904-8 يأتى الحديث إن شاء الله - تعالى - فى كتاب: الصحبة والبر 
والصلة» باب: حسن لجراي وباب: الضيافة. (خ). ١‏ 
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(كتلب أعمال الفلوي والجوارم) باب:الترغيب في الصمت وحضظ اللسان وما جاء ف يآداب النطق 


0 سم سم دس ماد ىق لاص “تنه سا سى سس ل ل 


8١٠751‏ - «مَن وقاه الله شر مابين لحييّه وشر مابين رجليه دخل 


ظ الجنة). (ت حب ك) عن أبي هريرة (ح). [صحيح: 12977] الألباني . 


ل م د كك سا وس 


5 -518- ١قولوا‏ خَيْرًا تَعْتّمواء واسكتوا عن شر تَسَلّموا». القضا عى 
عن عبادة بن الصامت [صحيح : ]511١4‏ الآلباني . 

5154-5 (قيُم الدين الصلاة وَسنام العمل الجهاد وأفضل أخلآق 
الإسّلام العانكا عن لل الايرد فتك انق اللثار لل عن رشي بن نه عدوا 
(ض). [ضعيف : 65 الالباني . 


ف ل - اقيق وقناه لل قو فون اسه ومن و3 سان أراد شر لسانه 
وفرجه (دخل الجنة) أي: بغير عذاب» أو مع السابقين. قالوا: وذا من جوامع الكلم 
([ت] 2*0 ك) في الحدود (حب) كلهم (عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره» 
وفي سنده مقال» ورواه أحمد بلفظ : «ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الحنة: ما بين 
لحييه وما بين رجليه» . قال الهينمي: رجاله رجال الصحيحء غير تميم بن يزيد مولى 
بنى زمعه» وهو اثقة . 

١51-0-(قولوا‏ خيرا تغنموا) بقول الخير إذا نوى به نشر الخير وتعليمه 
والاشتغال به عن الشرهء فيغنم بنيته» وكذا السكوت عن الشر بنية الصيانة عنه» وأن 
لا ينشرهء ولا يبدأ به» ولا يوافق أهلهء ففى خبر: (إن الكف عن الشر صدقة» . قال 
بعض السلف: كنا نتعلم السكوت كما تتعلمون الكلام (واسكتوا عن شر تسلموا) كما 
سبق تقريره فى حرف الراء بما يغنى عن إعادته (القضاعي) في مسند الشهاب (عن 
عبادة بن الصامت) ظاهر كلام المصنف أنه لم يره لأحد من المشاهير الذين وضع لهم 
الرموزء مع أن الطبرانى خرجه باللفظ المأكور. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
غير عمرو بن مالك الخشني» وهو ثقة. انتهى. وممن خرجه أيضا الديلمي. 

5 154-(قيم الدين) أي : عماده الذي يقوم به ويننظم (الصلاة وسنام العمل) - 


(#) كان في الأصل: (ن» ك) وهو خطأء والصواب (ت» ك). (خ). 
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سم اسم اب هن - ل #2 ل فر سل سم وار بحم م 00 
1/508-8- اليس شىء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللّسان». (ع 


هب) عن أبي بكر (ح). [صحيح : 07557] الألبانى ٠‏ 


لي لي ا لي ل سه سل مابعرئر 


1 -878- امن حَسَب كَلامَه من عَمَله قل كَلآمه إلا فيما يَعْنيه). ابن 


السنى عن أبي ذر (ض»). [ضعيف جد : 0] الألباني . 

- أي: أعلى الأعمال وأفضلها وأعظمها (الجهاد وأفضل أخلاق الإسلام الصمت) أي : 
السكوت عما لا ينبغي (حتى يسلم الناس منك) أي : من لسانك ويدك (ابن المبارك) في 
الزهد (عن وهب بن منبه) بضم الميم » وفتح النون» وشد الموحدة: (مرسلا) هواليماني 
الصنعاني الأخباري القاص» كان واسع العلم» لكنه متهم بالقدر. 

-1/106- (ليس شىء من الجسد) أي: جسد المكلف (إلا وهو يشكو ذرب 
اللسان) أي: فحشهء وبقية اريت و «على حدثه)ا» فكأنه سقط من قلم 
المصنف. أخحرج ابن عساكر في تاريخه قال رجل للأحنف : أوصني » قال: عليك 
بالخلق المسيح. والكف عن القبيح» واغلم أن الداء الذي أعيا الأطباء: اللسان 
البذيء» والفعل الرديء (ع هب) من حديث أسلم (عن أبي بكر) الصديق. قال أسلم : 
اطلع عمر على أبي بكر وهو يمد لسانه» قال: ما تصنع؟ قال: إن هذا أوردني الموارد؛ 
سمعت رسول الله كله يقول فذكره. رمز لحسنه. قال الهيئمي: رجاله رجال 
0 غير موسى بن محمد بن حبان» وقد وثقه ابن حبان. اه. وأقول: ليس 
توثيقه بمتفق عليهء فقد أورده الذهبى في الضعفاء وقال: ضعفه أبو زرعة. 

باتع وساي و إلا فيما يعنيه) قال الغزالي : 
بين بهذا الخبر أن حرص الإنسان على معرفة ما لا حاجة له به علاجه أن يعلم أن 
الموت بين يديه» وأنه مسئول عن كل كلمةء وأن أنفاسه رأس مالهء وأن لسانه 
شبكته + يقذر غلئى أن «يقتنضض. بها الحور الخين: وإهساله وتضييعة محسران مبين :هذا 
علاجه من حيث العلم» وأما علاجه من حيث العمل» فالعزلة ولزوم السكون. (ابن 
السني عن أبي ذر) . 


- 51 - 


(كناب أعماز الطلوي والجواب) باب:الترغيب فى الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف ىآداب النطق 


حم جم ما م 1 


ه6--8517/8- امن حفظ ما بين فقّميه ورجليّه دَخَل الها . (جم ك) عن 


أبي موسى (صح). [صحيح : ١١‏ 1] الألباني ٠‏ 


مس وى ص سلس 


1101 -8745- «مَن سره أن يلم َليْلرَم الصمت». (هب) عن أنس. 
[ضعيف: 5576] الألبانى . 


6-١854-(من‏ حفظ ما بين فقميه) بضم الفاءء وفتحها: لحييه» وهو الفم» من 
أكل الحرام؛ وقبيح الكلام «(ورجليه) وهو الفرج من نحو: زناء ولواطء» وسحاق» 
ومقدماتهاء فمن قصره على الزنا فقد قصر. في رواية: ١من‏ حفظ لي» ومعنى كون 
النبي ليد محفوظا له؛ أنه طالب لهذه المحافظة» ونفعها راجع إليه؛ لأنه هو الهادي. 
واهتداء المدلول نافع له (دخل الجنة) أي: مع السابقين الأولين» أو من غير سابقة 
عذاب؛ وإلا فلو لم يحفظها دخل أيضا بعد التعذيب» بل إن سومح لم يعذب (حم ك) 
في الحدودء وكذا أبو يعلى والطبرانى كلهم . (عن أبي موسى) الأشعري. قال الحاكم: 
صحيح.ء وأقره الذهبي» وقال المنذري: رواته ثقات» وقال الهيثمي: رجال الطبراني 
وأبى يعلى ثقات» والظاهر أن الراوي الذي سقط عند أحمد هو سليمان بن يسار. 

41745-5-(من سره أن يسلم) من السلامة» لا من الإسلام؛ أي: من سره أن 
يسلم في الدنيا من أذى الخلق وفي الآخرة من عقاب الحق (فليلزم الصمت) عما لا 
يعنيه ولا منفعة فيه» ليسلم من الزلل ويقل حسابهء لأن خطر اللسان عظيم» وآفاته 
كثيرة» ولسلامة اللسان حلاوة في القلب» وعليها بواعث من الطبع والشيطان» وليس 
يسلم من ذلك كله إلا بتقييده بلجام الشرع . قال الغزالي: ومن آفات اللسان: الخطأء 
والكذس موا لكفييتة.. والقه 4 ,والوياءه بو التقاق» والتفجني» بولاف ود كيه النفسن: 
والخصومة» والفضولء والخفوض فى الباطل» والتحريف في الزيادة والنقصء» وإيذاء 
الاق بوفيك التسوراك» نوغبي ولت رهن )ركنا الى العف وانن أبىاللانينا مق 
أنس) قال الزين العراقي كالمنذري: إسناده ضعيف» وذلك لأنه فيه. محمد بن إسماعيل 
ابن أبي فديك؛ قال ابن سعد: ليس بحجة» وقال الهيثمي: فيه عثمان بن عبد 
الرحمن الوقاصي» وهو متروكء وقال الذهبي في الضعفاء: تركوه» وفي الميزان عن 
الاردى: عمر الوقاصي منكر الحديث» وعن أبي حاتم : مجهول» وله حديث باطل» 
وساق هذا الخبر. 


1غ - 


(كتاب أعمال الذلوي والجوايم) باب:الترغيب فى الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف ىآداب النطق 


8819-1 - من صمت تجا). (حم ت) عن ابن عمرو (ض). [صحيح: 
/1” ] الآلباني . 


0و 0 210010 لس قاس صلم اى شلثر 


1-7 - امن وقي شر لله وقبقسبه. وَدَبْذبه فَقَد وجَبّت لَه الجا . 


(هب) عن أنس (ض). [ضعيف: 2874] الألباني . 


/-8819-(من صمت) عن النطق بالشر (نجا) من العقاب والعتاب يوم الماب. 
قال الغزالي: هذا من فصل الخطاب» وجوامع كلمه يَلكِْةّ» وجواهر حكمه. ولا يعرف 
ما تحت كلماته من بحار المعاني إلا خواص العلماء» وذلك أن خطر اللسان عظيم» 
وآفاته كثيرة من نحو: كذب» وغيبة» ونميمة» ورياء» ونفاق» وفحش» ومراءء وتزكية 
نفس » وخوض في باطل» ومع ذلك فإن النفس تميل إليهاء لآنها سباقة إلى اللسان. 
ولها حلاوة في القلب» وعليها بواعث من الطبع والشيطان؛ فالخائض فيها قلما يقدر 
على أن يلزم لسانه؛ فيطلقه فيما يحب,. ويكفه عما لا يحب» ففي الخوض خطرء 
وفي الصمت سلامة» مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقارء وفراغ الفكر للعبادة 
والذكرء والسلامة من تبعات القول في الدنياء ومن حسابه في الآخرة. قال ابن 
حجر: الأحاديث الواردة فى الصمت وفضله؛ كمن صمت نجا. وحديث ابن أبى 
الدنيا سند رجاله ثقّات : (أيسر العبادة الصمت» » لا يعارض حديث ابن عباس الذي 
جزم بقضيته الشيخ في التنبيه» من النهى عن صمت يوم إلى الليل؛ لاختلاف المقاصد 
في ذلك؛ فالصمت المرغب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح إن جر إليه» والصمت 
المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه» وكذا المباح المستوي الطرفين. (حم ت) 
في الزهد (عن ابن عمرو) بن العاص. وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن 
لهيعة. قال النووي فى الأذكار بعدما عزاه للترمذي : إسناده ضعيف ؛ وإنا ذكرته لأبينه 
لكرنه مشوو عاو قان :ارون العراقن ف مضه ارداق كدي قي زهي طقل ادر الى بودي 
جيدء وقال المنذري: رواة الطبرانى ثقنات . اه. وقال ابن حجر : رواته ثقات . ا 

4-*8#١4-(من‏ وقى شر لقلقه) أى: لسانه (وقبقبه) أى: بطنه» من القبقبة 
وهى صوت يسمع من اليه فكأنها حكاية ذلك 000 أي: ذكره؛ سمى 
به لتذبذبه» أي : تحركه (فقد وجبت له الجنة) أي : | ل 1 
كلام المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وأقره» والأمر بخلافه» بل قال عقبه: في 
إسناده ضعف . اه. وقال الحافظ العراقي : سنده ضعيف . 


ك2 


(كتلى أعمال لذ ) باب: الترغيب فى الصمت وحفظ اللسان وما جاء ف ىآداب النطق 


2 اي ل دده مع سس م ص وير 


16 4 - «من يضمن لي ما بين لحييه؛ وما بين رجَلَيْه أضمن له 
اجن . (خ) عن سهل بن سعد (صح). ا الألباني ٠‏ 


م ور رما 


«الالاين 44# رلا يلغ الْعَبدُ حقيقة ة الإيمان. 0 يخزن سن ) لسانه» . (طس) 
والضياء ء عن انين (صح). 2 يف : 556 الألبانى ٠‏ 


55-4 (من بخ ب.) من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية؛ فأطلق الضمان 
بجانبي الفم» وأراد بما بينهما اللسان» ززها تان به النطق وغيره» فيشمل سائر الأقوال» 
والأكل» والشرب» وسائر ما تأدى بالهم من الفعل», والنطق باللسان أصل كل مطلوب 
(وفا اين وجلنة) أي : الفرج. والمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بالواجب» 
والصمت عما لا يعنيه؛ وأدى الحق الذي على فرجه؛ من وضعه في الحلالء وكفه عن 
الحرام (أضمن) بالجزم جواب الشرط (له الينة) أي: دخوله إياهاء وهذا تحذير من شهوة 
البطن والفرجء وأنها مهلكة. ولا يقدر على كسر شهوتها إلا الصديقون (خ) في الرقائق 
وغيرها (عن سهل بن سعد) الساعدي . . ورواه عنه كثيرون م: لد 

-14435- (لا يبلغ) في رواية: «لا يستكمل» (العبد حقيقة الإيمان) أي 
كماله . قال ابن حجر: الخقيقة هنا الكمال ضرورة. البو ا وا يا 
يكون كافرا (حتى يخرن لسانه) أي: يجعل فمه خزانة للسانه» فلا يفتحه إلا بمفتاح 
إذن الله» ومن للتبعيض؛ أي: يخزن من لسانه ما كان باطلاً ولغوا عاطلاً» فيخزنه 
من الباطل خوف العقاب» ومن اللغو والهذيان» وكثير من المباح , خوف العقاب؟؛ 
الأثير: والحقيقة ما يصل إليه حق الأمل ووجوبه من قولهم: فلان حامي الحقيقة: إذا 
حمى ما يوجب عليه حمايته» واللسان أشيه الأعضاء بالقلبى؟ لسرعة حركته 2 فإذا 
خف فى نطقه بطبعه وسرعة حركته وعجلته أورث القلب سقمّاء وإذا فسد القلب 
فسد الباطن والظاهرء وفي حديث آخر: «(لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه). 
(طس) وكذا في الصغير (والضياء) في المختارة (عن أنس) بن مالك. قال الهيثمي 
بعدما عزاه للطبراني: فيه داود بن هلال» ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه ضعفاء 
وبقية رجاله رجال الصحيح؛ غير زهير بن عباد» وقد وثقه جمع. 


- +5٠ - 


(كذاب أعمال الغلوي والجوارح) فصل: في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل 


فصل: في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل (*) 


قفد -1410- إن الرجل لَيَسَكَلّم بالْكَلمَة من رضوان الله -تعالى-. ما 


بن ايل ابلق يتب الله لَه بها رضْوائه إلى يم القيّامَة' ون لجل 


لي ل ل ا و سه سه 


بالَخَلمّة من سخخط الله ما يَظّن أن تَبَلُعَ ما بَلَعَت فَيكتب الله عَلَيْهِ بها 
شخ اانه . مالك (حم ت ن ه حب ك) عن بلال بن الحارث (صح). 


2 


١ سوا - (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اه عن د ا كس الوادم‎ ١ 
ال وج وي وا لي‎ 
رضوانه إلى يوم القيامة) اق بقية عمره» وحتى يلقاه يوم القيامة؛ فيقبضص على‎ 
الإسلام» ولا يعذب في قبره. ولا يهان في حشره (وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من‎ 
سخط) بضم فسكون (الله) أي : مما يسخط الله ؛ أ يغضبه (ما يظن أن تبلغ ما بلغت)‎ 
من سخط الله (فيكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة) بأن يختم له بالشقاوة» ويصير‎ 
معذيًا فى قيرهء مهانًا فى حسره» حتى يلقاه يوم القيامة. فيورده النار»ء وبشس الورد‎ 
المورود. قال الطيبى: ومعنلى كتبه رضوانه: تؤفيقه لما يرضى الله من الطاعات»‎ 
والمسارعة إلى الخيرات؛ فيعيش في الدنيا حورا وفى في البرزخ يصان من عذاب القبر»‎ 
ويفسح له قبره». ويقال له : اوت العروس. الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه.‎ 
المقيم فى الجنة» ثم يفوز بلقاء الله ما كل ذلك دونه وعكسه قوله: «فيكتب الله عليه بها‎ 
: سخطه», ونظيره قوله - تعالى- لإبليس:  وإِن عليك لعنتي إلى يوم الدين 4 [ص‎ 
قال الشافعي: ينبغي للمرء أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم بهء ويتدبر عاقبته» فإن‎ . 
ل نابي اق د اكيم عا الم را جر إلى مين اق أل مل وا‎ 
سكت. واختلف في قوله -سبحانه مل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ؛‎ 
00 زق: ا ابي 7 ل‎ 


69 لموضوع الفصل أحاديث تناسيه فى باب : المتشدقين . فى كتاب الأدب؛ سبق . (خ). 


- +56 - 


(كذاب أعمال الذلوب والجواي) فصل:في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل ‏ 


1 اللو آ ص 


0/07 -1985- «إن الرجل ليَكلّم بالكَلمة لأيَرَى بها بأ يوي بها مبعين 
حَرِيعًا في الثار) . (ت ه ك) عن أبي هريرة. [صحيح: 1518] الألباني. 


0 


م« 18657 - «أكْثَرٌ الثاس دراه يوم م القيامة أككرهم كلام فيما لا يعنيه». 
ابن لال وابن النجار عن أبي هريرة» السجزي في الإباثة عن عبد الله سن أل أوفى (حم) 
في الزهد عن سلمان موقوقًا (ح». [ضعيف: 1٠١5‏ الألباني . 


- الحارث) المزني الصحابي» وفد على المصطفى كه في مزينة» وأقطعه العتيق» وأصل 
ذلك ان تيه هر وريج يفن اقل انين لو لمر قي بوجو سا بدن امون لدي قال 
علقمة: يا فلان إن لك حرمة وإن لك حمقاء وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء. 
فتتكلم عندهم», وإني سمعت بلال بن الحارث يقول». فذكرهء ثم قال علقمة: انظر 
ويحك ما تقول» وما تتكلم بهء فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من ذلك . 

145-75- (إن الرجل ليتكلم الكلمة) الواحدة (لا يرى بها بأسا) أي : سوءا 
ع : لايظن أنها تعد عليه ذنباء ولا أنه يؤاخذ بها «( وتحسبوتَه هيّنا وهو عند الله 
عظيم 4 [النور: 5 (يهوي بها) أي : يسقط بسببها (سبعين خريفًا في النار) لما فيها من 
الأوزار التي ليس عند الغافل المسكين منها إشعارء والمراد أنه يكون دائما في الصعود 
والهوي. ذكره القاضي والهروي» فعلى العاقل أن بميز بين أشكال الكلام قبل نطقه. 
فما كان من حظوظ النفس» وإظهار صفات المدح. ونحو ذلك تجنيه» ومن آمن بهذا 
الخبر حق إيمانه» اتقى اله في لسانه» وقلل كلامه حسب إمكانه؛ سيما فيما ينهى عن 
الكلام فيه» كبعد العشاء إلا فى خير. قال الغزالي: اللسان إنما خلق لك لتكثر به ذكر 
الله» وتلاوة كتابه» وترشد به الخلق إلى طريقه» أو تظهر به ما في ضميرك من 
ع ناك ديات بود نالك ناذا »تميق لخي جنا تداق لجيه لفكتو يع قد الله قا قل 
أغلب أعضائك عليكء ولا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم» فاستظهر الغاية 
تؤتك» حتى لا يكبك في قعر جهنم. انتهى. والهوي بضم الهاء وفتحها: السقوط 
من أعلى إلى أسفل. ذكره أبو زيد وغيرهء والخريف هنا: عبارة عن السنة» والمراد 
بالسبعين: التكثير» لا التحديد رت هك عن أبي هريرة) . 

1785-7- (أكثر الناس ذنوبًا) وفي رواية: «أكثرهم خطايا» (يوم القيامة) خصه. 
لأنه يوم وقوع الجزاءء وكشف الحقائق (أكثرهم كلامًا فيما لا يعنيه) أي: شغله بما- 
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(كتاب أعمال الطلوي والدوايح) فصل:في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل 
هم ه ص فر _- فير سا لاس 


7-7/امه- «عليكم بقل الكلام. ولا يستهوينكم الشيطان» فإن تشقيق 


ل ا 


الكلام من شقائق ق الشيّطان». الشيرازي عن جابر (ض). [ضعيف: 7788] الألباني . 


- لا يعود عليه نفع أخروي؛ لأن من كثر كلامه كثر سقطه وجازف ولم يتحر؛ فتكثر 
ذنوبه من حيث لا يشعر»ء وفى حديث معاذ: «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم. 
إلا حصائد ألسنتهم»» وفى خبر الترمذي: مات رجل فقيل له: أبشر بالجنة» فقال 
المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أو لا تدري» فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه؛ 
أو يخل بما يعنيه» ؛ والإكثار من ذلك عله القوم من الأغراض النفسانية» والأمراض 
القلبية التى التداوي منها من الفروض العينية» وعلاجه أن يستحضر أن وقتك أعز 
الأقباء عناك: فتشغله بأعزهاء وهو الذكرء وفي ذكر يوم القيامة إشعار بأن هذه 
الخصلة لا تكفر عن صاحبها بما يقع له من الأمراض والمصائب (ابن لال) أبو بكر (وابن 
النحار) فى تاريخه (عن أبي هريرة) ورواه (السجزي في) كتابه (الإبانة) عن أصول الديانة 
(عن عبد الله بن أبي أوفى) بفتح الهمزة والواو'*' (حم في الزهد) أي: في كتاب الزهد 
(عن سلمان) الفارسي الأسلمي» عظيم الشأن من أهل بيعة الرضوان (موقوفًا) عليه» رمز 
المصنف لضعفهء وفيه كلامان: الأول: أنه قد انجبر بتعدد طرقه» كما ترى» وذلك يرقيه 
إلى درجة الحسن بلا ريب» وقد وقع له الإشارة إلى حسن أحاديث هذا الكتاب» أوهي 
إسنادا من هذا بمراحل لاعتضاهه بما دون ذلكء» الثانيى: أن له طريقًا جيدة 0 1 
ذكرها واقتصر عليها أو ضم إليها هذاء لكان أصوب؛ وهي ما رواه الطبراني 
(أكثر الناس خطايا يوم 50 أكثر هم خوضاً في الباطل» . اه. قال امه 1 
ثقات. اه. والخلاف لفظي بين الحديثين عند التدقيق. فضربه عن الطريق الموثقة 
وعدوله إلى المعللة ورمزه لتضعيفها من ضيق العطن؛ كما لا يخفى على ذوي الفطن . 
١154‏ الاهده-(عليكم بقلة الكلام) إلا في خير (ولا يستهوينكم الشيطان؛ فإن 
تشقيق الكلام) أئ: التعمق فيه ليخرج أحسن مخرج (من شقائق الشيطان) ومن التشدق 
تكلف السجع والتصنع فيه. قال في المناهج: كثرة الكلام تتولد عن أمرين: إما طلب 
رتاسة يريد أن يرى الناس علمه وفصاحته» وإما قلة العلم بما يجب عليه في الكلام؛ - 


(*) لا أدري كيف صوبه هكذاء بل الصواب يسكون الواو بعد همزة مفتوحة. (خ). 
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(كناب أعمال الغلوب والجوارح) فصل:في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل 


# 1-10 -1484- إن الرجل ليَتكلَمبالكَلمَة لا ير بها بَأسا ليضحك بها 


م وو آ ‏ تر 


| قوم وإنْه ليقع بها أبْعَدَ من السماء». (حم) عن أبي سعيد (ح) . [ضعيف: ]١560١‏ 
الألباني . 


-7١7١-‏ (إن العَبْد لََبَكَلَمِ بالكلمّة من رضوان الله لا يلقي لَها بَالا 
رقص لبها رجات وإن العبدَ ليتَكَلَم بالكلمة من سَختط الله لا يلقي لَه بال 


#6 0-1 00 


يَهُوي بها في جهتم) . (حم خ) عن أبي هريرة (صح) . [ ضعيف : 05 الألباني . 


.بوم هه وذوازة مالا حظلة نا تيزف أن العمل مؤاخذ بما يتكلم به ومسئول عنه. ما 
يُلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4[ق : ١‏ وإِنّ عليكم خَافظين () كراما كاتبين 4 
[الانفطار: ٠٠١‏ ١١]ء»‏ ونحو ذلك من الآيات القرآنية» والأخبار النبوية» والآثار 
السلفية . (الشيرازي) في الألقاب (عن جابر) أن أعرابيًا مدح النبي ملك حتى أزبد 
شدقه؛ أي: ظهر عليه شبه الرغوة؛ فذكره. 

1984-6 - (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسّا؛ ليضحك بها القوم) أي : 
يريد أن يضحكهم (وإنه ليقع بها أبعد من السماء) أي : يقع بها في النار أبعد من وقوعه 
من السماء إلى الأرض . قال الغزالى : المراد به ما فيه غيبة مسلمء أو إيذاؤه دون 

لي دك انتهى . و اع حا 0 فإنها رعاياه. وهو مسئول عنها 
5”]ء وإن من أكثر 2 عدداء وأيسرها ا آثام اللسان» إذ آفاته ل 
العشرين» ومن ثم قال - تعالى -: « ولَيقولوا قولا سّديدا 4 [النساء: 9]. 

(ننبيه) أخذ الشافعية من هذا الخبر وما أشبهه أن اعتياد أكثر حكايات تضحكء أو 
فعل خيالات كذلك؛ خارم للمروءة» راد للشهادة» وصرح بعضهم بأنه حرام, 
وآخرون بأنه كبيرة تمسكًا بهذا الخبر» وفرضه البعض في كلمة في الغير بباطل يضحك 
بها أعداءه؛ لأن فيه حينئذ من الإيذاء ما يربو على كثير من الكبائر. (حم عن أبي 
سعيد) الخدري . قال الهيثمى : ولو ارول امامل رو ” خليفة» وهو ضعيف . 

5٠١508-15‏ (إِن العبد) أي: الإنسان حرا أو كنا (ليتكلم) : في رواية : ايتكلم)- 
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(كتاب أعمال الذلوي والجواب) فصل: في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل 


0 ىو 


>1١‏ :؟- فإ امد العامة ماي فيه لبه ني الا دم 
بين المشترق والمغرب». (حم ق) عن أبي هريرة (صح) .[صحيح ]١7178:‏ الألباني ٠‏ 


- بحذف اللام (بالكلمة) 7 اللام للجنس؛ حال كونها (من رضوان الله) أي: من كلام 
فيه رضا الله - تعالى - ككلمة يدفع بها مظلمة (لا يلقى) بضم الياء» وكسر القاف: 
حال من الضمير في يتكلم (لها بالآ) أي: لا يتأملهاء ولا يلتفت إليهاء ولا يعتد بها 
يظنها قليلة» وهي عند الله عظيمة (يرفعه الله بها) أي: بسببها (درجات) استئناف 
جواب عمن قال: ماذا يستحق المتكلم بها (وإن العبد ليتكلم بالكلمة) الواحدة (من 
سخط الله) أي : ما يغضبه» ويوجب عقابه (لا يلقي) بضبط ما قبله (لها بال يهوي بها) 
بفتح فسكون فكسر؟ أي: يسقط بتلك الكلمة (في جهنم) / وتحسبونه هينا وهو عند 
اللّه عظيم © [النور : 65 وهذا حث على التدبر والتفكر عند التكلم؛ فإن الشيطان 
برشن الشر فى صورة الخير . 

(تنبيه) قال الغزاليى: عليك بالتأمل والتدبر عند كل قول وفعل؛ فقد تكون فى جزع 
فتظنه تضرعا وابتهالاً»ء وتكون فى رياء محض وتحسبه حمدا وشكراء ودعوة للناس 
إلى الخير؛ فتعد على الله المعاصي بالطاعات» وتحسب الثواب العظيم في موضع 
العقوبات؛ فتكون في غرور شنيع» وغفلة قبيحة» مغضبة للجبار» موقعة في النار 
وبئس القرار. (حم خ) في الرقاق (عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا النسائيء ورواه 
الحاكم متعرضا لبيان السبب» فقال: كان رجل بطال يدخل على الأمراء فيضحكهم. 
فقال له علقمة: ويحك لم تدخل على هؤلاء فتضحكهم» فإنئى سمعت بلال بن 
الحارث يحدث أن رسول الله كَللِلَّ قال» فذكره. 

-15١5١-1‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبن ما فيها) بمثناة تحتية مضمومة» فمثناة 
فوقية مفتوحة» فموحلة نحتية مشددة مكسورة» فنونء هكذا ضبطها الزنمخشري. 
قال: وتبن: دقق النظرء من التبانة وهي الفطنة» والمراد: التعمق والإغماض في 
ددن رافق للكد]نى التكاني ها انيس من ».وو جنيك سال 4 كنا تقول: فى 
الحامل المتوفى عنها زوجها إنه ينفق عليها من كل المال حتى تبتتمما تبنتم» - 


(1)"آئ :مق القافم التن عله فى الدداة' ذافن يتضيت لذ لوم يدوم عدن اتقة عمو الحال: من الكتيية نيدن بقره 
يأنتى وهو حامل لهاء وغير ذلك. 
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(كتاب أعمال الفلوي والجواب؛) فصل:في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل 


- أي: دققتم النظر حتى قلتم غير ذلك. إلى هنا كلامه. قال بعض المحققين أخذا 
من كلام القاضي: وتبن حال؛ لأن الكلمة معرفة والجملة نكرة» فلا تكون صفة 
للمعرفة. انتهى. وما ذكر من أن الرواية يتبين» هو ما في كلام هؤلاء الأجلة الأكابر؛ 
لكني وقفت على نسخة المصنف بخطه فوجدتها: «يتبين» » وكذا أوردها الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله تعالى - «يتبين» ما فيهاء وقال معناه: لا يتطلب معناهاء أي: لا 
يثبتها بفكره حتى يشبته فيهاء فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القولء وقال 
بعضهم : ما يتشتها بعبارة واضحة. وفي رواية مسلم : «ما يتبين ما فيها». قال: وهذه 
أوضح» و(ما» الأولى نافية» والثانية موصولة» أو موصوفة (يزل) بفتح أوله» وكسر 
الزاي «يسقط» في رواية مسلم بدل «يزل» يهوي (بها في النار) نار جهنم (أبعد ما) وفي 
رواية «تما» (بين المشرق والمغرب) يعني : أبعد قعراً من البعد الذي بينهماء والقصد به 
الحث على قلة الكلام» وتأمل ما يراد النطق به؛ فإن كثيراً من الكلام الذي يؤاخدذ به 
العبد يسيره الهوى» وتحول بين العبد وبين عاقبته النفس والشيطان» ويزينا له أنه لا 
ذنوب إلا الذنوب التى في ذكره في ذلك الكلام» وأن كلامه كله في نهاية التمام. 
قال أهل السلوك: وطريق التوبة منها أن يتذكر أوقاته الماضية»ء كم فيها من حق 
ضيعه» أو ذنب ركبهء ويتأمل فى منطقه ولحظه واستماعه وبطشه» وحق من عليه حق 
لهء فيتدارك الممكن مما ذكره. 1 

(تنبيه) قال ابن عربي : الحروف نوعان: رقمية: فإذا رقمت صحبتها أرواحها 
وحياتهاء وإذا محي الحرف انتقلت روحه إلى البرزخ مع الأرواح» فموت الشكل 
زواله بالمحو. ولفظية: تتشكل في الهوى؛ فإذا تشكلت قامت بها أرواحهاء ولا يزال 
الهوى يمسك عليها تشكلهاء وإن انقضى عملهاء فإن عملها إنما يكون في أول 
التشكل» ثم تلتحق بسائر الأمم؛ فيكون شغلها بتسبيح ربهاء ولو كانت كلمة كفرء 
فوبالها يعود على المتكلم بها لا عليهاء وهذا معنى ما نطق به هذا الحديث» فجعل 
العقوبة للمتلفظ بها بسببها وما يعرض إليها؛ فهذا القرآن يقرأ على جهة القربة إلى 
الله وفيه ما قالت اليهود والنصارى في حق الله - تعالى - من الكفرء وهى كلمات 
يتعبد بتلاوتهاء وتتولى يوم القيامة عذاب أصحابهاء والحروف الوواقيلة لزب 
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(كناب أعمال الفلوب والجوارم) فصل.في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل 


- لا يدركها موت؛ بخلاف الرقمية. لأن شكل الرقمي يقبل التغيير والزوال؛ لأنه 
بمحل يقبل ذلك» واللفظى فى محل لا يقبله؛ فلهذا كان له البقاء؛ فالجو كله مملوء 
من كلام العالم؟ يراه مافيت الكشف صورا قائمة/*6(حم ق عن أبي هريرة) وفي 
الباب غيره أيضا . 


(#) علم الكشف عند المتصوفة والفلاسفة: علم خواص أهل اللهء وهو أعلى العلوم عندهم» ثم علم الناشئة - 
يدرس للطلبة فيه علم الكلام - ثم علم الفقه للعوام أهل التقليد» انظر لهذا الدكتور منحمد رشاد سالم فى 
تعليقه على كتاب الصفدية »)75587/١(‏ ويرى الغزالى أن العلم على نوعين: الأول علوم المعاملة» وهو عنده 
العلم الظاهر كالأحكام الفقهية. الثانى علوم المكاشفة» وهو العلم الباطن المتفجر من القلب لا عن طريق 
الحواس الظاهرة وهو: «عبارة عن نور يظهر فى القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» وينكشف 
عن ذلك النور أمور كثيرة» واستطرد فى التعريف قائلاً: «حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات اللّه - سبحاته - 
وبصفاته الباقيات التامات!! وبأفعاله» وبحكمه فى خلق الدنيا والآخرة» والمعرفة بمعنى النبوة» والنبي» 
ومعنى الوحى... وكيفية ظهور الملك للأنبياء!! وبكيفية وصول الوحى إليهم! والمعرفة بملكوت السموات 
والأرض. . . !! إلى أن قال: بحن ل ارتوتيع الخطاءع يي ضع ل جلت للق فى عد 
الأمور؛ اتضاحًا يجرى مجرى العيان الذى لا يشك فيه!!» وقال: وقااسكن هن عفرن لابه وو اسار 
عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحصر» إلى أن قال: بل ما حكي عنهم من مشاهدة عذاب القبر» 
والسؤال... خارج الحصر!! وخلاصة ما يريد الوصول إليه أن الكشف علم لدنّي يحصل من الله 
للمكاشفه بلا واسطلةاء: واسعدل: نقو له عمال «( وعَلّمَاهِ من لَدنًا علّما 4 [الكهف: 06> 
وحكي عن أبي يزيد البسطامي قوله: ليس العالم الذى يحفظ من كتاب, فإذا نسي صار جاهلاً» إنما العالم 
الذى يأخذ علمه من ربه - أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس!!! 
ومرة يصرح بأن الكشف وتلقي العلوم يحصل في قلوب المعارضين بواسطة الملائكةء راجع الإحياء: (/19» 
.)25١١-0١‏ وانظر كيميا السعادة ص 4١‏ (ملحق بالمنقذ من الضلال) والرسالة اللدنية. ص5١١.‏ 
ورد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: وأما التى يسميها الغزالى بعلم المكاشفة؛ ويرمز إليها فى 
الإحياء ففيها يستمد من كلام المتفلسفة وغيرهم» كما فى مشكاة ة الأنوار» والمضنون به على غير أهله وغير ذلك . 
وبسبب خلطه التصوف بالفلسفة كما خلط الأصول بالفلسفة. شرح العقيدة الأصفهانية ص ١170‏ . 
وخلص شيخ الإسلام» وهو الخبير المتبحر فى معرفة أصولهم التى بنوا عليها قواعدهم وعلومهم قائلاً: وهذا 
الذى جعله هنا الغاية - يعني علم المكاشفة - وهو: معرفة الله وصفاته. وأفعاله» وملائكته» قد ذكره في 
المضنون به على غير أهله» وهو فلسفة محضةء قول المشركين من العرب خير منه» دع قول اليهود 
والنصارى!!» بل قوم نوح» وهودء وصالحء ونحوهمء كانوا يقرون بالله» وبملائكته» وصفاته وأفعالهء 
خيرً من هؤلاء: لكن لم يقروا بعبادته وحده لا شريك له» ولا بأنه أرسل رسولا من البشر. . إلخ. ا.ه 
موجزا. ثم قارن - رحمه الله - بينهم وبين مشركي العرب» فراجعه تستفد. انظر كتاب النبوات لشيخ 
الإسلام» تحقيق د. عبد العزيز صالح الطويان (١//7848-1741).(خ).‏ 
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(كتاب أعمال الفلوي والدواوح) فصل: في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل 


وع_مى > هه 


-77١17--4‏ (إن أعظم الناس حَطَايا يوم القيامة؛ أ أكثرهم خوضًا في 
الباطل». ابن أبي الدنيا في الصمت عن قتادة مرسلاً (ح). [ضعيف: 17297] الألباني . 


دس م سلر م مانزرو رو 00 


ومن كشرت ذُنُوبهء كانت الثار أولَى به». (طس) عن ابن عمر. [ضعيف: ]081١65‏ 
الألباني . 

١١١7-64‏ (إن أعظم الناس) أي: من أعظمهم (خطايا) جمع خطيئة» وهو 
الإثم والذنب (يوم القيامة) يوم وقوع الحزاء (أكثرهم خوضا في الباطل) أي: مشيًا فيه ؛ 
إذ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» وكم من كلمة لا يلقى لها الخائض بالاً؛ 
يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفاء كما سبق» قال في المصباح: خاض الرجل في 
الماء: مشى فيهء وخاض في الأمرء وخاض في الباطل: دخل فيه» وقال الزمخشري: 
.من المجاز خاضوا في الحديث وتخاوضوا فيه» وهو يخوض مع الخائضين» أي: يبطل 
مع المبطلين (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في الصمت» أي: في كتابه الذي ألفه في فضل 
الصمت (عن قتادة) بن دعامة (مرسلاً) . 

04-.44م- (من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه كثرت دنوبه» ومن كثرت 
ذنوبه. كانت النار أولى به) لأن السقط ما لا عبرة به ولا نفع فيه؛ فإن كان لغوا لا إثم 
فيه حوسب على تضييع عمره» وكفران النعمة يصرف نعمة اللسان عن الذكر إلى 
الهذيان» وقلما سلم من الخروج إلى ما يوجب الآثام؛ فتصير النار أولى به من الجنة 
لذلك؛ ولهذا قال لقمان لابنه: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. 
وقال الغزالي: لا تبسطن لسانك فيفسد عليك شأنك . وفي المثل السائر: رب كلمة 
"تقول لصاحبها دعني. ونظر بعضهم إلى رجل يكثر الكلام فقال: يا هذا ويحك إنما 
تملى كتابًا إلى ربك يقرأ على رءوس الأشهاد يوم الشدائد والأهوال» وأنت عطشان 
عريان جوعان» فانظر ماذا تملي؟ ولابن المبارك : 

لت 5 نَ سَرِيعٌ إلى ارء ء في فَثله 

وإ ليان ولول التو يدل الرجمال على عياتلة ب 
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(كتاب أعمال الفلوي والجوا:) فصل:في النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل 


ا 2 او 00 
-4040- «هلّك الْمَقَدُرونَ». (حل) عن أبي هريرة (صح). [ضعيف: 
5 1] الألباني . 


يجان 11 لبيك فى تتسهين إذا خلى عليه له إخَاره 

فَصنْهُ عن الم بلجَام صّمت يكن لك ون فته تجار 

قال عمر للأحنف: ل ا ومن مزح استخف بهء 
ومن أكثر من شيء عرف بهء ومن كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه قل حياؤه. 
ومن قل حياؤه قل ورعه»ء ومن قل ورعه مات قلبه. وقال معاوية يوما: لو ولد أبو 
سفيان الخلق كلهم كانوا عقلاء» فقال له رجل: قد ولد من هو خير من أبي سفيان؛ 
فكان فيهم العاقل والأحمق. فقال معاوية: من كثر كلامه كثر سقطه. (طس) وكذا 
القضاعي (عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي : وفيه من لا أعرفهمء . وأعاده في 
محل آخر وقال: فيه جماعة ضعفاءء وقد وثقوا .اه. وفى الميزان: إنه خبر ساقطء 
وذلك أنه ذكر في ترجمة إبراهيم بن الأشعث» أحد رواته؛ أن أبا حاتم قال: كنا نظن 
به الخير» فقد جاء بمثل هذا الحديث وذكر حديئًا ساقطًا ثم ساق هذا الحديث بعينه 
[وذكره ابن#7)حبان] في الثقات [وقال:] يغرب وينفرد ويخفي ويخالف .اه. وقال 
الْوَيَن العراقى : رواه فى الحلية عن ابن عمر وسنده ضعيف. وابين حبان فى روضة 
العقلاء» والبيهقي في الشعب موقوقًاء وقال ابن الجوزي: حديث لا يصحء وقال 
العسكري: أحسب هذا الحديث وهماء لأن هذا الكلام إنما يروى عن عمر من قوله. 

-40416- (هلك المتقذرون) أي: الذين يأتون القاذورات: جمع قاذورة» 
وهي الفعل القبيح» والقول السيئ» ذكره ابن الآثير وغيره» وأما قول مخرجه أبو 
نعيم عن وكيع» يعني : المرق يقع فيه الذباب فيهرق؛ فإن كان يريد به أنه السبب الذي 
ورد عليه الحديث فمسلم؛ وإلا ففي حيز الخفاء (حل عن أبي هريرة) ثم قال : 0 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند .أه. وقد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة 
ضعفه أبو حاتم. ورواه أيضا الطبراني في الأوسط . قال الهيثمي : وفيه عبد الله بن 
دي شري بن اي رهند ا ميغ د 


() ما بين المعقوفين في النسخ المطبوعة: [ذكر ابن الحياب] وهو خطأء والصواب ما صوبناهء انظر ثقات ابن 
حبان [/11]. (خ). 


- 4517 - 


(كناب أعمال الفلوي والجوايح) فصل: في أخلاق مذمومة تختص باللسان 
فصل: فى أخلاق مذمومة تختص باللسان 


2 ع ف داس 8 
الا بم (اليلاء "نالف لاك ان أن ادن ف ذو ] شغد لد 
لبلاء موكل ؛ بن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن 


مرسلاً عنه. (هب) عن أنس (ض). [ضعيف: 771717] الألباني . 


ليوو 


14-1 7م «البلاء موك ) بالقولء ما قال عبد لشيء: دلا والله أفعله 


أبن إلاترك : الشيطان كل عَمَلِ؛ وولع بذلك منه حتى يوَنّمَه) . (هب خط) عن أبي 
الدرداء (ض) . [موضوع : ١77‏ ] الألباني . 


١‏ 7107-7" (البلاء موكل بالقول) قال الديلمي: البلاء: الامتحان والاختبارء 
ويكون حسنّاء ويكون سيئّاء والله يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره» ويبلوه بما 
يكره ليمتحن صبره» ومعنى الحديث أن العبد فى سلامة ما سكت؛ فإذا تكلم عرف 
ما عنده بمحنة النطق» فيتعرض للخطر أو الظرفء» ولهذا قال المصطفى كلد لمعاذ : 
(اأنت في سلامة ما سكت؛ فإذا تكلمت فلك أو عليك» ويحتمل: أن يريد التحذير 
من سرعة النطق بغير تشبت». خوف بلاء لا يطيق دفعه» وقد قيل: اللسان ذئب 
الإنسانء» وما من شيء أحق يسجن من لسان. قال حمدون القصار: إذا رأيت 
السكران يتمايل» فلا تبغ عليه» فتبتلى بمثل ذلك (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) 
كتاب (ذم الغيبة) عن عبد الله بن أبي بدر عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم (عن 
الحسن) البصري (مرسلاً عنه هب) عن أبي عن الحسن (عن أنس) ثم قال -أعني 
البيهقي-: تفرد به أبو جعفر بن أبي فاطمة المصري. أي: وهو ضعيف»ء ورواه 
القضاعى أيضاء وقال بعض شراحه: غريب جدا. 

718-1- (البلاء موكل بالقول؛ ما قال عبد لشيء) أي : على شىء (لا والله لا 
أفعله أبد) إلا ترك الشيطان كل عملء وولع بذلك منه حتى يؤثمه) أي: يوقعه في الإثم 
بإيقاعه في الحنث بفعل المحلوف عليه» ولهذا قال إبراهيم النخعي: إنى لأجد نفسي 
تحدثني بالشيء. فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به (هب خط عن أبي 
الدرداء» وفيه هشام بن عمارء قال أبو حاتم: صدوق وقد تغير؛ فكان كلما لقن 
يتلقن» وقال أبو داود: حدث بأرجح من أربعمائة حديث لا أصل لهاء وفيه محمد - 
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(كتاي أعمال الفلوب والجوايم) قفصل: ف يأخلاق مذمومة تختص باللسان 


أذ سير ع سس ص 0 
7 مم «البلاء موكل' با منطق». القضاعي عن حذيفة» وابن السمعاني 
105007 ) [ضعيف: 7719]الآلباني 
ع سل لس داس 
ل 510 «الْبَلاء موكل بالمنطق» فَلَوَ أن رجلا عير رجلا برضاع كَلبة 


َرَ زعنً» 6 7 ابن ا عق 52 جدا : 37336 ) الألباني , 


- ابن عيسى بن سميع الدمشقي . قال أبو حاتم : لا يحتج بهء وقال ابن عدي: لا 
بأس به» وفيه محمد بن أبي الزعزعة» وهما اثنان: أحدهما كذاب» والآخر 
مجروح؛ ذكرهما ابن حبان» وأوردهما الذهبي في الضعفاء. قال الزركشي: لكن 
يقويه ما رواه الفقيه ابن لال في المكارم» من حديث ابن عباس اذل : «ما من طامة 
إلا وفوقها طامة» والبلاء موكل بالمنطق» . 

وو بس (البادء موكل بالمنطق» راد ابن أبي شيبة في روايته عن ابن مسعود: 
«ولو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كليًا) وفي تاريخ الخنطيب اجتمع الكسائي 
واليزيدي عند الرشيدء فقدموا الكسائي يصلى جهرية؛ فارتج عليه في قراءة 
الكافرون» فقال اليزيدي: قارئ الكوفة يرتج عليه فى هذه؟ فحضرت جهرية أخرى. 
فقام اليزيدي؛ ارج عله في الفاتحةء» فقال الكساتي” 

شنط نانك لأاشيون تان ... :إن السميل. توركل بزالنطق 

(القضاعي) : فق مسينك الشهاتك (عن حذيفة) بن "لفان , (وابن السمعاني) : 0 د لعن 
علي) و ا اف كات لم كورود جر لاعن مستبم وهو عجيب» 
فقد خرجه البخاري في الأدب من حديث ابن مسعودء إوكذا ابن أبى شيبة وغيرهما. 

ا 02 (البلاء موكل بالمنطق» فلو أن رجلاً عير رجلا برضاع كلبة لرضعها) 
وعليه أنشدوا: 

لا تنطقن بمَا كَرِهْتَ فَرَبّمَا نطق الليتان بحادث فَيكون 

وقال آخر: 

لا تمزحن بمَا كَرهت فَريْمَا يرت لماح عَلَيِكَ بالتحقيق 

5 ئس اخرريين كن أن لاا رادي كلام البق 1 الطري 
خرجه وسكت عليه»ء وليس كذلك؛ فإنه أورده فى ترجمة نصر المذكورء ونقل عن 
جمع أنه كذاب خبيث .اه. وفيه أيضا عاصم بن ضمرة» قال الذهبي عن ابن 
عدي: يحدث بأحاديث باطلة .اه. ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه. 
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(كذاب أعمال الطلوب والدوارح)فصل: في أخلاق مذمومة تختص باللسان 


مرف وا 0ه لاست لس فيك مه 


5-6 78م - من أحسن منكم أن يتكلم , بالعربية قلا يتكلمن بالفارسية, 


ل سبي ديه 


فإنه يورت ؛ التقاق» . كك( عن ابن عمر (صح). [موضوع : /اه”»ه ] الألباني. 


دواد عا 
22 


باب: الترغيب في صنائع المعروف وقضاء الجوائج 


ِ. ءع 


906 © 


10-7 487- (من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية» فلا يتكلمن بالفارسية) يحتمل 
أن يلحق بها غيرها من اللغات. بقرينة ما يأتى» ويحتمل خلا فه (فإنه) أي : التكلمب 
بالفارسية أو التكلم بغير العربية (يورث النفاق) أراد النفاق العملي لا الويماني , أو" 
الإنذار والتخويف والتحذير من الاعتياد والاطراد والتمادي» بحيث يهجر اللسان*” 
العربى بل قد يقال الحديث على بابه» وظاهره أن الله لما أنزل كتابه باللسان العربى» ‏ 
وجعل رسوله مبلعًا عنه الكتاب والحكمة به» وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين 
الإيمان» وصار اعتياد التكلم به أعون على معرفة دين اللهء وأقرب إلى إقامة شعار 
الإسلام؛ فلذلك صار دوام تركه جارا إلى النفاق» واللسان يقارنه أمور أخرى من 
العلوم والأخلاق ؛ يآن العادات لها ناث ثير عظيم فيما يحبه اللّه» أو فيما يببعضه » هذا 

هو الوجه في توجيه المحديث» وقد روى السلفي سنئده عن ابن عبد الحكم: أن 
الشافعى كره للقادر النطق بالعجمية من غير أن يحرمه. قال المجد ابن تيمية: وقد كان 
السلف يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. أما اعتياد الوا زاكر الى 
هي شعار الإسلام» ولغة القرآن» حتى يصير ذلك عادة» ويهجر يوجر العرية. فهو 
موضوع النهي . ع أن اعتياد اللغة يورث في الخلق والدين والعقل تأثيرا ينا ونعمس 
اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب؛. فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا 
يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (ك) من طريق 
عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد الليئي عن نافع (عن ابن عمر) بن الخنطاب. قال 
الحاكم : صحيح ؟ فتعقبه الذهبى بأن عمرو بن هارو -أحل رجاله- كذبه ابن معين © 
وتركه الجماعة» هذه عبارته» فكان ينبغي للمصنف حذفه» وليته إذ ذكره بين حاله. 


60 يأتي إن شاء في كتاب الصحبة والبر والصلة . (خ). 
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كب أعمال |لخلوب والإوأوح)باب: انترغيب في العضة 
باب: التر غيب في العفة 


- -0441- ١عفوا‏ تَعف نساؤكُم) . أبو القاسم بن بشران في أماليه (عد) عن 
ابن عباس (ض) . 0 اانا 


1 -0441- اعفوا تَعف نسَاؤّكُم 0 آباء كم لجرك بتاك ومن 
اعبَذْرَ إِلَى أخيه المنُلم من شيء بَلَعَهُ عه َم يبل عدار َم ير علي الحُوْض» . 
(طس) عن عائشة (ض). [موضوع: ]1١5‏ الألباني. 


وى ماص فى ى 


7 -044- اعفوا عَنْ نسّاء الناس تعف نساؤكم؛ را 0 تبركم 


أبنا كى ومن د ا 0 أو مبطلاًء 0 


مال ستل بي ل »0 


40-8 4 ه- لاعفوا تعف نساؤكم) أي: عفوا عن الفواحش تعف نساؤكم عنهاء 
وخرج الديلمي عن على مرفوعًا: «لا تزنوا فتذهب لذة نسائكم. وعفوا تعف 
نساؤكم؛ إن بني فلان زنوا فزنت نساؤهم» . (أبو القاسم بن بشران في أماليه عد) عن 
سعيد بن هاشم بن زيد عن قاسم بن عبد الوهاب عن إسحاق بن نجيح عن ابن جريج 
عن عطاء . (عن ابن عباس). وأورده ابن الجوزي في الملوضوعات» شك عليه . 

40-7 عه (عفوا تعف نساؤكم., وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم» ومن اعتذر إلى 
أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره) زاد في وان «محقًا كان أو ميطلا» . 
(لم يرد علي الحوض» يوم القيامة؛ إشارة إلى إبعاده عن منازل الأبرارء ومواطن 
0 (طس عن عائشة» قال الهيثمى : فيه يزيد بن خالد العمى» وهو كذاب؛ فكان 

4 نوو رفوا عن قبناء الناس) فلا تزانوهم (تعف نساؤكم) عن الرجال (وبروا 
آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن أتأه أخوه) 55 7 فئ الإسلام وإن لم كمد من النس ىن 2- 
2 أخرجه ابن عدي في الكامل رورة ”7 وابن الجوزي في الموضوعات (91//6؟) عن ابن عباس . (خ). 


/3” - 0147- يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في كتاب الصحبة والبر والصلة» باب: بر الوالدين.(خ). 
- 147 0- انظر ما قبله . (خ) . 
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(كتاب أعمال الخلوب والجواوم) باب الترغيب في العقة 


الس سرع م سس هر فى ه يوس ل 0 لخ د لل 
1108-9 7- (بروا آباءكم تبركم أبتاؤكم» وعفوا تعف نساؤكه». (طس) 
عن ابن عمر . [(ضعيف: 9؟1١١]‏ الآلباني. 
0# الس الى سس الى مس وى ا ل 0 00 ون 2 
11 روا اباك مرك الاوك وامفيوا ضر الس بعت 
نساؤكم, وَمَنْ تتَصل إلنه إلَيْهِ فلم يقل فلن يرد علّي الخوؤض». لظ لاع حاب 


[ضعيف: ]١١٠١‏ الألباني. 


- (متنصلاً) أي : منتفيًا من ذنب معتذر) (فليقبل ذلك منه محقًا كان أو مبطلاً» في تنصله 
(فإن لم يفعل) أي : لم يقبل (لم يرد علي الحوض) يوم يرده المؤمنون في الموقف الأعظم 
(ك) في البر والصلة من حديث سويد عن قتادة عن عن أبي رافع (عن أبي هريرة) قال 
الحاكم : صحتم ٠‏ ورده الذهبى فقال: بل سويد ضعيف » والمنذري قال : سويد هو ابن 
عبد العزيزء وأه. 

18-9 م (بروا آباءكم) أي: وأمهاتكم؛ وكأنه اكتفى به عنه من قبيل 
سرابيل تقيكم الْحَرَّ4 [النحل: ١4]ء‏ وأراد بالآباء ما يشمل الأمهات تغليبًا كالأبوين؛ 
تتعرضوا لمزاناتهم؛ فإنكم إن التزمتم ذلك (تعف نساؤكم) أي: حلائلكم عن الرجال 
الأجانب لما ذكرء قال الراغب: دخلت امرأة يزيد بن معاوية وهو يغتسل فقالت: ما 
هذا؟ قال: جلدت عميرة.» ثم دخل وهىي تغتسل فقال: ما هذا؟ قالت: جلدني زوج 
عميرة. (طس عن ابن عمر) بن الخطاب . قال المنذري: إسناده. حسن» وقال الهيثمى : 

ا ا ع مي أسولكه وإن علوا 0 ناك وعفوا عن 
يقبل) اعتذاره الم يداني لوي كر 1 قال عبد الحق. ا د 
ونحوه دلالة على وجوب الإيمان بالحوض.»ء وقد أنكره , بعض الزائغين» ومن أنكره ه لم- 


5178-9- يأتى الحديث إن شاء الله -تعالى- في كتاب الصحبة والبر والصلة» باب: بر الوالدين. (خ). 
-173265- انظر ما قبله .(خ). 
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(كذاب أعمال الخلوب والجوارح) باب:الترغيب في التعقل وما جاء في العقل والعقلاء 


باب : الترغيب في التعقل وما جاء ذ في العقل والعقلاء #0 


ا ا 


-هلاو_(ا سترشدوا العاقل ترشدواء ولا تعصوه فَتَنْدموا». (خط) في 


رواية مالك عن أبي هريرة (ض). [موضوع: ]86١1٠‏ الآلباني . 


- يرده (طب) عن أحمد بن داود المي عن علي بن قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن 
جابر (ك) من طريق إبراهيم بن الحسين بن ديديل عن علي بن قتسيبة عن مالك عن أبي 
الزبير (عن جابر) قال ابن الجوزي: موضوعء على بن قتيبة يروي عن الثقات البواطيل . 
اه. وتعقبه المؤلف بأن له شاهدا اه. وأورده فى الميزان فى ترجمة على بن قتيبة 
الرفاعي؛ وقال: قال ابن عدي: له أحاديث 0 لقاع حي أرودة تن ها اليو 
-ه/او- 5500700 (العاقل) فى : الكامل العقل» قال للكمال لا 
للحقيقة (ترشدوا) بفتح أوله»ء وضم ثالثه؛ كما ضبطه جمع؛ أي: اطلبوا منه نديًا مؤكدا 
الإرشاد» وإلى إصابة الصواب يحصل لكم الاتصاف بالرشد والسدادء ولكن يختلف 
الخال باختلاف الأمر المطلوب» فتشاور في أمور الدين وشئون الآخرة؛ الذين عقلوا الأمر 
والنهي عن اللّه» وعقلوا بالعقل النفوس عن موارد الهوىء» وكفوها بالخوف عن موارد 
الردى» وألزموها طرق سبل الهدى. وفي أمور الدنيا من جرب الأمور ومارس المحبوب 
والمحذورء ولا تعكسء ألا ترى أنه كَِكْة لا قدم المدينة مر بقوم يلقحون نخلاً فقال: لو 
لم تفعلوا لصلح» فتركواء فخرج شيصاء فقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم», رواه مسلم. 
وروى أحمد عن طلحة قال: مررت مع رسول الله يَلٌِْ في نخل فرأى قوم يلقحون نخلاً 
فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعهء قال:العلكم لو لم تفعلوا كان خيراً). فتركوه 
فنقصت ثمرته» فقال: (إنما أنا بشر مثلكم» وإن الظن يخطئ ويصيبء ولكن ما قلت 
لكم قال الله فلن أكذب على الله». اه. وقد أمر الله نبيه بالاستشارة مع كونه أرجح 
الناس عقلاًء فقال -تعالى-: 8 وشاورهم في الأمر) [آل عمران: 104] وأثنى -تعالى- 
على فاعليها في قوله: « وأمرهم شورئ بينهم 4 [الشورى : /؟*] (ولا تعصوه) بفتح 
أوله (فتندموا) أي: لا تخالفوه فيما يرشدكم إليه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. - 


(:#) للاستزادة من أحاديث الباب انظر باب: الترغيب في مداراة الناس . (خ). 


م 
2 
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(كتاب أعمال الخلوي والجواوم) باب:الترغيب في التعقل وما جاء في العقل والعقلاء 
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- والفاء لقوة ارتباط الطلب» وتأكد طلب المنع من المخالفة» والتحذير منها. وأعظم به 
من حث على استشارة أولي الألباب» والاقتداء بهم» وفيه تنويه عظيم على شرف 
العقل. قال بعض الحكماء: من استعان بذوي العقول فاز بدرك المأمول. وقال بعضهم : 
لا تصلح الأمور إلا برأي أولي الألبابء والرحى لا تدور إلا على الأقطاب. قال 
البيهقى: قبل لرجل من بنى عبس: ما أكثر صوابكم؟ فقال: نحن ألف رجل فينا حازم» 
ونحن نطيعه؛ فكأننا ألف حازم. وقال على -كرم اللّه وجهه-: نعم المؤازرة المشاورة. 
وبئس الاستعداد الاستبداد. قال الماوردي: فيتعين على العاقل أن يسترشد إخوان الصدق؛ 
الذين هم ضياء القلوب» ومزايا المحاسن والعيوب» على ما ينبهونه عليه من مساويه التي 
صرفه حسن الظن عنهاء فإنهم أمكن نظراء وأسلم فكراء ويجعل ما ينبهونه عليه من 
مساويه عوضًا عن تصديق المدح فيه. وقال بعض الكاملين: حكمة الأمر بالاستشارة أن 
صاحب الواقعة لا ينفك عن هوى يحجبه عن الرشد؛ فيسترشد عاقلة؛ كامل العقل, 
حازم الرأي لا هوى عنده. واعتبر فيمن يستشار كمال العقل» ومن لازمه الدين؛ فلا ثقة 
برأي من ليس كذلك. وعلم من ذلك أنه لا يستشير امرأة؟ كيف وقد أخبر المصطفى 145 
بنقص عقلها؟ وفى خبر سيأتى: ١طاعة‏ النساء ندامة». فإن لم يجد من يستشيره شاورها 
وخالفهاء فقّد روى العسكري عن عمر -رضي اللّه عنه- : خالنما النساء؛ فإن في 
خلافهن البركة. وفي إفهام الحديث تحذير عظيم من العمل برأي من لم تكمل رتبته في 
العقل» وعدم التعويل على ما يقول أو يفعل (خط) في كتاب (رواة مالك بن أنس. وكذا 
القضاعى (عن أبي هريرة) وفيه سلمان بن عيسى السجزي. قال في الميزان هالك» وقال 
ارات وأبو حامد: كذاب صراح.ء وقال ابن عدي: وضاعء ثم سرد له أحاديث هذا 
تياك ودالم + اع لقتعيو ع نطقي زرده لان 3 ذا لعن مجعيح “قالافى اللهاتةواوردة 
الدارقطنى من رواية محمد بن. منصور البلخى عن سليمان» وقال: هذا منكرء وسليمان 
0507 الحاكم: الغالب على أحاديثه المناكير والموضوعاتء وأعاده في موضع 
آخر وقال: أورده الدارقطني في غرائب مالك» وقال: حديث منكرء وأورده في اللسان 
فى ترجمة عمر بن أحمد وقال: من مناكيره هذا الخبر» وساقه ثم قال: المتهم به عمرء 
قاله ابن النجار في ترجمته. انتهى . لكن يكسبه بعض قوة؛ ما رواه الحارث بن أبى- 


7غ - 


(كتاب أعمال الغلوي والجواوح)باب: الترغيب في التعقل وما جاء في العمل والعقلاء 


-1"11١-5‏ اأْفْلَحَ مَنْ رزق لبّا». (تخ هب) عن قرة بن هبيرة (ح). 
[ضعيف: 51 ]٠١‏ الالباني. ْ 
- أسامة والديلمى بسند واه: «استشيروا ذوي العقول ترشدوا» وبه يصير ضعيفًا 
متماسكاء ولا 5 إلى الحسن؛ لآن الضعيف وإن كان لكذب. أو اتهام بوضع» أو 
لنحو سوء حفظ الراوي وجهالته» وقلة الشواهد والمتابعات» فلا يرقيه إلى الحسن؛ 
لكن يصيره بحيث يعمل في الفضائل . 

-1757١-١5‏ (أفلح) بصيغة الماضي (من رزق) بالبناء للمفعول (لبَا)» بضم اللام 
وبالباء الموحدة المشددة» يعني فاز وظفر من رزقه الله عقلاً راجحا اهتدى به إلى 
الإسلام» وفعل المأمورء وتجدب المنهي» وكلما كان العقل في العبد أوفرء فسلطان 
الدلالة فيه على الرشد والنهى عن الغى أنفذ وأظهرء ولذلك كان المصطفى كك إذا 
ذكر له عن رجل شدة لجنيا 0007 سأل عن عقله» لأنه مناط الفلاح» والعقل 
هو الكاشف عن مقادير العبودية» ومحبوب الله ومكروهه.ء والعقل نور خلقه اللّهء 
وقسمه بين عباده على قدر مشيتته فيهم» وعلمه بهم وأول ما فات ابن آدم من دينه 
العقل؛ فإن كان ثابت العقل يكن خاشع القلب, لله متواضعاء بريئًا من الكبرء قائمًا 
على قدميه» ينظر إلى الليل والنهار يعلم أنهما في هدم عمره؛ لا يركن إلى الدنيا 
ركون الجاهل؛ لعلمه أنه إذا خلف الدنيا خلف الهموم والأحزان. قال بعض 
العارفين: ما قسم الله لخلقه حظًا أفضل من العقل واليقين. قال الراغب: والفلاح : 
الظفر. وإدراك البغية أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء وعز بلا ذل» وعلم 
بلا جهل. وقال الزمخشري: المفلح الفائز بالبغية؛ كأنه الذي انفتحت له وجوه 
الظفرء ولم تستغلق عليه» والمفلج بالجيم: مثله. انتهى. وقال بعضهم: ليس شيء 
أجمع لخصال الخير من خصال الفلاح» واللب: العقل الخالص من الشوائب؛ سمي 
به لآنه خالص بما في الإنسان من قواه؛ كاللباب من الشيء» وقيل: هو ما زكى من 
العقلء وكل لب عقل ولا عكس . (تخ طب عن قرة) بضم القاف» وشد الراء (ابن 
هبيرة) بن عامر القشيري؛ من وجوه الوفود. قال: أتينا النبي كَكِيْدْ فقلنا: إنه كان لنا 
أرباب نعبدهن فودعناهن فذكره. قال الهيثمي: فيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 
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(كذاب أعمال |لفلوي والجوأوح) باب:الترغيب في التعقل وما جاء في العقل والعقلاء 


57 07ط-مهم١1-‏ «إن الله -تعالى- اضر ارمق الذي رد لَه . (عق) عن 
أبي هريرة (ض). [ضعيف : 0١‏ الألباني. ْ 00601 

-70١ 8-74‏ «أنَا الشاهد على الله ألا يعثر عاقل إلَّا رقعه. ثم لا يَعثْرَ إل 
رفع ثم لا يَعْثْرَ إلا رَقَعَه حَنَى يَجْعَلَ مصيره إِلَى النّة. (طس» عن ابن عباس 
(ح). [ضعيف: ]١١١5‏ الآلباني . 

51 7/ا-ىرهم ١‏ (إن الله -تعالى- يبغض المؤمن الذي لا زبر له) بزاي فموحدة فراء. 
أي : لا عقل له يزيره؛ أي: ينهاه عن الإثم. أو لا عقل له يعتد به» أو يحتفل به» أو 
لا تماسك له عن الشهوات» فلا يرتدع عن فاحشة.ء ولا ينزجر عن محرم. كذا قرره 
جمعء لكن في الميزان: يعنى الشدة في الحق. وروي بذال معجمة؛ أي: لا نطق له 
ولا لسان يتكلم به لضعفهء أو لا فهم له أو لا إتقان له. ذكره ابن الأثيرء وفي 
رواية: بدل: «المؤمن» «الضعيف الذي لا زابر له». (عق عن أبي هريرة») ظاهر صنيع 
المصنف أن العقيلى خرجه وأقره» والأمر بخلافه؛ فإنه أورده في ترجمة مسمع 
الأشعري وقال: لا يتابع عليه» ولا يعرف بالنقل» وتبعه في اللسان كأصله . 

ا (أنا الشاهد على الله أن) أي : 3لا تعر) وو مصملة «وقيانة: 
أي: يزل (عاقل) مسلم؛ أي: كامل العقل (إلا رفعه) الله من عثرته (ثم لا يعثر) مرة 
أخحرى (إلا رفعه) منها (ثم لا يعثر) مرة ثالثة (إلا رفعه) منها كذلك. وهكذا (حتى 
يجعل مصيره إلى الجنة) أي : لا يزال يرفعه ويغفر له؛ حتى يصير إليهاء وأفاد بذلك أن 
العبد إذا سقط في ذنب» ثم تاب منهء عفا عنه» ثم إذا سقط فيه عفا عنه أيضا 
كذلك» وهكذا وإن بلغ سبعين مرة؛ فإنه -تعالى- يحب كل مفتن تواب؛ كما سيأتي 
في حديث. والعثرة: الكبوة» ويقال: للزلة عثرة؛ لأنها سقوط في الإثم؛ كما في 
المصباح كغيره؛ وخص العاقل؛ لأن العقل هو الذي يهديه» ويرشده إلى التخلص من 
الذنب والتوبة منه؛ فغير العاقل غافل لا يبالي بما ارتكبه. (طس عن ابن عباس» قال 
الهيثمي: إسناده حسن» وأعاده في موضع آخر ثم قال: فيه محمد بن عمر بن 
الرومي؛ وثّقه ابن حبان» وضعفه جمعء» وبقية رجاله ثقات. انتهى . 
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كناب أعمال القلوب والجوارح) باب: الترغيب في التعقل وما جاء في العقل والعقالاء 
ع هم د ه تت هم تكهه ” م 67س تاه > هم 
6 ه6- («خل الأمر بالتدبير» فإن رآيت في عاقبته خيرا فامضء وإن 


ل وي لد لدان إن : 0 8 كا اء 
خفت غيا فأمسك) . (عب عد هب) عن أنس (ضر). [ضعيف جدا: ]181١6‏ الآلباني . 


4147-65- «دين المرء عله وَمَنْ لآ عقْل لَه لآدين له). أبو الشيخ في 
الثواب» وابن لجان عن حا (ضر). لموضوع : 54 الألباني . 

6- ورمم_(خذ الأمر بالتدبير) أي: التفكر فيهء وجلب مصالحه. ودرء 
مفاسده. والنظر في عواقبه» وعبر بالأخذ الذي هو بمعنى القهر والغلبة؛ إشارة إلى 
طلنه تو شير 9 في ما فيه الحزم والرشر (فإن رأيت في عاقبته خيرا فامض) ل 
افعله (وإن خفت) من فعله (غيًا» أي: شر من خسران عاقبته وضلالها (فأمسك» إي : 
كف عن فعله. قال الطيبي : الخوف هنا بمعنى الظن كما في 9إِلَّا أن يَحَافًا ألا يقيمًا 
عدود الله 4 [البقزةة :118]+ ,ووجيون كونه معي العلم والبقيق» لأن من حاف شدي 
احترز منهء وهذا أنسب بالمقام؛ لآنه وقع في مقابلة رأيت» وهو بمعنى العلمء وهما 
نتيجتا الفكر والتدي. (عب عد هب) وكذا أبو نعيم والبغوي والديلمي من حديث أبان 
ابن أبي عياش (عن أنس) . قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني فذكرهء وظاهر 
صنيع المصنف أن مخرجيه سكتوا عليه» والآمر بخلافه» , تعقبه البيهقى بما نصه: 
أبان بن عياش ضعيف في الرواية. اه. قال الذهبي في الضعفاء: قال أحمد: تركوا 
حديثه» وفي الميزان عن بعضهم: أنه يكذب على رسول الله يَكهّ» وساق هذا الحديث 
فيما أنكر عليه . 

5- 4740 (دين المرء عقله ومن لا عقل له لا دين له», لأن العقل هو الكاشف 
عن مقادير العبوذية» ومحبوب الله ومكروهه» وهو الدليل على الرشد» والناهى عن 
الي وكلما كان محطة العيد مرح العذلن :أرق تلكا 1 لذلا لةافعة انمه اقالعاقر. مين 
عقل عن الله أمره ونهيهء فأتمر بما أمره» وانزجر عما نهاه؛ فتلك علامة العقل. 
وصورة العبادة قد تكون عادة» ومن ثم كان المصطفى كييك إذا ذكر له عبادة رجل سأل 
عن عقله (أبو الشيخ) ابن حبان (في) كناب (الثواب» على الخعمال (وابن النجار) في 
تاريخ بغداد (عن جابر ورواه عنه الديلمي هيا 1 
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(كب أعمال | لذلوب والاوأرج)باب: الترغيب في التعقل وما جاء في العقل والعقلاء 


5 ا ب محم لوق نكت 
-11١١ ٠-1541‏ «قد أفلح من رزق لبا». (هب) عن قرة بن هبيرة (ض). 
[ضعيف : 5 1 الألباني. 


يف 161 «قليل التؤفيق خيرم كَثيرٍ العقل. وَالْعَقْل في أمْر الدنيا 


ضر :و النتن في أمر الدين مثر يرن عسات عو الى القرداءارنات [تعيت 
4 الألباني. 

51١٠-71‏ (قد أفلح من رزق لبًا) أي: عقلاً خاليًا من الشوائب» سمى به لأنه 
خالص ما في الإنسان من قواه؛ كاللباب من الشيء. وقيل: هو ما زكى من العقل. 
ذكل الوص » ولاا سكت كوإقا اتلج مور زقف اذا العقل بينارك ريه الخاتى .ويم 
عن القبائح» وهو نور الله في القلب» وأي فلاح أعظم من امتلاء القلب بنور اليقين. 
قال الكشاف: والفلاح: الظفر بالمراد» وقيل: البقاء في الخيرء وأفلح: دخل في 
الفلاح؛ كأبشر؛ دخل في البشارة. (هب عن قرة) بضم القاف» وشد الراء (بن هبيرة) 
بن عامر القشيري من وجوه الوفود قدم على رسول الله يك فذكر قصة.ء فلما أدبر 
قال رسول الله 5: «قد أفلح. . .2 إلخ» وفيه سعيد بن نشيطء مجهول. ذكره 
الذهبي في الضعفاء وقال: مجهول. 

>١6١-١-‏ (قليل التوفيق خير من كثير العقل» فإن التوفيق هو رأس المال» فعلى 
العاقل استيثاق الله -تعالى- لزيادة العمل والتقوىء والجؤار إليه في إفاضته عليه من 
ذلك السبب الأقوى» وفي رواية: «قليل التوفيق خير من كثير العمل» وفي أخرى: اخير 
من كثير العبادة». قال بعض العارفين: ما قل عمل برز من قلب موفق زاهدء ولا كثر 
عمل برز من قلب غافل لاه» وحسن الأعمال نتائج حسن الأحوال (والعقل في أمر الدنيا 
مضرة؛ والعقل في أمر الدين مسرة) قال الماوردي: ذكروا أن زيادة العقل في الأمور الدنيوية 
تفضىي بصاحبها إلى الدهاء والمكرء وذلك مذموم» وصاحبه ملوم» وقد أمر عمر أبا 
موسى أن يعزل زيادا عن ولايته فقال: يا أمير المؤمنين عن موجدة أم جناية؟ قال: لاعن 
واحدة منهماء ولكن خفت أن أحمل الناس فضل عقله. وقال حكيم: كفاك من عقلك 
ما دلك على سبيل رشدك» وقيل: قليل يكفي خير من كشير يلهي (ابن عساكر) في 
اريقه لعن اي الدرواة) ورواء عق الول هد لكن ,نيقي لوه تانق ١‏ 
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(كناب أعمال الذلوي وال وأوم ) باب:الترغيب في القناعة والاستغناء عن الناس 
. لس ار ن ل هللو م 6 له لس سر 
64--5104- (قوام المرّء عقّله. ولا دين لَنْ لا عقّل لَه). (هب) عن جابر. 
[موضوع: ]4١1١5‏ الألباني . 


انفد ١‏ لم0 من العقء ون العقل في 


106 6] الألبائي . 


عع دواد ماه 
ين اونا 


54-48١51-(قوام‏ المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له)؛ لأن العقل هو الموقف 
على أسرار الدين» ورتبة كل إنسان في الدين على قدر رتبة عقله» وقد أخرج البيهقي 
عن جابر مرفوعا: «أن رجلا تعبد فى صومعة» فأمطرت السماء»ء فأعشبت الأرض؛ 
تزاف عي ابرع تقال جابرب و كان للك سهان اريف افع حار لهم يه 
نبيهمء فأوحى الله إليه: «دعه. فإنما أجازي العباد على قدر عقولهم» . (هب عن 
جابر) قضية صنيع المصنف أن البيهقى خرجه وسكت عليه؛ والأمر بخلافه» فإنه عقبه 
ما نصه: تفرد به حامد بن آدم. وكان متهمًا بالكذب. اه بلفظه. فكان على المصنف 
حذفه» وليته إذ ذكره لم يحذف من كلام مخرجه علته. 

71١١-6‏ (ما خلق الله في الأرض شيئًا أقل من العقل» وإن العقل في الأرض 
أقل) وفى رواية: «أعز» (من الكبريت الأحمر) والعقل أشرف صفات الإنسان؛ إذ به 
ذل ماه التسه روم يفا !لى مجو وف قال لعاقوى 4و لعفل :فى لانن ينين 4 اعضو 
به الإدراك الإنساني؛ لأنه يحبسه عما يقبح» ويعقله على ما يحسنء ثم القوة التي بها 
النفس تدرك هذا الإدراك. وقال بعض العارفين: العقل عقال عقل الله به الخلق؛ لتقام 
أوامره نحو ما أراد» فلو حلهم منه لانخرم نظام العالم» وتعطلت الأسباب . (الروياني 
وابن عساكر عن معاذ) بن جبل . 


(#) يأتي قريبًا إن شاء الله -تعالى- في كتاب الزهد. (خ). 
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(كتاب أعمال الذلوب والجواومح) باب:الترغيب ف يكف الغضب وكظم الفيظ وما جاء في مراتب الناس في الغضب 
الترغيب في كف الغضب وكظم الغيظ 
وما جاء في مراتب الناس في الغضب. 


11 - 45917 - «سأحدنكم بأمور الناس وأخْلاقهم: الرجل يكون ريع 


لاير برس 


التوسي ب سرع القي+: فلآ لاله تقال والرجل بكوح ببية القضي سرع 


الفيء. ا والرجل بقنضي اللي له وَيْقُضي الذي علَيْه قنك لا 
رسيي يقتضي الّذي له وَيَمْطْل الناس الذي عَلَيْ فَذَاكَ علَيْه ولا 


). البزار عن أبي هريرة 0 . [ضعيف : ]١7‏ الألباني . 


0-/14040-(سأحدثكم بأمور الناس وأخلاقهم) جمع خلق بالضم: | 
والطبع (الرجل) يعنى الإنسان» وذكر الرجل وصف طردي (يكون سريع الغضب سريع 
الفيء) أي: الرجوع عن الغضب (فلا) يكون (له) فضل (ولا عليه) جرم» بل يكون 
(كفافًا) أي: رأسًا برأسء لمقابلة سرعة رجوعه بسرعة غضبهء فالفضيلة تجبر النقيصة؛ 
فكأنه لا فضيلة ولا نقيصة (والرجل يكون بعيد الغضب سريع الفيء؟ فذاك له ولا عليه 
والرجل يقتضي) أي: يستوفي (الذي له) على غيره (ويقضي) الدين (الذي عليه فذلك) 
رجل (لا له) فضيلة (ولا عليه) نقيصة» للمقابلة المذكورة (والرجل يقتضي) الدين (الذي 
له) على غيره (ويمطل الناس الذي عليه) أي.: يسوف بالوفاء من وقت إلى وقت مع 
القدرة (فذلك) رجل (عليه) إثم (ولا له) فضلء» ومن ثم قالوا: إن المطل كبيرة» وهل 
يشترط تكرره؟ خلاف . (البزار) فى مسندهء وكذا الطبراني والديلمي (عن أبي هريرة) 
قال الهيثمي : رواه البزار من طريق عبد الرحمن بن شريك عن أبيه» وهما ثقتان» 
وفيهما ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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(كناب أعمال الذلوب والدوار) باب:فيمن يملك نفسه عند الغضب وثواب من كظم غيظه وعما عند القدرة ولم يغضب 
لير لبر ا ار لمعم 


ابرع ذو 


7 -/1/617/17- اليس الشديد بالصرعة إِنَمَا الشديد الذي ملك نفسه عند 
الغضب) : ). (حم ق) عن أبي هريرة 0 [صحيح : 0 الألباني : 


مسي في ى س ىا اس سس 


م /_-5” -٠‏ «أشَدكُم مَنْ َلَبَ تَفْسّه عنْدَ العَضَبء وَآحَلَمَكُمْ مَنْعَقَا 
َعْد القدرة» . ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن علي (ض». [ضعيف: ]81١‏ الألباني . 

-//ا0/- (ليس الشديد) أي: القوي (بالصرعة) أي: كثير الصرع بمهملات. 
يعني : ليس القوي من يقدر على صرع خصمه؛ أي: إلقائه إلى الأرض بقوة. قال 
المنذري: الصرعة. بضم ففتح: من يصرع الناينى: كتير ا يقوكية :نو أما يشسكون" الراء: 
فالضعيف الذي يصرعه الناس» حتى لا يكاد يشبت مع أحد للمبالغة؛ أي: ليس 
القوي من يقدر على صرع الأبطال من الرجال» ويلقيهم إلى الأرض بقرة (إنما 
الشديد) على الحقيقة (الذي يملك نفسه عند الغضب) أي: إنما القوي من كظم غيظه 
عند ثوران الغضب, وقاوم نفسه وغلب عليهاء فحول المعنى فيه من القوة الظاهرة إلى 
القوة الباطنة» ومن ملك نفسه عنده فقد قهر أقوى أعدائه» وشر خصومه لخبر: أعدى 
عدوك نفسك التى بين جنبيك. وهذا من قبيل المجازء وفصيح الكلام» لأن الغضبان 
لا كان بحال شديدة من الغيظ.ء وقد ثارت عليه سورة الغضبء. وقهرها بحلمه. 
وصرعها بثباته» كان كمن يصرع الرجال ولا يصرعونه. 

(تنبيه) أخذ الصوفية من هذا أنه ينبغي للعارف تحمل من آذاه» من جار وغيره. 
(حم ق) كلاهما في الأدب (عن أبي هريرة) وفي الباب غيره. 

-1١57-07761‏ (أشدكم من غلب نفسه) أي: ملكها أو قهرهاء وفي نسخة: «على 
نفسه» ولا وجود للفظة على فى خط المؤلف (عند الغضب) بأن لم يمكنها من العمل 
بغضبه.ء بل يجاهدها على ترك تنفيذه ذلك صعب شديد فى أوله؛ فإذا تمرنت النفمس 
عليه وتعودته سهل (وأحلمكم من عفا بعد القدرة) أي : أثبتكم عقا وأرجحكم لاقو 
من عفا عمن جنى عليه بعد ظفره به» وتمكنه من معاقبته» ومن الأدوية النافعة فى 
ذلك تأمل ما ورد فى كظم الغيظ والحلم من الآيات القرآنية والأخبار النبوية» 2-5 
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(كناب أعمال اللو والإوارج) باب:فيمن يملك نفسه عند الغضب وثواب م نكظم غيظه وعفا عند القدرة ولم يغضب 


1-- 100 لا أدلَكُم على أشدكم؟ أملككم أمْنَك / لنقسه عند ٠‏ الغضب». 


(طب) في مكارم .الأخلاق عن نين (ح). [ضعيف: ؟57١١]‏ 0 : 


و و 


ته مم ليه ل لتو ساس سس اللي 
و6١016-‏ «الصرعة كل الصرعة الذي يَعْضَب فَيَشْبَد غضبه ويحمر 
ع ب قر التو اع - 40 ابر الوه عدم و 


وجهه ويقشعر شعره قيُصرع غضْبَه) . (حم) عن رجل [حسن : 4 الألباني . 


- ثم للا غضب عمر على من قال له: ما ئة تحمى باحر تاجير رجح قيل له: يا 
أمير المؤمنين ألم تسمع الله يقول: ولد ات لف ل اي 
[الأعراف: ]١99‏ وهذا من الجاهلين؟ فقال: صدقت؛ فكأنما كان نار فأطفئت (ابن 
أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في ذم الغضب) وكذا الديلمي والشيرازي في الآألقاب (عن 
علي) أمير المؤمنين» قال: مر النبي و على قوم يرفعون حجر فقال: ما هذا؟ قالوا: 
حجر الأشداء» فقال ذلك» قال الحافظ العراقى فى المغنى: سنده ضعيف» وللبيهقى 
فين الشعبة الشطن الأول مرسلا سكل حخيل:. 0 ٠‏ 
18107/4-764- (ألا أدلكم على أشدكم) قالوا: بلى. قال: (أملككم لنفسه عند 
الغضب»). لأن من لم يملكها عنده كان في قهر الشيطان وتحت أسرهء فهو ذليل ضعيف. 
ومن راض نفسه بتجنب أسباب الغضب» ومرنها على ما يوجب حسن الخلق» وكظم 
الغيظاء وطلاقة الوجه والبشرء فقد ملك نفسه» وص الشيطان فى أسره وتحت أمره. 
(طب في) كتاب (مكارم الأخلاق عن أنس) قال: مر النبي يك بقوم يرفعون حجر فقال: 
ما يصنع هؤلاء؟ قال: يريدون الشدة» فذكره. قال الهيثمي: فيه شعيب بن سنان» 
وعمران القطان؛ وثقهما ابن حبان»ء وضعفهما غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وقوله: «يرفعون» هكذا روي بالفاء. قال العسكري: والصواب: يربعون؛ بموحدة تحتية. 

65 - ١6١ه-‏ (الصرعة كل الصرعة) أصل الصرعة. بضم الصادء وفتح الراء: 
المبالغ فى الصراع؛ الذي لا يغلب» فنقله إلى (الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر 
وجهه. ويقشعر شعره؛ فيصرع غضبه) ويقهره» فإذا قهره فقد قهر أعظم أعدائهء وهذا 
من الألفاظ التى نقلها الشرع عن وضعها اللغوي؛: لضرب ما من المجاز. (حم عن 
رجل) من الصحابة. قال: شهدت رسول الله كليم يخطب فقال: ما ترون الصرعة»؟ 
قالوا: الذي لا يصرعه الرجال» فذكره. قال الهيثمي : فيه أبو حفصة أو ابن حصنة» 
مجهولء» وبقية رجاله ثقات. 
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(كتاب أعمال الذلوب والإوارج) باب:فيمن يملك نفسه عند الغضب وثواب من كظم غيظه وعمًا عند القدرة ولم يغفضب 


-17/١-171‏ (اجتنب الغضب)». ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغضبء. وابن 
عساكر عن رجل من الصحابة (صح). [صحيح: ]١57‏ الألباني . 


/اه 9/8617 - (لا تغضب). (حم خ ت) عن أبي هريرة (حم ك) عن جارية بن 
قدامة (صح). [صحيح: 77377] الآلبانى . 


١7١5‏ - (اجتنب) بهمرة وصل مكسورة (الغضب) أي : أسبايه ‏ أي : لا تفعل 
القلب لإرادة الانتقام, وقد خلق من نارء وغعرس في الإنسان؛ فمتى نوزع في عرض ؛ 
ثار الغضب؟؛ فغلى دم القلب» وسرى إلى العروق؛ فإن قدر على الانتقام احمر وجهه؟ 
وإلا انقبض الدم. واصفر اللون» وانقلب الغضب حزناء ومحل قوة الغضب القلب؛ 
فالناس فيه ما بين تفريط وإفراط واعتدال ؟؛ فالتفريط أن يفقد قوة الغعضب» وهو مذموم؛ 
إذ لا حمية ولا غيرة لمن هو كذلك» والإفراط أن يخرج عن سياسة العقل. ويقع فى 
شهوته وغضبه» وكانت شهوة السائل مكسورة؛ نهاه عن الغضب الذي هو أعظم ضررا 
من غيره؟ فإنه إذا ملك نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى أعدائه (ابن أبي الدنيا) أبو 
حدثني بكلمات اعبت بهن ١‏ ولا تكثر على. فذكره. وجهالته لا تصير الحديث مرسللاً؛ 
كما فى تخريح الهداية انق حجر » وهذا الحديث بمعناه فى البخاري؛ إذ فيه من حديث 
أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله أوصني! قال : لا تغضب . 

/51 1 - 98176- (لا تنغضب) أي: لا تفعل ما يحملك على الغضبء أو لا تفعل 
مقتضأه» بل جاهد النفس على ترك تنفيذه» والعمل بما يأمر به فإذا ملك الإنسان كان فى 
أسره وتحت أمره» ومن ثم قال-سبحانه-: ولا سكت عن موسى الغضب »4 [الأعراف: 
.])١15‏ فمن لم يمتثل ما يأمره به غضبه» وجاهد نفسه؛ اندفع عنه شر غضبه» وربما سكن 
عاجلاً» وإليه الإشارة بقوله: 9 وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 [الشورى:/7]» ومن غضب فإنه 
فى الحقيقة إنما يغضب على ربه. فقال بعض الصوفية: الغضب نسيان العبودية؛ لأن صفة 
العبد الذلة. والانكسارء والصغارء والاضطرار» ومن هذا حاله كيف يليق به الغعضب؟- 
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(كتاب أعمال الذلوب والإوارج) باب:فيمن يملك نفسه عند الغضب وثواب م نكظم غيظه وعضا عند القدرة ولم يغضب 


6 يد عه ل ال ا 


011 اما مَجَرع عبد جَرَعَةٌ أْضل عنْد الله من جَرْعة غَبْظ كَظّمَهَا 
ابتغاء وجه الله». (حم طب) عن ابن عمر (ح) امسن معو ا 1 


ا ل اال 5-6 


-8+1١8-4‏ - اما من جرعة أَعْظم أجْرًا عند الله من جرعة غَيْظ كَظَمهَا عبد 
ابتغاء وجه الله-تعالى- -).(ه) عن ابن عمر (ح).[لا يوجد في الصحيح ولا لعي ف] 880 
- وكفى المغضوب عقوبة فئ الدنا الاحتراق بنار نفسهء وفي الأخرى إبطال حسناته 
اخوخ)'فن الاديالات) قن البر لاعن أبن هويزة) .ولم بلسرعة مسلم+ ,ووه الطبيراتي 
عن ا الدرداء وزاد: «ولك الجنة» . قال المنذري: بسندين أحدهما صحيح (حم ك عن 
جارية بن قدامة) التميمي السعدي صحابي على الصحيح. قال: قلت للنبي 85 
أوصنى» قال: «لا تغضب» فردد عليه مرارًا قال: «لا تغضب» قال حارثة: ففكرت 
فإذا الغضب يجمع الشر كله» وفي بعض طرقه: ما يبعدني من غضب الله؟ قال: (لا 
تغضب» وفي رواية: أوصني ولا تكثر» وفي أخرى: مرني بأمر وأقلله كي أعقله. 
وفي أخرى: أعيش به سيدا في الناس ولا تكثرء قال: لاا تغضب' 

--07/855- (ما تجرع عبد جرعة) التجرع: شرب في عجلة (أفضل عند الله من 
جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله) فى الأساس : كظم القربة: ملأها وسد رأسهاء 
والباب: سده» ومن المجاز: كظم الغيظ وعلى الغيظ. قال الطيبي: يريد أنه استعارة 
من كظم القربة وقوله: من جرعة غيظء استعارة أخرى؛ كالترشيح لها ([حم)] (***) 
طب عن ابن عمر) بن الخطاب. رمز المصنف لحسنه. وفيه عاصم بن علي شيخ 
البخاري؛ أورده الذهبي في الضعفاء وقفال: قال يحيى: لا شيىء عن أبيه علي بن 
عاصمء قال النسائى: متروك وضعفه جمع» ويونس بن عبيد مجهول . 

8018-49 - (ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ؛ كظمها عبد ابتغاء 
وجه الله) في الأساس: كظم القربة: ملأها وسد رأسهاء وكظم الباب: سده. ومن 
المحاز : كظم الغيظ وعلى الغيظ اه. قال الطيبى : موا فى سوه 
وقوله: من جرعة غيظ . استعارة أخرى» كالترشيح لها ([1ه](*: انان #أاعق :ابن عمر) ده 
الخطاب. قال الحافظ العراقى: إسناده جيد. 
(*) قال الأرنئوط في تخريج المسند (5/ 7٠٠١‏ رقم :)51١5‏ حديث صحيح. (خ). 
(##) أورده الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- في «صحيح ابن ماجة» برقم (/الا7- 41894). (خ). 

95 5 روي ع ل ا وفي بعض النسخ بدل (طب) (هب). (خ). 
(#:) في النسخ المطبوعة : (ن) وهو خطأء والصواب: (ه)؛ كما في المتن أعلاه. (خ). 
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(كتاب أعمال الذلوب والبواى) باب:فيمن يملك نفسه عند الغضب وثواب من كظم غيظه وعمًا عند القدرة ولم يغضب 


١4 4‏ - اما من جرْعَة أحَب إِلَى الله -تَعَالَى- من جرعة غيظ 


مر هم ووم هم اللي ومع ص 


يكظمها عبد عيب ما كَظَمهًا عي إلا مله الله -تعالى- جوَقَه إهَانا» . ال الى ااانا ان اذه 
الغضب عن ابن عباس ٠‏ [موضوع: 2177] الألباني ٠‏ 
ا “ا ف قي عر ال اس لوال 
8804-7 امن عمًا عند القدرة عنما الله عنْه يوم العسرةا '. (طب) عن أبى 
أمامة. [ضعيف جدًا: 2549] الألباني : 


7 2 00 00 آذ سل أ آ تر ساو ا ا و 


دهف 8558/- امن دقع غضبه دفع لله عنه عذابه» ومن ) حفظ لسانه ستر الله 


عورته) . (طس) عن أنس (صح) [ضعيف جدًا: .]008١‏ الألباني ٠‏ 


-85*15- (ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد. ما كظمها 
عبد إلا ملا الله جوفه إِيان) شبه جرع غيظه ورده إلى باطنه بتجرع الماء» وهي أحب 
جرعة يتجرعها العبد» وأعظمها ثوايًاء وأرفعها درجة» كحبس نفسه من التشفى» 
بحوال هذا لنب إلى كه قاد على لكات و رركوة عضي لله ينه ملاب درنةه 
ونيل ثوابه. (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم الغضب عن ابن عباس) 
قال الحافظ العراقي : وفيه ضعف. ورواه ابن ماجة عن ابن عمر: بلفظ : «ما من 
جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه اللّه». قال المنذري : 
رواته محتج بهم فى الصحيح . 

4865-١‏ - (من عفا عند القدرة) على الانتصار لنفسه والانتقام من ظالمه (عفا 
الله عنه يوم العسرة) أي : يوم الفزع الأكنيرء وفي هذه العدة عموم لا يقاس أمره في 
العظم 9 ولمن صبر وغفر إن ذلك لُن عزم الأموري [الشورى: ”157» فالعفو لذلك 
مندوب نديًا مؤكدا أصالة» ثم قد ينعكس الأمر فى بعض الأحوال» فيرجع ترك العفو 
1 إليهء وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغى» وقطع مادة الأذى كما مر. (طب 
عن أبى أمامة) رمز لحسنه. قال الهيثمى : فيه العلاء بن كثير»ء وهو ضعيف . 

8-0 (من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه) مكافأة له على كظم غيظه وقهر 
نفسه لله (ومن حفظ لسانه) أي: عن الوقيعة في أعراض الناس» أو عن النطق بما يحرم 
(ستر الله عورته) عن الخلق» فلا يطلع الناس على عيوبه (طس) وكذا في الأوسط (عن 
أنس) بن مالك. وضعفه المنذري» وقال الهيثمى: فيه عبد السلام بن هلال» وهو 
ضعيف . 
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(كناب أعمال الذلوب والدوارج) باب:فيمن يملك نفسه عند الغضب وثواب م نكظم غيظه وعما عند القدرة ولم يغفضب 


4917-0 ١مَنْ‏ كظّم عَيْظا وهو يَقْدر عَلَى إِنْقَاذه؛ مَل الله قَلْبَه أمنًا 


وإِيمانًا» . ابن أبي الدنيا في ذم الغعضب عن أبي هريرة (رض) ٠‏ [ضعيف : 7 0 الألباني ٠‏ 


لوو ا و - ه سار 


+ 5--8488- ١م‏ كف غضبه ستر الله عورته) “انون أبي الدنيا في ذم الغعضب 


عن أبي هريرة» وعن ابن عمر (ضص). [ضعيف: 0/715] الألباني : 


7-/84417- (من كظم غيظًا) أي: أمسك وكف عن إمضائه؛ من كظمت القربة: 
إذا ملأتها وشددت رأسها. ذكره القاضى (وهو يقدر على إنفاذه» ملا الله قلبه أمنًا وإيمانًا) . 
لأنه قهر النفس الأمارة بالسوءء نعلت دلي قلبه؛ فامتلاً يقيئًا وإيمانًا ولهذا أثنى الله 
على الكاظمين الغيظ في كتابه؛ وكان ذلك من آداب الأنبياء والمرسلين» ومن ثم خدم 
أنس المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- عشر سنين؛ فلم يقل له فى شيء فعله لم 
فعلتهء ولا في شيء تركه لم تركته. (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم 
الغضب عن أبي هريرة) رمز لحسنه. قال الحافظ العراقى : فيه من لم يسمء ورواه أبو داود 
باللفظ المزبور لكنه قال: «على أن ينفذه» بدل: (إنفاذه» . قال ابن طاهر: وفي إسناده 
مجهول. وأورده فى الميزان في ترجمة عبد الجليل وقال: قال البخاري: لا يتابع عليه 
ورواه الطبراني في الأوسط والصغير بلفظ: «من كظم غيظًا وهو قادر على إنفاذه؛؟ زوجه 
الله من الور العين يوم القيامة» ومن ترك ثوب جمال» وهو قادر على لبسه؛ كساه الله 
رداء الإيمان يوم القيامة» ومن أنكح عبدا وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة» . 
قال الهيثمى : فيه بقية مدلس» ورواه الطبرانى من حديث أبي مرحوم عن معاذ مرفوعا 
بلفظ : «من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلق يوم القيامة, 
حتى يزوجه من أي الحور شاء» . قال في المهذب: أبو مرحوم ليس بذاك . 

84148-645-(من كف غضبه) وفي رواية: «لسانه» (ستر الله عورته) أي : من منع 
نفسه عند هيجان الغضب عن أذى معصومء فعاجل ثوابه أن يستر عورته في الدنياء 
ومن ستره فيها لا يهتكه في الآخرة» ولا يعذبه بنارها؛ لأن من وراء الستر الرضاء 
والنار إنما تلظت وتسعرت لغضيه». فإذا كف العبد غضبه ستر اللّه عورته» وأما ما 
صح أن موسى اغتسل عريانًا فوضع ثوبه على حجر في خلوة» ففر به؛ فعدا وراءه 
يقول: ثوبي يا حجر ويضربه بعصاه» حتى أثرت فيه» فهو ضرب تأديب ل انتقام . 
(ابن أبي الدنيا) أبو بكر (عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الزين العراقى: إسناده حسن . 
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(كتاب أعمال الخلوي والجواي) باب« فيمن يملك نفسه عند الغضب وثواب م نكظم غيظه وعما عند القدرة ولم يغضب 


م صم ام سس د آ سه ههه ل ا 00 
4515-6- (وجبت محبة الله على من أغضب فحلم) . ابن عساكر عن 


عائشة (ض). [موضوع: ]1١١5‏ الألباني ٠‏ 
-485- «لا تغضب؛ فإن الغضب مفُسَدة). ابن أبى الدنيا فى ذم 
الغضب عن رجل (ض). [ضعيف: 54 ؟1] الالباني ٠‏ 
ه لب ىه سد دس و 
بر ا _- «لاتغخضب ولك الحنة») 1 ابن أبي الدنيا (طب) عن أبي الدرداء 


(رض). [صحيح : 77375] الألباني ٠‏ 


4116-6- (وجبت محبة الله على من أغضب) بالبناء للمفعول (فحلم) فلم 
يؤاخذ من أغضبه؛ وهذا في الغضب لغير الله (ابن عساكر) في تاريخه. والأصبهاني 
في ترغيبه (عن عائشة) قال المنذري: فيه أحمد بن داود بن عبد الغفار المصري» وقد 
وثقه الحاكم» وقال في الميزان: كذبه الدارقطني وغيره» ثم ساق من أكاذيبه هذا 
الخبرء وقال في اللسان: قال ابن طاهر: كان يضع الحديث . 

4851-65- (لا تغضب؛ فإن الغضب مفسلة) للظاهر بتغير اللون ورعدة 
الأطراف» والخروج عن حيز الاعتدال» وقبح الصورة» وللباطن ديئًا ودنيا من إضمار 
الحقدء وإطلاق اللسان بنحو: شتم وفحشء واليد بنحو: ضرب وقتل؛ إلى غير ذلك 
نما يفسد القلب ويغضب الربء» هذا إن تمكن من المغضوب عليه» وإلا رجع غضبه 
على نفسه؛ فمزق ثوبهء» ولطم خحدهء ورمى بنفسه إلى الأرضء» وربما قويت عليه نار 
الغضب؛ فأطفأت بعض حرارته الغريزية فأغمى» أو كلها فمات . <ابن أبي الدنيا) أبو 
بكر القرشي (في) كتاب (ذم الغضب عن رجل) هو أبو الدرداء أو ابن عمر أو سفيان 
الثقفي . أو غيرهم». ويحتمل أن كلا منهم سأل النبي علد أن يوصيه فأوصاه به. 

/48737-71- (لا تغضب ولك الحنة) فإنه يترتب على التحرز من الغضب 
حصول الخير الدنيوي والأخرويء وهذه الأخبار الثلاثة من جوامع الكلم» وبدائع 
الحكمء فقد حوت هذه اللفظة» وهي لا تغضب من استجلاب المصالح» ودرء المفاسد 
ما لا يمكن عده» ولا يتتهي حده ‏ الله أعلّم حيث يجعل رسَالتَه 4 [الأنعام: 174]ء 
وقد تضمنت أيضًا دفع أكثر الشرور من الإنسان» فإنه فى مدة حياته بين لذة وألم؛ 
فاللذة سببها ثوران الشهوة بنحو: أكل أو جماعء والآلم سببه ثوران الغعضب» ثم- 


79ج - 


(كناب أعمال الذلوب والبوارج) فصل فيمن يشمي غيظه بسخط الفه 


فصل: فيمن يشفي غيظه بسخط الله 

5-4 ه”"/ا- «للثار باب لا يدخل منه الام كي شيط مط الت 
تعالى-). الحكيم عن ابن عباس (ض). [ضعيف: 4700] الألباني . 
- كل من اللذة والغضب قد يباح تناوله أو دفعه؛ كنكاح الزوجة» ودفع قاطع 
الطريق» وقل يحرم؛ كالزنا والقتل؛ فالشر إما عن شهوة كالزناء أو عن غضب 
كالقتل». فهما أصل الشرور ومبدؤها؛ فبتجنب الغضب يندفع نصف الشر بهذا 
الاعتبار وأكثره فى الحقيقة؛ فإن الغضب يتولد عنه القذف» والهجرء والطلاق» 
والققي:: والتييوء :واكلالتك ليحي اللجنقر أو اسلو يل بوالقكال» بل بوالكدر :كما 
كفر جبلة حين غضب من لطمة أخذت منه قصاصا. وبهذا التقرير فحديث الغضب 
هذا ربع الإسلام؛ لأن الأعمال خير وشرء والشر ينشأ عن شهوة» أو غضبء والخير 
يتضمن نفى الغضب؛ فتضمن نفى نصف الشرء وهو ربع المجموع . (ابن أبي الدنيا 
طب عن أبي الدرداء) قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فذكره. 
قال البيكس :.رواة الطيواتى: باتناديه أخدهما رحاله ثقات:. 

4-4ه8/- (للنار) سبعة أبواب» منها (باب لا يدخل منه) يوم القيامة (إلا من 
شفى غيظه بسخط الله -تعالى-) وذلك لآن الإنسان مبنى على سبعة: الشرك» والشك» 
والغفلة» والرغية والوقحة والشهوة والغضب. نببازة أخلاقه فأي خلق من هذه 
الأخلاق غلب على قلبه نسب إليه دون البقية «وإِنّ جهنم أوعدهم أَجمعينَ 69 لَهَا 
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مُقسوم 4 [الحجر: 5] (الحكيم) الترمذي (عن ابن 
8 7 2 
عباس) ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم أسنده على عادة المحدثين» وليس كذلك» بل 
قال: روي عن ابن عباس» فكما أن المصنف لم يصب في عزوه إليهء مع كونه لم 
يسنده لم يصب في عدوله عن عزوه لمن أسنده من المشاهير الذين وضع لهم الرموز. 
وهو البيهقى؛ فإنه خرجه المزبور من حديث ابن عباس المذكور» ثم إن فيه قدامة بن 
محمدء أورده الذهبي في الضعفاء وقال: خرجه ابن حبان» وإسماعيل بن شيبة 
الطائفى عن ابن جريج . قال في اللسان كاليزان: واهء وأورد هذا الحديث من جملة 
ما أنكر عليهء وقال العقيليى: أحاديثه عن ابن جريج مناكير غير محفوظة» وقال ابن 
عدي: يروي عن ابن جريج ما لا يرويه غيره» وقال النسائى : منكر الحديث . 
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(كذاب أعمال الذلوب والدوارج) فصل:فيمن يشمي غيظه بسخط الله 
2 ل عله ل مه ع ره ترفوو سِ ماعب 6 ذو الم ا 
7795-4 (إن جهنم بايا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله . 
ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن ابن عباس . [ضعيف: ]١917‏ الألباني . 


آم / 0 م / 1 
اي 0 


1595-84- (إن لجهنم) قال القاضي: علم لدار العقاب. وهي في الأصل 
مرادف للنارء وقيل: معرب (يابًا) أي: عظيم المشقة» وعر الشقة (لايدخله) أي: لا 
يدخل منه (إلا من شفى غيظه بمعصي الله) أي: أزال شدة حنقهء وإبراء علة غضبه؛ 
بإيصال المكروه إلى المغتاظ عليه» على وجه لا يجوز شرعا. قال في المصباح وغيره: 
شفى الله المريض يشفيه شفاء» واستشفيت بالعدوء وشفيت به من ذلك؛ لأن الغضب 
الكامن كالداء؛ فإذا زال بما يطلبه الإنسان من عدوه؛ فكأنه برئ من دائه» وأصل 
الغيظ الغضب المحيط بالكبدء» وهو أشد الحنق» وفى رواية بدل قوله: «بمعصية اللّهاء 
«بسخط اللّه). قال الغزالي : وعدد أبواب د الأعضاء السبعة التي بها 
يعصي العبدء بعضها فوق بعض؛ الأعلى جهنم ثم سقرء ثم لظىء ثم الحطمة ثم 
السعير» ثم الجحيم. ثم الهاوية» فانظر الآن فى عنق الهاوية؛ فإنه لا حد لعمقهاء 
كما لا حد لعمق حد شهوات الدنياء وقال الحكيم: الإنسان جبل على أخلاق سبعة: 
الشرك. والشكء»: والغفلة» والرغبة» والرهبة» والشهوة» والغضبء. فأي خلق منها 
استولى على قلبه» نسب إليه دون البقية» ولذلك جعل لجحهنم سبعة أبواب بعدد هذه 
الأخلاق» وأهلها مقسومون على هذه السبعة» فكل جزء منهم إنما صار جزءًا بخلق 
من هذه الأخلاق المستولية عليهم؛ وما يحققه قوله في هذا الحديث: «إن لحهنم بابًا 
لا يدخله إلا من شفى غيظه بسخط الله» وقوله فى حديث آخر: الجهنم سبعة 
أبواب» باب منها لمن سل سيفه على أمتى»» وإذا ولج الإيمان القلب». نفى هذه 
السبعة منه أو بعضها بقدر قوة الإيمان ا فإن انتتفت كلها صارت أبواب جهنم 
كلها مسدودة دونه» أو بعضها فما يناسبه. (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في ذم الغضب) 
أي: في كتاب ذمه (عن ابن عباس) قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف» ورواه عنه 
أيضا البزار من حديث قدامة بن محمد عن إسماعيل بن شيبة قال الهيثمى: وهما 
يتان :نوكن وإنشاة بورق بربواله برعدال الصعيع: 1 


عه دام ماد 
بايتي نون 


- 29760 - 


(كناب أعمال الفلوي والجواي) باب:ما يقول ويضعل إذا غضب 


باب: ما يقول ويفعل إذا غعضب 


ب _78- («إذا غضب ؛ أحدكم تلكا عر صو ابن ساي جار 


م لاس وجب ه 6 ساس سا صلق 
00000 ذا عضب حك وهو اقائم م فليجلس» فإن ذهب عنْه القضب. 


وإلا فليضطجع». (حم د حب) عن أبي ذر (صح). [صحيح:114] لبتي » 


-718- (إذا غضب أحدكم) لشيء نابه (فليسكت) عن النطق بغير الذكر 
المشروع؛ لأن الغضب يصدر عنه من قبيح القول ما يوجب الندم عليه عند سكون 
سورة الغضب؛ ولأن الانفعال ما دام موجودا فنار الغضب تتأجج وتتزايد؛ فإذا سكت 
أخذت في الهدوء والخمود؛ وإذا انضم إلى السكوت الوضوء كان أولى» فليس شيء 
يطفيء النار كالماء . (حم عن ابن عباس) زاد في الأصل : وميد 

11ا-19- (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس) ندبا (فإن ذهب عنه الغضب) 
فذاك (وإلا) بأن استمر (فليضطجع) على جنبه. لأن القائم متهيئ للانتقام؛ والجالس 
دونه» والمضطجع دونهما. والقصد أن يبتعد عن هيئة الوثوبء. والمبادرة للبطش ما 
أمكن؛ حسما لمادة المبادرة. وحمل ال الاضطجاع هنا على التواضع والمخفض؛ 
لأن الغضب منشؤه الكبر والترفع؛ صرف"( للفظ عن ظاهره بلا ضرورة. قال ابن 
العربي: والغضب يهيج الأعضاء: اللسان أولاً» ودواؤه السكوتء. والجوارح بالاستطالة 
ثانيّاء ودواؤه الاضطجاع؛ وهذا إذا لم يكن الغضب للّهء وإلا فهو من الدين» وقوة 
النفس فى الحق؟ فبالغضب قوتل الكفارء وأقيمت الحدود»ء وذهبت الرحمة عن أعداء 
500 وذلك يوجب أن يكون القلب عاقداء والبدن عاملاً بمقتضى الشرع . 
وفي الحديث وما قبله أن الغضبان مكلف؛ لأنه كلفه بما يسكنه من القول والفعل. وهذا 
عين تكليفه بقطع الغضبء. وما نقل عن الفضيل وغيره: أن من كان سبب غضبه مباحا 
كالسفرء أو طاعة كالصوم؛ فغير مكلف بما يصدر عنه؛ فمؤول. (حم د حب) من- 
)١(‏ قوله وحمل» بفتح الحاء وسكون الميم: مبتدا. 

)١(‏ قوله صرف: خير المبتدأء وهو: حمل. اه. 


- 5غ - 


(كناب أعمال الخلوي والجواوم) باب:ما يقول ويفعل إذا غضب 


#2 2 ل ل 2 ١‏ عام سماد شم ليرير 
ل ٠/ال/ا-‏ 9إذا غضب الرجل فقال: «أعوذ بالله) سكن غضبه»). (عد) عن 
أبي هريرة (ض). [صحيح : 6] الألباني ٠‏ 
َك ىمس لسر اس 2 َه ى اس َ( 2 6 سا اس افر 2 072 
ب 7١8٠‏ الإن اكب ا وإن الشيطان خلق من النار, 


ل نس مس 


وإنما نطف الثار . بالماء» فإذا غضب عَضب أحدكم تَلتَوَض0 (حم د) عن عطية العوني 


(ح). [ضعيف : 0 الألباتي  .‏ 

- رواية 5 الأسود (عن أبى ذر) قال: كان أبو ذر يسقى على حوض؛ فأغضبه رجل ؛ 
فقعد» ثم اضطجع. فقيل له فيه» فقال: قال رسول الله يك فذكره. قال الهيثمي : 
رجال أحمد رجال الصحيح . 

- ١/الا-‏ (إذا غضب الرجل) يعني الإنسان» ولو أنثى (فقال أعوذ بالله) زاد في 
رواية الطبراني : «من الشيطان الرجيم» (سكن غضبه) لا يأتي فى خبر: «إن الغضب 
من الشيطان» . أي: من إغوائه ووسوسته»ء والاستعاذة من أقوى سلاح المؤمن على 
دفع كيد اللعين إبليس ومكرهء وإذا تأمل معنى الاستعاذة» وهو الالتجاء إلى الله 
-تعالى- والاعتصام به» وضم له التفكر فيما ورد في كظم الغيظ وثوابه» واستحضر 
أن الله أعظم قدرة من قدرته على من غضب عليه» سكن غضبه لا محالة. (عد عن 
أبى هريرة) بإسناد ضعيف» وورد من عدة طرق للطبراني في الصغير والأوسط عن ابن 
5-6 رفعه بنحوه. قال الهيثمي: ورجاله ثقات» وفي بعضها اختلاف . 

17 708- (إن الغضب من الشيطان) بمعنى أنه المحرك له الباعث إليه؛ ليردي 
الآدمي ويغويه» ويبعده عن نعمة الله ورحمته (وإن الشيطان خلق) بالبناء للمفعول» وحذف 
الفاعل للعلم به (من النار)» لأنه من الجان الذي قال الله -تعالى- فيهم: 9 وَخَلَق الْجَانُ من 
مارج من نَارِ4 [الرحمن: »]8١5‏ وكانوا سكان الأرض قبل آدم -عليه الصلاة والسلام- 
وإبليس أعبدهم ‏ فلما عصى جعل شيطانًا (وإنما تطفاً) أي: تخمد (النار بالماء) لأنه ضدها 
(فإذا غضب أحدكم لوف 0 مو كنا بوقريووه السادة وإن كان متوضكًاء والغسل 
أفضل . قال الطيبي: أراد أن يقول إذا غضب أحدكم فليستعذ من الشيطان؛ فإن الغضب 
من الشيطان؛ فصور حالة الغضب ومنشأه» ثم أرشد إلى تسكينه» فأخرج الكلام- 


1غ - 


(كتاب أعمال الطلوي والجواب) باب: الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 
5 ل فد ا + ا نا-2 زا قو 
-6٠/ه-‏ «الغضب من الشيطان. والشيطان خلق من النار. والاء 
ا 206 7 شدى »حال اإرحو الم شوو 0 0 د 0 3 
بطفيى النار؛ فإذا غضب أحدكم فليغتسل». ابن عساكر عن معاوية (ض). [ضعيف: 


] الألباني 


م11 52 
وات عن وان 


َ 7 ل اا ع7 هه وو م _ر 0 م م ع مص م مر 
هه ١596‏ - (إن الله -تعالى- أمرنى بمداراة الناس» كما أمرني بإقامة 
الفرائيض» . (فر) عن عائشة (ض»). [ضعيف جدًا: ]١5717‏ الألباني ٠‏ 
- هذا المخرج؛ ليكون أجمع وأنفع . وللموانع أزجر وأردع» وهذا التصوير لا يمنع من 
فيحمل على الحالة التتى يشتد الغضب فيها جداء وهذا تحذير شديد من الغضبء ولا 
يردص فهو جبار ؛ أن القوة الغضبية محلها القلب» ومعناها غليان ومه لطلب الانتقام ؛ 
فمن فرط فيها حتى انعدمت بالكلية» أو ضعفت» أو أفرط حتى جاوز حدها الشرعى ؛ 
ذم ذما شديداء ومحمل كلام الشافعى الأول» والحديث الثانىي» وسبب ذم الأول 
بفتح أوله. و كبز المهملة الثانية وشد المقياة ميك ابن عروة (العوفى) صحابى نزل 
”ا 806ه- يأتى الحديث إن شاء الله -تعالى- مشروحا فى الخلق؛ باب : 
1596 - (إن الله-تعالى- أمرنى بمداراة الناسر 2١7)‏ أي: بملاطفتهم وملاينتهم 
ومؤاخاتهم والتحبب إليهم» ويهمز ولا يهمز» والأمر للوجوب بدليل قوله: (كما - 
)١(‏ وقد امتثل المصطفى كك ما أمر به فبلغ في المداراة النهاية التي لا ترتقي» وبالمداراة واحتمال الأذى يظهر 
الجوهر النفسي » وفد قيل : لكل شيء جوهرء وجوهر الإنسان العقل. وجوهر العقل المداراة» فما من شيء 


ستدل به على قوة عقل الشخص ووفور علمه وحلمه كالمداراة» والنفس لا تزال تشمئز تمن يعكس مرادها. 
ويستفزها الغضب» وبالمداراة تنقطع حمية النفئس ويرد طيشها ونفورها. 


- 254 - 


(كناب أعمال الفلوي والجواي) باب:الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 


-1١77/‏ «أفْضل الأعْمّال د الإيمان بألله التَودة إلى الئّاس». (طب) 
في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: 444] الألباني . 
- أمرني بإقامة الفرائض) وفي رواية بدله: «القرآن» ع أمرني بملاطفتهم قولاً وفعلاً 
والرفق بهم وتألفهم؛ ليدخل من يدخل منهم في الدين» ويتقي المسلمون شر من قدر 
عليه الشقاء»ء ومن ثم قال حكيم: هذا الأمر لا يصلحه إلا لين من غير ضعفء 
وشدة من غير عنف. وهذه هي اللمداراة؛ أما المداهنة وهي بذل الدين لصلاح الدنيا؛ 
فمحرمة مذمومة» وعلم مما تقرر أن أمره بالمداراة لا يعارض أمره بالإغلاظ على 
الكفار» وبعثه بالسيف؛ لأن المداراة تكون أولأ؛ فإن لم تفد فالإغلاظ؛ فإن لم يفد 
فالسيف. (فر عن عائشة) وفيه أحمد بن كامل. أورده الذهبى فى الضعفاءء وقال 
لقو التي “كان مكس اننا .وى ون دك انارق تاك اله صعيات مداه برقال 
في الميزان : بشر بن عبيدء كذبه الأزدي» وقال ين عدي : نك لديف ثم ساق من 
متاكيرة هذا لحيس 

1777-7 - (أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد) أي: التحبب (إلى الناس) حب 
للّه وفى اللّه ؟ كما يشير إليه خبر: «أفضل الأعمال الحب فى اللّه والبغض فيه)» ؟ ولأنه 
ذلك فصل القلقة المنامية الى اتات القاوت صابهاء: ويفيقم الكروم يها وتوا بالالة 
تجمع الشملء وتمنع الذل» ومن أمثالهم: من قل ذل» والجمع بينه وبين ما قبله من 
الأخبار أن المصطفى يلد كان يجيب كل أحد بما يوافقه ويليق به» أو بحسب الحال» أو 
الوقت» أو السؤال» وفيه إيماء إلى أن مخالطة الناس أفضل من العزلة. 

(تنبيه): قال ابن حزم: الفضل قسمان لا ثالث لهما: فضل اختصاص من الله - 
تعالى- بلا عمل» وفضل مجازاة بعمل». أما فضل اللاختصاص من دون العمل فيشترك 
فيه جميع الخلق من ناطق وغيره وجماد وعرض» كفضل الملائكة» وفضل الأنبياء. 
وفضل إبراهيم ابن رسول الله كيد على الأطفالء وناقة صالح.ء وذبيح إبراهيم. 
وفضل مكة والمدينة» والمساجد على البقاع» والحجر الأسود على الحجارة» وشهر 
رمضان» ويوم الجمعة. وليلة القدرء وأما فضل المجازاة فلا يكون إلا للحي الناطق» 
وهم الملائكة والإنس والجن. والأقسام المستحق بها التفضيل في هذا القسم سبعة: 
ماهية العمل» وكميتهء وهي الفرض منه» وكيفيته» والكمء والزمان» والمكان» 
والإضافة؛ فالماهية أن يكون أحدهما في العمل يوفيى فروضه والآخر لا يوفيهاء»- 


- 986 - 


(كناب أعمال الفلوي والجواوم) باب:الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 
تجو ا د س ع ل بي سمس 42 ٠‏ 
4754-1 - «رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى الناس [...](*) 
(طس) عن على (ض) . [موضوع: ]"01٠١‏ الألباني . 


وي “قد ووش و ارو حص واس لشو ل اتن 

-#50؛ - «رأس العقّل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس» . البزار 
(هب) عن أبي هريرة . [ضعيف: ]7"017١‏ الألباني . 
- والكمية: أن يخلص أحدهما في العمل» ويشوبه الآخر ببعض المقاصد الدنيوية» 
والكيفية: أن يوفي أحدهما بجميع حقوق العمل أو رتبه» والآخر يأتى به» لكن ينقص 
من رتبته» والكم : أن يستويا في الفرض» ويتفاوتا في النفل» والزمان كصدر الإسلام» 
أو وقت الحاجةء والمكان: كالصلوات بالمسجد الحرام والمدينة» والإضافة: كعمل من 
نبي» ونتيجة الفضل بهذه الوجوه شيئان: أحدهما تعظيم الفاضل على المفضول» فهذا 
يشترك فيه ما كان فضله بغير عمل» وما كان يعمل» والثانى: علو الدرجة فى الحنة؛ إذ 
لذ وو الك المتغصرن بعلو اللدريحة يونا على الناغيل إتجرالا بطل انض برها 
القسم يختص به الفاضل بفضل عمله. إلى هنا كلامه (الطبراني في) كتاب (مكارم 
الأخلاق عن أبى هريرة) . 

4755-19 - (رأس العقل بعد الإيمان بالله؛ التحبب إلى الناس) وفي بعض 
التفاسير عن ابن جرير: مكتوب في التوراة: ليكن وجهك بسيطًا وكلمتك طيبة؛ تكن 
أحب إلى الناس من الذين يعطونهم العطاء. وقال الحسن: سأل موسى ربه جماعا من 
العمل فقيل له: انظر ما تريد أن يصاحبك به الناس فصاحبهم به. 

(تنبيه) قال بعضهم: من أسباب التأليف المطلوب شرعاء» وهو عمدة في التحبب 
والتودد الذي هو رأس العقل» التهنئة بنحو الأعياد والشهورء وقد صرح بعضهم بأنها 
بدعة حسنة» وقال المؤلف: بل لها أصل في السنة» كالتهنئة بالمولود» وألف فيها 
أصول الأماني بحصول التهاني . (طس عن على) أمير المؤمنين. وهو من حديث آل 
البيت عن آبائهم إلى علي . ش 

5756-4 - (رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس) أي: التسبب في- 
انها فى الاسل نينا لأصله رياد :روا سناع افير إلى اجر قاع نولا كاده التدت طلا لأس ) باق 

المجمع» والجامع الكبير» ولا فى معجم الطبراني الصغير» فقد حذفتها. وإنما هي عند (هب) فقط كما يأتي. 

اه الألباني. نقله عن «ضعيف الجامع» (خ). 


- 474. - 


(كناب أعمال الذلوب والدوأوم) باب: الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 


415-06 - «رأس الْعقّل بعد الدين التودد إِلَى الناس» واصطتاع الْخَيْر 


.- و ا سه 
إلى كل بر وفاجر) . (هب) عن على . [موضوع : ك5 ]|٠١‏ الألباني . 


مق ير وسه ‏ سوس ٍِ الت ير لس اال سام بر م م 
--517 - «رأس العقّل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس» وأهل التودد 


لعا مر 


في الدنيًا لهم دَرَجَه في الجئة» وَمَنْ كانت لَه في الجنة دَرَجَةٌ فَهوَ في الْة: 
رفك العلم حسين المسألّة» والاْنصاد في المعيشة نصف الْعيّشء يِبّقي نصف 
- محبتهم لك بالبشر والطلاقة والهدية والإحسان» ونحو ذلكء. وتمامه في غير ترك 
الحق. هكذا ساقه الديلمي وغيره» وهو قيد معتبر» فحذف المصنف له غير صواب؛ 
اللهم إلا أن تكون رواية. قال بعض العارفين: علامة العاقل أربعة: لا يتنكر من 
المصائب». ولا يتخذ عمله رياء» ويحتمل أذى الخلق ولا يكافئهم, ويداري العباد على 
تفاوت أخلاقهم. (البزار) في مسنده عن أبي هريرة. قال الهيشمي : وفيه عبيد اللّه بن 
عمر القيسي» وهو ضعيف (هب) من حديث هشيم عن علي بن زيد بن جدعان عن 
ابن المسيب (عن أبي هريرة) ثم قال -أعني البيهقي-: لم يسمعه هشيم بن على» وهذا 
حديث يعرف بأشعث بن برافق عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن رسول الله يلل 
فدلسه هشيم. اه. وأعاده مرة أخرى وقال: في هذا الإسناد ضعف . 

477-4- يأتى الحديث إن شاء الله -تعالى- مشروحًا في الصحبة والبر 
والصلة.» باب: صنائع المعروف . (خ). 

4317-٠‏ - (رأس العقل بعد الإيمان بالله؛ التودد إلى الناس) قالوا: معنى التودد فى 
هذه الأخبارء الإتيان بالأفعال التي تودك الناس ويحبونك لأجلهاء كما يشير إليه خبر: 
«ازهد فيما فى أيدي النانى بيك الثالن» فمن فعل ذلك وده الناس». لكن لا يريد بذلك 
محبتهم له» بل يفعله للّه لوأجوب حت العباد لا لمطالبة الود منهم؛ وإذا فعله لله أودع الله 
وده في قلوبهم بوده -تعالى- له إن اين آمنوا وعملوا الصّاحَات سَيجعل لهم الرحمن 
وذا 4 [مريم: 45] (وأهل التودد في الدنيا لهم درجة في الجنة) أي: منزلة عالية فيها معدة 
لهم (ومن كانت له في الجنة درجة فهو في الحنة) ولهذا قال على -كرم اللّه وجهه-: إياكم 
ومعاداة الرجال» فإنهم لا يخلون من ضربين: عاقل يمكر بكم» أو جاهل يعجل عليكم- 
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(كناب أعمال الفلوب والجوارح) باب:انترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 
اس ىا سه 6 عي “كه 0102 


ع9 7 مولىر م و 
اللفقة ور كمتان 00 حل اوبات دين 


5-27 
و 0 5-8 كرو و2 ك ع اير 


ِنْسَان حتى يتم قله والدعاء يرد الأ وصّدقة ا لسر تطفىئٌ عضب الوب 


1 ص 


وصَدقَة العالانية ة قي سيئّة السوء» وَصَائع المضروف إلى اتا مه تقى صاحبها 
مَصَارِعَ السوء: الآقات وَالهَلكَاتء وهل اروف في اليا هم أل المعروف 


- بما ليس فيكم. وقال بعض الحكماء: من سمع كلمة فسكت عنهاء سقط عنه ما 
بعدهاء ومن أجاب عنها سمع ما هو أغلظ منها. وقال الماوردي: التودد يعطف القلوب 
على المحبة» ويزيل البغضاءء ويكون ذلك بصنوف من البرء ويختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص؛ فإن ذلك من سمات الفضل» وشروط التودد؛ فإنه ما أحد يعدم عدوا ولا 
يفقد حاسداء وبحسب وفور النعمة تكثر الأعداء والحسدةء ومن أغفل تألف الأعداء 
وودادهم مع وفور النعمة وظهور الحسدء. توالى عليه من مكر حليمهم» وبادره سفيههم 
ما تصير به النعمة عذابًاء والدعة ملامًا (ونصف العلم حسن المسألة) أي: حسن سؤال 
الطالب للعالم؛ فإنه إذا أحسن أن يسأله أقبل عليه العالم بشراشرهء وألقى إليه ما في 

سرائره؛ فكأنه حاز نصف العلم من أول الطلب؛ وكما أن حسن السؤال محمود في 
الأمور الدينية» فكذا في الدنيوية. قال عبد الملك بن صالح للرشيد: أسألك بالقرابة 
والخاصة أم بالخلافة العامة؟ فقال: بل الأولى» قال: يداك بالعطية أطلق من لساني 
بالمسألة» فأعطاه وأجزل. وقال ابن زائدة لمعاوية: لم أزل أمتطي الليل بعد النهار. ولم 
أجد معولا إلا عليك» وإذا بلغتك فهو كما قيل: احطط عن راحلتك رحلها والسلام. 
وقيل لابن المهلب في مقام الطلب: ليس العجب أن تفعل بل العجب. ألا تفعل» 
فاستفهمه حاجته فقضاها (والاقتصاد في المعيشة نصف العيش يبقي) بضم أوله (نصف 
النفقة» وركعتان من رجل ورع أفضل من آلف ركعة من) رجل (مخلط) لا يتوقى الشبهات. 
ومن ثمة قال إياس بن معاوية: كل ديانة أسست على غير ورع فهي هباء. قال بعض 
العارفين: والورع: اجتناب ما يفسد أنواع القربات» ويكدر صفاء المعاملة» وحقيقته توقى 
كل ما يحذر منه وغايته تدقيق النظر في طهارة الإخلاص من شائبة الشرك الخفي (وماتم 
دين إنسان قط حتى يتم عقله)» ولهذا كان النبي كَلكِْةّ إذا وصف له عبادة إنسان سأل عن 
عقله (والدعاء يرد الأمر) أي: يرد القضاء المبرم؛ كما صرح به في الرواية السابقة- 
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(كذاب أعمال الشلوي والجواوح) باب:الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 
يعو خب ٠‏ خف ا ل ل + د 2 ع فد رونت .“ل ع ارو ار ا 

في الآخرق والُْرفينَْطمٌ فيما اناس ولا يق يما يَْنَ له وبين من 
اْتَعلّه) . الشيرازي في الألقاب (هب) عن أنس (ض). [ضعيف: ١177‏ 1] الآلباني . 

-48-١‏ لرأس الْعَقل المداراة» وأهل المخرو ف في الدَيَا هم أهّل 
مروف في الآخرة». (هب) عن أبي هريرة [ضعيف: ١79‏ ] الألباني . 
- (وصدقة السر تطفئ غضب الرب) كما سبق توجيهه (وصدقة العلانية تقي ميتة 
السوءء 2١7‏ وصنائع المعروف إلى الناس تقى صاحبها مصارع السوء) كما سبق (الآفات) 
بدل مما قبله أو عطف بيان» أو خبر مبتداً محذوف؛ أي: وهي الآفات (والهلكات». 
وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) أي: من بذل معروفه للناس في 
الدنيا آتاه الله جزاء معروفه في الآخرة» وقيل: أراد من بذل جاهه لأصحاب الجرائم 
التى لا تبلغ الحدود؛ فيشفع فيهم شفعه الله في أهل التوحيد في الآخرة. ذكره ابن 
الأثير (والمعروف) وفي نسخة: والعرف (ينقطع فيما بين الناس) أي: ينقطع الثناء منهم 
على فاعله به (ولا ينقطع فيما بين الله وبين من افتعله) وهذه أحاديث عدة مر أكثرهاء 
ويجيء منهاء فتداخلت فى هذا الحديث واجتمعت فيه» وهى كثيرة الفواتد.» جليلة 
العوائد. (الشيرازي) كدر المحبان تكن العا العف سوه إلى يانه قصبة 
فارس» ودار الملك بها. (في) كتاب (الآلقاب هب) من حديث إسماعيل بن يحيى 
العسكري» ولقبه سمعان عن إسحاق العمي عن يونس بن عبيد عن الحسن (عن أنس) 
ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه ساكتًا عليهء والأمر بخلافه؟ فإنه تعقبه 
بما نصه: هذا إسناد ضعيفه. والحمل فيه على العسكريء أو العمي. اه. ورواه 
الحاكم وأبو نعيم والديلمي» ثم قال: وفي الباب عن علي أمير المؤمنين. 

4858-١‏ -(رأس العقل المداراة) قال ابن الأثير: غير مهموز: ملاينة الناس» 
وحسن صحبتهم واحتمالهم لثلا ينفروا عنك» أو يؤذوك» وقد يهمزء ومن ثم.قيل : 
اتق معاداة الرجل» فإنك لا تعدم مكر حليم أو مفاجأة لكيم» وينبغي الاعتناء بمداراة 
العدو أكثر فقد قيل : 3 
)١(‏ بكسر الميم وفتح السين: الحالة التى يكون عليها الإنسان عند الموت ثما لا تحمد عاقبته. 
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(كذاب أعمال الغلوب والجواوح) باب:الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 


14-7 #رأس , العقل ب بعد الإيمان بالله التودد إلى الئاسء وما د يستغني 


رجل عن مشورة: وإن أهل المْروف في الدنيَا هم هل المعْروف في الآخرة: وإن 


َمل المذكر في الدنيا هم أهل الك في الآخرة» . (هب) عن سعيد بن المسيب مرسلاً 

[ضعيف: ١7‏ "] الألباني . 

3 لقَى العدو بوجه لا قُطُوب به كا نار فخ قاف جا نات 
فأحزم السانى من يَلَقَى أعاديه فى جسم حقد وتّوب من مسرات 
قال الماوردي: لكن ينبغي مع تألفه ألا يكون له راكنًا 9 وائقاء 5007 

حذرء ومن مكره على تحرزء فإن العداوة إذا استحكمت في الطباع» صارت طبعا لا 

يستحيل» وجبلة لا تزول؛ وإنما يستكف بالتأليف إظهارهاء ويستدفع به إضرارها؛ 

كالنار يستدفع بالماء إحراقهاء وإن كانت محرقة بطبع لا يزول» وجوهر لا يبيد. 

(وأهل المعروف في الدنياء هم أهل المعروف في الآخرة) قال ابن الأثير: روي عن ابن 

عباس في معناه يأتى: أصحاب المعروف في الدنيا يوم القيامة لهم معروفهم» وتبقى 

حسناتهم جامعة؛ فيعطونها من زادت سيئاته على حسناته» فيغفر له» ويدخله الجنة؛ 

فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة. وفيه أن المداراة محثوث عليها؛ 

أي: ما لم تؤد إلى ثلم دين» وإزراء بمروءة؛ كما في الكشاف. (هب عن أبي هريرة) 

ظاهر صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه» والآمر بخلافه» بل تعقبه 

نصه: وصله منكرء وإنما يروى منقطعًا. اه. وفيه محمد بن الصباح» أورده الذهبي 

في الضعفاء وقال: مجهول». وحميد بن الربيع؛ فإن كان هو الخراز فقد قال ابن عدي : 

سرق اكديث» أو السمر فى فمجهرل» بوعل بخ رين ب جذغان امعفوه: 
44-7 - (رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس) مع حفظ الدين. قال 

الغزالي: فعلى من ابتلي بمخالطة الناس مداراتهم ما أمكن» ويقطع الطمع عن مالهم 

وجاههم ومعونتهم؛ فإن الطامع خائب غالباء وإذا سألت واحدا حاجة» فقضاهاء 
فاشكر الله عليهاء وإن قصر فلا تعاتبه» ولا تشكهء فتصير عداوة» وكن كالمؤمن 

يطلب المعاذير» ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب» وقل لعله قصر لعذر لم أطلع عليه. 

وإذا أخطأوا فى مسألة» وكانوا يألفون من التعلم» فلا تعلمهم» فإنهم يستفيدون منك- 
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(كتاب أعمال الغلوي والجواوم) باب: الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 
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- علمّاء كت أعداء إلا إن تعلق بإثم يقارفونه عن جهل» فاذكر الحق بلطف 
بغير عنفء ولا تعاتبهم» ولا تقل لهم لم لم تعرفوا حقي» وأنا فلان بن فلانء وأنا 
الفاضل في العلوم؛ فإن أشد الناس حماقة من يزكي نفسه (وما يستغني رجل عن 
مشورة) فإن من اكتفى برأسه ضل» ومن استغنى بعقله ذل» ومن ثم قال حكيم: 
المشورة باب رحمة.ء ومفتاح بركة» لا يضل معها رأي» ولا يفقد معها حزم. وقال 
بعض الحكماء: الخطأ مع الاسترشادء أجمل من الصواب مع الاستبغناد (وإن أهل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في ى 
الآخرة) فإن الدنيا مزرعة الآخرة» وأحكام الآخرة مترتبة على أحكامها كما سبق . 

(تنبيه): قال ابن عربي: الناس أحوالهم بعد موتهم على قدر ما كانوا عليه في الدنيا؛ 
للتفرغ لأمر ماء معين أو مختلف على قدر ما تحققوا به وهم في الآخرة على قدر 
أحوالهم في الدنياء فمن كان في الدنيا عبدا محضاء كان في الآخرة بقدر ما استوفاه في 
الدنياء فلا أعز في الآخرة تمن بلغ في الدنيا غاية الذل فى جناب الحق» ولا أذل في 
الآخرة ممن بلغ في الدنيا عزا في نفسه» وإما أن يكون في ظاهر الأمر ملكا أو غيره» فلا 
يبالى في أي مقام» وفي بي أي حال أقام عنده في ظاهره؛ إنما المعتبر حاله في نفسه. ذكر 
القشيري أن رجلاً دفن رجلاً» ونزع الكفن عن خده ووضعه على التراب؛ فقال له 
لمك ريا هذا أتذلني بين يدي من أعزني . ورأيت أنا مثل ذلك أن صاحبى الحسن هاب 
عامل أذ .يلا تنيع عينه فى الخمل يوان 40 "اسان دالا دقرف وين تناه والمورنخه 

(فائدة): أخرج العسكري عن سفيان بن عيينة قال: ما من حديث عن المصطفى 
يَكدٌ صحيح. إلا وأصله في القرآن» فقيل: يا أبا محمد قوله: «رأس العقل بعد 
الإيمان المداراة» أين المداراة فى القرآن؟ قال: قوله -تعالى- : © واهجرهم هجمرا 
جميلا 4 [المزمل: ]٠١‏ فول البتصير الجميل إلا المداراة» ومن ذلك: 8 ادفع بالتي هي 
أحسن 4 [المؤمنون: 97 وفصلت:  .]"4‏ وَقُولُوا للئّاس حسنا 4 [البقرة: 87], 
«إ ولن صبر وغفر4 [الشورى: 47] وغير ذلك . 

(هب عن سعيد بن المسيب مرسلاً) ظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال 
والآمر بخلافه. فقد قال الذهبى في المهذب : مرسل وضعيف»ء. وقال ابن الجوزي: مئن- 
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(كتاب أعمال | لذلوي والجو ارح )باب: الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 


4310/١7‏ - (رأس العقل ب بَعْدَ الإيمان بالله مداراة الناس» وأهل اروف 
في الدنْيًا أهْلٌ الَعْرُوف في الآخرة وَأهْلَ امَك في الدنيا أهْل الْنْكَر في 
الآخرة)». ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن ابن المسيب مرسلاً (ض) [ضعيف: ١170‏ 7] 
الآلباني. 
- منكرء ووأقول: فيه محمد بن عمرو وأبو جعفرء قال الذهبى: مجهولء ويحيى بن 
جعفر أورده الذهبى فى ذيل الضعمفاء والمتروكين» وقال: مجهل2. وزيد بن الحباب» قال 
في الكاشف : لم يكن به بأس» وقل يتهمء والأشعث بن نزار ضعفوه» وعلى بن زيد بن 
جدعان» قال أحمدل وغيره: 000 وبه 50 أن إسئاده عدم مع كونه مرسلا. 

. مع (رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس) أى: أشرف ما دل عليه 
نور العقل بعد الإيمان بالله بمشاهدة عظمة الله وعزته» وعقل نفسه عن السكون إلى 
غير اللّه مداراة الناس ؛ أي : ملاينتهم وملاطفتهم» ومن المداراة ألا يذم طعاماء ولا 
ينهر خادماء ولا يطمع في تغيير شىء من جبلات الناس. إلا ما اقتضاه التعليم 
الممطلين. ما لم يترتب عليه مفسدة؛ ومن ثمة قيل: اتسعت دار من يداري» وضاقت 
دار من يماري. وقيل : من صحت مودته احتملت جموته. وقيل : إذا عز أخوك فهن » 
وكن كما قال ابن العلاء : 


لما عفوت ولم أحقد على أحد 
إني أحَبِي 00-2 عند رفيقه 
07 عار للإنسان اشهيةه 
والبيت أسلم 0 لبيك أعتعير ليده 
العاين ا ذواء الناين تتركسوم 
فخالط الاين اص يثنا بليت بهم 


العف لسن موحخي العسنارات 
لأدفع الثكر عنى بالتضييات 
كأنه قد ملا قلبي بالممسرات 
فكيفف اكد من ا المودات 
دفي اللجفاء لهم قطع الأخوات 
صم أبكم اع ذا تقيات 


ونسب بعد ذلك للشافمي, (وأهل المعروف في الدنيا أهل المسروف في الآخرة؛ وأهل 
لمنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة» قال العامري: أهل المعروف هم الملازمون لهء 
الكدرونه بحيف بقسيووة لها اكه رامنا قبلينة أملكة للمعرووقه فى الخد فقن قان 
الفا ب :"بمو ينال انكر وقة فى الاين تجووفوبية: قن :غرف رتيل دهع تله نجافته لات 
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(كناب أعمال القلوب والجوايم) باب: الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم 


-8107١ -4‏ «مداراة الئاس صَدَقَةُ). (حم طب هب) عن جابر (صح). 
[ضعيف: 51550] الالباني . 
- الجرائم دون الحدودء كان في الآخرة عند الله وجيها مشفعًا كما في الدنيا؛ وعن 
ابن عباس : يأتى المعروف يوم القيامة أهله في الدنياء فيغفر لهم به» وتبقى حسناتهم. 
فيعطونها من زادت سيئاته على حسناته حتى يغفر لهم؛ وهذه الأحاديث الغرض منها 
الحث على إتقان علم المعاشرة؛ فإن الحاجة إليه كالحاجة إلى علم الحكمة والسياسة. 
فإن من لا خلق له ولا أدب». يضطر إلى الانقباض والعزلة» ولم يتسع للانبساط 
والمداخلة» فيدخل عليه الخلف في أحواله» والخلل في أموره؛ قال -تعالى- لموسى : 
( فقولا له قَولا لَيَنا4 [طه: 4]. وقال -تعالى-: ا وأعرض عن الجاهلين»* 
[الأعراف: .]١44‏ قال الحليمي: ولم يكمل علم حسن المعاشرة إلا للمعصوم؛ فإن 
غيره إن ضبط شيئًا أغفل بإزائه غيره. (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب 
فض (قضاء الحوائج ) زرئارر (عن) ..ميرابن المسيب مرسلاً) . 

14- .07وم_(مداراة) بغير همزء وأصله اله.. (الناس صدقة) قال العامري: 
المداراة اللين والتعطف». ومعناه أن من ابتلى بمخالطة الناس معاملة ومعاشرة فألان 
عاجهه: تلطع وله كرسي كتنب ل#«ميدنة :قال اله حنافه الناراة إقى كر 
صدقة للمداري تخلقه بأخلاقه المستحسنة» مع نحو عشيرته» ما لم يشنها بمعصية. 
والمداراة محشوث عليها؛ مأمور بهاء ومن ثم قيل: اتسعت دار من يداري وضاقت» 
أسباب من يماري. وفي شرح البخاري: قالوا: المداراة الرفق بالجاهل في التعليم» 
وابالقاسق بالتين عن اقغلت: ود لكالا غلاظ تعايه: والذاهسةة “ناش الناسق 6 وإلهاز 
الريفيا فاه يده والأرلن بستدويةروالناتية صو مق يوقا محيية الإساذية النا 
ثلاثة: أحدهم مثل الغذاء لا يستغنى عنه» والآخر: مثل الدواء يحتاج إليه في وقت. 
دون وقتء» والثالث: مثل الداء لا يحتاج إليه» لكن العبد قد يبتلى به» وهو الذي لا 
أثسن نيه :ولا نفم 4 افتحية سدازاته إلى نيحي ع لخب طب هجعن جابرة روزن 
عبد اللّه . هذا حديث له طرق عديدة» وهذا الطريق كما قاله العلائى وغيره: أعدلهاء 
فدرواك علال :ليا لمحتي راقم عليه و لاله وكين اباط الراطب» 
أورده الذهبي في الضعفاءء وقال أبو حاتم : صدوق يخطئ كثيراً» وفي اللسان عن- 


2 _ 


(كناب أعمال الفلوب والجوارح)باب:الترغيب هي ا مشاورة 


544-6- الإياكم شار الناس؛ فَإِنَهَا تدفن الخرة وتظهر العرةً) ش 
(هب) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: 00000 الآلباني. 


باب: الترغيب في المشاورة 


2 لس ا و ل ا يا ينا إن #لسطن 
4706-5- (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليّه». (ه) عن جابر (ح). 
[ضعيف: 50"] الألبانى. اا 00 


- ابن عدي: حديث لا أعرفه إلا من حديث أصرم»ء والعباس الراوي عنه فى عداد 
الضعفاءء وقال الهيثمى: فيه عند الطبرانى يوسف بن محمد بن المنكدر؛ مترؤك» 
وقال الحافظ في الفتح بعدما عزاه لابن عدي والطبراني في الأوسط: فيه يوسف بن 
محمد بن المتكدر؛ ضعفوه» وقال ابن عدي: لا بأس به. قال الحافظ: وأخرجه ابن 
أبى عاصم في آداب الحكماء بسند أحسن منه. 

1844-6 (إياكم ومشارة الناس) في رواية: «مشاررة» بفك الإدغام» مفاعلة 
من الشر؛ أي: لا تفعل بهم شرا تحوجهم إلى أن يفعلوا بك مثله (فإنها تدفن الغرة) 
بغين معجمة مضمومة» وراء مشددة: الحسنء والعمل الصالح. شبهه بغرة الفرس» 
وكل شيء ترتفع قيمته» فهو غرة (وتظهر العرة) بعين مهملة مضمومة» وراء مشددة. 
وهي القذر؛ استعير للعيب والدنس» ورأيت بخط الحافظ ابن حجر في اللسان: 
«العورة» بدل (الغرةك قال رجل للأعمش : كنت مع رجل فوقع فيك فهممت بهء. 
فقال: لعل الذي غضبت له لو سمعه لم يقل شيئًا. وقيل لبعضهم: فلان يبغضك. 
قال: ليس في قربه أنس» ولا فى بعده وحشة. وقال مالك لمطرف: ما: تقول في 
الناس؟ قال: الصديق يثنى» والعدو يقع. قال: ما زال الناس هكذا عدو وصديق. 
الكن نعوذ باللّه من تتابع الألسنة كلها. (هب عن أبي هريرة) ظاهره أن البيهقي خرجه 
وأقرهء والأمر بخلافه» بل تعقبه بما نصه: تفرد به الوليد بن سلمة الأردني» وله من 
مثال هذا أفراد لم يتابع عليها. اه. والوليد هذا أورده الذهبي فى الضعفاء والمتروكين 
وقال: تركه الدارقطني» ورواه الطبراني أيضًا. قال الهيشمي: ورجاله ثقات» إلا أن 
شيخ الطبرانى محمد بن الحسن بن هديم» لم أعرفه. 


5-5 7:- (إذا استشار أحدكم أخاه) في الدين» وذكر الأخ غالبي فلو استشاره- 
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(كتاب أعمال الفلوب والجوايم) بابء الترغيب في ا مشاورة 


ه سه 1 وو ع مص 


ااا مم _ امن أراد أمرا فشاور فيه امرأ سانا وفقه الله لارشد 
أموره). (طس) عن ابن عباس (ض). [ضعيف : 287 الألباني . 
- ذمي كان كذلك؛ أي : طلب منه المشورة؛ يعني اتام لسوء عل عه إن 
لاء وذلك مندوب لمدحه -تعالى- للأنصار بقوله: وأمرهم شنورعا بينهم 4 
[الشورى: 8"]. (فليثسر عليه) بما هو الأصلحء وإلا فقد خانه. كما في حبر رواه 
الخرائطى وغيرهء فيجب عليه بذل النصح وإعمال الفكر؛ فإنه مؤتمن؛ فإن بذل جهده 
فأخطأ لم يغرم» كما ذكره الخطابي» ولا يشاور في العبادة؛ فإنها خير قطعًا على ما 
قيل» لكنه بإطلاقه عليل؛ إذ لو أراد الحج مثلاً فتردد في كون تركه له أفضل؛ لكونه 
حج قبل» وكان عالم ذاك القطرء وليس ثم من يسد مسكلهء أو أراد الازدياد من 
الصومء وتردد في كونه ربما عطل عليه ما هو أعم منه نفعاء فلا ريب في ندب 
الاستشارة» وقس عليه. قال الراغب: والاستشارة استنباط الرأي من غيره فيما يعرض 
من المشكلات». ويكون ذلك في الأآمور الجزئية التى يتردد فيها بين فعل وترك. 
عمف العدشهي» كال دان حكن الل ويحية1: الخاو # حصن ين التزامة .و أي 
من الملامة» وقيل: الأحمق من قطعه العجب عن الاستشارة» والاستبداد عن 
الاستخارة» وكفى بمدحها قوله -تعالى-: ا وشاورهم في الْأَمرِ» [آل عمران: 
48. لكن لا يشاور إلا أميئًا حاذمًا ناصحًا مجريًا ثابت الجأش» غير معجب 
بنفسهةء ولا" متلون في رأيه. ولا كاذب في مقاله. فمن كذب لسانه كذب رأيه. 
ويجب كونه فارغ البال وقت الاستشارة. (ه عن جابر) بن عبد الله -رضي الله تعالى 
عنه- وهو من حديث ابن الزبير عن جابر» وقد رمز المؤلف لصحته . 

١ 17‏ وسم_(من أراد أمرا فشاور فيه امرآً مسلما وفقه الله -تعالى- لأرشد أموره) 
فإن المشورة عماد كل صلاح» وباب كل فلاح وتجباح. لكن ينبغي ألا يشاور إلا من 
اجتمع فيه عقل كامل» مع تجربة سابقة» وذو دين وتقى» مأمون السريرة» موفق 
العزيمة؛ ولهذا كان النبي وَل حريصا محافظًا على مشاورة أصحابه (طس عن ابن 
عباس» ثم قال الطبراني: لم يروه عن النضر إلا محمد بن عبد الله بن علاثة تفرد به 
ليم قال جدنا للأم الزين العراقى فى شرح الترمذي: وهذا إسناد 
واه. وقال ابن حجر: هو ضعيف جداء وفى شيخ عمرو وشيخ شيخه مقال. اه 
وقال الهيثمي : فيه عمرو بن الحصين العقيلى . وهو متروك اه. 
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(كذاب أعمال الذلوب والجواوم) باب: الترغيب في ا مشاورة 


-47٠١-4‏ «المستشار مُوتَمن». (4) عن أبي هريرة (ت) عن أم سلمة (ه) 
عن ابن مسعود (ض). [صحيح : "٠‏ ] الألباني . 
٠١١-84‏ - «7المستشار مؤتم"” إن شاء أشار وَإِنْ شاء لَمْ يشر». (طب) 


عن سيره (عتاء ‏ [التصيت ج25 8530| /الالباى. 


-470١-4‏ (المستشار مؤتمن) أي: أمين على ما استشير فيه» فمن أفضى إلى 
أخيه بسرهء وأمنه على نفسه» فقد جعله بمحلهاء فيجب عليه ألا يشير عليه إلا بما 
يراه صوابًا؛ فإنه كالإمامة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة» والسر قد 
يكون في إذاعته تلف النفس أولى بألا يجعل إلا عند موثوق به» وفيه حث على ما 
محمال يناسل روه وهو التضيم الله ورسيول4ه ‏ وعاتة امسليق. بريه جمدل 
التحابب والائتلاف» وبضده يكون التباغض والاختلاف . 

(تنبيه) قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير؛ فإنه يحتاج أولاً 
إلى علم الشريعة» وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس» وعلم الزمان» وعلم المكان» 
وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه اللأمور؛ فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان» 
وهكذاء فينظر في الترجيح» فيفعل بحسب الأرجح عنده. مثاله: أن يضيق الزمن عن 
فعل أمرين اقتضاهما الحال» فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة» وأنه إذا 
أرشده لشيء فعل ضده؛ يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي» وهذا يسمى علم 
السياسة؛ فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصاحهاء فلذلك قالوا: 
يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل» وفكر صحيحء ورؤية حسنة» واعتدال مزاج» 
وتؤدة» وتأن؛ فإن لم تجمع هذه الخصال فخطؤه أسرع من إصابته» فلا يشير ولا ينصح . 
قالوا: وما فى مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة. (4؟ عن أبي هريرة 
ت عن أم سلمة عن ابن مسعود) وفي الباب عبد الله بن الزبير والهيثم بن التيهان» والنعمان 
ابن بشيرء وجابر» وغيرهم. قال المصنف: وهذا متواتر. 

. (المستشار مؤتمن) أي: أمين فيما يسأل من الأمورء ذكره الطيبي‎ 47١١-89 
لأنه قلد الأمر الذي استشير فيه؛ فإذا عرف المصلحة لمن قلده أمره فلا يكتمه؛ فإن.‎ 
كتم ضره» وقد قال -عليه الا والسلام- : «لا ضرر ولا ضرار» . فيكون قد ترك‎ 
الإحسان وغشه فيما استشاره فيه وخانه» وقوله: (إن شاء أشار وإن شاء لم يشر) عنى‎ 
- به أنه غير واجبء بمعنى أنه لا يتعين؛ أي: ما لم يتحقق بترك إشارته حصول‎ 
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(كتاب أعمال الخلوي والجوأ رح )باب: الترغيب في ا مشاورة 
- م ىا ح مايا ل ا يي #2 تيه 
0 «الْمستشَار 06 فإذا استشير فَلْيشِر بما هو صانع لنفسه) . 


(طس) عن علي (ح). [ضعيف: ]097١‏ يك 


ولو 
:2-5 


0 
زف 


0007ظ15ظظ أو مال. أو عرضء وإلا تعين نصحهء بل لو تعلق به علمه 

به وجبء. وإن لم يستشره كما تفيده أدلة أخرى. قال العامري فى شرح الشهاب : 
وحقيقة المشورة استخراج صواب رأيه» واشتقاق الكلمة من قولهم: شور العسل : 
استخلصه من موضعهء وصفاه من الشمع. (طب)ىوكذا في الأوسط (عن سمرة)بن 
جندب . رمز لحسنه. قال الهيئمي: رواه من طريقين في إحداهما إسماعيل بن مسلم 
وهو ضعيفء. وفي الأخرى عبد الرحمن بن عمر بن جبلة وهو متروكء وقال ابن 
الجوزىي: حديث لا يثبت إسناده ولا متنه . 

ا اللشبار موقو )أ هو ايان إناقيناء قال وإناقاء سكيم 
كالمودع . ذكره بعضهم (فإذا اس: ستشير)أحدكم فى شيء (فليشر)على من استشاره (بما هو 
صانع لنفسه) لأن الدين النصيحة كما تقرر» وأقصى موجبات التحابب أن يرى الإنسان 
لأخيه ما يراه لنفسه 8إإِنّمَا المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: »]٠١‏ وفيه إشعار لطلب 
التألف على الإيمان؛ ولهذا كره لعن الكافر رجاء إسلامه» وفيه إلماح بطلب الاستشارة 
المأمور بها فى قوله -تعالى-: «[ وشاورهم في الأَمْر» [آل عمران: .]١59‏ وقيل: 
المشاورة 0 من الندامة» وأمن وسلامة» ونعم المؤازرة المشاورة. وفي الخديف 
قصة: وهي أن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر أتوا المسيب بن نجية خطبوا أخته 
فقال: مكانكم حتى أعود» فأتى علي فقال: أتيت أصير المؤمنين لأشاوره فقال: أما 
الحسن: فمطلاق ولا"تبظيء الشسناء عنده» وأما المحسين : فيعان زوج ابن جعفرء 
فرجع فزوجهء فلامه الحسنان فقال: كينا عل امير المؤمنين؛ فأتياه فقالا: وضعت 
مناء قال: سمعت رسول الله كَكِنْهٌ يقول. فذكره (طس عن علي مير المؤمنين» ثم قال 
الطبراني : لم يروه إلا عبد الرحمن بن عسية غيينة النضون. اعد قال اه دون بولولاة ا 
كان الحديث حسنا » لآن رجاله مو ثقون إلا هوء فلم أر له ذكرً إلا في هذا الحديث, 
والمستغرب منه آخره. إلى هنا كلامه. وقال الهيثمي: شيخ الطبرانى وشيخ شيخه 
المذكوران لا أعرفهما. اه. وبه لاد امسر 


0ج 00ج 205 


(كتاب أعمال الذلوب والجوأو<) باب: الترغيب فى النصيحة, و باب: الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 


باب الترغيب فى النصيحة(*) 


2 وت -ت 


باب : الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 
اللبافيي جاو ا اا جا د ا 
را لعرضه ودينه وم أ فيه كان كارع إلى جنب الخمى يُوشاك أن يق 
نه ولط حم ادس ال في لضي مسار . (حب طب) عن 
التعما ةرون شين ( مي [صحيح : 5 ] الألباني. 


5 ع 


1١88-١‏ (اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا) أي: وقاية (من الحلال) وهو واحد 
الستور. قال الزمخشري: من المجاز رجل شتوو وستك الله سك : أطلع على 
متايه تلان ل يسغر مق الله اعدف أى : لا يتقى الله فإن (من فعل ذلك) أي : 
جعل بينه وبين الحرام بد نقق ( اير رالهيو دوقن تيقققت:: لين الترارة العرضة) 
بصونه عما يشينه ويعيبه. وفى مختار: الاستبراء عبارة عن التبصر والتعرف احتياطً 
(ودينه) عن الذم الشرعي» والعرض بكسر العين: موضع المدح والذم من الإنسان». 
كما قاله بعض الأعيان. قال الزمخشري: تقول اعترض فلان عرضي؛ إذا وقع فيه 
وتنقصه. ومن عم كالشهاب اوم حجر الهيتمي. أن المراد هنا: الحسب» وما يعله 
الأشبان من مساحردة فاح اانه فكانةزقلة من لغة غير ناظر إلى ما يلائم السياق 
فى هذا المحل بخصوصه. ومقصود الحديث: أن الحلال إذا خيف أن يتولد من فعله 
قصور شرعيى فى نفسهء أو أهلهء أو سلفه؛ تعين تجنبه ليسلم من الذم والعيب 
والعذاب» ويدخل فى زمرة المنقين (ومن أرتع فيه) أي: أكل ما شاء وتبسط في 
المطاعم الاين كي ييا لحب يقال ف برتقت :لاقي : داف ,قافتال 
الزمخشري: من المجاز رتع القوم: أكلوا ما شاءوا في رغد وسعة (كان المرتع» بضم 
الميم» وكسر التاء (إلى جنب الحمى) أي: جانبه. من إطلاق المصدر على المفعول؛ 
أي: المحمى» وهو الذي لا يقربه أحد احترامًا لمالكه. وقال الراغب: وأصل الجنب 
اللاركةع انم يجار ثري الناتيرة القى تلنونا باكطااقيي فى اتيمال بستائن ا نواد 


)١(‏ يأتي قريبًا فى كتاب الصحبة والبر والصلة. (خ). 
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(كذاب أعمال الخلوب والجوارح) باب:الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 
0 6 دس وى سس وبر 
008-1- (إِذَا حاك في نفسك شيء فدعه). (حم حب ك) عن أبي أمامة. 


[صحيح : 585] الالباني . 
- لذلك نحو اليمين والشمال» وقال الزمخشري: حميت المكان: منعته أن يقرب؛ 
فإذا امتنع وعز قلت أحميته؛ أي: صيرته حمى» فلا يكون حمى إلا بعد الحماية» 
ومن المجاز: حميته من فعل كذا: إذا منعته (يوشك) بضم المثناة تحت» وكسر 
المعجمة؛ مضارع» أوشك بفتحهاء وهو من أفعال المقاربة» وضع لدنو الخبر مثل كاد 
وعسى في الاستعمال؛ فيجوز أوشك زيد يجيء»ء وأورشك أن يجىء زيد على الأوجه 
الثلاثة» وبناه هنا يسرع أو يقرب (أن يقع) بفتح القاف فيه وفي ماضيه (فيه) أي: تأكل 
ماشيته منه فيعاقب» والوقوع في الشيء السقوط فيه» وكل سقوط شديد يعبر عنه به؛ 
فكما أن الراعي الخائف من عقوبة السلطان يبعد لاستلزام القرب الوزع المترتب عليه 
العقاب» فكذا حمى الله» أي: محارمه التى حظرها لا ينبغي قرب حماها؛ ليسلم 
من ورطتهاء ومن ثم قال له -تعالى- ل تلك حدود الله فلا تقربوها © [البقرة : /ا14]ء 
فهى عن المقاربة حذرا من المواقعة؛ إذ القرب من الشيء يورث.الدعة» ويأخذ بمجامع 
القلب». ويلهيه عما هو مقتضى الشرعء» وقد حرمت أشياء كثيرة لا مفسدة فيهاء 
لكونها تجر إليها (إن لكل ملك) من ملوك العرب (حمى) يحميه عن الناس» فلا يقربه 
أحد خوفًا من سطوته؛ كان الواحد من أشرافهم إذا أراد أن يترك لقومه مرعى. 
استعوى كلبًاء فما بلغه صوته من كل جهة حظره على غيره (وإن حمى الله في 
الأرض) ورواه فى أرضه (محارمه) «معاصيه؟ كما فى رواية أبى داودء» من دخل حماه 
بارتكاب شيء منهاء استحق العقوبة» ومن قاربه أوشك أن بتع فيه» فالمحتاط لنفسه 
ولدينه لا يقاربه» ولا يفعل ما يقربه منهء وهذا السياق من المصطفى يلِْكٌ إقامة برهان 
عظيم على تجنب الشبهات. (حم طب عن النعمان بن بشير) لم يرمز المصنف له بشيء»ء 
وسها من زعم أنه رمز الحسنه. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح؛ غير شيخ 
الطبراني المقدام بن داودء وقد وثق على ضعف فيه . 

58-5ه-(إذا حاك) بحاء مهملة» وكاف مخففة: اختلج. والحيك: أخذ بقول في 
القلب (في نفسك) وفي رواية: في صدرك) أي: في قلبك (شيء) ولم يمازج نورهء بل 
حصل عندك اضطراب وقلق ونفور منهء وكراهة (فدعه) أي: اتركه؛ لأن الله فطر عباده 
على معرفة الحق والسكون إليه» وركز في الطباع محبته» وخلافه يؤثر في القلب حزازة- 
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(كتاب اعمال القلوي والجوايم) باب: الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 
د بير ور فو ريق ١‏ 2 و اا 2 تن شك و ا 2 
07541 “7# . م _ رالا جل بالشبهات يستحل المخمر بالنبيك. والسحت بالهدية. 


والبخس بالزكاة». (فر) عن على (ض). [موضوع: 1517] الألباني . 


- واضطرابًاء ويكون خطوره للبال على وجه شاذ» وتأويل محتمل» ومن ذلك قال 
زهير: الستر دون الفاحشات لا يلقاك دون الخبر من سترء والكلام فيمن شرح الله بنور 
اليقين صدره» وأعلى في المعارف قدره؛ بحيث جعل له ملكة للإدراك القلبي» وقوي 
على التفرقة بين الوارد الرحمانى والوسواس الشيطانى وقليل ما هم 4 [ص : 5] أما 
غيره من كل متلطخ بأدناس الذنوب» مدنس بأصناف العيوب» بحيث غلظ طبعه» 
وضعف إدراكه» فلا عبرة بصدره» ولا بما يخطر فيهء بل هو أجنبى من هذا المقام؛ وإنما 
خاطب بذلك من وثق ينور قليه. وصفاء لبه وذلك من جميل عرائد الصطفى َل مع 
صحبه؛ فإنه كان يخاطب كلاً منهم على حسب حاله» ثم إن قيل: يناقضه الخبر الآتى : 
"الخلال بين.١٠٠؟‏ إلخ. لاقتضعء المقام أن الشبهة إثم؛ لأنه يتردد في النفس» وذلك 
يقتضي أنه غير ثم . قلنا: يحمل هذا على ما تردد في الصدرء لقوة الشبهة» ويكون من 
باب ترك أصل الحل الظاهر قوي» وذلك على ما ضعفت فيه الشبهة؛ فبقي على أصل 
الحل» ووراء ذلك أجوبة لا تكاد تصح؛ فاحذرها. (حم حب ك) وكذا الضياء (عن أبي 
أمامة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي» وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح» 
وزعم ابن معين بأن فيه انقطاعاء عورض بأن ذلك في فرد من أفراد طرقه. 

7 سس , سر_(الآخذ) بالمد (بالشبهات) جمع شبهة» وهي هنا محل تجاذب الأدلة» 
وتعارض المعانى والأسبابء وانختلاف العلماء (يستحل الخمر بالنبية) أي: يتناول الخمر 
بالنبيذ» ويقول: النبيذ حلال (والسحت بالهدية» أي: يتناول ما يصل إليه من نحو 
الظلمة». أو ما يأخذ من الرشوة بأنه هدية» والهدية سائغة القبول» والسحت بضمتين» 
وإسكان الثاني تخفيمًا: كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكلهء كذا في المصباح. 
(والبخس بالزكاة» بموحدة. وخاء معجمتين» وسين مهملة: ما يأخذه الولاة باسم العشر 
والمكس؛ يتأولون فيه الزكاة والصدقة, فالأخذ بالشبهات يقع فيما تحققت حرمته؛ تثينا 
بمجرد احتمال محض لا سبب له في الخارج؛ إلا مجرد التجويز العقلى» وهو لا عبرة 
بهء وكمغصوب احتمل إباحة مالكه فهو حرام صرف (فر عن علي» أمير المؤمنين. ورواه 
عنه أيضا أبو نعيم» وأبو الشيخ من طريقيهماء وعنهما أورده الديلمي مصرحاء فعزوه 
إلى الأصل كان أولى». ثم إن فيه بشار بن قيراط . قال الذهبي : متهم ؛ أي : بالوضع . 
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(كتاب أعمال الذلوي والجواوم) باب:انترغيب في الورع واتقاء الشبهات 


2 وي سا ىه عر م م سمدم س 2 أ مذ ىم سرام سس سا اس 
04م 7غ "ثلاث من كن فيه استوجب الثواب» واستكمل الإيمان: 
ع وال و لد يد 7 ف ار إن رن ولع اه 


خَلقْ يعيش به في الناس» وورعٌ يحجزه عن مّحَارم الله -تعالى-» وحلم يرده عن 
جهل الجاهل) . البزار عن أنس (ض). [ضعيف: 10117] الألباني . 

56- 11م ابر ما سكنت إليه النفس» وَاطْمأن إليه القلب» والإثم ما 
لم تسكن |[ َبْه التَمْسِ» ولَم طمن إِلَِْ علب ون أقَاكَ الْممُونَ». ال انعن أبن 


تعلبة (ح). محم 0١‏ الألباني . 


847-44 يأتي ذكر الحديث إن شاء الله -تعالى- مشروحا في الثلاثيات من 
الترغيب (خ). 

148-65م- (البر ما سكنت إليه النفسء واطمأن إليه القلب» قال الراغب: قابل 
الإثم بالبر» وهذا القول منه حكم البر والإثم لا تفسيرهما؛ إذ الإثم للأفعال المبطئة 

عن الثواب» والصييه معنى البطء قال الشاعر: 

2 تكتفي بالردآف إِذَا كَذَب الآثمّات المقجيرا 

(والاز ثم ما لم تسكن إليه النقسء ولم يطّمئن إليه القلب)؛ لأنه جييات كه عَلن 
الميل إلى الحق» والسكون إليه» وركز في طبعهم حبه (وإن أفتاك المفتون» أي: جعلوا لك 
رخصة. وذلك لأن على قلب المؤمن نور يتقد؛ فإذا ورد عليه الحق التقى هو ونور 
القلب. فامتزجا وائتلفاء فاطمأن القلب وهشء وإذا ورد عليه الباطل نفر نور القلب» ولم 
يمازجهء فاضطرب القلبء. وإنما ذكر طمأنيئة النفس مع القلب؛ إيذانًا بأن الكلام في 
نفوس ماتت منها الشهوات؛» وزالت عنها حجاب الظلمات؛ فالنفس المرتكبة فى 
الكدوراكع» التحدوفة يعدي اللذااضى لمعن إلى 'الإتم نبو طول «وقستكع إلله» ويسنتكزاقها 
الشر والباطل» فأعلم بالجمع بينهما أن الكلام في نفس رضيت وتمرنت» حتى تحلت 
بأنوار اليقين. قال بعض الصوفية: وإنما اشتبه على علماء الظاهر الحلال بالحرام أحيانً ؛ 
لأنهم أفسدوا الشاهد الذي في قلوبهم؛ كما أفسدوا عقولهم بحب الدنيا فدنسوهاء 
وأفسلوا إيمانهم بالطمع فأسقموه. وأفسدوا جوارحهم الظاهرة بالسحت فلطخوهاء 
وأفسدوا طريقهم إلى الله فسدوهاء فليس لأهل التخليط من هذه العلامات شيء؛ لأن 
الحق الأعظم الذي تشعبت منه الحقوق لا يسكن إلا فى قلب طاهر. وكذا الحكمة- 
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(كناب أعمال الخلوب والجواوم) باب:الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 


أن فا لل مل حي حي لازو ورتسا ل 0 5 
57-/9417ه"- (جلساء الله غدا أهل الورع والزهد فى الدنيا». ابن لال عن 
سلمان (ض). [ضعيف: 17177] الألباني . 


ل أي سا لير سا هك بس ور اس عواى سس د اس 
5-1 هم «الخلال 0 والحرام سين وبينهما امور متتسيهاف لا 


لوس برس دس ل سا الى ساسا سم 


يَعْلَمهَا كتير من الثاسء و من اتقى المشبّهات فَقّد اسُتَبراً لعرضه ودينه» ومن وَقَع 
في المشبّهات وقح في الخرا راع يَرْعَى حول الخمى يُوشك أن يوق ألا وان 
لكل ملك حمى؛ ألاوإن حمى الله -تعالى- في أرضه مَحَارِمَه؛ ألا وإن في 


1 يي ونجو 2 


سد مضلقّة دا صَلْحت صلَح اسه كله وإ فَسَدتا فد سد كلها ألا 


وهي القلب». (ق5) عن النعمان بن بشير (صح). [صحيح: 7197] الألباني . 
- واليقين (حم عن أبي ثعلبة) بفتح المثلثة (الخشني) بضم المعجمة» وفتح المعجمة 
الثانية» وكسر النون؛ اسمه جرثوم. أو جرهم ء أو ناشم. قال: قلت: يا رسول الله 
أخبرني بما يحل وبما يحرمء فصعد النبي واو وصوب في النظرء ثم ذكره. قال 
الهيثمى: رجاله ثقات . 

5-/41ه"- (جلساء الله غد)) أي: في الآخرة (أهل الورع) أي: المتقون للشبهات 
(والزهد في الدنيا) لأن الدنيا يبغضها الله ولم ينظر إليها منذ خلقهاء وبقدر قرب 
الإنسان منها يكون بعده عن الله» وبقدر بعده منها يكون قربه إلى اللّه؛ فكلما ازداد 
منها بعداء ازداد من ربه قربًا؛؟ فلا يزال يقرب حتى يشرفه بإجلاسه عنده (ابن لال) في 
مكارم الأخلاق (عن سلمان) الفارسي . ورواه عنه الديلمي أيضا بإسناد ضعيف . 

7865-17 (الخلال) ضد الحرام لغة وشرعا (بين) أي: ظاهر واضح لا يخفى 
حلهء وهو ما نص الله أو رسولهء أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه» أو جنسه. 
ومنه ما .لم يرد فيه من في فى أظهر الأة قوال (وا حرام بين) واضح لا يخفى حرمته» وهو 
ما نص أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسهء أو على أن فيه عقوبة» أو وعيداء ثم 
التحريم إما لمفسدة أو مضرة خفية» كالزناء ومذكي المجوس؛ وإما لمفسدة أو مضرة 
واضحةء كالسمء والخمرء وتفصيله لا يحتمله المقام (وبينهما) أي: الحلال والحرام 
الواضحين (أ:-: ر) أي: شئون وأحوال (مشتبهات) بغيرها؛ لكونها غير واضحة الحل 
والحرمة؛ لتجاذب الأدلة» وتنازع المعاني والأسباب؛ فيعضها يعضده دليل - 
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(كناب أعمال الغلوب والجواوم) باب انترغيب في الورع واتقاء الشبهات 


- التحريم» والبعض بالعكس. ولا مرجح لأحدهما إلا خفاء» ومن المشتبه معاملة 
من في ماله حرام؛ فالورع تركه وإن حل .وقال الغزالي: إن كان أكثر ماله الحرام 
حرمتء ثم الحصر في الثلاثة صحيح.ء لأنه إن صح نص أو إجماع على الفعل 
فالحلال» أو على المنع جزم فالحرام» أو سكتء. أو تعارض فيه نصان ولا مرجحء 
فالمشتبه (لا يعلمها كثير من الناس) أي : من حيث الحل والحرمة لخفاء نص» أو عدم 
صراحة» أو تعارض نصين» وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب» 
أو لاحتمال الأمر فيه الوجوب, والندب, والنهى» والكراهة» والحرمة., أو لغير 
ابلك كا علج تل لعن الناس و روعي 1١‏ خرن 6ن تركة الراسيق فى البو للم ود 
به نص» ولا إجماع؛ اجتهد بدليل شرعي؛ فيصير مثله؛ وقد يكون الدليل غير خال 
من الاحتمال» فيكون الورع تركه كما قال: (فمن اتقى) من التقوى» وهي لغة: جعل 
النفس في وقاية مما يخاف»؛ وشرعا: حفظ النفس عن الأثام وما يجر إليهاء وهي عند 
الصوفية: التبري مما سوى الله» وعدل إلى التقى عن ترك المرادف لهء ليفيد أن تركها 
إنما يعتد به في استبراء الدين والعرض إن خلا عن نحو رياء (المشبهات) بميم أوله. 
بخط المصنف؛ أي: اجتنبهاء ووضع الظاهر موضع المضمر تفخيما لشأن اجتناب 
الشبهاتء. والشبهة ما يخيل للناظر أنه حجة وليس كذلك» وأريد هنا ما سبق فى 
تعريف الشبهة (فقد استبرأ) بالهمزء وقد يخفف. أي: طلب البراءة (لدينه» من الذم 
الشرعي (وعرضه) بصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به» فهو هنا الحسب. 
وقيل: النفس لأنها التى يتوجه إليها المدح والذم» وعطف العرض على الدين ليفيد أن 
طلب براءته منظور إليه كالدين (ومن وقع في المشبهات) ميم بخطه أيضاء يعني: فعلها 
وتعودها (وقع في الخرام» أي: يوشك أن يقع فيه؛ لأنه حام حول حريمه وقال: وقع 
دون يوشك أن يقع كما قال في المشبه به الآتى؛ لأن من تعاطى المشبهات صادف 
الحرام وإن لم يتعمده» إما لإثمه بسبب تقصيره فى التحري» أو لاعتياده التساهل» 
وتجرته على شبهة بعد أخرىء إلى أن يقع في الحرام» أو تحقيمًا لمداناة الوقوع» كما 
يقال من اتبع هواه هلك» وسره أن حمى الملوك محسوسة يحترز عنها كل بصيرء 
وحمى الله لا يدركه إلا ذو البصائرء ولما كان فيه نوع خفاء ضرب المشل بالمحسوس 
بقوله : (كراع) أصله الحافظ بغيره» ومنه قيل للوالى : راعي» والعامة: رعية»- 
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(كلب أعمال |لخلوب والجوأوح) باب: الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 
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- وللزوج: راعء ثم خص عرق بحافظ الحيوان كما هنا (يرعى حول الحمى) 
المحمى» وهو المحذور على غير مالكه (يوشك) بكسر الشين يسرع (أن يواقعه) 
تأكل ماشيته منه فيعاقب» شبه آخذ الشهوات بالراعي» والمحارم بالحمى» والشبهات 
بما حوله» ثم أكد التحذير من حيث المعنى بقوله: (ألا) حرف افتتاح قصد به أمر 
السامع بالإصغاء لعظم موقع ما بعده (وإن لكل ملك) من ملوك العرب (حمى) يحميه 
عن الناس» ويتوعد من قرب منه بأشد العقوبات (آلا وإن حمى الله) - تعالى - وهو 
ملك الملوك (في أرضه محارمه) أي : المحارم التي حرمهاء وأريد بها هنا ما يشمل 
المنهيات» وترك المأمورء ومن دخل حمى الله بارتكاب شيء منها استحق العقاب». 
ومن قاربه يوشك الوقوع فيه؛ فالمحافظ لدينه لا يقرب مما يقرب إلى الخطيئة» والقصد 
إقامة البرهان على تجنب الشبهات» وأنه إذا كان حمى الملك يحترز منه خوف عقابه. 
فحمى الحق أولى؛ لكون عذابه أشق» ولما كان التورع يميل القلب إلى الصلاحء 
وعدمه إلى الفجور؛ أردف ذلك بقوله: (ألا وإن في الجسد) أي: البدن (مضغة) قطعة 
لحم بقدر ما يمضغ؛ لكنها وإن صغرت حجمًا عظمت قدراء ومن ثم كانت (إذا 
صلحت) بفتح اللام: انشرحت بالهداية (صلح الجسد كله) أي: استعملت الجوارح في 
الطاعات؛ لأنها متنوعة له» وهى وإن صغرت صورة كبرت رتبة (وإذا فسدت) أي : 
أظلمت بالضلالة (فسد الجسد كله) باستعمالها فى المنكرات (ألا وهي القلب) سمي به 
لايور القراططي لتشانة» الباملة خاق الاتقلؤنيي نآو لأ المي الثلانة» :وخالض 
كل شيء قلبه» أو لأنه وضع في الجسد مقلويًاء وذلك لأنه مبدأ الحركات البدنية» 
والإرادات النفسانية» فإن صدرت عنه إرادة صالحة؛ تحرك البدن حركة صالحة». أو 
إرادة فاسدة؛ تحرك حركة فاسدة» فهو ملك والأعضاء رعيته»ء وهي تصلح بصلاح 
الملك» وتفسد بفساده» وأوقع هذا عقب قوله: «الحلال بين» ؛ إشعاراً بأن أكل الحلال 
ينوره ويصلحه» والشبه تقسيه وتظلمهء وللحديث فوائد جمة أفردت بالتآليف (ق4 
عن النعمان بن بشير) قال ابن العربى: وقد جعلوا هذا الحديث ثلث الإسلام» وربعه. 
وأكتووزا فن: الكتتببيا فئ نبو تعره عكياك الجر اوناك والنقضي». ولاه لمان 
درك ولو قيل إنه نصف الإسلام لكان له وجه من الكلام. ولو قال قائل: إنه 
جملة الدين لما عدم وجهاء لكن هذه المعاني مدخلة لمتعاطيها في المتكلفين. قال بعض 
شراح مسلم: هذا الحديث عليه نور النبوة؛ عظيم الموقع من الشريعة . 
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أى 
أى 


(كتاب أعمال الخلوي والجواب) باب:الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 
اس له ست ب اس يس لسك و سم لس لس را ع اس سس اس هي لس 

58617-1- «الخلال بين» والحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
(طص!*') عن عمر (ح). [حسن: 7144] الألباني. 

4-/857"- (الحلال بين) أي : جلي الحل (والحرام بين) لا تخفى حرمته بالآدلة 
الظاهرة. أو البين من كل منهما؛ ما استقر الشرع على تحليله أو تجريمه؛ كحل لحم 
الأنعام» وتحريم الحم الخنزير. قال الغزالى: يظن الجاهل أن الحلال مفقودء وأن السبيل 
عداه فقد أحالته الأيدي العادية» وأفسدته المعاملة المفاسدة. وليس كذلك» بل قال 
المصطفى صل : «(الجحلال بين) ولا تزال هذه الثلاثة ؟ وإغما الذي فل العلم بالحلال» وبكيفية 
تك لطر اناد واس اق قاو لس تناع وتعرف أحوالهاء 
لكن قد يتفق فى الحزئيات ما يقع فيه الاشتباه لوقوع بين الأصلين» ومشاركته لأفراد كل 
منهما من وجه فينبغي ألا يجترئ المكلف على تعاطيه» بل يتوقف حيث ما يتأمل فيه؛ 
فيظهر له أنه من أي القبيلين؛ فإن اجتهد ولم يظهر له أثر الرجحان» بل رجع طرف 
الذهن عن إدراكه حسيراء تركه في حيز التعارض أسيراء وأعرض عما يريبه استبراء لدينه 
أن يختل بالوقوع فى المحارم. وصيانة لعرضه أن يتهم بعدم الميالاة بالمعاصى . والبعد عن 
الورع؛ كما أشار إليه بقوله : (فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فما اطمآن إليه القلبى فهو 
بالحلال أشبهء وما نفر عنه فهو بالحرام أشبه. قال الحكيم: هذا عند المحققين الموصوفين 
بطهارة القلوب» ونور اليقين» فأولئك هم أهل هذه الرتبة» أما العوام والعلماء الذين 

(تنبيه) روى الحافظ العراقي عن الؤمام أحمد بن حنبل : أصول الإسلام على ثلاثة 
أحاديث: حديث الأعمال بالنيات» وحديث من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
0 وكيم للك ا رضم 18 ل" 

تساف ف 1 وك ليا ل لد له 

(طص عن عمر) بن المخطاب. قال الهيثمي فى موضع : 6ت حسن » وقال في موضع 
آخر : فيه أحمد بن شبيب» قال الاردى : منكر الحديث» وتعقبه الذهبي : بأن أبا حاتم وثقه . 
69 رواه عن ابن عمر في الصغير واللأوسط. وهو كذلك في مجمع الزوائد: 7/5 وههنا عزاه لعمرء وعن 

ان عماى مجع اكع رواج 010 
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(كتلب أعمال الطلوي والجواب) باب:الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 
ذ اى سا بر دن امهو الذي يراس مام لج س سا تبي ساد تن الو ىس اس 
404-8"- اخشية الله رأس كل حكمة. والورع سيد العمل). 


القضاعي عن أنس . [ضعيف: 8757 51] الألباني ٠‏ 


وو 


6 5+54-8- اخَيِر دينكم الورع». أبو الشيخ في الشواب عن سعد رضي الله 
عنه (ح). [صحيح : م *”"] الألباني ٠‏ 

41١١٠١‏ «دع مَا يربك إِلَى ما لا يَريبك». (حم) عن أنس (ن) عن 
الس ب ع لاسن عدي يم 0 سر ييه [صحيح : 
افضفضة الألبانى . 


4-8 90- (خشية الله رأس كل حكمة) لأنها الدافعة لأمن مكر الله» والاغترار 
الذي لا تنال الحكمة مع وجودهما (والورع سيد العمل) ومن لم يذق مذاق الخوف. 
ويطالع أهواله بقلبه» فباب الحكمة دونه مرتج» ومن ثم كان الأنبياء أوفر حظًا منه من 
غيرهمء ومطالعتهم لأهوال الآخرة بقلوبهم أكثرء ولهذا قيل: إن إبراهيم - عليه 
السلام - كان يخفق قلبه فى صدره حتى تسمع قعقعة عظامه» من نحو: ميل من شدة 
خوفه. قال الحرالي: والخشية وجل نفس العالم مما يستعظمه (القضاعي) في مسند 
الشهاب (عن أنس) ورواه عنه الديلمي من هذا الوجه باللفظ المزبورء وزاد: «ومن لم 
يكن له ورع يحجزه عن معصية الله إذا خلا بهاء لم يعبأ الله بسائر عمله شيئًا . 

59-6 *4- (خير دينتكم الورع) لآن الورع دائم المراقبة للحق» مستديم الحذر 
أن يمزج باطلاً بحق. كما قال الحبر: كان عمر كالطير المحذر. والمراقبة توزن 
بالمشاهدة» ودوام الحذر يعقب النجاةة والظفر. (أبو الشيخ) ابن حبان (في) كتاب 
(الثواب) ثواب الأعمال (عن سعد) بن أبى وقاص . ورواه عنه الديلمي أيضا . 

-452١3١١١١‏ (دع مايريبك) أي يوقعك في الشك؛ والأمر للندب؛ لا أن توقي 
الشبهات مندوب لا واجب على الأصح (إلى ما لا يريبك) أي: اترك ما نشك فيه من 
الشبهات» واعدل إلى ما لا تشك فيه من الخلال البين؛ لما سبق أن من اتقى الشبهات فقد 
استبراً لعرضه ودينه. قال القاضي: هذا الحديث من دلائل النبوة» ومعجزات المصطفى- 


84 - 755084 - سبق الحديث فى باب: الخشية والخوف والرجاء. (خ). 
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(كتاب أعمال الغلوب والجواوم) باب:الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 
او كل اصر؟ اق .انر مواد 0 ا 2 07 

-4515- «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن الصدق ينجي». ابن قانع 
عن الحسن . [ضعيف: 791/7] الألباني . 
- يكو فإنه أخبر عما في ضمير وابصة قبل أن يتكلم به؛ والمعنى أن من أشكل عليه 
شيء والتبس » ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو؛ فليتأمل فيه إن كان من أهل 
الاجتهاد. ويسأل المجتهدين إن كان من المقلدين؛ فإن وجد ما تسكن إليه نفسهء 
ويطمئن به قلبه» وينشرح صدره؛ فليأخذ بهء وإلا فليدعه». وليأخذ بما لا شبهة فيه 
ولا ريبة» هذا طريق الورع والاحتياط» وحاصله يرجع إلى حديث.الحسن التق 
(حم عن أنس) بن مالك» قال الهيثمي: فيه أبو عبد الله الأسدي» لم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح (ن عن الحسن بن علي) أمير المؤمنين (طب عن وابصة) بكسر 
الموحدة وفتح المهملة (ابن معبد) بن عتبة الأسدي» نزيل الجزيرة (خط عن ابن عمر) بن 
الخطاب. 

5 *-4515- (دع ما يريبك) بضم الياء»ء وفتحها أكثر رواية (إلى ما لا يريبك) 
أي: اترك ما اعترض لك الشك فيه منقليًا عنه إلى ما لا شك فيه. ذكره الطيبي (فإن 
الصدق ينجي) أي: فإن فيه النجاة وإن كان الإنسان يظن أن فيه الهلكة؛ فإذا وجدت 
نفسك ترتاب من شيء فاتركهء فإن نفس المؤمن الكامل تطمئن إلى الصدق الذي فيه 
النجاة من المهالك» وترتاب من الكذب؛ فارتيابك فى شىء أمارة كونه حراماء 
فاحذرهء واطمئنانك علامة كونه حقًا فخل بهء في قال: والنفس إذا 
ترددت في أمر ونحيرت فيهء وزال عنها القرارء استتبع ذلك العلاقة التى بينها وبين 
القلب؛ الذي هو المتعلق الأول لهاء فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثراً»ء فيحدث 
فيه خفقان واضطراب؛ ربما يسري هذا الأثر إلى سائر القوى» فتحس بانحلال 
وانهزال؛ فإذا زال ذلك عن النفس وجدت لها قرارً وطمأنينة» وقيل: المعنى بهذا 
الآمر أرباب البصائر من أهل النظرء والفكرة المستقيمة» وأهل الفراسات من ذوي 
النفوس المرتاضة» والقلوب السليمة؛ فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير» وتنبو عن 
الشر؛ فإن الشىء يتحبب إلى ما يلائمه» وينفر عما يخالفه.» فيكون ما يلهمه 
الصواب غالبا . (ابن قانع) في المعجم (عن الحسن بن علي) . 


- 31 


(كتاب أعمال |لفلوي والجواب) باب:الترغيب في الورع واتقاء الشيهات 


م 


11 الاك ازا بيلك إلى +الاأبرياف» قن المسلاق طماية .إن 
الكذب ريبة). (حم ت حب) عن الحسن (صح) . [صحيح : لضضة الألباني ٠‏ 


جه اسم ثب 6ح 


0 -4514- ادع ما يريك إِلَى ما لآ يريك فَإِنك لَنْ تَجادَ قفد شيء 


ركه له) .(حل خط) عن ابن عمر (ح). [موضوع: 9175؟] الألباني ٠‏ 

4711-7 (دع ما يريبك) أي: اترك ما تشك في كونه حسئا أو قبيحاء أو 
حلالاً أو حرامًا (إلى ما لا يريبك) أي: واعدل إلى ما لا شك فيه؛ يعنى: ما تيقنت 
بيه ,ودئلة :زنإن سوق تدا )»أ بلاق بإله القليه بويبكن 4 .وقه إصهانة أ 
محل طمأنينة» أو سبب طمأنينة (وإن الكذب ريبة) أي: يقلق القلب ويضطرب . وقال 
العليبي : جاء هذا القول ممهدا لما تقدمه من الكلام. ومعناه: إذا وجدت نفسك ترتاب 

فى الشىء فاتركة؟ فإن نفس اللمؤمة تطمفن إلى الضدق» وترتات من الكذت؛ 
ارتيابك من الشيء منبئ عن كونه مظنة للباطل فاحذره» وطمانيتتك للشيء مشعر 
محلسفة لسيناك ينه وا افمتدق وال انيد نت نلك :لقال وا لفسال رين يحل ار 
من هن الا عتناده وها امتسيومن . توق نورين الشتريقة لهي اللفطييرة من نين 
الذنوب» ووسخ العيوب. اه. والحاصل أن الصدق إذا مازج قلب الكامل امتزج 
نوره بنور الإيمان فاطمأن» وانطفاً سراج الكذب؛ فإن الكذب ظلمة» والظلمة لا تمازج 
النور (حم ت) في الزهد (حب عن الحسن) بن علي. قال الحاكم: حسن صحيح. 
وقال الذهبي : سنده قوي» ورواه عنه أيضا النسائي وابن ماجه» فما أوهمه صنيع 
المؤلف من تفرد الترمذي به من بين الستة؛ غير صحيح . 

57١54 -7* 5‏ -(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) بفتح الياء»ء وضمهاء والفتح أفصح 
(فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله) » ولهذا قال بعضهم : ا ا ا إلى 
فنا لا يريت» وفي هذه اللاأحاديث عموم يقتضي أن الريبة تقع في العبادات 
والمعامللات» وسائر أبواب الأحكام. وإن ترك الريبة في ذلك كله وو قالوا: وهذه 
الأحاديث قاعدة من قواعد الدين» وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين» وراحة 
من ظلم الشكوك والأوهامء المانعة لنور اليقين. 

(تنبيه) قال العسكري: لو تأملت الحذاق هذا الحديث لتيقنوا أنه قد استوعب كل ما 
قيل في تجنب الشبهات. (حل) من حديث أبي بكر بن راشد عن عبد الله بن أبي- 
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(كتلبي أعمال الفلوى والجوأي) باب: الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 


مو ابر كه لس فر 
ه. م457 - «رأس الدين الورع». (عد) عن أنس (ض»). لموضوع: 


٠ الألباني‎ ]١١ 
م بير‎ 


وى 7 9 ار © عبج ا ماع ه 
57/6-7 5 - «ركعتان من رجل ورع أفضل من أله ركعة من مخلط» . 


(فر) عن أنس (ضص) ١‏ [موضوع : ]8١160‏ الألبانى ٠‏ 
- رومان عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمرء ثم قال أبو نعيم: غريب من 
حديث مالك» تفرد به ابن رومان عن ابن وهب (خط) فى ترجمة الباغندي من 
حديث قتيبة عن مالك عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب . وظاهر صنيع المصنف أن 
مخرجه الخطيب سكت عليه» والآمر بخلافه»ء بل تعقبه بما نصه: هذا الحديث باطل 
عن قتيبة عن مالك» وإغغا يحفظ من حديث عبد الله بن أبى رومان عن ابن وهب عن 
مالك» تفرد به واشتهر به ابن أبى رومان» وكان ضعيفاء والصواب عن مالك من 
ه- 5775 - (رأس الدين الورع) أي: قوة الدين واستحكام قواعده التي بها 
ثبات الورع بالكف عن أسباب التوسع فى الأمور الدنيوية» صيانة لدينه»ء وحراسة 
لعرضه ومروءته. والمتورع دائم المراقبة للحق»ء حذرا من مرج حق بباطل, وبذلك 
قوام الدين ونظامهء يعني: أن قضية الدين استعمال التورع» فمن أهمله فلا كمال 
لدينه ؛ فإن من تعداه يوشك أن يقع فى حيز الباطل. قال يحيى بن معاذ: كيف يكون 
زاهدا من لا ورع له؟ تورع فيما ليس لك ثم ازهد فيما لك (عد عن أنس) بن مالك . 
5768-5 5- (ركعتان من رجل) ذكر الرجل وصف طردي؛ يعني : إنسان (ورع 
أفضل من ألف ركعة من مخلط) أي: يخلط العمل الصالح بالعمل السيئ» ويخلط 
عمل الدنيا بعمل الآخرة؛ لأن المخلط مشتغل بالدنياء وباطنه متعلق بإرادتهاء ولا 
يعطى الصلاة حقهاء والورع يستنير قلبه بالحكمة» وتعاونه أعضاؤه ل العبادة. فتكثر 
قيمة عمله. ويعظم قذره» ويعزر شرفه. بحيث يصير قليله أفضل من كثير غيره» وإذا 
كانت العبادة تكثر وتشرف بذلك.» فحق لمن طلب العبادة أن يتتحرى الورع ما أمكن. 
(فر عن أنس) وفيه يوس بن عبيد». أورده الذهبي في الضعفاء وقال: مجهول » ورواه 
عنه أيضً أبو الشيخ وأبو لنعيم ) وعنهما تلقاه الديلمى مصرحاء فلو عزاه المصنئف إلى 
الأصل لأجاد . 
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(كذاب أعمال الذلوب والجواوم) باب:الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 


وو افر 0 ومع ميو اير ا ىر مايير 
-118٠---/‏ «أفضل العبادة الفقّه. وأفْضل الدين الورع». (طب) عن ابن 


عمر (ض). [ضعيف: 754 ]٠١‏ الألباني . 

0/١‏ (العلم أفضل من العسبادة. وملآك الدين الورّع». (خط) وابن 
عبد البر في العلم عن ابن عباس (ضص). [ضعيف جد : 8748] الألباني . 

اه «العلم خَيْر من الْعبَادَةء وملآك الدين الورع». ابن عبد البر 
عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: 181760] الألباني . 

سفت -1/16ه- «العلم خَيْرٌ من الْعَمل وملآك الدين الورع: وَالعَالم مَن 1 
يَعمل00 #كرراريا لفن عو عاذ ازفن ا [عت 10 الاباى: 


5 -854ه- «فَضل العلم أحب 'إنَيّ من فَضْل العبّادة وَخَيْر دينكم 
الورع». البزار (طس ك) عن حذيفة (ك) عن سعد (صح). [صحيح: ]51١5‏ الألباني . 
1845-5 ١م‏ أذُكر فلمك قدْعْه) . ابن عساكر عن عبد الرحمن بن معاوية 


ابن خديج (ض). [ صحيح : 14 0] الألباني . 


-178٠ 0‏ سبق الحديث في العلم باب: فضل العلم. . . إلخ (خ). 

8 /ا٠/اه-‏ انظر ما قبله (خ). 

4 4 الاه- انظر رقم 7015لا (خ). 

٠‏ 6١لاه-‏ سيق الحديث في العلم باب: فضل العلم. وانظر التعليق عليه 
هناك (خ). 

"١‏ 855ه-انظر رقم 705لا (خ). 

845-5/-(ما أنكر قلبك فدعه) أي: اتركه. قال حجة الإسلام: هذا فى قلب 
طهر عن أوضار الدنيا أولاً» ثم صقل بالرياضة البالغة ثانيّاء ثم نور بالذكر الصافي 
ثالئّاء ثم غذي بالفكر الصائب رابعاء ثم رق بملازمة حدود الشرع خامساء حتى فاض 
عليه النور من مشكاة النبوة» وصار كأنه مرأة مجاوة» فهذا وأمثاله هم الذين يرجعون 
إلى قلوبهم» وهم الذين يميزون بين ظلمة الكفر وضياء الإيمانء بخلاف من بضاعته- 


() زاد في (ضعيف الجامع» فى آخر الحديث لفظ: «بعلمه» ولم أجد كتاب أبي الشيخ مطبوعا. فلتحرر. (خ). 
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(كناب أعمال الذلوي والجواي) باب:الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 


-_ و 0 و 


ساس اس عن في | اوس 0 سوير برعو تي 
موسي ١‏ /80/- «ما ترك عب لله أمرا لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله منْه ما هو 
مو دير وفيى 


حَيْر له منه في دينه ودنياه». ابن عساكر عن ابن عمر (ض). ٠‏ [موضوع: 0١:١‏ ] 
الألباني ٠‏ 


7 ارت ل ع ل 0 
15 /-888/- «ما حاك فى صدرك فدعه». (طب) عن أبى أمامة (ح). 


[صحيح : ]511١‏ الألباني . 
- في العلم مسألة إزالة النجاسة وماء الزعفران» والفعل والفاعل» والمبتدأ والخبر 
وأمثالهم؛ هيهات هيهات. هذا المطلب أنفس وأعز من أن يدرك بالمنى» أو ينال 
بالهويناء فاشتغل أنت بشأنك ولا تضيع فيهم بقية زمانك «( فأعرض عن من تولّئ عن 
ذكْرِنا ولَم ير ِل الْحَيَاة لديا 9ه ذلك مَبْلَعهُم مَنَ العلم4 [النجم: 39 ]*٠‏ (ابد 
عساكر) في تاريخه (عن) أبي معاوية (عبد الرحمن بن معاوية بن خديج) بمهملة وجيم. 
مصغراء البصري» قاضي مصر. قال الذهبي: لا تصح له صحبة» فهو مرسل. | 
وفي التقريب كأصله: إنه من الطبقة الثالثة» فعلى المصنف ملام في إيهامه إسناده . 

1/817١ "1‏ (ما ترك عبد لله أمرا) أي: امتثالاً لأمره وابتغاء لرضاه (لا يتركه إلا 
لله) أي : لمحض الامتثال بغير مشاركة غرض من الأغراض معه (إلا عوضه الله منه ما هو 
خير له منه في دينه ودنياه. ابن عساكر) في تاريخه من حديث الزهري عن سالم (عن) 
أبيه عبد الله (بن عمر) بن الخطاب. ورواه عنه أيضًا باللفظ المذكور أبو نعيم في الحلية 
وقال: غريب. لم نكتبه إلا من هذا الوجه. قال السخاوي: لكن له شواهد. لكن 
ذكر المصنف في الدرر أن ابن عساكر إنما خرجه عنه موقوقًا عليه. فإطلاقه العزو إليه 
المصرح بأنه مرفوع؛ غير جيد. 

888-65/- (ما حاك) أي: ما تردد»ء من حاك يحيك: إذا تردد (ففى صدرك) 
ع و كلاق لذت يدرك ددهم ) أى ف تركو لأ نفس الوم «درعى الاو 
اونا ين ادكه والكدية فتردده في شيء أمارة كونه حرامًا. قال 00 وذا من 
جوامع الكلم (طب عن أبي أمامة) قال: قال رجل: ما الإثم؟ فذكره؛» رمز المصنف 
لحسنه. وهو قصور أو تقصيرء فقد قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح . 
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(كذاب أعهال الذلوي والجوارم) باب:الترغيب في الورع واتقاء الشبهات 


د بجعا الس ا عبى اوسا م اس 
-9517١ 6‏ «الورع الذي يقف عند الشبهة». (طب) عن واثلة (ض). 
[ضعيف: ]1١566‏ الالبانى . 


4443-5- الا يبل الْعسبد أن يكون من المقين حتى يدع ما لأس به 
ا (ت ه ك) عن عطية السعدي (صح). [ضعيف: ]575١‏ 
الألباني 0 0 

157١ 6‏ (الورع) بكسر الراء (الذي يقف عند الشبهة) أي: الفعلة التي تشبه 
الحلال من وجهء والحرام من وجهء فيشتبه على السالك الأمر فيها؛ فالورع تركها 
احتياطاء وحذرا من الوقوع في الحرام: «دع ما يريبك» » ولهذا ندبوا الخروج من 
الخلاف؛ لكونه أبعد عن الشبهة» وذا في شبهة لا يعارضها رخصة من الشارع» وإلا 
ففعلها أولى من تجنبها؛ كأن شك في الحدث في الصلاة فيحرم عليه قطعهاء ولا نظر 
لا ذكره بعض المتعمقين من إيجابه. قال بعض المحققين: وينبغى أن التدقيق في 
التوقف عن الشبهء إنما يصلح لمن استقامت أحواله» وتشابهت أعماله في التقوى 
والورع. فقد قال ابن عمر لما سأله أهل العراق عن دم البتعوض: أتسألون عنه وقد 
قتلتم الحسين. واستأذن رجل أحمد أن يكتب من محبرته فقال: اكتب هذا ورع 
مظلمء وقال لآخر: لم يبلغ ورعي ورعك هذا(طب عن وائلة) بن الأسقع . 

14473-5-(لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين) قال الطيبي: أن يكون من المتقين 
ظرف يبلغ على تقدير مضاف؛ أي: درجة المتقين (حتى يدع ما لا بأس به حذرا ما به 
بأس) أي: يترك فضول الحلال حذرا من الوقوع في الحرام. قال الغزالي: الاشتغال 
بفضول الحلال» والانهماك فيه» يجر إلى الحرام» ومحض العصيان» لشره النفس 
وطغيانهاء وتمرد الهوى وطغيانه» فمن أراد أن يأمن الضرر في دينه اجتنب الخطرء 
فامتنع عن فضول الحلال» حذرا أن يجره إلى محض الحرام» فالتقوى البالغة الجامعة 
لكل ما لا ضرر فيه للدين» وقال الطيبي: إنما جعل المتقى من يدع ذلك لذلك؛ لأن 
المتقى .لغة : اسم فاعل من وقاه فاتقى». والوقاية: فرط الصيانة» ومنه فرس واق» أي : 
يقى حافره أن يصيبه أدنى شيء من بوله »وشرعا: من يقي نفسه تعاطي ما يستوجب 
العقوبة من فعل أو ترك» والتقوى مراتب» الأولى: التوقى عن العذاب المخلد بالتبري - 
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اله ل 
9 «لا يعدل بالرعة)». رت) عن جابر (ح). [(ضعيف: 1560060 ] 
الآلباني 


١[/ 56 
2 


باب: الترغيب فى الوفاء بالوعود والعهود والعقود*) 
2 المت د 2ل لني بل فراش حو 16 0 لوحو مي تزعو را 
845-6- (إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له. فلم يف» ولم يجى 
للميعاد. فلا إِنُم عليه . (فعك عق :ونون نونو لسك 9001] الاليان.. 


- من الشركء قال الله -تبارك وتعالى-: 9 وأَلرَمهم كلمة التقوئ 4 [الفتم: 15]. الثانية : 
تجنب كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر. وهو المتعارف بالتقوى في الشرع والمعنى 
بقوله -عز وجل- : ظ ولَو أن أهل القرئ آمَنوا وتوا 4 [الأعراف: 45]. الثالثة : التنزه عما 
يشغل سره عن ربه» وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله: «( انوا اللَّهِ حقّ تقاته 4 [آل 
عمران: 7١٠].ء‏ والمرتبة الثانية هي المقصودة بالحديث» ويجوز تنزيله على الثالثة» وأيضً 
واللام في «لا) بيان لحذراً لا صلة؛ لأن صلته به كقوله - تعالى-: هيت لك 4 
[يوسف: 177]. وقوله -تعالى-: لَن أراد أن يتم الرضاعة 4 [البقرة: 787]؛ كأنه قيل 
حذرا لماذا قيل به بأس (ت ه) فى الزهد (ك عن عطية) بن عروة (السعدي) جد عروة بن 
مب سات تن الاج جه ورها الل لبعد ابح معدم طيخا 1ل قاد مزتلا 
أحاديث . قال الترمذي: حسن غريب». قال في المنار : ولم يبين لم لا يصحء. وذلك أنه 
من رواية أبي بكر بن النضرء وفيه عبد الله بن يزيد لا يعرف حاله. 

49108-(لا يعدل) بضم الياء التحقيةء بضبط المصنف. (بالرعة) في 
المصباح: ورع عن المحارم يرع : كفوعا بفتحتين» أي : كثير الورع (ن عن 
جابر) بن عبد الله . رمز الحسنه . 

--8454-(إذا وعد) من الوعد. قال الحرالى: وهو العهد بالخير (الرجل) 
يعنى: الإنسان (أخاه) في الدين بأن يفعل له شيئًا عه شرعا (ومن نيته أن يفي) قال- 


(*) انظر أيضا كتاب الجهاد.ء باب: المعاهدات. (خ). 
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6م1759-7- (إنَ خيارَ عبّاد الله الموفون الْمطَيبون». (طب حل) عن أبي 
ايل الساعدي (حم) عن عائشة (ض). [صحيح: ]7١77‏ الألباني . 
- الأشرفي: هذا دليل على أن النية الصالحة يثاب الإنسان عليهاء وإن تخلف عنها 
المنوي (فلم يف) له (ولم يجئ) لعذر منعه من المجيء (للميعاد) أي: لمكان الوعدء 
ليفى له بما عاهده عليه. والواو بمعنى أوء أي: وعده يومًا بشيء» أو بأن يحضر 
بمكان (فلا إثم عليه) لعذره»ء ولفظ الترمذي: «فلا جناح عليه» ؛ أما لو تخلف عن 
الوفاء بغير عذر فهو ملام» بل التزم بعض الآتمة تأثيمهء لمفهوم هذا الحديث؛ ولآن 
الوفاء بالوعد مأمور به فى جميع الأديان» وحافظ عليه الرسل المتقدمون والسلف 
الصالحون» وأثنى الله - تعالى - على خليله في التنزيل بقوله: ١‏ وإبراهيم الذي 
وى 4 [النجم : ضةة ومدح ابنه إسماعيل بقوله: كان صادق الوعد 4 [مريم: 04] 
لكن أبا حنيفة والشافعى على أن الوفاء مستحجب لا واجب» ويؤول هذا الخبر: بأنه لا 
أن حيق كعات الوباء ارم (1101 لها قتواقة 1 لمر عد ووعتعه هدري" قال القن ابره 
الرعاية: والوعد الذي هو محل الخللاف: كل ما يدخل الشخص فيه سبب مواعدتك 
فى مضرة أو كلفة؛ ومنه ما لو تكلف طعامًا وجلس ينتنظر موعدك. اه (د) في 
الأدب (ت) في الإيمان (عن زيد بن أرقم) وقال: غريب وليس سنده بالقوي. قال 
الذهبي في المهذب: وفيه أبو نعمان مجهول كشيخه أبي الوقاصء وقال المناوي : 
اشتمل سنده على مجهولين . 

1154-4 (إن خيار عباد الله) أي: من خيارهم (الموفون) لله بما عاهدوه 
(المطيبون) بالبناء للمفعول؛ أي: القوم الذين غمسوا أيديهم في الطيب وتحالفوا عليه؛ 
وذلك أن بنى هاشم وزهرة وتميم اجتمعوا في الجاهلية في دار ابن جدعان» وغمسوا 
أيديهم في الطيب» وتعاهدوا وتعاقدوا على إغاثة الملهوف ونصر المظلوم» وحضر 
ذلك معهم المصطفى يده وهو حين ذاك طفل؛ فوفوا بما عاهدوا الله عليه؛ فأثنى في 
هذا الخبر عليهم بإخباره بأنهم من خيار الخلق الموفين بالعهودء والظاهر أنهم أدركوا 
البعثة وأسلمواء ويحتمل أنه أراد بالمطيبين هنا: من جرى على منهجهم من أمته في 
الوفاء بالعهود. (طب حل عن أبي حميد الساعدي حم عن عائشة) . 
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(كذاب_أعمال الطلوب والدوارج)باب الترغيب في الوفاء بالوعود والعهود والعقود 


5+٠ 5-0‏ م اعدة اومن دين وعدة 8 الْؤّمن كالآخذ باليد». (فر) عن على 


ا ل 


(ض). [ضعيف: 0 الألباني 


-0585- «العدة دين؟ . (طس) عن علي وعن ابن مسعود (ض). 
[ضعيف: 7/867] الألباني. 


م اليه تم ظج > دهم هو 7 هم سمس 07م 


حغرف 8ه (العدة دين» ويل لَنْ وعد نم أخلف" ويل لمن وعد ثم 


أخلفه ويل كن وَعَدَكُمٌ أخلف». ابن عساكر عن على . [ضعيف : 65 الالباني ٠‏ 


4-50 +5 6- (عدة المؤمن دين) بفتح الدال (وعدة المؤمن كالأخذ باليد. فر عن 
على) أمير المؤمنين. وفيه دارم بن قبيصة» قال الذهبى : لا يعرف. 

7 02787-7- (العدة دين) أي: هي كالدين في تأكد الوفاء بهاء وإذا أحسنت 
القول فأحسن الفعل؛ ليجتمع لك مزية اللسانء» وثمرة الإحسانء ولا تقل ما لا 
تفعل». فإنك لا تخلو في ذلك من ذنب تكتسبه» أو عجز تلتزمه (طس) وكذا في 
الصغير (عن علي) أمير المؤمنين. وقد أثنى الله سبحانه على إسماعيل -عليه السلام- 
بقوله: إِنّه كان صادق الوعد 4 [مريم: 04] (وعن ابن مسعود) قال الحافظ العراقي: 
سندهما فيه جهالة»وقال تلميذه الهيثمي: فيه حمزة بن داود؛ ضعفه الدارقطني» 
ورواه أبو داود في مراسيله» ورواه القضاعي في الشهاب بهذا اللفظ وقال: إنه حديث 
حسن . قال السخاوي: وقد أفردت طرقه فى جزء. 

- 55817 - (العدة دين) أي 2 مكارم الأخلاق» كالدين الواجب أداؤه 28 
لزوم الوفاء بالعهد (ويل) حزن وهلاك (من وعد ثم أخلف. ويل لمن وعد ثم أخلف. ويل 
لمن وعد ثم أخلف) لما في الخلف من الاتكسار والرجوع عنه من الخيبة بعد تجرع مرارة 
الاتتظارء فالمخلف يستوجب بالمنع لوم الخلف. ومقت الغادر» وهجنة الكذوب (ابن 
عساكر) في تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين. قضية تصرف المؤلف أن هذا لم يخرجه 
الطبراني الذي عزا إليه أولأء ولا غيره من المشاهير أصحاب الرموزء وإلا لما أبعد 
النجعة» وعزاه لبعض المتأخرين» وهو عجيب» فقد خرجه أبو نعيم وغيره» بل 
والطبراني في الآوسط نفسه؛ من حديث علي باللفظ المزبورء من الوجه المسطورء وقال 
الهيثمى : فيه حمزة المذكور. 
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(كنتاب أعمال الفلوى والجواي) باب:الترغيب في الوفاء بالوعود والعهود والعقود 


لع لكي 
سوس 5/84 ه- (الّعدة عطية) . (حل) عن ابن مسعود (ض). [ضعيف: 866"] الألبانى ٠‏ 
0 2 4 .هس َ عي مو سم 10 عه > - ون 
م/ ]ا /اة/ا- «ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يعى. ولكن الخلف ان 
ل سن بين بير بر لس ً مر ا 1 6 ارات 5 1 
يعد الرجل وفي نيته ألا يفي». (ع) عن زيد بن أرقم (ح)١‏ [ضعيف: 4885] الألباني ٠‏ 
9 و 0 ايو سس الم 5 
معمب-5١51هة-‏ («واى اومن حق واجب»). (د) في مراسيله عن زيد بن أسلم 


مرسلاً (ض). [ضعيف: ]1١1١54‏ الألبانى ٠‏ 


م بم 5585- (العدة عطية) أي : عدتك بمنزلة عطيتك». فلا ينبغي أن تخلفهاء 
كما لا ينبغي أن ترجع في عطيتك؛ ولأنه إذا وعد فقد أعطى عهده بما وعد» وقد قال 
- تعالى -: 8 وأُوفُوا بالعهد 4 [الإسراء: 5]» وفي الحديث: «من وعد وعد فقد 
عهد عهدً». كذا في شرح الشهاب للعامري» وفي رواية: «العدة واجبة»» وأصل 
ذلك أن رجلا جاء إلى النبي كَليْةْ سأله شيئًا فقال: ما عندي ما أعطيك فقال: تعدني 
فذكره (ح) فذكره ثم قال: غريب تفرد به إبراهيم الفزاري. اه. وقال الحافظ 
العراقي: سنده ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: وفيه أصبح بن عبد 
العزيز الليثي. قال أبو حاتم: مجهولء. ورواه البخاري في الأدب المفرد موقوقاء 
ورواه في الشهاب مرفوعاء قال العامري: وهو غريب . 

؛ 911-077 (ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يفي) بما وعد به (ولكن الخلف 
أن يعد الرجل ومن نيته أن لا يفي) بما وعد به . قال فى الإحياء : الخلف من أمارات النفاق؛ 
أي : حيث كان بلا عذر قال: ومن منعه العذر عن الوفاء جرى على صورة النفاق؛ 
فينبغي أن يتحرز عن صورته أنقباء ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة. 
اه. وفي شرح مسلم للنووي أوجب الوفاء به وإنجازه الحسن*©» وبعض المالكية» ثم 
إن عاد عند الوعد عازمًا على عدم الوفاء به؛ أي : لغير عذرء فهذا هو النفاق. اه (ع 
عن زيد بن أرقم) ورواه عنه أيضا ابن لال والديلمي. ورمز المصنف للحسنه . 

-451١ 5-7‏ (وأي المؤمن) أي : وعده (حق واجب) أي: بمنزلة الحق الواجب عليه 
في تأكد الوفاء (د في مراسيله عن زيد بن أسلم) بفتح الهمزة واللام (مرسلاً) ورواه ابن 
وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال في المنار: وهشام ضعيف . 


- الع - 


(كتلب أعمال الطلوي والجواي) باب:الترغيب في الوفاء بالوعود والعهود والعقود 
قات و أ ل بعد .عر بلق يز ولق اع عد ين وق جز ٠‏ ور ل لا 
م 9856- «لا تمار أخاك,. ولا تمازحه. ولا تعده موعدا فتخلفه». 
(ت) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: 17174] الألباني . 


واد واد واه 


«ن” «نت” 6ن 


1856-(لا مار أخاك) أي: لا تخاصمهء من المماراة وهى المخاصمة (ولا 
قازحه) بما يتأذى به. قالوا: والمزاح المنهى عنه هو ما فيه إفراط أدج افق أن أ 
قال الماوردي: اعلم أن للمزاح إزاحة عن الحقوقء. ومخرجا إلى العقوق». يصم 
المازح» ويؤذي الممازح. وقال الغزالي : المزاح يريق ماء الوجهء ويسقط المهابة. 
ويسحر الوحشةء ويؤذي القلوب» وهو مبدأ اللجاج والغعضبء والتضارب» ومغرس 
الحقد في القلوب؛ فإن مازحك غيرك 8 فأعرض عنهم حت يخوضوا في حَديث غيره 4 
[الأنعام: 18]» وكن من ١‏ والّذِينَ لا يُشْهَدون الزور وإِذا مَروا بِاللْغو مَروا كراما 4 
[الفرقان: 77] اه. وقال في الأذكار: المزاح المنهي ما فيه إفراط ومداومة؛ فإنه يورث 
الضحك والقسوة» ويشغل عن الذكرء والفكر فى مهمات الدين» فيورث الحقدء 
وسلط اليا ومامك ود ابعر كناب لفك قاد السطني ميان له على 
عليه وعلى آله وسلم - يفعله؛ فإنه إنما كان يفعله نادرا لمصلحة كمؤانسة» وتطييب 
نفس المخاطب» وهذا لا منع منه قطعاء بل هو مستحب (ولا تعده موعدً فتخلفه) قال 
الطيبي: إن روي منصويبًا كان جوابًا للنهيى على تقدير أن يكون مسببًا عما قبله» أو 
مرفوعا فالمنهى الوعد المستعقب للأخلاف؛ أي لا تعد موعدًا فأنت تخلفه؛ على أنه 
عدوا كير مود ره على لإشا تر يوالم ا وعك جه نزي بول ان وانسي كا 
مر. قال حجة الإسلام: والمراء قبيح جداء لأن فيه إيذاء للمخاطب» وتجهيلاً له 
وفهققاد على النلد» .ريرك اوسا عرو النظلة واللالي» الى هونن اللعيذن + تإنيك 
لا مار سفيها إلا ويؤذيك. ولا حليما إلا ويقليك ويحقد عليك» ولا ينبغى أن يحدك 
القبوظ نادو يكتر 4 احور اللق دولا كراهن ليه فإ التيطان 0١‏ مسي تياف الى 
الشر في معارض الخيرء فلا تكن ضحكة له يسخر بك. فإظهار الحق حسن مع من 
يقبل منك» وذلك بطريق النصيحة لا المماراة» وللنصيحة صيغة وهيئة تحتاج إلى 
تلطف» وإلا صارت فضيحة» وكان فسادها أكثر من صلاحهاء ومن خالط متفقهة 
العصر غلب على طبعه المراء وعسر عليه الصمتء ففر منهم فرارك من الأسد. - 
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(كتاب أعمال الفلوب والجوارم) باب:الترغيب في اليقين 
باب: الترغيب فى اليقين 


ًَ 6 .65 ص وظام -- 0 هت ليث ل لا 
١‏ 17 الإن من ضعف اليقين أن ترضي الا لام 5 
جيم همات وس في ى آ ص 


وأن تحمدهم على رق ال - تَعَاَى -: وآن تذمههم على ما لم يؤنك الله إن رذق 


سر وتو 0-4 1 م ع م رقو ل ل ع سس سم 


اله لا يجره إلَيْكَ حرص حريص» ولا يرده كَرَهَة كَارِهء وإن لله بحكْسّه وجلآله 
الات في الرضا وآليّقينء وَجَعَل الهم وان في الشك والسخط» . 


(حل هب) عن أبي سعيد (ض). [ضعيف: ]١١ ١4‏ الألباني . 

- (ت) فى البر (عن ابن عباس) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الحافظ 
العراقق جناي رن عدوت لبكا رون الى ساي ةريفظ التسورزو بر زاق م اكه دان 
ضعف من جهة حفظه. 

40-1 5 7- (إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله - تعالى -) إذ لولا 
ضعفه لما فعل ذلك؛ لأن من قوي بيقينه علم أن الله - تعالى - هو النافع الضارء 
وأنه لا معول إلا على رضاهء وليس لأحد غيره من الأمر شيء» فلا يهاب أحدا ولا 
يخشاه» حتى يرضيه لخوف لحوق ضرر منه إليه (وأن تحمدهم) أي: تصفهم بالجميل 
(على رزق الله) أي على ما وصل إليك على يدهم من رزق الله لأن الله هو الرزاق 
وحده (وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله) أي: على منعم ما بأيديهم عنك مع أن المانع 
إنما هو الله لا هم؛ فإنهم مأمورون مسخرون. 

(إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص) أي: اجتهاد مجتهد متهالك على 
تحصيله» قالوا: والحرص الشح على الشيء أن يضيع أو يتلف (ولا يرده) عنك (كراهة 
كاره) حصوله لك» فما لم يقدر لك لم يأتنك على كل حالء وما قدر لك خرق 
الحجاب؛ وطرق عليك الباب (وإن الله بحكمته) أي : بإحاطته بالكليات والجزئيات 
بأسرهاء وإتقان صنعها ووضعها في مواضعها اللائقة بها (وجلاله) أي : عظمته التي 
لا تتناهي (جعل الروح) بفتح الراء؛ أي: الراحة وطيب النفس. قال في الصحاح 
وغيره: الروح بالفتح : من الاستراحة» وكذا الراحة (والفرح) أي: السرور والنشاط - 
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(كتاب أعمال الطلوي والجواي) باب:الترغيب في اليقين 


مم1١‏ - «حَيِر الزاد التقوىء وَحَيْر ما ألقي في القَلب الليقين». أب 
الشيخ في الثواب عن ابن عباس (ضص). [ضعيف جدًا: ]184٠‏ الألباني ٠‏ 

- والانبساط . قالوا: والفرح للة ١‏ القلب بنيل ما بشتهي (في الرضا واليقين) فمن أوتي 
يقي استحضر به قوله - تعالى - قل كل من عند الله 4 [النساء : ]ء فشاهد 
الخبر عيانًا فقر وسكن» ولم يضطرب. فما سمع بأذنه من خبر ربه أبصره بعين قلبه. 
وبصر القلب هو اليقين» فمن تيقن أن الكل من الله وبالله ولله» نال الثواب» ورضي 
عن اللّه» ورصي اللّه عنه» ولم يلتفت لغيره (جعل الهم والحزن في الشك) أي : التردد 
وعدم الجزم بأن الكل بإرادته -تعالى- وتقديره (والسخط) أي: عدم الرضا بالقضاءء 
ومن كان بهذه الحالة لم يصبر على ضيق» ولم يرض بمكروه» فما يرى إلا ساخطا 
للقضاءء جازعا عند البلاء» فيحبط عمله» ولا يغنى عنه ذلك شيئًا (حل هب عن أبى 
سعيد) الخدري. وظاهر صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وأقرهء والأمر بخلافه» بل 
تعقبه بقوله: محمد بن مروان السدي -أي: أحد رجاله- ضعيف . انتهى. وفيه أيضا 
عطية العوفيء أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين» وقال: ضعفوهء وموسى بن 
بلال» قال الأزدي: ساقط . 

-5١ 17-4‏ (خير الزاد التقوى) كما نطقت به النصوص القرآنية (وخير ما ألقي 
في القلب اليقين) وهو العلم الذي يوصل صاحبه إلى حل الضروريات» ولا يتمارى 
فى صحتها وثبوتهاء وإذا وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته؛ لم يلهه عن 
موجبه وترتب عليه أثره» فإن مجرد العلم بقبح الشىء وسوء عاقبته قد لا يكفى في 
تركه؛ فإذا صار له علم اليقين» كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد؛ فإذا صار عين 
اليقين كان تخلف موجبه عنه من أندر شيء. ذكره ابن الآثير. وقال الحكيم: سمي 
يقينًا لاستقراره في القلب وهو النور»ء فإذا استقر دام» وإذا دام صارت النفس بصيرة» 
فاطمأنت» فتخلص القلب من أشغاله؛ إذا أقذف النور في القلب» زالت تلك 
الظلمات الراكدة في صدره؛ فانكشف الغطاءء فعاين الملكوت بقلبه. قال في الحكم: 
لو أشرق نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب من أن يرحل إليهاء ولرأيت محاسن الدنيا 
قد ظهرت كفة الفناء عليها. (أبو الشيخ) ابن حبان (في) كتاب (الثواب عن ابن عباس) 
ورواه عنه الديلمي أنقا : 
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(كذاب أعمال الغلوب والجواوم) باب:الترغيب في اليقين 


0 0 اصلل م بدي ويَهْلك آخرها 
الألياني. 


خضوك”ك -51١1-‏ (صلاح أول هذه الأمة ة بالزهد واليقين)؛ إذ بهما يصير العبد شاكراً 
للهء خالصا له متواضعًا مفوضًا مسلماء فيتولى ويتولاه الله (ويهلك) الذي وقفت عليه 
في أصول صحيحة: «وهلاك» وهو الملائم لقوله: صلاح (آخرها بالبخل والأمل)؛ وذلك 
لا يظهر إلا من فقد اليقين ساء ظنهم بربهم» فبخلوا وتلذذوا بشهوات الدنياء فحدثوا 
أنفسهم بطول الأمل «9 وما يعدهم الشّيطان إِلَّ غرورا © [النساء: ]١١١‏ والمراد أن غلبة 
البخل والأمل في آخر الزمان يكون من الأسباب المؤدية للهلاك» بكثرة الجمع والحخرص 
وحب الاستتئثار بالمال» المؤدي إلى الفتن والحروب والقتل» وغير ذلك. ذكره بعضهم. 
وقال الطيبي: أراد باليقين تيقن أن الله هو الرزاق المتكفل للأرزاق « وما من دابة في 
الأرض إِلَّا على الله رزْفها 4 [هود: +]» فمن تيقن هذه في الدنيا لم يبخل؛ لأن البخيل 
إنما يمسك المال لطول الأمل» وعدم التيقن. قال الأصمعي: تلوت على أعرابي 
والذاريات 4 [الذاقياكة ]1 انلها لفت «( وفي السّماء رزفكم 4 [الذاريات: 7 7]. 
قال: حسبكء وقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه 
فكسره وولى» فلقيته بالطواف قد نحل جسمه واصفر لونه» فسلم علي واستقراني 
السورة فلما بلغغت صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاء فهل وجدتم غير هذا 
فقرأت: 8 قَوَرَب السّماء والأرّض إِنّه لق 4 [الذاريات: 7] فصاحء وقال: سبحان الله 
من ذا الذي أغضب الجحليل حتى حلف؟ قالها ثلانًا فخرجت معها روحه. قال الحكماء: 
الجاهل يعتمد على الأمل» والعاقل يعتمد على العمل. د بعضهم: الأمل 
كالسراب؛ غر من رآه» وخاب من رجاه. وقيل: إن قصر الأمل حقيقة الزهد وليس 
قد القع وإ ملو سيب دقتعيو تلك زماة كران دن رن الأمل الكسل عد 
الطاعة» والتسويف بالتوبة» والرغبة في الدنياء ونسيان الآخرة» وقسوة القلب؛ لأن 
ركه ووضاناة اكالد رع لكر :اللرف والقرر والقرات والعقائب اواك القزانة» وين امير 
أمله قل همهء. وتنور قلبه؛ لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة» ورضي بما قل؛- 
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(كناب أعمال الظلوي والجواوم) باب:الترغيب في اليقين 


٠م‏ 460 /10/- ما أحَّاف على أمتي إِلّا ضف الْيَقين». (طس هب) عن أبي 
هريرة (ح). [ضعيف : 594/17] الآلباني . 

١‏ 7# 93705 ١تَجَاءْ‏ أوّل هذه الأمة بالبقين والزهد. ويَهْلك آخْرمًا بالبُخْل 
والأمل». ابن أبي الدنيا عن ابن عمرو (ض). [حسن: 11747] الألباني . 
- وقال ابن الجوزي: الأمل مذموم إلا للعلماء» فلولاه ما صنفوا. (طس هب عن ابن 
عمرو) بن العاص . قال الهيثمى : فيه عصمة بن المتوكل؛ ضعفه غير واحدء ووثقه 
ابن حبان» وقال المنذري: إسناده محتمل للتحسين» ومتنه غريب . 

٠‏ 40/ا/ا- (ما أخاف على أمتي) أمة الإجابة (إلا ضعف اليقين) لأن سبب 
ضعفه ميل القلب إلى المخلوق. وبقدر ميله له يبعد عن مولاه. وبقدر بعله عنه 
يضعف يقينه» واليقين استقرار العلم الذي لا يتغير في القلب» والسكون إلى الله ثقة 
به» ورضا بقضائه» وذلك صعب عسير إلا على من شاء الله. قال القشيري: حرام 
على قلب شم رائحة اليقين» وفيه سكون لغير الله. واليقين استقرار الفؤادء وقد 
وصف الله المؤمنين بالإيمان بالغيب» والإيمان التصديق» ولا يصدق الإنسان بالخبر حتى 
يتقرر عنده» فيصير كالمشاهدة, والمشاهدة بالقلب هي اليقين؛ فإذا ضعف البصر لم 
يعاين الشيء كما هوء ولم يبصر الغيب الذي يجب الإيمان به من توحيد الله وإجلاله 
وهيبته» فلا تكون عبادته لربه كأنه يراه» ولم يبصر الدار الآخرة التى هي المنقلب» ولم 
يبصر الثواب والعقاب الباعثين على الطاعة والمعصية» فمن لم يبصر هذا بقلبه لم 
يتيقنه» وإن أقر بلسانه وصدق من جهة الخبرء فهو في حيرة وعميء فاستبان أنه إذا 
معت النقيق شعانه الإعان رظنن عي هن أبن عريرة )قا الهيثمى : رجاله ثقات. 

9765-7١‏ - (نجاء أول هذه الأمة) وهم الصحب والكا بعية بإحسان» ومن 
داناهم من السلف (باليقين والزهد) الذي هو من صفات العلم القطعي الذى فوق 
المعرفة؛؟ فعلى قدرٌ قربهم من التقوى أدركوا من اليقين؛ والمصطفى كَلِْةّ في هذا المقام 
أرفع العالمين قدرًا (ويهلك) أي يكاد يهلك (آخرها بالبخل والأمل) أي: بالاسترسال 
فيهما. والمراد أن الصدر الأول قد تحلوا باليقين والزهد. وتخلوا عن البخل والأمل» 
وذلك من أسباب النجاة من العقاب؛ وفي آخخر الزمان ينعكس الحال» وذا من- 
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(كناب أعمال الخلوب والجوارم) باب:انترغيب في اليقين 
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- الأسباب المؤدية للهلاك» ومع ذلك تكون طائفة مقامة على أمر الله» ظاهرين على 
الحق إلى قرب قيام الساعة. فلا تعارض بين هذا الخبر وخبر: «أمتى مثل المطر: لا 
يدري أوله خير أم آخره» ؟ لأن المراد بعض الأمة. وفيه ذم البخل والأمل؛ لكن إنما 
يذم من الأمل الاسترسال -كما تقرر- أما أصله فلابد منه لقيام هذا العالم. قال 
امسر : السهو والأمل نعمتان عظيمتان» ولولاهما ما مشى الناس فى الطريق. وقال 
الثوري: خلق الإنسان أحمقء ولولا ذلك لم تهنا بالعيش» وإنما عمرت الدنيا بقلة 
مسحاته واضطجع. فدعا عيسى برد أمله, فعمل. فسأله» فقال: بينا أعمل قالت 
نفسي: أنت شيخ كبير»ء فإلى متى تعمل؟ فتركتاء ثم قالت: لابد من عيش ما 
بقيت» فعملت. (ابن أبي الدنيا) وكذا ابن لال (عن ابن عمرو) بن العاص . قال 
العلائىي: هو من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله؛ وابن 
لهيعة لا يحتج به . 


لفقي 
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الكناب الرايع 


٠» 


من 
قسم الترهيب 


كناب الصحية والير والصلة 
وج به قالير وو 
جماع أبواب: البروالصلات العظيمة وصنائع المعروف 
صلة الوالدين وبيرهما 
صلة الرحم والقرابة 
حفوق الجار 
أحكام الضيافة والجوار 
كفالة اليتيم 
الشطقة على النساء والأطفال والشيوخ والمساكين . 
قضاء الحوائج 
دفع الكربات والمصيبات 
إغاثة اللهمان 
حقوق الصحبة والمؤاخاة 
مصاحبة الصالحين 
تعظيم حرمات ا مسلمين 
الحب والبغضص شي الله والمزاورة فيه 
التعاون والتناصر 
وغيرذلك 
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كناب الصحبة والبروالصلة) باب.ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 
باب: ما جاء فى فضل بر الوالدين 


وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر ©» 


و ل ا 50000 ود و 2 
"-145- «أحَب الأعْمّال إِلَى الله الصلاةٌ لوقتهاه ثم بر الوالدين ثم 
الجهاد في سبيل الله» . (حم ق د ن) عن ابن مسعود (صح) .[صحيح: 15 ]٠١‏ الألباني . 
020 «أفُضل الأعمّال الصّلاة لوقتهاء 0 الوالدين». (م) عن ابن 
مسعود (صح) [صحيح : ]٠١15‏ الآلباني . 


سا تر ع ه > ليى مو سلس 2 يه د لمم تر 
ع1 «أفضل الأعمال الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد فى 
سبيل الله . (خط) عن أنس ل مي ٠١06‏ الألباني . 


وآ - ل حك ل اراس 0 

1١١6. -6‏ رأمك» »ثم أمك, 7 أمك» ثم أبَاك» ثم الأقرب فالأثقرب 
فالأفرب». (حم دت ك) عن معاوية بن حيدة (ه) عن أبي هريرة (صح ح). أحسن : 
54 الالاني 

5-5- سبق الحديث فى الصلاة» باب: مراعاة الوقت. (خ). 

١١*17‏ انظر ما قبله. (خ). 

1174 1100 انظر رقم .901١‏ (خ). 

١0. 4‏ _(أمك)10؟ قال ابن السيد : سميت أما لأنها أصل الولدء وأم كل شيء 
أصلهء كما قالوا لمكة: أم القرى (ثم أمك ثم أمك» بنصب اميم في الثلاثة؛ أي: قدمها 

فى البر يا بحا لضي رارم قال الزين العراقي : هذا هو المعروف في الرواية 
فهو من قبيل « ويسأنُوَك مَاذَايُنَفقُون قل الْعَفوَ) [البقرة ' 949 ويجوز الرفع هناء كما 
قرئ به ثم» لكن يرجح النصب قوله الآتى: ثم أباك؛ إلا أن يقال إنه جاء على . 1 
() انظر باب الترهيب من عقوق الوالدين فى كتاب الكبائر . (خ). 


, وسببه كما في الترمذي عن بهز بن حكيم قال: حدثنى أبى عن جدي قال: قلت: يا رسول الله‎ )١( 
قال : أمك» فلذكره. وأبر بفتح الهمزة والباء الموحدة» وتشديد الراء مع الرفع. أ:: من أحق ال‎ 
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(كتاب الصحبة والبروالصلة) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


- القصر. انتهى. والخطاب وإن كان لواحد لكنه عام» وكرره للتأكيد» أو إشعار بأن لها 
ثلاثة أمثال ما للأب من البر؛ لما تكابده وتعانيه من المشاق والمتاعب فى الحمل والفصال 
فى جلك لد» التطارلة »انيسن إيحاب للقوصية بالرالدة تسصيو ان وتدكير شتا الع 
مفردا؛ إذ لها من الحقوق ما لا يقام به» كيف وبطنها له وعاء» وحجرها له حواءء 
وثديها له سقاء؟ (ثم) قدم (أباك). فهو بعد الأم. وقوله: «ثم أباك» قال فى الرياض: 
نصب بفعل محذوف. أي: ثم بر أباك. قال فى رواية: «ثم أبوك) قال: وهذأ واضحء 
وقد حكى في الرعاية الإجماع على تقديمها 05 قال ابن بطال: وهذا إذا طلبا فعلاً في 
وقت واحدء ولم يمكن الجمع» وإلا وجب؛ لأن فضل النصرة أهم ما يجب رعايته بعد 
فضل التربية (ثم) بعد الأب وأبيه وإن علا قدم (الأقرب) منك (فالأقرب) فتقدم الأب؛ 
فالأولاد؛ فالإخوة؛ والأخوات» فالمحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات. قال 
الزين العراقي: وجاء في حديث بعد الأب: ثم أختك وأخاك», وهل يؤخذ من تقديمه 
الأخت رجحان حقها في الصلة على الأخ. كما ذكر في الأآم أو هما سواءء وإنما قدمها 
لمناسبة قوله أمك ثم أباك؟ كل محتمل» والآول أقرب» وأراد بالبر ترك العقوق» وكما 
أن العقوق له مراتب» فالبر كذلك. انتهى. ويؤخذ مما تقرر أن الكلام فى غير النفقة؛ 
أما هي فيقدم نفسه» ثم زوجتهء ثم ولده الصغيرء ثم الأم» ثم الأب. 

(تنبيه) من كلامهم: الأب بحت وأشرفء والأم أرحم وأرأف . قال في شرح 
النوابغ: وحكمة كون الأم أشفق على الولد من الأب: أن خروج ماء المرأة من قدامها 
من بين ثدييها قريبًا من القلب» وموضع المحبة القلب» والأب خروج مائه من وراء 
الظهر. قال الإمام المرغيناني: وإنما نسب الولد إلى الأب مع أنه خلق من ماتهما؛ لأن 
ماء الأم يخلق منه الحسن والجمال» والسمن والهزال» وهذه الأشياء لا تدوم» بل 
تزول» وماء الرجل منه العظم والعصب والعروق ونحوهاء وهى لا تزول في عمره. 
فلذلك نسب إليه دونها. وقال الحكيم: إنما صيرنا الحكم للآأب؛ لأن أصل الجسد من 
مائه؛ لأن العظم والعصب والعروق منه» ومن الأم اللحم والدم والشعر والجلد 
ونحوهاء والعكم ونحوه إذا ذهب ذهب الجسدء واللحم كسوة . قال -تعالى-: 
9 فَكَسونًا العظام لحما 4 [المؤمنون: 5؛ فلذلك العصوبة والولاية دونها (حم ت د) 
كلهم (عن معاوية بن حيدة) بفتح المهملة» وسكون التحتية» وفتح المهملة ابن معاوية- 
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(كتاب الصحجة والجووالصلة) باب.ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


لا 141١‏ («إن الله -تعالى- يزيد في ع عمر الرجل ببره والديّه». ابن منيع 
(عد) عن جابر (ض) . [موضوع : ١7‏ ] الألباني ' 


١4 48-010‏ - «إن الله -تَعَالَى- يو صيكم بأمهانكم ثَلاناء إن الله -تَعَالَى- 
ا 


بوصيكم بآبائكم مرتيْن» إن الله- تَعَالَى - يوصيكم بالأشرب فَالأقْرب». (خد ه 
طب ك) عن المقدام (ح). [صحيح : 6 © الألباني . 


- القشيري» جد بهز بن حكيم. قال الترمذي: حسن صحيم (ه عن أبي هريرة) 
قال: قلت: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فذكره» وهو في مسلم من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «أمك» ثم أمكء ثم أباك» ثم أدناك أدناك» . 

١91١ 75‏ (إن الله- تعالى- يزيد في عمر الرجل) ذكره وصف طرديء والمراد: 
الإنسان (ببره والديه) أي: أصليه وإن عليا؛ يعنى: بإحسانه إليهماء وطاعته إياهما فى 
كل مندوب أو مباح.ء والمراد: أنه يبارك في عر أو هو في المعلق كما يأتى (ابن 
منيع) فى معجم الصحابة (عد) كلاهما (عن جابر) وفيه الكلبيى» وهو محمد بن 
السائب» قال في الكاشف: قال البخاري: تركه القطان وابن مهدي» وفي الضعفاء : 
رماه بالكذب زائدة والتيمي والجوزجاني وابن معين وابن حبان وغيرهم . 0 

١944-1‏ (إن الله -تعالى- يوصيكم بأمهاتكم) أي: من النسب قاله (ثلانا) 
أي: كرر الله الوصية بهم ثلاث مرات لزيد التأكيد''"» ثم قال في الرابعة: (إن الله 
يوصيكم بآبائكم) من النسب» وإن علواء قاله (مرتين) إشارة إلى تأكده لما لهم من 
التربية والنصرة» وأن ذلك التأكد دون تأكد حق الأمهات» لتعبهن وخدمتهن» ومقاساة 
المشاق في الحمل والوضع والرضاع والتربية» ثم قال: (إن الله يوصيكم بالأقرب 
فالآقرب) من النسبء قال ذلك مرة واحدة؛ إشارة إلى أن حقهن وإن كان متأكداء 
فهو دون تأكد حق الأبوين» وكرر الفعل مع المؤكد حدًا على الاهتمام بالوصية» ولم 
ينص في الأخيرة على عدد؛ لفهمه ما قبله» قال الشافعية: فيقدم فى البر الأمء 
فالآب». فالأولاد؛ فالأجداد؛ فالحدات؛ فالإخوة» والأخوات» ويقدم من أدلى بأبوين 
على من أدلى بواحد» ثم تقدم القرابة من ذوي الرحم» وتقدم منهم المحارم على غير - 


)١(‏ وسبب تقدم الأم ذ في البر كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتهاء. وحصول المشاق من حمله. ثم وضعه» ثم 
إرضاعه» ثم تربيته و ومعالحة أوساخه» وتمريضه» وغير ذلك. 
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(كتاب الصجبة والبروالصلة)باب: ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


وى بير ديع نيزر 


-1141- «إن الرجل لترقع درَجِته في الجئة قيَقول: أثى لي هذا؟ فَيقَال: 
باستغفار ولدك لك». (حم ه هق) عن أبي هريرة (ح). [صحيح ]١111:‏ الألباني. 


لل ض سل ساس اح الرا ى لاخر تير م كه 


عر ب 11/7 - «إن الله - تعالى- حرم عَلَبْكُمْ عفُوق الأمّهّاتء ووأد 
البَّات, ومَنْمَا وَهات» وَكَره لَكُمْ قيل وَقَا وَكَثْرةَ السؤال» وَضَاعَة المال» (ق) 
. عن المغيرة بن شعبة (صح) . [ صحيح : 1408 ] الألباني. 


- المحارم» ا العصبات. ثم المصاهرة» ثم الولاء» ثم الجوار» وهذا الترتيب 
حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة كما مر؛ وإنما قدم الولد الصغير في النفقة» لأن 
مبئى التقديم فيها على الأحوجية مع الأقربية؛ بدليل عدم دخول حجب النقصان فيه 
مع وجود الآبوين. (خد ه طب ك عن المقدام)بن معد يكرب» وفيه إسماعيل بن 
عياش . قال الحاكم : إنما نقم عليه سوء الحفظ فقطء. وقال الهيثمى: هو ضعيف . قال 
ابن حجر : وأخرجه البيهقى بإسناد حسن . 

-1447- (إن الرجل) يعني الإنسان المؤمن» ولو أنثى (لترفع درجته في الجنة 
فيقول: أنى لي هذا)أي: من أين لي هذا ولم أعمل عملاً يقتضيه» وفي نسخة: (إنى 
ليس» ولفظ: «لى» ليس فى خط المصنف (فيقال) أي : تقول له الملاتكةء أو العلماء 
هذا “تقفار ردك لك )من ولف ول يه بعلن أن« الانسحقا نيخط الدتوين» يرقم 
الدرجات» وعلى أنه يرفع درجة أصل المستغفر إلى ما لم يبلغها بعمله» فما بالك 
بالعامل المستغفرء ولو لم يكن في النكاح فضل إلا هذا لكفى» وكان الظاهر أن يقال 
«لاستغفار» ليطابق اللام في لي». لكن سد عنه أن التقدير: كيفف حصل لي هذا؟ 
فقيل: حصل لك باستغفار ولدك» وقيل: إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه 'في 
الجنة سأل أن يرفع أبوه إليهء فيرفع»ء وكذلك الأب إذا كان أرفع» وذلك قوله- 
سبحانه وتعالى-: «لا تدروت أيهم أقرب لكم تفعا 4 [النساء: .]١١‏ (حم ه هق عن 
أبي هريرة) قال الذهبي في المهذب: سنده قوي» وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني 
بسئد رجاله رجال الصحيح؛ غير عاصم بن بهدلة» وهو حسن الحديث. 

-١775-4‏ يأتى الحديث إن شاء الله -تعالى- فى باب: ثلاثيات الترغيب 
مشروحا. (خ). ١ ١‏ 
- 1498- سبق الحديث في النكاح» باب: الترغيب في التكاح. (خ) 
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(كناب الصحجة وألبووالصلة) باب: ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


7047-7 (إنمَا سّ سَماهم الله -تَعَالَى- الأبرار؛ لأنهم بروا الآبَاء 
والأمهّات والأبناء كما أن لوالديك عليك حمقًا كذلك لولدك». (طب) عن ابن 


عمر (ض). [ضعيف: 58١٠؟]‏ الألباني . 


لاوس امعو الوالديه تتوىئ عه اللشيافة “اق )اصن شمن رس 
(ح). [ضعيف : 177] الألباني . 0 ا 0 

-75947- (إنما سماهم الله -تعالى- الأبرار) أي: إنما سمى الله -تعالى- الأبرار 
أبرارا في القرآن؛ (لأنهم بروا الآباء والأمهات والأبناء) أي: أحسنوا إلى آبائهم وأمهاتهم 
وأبنائهم . ورفقوا بهمء وتحروا محابهم. وتوقوا مكارههم. ولم يوقعوا الضغائن بينهم ؛ 
بتفضيل بعضهم على بعض بنحو عطية أو إكرام بلا موجب شرعى (كما أن لوالديك 
عليك حمًا كذلك لولدك) عليك حمقّاء أي: حقوفًا كثيرة» منها: تعليمهم الفروض 
العينية» وتأدبهم بالآداب الشرعية» والعدل بينهم في العطية؛ سواء كانت هبة أم هدية» 
أم وقفّاء أم تبرعا آخرء فإن فضل بلا عذر بطل عند بعض العلماء» وكره عند بعضهم . 
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمى: فيه عبد الله بن الوليد الصافى» وهو 
ضعيف. انتهى. ونقل في الواة شيك عن الدارقطني وغيره» وعن 1 حبان 
والنسائي والفلاس: أنه متروك» ثم ساق له أخبارا أنكرت عليه هذا منهاء وظاهر صنيع 
المصنف أنه لم يره لأعلى من الطبرانى» وهو قصورء فقد رواه سلطان المحدثين باللفظ 
المذكور». عن ابن عمر المزبور فى الأدب المفرد. وترجم عليه باب بر الأب لولده؟ 
فالضرب عنه صفحا والعدول عنه للطبرانى من سوء التصرف . 

5١م‏ _(بر الوالدين) بالكس الاتعيان إليهما قولاً وفعلا. قال الحرالى: البر 
الاتساع في كل خخلق جميل (يجزئ عن الجهاد) في سبيل الله -تعالى- أي: ينوب عنه 
ويقوم مقامهء يقال جزا بغيره يجزي؛ أي: ينوب ويقضيء وهذا فى حق بعض 
الأفراد؛ فكأنه ورد جوابًا لسائل اقتضى حاله ذلك» وإلا فالجهاد مرتبة عظيمة فى الدين 
كما سلف» وقد ثبت في الشريعة فى حرمة الوالدين» ووجوب برهما والقيام بحقهماء 
ولزوم مرضاتهما؛ ما صيره في حيز التواتر» وسئل المحاسبى عن برهما أيجب؟ فقال : 
ما يزيد أمرهما على أمر الله ومنه واجب ومندوب» فإذا تقابل أمرهما وأمر الله فأمر الله 
أوجب . وقال العلائي: ذكر جمع أن ضابط برهما يعبر بضابط جامع مانع . ٍِ 
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(كناب_الصججة وألجو وأ لصلة )باب.ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائز 


ييف فرك 0 الوالدين , يزيد في العمرء والكذب بأ بعص الررق» والدعاء 


كه عي بير مص ىل 


0 القضاءء ولله 0 وج ني خلقه قضاءان: قضاء' تافل وقفضاء محدث» 


ص ل صم 


[ولاائياء”*»] عَلَى العُلماء مضل دَرَجَتين؛ وَللعكَمَاء علَى الشهداء مَضْل مرجَةة. 
أبو الشيخ في التوبيخ (عد) عن أبي هريرة (ض). [لو فون : حفضفة الألباني. 
- (تنبيه) قال الإمام الرازي: أجمع أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين» 
والإحسان إليهما إحسانًا غير مقيد بكونهما مؤمنين لقوله -تعالى- 9 وبالوالدين 
إحسانا 4 [البقرة: 47]ء وقد ثبت في الأصول: أن الحكم المترتب على الوصف مشعر 
بعلية الوصف. فدلت الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين بمحض كونهما والدين» 
وذلك يقتضي العموم. (ش عن الحسن مرسلا) هذا تصريح من المصنف بأن مراده الحسن 
البصري» وهو ذهولء فقد عزاه الديلمي وغيره إلى الحسن بن علي» فلا يكون مرسلا. 
4 "ابام م_(بر الوالدين يزيد في العمر) أن فون عدو اناد كما نطقت به 
الك السمازنة» فنتن اللطر الفا م" التوراة6 اكدرم اله واملة | الوق امهرك الى 
الأرض الذي يعطيكها الرب إلهك (والكذب) أي: الذي لغير مصلجة مهمة (ينقص 
الرزق) أي: يضيق المعيشة» لأن الكذب خيانة» والخيانة تجلب الفقرء كما مر في غير 
ما حديث (والدعاء) بشروطه وأركانه (يرد القضاء» الإلهى؛ أي: غير المبرم في الأزل؛ 
فإنه لابد من وقوعه كما بينه بقوله: (ولله -عز وجل- في خلقه قضاءان: قضاء نافذ. 
وقضاء مسحدث) مكتوب في صحف اللائكة» أو في اللوح المحفوظ؛ فهذا هو الذي 
يمكن تغييرء/**2. وأما الأزلي الذي في علم الله فلا تغيير فيه البتة (وللأنبياء) - 


(*) في النسخ المطبوعه: (والأنبياء) وهو خطأء والصواب: (وللأنبياء». (خ). 

69 ما حكاه العلامة المناورى در حمة النّه- متعذر» فعلم اللّه - تعالى _- واسع غير متناه» ومنله اللوح المحفوظ » 
والذي فيه جزء من علمه العظيم . قال شبخ الإسلام ابن تيمية: المحو والإثبات فى صحف اللاتئكة» وأما 
علم الله فلا محو فيه ولا إثبات» لآنه عالم بما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء والله يعلم الأشياء قبل 
كونها فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات فى صحف اللائكة» وأما علم اللّه -سبحانه- فلا يختلف. ولا 
يبدو له ما لم يكن عائًا به» فلا محو فيه ولا إثبات. . (مجموع الفتاوب )14١ /١5‏ وقد نقل الحافظ ابن 
حجر عن ابن التين أن الزيادة إما ببحصول البركة أو أن تكون على الحقيقة» قال: فإذا سبق فى علم الله أنه 
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(كتاب الصحجة والبروالصلة)باب: ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 
ا 0 لد 7 

7 “7/1 5م _ (الجنة تحت أقدام الأمهات». القضاعي (خط) في الجامع عن 
أنس (ح). [ضعيف : 1171] الألباني. 
- أي: والمرسلين (على العلماء) أي: العلماء بعلم طريق الآخرة» العاملين بما علموا 
(فضل درجتين) أي : زيادة درجتين ؟؛ أن .: هم أعلى منهم دز لقين عظيمتين فى الآخرة 
(وللعلماء» الموصوفين بما ذكر (على الشهداء) فى سبيل الله بقصد إعلاء كلمة الله 
(فضل درجة) يعنى : هم أعلى منهم بدرجة» فأعظم بدرجة هي تلى النبوة وفوق 
الشهادة. وذلك يحمل نل له أدنى عفقل على بذل الوسع في نحصيل العلوم النافعة ؛ 
بشرط الإخللاص والعمل . 

(تنبيه) قال الماوردي : البر نوعان: صلة» ومعروف». فالصلة التبرع ذل المال فى 
جهات محمودة» لغير عرض مطلوب» وهذا يبعث على سماحة النفس وسخائها 
ويمنع إبائها 9 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون # [الحشر: 4]» والثاني نوعان: 
قول وعمل؛ فالقول طيب الكلام وحسن الب والتودد بحسن قول ويمسمبسعث عليه 
حسن الخلق.» ورقة الطبع » لكن لا يسرف فيه فيصير ملق مذموما. (أبو الشيخ) 
الأصبهانى (في) كتاب (التوبيخ عد) كلاهما (عن أبى هريرة) وضعفه المنذري . 

5 #5471737 (الجنة تحت أقدام الأمهات) يعنى : التواضع لهن وترضيتهن» سبب 
لدخول الجنة» وتمامه كما فى الميزان: «من شيئين أدخلن» ومن شيئين أخرجن» وقال 
العامري: المراد أنه يكون فى برها وخدمتها؛ كالتراب تحت قدميهاءمقدما لها على 
هواه؟ مؤثراً برها على بر كل عباد الله لتحملها شدائد حمله» ورضاعه» وتربيته» - 
- يمكن فيه الزيادة والنقصء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ‏ يمحو الله مَا يشاء ويقبت وعنده أُم الكتاب » 

[الرعد: 79]» فالمحو والإثيات بالنسبة لما في علم الملك. وما في أم الكتاب - اللوح - هو الذى فى علم 

اللّه - تعالى - فله محو فيه ولا إثبات ». ويقال له: القضاء المبرم » ويقال للأول: القضاء المعلق . قال: 

والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب» يعنى: امن أحب أن يبسط له فى رزقه». وينسأً له فى أثره» 

فليصل رحمهاء فإن الأثر يتبع الشىء» فإذا أخر حَسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. اه 

بتصرف يسير. «فتح البارى» .)7١7 /١٠١(‏ (خ). 

ورجح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فى «المجموع الثمين» (؟/ )35١١‏ أن تكون إطالة العمر شاملة 

للثلاثة : القول الآول: البركة. 

القول الثانى: الإطالة الحقيقية. 

القول الثالث: الذكر الجميل بعد الموت. اه. وانظر أيضًا لذلك كلام الحكيم الترمذي يأتى ص 417737. تحت 

الحديث دقم 7771. (خ). ْ 
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(كتاب الصحبة وألجووالصلة) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


اا برو ١‏ آباء كم نري باو كى وَعفو ا تعف نساؤكم) . (طس) 
عن ابن عمر . [ضعيف: 1554] الألباني . ْ 
- وقال بعض الصوفية: رءوس هذا الحديث له ظاهر وباطن» وحق وحقيقة؛ لأن 
المصطفى كلد أوتى جوامع الكلم فقوله: «الجنة...» إلخ» ظاهره أن الأمهات يلتمس 
رضاهن المبلغ إلى الجنة بالتواضع لهن» وإلقاء النفس تحت أقدامهنء والتذلل لهن» 
والحقيقة فيه أن أمهات المؤمنين هن معه -عليه السلام- أزواجه في أعلى درجة في 
الجنة» والخلق كلهم تحت تلك الدرجة». فانتهاء رءوس الخلق فى رفعة درجاتهم في 
الجنة» وآخر مقام لهم في الرفعة أول مقام أقدام أمهات المؤمنين» فحيث انتهى الخلق. 
فهن؛ ثم ابتداء درجاتهن؟ فالحنة كلها تحت أقدامهن. وهذا قاله لمن أراد الغزو معه 
وله أم تمنعه. فقال: الزمهاء ثم ذكره. قال الذهبي: فيه أن عقوق الأمهات من الكبائر 
وهو إجماع . (القضاعي) في مسند الشهاب (خط في الجامع) كلاهما من حديث 
منصور بن مهاجر عن النضر الأبار (عن أنس) قال ابن طاهر: ومنصور وأبو النضر لا 
نعرفتان6 والقديك شكرح :أد» افتقول العاسرى على اشترعصة: ين :: غسر حسن» 
وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة» وإلا لما أبعد النجعة» وهو 
ذهول. فقد خرجه النسائي وابن ماجه.» وكذا أحمد والحاكم وصححه» وأعجب من 
ذلك أن المصنف في الدر عزاه إلى مسادم باللفظ المذكور من حديث النعمان بن بشيرء 
فيا له من ذهول ما أبشعه. 

118-14 (بروا آباءكم) أي: وأمهاتكمء وكأنه اكتفى به عنه من قبيل 
© سرابيل تقيكم الْحَرَ) [النحل: ]8١‏ وأراد بالآباء ما يشمل الأمهات تغليبًا كالابوين 
فإنكم إن فعلتم ذلك (تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم) أي: حلائلكم عن الرجال 
الأجانب؛ لما ذكر. قال الراغب: دخلت امرأة يزند بن معاوية وهو يغتسل فقالت: مأ 
هذا؟ قال: جلدت عميرة» ثم دخل وهي تغتسل» فقال: ما هذا؟ قالت: جلدني زوج 
عميرة. (طس عن ابن عمر) بن الخطاب. قال المنذرى: إسناده حسن» وقال الهيثمى : 
رعاك رجا اسحمه عبر اقيم الطرات» احمد قر مسيوب» والظاهن امن 
المتكثرين من شيوخه» فلذلك لم ينسبه. اه. وبالغ ابن الجوزي فجعله موضوعا. 
14 -77158- سبق الحديث في أبواب: أعمال القلوب والجوارح ومكارم الأخلاق والخصال الحميدة.... 

باب: العفة. (خ). 
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(كتاب الصحبة والبروالصلة) باب: ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


0180-4 «بروا آباءكم رم أبناؤكم وعفوا عن التّسَاء تف 
نساؤكم ومن تنصل ! اله َْه لَمِ يقل فلن يرد علي الحخوض». (طب 0 
[ضعيف: ]777١‏ الآلباني . 

اس سس ل بريو ى سلدله الس اسم سس بم لوس برع ى سس 

ل ا وبروا اباءكم تبركم أبناؤ كم. ومن 
عدر إَِى أخيه الْمسّلمٍ من شيء بَلَعَه عنه فلم يبل عذره لَم يرد علي الموؤض» . 
(طس) عن عائشة (ض). لموفوه : 371؟] الألباني . 


وى سات فى 


خافن -4 4 0- اعفوا عن نسّاء النّاس تَعف نساؤكمء وروااناء كدر 

ه؛ ١0-1"‏ م (بروا آباءكم) يعنى : أصولكم وإن علوا (تبركم أبناؤكم» وعفوا عن 
النساء تعف نساؤكم) عن الرجال (ومن تنصل !| لبه) أي: انتفى من ذنبه واعتذر إليه (فلم 
يقبل) اعتذاره (فلم يرد علي الحسوض) الكوثر يوم القيامة. قال عبد الحق: في هذا 
الحديث ونحوه دلالة على وجوب الإيمان بالحوض». وقد أنكره بعض الزائغين» ومن 
أنكره لم يرده. «طب) عن أحمد بن داود المكى عن علي بن قتيبة عن مالك بن أبي 
الزيير (عن جابر) قال ابن الجوزي: موضوع ؛ على بن قتيبة يروي عن الثقّات البواطيل . 
اه. وتعقبه المؤلف بأن له شاهدا. اه. وأورده فى الميزان فى ترجمة على بن قتيبة 
الرفاعي» وقال: قال ابن عدي له أحاديث باطلة عن مالك» ثم أورده في هذا الخبر. 

0440-65 (عفوا تعف نساؤكم. وبروا أباء كم تبركم أبناؤكم» ومن اعتذر إلى 
أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره) رام فى رواية: «محمًا كان أو مبطلا» . 
(لم يرد علي الحوض» يوم القيامة إشارة إلى ااه عن منازل الأبرار»ء ومواطن 
الأخيار. (طس عن عائشة) قال الهيثمى: فيه يزيد بن خالد العمى» وهو كذاب» فكان 
ينبغى حذفه كالذي قبله . 1 ١‏ 

0 مع ع و (عفوا عن نساء الناس) ذلده فلا تزانوهم (تعف نساؤكم) عن الرجال - 
-7١755- 6‏ انظر ما قبله. (خ). 


5 - 505473 انظر رقم 7١"لا.‏ (خ). 
41 - 447 0- انظر رقم "1/511. (خ). 
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(كناب الصحبة وألبووالصلة) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 
م الى الس ىس را ا ار وهس ل ل وسوس ب ده 
أبناقكم. ومن أنه أخوه متتصلاً فَليَقبّلَ ذلك منْه محمًّا كَانَ أوْ بطلا ٠‏ فإن لم 


م تب جه سدس 


يفْعل لم يرد علي ا خوؤض» . (ك) عن أبي هريرة (صح). [ضعيف: ]71١5‏ الآلباني . 
4405-4 - ارضًا الرب فى رضًا الوالد» وسخط الرب فى ست خط 
الوالد». (ت ك) عن ابن عمرو» البزار عن ابن عمر (صح). [صحيح :5 ١‏ 7"5] الألباني . 


4-/0 4 4 - اارضا الرب في رضا الوالدين» 59 سخطهما». 
(طب) عن أبن عمرو (صح). [صحيح : /ا ]١ ١.‏ الآلباني . 


- (وبروا أباءكم تبركم أبناؤكم ومن أتاه أخوه) أي:في الإسلام» وإن لم يكن من 
النسب (متنصلاً) أي: منتفيًا من ذنب معتذرً (فليقبل ذلك منه محقًا كان أو مبطلاً) في 
تنصله (فإن لم يفعل) أي: لم يقبل (لم يرد علي الحوض) يوم يرده المؤمنون في الموقف 
الأعظم (ك) في البر والصلة من حديث سويد عن قتادة عن أبي رافع (عن أبي هريرة) 
قال الحاكم : صحيح» ورده الذهبي فقال: بل سويد ضعيفء. والمنذري قال: سويد 
0 واه. 

4405-4 - (رضًا الرب في رضا الوالد» وسخط الرب في سخط الوالد), لأنه - 
تعالى- أمر أن يطاع الأب ويكرم» فمن امتثل أمر الله فقد بر الله وأكرمه وعظمهء 
فرضي عنه» ومن خالف أمره غضب عليه» وهذا ما لم يشهد شاهد أبوة الدين بأن 
الوالد فيما يرومه خارج عن سبيل المتقين» وإلا فرضا الرب في هذه الحالة في 
مخالفته» وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة» وقد تظاهرت على ذلك 
النصوصء وفي خبر مرفوع: «لعن اللّه العاق لوالديه» . قال الذهبي: وإسناده حسن» 
وقال وهب: أوحى الله إلى موسى: وقر والديك؛ فإنه من وقر والديه مددت له في 
عمره» ووهبت له ولد يبره» ومن عقهما قصرت عمره» ووهبت له ولدا يعقه. قال 
أبو بكر بن أبي مريم: قرأت في التوراة: من يضرب أباه يقتل. (ت) في البر (ك) في 
البر (عن ابن عمرو) بن العاص» على شرط مسلم (البزار) فى مسئده (عن ابن عمر) بن 
الخطاب. قال الهيثمي : وفيه عصمة بن محمد وهو متروك. 

4- /ه4 4 -(رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما) أي: غضبهما- 
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(كناب الصحبة وألهروالضلة) باب,ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


وم ل وبري بره ل ووم 5 
ررم انه م رانم القت تم راقم أفه من أذرك أبَويّه عنده 


ووم ء وده 


الكبر أحَدَهما أو كلَيْهِمًا ثم لم يدْخْل الجا . (حم م) عن أبي هريرة (صح). 
ل ]١ 1١١‏ الآلباني . 
م لسغي سس ىح ار سه ان لس له 

1 -4459- «رغم أنّف رجل ذكرت عنده قَلَم يصل علَيء ورغم أثف 
- الذي لا يخالف القوانين الشرعية كما تقرر. قال الزين العراقي: وأخذ من عمومه 
أنه سبحانه تو سه عنه » وإن لم يؤد حقوق ربه أو بعضها إذا كان الولد سلما فإن 
قيل: ما وجه تعلق رضا الله عنه برضا الوالد؟ قلنا: الجزاء من جنس العملء فلما 
أرضى من أمر الله بإرضائه ؛ رضى الله عنهء فهو من قبيل : لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس . قال الغزالى : وآداب الولد مع والده أن يسمع كلامه. ويقوم بقيامه ويمتثل 
أمره» ولا يمشى أمامهء ولا يرفع صوثه. ويلبي دعونه». ابيا 
مرضاتهء ويخفض له جناحه. (طب عن ابن عمرو) بن العاص . قال الهيثمي : 
عصمة بن محمد أيضاء وهو متروك . 

.+44 (رغم أنفه) بالكسر؛ أي: لصق؛ أي: التراب هذا أصله» ثم استعمل 
في الذل والعجز عن الانتصاف من الظالم. وقال القاضي: يستعمل رغم مجازا بمعنى 
كره من باب إطلاق اسم السبب على المسبب (ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه) كرره ثلانًا زياد 
التنفر والتحذير (مر أدرك أبويه عنده الكبر أحدهماء أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة) يعنى 
لم يخدمهما حتى يدخل الجنة بسببهما. قال بعضهم : والنبي رءوف رحيم؛ أرسل رحمة 
للعالمين ؛ فدعاؤه هنا على من آمن ببعد الرحمة؛ لعله فيمن اشتغل بشهواته عن مرضات 
العصيان» والتمرد على الرحمن» فلم يستوجب الغفران» حيث لم يعظم من أرسل 
رحمة بالصلاة عليه» ولم يقم بتعظيم حرمة شهر تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه 
أبواب النار»ء واستخف بحق والديه» فلم يقم بحقهماء فحق لهؤلاء أن يطهرهم بالنار» 
إن لم يدركهم اللطف (حم م) في الأدب (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري . 

١‏ 5ع (رغم) بكسر الغين» وتفتح؛ أي: لصق أنفه بالتراب» وهو كناية- 
(١‏ - 4504- سبق الحديث مشروحا في : الآذكار والدعوات» باب: فضل الصلاة على أشرف الخلق نبينا 

محمد َيِه . (خ). 
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(كتاب الصحبة والبووالصلة) باب: ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


ا ا 0 4ه و سس سم مع وى لس شي سس عه ب > 


رجل دَخَل عليه رَمَضَان ثم السلّخ قَبْلَ أن يعفر له ورَغم أثئف رجل أذركك عنْده 
بوه الكبرَقَلَمْيدخْلاه اق (ت ك) عن أبي هريرة. [صحيح: ]"0٠١‏ الألباني 


- عن حصول غاية الذل والهوان (أنف رجل) يعنى: إنسان» وذكر الرجل وصف 
ظووىئ يه وكذا بعال :يها يعد (ذكرف هنده) بالعانا متمق (فلم يض على ) أأى .ليه 
ذل وخزي مجازاة له على ترك تعظيمي» أو خاب وحسر من قدر أن ينطق بأربع 
كلمات» توجب لنفسه عشر صلوات من الله» ورفع عشر درجات» وحط عشر 
خطيئات» فلم يفعل؛ لأن الصلاة عليه عبارة عن تعظيمهء فمن عظمه عظمه الله 
ومن لم يعظمه أهانه الله وحقر شأنه. قال الطيبي: والفاء استبعادية» كهي في قوله 
-تعالى- : «( فأعرض عنهم 4 [النساء : ودع الأنعام : والمعنى: بعيد من العاقل 
أن يتمكن من إجراء كلمات معدودة على لسانه» فيفوز بما ذكر فلم يغتنمه حتى 
يموتء فحقيق أن يذله الله. اه. ورد بأن جعلها للتعقيب أولى؛ ليفيد ذم التراخي 
عن تعقيب الصلاة عليه بذكره (ورغم آأنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن 
يغفر له) الل ار ال ل ل او لو 
وأتى بما وظف له فيه من صيام وقيام؛ غفر له ما سلف من الذنوب فقصرء ولم يفعل 
حتى انسلخ الشهر ومضى» فمن وجد فرصة عظيمة بأن قام فيه إِيمانًا واحتسابًاء عظمه 
اللّهء ومن لم يعظمه؛ حقره الله وأهانه (ورغم أنف رجل) أي: إنه مدعو عليه» أو 
مخبر عنه بلزوم ذل وصغار لا يطاق (أدرك عنده أبواه الكبر) قيد به مع أن خحدمة 
الأبوين ينبغي المحافظة عليها في كل زمن؛ لشدة احتياجهما إلى البر والخدمة في تلك 
الحالة (فلم يدخلاه الجنة) لعقوقه لهما وتقصيره فى حقهماء وهو إسناد مجازي؛ 
يعنى: ذل وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما في كبر السن» ولم يسع في تحصيل ماربه 
والقيام بخدمته؛ فيستوجب الحنة؛ جعل دخول الجنة بما يلابس الأبوين» وما هو 
بسببهما بمنزلة ما هو بفعلهماء ومسبب عنهماء وتعظيمهما مستلزم لتعظيم الله» 
ولذلك قرن -تعالى- الإحسان إليهما وبرهما بتوحيده وعبادته» فمن لم يغتنم 
الإحسان إليهما؛ سيما حال كبرهماء فجدير بأن يهان ويحقر شأنه. (ت) فى 
الدعوات . (ك) كلاهما (عن أبي هريرة) . قال الترمذي: حسن غريب من هذا الود 
وقال الحاكم: صحيح. قال ابن حجر: وله شواهد. 
4584٠ -‏ - 


(كناب الصحبة والجووالصلة) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 
م ليع ص ليع وس لمسه مها سه سيوم 
؟ 50-8 7ه- «طاعة الله طاعة الوالد.» ومعصية الله معصية الوالد». (طس) 
عن أبي هريرة (ح). [(ضعيف: ]١56٠١06‏ الآلباني . 


ا _ ااه «العبد المطيع لوالديه و به في أعلى عَلَّيين». (فر) عن أنس 


(ض). [موضوع: 845"] الألباني. 


56-0 27- (طاعة الله طاعة الوالد) أي: والوالدة» وكأنه اكتفى به عنها من 
باب 9 سرابيل تقيكم الْحَرَّ) [النحل : ١‏ (ومعصية الله معصية الوالد) والوالدة. 
والكلام في أصل لم يكن فى رضاه أو سخطه ما يخالف الشرعء وإلا فلا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» ولو أمر بطلاق زوجته. قال جمع: امتثل لخبر الترمذي 
عن ابن عمر قال: كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرههاء فأمرني بطلاقها؛ فأتيت 
رسول الله كَل فذكرت له ذلك» فقال: طلقها. قال ابن العربي في شرحه: صح 
وثبت» وأول من أمر ابنه بطلاق امرأته الخليل» وكفى به أسوة وقدوة» ومن بر الابن 
بأبيه أن يكره من كرههء وإن كان له محيًا؛ بيد أن ذلك إذا كان الأب من أهل الدين 
والصلاح؛ يحب في الله ويبغض فيه. ولم يكن ذا هوىء» قال: فإن لم يكن كذلك 
استحب له فراقها لإرضائه» ولم يجب عليه كما يجب في الحالة الأولى؛ فإن طاعة 
الأب في الحق من طاعة الله» وبره من بره. (طس عن أبي هريرة) رمز المصنف الحسنهء 
قال الهيشمي: رواه عنه شيعضه أحمد بن إبراهيم بن هبة الله بن كيسان. وهو لين عغن 
إسماعيل بن عمرو البجيلي». وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أبو حاتم وغيره: وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

510/1-76ه- (العبد المطيع) أي: المذعن المنقاد (لوالديه) أي: أصليه 
المسلمين» ولا تكون الطاعة إلا عن أمرء كما لا يكون الجواب إلا عن قول (ولربه 
في أعلى عليين) لفظ رواية الديلمي فيما وقفت عليه من الأصول الصحيحة المحررة 
بخط الحافظ ابن حجر وغيره: والمطيع لرب العالمين في أعلى عليين (فر عن أنس) 
ورواه عنه أبو نعيم أيضاء وعنه تلقاه الديلمي ا فلو عزاه للأصل لكان 
أولى . 
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(كناي الصحبة والبووالصاة) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


ه 8 09178- «فيهما فجاهد». [يَعني الْوَالدين]. (حم ق") عن ابن عمرو 
(صح). [صحيح: 11715] م ؛: 


ل مسار ير مس يه 


همه 17/47/1١‏ «لَوَ كان جريجم :الراهب فَقيها عَانا لَعَلم أن إجابته دعاء أمه 
أولى من عبادة ربه» . الحسن بن سفيان والحكيم وابن قانع (هب) عن حوشب ليرد 
(ض). [موضوع: 4815] الألباني . 

5 -١59417-(فيهما‏ فجاهد) أي: إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما 
والإحسان إليهما؛ فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو وقوله: ١ايعني‏ الوالدين» مدرج 
من كلام الراوي للبيان» وهذا قاله لرجل استآذنه فى الجهاد فقال: (أحي والداك؟» 
قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد) أي: إذا كان الأمر كما قلت. فجاهد في 
خد كينا وابذل»نى “ذلك :وس حك .واتهيه للق قإنة أفضا :فى عحقك: دق خياد 
ميحد أن كاذ تحطوعًا بالاميافه قرا اليس له ان خطدعة ابره الحو سيم إذا عاذ 
بهما حاجة إليه» ويحتمل أنه نبئ أن الرجل لا كفاية له في الحرب» وفيهما متعلق 
بالأروة :تدم الالاخنص] مويو بو الاتمهون على سيروب !لهاك ذا معان ال لديا را 
إسلامهما (حم ق0 في الأدب (”7) في الجهاد (عن ابن عمرو) بن العاص . 

هه -4171- (لو كان جريج الراهب فقيهًا عالاء لعلم أن إجابته دعاء أمه أولى من 
عبادة ربه) وذلك أنه كان يصلي بصومعته فنادته أمهء فلم يقطع صلاته لإجابتهاء 
فقالت: اللهم إن كان سمع ولم يجبء. فلا تمته حتى ينظر في عين المومسات» فزنا راع 
بامرأة فولدت» فقيل لها: ممن؟ قالت: من جريح.» فجاءوا ليقتلوهك» فضحكء. وقال 
للمولود: من أبوك؟ فقال: الراعى؛ وهو أحد الأربعة الذين تكلموا في المهد كما مر. 
قال ابن حجر : هذا إن حمل على إطلاقه أفاد جواز قطع الصلاة مطلقًا لجان نداء الآم 
نفل أو فرضاء وهو وجه عند الشافعية. وقال النووي كغيره: هذا محمول على أنه كان 
مباحا في شرعهم. والأصح أن الصلاة وإن كانت نفلاً» وعلم تأذي الأصل بالترك؛ 
وجبت الإجابة» وإلا فلا» وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم يجبء وإلا وجبت عند 
إمام الحرمين» وخالفه غيره» وعند المالكية الإجابة في النفل أفضل من التمادي»- 
000500707007 
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(كتاب الصحجة والبووألصلذ) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


د سك وس عر م وى لاله سم ا كو سس وس سم 
ها 5 86/!- (ما بر أباه من شد إليه الطرف بالغضيب»). (طس) وابن مردويه 
عن عائشة (ض). [ضعيف جد : ٠77‏ 5] الألباني ٠‏ 
سم اس لوص ري وس ىل لس نه يعابر عه 5 مل 
ذه / 61/17 /1- «ليس الجهاد أن يضرب الرجل , بسيفه 4 في سبيل الله -تعالى- 


مر -_ 2 رو مهم 


إِنَمَا الها من عل والديه وعالة وده هو في جهاد. ومن عَال نَفْسه فكَمها َن 


لاس هو في جهاد) . ابن عساكر عن أنس (رض) ٠‏ (ضعيف: ”5/8/7] الآلباني ٠‏ 


- وحكى الباجي اختصاصه بالأم دون الآأب» وفيه عظم بر الوالدين» وإجابة دعائهما 
نينا الآم. ٠‏ (الحسن بن سفيان) في مسنده (والحكيم) في نوادره (وابن قانع اهب) عن 
حوشب) بفتح المهملة. وسكون الواو. وفتح المعجمة : ابن يزيد (الفهري) بكسر الفاء» 
وسكون الهاءء. وآخره راء» نسبة إلى فهر بن مالك , بن النضير بن كنانة» 0 
البيهقى: هذا إسناد مجهول. اه. وقال الذهبى فى الصحابة: هو مجهول. اه 

مئنله : حديث غريب تفرد به الحكم الريان عن الليث . 

5ه" 5 86/- (ما بر أباه من شد إليه الطرف بالغضب) وما بعد البر إلا العقوق. 
فهو إشارة إلى أن العقوق كما يكون بالقول والفعل يكون بمجرد اللحظ المشعر 
بخصلة هى علامة على سوء الخاتمة إن لم يتدارك الله العبد بلطفه وعفوهء ومن ثم 
كان من أعظم الكبائر» وإذا كانت نظرة الغعضب عقوقًا للآأب» فللام أولى؛ لأنها 
مقدمة عليه في البر والملاطفة (طس وابن مردويه) في تفسيره (عن عائشة) قال الهيثمى : 
فيه صالح بن موسى» وهو متروك. 

/ه 7 7/61/175- (ليس الجهاد أن يضرب الرجل بسيفه في سبيل الله) أي: ليس ذلك 
هو الجهاد الأكبر (إنما الجهاد) الأكبر الذي يستحق أن يسمى (من عال والديه وعال ولده) 
أي: عال أصوله وفروعه المحتاجين الذين يلزمه نفقتهم (فهو فى جهاد)؛ لأن جهادهم؛ 
أ الكفار. وهم في ديارهم فس ضر كفاية ؟ إدا قام به غيره سقط عنه. وأما القيام 
بنفقة من تلزمه فهو فرض عين (ومن عال نفسه فكفها عن الناس فهو في جهاد) - 
01 -01/5/ا- سبق الحديث في الجهادء باب: فضل الجهاد. . (خ) 
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(كتاب الصحبة والجووالصلة) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


-/8١ 57”‏ هما من جل ينظر إلى وجْه والديه َظَرَ رحْمَةء إلا كتب الله 


ا 5 


له بها حجة 4 ول ور الرافعي عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٠‏ الأآلباني . 


8 ه81817/- من أحون والديّه فَقَد عقَهِما). (خط) في الجامع عن علي 
(ض). [ضعيف: 67 07] الألبانى . 

-46 8 (من أرضى والديه فقد أرضى الله ومن أسخط والديه ققد 
أسخط الله». ابن النجار عن أنس (ض). [ضعيف: 0747] الألباني . 

ل 35 م سا قر 7 م لسع اس اوس سس لظ ساس ولو 2 7 

75١‏ 8565/- (من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من 
- أفضل من جهاد الكفار (ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) قضية تصرف المصنف أن 
هذا لم يره مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموزء» وهو عجبء. فقد خرجه 
أبو نعيم والديلمي باللفظ المزبور عن أنس المذكور ؛ فكان ينبغي عزوه إليهما معا. 

١3-4‏ 5 /- - (ما من رجل ينظر إلى وجه والديه) أي . أصليه وإن عليا (نظر رحمة إلا 
كتب الله له بها حجة مقبولة مبرورة) أي: ثوابًا مثل ثوابها. وهذا ترغيب في بر الوالدين» 
(فقد عقهما) قال الكلاباذي: إنما قصد ألا تجفى الوالدين؛ لأن فيه ألمهماء 
أحزنهما بقصد الحفاء» فقد المهماء وذلك عقوق (خط في) كتات (الجامع) لآداب 
المحدث والسامع (عن على) أمير المؤمنين . 

8748-0 - (من أرضى والديه فقد أرضى الله» ومن أسخط والديه فقد أسخط الله) 
قد شهدت نصوص أخرى على أن هذا عام مخصوص. با إذا لم يكن فى رضاهما 

"١‏ ا- 84614 (من أصبح مطيعًا لله ففى) شأن (والديه) أي : أصليه المسلمين (أصبح 
له بابان مفتوحان من الجنة» وإن كان واحدا فواحد) قال الطيبى: فيه أن طاعة الوالدين لم 
تك طاعة مستقلة. بل هي طاعة لله »وكذا العصيان والأذى» وهي من باب- 


2 


(كتاب الصحبة وألجووالصلة) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


كي ل ل ل - 2 5 
ال حنة. وإن كان واحدا فواحد). ابن عساكر عن ابن عباس (ض). [ضعيف : ]017١/‏ 
الألباني . 


7 -86590- امن بر وَالديه طون 1 له زاد لله في عمره». (خد ك) عن معاد 
ابن أنسن (صح). [ضعيف: ” ٠‏ 06] الألباني . 


ا ا 0 2 


32000 -145- "من قبل بين عيتي أمّه كان لَه سيْرا من الثار». (عد هب) عن 


ابن عباس (ضص). [موضوع: 01755] الألباني . 


- قوله: إن الّذين يوذو الله ورَسولّه 4 [الأحزاب: /61] و«من الجنة» يجوز كونه 
صفة أخرى لقوله «بابان»» وكونه حالاً من الضمير فى: (مفتوحان) » وقوله: فواحل؛ 
لق فإن الباب الممتوح واحدء» وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه. 
والأمر بخلافه» بل بقيته: «ومن أمسى عاصيًا لله في والديه» أصبح له بابان مفتوحان 
من النار» وإن كان واحدا فواحد». قال رجل: وإن ظلماهء» قال: «وإن ظلماه» وإن 
ظلماهء وإن ظلماه». اه بلفظه. قال الطيبي: وأراد بالظلم ما يتعلق بالأمور الدنيوية 
لا الأخروية» وفيه أن طاعة الوالدين لم تكن طاعة مستقلة» بل هي طاعة للّه» وكذا 
العصيان والأذى. (ابن عساكر) في التاريخ (عن ابن عباس) قال في اللسان: رجاله 
ثقات أثبات. غير عبد الله بن يحيى يحيى الس رخسي » فهو آفتهى اتهمه ابن عدي بالكذب . 

5 860 (من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره) قال الحكيم : زيادة العمر 
فى هذا ونحوه على وجهين: أحدهما البركة؛ فالقصير من العمر إذا احتشى من 
اعملالة لبا زرو مظان كتير "الفا انه كانه لبها قور لحان وا لار زاف وامتطوك بين 
أهلهاء ثم أثبت ذلك في أم الكتاب الذي عنده» لا يطلع عليه أحدء.فما في أم 
الكتاب لا زيادة فيه ولا نقص» وما فى صحف الملائكة يمحو منه ما يشاء ويثبت ما 
يشاء بالأحداث التي كو دن أعليا فى لوعن :( 2131 ف لبن والصلة (عن معاذ بن 
الفي) قتالهالتاكم :هو دواتزه الذقنى» بوورأة أبطتا أبن بعلن انان اللتد.: 
ورجاله ثقات؛ إلا زياد بن فائد؛ ففيه خلاف» وقال المنذري: رواه الطبراني وأبو يعلى 
والحاكم؛ كلهم من طريق زياد بن فائد. 

”-5 +84 - (من قبل بين عيني أمه) إكرامًا لها وشفقة وتعظيمًا واستعطافًا (كان 
له ذلك) أي : ثوابه (سترا من النار) أي : حائلا بينه وبينها مانعًا له من دخوله إياهاء ثم- 


- 090 - 


(كتاب الصحبة والبووالصاة) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


سصا اح سس او رو 


و 


دص مق هر ص ص 7 إن 6م رعو ما نير 2 هت 
م -446٠‏ «لآ يجَرى ولد والدًا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» . 


40) 


(خد م ت ه) عن أبي هريرة (صح). [صحيح : 17م] الآلباني : 


- الذي وقفت عله في أصول صحيحة بخط الحفاظ بزيادة: «ما» بعد «قبّل) » وهل 
مثل أمهاتهاء الأب وآباه؟ وفيه احتمال. (عد هب) كلاهما من حديث عقيل بن خويلد 
عن خلف بن يحيى القاضي عن أبي مقاتل عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله 
بن طاووس عن أبيه (عن ابن عباس) قضية صنيع المصنف أن مخرجيه سكتا عليه. 
وليس كذلك» بل تعقبه ابن عدي بقوله: منكر إسنادا ومتنّاء» وأبو مقاتل لا يعتمد على 
روايته» وقال البيهقي : إسناده غير قوي. اه. وقال ابن الجوزي: موضوع فيه أبو 
مقاتل لا تحل الرواية عنه. اه. وفي الميزان: حفص بن سليم أبو مقاتل السمرقندي؛ 
وهاه ابن قتيبة شديداء وكذبه ابن مهديء» وقال السليماني: يضع الحديث» ثم ساق له 
هذا الخبر. قال في اللسان عن الحاكم والنقاش: حدث بأحاديث موضوعة» وكذيبه 
وكيع. اه. ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعهء وتعقبه المؤلف فلم يصنع شيئًا . 
1400-4 (لا يجزي) بفتح أوله»ء وزاي معجمة (ولد والد) وفي رواية : 
«والده» أي: لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقهء والآم مثله بطريق أولى» ومثلهما 
الأجداد والجدات من النسب (إلا أن) أي : بأن (يحده مملوكًا فيشتريه فيعتقه) أي : 
يخلصه من الرق بسبب شرائه» أو نحوه؛ يعني: يتسبب في دخوله في ملكه بأي 
سبب كان؛ في شراء» أو هبة بلا ثواب» أو بغير ذلك؛ فالشراء خرج مخرج الغالب 
؛لأن الرقيق كالمعدوم لاستحقاق غيره منافعه» ونقصه عن المناصب الشريفة؛ فتسببه 
فى عتقه المخلص له من حيز ذلك؛ كأنه أوجدهء كما أن الأب سبب في إيجاده» فهو 
تسبب في إيجاد معنوي في مقابلة الإيجاد الصوري» كذا قرره بعض الأعاظم» وهو 
في ذلك مسسعندة نرج :قتول ابرق العرجى 4 العتى .فسه آذ الانؤين: أعريذا الولد من حصير 
العجز إلى حيز القدرة» فإنه -تعالى- أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يقدرون على 
شيء؛ كما لا يعلمون شينًا؛ فيكفله الوالدان حتى خلق الله له القدرة والمعرفة» 
واستقل بنفسه بعد العجزء فكنفاه بفضل الله وقوته؛ لا بصورة الأمرء» وحقيقته أن 
يجد والده في عجز الملك» فيخرجه إلى قدرة الحرية.اه. لكن جعل الطيبى الحديث- 
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(كتاب الصحبة والجووالصاة) باب:ما جاء في فضل برالوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 


م او ا 2 2 
6 4551-7- «الوالد أوسط أبواب الجنة». (حم ت ه ك) عن أبى الدرداء 


(صح). [ صحيح : ه5١7‏ ] الآلباني . 


“ان وان واع 
يت 


0ظ 
نينتا 


- من قبيل التعليق بمحال للمبالغة؛ يعني : لا يجزي ولد والدهء إلا أن يملكه فيعتقه. 
وهو محال فالمجازاة محال. اه. وتبعه عليه بعضهم فقال: القصد بالخبر الإيذان بأن 
قضاء حقه محال؛ لأنه خص قضاء حقه فى هذه الصورة» وهى مستحيلة؛ إذ العتق 
يقارن الشراء فقضا فقضاء حقه مستحيل (خد م) في العتق (د ت عن أبي هريرة) ولم يخرجها 
البخاري . 

ه5- 9551١‏ (الوالد أوسط أبواب الجنة) أي: طاعته وعدم عقوقه مؤد إلى 
دخول الحنة من أوسط أبوابها. ذكره العراقى. وقال البيضاوي: أي خير الأبواب 
وأعلاهاء والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة» ويتوصل به إلى الوصول 
إليها؛ مطاوعة الوالد ورعاية جانبه» وقال بعضهم: خيرها وأفضلها وأعلاهاء 
يقال: هو من أوسط قومه؛ أي: من خيارهم. وغليه فالمراد بكونه أوسط أبوابها : 
من التوسط بين شيئين؛ فالباب الأيمن أولهاء وهو الذي يدخل منه من لا حساب 
عليهء ثم ثلاثة أبواب باب الصلاة» وباب الصيام» وباب الجهاد؛ هذا إن كان المراد 
أوسط أبواب الجنة» ويحتمل أن المراد: أن بر الوالدين أوسط الأعمال المؤدية إلى 
الجئنة؛ لأن من الأعمال ما هو أفضل منه»ء ومنها ما هو دون البرء والبر متوسط بين 
تلك الأعمال. وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه. وليس كذلك» بل 
أغفل منه قطعة. وهي قوله: «فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع» اه. بنصه. 
لآأحمد وللترمذي: «الوالد أوسط أبواب الجحنة» فإن شكئت فاحفظء. وإن شئت 
0 وفيه أن العقوق كبيرة» وفى لفظ له: «الوالد أوسط أبواب الجحنة » فإن 
شئت فأضع ذلك الباب» وإن شئت فاحفظ» (حم ت) في البر. قال الترمذي: 
صحيح (ه) في الطلاق (ك) في الطلاق والبر (عن أبي الدرداء) وسببه أن رجلا 
أتى أبا الدرداء فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت» وإنها تأمرني بطلاق» 
فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعقهاء ولا أن تطلق» وسمعت النبي ككاةِ - 
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(كناب الصحة والجووالصاخ) باب:منه في برالوالدين وأن الولد من كسب أبيه 
باب: منه فى بر الوالدين وأن الولد من كسب أبيه 
فء أ امو ل لين 
-7175"- (أنت ومالك لآبيك». (ه) عن جابر (طب) عن سمرة وابن 


مسعود (ضص). [صحيح: ]١١87‏ الألباني ٠‏ 


- يقول فذكره. قال الحاكم: صحيح؛ وأقره الذهبي» ورواه عنه أيضًا الطيالسي» 
وابن حبان فى صحيحه» والبيهقي في الشعب . 

-77١-5‏ (أنت) أيها الرجل القائل: إن أ يريد أن يجتاح مالي؛ أ 
يستأصله (ومالك لأبيك) يعنيى: أن أباك كان سبب وجودكء. ووجودك سبب وجود 
مالك. فصار له بذلك حق كان به أولى منك بنفسكء. فإذا احتاج فله أن يأخذ منه 
قدر الحاجة. فليس المراد: إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة» ولوجوب نفقة 
الأصل على فرعه شروط مبينة في الفروع؛ فكأنه لم يذكرها في الخبر لكونها معلومة 
عنده» أو متوفرة في هذه الواقعة المخصوصة (ه) في التجارة (عن جابر) بن عبد الله 
قال: قال رجل: يا رسول الله إن لي مزلا وولداء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» 
فذكره. قال ابن حجر في تخريج الهداية: رجاله ثقات» لكن قال البزار: إثما يعرف 
عن هشام عن ابن المتكدر مرسلاً» وقال البيهقي: أخطأ من وصله عن جابر (طب) 
وكذا البزار(عن سمرة) بن جندب . قال الهيثمي: فيه عبد الله بن إسماعيل الحوداني . 
قال أبو حاتم: لين» وبقية رجال البزار ثقات. انتهى. ومفهومه أن رجال الطبراني 
ليسوا كذلك (وابن مسعود) قال: قال رجل: إن لي مالا وإن أبي يريد أن يجتاح 
مالى» فذكره. قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن عبد الحميد» ولم أجد من ترجمهء وبقية 
رجاله ثقات. وقال ابن حجر: فيه من طريق ابن مسعود هذا معاوية بن يحيى» وهو 
ضعيف» وأما حديث سمرة فإن العقيلى بعد تخريجه عنه قال: وفي الباب أحاديث 
فيها لين» وبعضها أحسن من بعضء» وقال البيهقي: روي من وجوه موصولاً لا يثبت 
مثلهاء وقال ابن حجر في موضع آخر: قد أشار البخاري في الصحيح إلى تضعيف 
هذا الحديث . 
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(كتاب الصحبة وألبر والصلة) باب: منه في برالوالدين وأن الولد من كسب أبيه 


“ا _- ولد الرجل من كسنبهه من أطيّب كسنبه تَكلُوا م من أموالهم» . 
(د ك) عن عائشة (صح). [صحيح : 689 الألبانى ٠‏ 


اس ار م > اه 3 
1591-74- «الْولد من كسب الوالد» . (طس) عن ابن عمر (ض»). [صحيح : 
757 الألباني ٠‏ 


لي ى .6 م و 


. «إن أطيب ما كلتم من كسبكم إن أولادكم من كسبكم»‎ 77١6-4 


(تخ ت ن ه) عن عائشة (صح). [صحيح : ]١577‏ الألباني ٠‏ 


عع ماع داع 
وعينوت 


17 -.**477- (ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه) إيضاح بعد إبهام للتأكيد. 
على وزان كل أَمّة جائية كل أَمّة4 [الجائية: 77]. بنصب كل الثانية؛ أبدلت الثانية 
من الأولى؛ لأن في الثانية زيادة ذكر الجشوء ولم يذكر ولد في المرة الثانية؛ إذ لو ظهر 
فقيل: ولد الرجل أطيب كسبه» انقطع الثاني عن الأول بالكلية (فكلوا من أموالهم) 
أي: فكلوا أيها الأآصول من أموال فروعكم. إذا كنتم فقراء؛ لوجوب نفقتكم عليهم 
حينئذ. (د) من حديث عمارة بن عمير فقال مرة عن عمته» ومرة عن أمه عن عائشة 
(ك) في الربا من حديث عمارة المذكور عن أبيه (عن عائشة) قال الحاكم: على 
شرطهماء وأقره الذهبى» ونوزعا بأنه اختلف فيه عن عمارة؛ فمرة عن عمته» وأخرى 
عن أمهء واو عن اليه كما تقارره وعمته وأمه لا يعرفان كما قاله ابن القطان. 

-9591-(الولد من كسب الوالد) لحصوله بواسطة تزوجه وإحباله» فيجوز 
له أن يأكل من كسبه (طس عن ابن عمر) بن الخطاب . قال الهيثمي: فيه محمد بن أبي 
بلال» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

77١6-49‏ (إن أطيب ما أكلتم) أي: أحله وأهنآه (من كسبكم) يعنى: إن 
أطيب أكلكم مما كسبتموه بغير واسطة.ء لقربه للتوكل» وتعدى نفعهء وكذا بواسطة 
أولادكم كما بينه بقوله: (وإن أولادكم من كسبكم) ؛ لآن ولد الرجل بعضهء وحكم 
بعضه حكم نفسههء ويسمى الولد كسبًا مجازاً.» وذلك لأن والده سعى في تحصيله. 
والكسب: الطلب والسعي في الرزق» ونفقة الآأصل الفقير واجبة فرعه عند الشافعى- 


١0-8‏ 17- سبق الحديث في البيوع» باب: فضائل السعي والكسب الحلال. . . (خ). 
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. (كناب الصجبة والجووالد.[ذ) باب:برمن يقوم مقام والديه وصلة ودهما بعد موتهما برا بهما 
باب: بر من يقوم مقام والدينه وصلة 
ودهما بعل موتهما برأ بهما 


ا وثر 


.بوبه ؟- «احفظ ود أبيك» لآ تقطّعه فَيطفيء الله نوركك». (خد طس هب) 
عن ابن عمر (ح): [ضعيف: ]5٠١‏ الألباني . 
- - رضي الله عنه - وقوله: «من كسبكم» خبر إن» ومن ابتدائية؛ يعني: إن أطيب 
أكلكم مبتدثًا بما كسبتموه بغير واسطة. أو بواسطة من كسب أولادكم (تخ ات ن ه) 
في البيع إلا الترمذي ففى الأحكام. (عن عائشة) لكن لفظ أبى داود وابن ماجة: «إن 
أطيب ما يأكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه»» والحديث حسنه الترمذي. 
وصححه أبو حاتم وأبو زرعة. وأعله ابن القطان: بأنه عن عمارة عن عمته» وتارة 
عن ا وهما لا يعرفان. 

5 

-7560-1#1٠‏ (احفظ ود أبيك) بضم الواو؛ أي: محبته» وبكسرها؛ أي: صديقه. 
وعلى الأول فيه كما في النهاية حذف» تقديره: احفظ من كان وذا لأبيك؛ أي : 
صديقًا له. وعلى الكسر لا تقدير؛ فإن الود بالكسر الصديق (لا تقطعه) بنئحو: صد 
وهجر؛ (فيطفيئء الله نورك) بالنصب جواب النهيى. أي: يخمد ضياءك» ويذهب بهاءك, 
ويمسكهء وما يمسك الله فلا مرسل لهء والمراد: احفظ محب أبيك» أو صديق أبيك 
بالإحسان والمحبة؛ سيما بعد موته ولا تهجرهء فيذهب الله نور إيمانك» وهذا وعيد 
مهول. وتقريع يذهب عقول الفحول» عن قطع ود الأصولء». حيث آذن عليه بذهاب 
نور الإيمان» وسخط الرحمن, وما يذكر إلا أولو الألباب» ولم يقل ضوءك بدل 
نوركء لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة» فلو قيل يطفئ الله ضوءكء» لأوهم الذهاب 
بالزيادة» وبقاء ما يسمى نوراء والغرض الأبلغية» والتوعد بانطماس النور بالكلية. قال 
اندائظة العراقى وهل اللرادديه: قورع الى اتناك أل زورد فى الاجر كا مسد وقد 
ورد في التنزيل ما يدل على كل منهما: أما في الدنيا ففي قوله: أو من كان ميتا 
فأحييتاه وجعلنا له نورا مشي به في الئاس 4 [الأنعام: 177]» وقوله في حديث الحاكم : 
«إن النور إذا دخل الصدر انفسح»» قيل :يا رسول الله هل لذلك من علم؟ قال: «ازعم- 
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(كتاب الصحة والبروالصاة) باب: برمن يقوم مقام والديه وصلة ودهما بعد موتهما برا بهما 
سن ذا .ل 04 ا تا لراك > 6ه اسن ول سس لس 
الالا/ا- 5168- (إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. بعد أن يولي 
1 7 2 أ أ أ 
الآب). (حم خد : دت) عن ابن عمر (صح) .[صحيح : ]١ ١‏ الآلباني 5 


- التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله؛. 
وأما في الآخرة ففي نحو: لإ يوم ترى المؤمدين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم » 
[الحديد: .]١١‏ ال لي أن المراد النور اللأخروي؛ إذ ترك الود لمن كان من أهل ود 
أبيه نوع من النفاق؛ فإنه كان يجامل أباهء فلما توفي أبوه ترك ذلك» وترك النور في 
الآخرة جزاء من فيه نفاق» كما قال -تعالى- : يوم يقول المنافقون والمنافقات للّدين 
آمنوا انظرونا تقتبس من توركم 4 [الحديد : 11 ] « متلهم كَمَثَل الذي استوقَد تارا فَلَمَا 
أضاءت ما حوله ذهب اللّهِ بنورهم 4 [البقرة: 11]» وقد أخرج ابن المبارك في الزهد 
عن ابن سلام: والذي بعث محمنا كيه بالحق نييًا؛ إنه لفي كتاب الله -تعالى-: لا 
تقطع من كان يصل أباك» فيطفىء الله نورك. وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة عن 
كعب الأحبار قال: في كتاب الله الذي أنزل على موسى -عليه الصلاة والسلام- : 
احفظ ود أبيك لا تقطعه؛ فيطفئ الله نورك. كالأب الجدء أو الأب والأم» ويظهر أن 
يلحق به جميع الأصول من الجهتين» ومن البين أن الكلام فى أب محترم يحرم 
عقوقه. ويطلب بره. (خد طس هب عن ابن عمئر) بن الخطاب. قال زين الحفاظ 
العراقى: إسناده جيد» والهيثمى: إسناده حسن» وسبب تحديث ابن عمر به أنه مر فى 
ستو على اران لقال اله اسيك :اين لنالذن؟ فتتال: اتغي» اناعطاء بحيهان) كان 
يستعقبه» ونزع عمامته فأعطاه إياهاء فقال من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: كان 
أبوه صديقًا لعمرء وقد قال المصطفى» فذكره. اه. 

١لا‏ ا 68١7-(إن‏ أبر) وفى رواية:«من أبر» (البر) أي: الإحسانء. جعل البر 
نار ببناء أفعل التفضيل منه. فيا فز إليه مجازاء والمراد منه: أفضل البر»؛ فأفعل 
التفضيل للزيادة المطلقة. قال الأكمل: أبر البر من قبيل: جل جلاله» وجد جدهء 
يجعل الجد جاداء وإسناد الفعل إليه(أن يصل الرجل أهل ود أبيه) بضم الواو بمعنى 
المودة(بعد أن يولي الآب) بكسر اللام المشددة؛ أي: يدبر بموت أو سفرء قال 
التوربشتيى: وهذه الكلمة مما تخبط الناس فيهاء والذي أعرفه أن الفعل مسند إلى أبيه ؛ 
أي: بعد أن يموت. أو يغيب أبوه: من ولي يولي» قال الطيبي: وفي جامع الأصول- 
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(كتاب الصحدة والبووألص[ة) باب: برمن يقوم مقام والديه وصلة ودهما بعد موتهما برا بهما 


جملة المبرات الفضلى؛ مبرة الرجل أحباء أبيه؛ فإن مودة الآباء قرابة الأبناء؛ أي: إذا 
غاب أبوه أو مات يحفظ أهل ودهء ويحسن إليهم؛ فإنه من تمام الإحسان إلى الأب. 
قال الحافظ العراقئ -رحمه الله-: جعله أبر البر:أو من أبره؛ لأن الوقاء ببحقوق 
الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ؛ لأن الحي يجاملء والميت لا يستحي منهء ولا 
يجامل إلا بحسن العهد. ويحتمل أن أصدقاء الآب كانوا مكفين فى حياته بإحسانه. 
وانقطع بموتهء فأمر بنيه أن يقوموا مقامه فيه؛ وإنما كان هذا أبر البر لاقتضائه الترحم»ء 
والثناء على أبيه» فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة» وذلك أشد 
من بره له فى حياته» وكذا بعد غيبته؛ فإنه إذا لم يظهر له شيء يوجب ترك المودة 
فكأنه حاضر» فيبقى وده كما كان» وكذا بعد المعاداة رجاء عود المودة وزوال الوحشة. 
وإطلاق التولية على جميع هذه الأشياء» إما حقيقة؛ فيكون من عموم المشترك» أو 
من التواطؤء أو بعضها؛ فيكون من الجمع بين الحقيقة والمجازء ونبه بالآب على بقية 
الأصول. وقياس تقديم الشارع الأم في البر كون وصل أهل ودها أقدم وأهمء ومن 
البين أن الكلام فى أصل مسلم؛ أما غيره فيظهر أنه أجنبي من هذا المقام؛ نعم إن كان 
حيًا ورجا ببر أصدقائه تألفه للإسلام تأكد وصلهء وفي معنى الأصول الزوجة فقد 
كان المصطفى يَكَهِ يصل ضوتخياك: عند ييكة تيعد ميوتها قنائلا : «حسن العهد من 
الإيمان» وألحق بعضهم بالآب الشيخ ونحوه. (حم خد م دت عن ابن عمر) بن 
المخطاب. مر به أعرابي وهو راكب يمارا فقال: ألست ابن فلان؟ قال: بلى» فأعطاه 
حماره وعمامته» فقيل له فيه» فقال: سمعت رسول الله عَكِْةٌ يقول فذكرهء وفي رواية 
لمسلم : إنه أعطاه حمارًًا كان يركبه» وعمامة كانت على رأسه.ء فقالوا له: أصلحك 
الله إنه من الأعراب وإنهم يرضون باليسيرء فقال: إن أبا هذا كان وذا لعمرء وإني 
سمعت رسول الله له يقول فذكرهء وفي رواية لأبي داود عن أبي أسيد: بينما نحن 
جلوس عند رسول الله وَيكْةٌ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هل بقى من بر أبوي 
شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ 
عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما» 


-2؟91غ8غ8- 


(كتاب الصحبة والبووالم,[خ) باب: برمن يقوم مقام والديه وصلة ودهما بعد موتهما برا بهما 


ل 4 خم .6 > >ه بي يماع 
1/75 + 175- «الأكبر من الإحوة بمنزلة الآأب». (طب عد هب) عن كليب 
الجهني (ض). [موضوع : 0 الألباني ٠‏ 


ل 5 /ا ‏ «حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده). 


(هب) عن سعيد بن العاف نه 3 ١ض ٠‏ [ضعيف: 7535ا١]‏ الآلباني ٠‏ 


و 


_- 


ااا 17777 العم وألد». (ص) عن عبد الله الوراق مرسلاً (ض). [حسن 
5 الاآلباني ٠‏ 


هبام 871- «من البِر أن تصل صديق أبيك». (طس) عن أنس (ح). 


٠ الألباني‎ ]) ١١ : [صحيح‎ 


١177705 -‏ 73- (الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب) في الإوكرام والاحترام» والرجوع 
إليه والتعويل عليه» وتقديمه في المهمات. والمراد: الأكبر ديئًا وعلمًا؛ وإلا فسئاء 
(طب عد هب عن كليب الجهني) . 

8101 5 4 /100- (حق كبير الإخوة على صغيرهم؛ كحتق الوالد على ولده) أي: في 
وجوب احترامه وتعظيمه وتوقيره» وعدم مخالفة ما يشير به ويرتضيه . (هب عن سعيد 
ابن العاص) قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيفء ورواه الحاكم والديلمي باللفظ 
المزبور» ثم قال: وفي الباب أبو هريرة؛ أي: عند أبي الشيخ وغيره. 

4 /الا/ا- 61/735 - (العم والد) أي: هو نازل منزلته في وجوب الاحترام والإعظام؛ 
لتفرعهما عن أصل واحد. وهذا خرج مخرج الزجر عن عقوقه. (ص عن عبد الله 
الوراق مرسلا) . 

ه/ا- 87115 (من البر أن تصل صديق أبيك) أي: في حياته وبعد موتهء وفي 
رواية مرت: (إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه»» والبرء وهو الإحسان» وأبر 
البر: أحسنه. وأفضل وأبرء من قبيل: جل جلاله» وجد جدهء وجعل الجد جادًا؛ 
وإسناد الفعل إليه» وجعل الجلال جليلاً» وإسناد الفعل إليه» فجعل البر باراء ويبنى 
من اقول التتتعي ركذا كل ماتهر مز هذا القسا دو اقشيرم د واقضي الفحعور ب 
87 هاو المذر نين سانل الست الطرومةة من [العاص] إلى: [العاصي] فى المتن دون الشرحء فصويتاف 

انظر «التقريب» (ترجمة: 777727). (خ). 


- ؟41غ8- 


(كناب الصحبذ والجووالصلة) باب:برمن يقوم مقام والديه وصلة ودهما بعد موتهما برا بهما 
//-1 87 من أحب أن يَصل أبَاه في قبره فليصل إخُوان أبيه من 
بعده) . (ع حب) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ]245٠0‏ الألباني . 
19 1 *77- إن عم الرجل صنو أبيه». (طب) عن ابن مسعود (ض). 
[صحيح: 1١1١؟]‏ الألباني . 


2 في ا 
5 5ه اعم الرجل صنو اداه (ت) عن علي (طب) عن ابن عباس 
دس ابي ا ملي اس هت ساك ال يي م 
1/1/4 5ه - «العباس عم رسول الله» وإن عم الرجل صنو أبيه». (ت) 
عن أبي هريرة (ح). [صحيح : 2٠‏ الألباني . 


- وكون ذلك من البر؛ لأن الولد إذا وصل ود أبيه اقتضى ذلك الترحم عليهء والثناء 
الجميل» فتصل إلى روحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياء» وذلك أشد من 
كونه بارا في حياته. (طس عن أنس). بن مالك. قال الهيثمي: وفيه عنبسة بن عبد 
الرحمن القرشيىء وهو متروك. اه. وبه يعرف ما في رمز المؤلف للحسنه . 

5 81771- (من أحب أن يصل أباه في قبره. فليصل إخوان أبيه من بعده) أي : 
من بعد موته» أو من بعد سفرهء ولا مفهوم لهء وإنما ذكر بيانًا للتأييد؛ ولأنه المظنة؛ 
فإن ذلك له صلة» وسبق أن الأعمال تعرض على الوالدين بعد موتهما؛ فإن وجدا 
خيراً سرهما ذلك» أو ضده أحزنهما (ع حب عن ابن عمر) بن الخطاب . 

لالا“ا/ا -77١ ١‏ يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - مشروحًا في الفضائل (خ). 

5-4 50ه- انظر ما قبله. (خ). 

4/ا/ا- 555ه- انظر رقم 757/ا. (خ). 


2د مات ماد 
ديت 
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كاب |الصجبذوالبروالصاة) باب:الإحسانإلى البنات وما جاء في ثواب من عال جاريتين حتى يدركاء وباب: الرحمة بالشيوخ والأرامل والأطفال 
باب: الإحسان إلى البنات وما جاء في ثواب من عال 


500000 69 
جاريتين حتى يدركا 


ماه مله جاه 
0-8 4 
مه 


باب: الرحمة بالشيوخ والأرامل والأطفال *) 
ده 2س ل اب اركف اس امس هي 8ع فى سس سا اخ نخكة في ل دع ل 
6 4 ل سر اوتجيي رمع ارد ري 
و ان 
عَلَيْكُم الْعَذَابٍ صبًاء ثم رص رصا . (طب هق) عن مسافع الديلمي (ح). [ضعيف: 
الألباني . 


وري ل ىقر وم وص 


امع 8١‏ اما أكْرّم شَاب شيخ لسئّه إلا قيض الله له من يكرمه عند 


+ 


سنه) . (ت) عن أنس (ح). [ضعيف: 0017] الألباني . 


-78715-٠‏ (لولا عباد لله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب 
صبّائم رص) بضم الراء»ء وشد الصاد المهملة بضبطه (رصاً) أي: ضم بعضه إلى 
بعض» وفيه دلالة على ندب إخراج الشيوخ والأطفال والبهائم في الاستسقاءء وهل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ (طب) وكذا فى الأوسط (هق) كلاهما من حديث 
هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار (عن) مالك بن عبيدة بن (مسافع) 
بضم الميم» وسين مهملةء وفاء. (الديلمي) عن أبيه عن جده. قال الذهبي في 
المهذب: ضعيف,. ومالك وأبوه مجهولان» وقال الهيثمي: بعدما عزاه للطبراني: فيه 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف. اه. وبه يعرف ما في رمز المصنف 
لحسنه من التوقف ف ؛ إلا أن يكون اعتضد. 

-/1١-١‏ (ما أكرم شاب شيخا لسنه) أي: لأجل سنه لا لأجل أمر آخر (إلا 


قيض الله له) أي: سبب وقدرء يقال: هذا قيض لهذا وقياض له؛ أي: سياق له- 


(*#) انظر كتاب النكاح. باب: بر البنات والإحسان إليهن في أبواب تربية الأبناء. (خ). 
69 تقفدمت أحاديث تناسب موضوع الباب في أول كتاب الأدب» باب : توقير قير الكبير والرحمة بالصغير» و 
باب خاص عن الرحمة في أبواب : اعمال القلوب والجوارح - مكارم الأخحلاق والخصال الحميدة 9 32 


- 506 - 


(كتاب الصحبة والجووالصلة) باب:الرحمة بالشيوخ والأرامل والأطفال 


1571-7 - (إن الله - تعالى - إِذَا أراد بالعباد نقّمَةَ أمات الأطفالء 


َم لَه عل بهم لمك ولس فهم مرحوم». الشيرازي في الألقاب عن 


- (من يكرمه عند سنه) مجازاة له على فعله؛ بأن يقدر له عمرا يبلغ به إلى الشيخوخة. 
ويقدر له من يكرمه. ذكره الطيبي» وأصله قول ابن العربى : قال العلماء: فيه دليل 
على طول العير ان أكرم لتعوظيه. وقه وال لبي سهان (العريي سجاوه وافلا كا نه 
الكبر وشرب» وله هرولة في مشيه؛ فتغامز عليه الأحداث فأنشأ يقول: 

يا عائيا للشيوخ من أشسرٍ ادليه المحسييييا ومن ا 

اذْكَر إذا شئت أن لمم بيد 21 واكتسن أناك ينا :ادن أخ 

واعلمٍ ل الشباب مسلخ يداك سنا وزره بمنسّلخ 

بن لاا الشييرة دلت وكا بدسة إن الشيخ 

(ت» فى البر (عن آنس) بن مالك. وقال: حسن؛ فتبعه المصنف فرمز لحسنهء ولا 
يؤافق ا فقد قال ابن عدي: هذا حديث منكر» وقال الصدر المناوي: وفيه يزيد 
ابن بنان العقيلي؛ عن أبي الرحال خالد بن محمد الأنصاري» ويزيد ضعفه الدارقطني 
وغيره» وأبو الرحال واه. قال البخاري: عنده عجائب» وعلق له وقال الحافظ 
العراقى: حديث ضعيف؟ فيه أبو الرحال ضعيف,. وقال السخاوي: ضعيف» لضعف 
50 

١51/1 -‏ - (إن الله. - تعالى - إذا أراد بالعباد : نقمة) بكسر أوله: عقوبة (أمات 
الأطفال وعقم النساء» أيْ: منع المنى أن ينعقد فى أرحامهنء, ولذا قال في الصحاح : 
أعقم الله رحمها فعقمت: إذا لم تقبل الولد» ورحم معقومة» أي: مسدودة لا تلد. 
(فتنزل بهم النقمة وليس فيهم مرحوم). لأن سلطان الانتقام إذا ثار» حنت الرحمة في 
محلها بين يدي الله - تعالى - حنين الوالهة؛ فتطفئ تلك النائرة؛ فإذا لم يكن فيهم 
مرحوم ثار السلطان بالعقوبات» واعتزلت الرحمة؛ فحلت بهم النقمة» فافهم أسرار 
كلام الشارع'١2»‏ هذا حديث أورده الحافظ ابن حجر بمعناه من غير عزوء ثم قال- 


)١(‏ فينبغى التلطف بالأطفال والشفقة عليهم ؛ فإن دعت حاجة إلى التأديب ؛ فالتأديب أولى من تركه. اه. 


-4405- 


(كتاب الصحبة والجووالصاة) باب: الرحمة بالشيوخ والأرامل والأطمال 


40704107 - «الساعى عَلَى الْأرْملّة والممكين كالْجَاهد فى سبيل الله أو 


ا م سم #» 


القائم الليل» الصائم النهار)». (حم ق ت ن ه) عن أبي هريرة (صح). أ تمسححيح : 
الالبانق 


بنع ءاد ماد 
20 


- ليس له أصل» وعموم حديث مسلم الآتى: «العجب أن ناسا من أمتى. ..» إلخ 
يرده» وقد شوهدت السفينة ملأى من رجال ونساء وأطفال تغرق؛ فيهلكون جميعاء 
ومثله الدار الكبيرة تحترق» والرفقة الكثير يخرج عليها القطاع فيهلكون جميعاء أو 
أكثرهمء والبلد تهجمها الكفارء فيبذلون السيف في المسلمين وقد وقع ذلك من 
الخوارج» فالقرامطة» فالتترء والله المستعان. إلى هنا كلامه. وما يقوي ما رواه خبر 
البخاري : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» . (الشيرازي في) كتاب 
(الألقاب له عن حذيفة) بن اليمان (وعمار بن ياسر معا) دفع به توهم أنه عن واحد 
نيما على الشلك: 

تنيكرة 3 0١‏ <(الساعي علي الأرملة) براء مهملة: التى لا زوج لها (والمسكين) 
أي: الكاسب لهماء العامل لمؤنتهما(كالمجاهد في سبيل الله) لإعلاء كلمة الله(أو) 
كذا بالشك في كثير من الروايات» وفي بعضها: بالواو(القائم الليل ) في العبادة» 
ويجوز في الليل الحركات الثلاث» كما في قولهم: الحسن الوجه(الصائم النهار) لا 
يفتر ولا يضعفء. وأل في المجاهد والقائم معرفة». ولذلك جاء فى بعض الروايات 
وصف كل منهما بجملة فعلية بعده. وهو كالقائم لاريفترء وكالصائم لا يفطر 
كقوله: 


حسسب ]7 


ولقد 7 على اللئيم 2 
ذكره الأشراف» ومعنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة 
والمسكين(حم ق) في الآدب(ت) في البر(ن) في الزكاة(ه) في التجارة(ع,: أبي 
هريرة) . 


عاد علد ماد 
21 
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(كناب الصحجة والبووالصلة) باب:كفالة اليتيم والإحسان إليه 
باب: كفالة اليتيم والإحسان إليه 


4- 45- «اتجروا فى أمُواآل اليَنَامَى لآ تأكلها الزكاة». (طس) عن أنس 
(صح). [ضعيف: /1/] الألباني ٍ 


47-6- «أتُحب أن يلين قَلبَك وتدْركَ حَاجَتَكَ؟ ارْحم الْيَتِيم وامْسّح 
4-4 (اتجروا» بكسر الومدة ة والجيم: أمر من التجارة» وهي تقليب المال 
للربح. قال الزمخشري: التجارة صناعة التاجرء وهو الذي يبيع ويشتري للربح (في 
أموال اليتامي) . قال الطيبي: أصله اتجروا بها نحو: كتبت بالقلم؛ لأنه عدة للتجارة 
ومستقرهاء كقوله -تعالى- : 8 وأصلح لي في ذرِيّتي 4 [الأحقاف : 6. أي: أوقع لي 
الصلاح فيهم وفائدة جعل المال مقر للتجارة» ألا ينفق من أصله» ؛ بل يخرج الصدقة 


ص ١‏ عر ص اح سا م 


2 


من الربح» وإليه ينظر قوله - تعالى - :ولا ة تؤتوا السفهاء أموالكم الّتي جَعَل الله لكم 
قياما وارزقوهم فيهًا4 [النساء: 5] (لا تأكلها) أي: لثلا تأكلها (الزكاة) أي: تفنيها؛ 
لأن الأكل سبب للفناء» أو استعارة؛ حيث جعل الصدقة مشابهة للطاعم» ونسب إليها 
ما هو من لوازم المشبه بهء وهو الآكل مبالغة فى كمال الإفناء. قال الزمخشري: من 
المجاز أكلت النار الحطب» واتتكلت النار: اشتد التهابها؛ كأنما يأكل بعضها بعضا. 
وأخذ بقضية هذا الحديث المؤكد؛ لعموم الأخبار الصحيحة الصريحة في إيجاب الزكاة 
مطلقًا بقول خمسة من الصحابة الشافعى كمالك وأحمد؛ فأوجبوها في مالهم. 
وخالف أبو حنيفة» والقياس على فطرة بدنه الموافق عليها حجة عليه» وأما فرق بعض 
أصحابه يأن الفطرة فيها معنى المؤنة» ففيه تعسفء. وفيه أن على الولي استنماء المال 
المولى عليه؛ قدر الزكاة والنفقة والمؤن إن أمكنه لا المبالغة فيه (طس عن أنس) بن 
مالك. قال الهيثمي: أخبرنيى شيخي -يعني الزين العراقي- أن سنده صحيح. انتهى . 
وإليه أشار في الأصل بقوله: وصحح. وأما هنا فرمز لحسنه» وهو فيه متابع للحافظ 
ابن حجرء فإنه انتصر لمن اقتصر على تحسينه فقطء وقال: إن الصحيح حبر البيهقي 
عن ابن امسن غة غهن موقونا مثله. وقال - أعني البيهقى - : سنله صحيح . 
6-/917- (أتحب) استفهام فيه معنى الشرط؛ أي: إن أحببت أيها الرجل الذي 
شكا إلينا قسوة قلبه (أن يلين قلبك) يترطب ويتسهل . قال الزمخشري: من المجاز - 


- 41:4 - 


(كناب الصنبة والبو والصلة) باب: كفالة اليتيم والاحسان إليه 
ا لاس الى سوير سا اله ى ملس سكم دس 
ابه العم بن طعامك يلن قلبك, وتدرك حاجتك». (طب) عن أبى الدرداء . 


- رجل لين الجانب؛ ولان لقومه ولان لهم جناحه. طفَبِمًا رَحْمَةِمّنَ الله لنت لَهُم 4 
[آل عمران: ]١59‏ وهو لين الأعطاف» وطيء الأكتاف. (وتدرك حاجتك) أي: تظفر 
بمطلوبك. فقال الرجل: بلى يا رسول اللّهء قال: (ارحم اليتيم) أي: الذي مات أبوه؛ 
فانفرد عنه. واليتم الانفراد »ومنه الدرة اليتيمة للمنفردة في صفائهاء والرملة اليتيمة . 
ذكره في الكشافء وذلك بأن تعطف عليه وتحنو حنواً يقتضي التفضل عليه 
والإحسان إليه» كناية عن مزيد الشفقة والتلطف به» وما لم تكن الكناية منافية لإرادة 
الحقيقة؛ لإمكان الجمع بينهما؛ كما تقول: فلان طويل النجاد» وتريد طول قامته مع 
طول علاقة سيفه قال: (وامسح رأسه) تلطفًا وإيناسًا؛ أي: بالدهن إصلاحا لشعره» 
أو باليد؛ لما جاء فى حديث آخر يشعر بإرادة مسح رأسه مع ذلك باليد»ء وهو ما رواه 
أحمد والترمذي عن أبي أمامة مرفوعا: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا للّه ؟ 
كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة» . وإسناده كما قال ابن حجر: ضعيف . 
وإطلاق الأخبار شامل لأيتام الكفارء ولم أر من خصها بالمسلم» وفى حديث سيأتي 
عن الحبر: أن اليتيم يمسح رأسه من أعلاه إلى مقدمه» وغيره بعكسه. قال زين الحفاظ 
العراقي: وورد فى حديث ابن أبي أوفى أنه يقال عند مسح رأسه: جبر الله يتمك» 
وجعلك خلمًا من أبيك (وأطعمه من طعامك) أي: مما تملكه من الطعام» أو لا تؤثر 
نفسك عليه بنفيس الطعام وتطعمه دونه» بل أطعمه مما تأكل منه (يلين قلبك) بالرفع 
على الاستئناف» وبالجزم جوابًا للأمر (وتدرك حاجتك) أي: فإنك إن أحسنت إليه 
وفعلت ما ذكر؛ يحصل لك لين القلب» وتظفر بالبغية» وفيه حث على الإحسان إلى 
اليتيم»ء ومعاملته بمزيد الرعاية والتعظيم»ء وإكرامه لله -تعالى- خالصًا. قال الطيبي : 
وهو عام في كل يتيم» سواء كان عنده أو لاء فيكرمهء وهو كافله» أما إذا كان عنده 
فيلزمه أن يربيه تربية أبيه» ولا يقتصر على الشفقة عليه والتلطف بهء ويؤدبه أحسن 
تأديب» ويعلمه أحسن تعليم» ويراعي غبطته فى ماله وتزويجه؛ وفيه أن مسح رأسه 
سبب مخلص من قسوة القلب المبعدة عن الرب؛ فإن أبعد القلوب من الله القاسي.- 


- 4404 - 


(كتاب الصحبة وألبووالصلة) باب : كمّالة الينيم والإحسان إليله 


14-7 الأحب بوتكم إلى الله بيت فيه ينيم مكرم) . ل 
[ضعيف: ]١19‏ الألباني . 
- كما ورد في عدة أخبار. قال الزين العراقي : لكن قيده فى حديث أبي أمامة: الما : 
بأن لا يمسحه إلا لله» قال: ولا شك في تقييد إطلاق المسح به؛ لأنه قد يقغ مسحه 
لريبة؟ كأمرد جميل يريد مؤانسته بذلك لريبة كشهوة» وإن لم يكن مسح الشعر مفضيا 
إلى الشهوة. فربما دعا إلى ذلك. انتهى. وفيه أن من ابتلى بداء من الأخلاق 
الذميمة؛ يكون تداركه بما يضاده من الدواء» فالتكبر يداوى بالتواضع». والبخل 
بالسماحة وقسوة القلب بالتعطف والرقة. قال فى الكشاف: وحق هذا الاسم -أعني 
اليتيم- أن يقع على الصغار والكبارء لبقاء معنى الانفراد عن الأباء» إلا أنه غلب أن 
يسموه به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجالء فإذا استغنوا عن كافل وقائم وانتصبوا كفاة 
يكفلون غيرهم؛ زال عنهم؛ وكانت قريش تقول لرسول الله كَةِ: يتيم آل أبيى طالب 
على القياسء أو حكاية حال عليها صغيرً توصيقًا له» وأما خبر: «لا يتم بعد 
احتلام2 , فما هو إلا تعليم شريعة» لا لغق يعنى: أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام 
الصغار. انتهى (طب عن أبي الدرداء» قال: أتى النبي يكِيْةٌ رجل يشكو قسوة قلبه 
فذكره. قال المنذري: رواه الطبراني من رواية بقية» وفيه راو لم يسم» وبقية مدلس» 
وروى أحمد بسند» قال الهيثمي تبعا لشيخه الزين العراقي: صحيحء أن رجلا شكا 
إلى المصطفى قسوة قلبه فقال له: «امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين" . 

"١-5‏ (أحب بيوتكم) أي: أهل بيوتكم أيها المسلمون» من مجاز وصصف 
المحل بصفة ما يقع فيه (إلى الله بيت فيه يتيم) أي: ظفل مات أبوهء فانفرد عنه (مكرم) 
بالبناء للمفعول؛ أي: بالإحسان إليهء وعدم إهانته ونحو ذلك؛ فاراد بمحبة البيوث 
محبة ما يقع فيها من إكرام الأيتام» وفيه حث على إكرام الأيتام» وتحذير من 
إهانتهم» وإذلالهم من غير موجب. قال ابن الكمال أخذا من الزمخشري: واليتيم في 
عرف الشرع مختص بمن لم يبلغ واحتاج إلى كافل» وبال بلوغ يزول ذلك . انتهى . 
وأقول: سياق الخبر هنا يدل على أن المراد الصغير المحتاج لفقد من كان يقوم بكفالته» 
وما يحتاجه من نحو نفقة وكسوة؛ ذكراً كان أو أنثى» حتى لو فرض أن الذي كان- 


-*2٠١ - 


(كناي الصحبة والبووالصلة) باب: كفالة اليتيم والاحسان إليه 


سس ى شثر 


6 > ه66 كم > > 9 5 وام سي 
/171- مع 1 - الأامسح راس اليتيم -هكذا إلى مقدم راسو ومن له أن" - 
يم اس و َ م 
هكذا إلى مؤخر رأسه-»). (خط) وابن عساكر عن ابن عباس (ض). [موضوع: 
١6‏ ] الاألبانى , اا 


- هو القائم به أمه دون أبيه لنحو غيبة» وانقطاع خبره. أو فقره أو حبسه ونحو 
ذلك» فيدخل في ذلك وإن كان تصرف الفقهاء :يأباه. (هب) وكذا الطبراني 
والأصبهاني (عن عمر) بن الخطاب. ثم قال -أعنيٍ البيهقي-: تفرد به إبراهيم بن 
إسحاق الضبي عن مالك . انتهى . وإبراهيم أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين» 
وقال ‏ فى اليرانت: له أوابد. وعد منها هذاء وقال العقيلى : حديث لا أصل له. 
0 وضعفه الا وقال 000 فبه 00 سن حرام لين ١‏ وكان 5 
إليهء فى المسلمين بيت فيه اليتيم يساء إليه) . 

/1- 5ع ١_(امسح)‏ زربي (رأس اليتيم) أل فيه للعهد الذهنى على وزان: 
« وأخاف أن يأكله الذئب » [يوسف: »]١7‏ والمزاد بعض من الحقيقة غير معينة, 
ولهذا كان في المعنى كالنكرة؛ إذ ليس المراد يتيمًا معيئّاء ولا كل فرد من أفراد 
البكنامه ولا ذئ معيئاء ولا كل ذى (هكذا إلى مقدم رأسه) أ : من المؤخر إلى 
المقدم (ومن) كان (له أب هكذا إلى مؤخر رأسه» أي: من المقدم إلى المؤخرء والأمر 
للندب لا للوجوب» كما تقرر (خط) في ترجمة محمد بن سليمان الهاشمي (وابن 
عساكر) في التاريخ (عن ابن عباس» ثم قال الخطيب: 0000 57 
هذا الحديث» وقال ابن القطان: هو محمد بن سليمان عن أبيه عن جده الأكبر ابن 
عياس . وسليمان لا يعرف حاله في الحديث» وكان أمير البصرة. وجاء في حديث 
البزار عن ابن عباس: أنه وضع كفه على مقدم رأس اليتيم مما يلى جبهته. ثم 
أصعدها إلى وسط رأسه. ثم أحدرها إلى مقدم أوائل حبهته ) ومن كان له أب وصع 
كفه على مقدم رأسه» ما يلى جبهته ثم أصعدها إلى وسط رأسه» ورواه الطبرانى فى 
اللأوسط بنعحوه ) لكنه: قال : إذا لقيتم الغلام ا فامسحوا رأسه هكذا إلى قدام. فإذا 
محمد بن سليمان بن على ؛ ضعيف 
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(كتاب الصجة والجووالصلة)باب«كفالة انيتيم والإحسان إليه 


و ع سا بلا الاسم ير قل اي عرد اخ 20 206 
-11777- إن في الجنة دارا يقال لها «دار الفرح» لايدخلها إلا من 
فرح يتا ينَامَى المؤْمنين» ا و اي ل وابن النجار عن عقبة بن 
عامر (ض). [ضعيف : ]١845‏ الألباني. 
و سدم فيه 


7614 «إني أحرج عليكم حجن الفعية: انيم والرأة». (ك هب) 


عن أبي هريرة (رصح). [ حسن : /اغ 2 ”] الألباني. 


-7777- (إن في الجنة دارا يقال لهادار الفرح)أي: وهي على غاية من 
النفاسة والبهجة» بحيث تعد من الفرائد» وتتميز على غيرها بفضل حسن ؟؛ كما يفيده 
السياق (لا يدخلها إلا من)أي: إنسان (فرح يتامى المؤمنين)بشيء ما مر؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل» فمن فرح من ليس له من يفرحه فرحه الله بإسكان تلك الدار العلية 
المقدار الرفيعة المنار» فإن قلت: ظاهر التقييد هنا باليتيم أن المراد بالصبيان فيما قبله: 
اليتامى دون غيرهم. قلت: الأقعد أن يراد ثم مطلق الصبيان» وتكون الدار غير هذه. 
لكن تكون هذه الدار أنفس؟ لأن تفريح الأيتام أفضلء وإن كان تفريح كل شيء 
فاضلاً (حمزة) أبو القاسم (بن يوسف)بن إبراهيم بن موسى (السهمي) بفتح السين 
المهملة وسكون الهاء» نسبة إلى سهم بن عمروء وهو الجرجاني الحافظ» له تصانيف 
معروفة (في معجمه) أي : معجم شيوخه (وابن النجار)في تاريخه. أي: تاريخ بغداد. 
كلاهما جميعًا عن محمد بن القاسم القزوينيى» عن أبي الحسن الوراق» عن علي بن 
عبد الله عن محمد بن أحمد بن يزيد الحراني» عن محمد بن عمرو بن خالد» عن 
أبيه» عن ابن لهيعة» عن ابن غسانة (عن عقبة بن عامر الجهني). 

-150١-8‏ (إني أحرجالفظ رواية البيهقى: «أحرم) (عليكمأأيها الآمة 
الضعيفين)أي: ألحق الحرج» وهو الإثم بمن ضيعهما؛ فأحذره من ذلك تحذيرا بليغّاء 
وأزجره زجراً أكيدا. ذكره النووي. وقال غيره: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. قال 
الزمخشري: ومن المجاز: وقع في الحرج». وهو ضيق المأثئم» وأحرجني فلان: أوقعني 

في الحرج» وحرجت الصلاة على الحائفض» والسحور على الصائم لما أصبح؛ 
أي : حرم وضاق أمرهما وظلمك على حرج؛ أي: حرام ضيق» وتحرج فلان من 
كذا. أي: تأثمء .وحلف بالمحرجات؛ أي: بالطلاق الثلاث (اليتيم والمرأة) وجه- 
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(كناب الصحجة والبروالصلة) باب:كفالة اليتيم والإحسان إليه 


معمع”ه دي هب ب وس > اي د 0 م ماه > ها بي سس 
!-7668- (إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين؛ وامسح رأس 
البتيم». (طب) في مكارم الأخلاق» (هب) عن أبي هريرة (ض). [حسن: ]١5٠١‏ الألباني . 


0 4 7 6 2 
7071٠١-5١‏ «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» . (حم خ د ت) عن سهل ابن 


- تسميتهما بالضعيفين ظاهرة» بل محسوسة» وقد مر ذلك مبسوطا فراجعه(ك) في 
الإيمان (هب) كلاهما(عن أبي هريرة» قال: كان النبي كَلَِةِ يقول ذلك على المنبر؛ أي : 
فى الخطبة. قال الحاكم: على شرط مسلمء وأقره الذهبي» لكن فيه أبو صالح كاتب 
الليث» ضعيف». ومحمد بن عجلان أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ذكره البخاري 
في الضعفاء» وقال الحاكم: سيئ الحفظ. وسعيب بن أبى سعيد المقبري. قال الذهبي : 
لا يحل الاحتجاج به» وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة» والأمر 
بخلافه» فمّد رواه النسائي عن خويلد بن عمرو الخزاعي مرفوعا بلفظ : «اللهم إني 
أحرج حق الضعيفين: اليه والمرأة» فى الرياض: 57 حسن جيدء فلو عزاه 
للف زليه كان اول 1 

- 8ه 7-(إن أردت أن يلين قلبك) أ : 00 امتثال أوامر الله وزواجره 
(فأطعم المسكين) المراد به: ما يشمل الفقيرء ومن كلمات إمامنا البديعة: إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعا (وامسح رأس اليتيم») أي: من خلف إلى قدام عكس غير 
اليتيم؛ أي: افعل به ذلك إيناسًا وتلطفًا بهء فإن ذلك يلين القلب» ويرضي الرب . 
(طب في مكارم الأخلاق هب عن أبي هريرة» قال: شكا رجل إلى رسول الله وله قسوة 
قلبه فذكره» وفي سنده رجل مجهول . 

1١‏ ١٠0٠-(أنا‏ وكافل اليتيم) أي: القائم بأمره ومصالحه؛ هبه من مال نفسهء 
أو من مال اليتيم؛ كان ذا قرابة أم لا(في الجنة هكذا) وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج 
بينهما؛ أي: أن الكافل في الجنة مع النبي يَلَيِْ؛ِ إلا أن درجته لا تبلغ» بل تقارب 
درجته» وفى الإشارة إلى أن بين درجته والكافل قدر تفاوت ما بين المشار به 
ويحتمل أن الوا قرب المنزلة حال دخول الجحنة» أو المراد: فى سرعة الدخصول» 
وذلك لما فيه من حسن الخلافة للأبوين» ورحمة الصغيرء وذلك مقصود عظيم فى- 
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(كتاب الصحجة والبووالصلة) باب:كغالة اليتيم والإحسان إليه 


ص و يي - م هي م عله سه 


بره :4- اخَيْرُيْت في المنلمين بيت فيه ينيم يُحْسَ ليه وشر بيت 
في المسلمين بيت ظ يت فيه ينيم يساء ليه آنا وكافل اتيم في الجن هكذا» . 555 


عن أبي هريرة (سيمف) : ضعيف : 0 ] الآلباني . 


07 وه *4- احير بسيوتكم بت فيه يتبيم مكرما جر ا سي 
(صح). [ضعيف: ]١9١05‏ الألباني . 


- الشريعة» ومناسبة التشبيه أن النبي كليلد شأنه أن يبعث لقوم لا يعقلون أمر دينهم؛ 
يكون كافلاً ومرشدًا لهم ومعلماء وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل فيرشده 
ويعقله؛ وهذا تنويه عظيم بفضل قبول وصية من يوصى إليه» ومحل كراهة الدخول 
في الوصايا: أن يخاف تهمة أو ضعمًا عن القيام بحقها (حمخ د) في الأدب (ت) في 
البر (عن سهل بن سعد) وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد البخاري عن صاحبه. 
وليس كذلكء. بل رواه مسلم عن عائشة وابن عمر بزيادة ولفظه: «أنا وكافل اليتيم له 
أو لغيره كهاتين؟. أي: سواء كان قريبًا أو أجنبيًا . 

58-5.:- (خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم) أي: لا أب له ذكرا وأنثى 
(يحسن إليه) بالبناء للمفعول؛ أي: بالقولء أو بالفعل» أو بهماء لأن ذلك البيت 
حوى الرحمة والشفقة» والنيابة عن الله في الإيواء والشفقة» وإكرامه تعهد أموره. 
والدلق جنا ( وشو يت فى اللملمي بيت فيه نيع يسا إلية) والعاء للمكيوله 341 نول 
أو فعل كما تقرر (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) أي : متقارنين فيها اقترانًا مثل اقتران 
هاتين الأصبعين. قال الطيبي: وهذا عام في كل يتيم قريبًا أو غيره (خد ه) في الأدب 
(حل) كلهم (عن أبي هريرة) والمنذري» وقال المناوي: رجال ابن ماجة موثقون» وقال 
العراقى: فيه ضعف . 

17 وو . 4 (خيسر بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم) بنحو تلطف وشفقة وإكرام. 
وإنفاق» وتأديب» وحسن مطعمء. وتعليم» وغير ذلك. واليتيم: صغير مات أبوه. 
وإن كان له أم كما مر (عق حل عن عمر) بن الخطاب. قضية صنيع المصنف أن ذا لم 
يخرجه أحد من الستة. وهو ذهول. فقد خرجه ابن ماجة باللفظ المزبور» من حديث 
أبي هريرة» وعنه أورده فى الفردوسء ثم إن فيه إبراهيم الصيني» قال الدارقطني 
وغيره: متروك . 
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(كناب الصحبة وأ لبو وا لصام) باب:كفالة اليتيم والإحسان إليه 
1 «الصبي الذي لَه أب يمسح رأسه إلى خَلف, واليتيم يمْسح 
راسه إلى قدام) . (تخ) عن ابن عباس (ض). [موضوع : 4 ]١‏ الألباتي. 


١‏ - «كافل اليتيم له أو تغرف نوهو . كهاتين فى الحجلة) . (م) عن 
أبى هريرة (ض). [صحيح: 155/8] الآلباني. 


وى د نوو 


ليا ا وم ص 0-7 >< وس 


ك/ 71/7 - امن آوى بتيما أو يتيسمين» 0 صبر واحتسب.» كت آنا وهو 


في الحئة كهاتين» . (طس) عن ابن عباس (ح). [ضعيف: ]07١١/‏ الآلبانى. 

04--8ه- د الطفل ولو أنثى (الذي له أب) ا : حي (يمسح 
رأسه) نري من أمام (إلى خلف واليتيم) الذي مات أبوه وإن كان له أم (يمسح رأسه) من 
خلف (إلى قدام)؛ أنه أبلغ في الإيناس به 6 وظاهره يشمل أولاد الكفار. والمراد: أن 
ذلك هو المناسب اللائق بالحال» وقد مر بسط ذلك أوائل الكتاب (تخ عن ابن عباس) . 

7١-6‏ - (كافل البتيم) أي : المربى له أو القائم بأمره من نحو : نفقة» 
وكسوة. وتأديب وغير ذلك (له) كقريبه (أو لغيره) كالأجنبي (أنا وهو كهاتين) وأشار 
بالسبابة والوسطى (في الجنة) مصاحبًا له فيهاء وقد تطابقت الشرائع والأديان على 
رفيق المصطفى كيه فى الجنة» ولا منزلة أفضل من ذلك» وفيه إشارة إلى أن بين 
درجة النبى علد وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى. من كلام داود - 
عليه السلام-: كن لليتيم كالآب الرحيم» واعلم أنك ما تزرع تحصد. رواه الطبراني» 
وكذا البخاري فى الأدب المفرد (عن أبي هريرة) ورواه البخاري بدون قوله ولغيره. 
اه. والتقديم والتأخير مع اتحاد المعنى لا أثر لهء ورواه الطبراني» قيل: حسن لابد 
منهء ولفظه: «كافل اليتيم[له]0* أو لغيره إذا اتقى معى فى الجنة كهاتين». قال 
الهيثمى : رجاله ثقات» والمراد: تقى فى التصرف تبه 

5 - 7107م (من أوى يتيما أو يتيمين) أي : ضمهما إليه. وقام بمؤنتهما (ثم صبر 
واحتسب؛ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) تمامه عند مخرجه الطبرانى: وحرك- 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ المطبوعة» استدركناه تبعًا للمتن. (خ). 
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(كتاب الصحبة وألجووالصلة) باب كفالة اليتيم والاحسان إليه 
ات مس ماس س ا ص داس عه > 1 فى ول ل 0 
15-1 (من أحسن إلى يتيم أو يتيمة:؛ كنت أنا وهو فى الحنة 


كهاتين»). الحكيم عن أنس (ض). [ضعيف: 5705] الآلباني. 


و.مرع بوني سدم وشير 


-8/81- «مَنْ ضم يتيمًا لَه أو لغيره حتى يغنيه الله عنْه وجبت له 
الحنة). (طس) عن عدي بن حاتم (ح). [ضعيف جدا: 21481] الألباني. 
- أصبعيه السبابة والوسطى. قال الطيبى: وقوله: «في الجنة» خبر كان» فيجب أن 
يقدر متعلقه خاصا؛ ليوافقه قوله: «كهاتين» أي : متقارنين في الجحنة اقترانّاء مثل اقتران 
هاتين الأصبعين» ويجوز أن يكون كهاتين حالاً من الضمير المستتر في الجنة. (طس 
عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه. قال الهيثميى: وفيه من لم أعرفهم . 

#117 (من أحسن إلى يتيم أو ييمة؛ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) قال 
الحكيم: إنما فضل هذا على غيره من الأعمال؛ لأن اليتيم قد فقد تربية أبيه» وهي 
أعظم الأغذية لتعهده مصالحه؛ فإذا قبض الله أباه» فهو الولي لذلك اليتيم فى جميع 
أموره؛ ليبتلى به عبيده؛ لينظر أيهم يتولى ذلك؛ فيكافئه. والذي يكفل اليتيم يؤدي 
عن الله ما تكفل به» فلذلك صار بالقرب منه في الجنة» وليس في الجنة بقعة أشرف 
من بقعة بها سيدنا محمد وسائر الرسل -صلى الله عليه وعليهم وسلم- فإذا نال 
كافل اليتيم القرب من تلك البقعة» فقد سعد جده. وسما سعده. قال الحرالى: في 
للست را م ايم ارات 
نفسه وزوجه وذريته من بعدهء ويجري مأخذ ما تقتضيه العزة على وجه الحكمة جزاء 
وفانا وحكمًا قصاصًا. (الحكيم) الترمذي (عن أنس) بن مالك . 

-81- (من ضم يتيما له أو لغيره) أي : تكفل بمؤنته وما يحتاجه (حتى 
يغنيه الله عنه وجبت له الجنة) زاد فى رواية: «ألبتة»» وهو نصب على المصدر. والمراد 
به: القطع بالشيء» والمراد: أنه لابد له من الجنة» وإن تقدم عذاب؛ لا أن المراد: أنه 
يدخلها بلا عذاب ألبتة (طس عن عدي بن حاتم) قال الهيثمي: فيه المسيب بن شريك» 
وهو متروك. اه. فرمز المصنف لْسنه غير لائق» وكما أنه لم يصب في ذلك». لم 
يصب فى إيثاره هذا الطريق» واقتصاره عليه» مع وجود أمثل منه» ففي الباب خخبر 
أحمد والطبراني عن عمرو بن مالك القشيري يرفعه: «من ضم يتيما من بين أبوين- 
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(كتاب الصحة والجرولصلة) باب :كفالة اليتيم والإحسان إليه, وباب: صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 
الى عدم وى اس الى ا اس - واس سمو دس 52 
48--/57 494- (لا يتم بعل احتلام. ولاؤاصمات يوم إلى الليل». «د) عن 
على (ح). [صحيح : 5848| الألباني . 


باب: صلة الرحم والقرابة والتحذير من القطيعة 

-154- «اتَقوا الله وصلُوا أرحامكم». ابن عساكر عن ابن مسعود (ض). 
اعبى ]الا : ْ 
- مسلمين إلى طعامه وشرابه» حتى يغنيه اللّه؛ وجبت له الجنة» قال الهيئمي: فيه 
على بن زيدء وهو حسن الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح» وخبرهما أيضا عن 
زرارة مرفوععا: امن ضم م بين مسلمين في 00 وشرابه» حتى يستغنى عنه» 
وجبت له الجحنة ألبتة» . قال الهيثميى: حسن الوسناد. 

1447-84 (لا يتم بعد احتلام) وفي رواية للبزار: لبعد حلم) أي: لا يجري 
على البالغ حكم اليتيم . والحلم بالضم: ما يراه النائكم مطلقًاء لكن غلب استعماله فيما 
يرى من أمارة البلوغء كذا في النهاية» وفي المغرب: حلم الغلام: احتلمء والحالم : 
المحتلم في الأصل» ثم عم فقيل لمن بلغ مبلغ الرجال: حالمء أشار إلى أن حكم اليتيم 
جار عليه قبل بلوغه من الحجر في ماله» والنظر في مهماته وكفالته وإيوائه» فإذا احتلم 
وكانت حالة البلوغ استقل» ولا يسمي باليتيم (ولا صمات) بالضم؛ أي: سكوت (يوم 
إلى الليل) أي : لا عبرة به» ولا فضيلة له» وليس مشروعا عندنا؛ كما شرع للأمم قبلناء 
فنهى عنه؛ لما فيه من التشبه بالنصرانية. قال الطيسبي: والتفي وإن جرى على اللفظء 
لكن المنفي محذوف؛ أي: لا استحقاق يتم بعد احتلام» بلاس عيضي إلى الليل . 
(د) في الوصايا (عن علي) أمير المؤمنين. رمز لحسنهء وتعقبه المنذري فى حواشيه: بأن 
فيه يحيى الجاري ادر فال اليكاري: يتكلمون فيهء قال: وقد روى عن أنس وجابرء 
وليس فيها شيء يثبت» وقال النووي في الأذكار والرياض: إسناده حسن : 

-74١-(اتقوا‏ الله) في تجنب المحارم» والقيام بالواجب. (وصلوا) بكسر 
الصادء» وضم اللام مخففة؛ من الصلةء وهي العطية (أرحامكم) ؛ فإن قطيعتها - 
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(كتاب الصحجبة والبووالصاة) باب:صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 


-15--١‏ «اثتان لا ينْظر الله إلَبِهِمًا يَوْمْ القيّامَة: قَاطع الرحم. وجَار 
السوء». (فر) عن أنس [موضوع: ]١١8‏ الألباني. 
- مما يجب أن يتقى» جمع رحم عام في كل رحم محرماء وارئاء وضدهما على 
الأصحء والمراد: الإحسان إليهم قولاً وفعلاً» وكف الأذى عنهم» وقد تضافرت على 
ذلك نصوص الكتاب والسئة» وكفاك شاهدا على تأكد حقها والتحذير من قطعهاء 
قرنه سبحانه إياها باسمه فى قوله -تعالى-: « واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحَام 4 
[النساء: .]١‏ قال في الكشاف: قد آذن -عز وجل- إذ قرن الأرحام باسمه أن صلتها 
منه بمكان» كما قال: ألا تعبدوا إلا إِيَّاه وبالوالدين إِحسانا 4 [الإسراء: 77]» وفيه أنه 
يحرم قطع الرحم» بل هو من الكبئر (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن مسعود) ورواه 
ابن جرير» وعبد بن حميد عن قتادة» وزاد: «فإنه أبقى لكم في الدنياء وخير لكم 
في الآخرة» . ذلك« تصبي: مب . 

١157-١‏ لاثنان لا ينظر الله إليهما) نظر رحمة ولطف» ونفس النظر عبارة عن 
غضبه عليهم. كمن غضب على صاحبه يصرمه؛ ويعرض عنه» أو هو مريض 
بحرمانهم حال كون أكابر أهل الجنة في إكرام الله -تعالى- إياهم بالنظر إليه (يوم 
القيامة) نصب على الظرفية. قالوا: يا رسول الله ومن هما؟ قال: .(قاطع الرحم) أي : 
القرابة بنحو إساءة أو هجر؛ بالفتح والإضافة (وجار السوء) بالفتح والإضافة؛ أي: 
الذي إن رأى حسنة كتمهاء أو سيئة أفشاهاء كما فسر به خبر: أما قطع الرحم بقطع 
الإحسان» فالأقرب كما قال المحقق أبو زرعة: إنه ليس بكبير ولا صغير» وإن ترك 
ذلك مع القدرة» لكن الأقرب إلى ظاهر الخبر أنه صغير» وسيجيء في عدة أحاديث 
عن جماعة «لا ينظر الله إليهم». ولا تعارض؛ لأنا إن قلنا: إن مفهوم الخبر ليس 
بحجة فظاهر»ء وإلا فنبه بهذين على من في معناهماء وكان من عادة المصطفى كلد أن 
يخاطب كل إنسان بما يليق به» ويلائم حاله؛ فلعل المخاطب أو من حضره؛ كان 
قاطعًا للرحمء أو مؤذيًا لجاره. فزجره بذلك. (فر عن أنس) بن مالك. ولم يرمز له 
المصنف بشيء» وفيه مهدي البصريء قال في اللسان كأصله: كذبه يحيى» قال ابن 
معين: صاخب بدعة يضع الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه . 
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كناب الصحبة وألبوولصلة) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذيرمن القطيعة 


عم ه - عرلا ه مه ” افر م 
4840-5 (أرحامكم أرحامكم). (حب) عن أنس (صح). [صحيح: 
5 الألباني . 


-٠ ١/711‏ «أسرع احير توب ابر وَصلَة الحم وأسرع الشر عقوبة 
بغي وقطيعة الرحم». (ت ه) عن عائشة (ح). [ضعيف جدا: ٠‏ 85] الألباني 

440-25 (أرحامكم) أي : أقاربكم من الذكور والإناث (أرحامكم) أي : 
صلوهم واستوصوا بهم خيراء واحذروا من التفريط في حقهم. والتكرير للتأكيد. قال 
فى الإتحاف : هذا أعز من المخاطب بلزوم ما يحمد؛ أي: صلوا أرحامكم؛ أي : 
أكرموهاء وفيه من المبالغة في طلب ذلك ما لا يخفى» ويصح أن يكون تحذيراً من 
القطيعة» ويلوح به قوله -تعالى- ١:‏ وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 [النساء: ]١‏ 
(حب عن أنس» بن مالك . 

-٠١17-*‏ (أسرع الخير ثوابًا) أي: أعجل أنواع الطاعة إثابة من الله -تعالى- 
(البر) بالكسر: الاتساع في الإحسان إلى خلق الله -تعالى- من كل آدمي وحيوان 
محترم (وصلة الرحم) أي: الأقارب وإن بعدوا (وأسرع الشر) أي: الفساد والظلم 
(عقوبة البغي وقطيعة الرحم)؛ لأن فاعل ذلك لما افترى باقتحام ما تطابقت على النهي 
عنه الكتب السماوية» والإشارات الحكمية» وقطع الوصل الذي به نظام العالم 
وصلاحه. أسرع إليه الوبال في الدنياء مع ما ادخر له من العقاب في العقبى» والمراد 
بالسرعة هنا: أنه -تعالى- يعجل ثواب ذلك وعقابه في الدنياء ولا يؤخره للآخرة 
بدليل الخبر المار : «اثنتان يعجل الله عقوبتهما في الدنيا". وذكر هنا البغي وقطيعة 
الرحم» وفى حديث آخر: البغي واليمين والفاجرة» وفي آخر: البغي وعقوق 
التوالدين» فدل على عدم الانحصار في عددء وإنما كان المصطفى يللد يخاطب كل 
إنسان بما يليق بحاله» وبما هو ملتبس به» أو يريد العزم عليه؛ فلذلك اخحتلفت 
الأجوبة. (تاه) وكذا أبو يعلى (عن عائشة» رمز المصنف لحسنه» وليس كما قال» 


وقد ضعفه المنذري وغيره. 
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(كناب الصحبة والجووالصاة) باب:صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 


١184-4‏ «اعرفوا السابكم تصلُوا أرحامكم َه لا كرب بالرحم إذ 


20 
قطعت» وإن كانت قريبة ولا بعد بها إذَا وصلّت. وإن كانت بعيدةً» . الطيالسى 


)اهو اي عباس (صح). [صحيح : ١‏ الألبانى ٠‏ 
ع9 اخ او أ ع م6 > ل[ صا الى سا سا سا ا 0 
-1187- «أفضل الفضائل أن تصل من قطعك. وتغطي من حَرمّك» 


وتصفّح عمن ظَلَمَكَ) . (حم طب) عن معاذ بن أنس (ض) .[ضعيف:77١٠]‏ الألباني ٠‏ 

: (اعرفوا) بهمزة مفتوحة'١2؛ من عرف الشيء: إذا تحققه وتعلمه؛ أي‎ ١194-5 
تعرفوا أيها الناس ندبًا (أنسابكم) جمع نسب» وهو القرابة؛ أي: تعرفوهاء وافحصوا‎ 
عنهاء وتعلموها (تصلوا أرحامكم) أي: لتصلوا أرحامكم. أو لأن ذلك يبعث على صلة‎ 
أرحامكم بالإحسان» وبذل الودء ونحو ذلك من صنوف البر؛ (فإنه) أي: الشأن (لااقرب)‎ 
بضم القاف (بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة) في نفس الأمر (ولا بعد بها إذا وصلت وإن‎ 
كانت بعيدة) في نفس الأمر؛ فالقطع يوجب النكران» والإحسان يوجب العرفان. قال‎ 
البلقيني: أمر بمعرفة الأنساب» وإنما تعرف بتظاهر الأخبار» ولا يمكن في أكثرها العيان‎ 
. (الطيالسي) أبو داود (ك) في البر والصلة» من حديث ابن عمرو الأموي (عن ابن عباس)‎ 
قال ابن عمرو: كنك عل امد عباس» فمت إليه رجل برحم بعيدة» فقال: قال: رسول‎ 
الله كَل فذكره» قال الحاكم: على شرط البخاري» قال الذهبي: لكنه لم يخرج لأبي داود‎ 
الطيالسى» كذا فى التلخيصء وقال فى المهذب: إسناده جيد.‎ 

-17817 -(أفضل الفضائل) جمع فضيلة» قال الراغب: وهى اسم لا يحصل 
به للإنسان مزية على الغيرء وهي أيضا اسم لما يتوصل به إلى السعادة» ويضادها 
الرذيلة . وقال في المفهم: الفضائل جمع فضيلة» وهي الخصلة الجميلة؛ التي يحصل 
لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة عند الحق» أو الخلق والثاني: لا عبرة به؛ إلا إن 
أوصل إلى الأول» وقال الغزالي في الميزان: أمهات الفضائل كثيرة؛ تجمعها أربعة 
لول شعيها بو أنزاعياك بالاريعة * + ,والشساعة «واللونة ود بوالود الل فالشكية: 
فضيلة القوة العقلية» والشجاعة : فضيلة القوة الغضبيةء والعفة: فضيلة القوة الشهوية» 
والعدالة: وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب فيهاء وبها تتم جميع الأمور(أن 
تصل من قطعك وتعطي من حرمك) ؟ لما فيه من المشقة في مجاهدة النفس وإرغامها, - 
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(كتاب الصحبة وألجووالصلة) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 


- ومكابدة الطبع ليله إلى المؤاخذة والانتقام (وتصفح عمن ظلمك)؛ لأن ذلك أشق 
على النفس من سائر العبادات الشاقة» فكان أفضلء» قال الراغب: فالعفو عمن ظلمك 
نهاية الحلم والشجاعة» وإعطاء من حرمك غاية الجود» ووصل من قطعك نهاية 
الإحسان. وقال بعضهم:من قابل الإساءة بالإحسان فهو أكمل أفراد الإنسان» وهو 
المعمي لقع رصقم اتنا ين ضهن ةو أن قاد أ وعد ةد روسن لخراك هذا 
الخلق صيرورة العدو خليلاً» أو صيرورته قتيلاً» وتنتقل بها سهام القدرة الإلهية تنقلاً. 
قال حجة الإسلام: رأيت في الإنجيل» قال عيسى: لقد قيل لكم من قبل: إن السن 
بالسن» والأنف بالأنف,» والأذن بالآذن» والآن أقو ل لكم: لا تقابلوا الشر بالشرء بل 
555 خدك اليمين» فحول إليه الأيسرء ومن أخذ رداءك» فأعطه إزارك . 

(تنبسيه): قال بعضهم: رأى ابن الخطاب -شيخ ابن عربي- ربه في النومء فقال: 
يارب» علمني شيئًا آخذه عنك بلا واسطة» فقال: يا ابن الخطاب» من أحسن إلى من 
أساء إليه»ء فقد أخلص لله شكراء ومن أساء إلى من أحسن إليه» فقد بدل نعمة الله 
كفراء فقال: يا رب. حسبي؟ فقال: حسبك . 

(تنبيه آخر): قال ابن الزملكاني: الفضل لغة: عبارة عن الزيادة» وكل ما زاد عن 
الاقتصاد فهو فضل» لكنه يشمل المحمود والمذموم فى أصل وضعه. فإن الفضل منه 
محمودء كفضل العلم على الجهلء .ومذموم كالإفراط في الصفات المحمودة» حتى 
تخرج إلى صفة الذم» كالسرف في العطاء» وقد كثر استعمال الفضل عرفا في 
المحمودء والفضول في المذموم» والغالب استعماله في زيادة أحد أمرين على الآخرء 
بعد اشتراكهما فى أصل ما وقعت به المفاضلة» إذا كانت تلك الزيادة فيما هو صفة 
كمال لذلك الشيء؛ فقد تحصل الزيادة فى الجسمء وهي نقصان في المعنى» ثم الفضيلة 
تارة تكون باعتبار ذاتي» وتارة تكون باعتبار عرضي» فالذى بالاعتبار الذاتى : كتفضيل 
أحد الجنسين على الآخر في آبة: 8 الرّجال قَوَامون عَلَى النَسَاء 4 [النساء: 74]» والذي 
بالاعتبار العرضي فيما يمكن اكتسابهء م ا ا ا 
(حم طب عن معاذ بن أنس) قال العراقي : سنده ضعيف » وبينه تلميذه الهينمي» و 
المنذري فقال: فيه زبان بن فايد»ء ضعيفء» وأقول: فيه أيضا ابن لهيعةء 00 
معروف» وسهل بن معاذ: أورده الذهبى في الضعفاء . وقال: ضعفه ابن معين . 
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(كتاب الصحبة والبووالصاة) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 


1108-1045 - «إن الله مالي خلق الخلق, حتى إِذا فَرَعْ من خَلقه قات 


الرحم؛ قَقَال: مّه؟ قَالَت: هذا مقَام العَائذ بك من القطيعة. قال: تعمء أما ترضين 
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أن أصل من وصلك. وأقطع من قَطَعك؟ قَالّت: بَلَى يا رب» قَال: قذلك لّك)2. 
(ق ن) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ]١71١‏ الألباني . 


١078-15‏ (إن الله -تعالى- خلق الخلق) أي: قدر المخلوقات فى علمه السابق 
على ما هم عليه وقت وجودهم (حتى إذا فرغ من خلقه) أي: قضاه وأتمهء والفراغ 
تمثيلى» وقول الأكمل: خلق إن كان بمعنى أوجد فالفراغ على حقيقته؛؟ رد بأن الفراغ 
الحقيقى بعد الشغل» والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن» ثم إن ذا بعد خلق 
السموات والأرض وإبرازها للوجودء أو بعد خلقها كتبًا في اللوح» أو بعد انتهاء 
خلق أرواح بني آدم عند قوله: #ألست بربكم 4 [الأعراف: .]١17‏ (قامت الرحم) 
حقيقة» بأن تجسد وتتكلم والقدرة صالحة» أو هو ثيل واستعارة؛ إذ الرحم معنى» 
:وهو الاتضال ثري من النسب فشبهت بمن يحتاج إلى الصلة» فاستعاذ من القطيعة 
والمراد: تفخيم شأنها (فقال) -تعالى- لها: (مه) بفتح فسكونء استفهام. أي: ما 
ا كأنها قامت على هيئة الطالب لشىء» والقصد به إظهار الحاجة دون 
الاتساخد» قدرئه بعلم لمر وأخفى . وقيل: زجر؛ أي: اكففي عن الالتجاء (قالت) 
بلسان القال أو الحال على ما تقرر (هذا مقام العائذ بك) أي مقامي هذا مقام المستجير 
بك من القطيعة» والعائذ: 0 بالشيء المستجير به (قال) -تعالى- (نعم) حرف 
إيجاب مقرر لما سبق» استفهامًا كان أو خبر (أما) بالتخفيف». وفي رواية للبخاري : 
األا» (ترضين) خطاب للرحم: والهمزة للاستفهام؛ على سبيل التقرير لما بعد لا 
النافية (أن أصل من وصلك) بأن أعطف عليهء وأحسن إليه» فهو كناية عن عظيم 
إحسانه 2١7‏ (وأقطع من قطعك) فلا أعطف عليه» فهو كناية عن حرمان إنعامه وامتنانه . 
(قالت بلى يارب) أي: رضيت (قال) الله -تعالى- (فذلك لك) بكسر الكاف فيهما. 
أ الحكم السابق حصل لك» وصلة الرحم بالمال» ونحو عون على حاجة. ودفع 
ضرر وطلاقة وجه ودعاء» والمعنى الجامع : إيصال الممكن من خير» ودفع الممكن من- 
1[ ا 0 


يريد» ومساعدته على ما يرضيه» وكانت حقيقة ذلك مستحيلة فى حق الله -تعالى- عرف أن ذلك كناية عن 
عظيم إحسانه لعبده. 
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(كتابي الصحبة والبووالصلة) باب: صلة الرحم والقرابة والتحدير من القطيعة 


اس ددس رس سن البهظامرت 0 مه مع وه 
الب انه إن أن الله 0 0 * الكتاب ب قبل أن يخلق م 


ساعتراتر 200000 
سك وله ف لاحن جر ان امت 1334] الألباني . 


- شرء وهذا إنما 58 إن استقام أهل الرحم؛ فإن كفروا وفجروا فقطيعتهم في الله 
ده بذل الجهد في وعظهمء ومن ثم قتل أمين هذه الأمة أباه كافرا؛ 0 

لله ونصرة لديئه . (ق ن عن أبي هريرة) ثم قال أبو هريرة -رضي الله عنه: فهل 
عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أَرَحامَكُم 4 [محمد : 77 ]. 

-1١1/56- 0‏ (إن الله -تعالى- كتب في أم الكتاب) اللوح المحفوظء. أو علمه 
الآزلي (قبل أن يخلق السموات والأرض: إننى أنا الرحمن) الرحيم» أي الموصوف 
بكمال الإنعام بجلائل الآلاء ودقائقها (خلقت الرحم) أي: قدرتها (وشققت لها اسم 
من اسمى)؟ لأن حروف الرحم موجودة فى اسم الرحمن؛ فهما من أصل واحد. وهو 
الرحية أن يقايه لصحو ةكين ارسي المسدق مني اند الرشين اقتع لها 
وصلته) أي: أحسنت إليه وأنعمت عليه (ومن قطعها قطعته) أي: أعرضت عنه وأبعدته 
عن رحمتيء» ولم أزد له في عمره؛ كما سيجيء فى خبر: إن صلة الرحم تعمر 
الديار» وتزيد الأعمار. قال الحكيم: خلق الله الرحم بيده.» وشق لها اسما من اسمهء 

فم أردل حواكي اتتسيقن الرجية مي العرط »الصدماق للع بواء: قم وض عتم 
فقد تعلق بحاشية القميص» ومن قطعها قصرت يده عن حواشي القميصء» فانقطع 
عن رحمة الله ولم يبق له إلا رحمة التوحيد. 

(تنبيه) الرحم ضربان: رحم قرابة وولادة» ورحم إيمان وإسلام» ورحم القرابة 
نوعان: رحم يرث» ورحم لا يرث» ورحم تجهب نفقته بالحكم؛ كالأصول والفروع». 
ورحم لا تجهب نفقته بالحكم كالحواشي» بل بالصلة والإحسان.ء والصلة تكون بالمال» 
وتكون بالزيارة والإحسان» وبالصفح في الأقوال» وبالعون في الأفعال» وبالألفة 
وبالمحبة» والاجتماع» وغير ذلك من معاني التواصل» هذا في الدنياء وأما فيما بعد 
الموت فبالاستغفار لهم» والدعاء ونحو ذلك؛ ومن الصلة للرحمين تعليمهم ما 
يجهلون» وتنبيههم على ما ينفعهم ويضرهم (طب) وكذا الأوسط (عن جرير) قال 
الزين العراقي: وفيه الحكم بن عبد الله أبو مطيع وهو متروك» وتبعه الهيثمي . 
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(كناب الصحبة والبروالم.[ن) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذير من القطيعة 


201 -1997- إن الرَحْمَة لا َل على قَوْمٍ فيهم قَاطع رحم». (خد) عن 
ابن أبي أوفى (رض). [ ضعيف : 57 ]١‏ الألباني ٠‏ 


لس الى سم م هه 


10848/)ظ 4 -٠‏ (إن أعْمال بني آدم تعرض عَلَى الله عشية كل خميس ليله 


ل قيال الو أ افر سن 


لمعك فلا يقبل عمل قاطع رحم». . (حم خد) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: 
06 )| الالباني ٠‏ 


1-11 -1151- (إن الرحمة لا تنزل على قوم فب فيهم قاطع رحم) أي: قرابة له» بنحو 
إيذاء وهجرء أراد بالقوم الذين يساعدونه على عا ولا ينكرون عليه» وهو على 
العموم» والمراد بالرحمة المطر؛ فيحبس عنهم بشؤم القاطع» وهذا وعيد عظيم؛ مؤذن 
بآن قطيعة الرحم من الكبائرء ومن ثم عدها كثيرون منهاء وفى رواية بدل الرحمة: 
إن الملائكة إلى آخر ما ذكرواء وعليه قال في الإتحاف: المراد بهذا ملائكة الزيارة 
والرحمة؛ الذين يسيحون في الأرض لثل ذلك» ثم يحتمل تخصيص هذا بما إذا 
علموا حاله» فلم يمنعوه.» ولم يخرجوه من بينهمء ويحتمل أنه لحديث لا تدخل 
الملائكة بينَا فيه كلب» وهو أقرب لظاهر الخبر» وسره أن شأن القاطع غالبا يظهر 
سرائره» فعدم العلم بحاله لا يكون عذراء بل هو دليل على عدم اعتناء أولئك القوم 
بالأمور الدينية» وأنهم لا يفتقدون بعضهم بأمره في الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء وفيه إشارة إلى طلب هجر القاطع في المجلس» وينبغي ترك مجاورته لمن تيسر 
له ذلك» وأنه لا يرافق في سفره ونحوه (خد عن ابن أبي أوفى) ورواه عنه أيضًا 
الطبراني» وضعفه المنذري» وقال الهيثمي : فيه أبو داود المحاربي ‏ وهو كذاب. 

72*94-48- (إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية كل) يوم (خميس ليلة 
الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم) أي: قريب بنحو إساءة» أو هجرء فعمله لا ثواب 
فيه» وإِن كان «قجفكحا : وسكيق أنه لا تلازم بين الصحة وعدم القبولء». وهذا وعيد 
شديد يفيد أن قطعها كبيرة» أي: إن كان بما ذكرء بخلاف قطعها بترك الإحسان» أو 
نحوه فليس بكبيرة» بل ولا صغيرة» كما قال العلامة الولى العراقى» ويحتمل كونه 
صغيرة في بعض الأحوال. والعشية: ما بين العشاءين» أو آخر النهار. أو من- 
20 اللحديث إن شاء الله -تعالى- في الفضائل» باب: فضائل أزمنة مخصوصة وأوقات 

معلومة . (خ). 
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(كتاب | لصحبة والبوولصاة) باب:صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 
يك الا 0غ 8 


8137 الألباني” . 


-95900-١‏ (إنَي لَم أبعت بقطيعة رَحم). (طب) عن حصين بن دحدح 
(صح). [ضعيف: ]١١95‏ الألباني . 
- الزوال إلى الصباح. أو أول ظلام الليل أو غير ذلك». وهي مؤنثة» وربما ذكرت 
على معنى العشيء. قال في الإتحاف: ذكر العرض في الوقت المذكور؛ يفهم أنه لا 
يقع في غيره» وليس مرادا؛ لما ورد أن الأعمال تعرض يوم الإثنين والخميس» 
فذكر العرض المتعلق بهذا في عشية الخميس لاحتمال التخصيص بهذا العمل بترك 
العشية» ويحتمل وهو أقرب: أن الحكم بعدم القبول. يؤخر إلى ليلة الجمعة في 
العشية المذكورة؛ فإن رجع إلى الحق وتاب قبل العمل عشية الخميس» وإلآا رد» وفيه 
إقنازة إلى" أن المتخصى كين اله القن شيعه فى تللق العقية»: لجلتن اليلة الفييعة عل 
جين رع شوق إلى غريرة) نار الهيئمي : كالمنذري: رجاله ثقات . 

-7241١-‏ (إن أهل البيت إذا تواصلوا) أي: وصل بعضهم بعضا بالإحسان 
والبر والتحابب» والتواصل ضد التهاجر (أجرى الله -تعالى- عليهم الرزق) أي: يسره 
لهم ووسعه عليهم ببركة الصلة (وكانوا في كنف الله) أي: حفظه ورعايته» ولفظ رواية 
ابن لال: «كنف الرحمن»2». ويظهر أن المراد بأهل البيت هنا: القبائل» وفيه حث عظيم 
على صلة الرحم» وأنها توسعة للرزق» وأنها عند الله بمكانء والكنف: بفتحتين : 
الجانب والسائر. قال الزنمخشري: وتكنفوه واكتنفوه: أحاطوا به من كل جانب» 
وكنفته: حفظته» وكانفته: عاونته» ومن المجاز قولهم: في حفظ الله وكنفه. (عد وابن 
عساكر) في التاريخ عن ابن عباسء ورواه عنه أيضا ابن لال والحاكم والديلمي» 
فاقتصار المصنف على ذينك غير جيد؛ لإيهامه» ثم إن فيه هشام بن عمار عن 
إسماعيل ابن عياش » وقد سبق ما فيهما من المقال. 

7590-١‏ (إِنِي لم أبعث بقطيعة رحم) أي: قرابة» لأنه -تعالى- أكد وصلها 
وحظر قطعهاء وأخبر -سبحانه- فيما رواه الطبراني وغيره عن جرير مرفوعا: بأنه- 
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(كتاب الصحجة وألبو و لصلة) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 


1 -61- ابو أرْحَامكُم ولو السام البزار .عن ابن .عبامن (طن) عن 
أبي الطفيل (هب) عن أنس» وسويد بن عمرو(#) ٠‏ [حسن: 18778] الألباني . 


نيام 2 هس جره 


معاون ماهغع- الوم شحنة معلقة بالعرش». (حم طب) عن ابن عمرو 


كشز: ليها امما من افده وأن من وصلها وصلهء ومن قطعها قطعه (طب عن 
عقون ) معنت ١‏ يكن (ابن دحدح) بمهملتين» كجعفرء الأنصاري الأوسي. قال 
الذهبى : له حديث رواه عروة بن سعيد» عن أبيه عنه » وفى الإصابة : قال البخاري 
وابن أبيى حاتم: له صحبة» وقال ابن حبان: يقال له صحبة» وفي الجمهرة لابن 
الكل قتل بالعذيب» وقيل : بالقادسية . 
ينبعي أن توصل به (ولو بالسلام) يقال: الوصل بلل يوجب الالتصاق والاتصال.» 
والهجر يفضى إلى التفتت والانفصال. قال الزمخشري : استعار البلل للوصلء كما 
يستعار اليبس للقطيعة ؛ أن الأشياء تختلط بالنداوة. وتتفرق باليبس » وقال الطيت. : 
شبه الرحم بالأرض التى إذا وقع الماء عليهاء وسقاها حق سقيها؛ أزهرت ورثيت فيها 
النضارة ؛ فأثمرت المحمة والصفاء» وإذا تركت بغير سقى يبست وبطل نفعهاء فلا تثمر 
إلا الغض والحفاء. ومله قولهم: سنة جماد؛ أي : لا مطر فيهاء وناقة جماد» اع لا 
لبن فيهاء وقال الزين العراقى: بين به أن الصلة والقطيعة درجات» فأدنى الصلة ترك 
الهجر. وصلتها بالكلام» ولو بالسلامء ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة» فمنها 
واجب» ومنها مندوب. (البزار) في مسنده (عن ابن عباس) قال الهيثمي : فيه يزيد بن 
عبد اللّهِ , بن البراء الغنوي» وهو ضعيف . . (طب عن أبي الطفيل) بضم المهملة. عامر بن 
واثلة ؛ مثلثة مكسورة» الليثي الكناني» ولد عام ننه وكان من شيعه ة على. قال 
الأنصاري. قتل يوم مؤته. قال البخاري: طرقه كلها ضعيفة» ويقوي بعضها بعضا. 

4018-1- (الرحم) أىئ: القرابة (شحنة) بالحركات الثلااث للشين المعجمة. 
وسكون الجيم: قرابة مشتبكة متداخلة؛ كاشتباك العروق (معلقة بالعرش) الرحم التي- 
(*) زاد الألباني في «صحيح الجامع» بعد قوله: عمرو: [وقيل: ابن عامر الأنصارى] وعزاه للجامع الكبير. اه 

نقله عن (صحيح الجامع) (خ). 
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(كتاب الصحبجة وألجو وأ لصلة) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذيرمن القطيعة 


ا م اس ساسلا مه مسار رخ 5 


يِه في وري م 58 رو 
4014-41- «الرحم معلّقَةٌ بالعرش تقول: من وَصلَني وصله الله ومن 
عام سرصعطف غز 1 1 1 
قطعني قطعه الله . (م) عن عائشة (صح). [صحيح: 049] الألباني. 


0 لخر 5 


407١ - 16‏ - «الرحم شجتَةٌ من الرحمنء َال الله: من وصلّك و ته» ومن 
قَطَعك قطعته) . (خ) عن أبي هريرة» وعن عائشة (صح). [صحيح :1705/8 الألبانى . 


- توصل وتقطع من المعاني» فذكر تعلقها بالعرش استعارة وإشارة إلى عظم شأنها 
قال العلائي: ولا استحالة في تجسدها؛ بحيث تعقل وتنطق. (حم طب عن ابن عمرو) 
ابن العاص» قال الهيثمي: ورجاله ثقات. اه. ومن ثم رمز المصنف لصحته. 

19-46 40- (الرحم معلقة بالعرش) أي : مستمسكة أحذة بقائمة من قوائمه 
(تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله) أي : قطع عنه كمال عنايته» وذا 
يحتمل الإخبار والدعاء. قال القرطبي: الرحم التى توصل عامة وخاصة»ء فالعامة 
رحم الدين» ويجب مواصلتها بالود والتناصح» والعدل والإنصافء» والقيام بالحق 
الواجب والمندوب» والخاصة تريد بالنفقة على القريب. وتفقد حاله». والتغافل عن 
زلته» وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك» ويقدم الأقرب فالأقرب» وقال ابن أبي 
جمرة: صلة الرحم بالمال وبالعون على الحوائج» ودفع الضررء وطلاقة الوجه 
والدعاءء والمعنى الجامع إيصاله ما أمكن من خيرء ودفع ما أمكن من شر بقدر 
الطاقة» وهذا كله إذا كان أهل الرحم أهل استقامة؛ فإن كانوا كفاراً أو فجاراء 
فمقاطعتهم في الله صلتهم؛ بشرط بذل الجهد في وعظهم وإعلامهم بأن إصرارهم 
سبب مقاطعتهم» وحينئذ تكون صلتهم الدعاء لهم بظهر الغيب بالاستقامة. وقال 
الذهبى: يدخل فيه من قطعهم بالجفاء والإهمال والحمق» ومن وصلهم بماله ووده 
وبشاشته وزيارته» فهو واصل» ومن فعل بعض ذلك وترك بعضًاء ففيه قسط من 
الصلة والقطيعة» والناس في ذلك متفاوتون» وقد يعرض الشخص عن رحمه لفسقهم 
وعتوهم وعنادهم. (م) في الأدب (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به 
مسلم عن صاحبه» وهو فيه متابع للطبري» حيث عزاه مسلم خاصة. قال المناوي : 
وليس بصحيح.» فقد ذكره الحميدي وغيره فيما اتفق عليه الشيخان . 

4070-6- (الرحم شجنة من الرحمن) أي: اشتق اسمها من اسم الرحمن» كماء- 
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(كناب الصحبة وألبروالصلة) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذير من القطيعة 


- بينه الخبر القدسي: «أنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت لها اسمًا من اسمي». 
فكأنها مشتبكة به اشتباك العروق» أو هي اسم اشتق من رحمة الرحمن» أو أثر من 
آثار رحمته» فقاطعها منقطع عن رحمة الله (قال الله: من وصلك) بالكسر خطابًا للرحم 
(وصلته) أي: رحمه (ومن قطعك قطعته) أي: أعرضت عنه لإعراضه عما أمر به من 
شدة اعتنائه برحمه» وهذا تحذير شديد من قطعهاء والمراد بها: القرابة من الأبوين» 
وإن بعدت ولم تكن محرما. 

(تنبيه): قال القونوي: الرحم اسم حقيقة الطبيعة» والطبيعة عبارة عن حقيقة جامعة 
بين الحرارة والرطوبة» والبرودة واليبوسة» بمعنى أنها عين كل واحدة من الأربعة بغير 
مضادة؛ وليس كل واحد من الأربعة من كل وجه عينهاء بل من بعض الوجوهء وأما 
إنها معلقة بالعرش فلأن جميع الأجسام الموجودة عند المحققين طبيعية» والعرش 
أولهاء وأما إنها شجنة من الرحمن فلأن الرحمة نفس الوجود؛ لأنها التي وسعت كل 
شيءء فإنه وسع كل شيء حتى المسمى بالعدم؛ فإن له من حيث تعينه في التعقل. 
والحكم عليه بأنه في مقابلة الوجود المحقق» ضربًا من الوجود. ثم إن الرحمة لم 
كانت اسمًّا للوجود. كالرحمن اسم للحق, وأما كونها شجنة من الرحمن؛ فلأن 
الموجودات تنقسم إلى ظاهر وباطن؛ فالأجسام صور ظاهر الوجود والأرواح المعاني 
تعينات باطن الوجودء والعرش مقام الانقسامء وأما استعاذتها من القطيعة؛ فلآن 
شعورها بالتحيز الذي عرض لها من عالم الأرواح» وخص النفس الرحماني الذي هو 
مقام القرب التام الرباني» فتألمت من حالة البعد بعد القرب». وخافت من انقطاع 
الإمداد الربانى؛ بسبب الفصل الذي شعرت بهء فنبهها الحق في عين إجابته لدعائها 
على امشهرار الإمداد.» ودوام الوصلة من حيث المعية 57 الالمتيتان:: تعرت 
بذلك؛ واطمأنت واستبشرت بإجابة الحق لها في عين ما سألت» وصلتها بمعرفة 
مكانتهاء وتفخيم قدرها وقطعها بازدرائهاء والجهل بمكانهاء وبخسها حقهاء فمن 
ازدراها أو بخسهاء فقد بخس حبق اللّه» وجهل ما أودع فيها من خواص الأسماءء 
ولولا علو مكانتها عنده -تعالى- لم يخبرها حال الإجابة بقوله: «من وصلك. . .» 
إلخ. من جملة الازدراء والقطع ذم متأخري الحكماء لها ووصفها بالظلمة والكدورة. 
وطلب الخلاص من أحكامهاء والانسلاخ من صفاتهاء فلو علموا أن ذلك متعذر, - 
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(كناب الصحة والبووألصاخ) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذير من القطيعة 


15/ا- -001ه- (صِلَة لَه الرحمء وحسن للق وحدان الجوار. ل ) الديار 


ويزدن في الأعمار) . (حم هب) عن عائشة (ح). ٠‏ [صحيح : 7717]. الألباني ٠‏ 


- وأن كل ما يحصل للإنسان بعد مفارقة النشأة الطبيعية». فهو من نتائح مصاحبة 
الروح للمزاج الطبيعى وثمراته» وأن الإنسان بعد المفارقة إنما ينتقل من صور الطبيعة 
إلى العوالم» التى هي مظاهر لطائفهاء وفي تلك العوالم تتأتى لعموم السعداء رؤية 
الحق الموعود بهاء والمخبر عنها أنها أعظم نعم الله على أهل الجنة؛ فحقيقة تتوقف 
مشاهدة الحق عليهاء كيف يجوز أن تزدري!؟» وأما حال االخصوص من أهل الله ؛ 
تاقسم ولف تاووا مشهسوة التق ومعرفقه نان" الإ بدت[ تسر لزنو ذلك عون هده البداة 
الطبيعية» حتى التجلى الذاتي الذي لا حجاب بعده؛ فإنه باتفاق الكمل من لم 
يحصل له ذلك في هذه النشأة الطبيعية». لا تحصل له بعد المفارقة. (خ) في الآدب 
(عن أبي هريرة وعن عائشة) . 

5-١0**1-(صلة‏ الرحم) أي: الإحسان إلى الأقارب على حسب حال 
الواصل والموصول إليه» فتارة يكون بالمال »وتارة بالخدمة» وتارة بالزيارة. (وحسن 
الخلق وحسن الجوار) بكسر اليم وضمهاء وعليه اقتصر في المصباح . (يعمرن الديار) 
أ : البلاد. قال في الكشاف: تسمى البلاد الديار؛ لآنه يدار فيها؛ أي: يتصرف . 
يقال: ديار بكر لبلادهم» وتقول العرب الذين من حوالي مكة: نحن من عرب 
الديار؛ يريدون من عرب البلد. (ويزدن فى الأعمار) كناية عن البركة في العمر 
بالتوفى إلنى الطاعة»«وضمار دوقت عا يتفعه فى الخرته» ار الزيادة بالفسية إلى ,عل 
الملك الموكل بالعمر. قال ابن الكمال: فى تخصيص حسن الجحوار بالذكر من جملة ما 
ينتظمه حسن الخلق؛ نوع تفضيل له على سائر أفراده» والظاهر من سياق الكلام أن 
ذلك الفضل من جهة قوة التأثير في الأمرين المذكورين» وينبغي للبليغ أن يراعي هذه 
القاعدة في مواقع التخصيص بعد التعميم . (حم هب عن عائشة) رمز المصنف للحسنه . 
وهو كما قال. فقد قال اللحافظ في الفتح : رواه أحمد بسند رجاله ثقات. اه وإعلال 
العلاء له بأن فيه محمد بن عبد الله العرزمي؛ ضعفوهء يكاد يكون غير صواب» فقد 


وقفت على إسناد أحمد والبيهقى» فلم أره فيهما؛ فلينظر. 
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(كتاب الصحبة وألجووالصاخ) باب صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 


لع ا ابر و و ممم بير | هو د ل 2 
ا ل ا لض 
الرب)». القضاعي عن ابن مسعود (ح). [صحيح: 71/77] الألباني : 


> عي 


ا ين ١صلة‏ القرابة مثراة في المال» م مبحة في الأهلء منْسأة في 
الأجل». (طس) عن عمرو بن سهل (ح). [صحيح: 73774] الألباني ٠‏ 


6**5-7-(صلة الرحم) أي: القرابة وإن بعدت (تزيد في العمره وصدقة السر 
تطفئ غضب الرب) استدل به الرافعى على أن صدقة السر أفضل من العلانية. قال ابن 
حجر: وأولى منه خبر: «سبعة يظلهم اللّه) » وفيه: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها» . 
قال في الإتحاف: ذكر مع الصلة صدقة السر للمناسبة التامة المؤذنة بمزيد فضل؛ فالصلة 
أفضل بأنها تزيد فى العمر؛ سواء كانت سراً أو جهراء بخلاف إطفاء الغضب فإنه لا 
كوف إلا بالميداقة سرع اتى :فاته بالمتلة انفده فإزها "ترم رمن الميوقلةة عتمم 
فيها حيئئذ الأمران: الزيادة فى العمرء وإطفاء الغعضب؛ ولما كان الغضب عندنا ينشأ 
دن ايدان ادم + نسب انا يعر كته رالا مام ورإنا ركان الك من النغال ا ته - 
تعالى- وتقدسء فلمراد غايته من أنه لا يصل أثرهء ولا يبقى مع الصلة منه شيء. 
كما لا يبقى من حرارة النار بعد الإطفاء ما يؤذي . (القضاعى) فى مسند الشهاب (عن 
ال مسر )دري قدت طلسم ولبسن ميك نقد قال ان تحجر "يا من لا بعرت 
4-”0**7-(صلة القرابة مثراة) بفتح فسكون؛ مفعلة من الثرى؛ أي: الكثرة 
(في الملل) أي زيادة فيه (محبة في الأهل منسأة في الأجل) أي: مظنة لتأخيره وتطويله. 
والنسأ: التأخيرء يقال: نسأت الشيء نسنًا: إذا أخرته» ل ماري معناه أن اللّه 
يبقى أثر واصل الرحم في الدنيا طويلاً» فلا يضمحل سريعا نا كما يضمحل أثر قاطع 
د والصلة قدر زائد على الحقوق المتعلقة بالعموم؛ كتفقد حالهم» وتعهدهم 
بنحو: كسوةء وبشاشة وغيرها؛ فهي أنواع بعضها واجب» وبعضها مندوب» وأدناها 
ترك المهاجرة . 
(تنبيه) : قال بعضهم: الصلة نوع من التوحيد؛ لأن الآلفة اجتماع» والاجتماع اتحاد» 
والقطيعة افتراق» والافتراق كثرة» والكثرة ضد التوحيد؛ فلذلك قطع الله قاطع الرحم؛ لأن 
اللّه واحد لا يصل إلا واحدًا متصمًا بالتوحيد. (طس عن عمرو) قال فى التقريب: صوابه 
عمر (بن سهل) الأنصاري» رمز لحسنه. قال الذهبي: سمع من النبي- فلن لسغل وآله- 
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(كذاي الصحبة والبووالصاة) باب:صلة الرحم والقرابة والتحذير من القطيعة 


الود ان ل 0 د “ل 
8 548- «الفضل في أن تصل من قَطَعَك» وتغطي مَنْ حَرمُك 


لاس اح لخر سم د ننه م آ# تم 


وتعفو عمن ظلّمك» . هناد عن عطاء مرسلاً (ض) [ضعيف: ١77‏ 5] الألباني ٠‏ 


١‏ 1/75 اللرحم | لسان عند الميزان تقول: ؛: يارب مَنْ قَطَعني فَاقْطَعَه) 


سا ىا سم 


ومن وصلني قصله) . (طب) عن بريدة (ح).[ضعيف: 4740] الألباني ٠‏ 


أ اع "5" ٠‏ «قال الله -تعالى-: أنا ار جه آنَا خَلَقْت الرحم اوكتقت 


ل ماعتررير ل ل ا ا ا 0 ارم عات ا ١‏ 2ك 


لها اسما من اسمي: فمن وصلها وصلته. ومن قَطَعهَا قطّعته ومن بتها ببته). 
(حم خد دات ك) عن عبد الرحمن بن عوف (ك) عن أبي هريرة (صح) . [صحيح : 
65 الألباني ٠‏ 


- وسلم - في صلة الرحم إن صح ذلك. اه. قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم. 
اه. وقضية صنيع المصنف أن هذا لا يوجد مخرجا في أحد دواوين الإسلام الستةء 
والآأمر بخلافه. فقد عزاه الحافظ في الفتح إلى الترمذي عن أبي هريرة بلفظ : «صاة 
الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثره هكذا ذكره. 

017-84 (الفضل في أن تصل من قطعك, وتعطي من حرمكء وتعفو عمن 
ظلمك) قال في الإتحاف: المراد بالفضل الكامل؛ وإنما يعين على ذلك أن يالاحظ 
الشخص بعمله وجه الله» ويعرض عن الغرض الدنيء الدنيوي» ولذلك آثار عظيمة 
في الدنيا والآخرة(هناد) في الزهد(عن عطاء) بن أبي رباح(مرسلاً) . 

-١41/-(للرحم‏ لسان عند الميزان تقول: يارب من قطعني فاقطعه. ومن وصلني 
فصله) نبه به أنها تحضر عند ميزان العبد» وتدعو على القاطع» وتدعو للواصل» وفي 
ذكر ذلك ما يدل على استجابة الدعاء» وأوضح أن القطيعة حينتئذ تكون بخفة الميزان» 
والصلة حينئذ برجحانه» ولو لم يكن في فضل صلتها وذم قطيعتها إلا ما ذكر لكفى به 
مرهبًا ومرغباء وقوله: «لسان. . .» إلخ؛ إشارة إلى أنها تتشكل به» وسبق ما له بذلك 
تعلق(طب عن بريدة) تصغير بردة» ابن الحصيب. رمز المصنف الحسنه . 

0--5*735-(قال الله -تعالى- أنا الرحمن أنا خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من 
اسمي) لأن أصل الرحمة عطف يقتضي الإحسان» وهي في حقه -تعالى- نفس الإحسان- 
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(كتاب الصبة لجوواام.[ذ) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذيرمن القطيعة 


4-67 80- ااصل من قَطَعَك وأحسن إِلَى مَنْ أسَاء إَِبْكَ» وقل الحق 


و لو على تفْسك». ابن النجار عن علي (صح). [صحيح: 31779] الألباني ٠‏ 


- أو إرادته» فلما كان 7 بالإحسان التام »والإفضال العامء وركز في طبع 
البشر الرقة المحادثة؛ الناشئ عنها الإحسان إلى من يرحم؛ صح اشتقاق أحدهما من 
الآخر. قال ابن العربي: وهذا الحديث يقتضي رعاية الاتفاق في الأسماء» وأن ذلك 
النوع من الإخاءء وقد قالوا في المثل: اتفاق الكنى إخاء ثان؛ فإنه -تعالى- راعى في 
الرحم اتفاق السجها قم البسمة ل وحن انتظام الحروف اللأصلية؛ إذ النون زائدة. 
والرحم مخلوقة محدثة» وهو -تعالى- خالق غير محدث,ء وفيه تنبيه على وهم 
الملحدة في قولهم: هذا نسب بين الله وبين الرحم. تعالى الله عما يقولون» إذ جعلوا 
بينه وبين الرحم النسب» وإنما قالها على سبيل التشريف» كما أنه جعل العبد قادرا 
عانًا إلى آخر الصفات» ولم يكن ذلك نسب ولا تشبيها (فمن وصلها وصلته. ومن 
قطعها قطعته) أي: من راعى حقوقها راعيت حقه ووفيت ثوابه» ومن قصر بها قصرت 
به فى ثوابه ومنزلته (ومن بتها بتته) أي: قطعته؛ لأن البت القطع ؛ فعطفه على ما قبلها 
تأكيد» والمراد بالرحم التي يجب مواصلتها: كل قريب ولو غير محرم كما مر غير 
مرة. (حمخ د) في الزكاة (ت) في البر والصلة (عن عبد الرحمن بن عوف) قال 
الحاكم: صحيح.» وأقره الذهبي . (ك عن أبي هريرة) قال المنذري: في تصحيح الترمذي 
نظر؛ فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه» وبينه تلميذه الهيثمي . 

-20**54-(صل من قطعك) بأن تفعل معه ما تعل به واصلاًء فإن انتهى فذاك؛ 
وإلا فالإثم عليه (وأحسن إلى من أساء إليك) ومن ثم قال الحكماء: كن للوداد حافظًا وإن 
لم تجد محافظاء وللخل واصلاً وإن لم يكن مواصلا. وقال الغزالي: رأيت في الإنجيل : 
قال عيسى ابن مريم: لقد قيل لكم من قبل: إن السن بالسن» والأنف بالأنف» والآن 
أقول لكم لا تقاوموا الشر بالشرء بل من ضرب خدك اليمين» فحول إليه اليسار» ومن 
أخذ رداءك فأعطه إزارك» ومن سخرك معه ميلا فسر معه ميلين» وكل ذلك أمر بالصبر 
على الأذى'''. (وقل الحق ولو على نفسك)؛ فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك- 
(1) قال الشهاب في شرح الشفاء: قال بعض الحكماء: ل كك ميس لديو ل نلق وكعر اذ السنية كلك ماه 

الإجابة عليه» بل حلم يغنى صبرك» خير من سفه يشفي صدرك . 
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(كتاب الصحبة والبووالصاذ) باب:صلة الرحم والقرابة والتحذيرمن القطيعة 

نع /ا - -0٠٠0-‏ (صلُوا قراباتكم ولا تجاوروهم؛ فَإن الججوار يورث بيتكم 
الضعَائن» . (عق) عن أبى موسى (ضص). [موضوع: 4176 ] الألباني ٠‏ 
- اللدود مثل الولى الحميم؛ مصافاة لك. وما يلقى هذه الخليقة» التي هي مقابلة 
القطع بالوصل» والإساءة بالإحسان؛ إلا أهل الصبرء وإلا رجل خير وفق لحظ عظيم 

من الخير <إ وما يها إل اين صبروا وما يلاها إِلذّ ذُو حَظ عظيم »4 [فصلت: ه"]. قال 
في الإنحاف : هذا الحديث تعليم بمعالم الأخلاق التى يسبق بها مع السباق (ابن النجار) 
في تاريخ بغداد (عن علي) أمير المؤمنين . قال ابن حجر: ورويناه فى جزء لابن شاذان 
عن أبي عمرو بن السماك من حديث على بن الحسسين عن جده علي بن أبي طالب» 
قال: ضممت إلي سلاح النبي يَليةٌ فوجدت في قا سيفه رقعة فيها: «صل من 
قطعك . . .» إلخ» قال ابن الرفعة في المطلب : ليس فيه شيء إلا الانقطاع. قال ابن 
حجر: وفيه نظر؛ لأن فى سنده الحسين.بن زيد بن على . ضعفه ابن المدينى وغيره. 

4 0006-07- (صلوا قراباتكم) بأن يفعل أحدكم معهم ما يعد به واصلاً (ولا 
تجاوروهم) في المساكن (فإن الجوار يورث الضغائن بينكم) أي: الحقد والعداوة» جمع 
ضغينة» وهي الحقد والعداوة والبغضاء. قال في الإتحاف: ويتجه حمله على من 
تركب ته 3للن»: فإنطانج :فلن القن العامة وين ذلك لخ كته جاو رتو وان قا 
على الظن وقوع ذلك كرهت؛ فإن كل ذي نعمة محسودء فإذا اطلع القريب على 
قريبه» وقد زاد الله عليه فى الرزق» وشاهد ذلك غدوً وعشيًا قوى حسده. 

(شين: اكاك راغب اللحاذاة فتن ااكوة ييه الفشييلة أو :زر بلي كقبع زان :لاما 
للعالم» وقد تكون بسبب تجاذب نفع دنيوي» كالتجاذب في رئاسة أو جاه أو مال. وقد 
تكون بسبب لحمة ومجاورة مورثة للحسد؛ كمعاداة بني الأعمام بعضهم لبعض» وذلك 
فى كثير من الناس كالطبيعى» وقال رجل لآخر: إنى أحبك» قال: علمت ذلك» قال: 
فح قن قال : الأناك السك مقر بلقن ول" تمي رلا نهار بولا تريس كسار معاد 
تتولد من شيء من ذلك. (عق) وكذا أبو نعيم والديلمي (عن أبي موسى) الأشعري . 
ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه العقيلى خرجه ساكتا عليه؛ وهو تلبيس فاحش ؛ فإنه 
أورده في ترجمة سعيد بن أبي بكر بن أبي موسى من حديث داود المحبر عن عبد الله- 
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(كتاب الصحبة وألجووالصلة) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 


وو وعد ع 


-٠ "40‏ اما من ذَنْب أجدر أن يعجل الله -تعالى- لصاحبه العقوبة في 
اليا مما يَدخْرَهلَهُ في الآخرة؛ من قَطيمة الرّحي واحخبائ والكذب» ون 


1 ا 0 وا سبررلر م 


أعْجَل الطّاعة نَوابًا لصلة الرحمء حتى إن أهل البيت ليكونوا فَجِرَق فتنْمو أموالهم؛ 
سر يراع ساس 6 
ويكثر عددهم إِذَا تَواصلُوا». (طب) عن أبي بكرة (ح). [صحيح: ]017١85‏ الألباني. 


-/١١- 6‏ ١مكتوب‏ في التورأة: ير ا ويزاد في 
رزقه فَلْيصل رحمه) . (ك) عن ابن عباس (صح). [ضعيف: 25177] الألباني. 


-_ سر 


- ابن عبد الجبار عن سعيد هذا عن أبيه عن جده مرفوعاء ثم قال -أعني العقيلى- : 
حديث منكر» وسعيد حديثه غير محفوظء. ولا يعرف هذا الحديث إلا به» وليس له 
أصل» والراوي عنه مجهول. انتهى. وفى الميزان: حديث منكر والآفة تمن بعد 
تيده ودا ره فسنت بو ليد اسك ادو لتر رض حان كيك بالود : 

8054-461- (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر 
له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة) في كيل أو وزن أو غيرهما (والكذب) الذي لغير 
مصلحة (وإن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم) وحقيقة الصلة العطف» والرحمة (حتى إن 
أل العف مكرتو محري لير أبوالهي وكا عدف [ذاقر ياوا أن أصل الرحمات 
شجنة معلقة بالعرش» فأنزل الله -تعالى- منها رحمة واحدة قسمها بين خلقه يترأفون 
بهاء ويتعاطفون بهاء فمن قطعها فقد انقطع من رأفة الله فلذلك تعجلت عقوبته في 
الدنياء ومن ثم قيل: أعجل البر صلة الرحم» وأسرع الشر عقابًا الكذب وقطيعة 
الرحم؛ لأن الأمانة في الأقوال كأفعال معلقة بالإيمان» وقطيعة الرحم من الانقطاع من 
الرحمة المعلقة بالعرش (طب عن أبي بكرة) رمز لحسنه. قال الهيثمي: رواه عن شيخه 
عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي ولم أعرفه» وبقية بعالة قات 

-87٠١١-6‏ (مكتوب في التوراة: من سره أن تطول حياته» ويزاد في رزقه» فليصل 
رحمه) فإن صلة الرحم تزيد في العمر وفي الرزق» وقد مر معنى هذا في عدة شان 
(ك)في البر والصلة (عن ابن عباس) وقال: صحيح 2 وأقره الذهبي» وقال المنذري : 
رواه الحاكم والترمذي بإسناد لا بأس به. 


-6٠ . 0‏ سبق الحديث في البيوع. باب: ما جاء ذ في الرزق والإجمال في طلبه. خ). 
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(كتاب الصحبة والجروالصاة) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذير من القطيعة 


وللىم لم لا شاظر 


همع > لي 5 م ىع واللى سس ى 07 207 0 
8775-15- من أحب أن يبسط له فى رزقه. وأن ينساً له فى أثره» فليصل 


م و 
رحمه) . (ق د ن) عن أنس (حم خ) عن أبي هريرة (صح). [صحيح : 7 الألباني ٠‏ 
500 
/71--4457- «لا يدخل الجنة قاطع». (حم ق د ت) عن جبير بن مطعم. 


[صحيح : ]٠/11/١‏ الألباني . 

87775-75- (من أحب) وفي رواية للبخاري: «من سره » (أن يبسط) بالبناء 
للمفعول» وفى رواية: «من سره أن يعظّم اللّه) (له في رزقه) أي: يوسعه عليه ويكثر 
له فيه بالبركة والنمو والزيادة (وأن ينسأً) بضم فسكونء. ثم همزة» أي: يؤخرء ومنه 
النسيئة (له في أثره) محركاء أي: في بقية عمره سمي أثرا؛ لأنه يتبع العمر (فليصل) 
أي: فليحسن بنحو مال وخدمة وزيارة (رحمه) أي: قرابته وصلته تختلف باختلاف 
حال الواصل؟ فتارة تكون بالإحسان وتارة بسلام وزيارة ونحو ذلك» ولا يعارض هذا 
فإذا جَاء أجلم لا يَسَتَأخرونَ ساعة 4 الآية [الأعراف: 5"] لأن المراد بالبسط والتأخير 
هنا: البسط في الكيف لا فى الكم., أو أن الخبر صدر في معرض الحث على الصلة 
بطريق المبالغة» أو أنه يكتب في بطن أمه إن وصل رحمه فرزقه وأجله كذاء وإن لم 
يصل فكذا. (ق دن عن أنس) بن مالك (حم خ عن أبي هريرة) . 

/4457-1- (لا يدخل الجنة قاطع) أي: قاطع رحمء كما جاء مبيئًا هكذا في 
مسلم عن سفيان» بل وردت هذه اللفظة في الأدب المفرد للبخاري» فقول الشيخ 
شهاب الدين بن حجر الهيشمي: أن لفظة رحم لم ترد»ء وإنما هو حكاية لاختلاف 
العلماء في معنى قاطع؛ قصور عجيب» وهجوم قبيح» وكان الأدب أن يقول لا أقف 
على ذلك. والمراد: لا يدخل الجنة التي أعدت لوصال الأرحام» أو لا يدخلها مع 
اتصافه بذلك» بل يصفى من خحبث القطيعة؛ إما بالتعذيب أو بالعفوى وكذا يقال في 
نحو: لا يدخل الجنة متكبر وشبهه» وهو محمول على المستحل» أو على سوء الخاتمة. 
وقد ورد الحث فيما لا يحصى من الأخبار على صلة الرحم» ولم يرد لها ضابط؛ 
فالمعول على العرف» ويختلف الأشخاص والأحوال والأزمنة» والواجب منها ما يعد 
به في العرف واصلا وما زاد تفضل ومكرمة الرحم والقرابة» وهو من بينك وبينه- 
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(كتاب الصحة وألجووالصلة) باب:صلة الرحم والقرابة والتحذي رمن القطيعة 


تن ار تر ل ماكر مو 


-84- امن قطع رحمّاء أو حلثت على د يمين فقاجرة. رأى وباله قبل 


أن يَموت)» ل لطا ل عدا عي عرسا له 5-6 /1] 
الألباني. 

7085-84 «الَيْسَ الواصل بِالْكَافَىَ ولكن- الواصل الذي إِذَا الْقَطَمَت 
رحمه وَصلّها؛. (حم خ د ت) عن ابن عمرو (صح). ست ]| الألباني . 
دنسب وإن لم 'يورك».ولم يكن هخرمًا على الأصح (حم ق) في الادب (د) في 
الزكاة (ت) في البر (عن جبير) بن مطعم . 

4 (من قطع رحماء أو حلف على يمين فاجرة »رأى وباله قبل أن يموت) 
قال في الإتحاف: في جمع اليمين الفاجرة» مع القطيعة» ما يلوح باشتراكهما في 
القطيعة» لأن اليمين الفاجرة قطعت الوصلة بين العبد وبين الله» والقطيعة قطعت ما 
بينه وبين الرحمء وفي هذا الاقتران فى التحذير ما لا يخفى. (تخ عن القاسم بن عبد 
الرحمن مرسلا» القاسم بن عبد الرحمن في التابعين هذلي ودمشقي وأموي» لقي 
مائة من الصحابة» ولعله المراد هنا. 

585-4/- (ليس الواصل) اللام لتعريف الجنس» أي: ليس حقيقة الواصل» 
ومن يعتد بوصله (بالمكافىئ) أي المجازي غيره بمثل فعله إن صلة فصلةء وإن قطعًا 
فقطع (ولكن) الرواية بالتشديدء ويجوز التخفيف (الواصل) الذي يعتد بوصله هو 
(الذي إذا قطعت) قال في الرياض: بفتح القاف والطاءء وقوله (رحمه) مرفوع 
(وصلها) يعنى: وصل قريبه الذي قاطعه؛ نبه به على أن من كافاً من أحسن إليه لا 
يعد واصلاً للرحم» وإنما الواصل الذي يقطعه قريبه فيواصل هوء وهذا إشارة إلى 
الرتبة العلية في ذلك». وإلا فلو لم يقطعه أحد من قرابته» واستمر هو على 
وم لوي لكن رتبته دون من وصل من قطعهء وللعراقي هنا تقرير 

تعقبه تلميذه ابن حجر بالرد. (حمخ د) في الزكاة (ت)في البر (عن ابن عمرو) بن 
العاص : ورواه عنه أيضًا ابن حبان وغيره. 


-84775- سبق الحديث في الأبمان والنذر. (خ). 
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(كنابي الصحجة والجووألصاغ) باب: صلة الرحم والقرابة والتحذير من القطيعة 


.ممع ١‏ 0 اليس شيء أطيع الله -تعالى- فيه أعجل ثوابًا من صلة 


الحم وَلَيْس شيء أعْجَل عقَابًا من البَغي وقطيعة الرحم. واليَمون الْقَاجِرَة تدع 
الديار بلاقع» . (هق) عن أبي هريرة (ح). م 0١‏ الألباني ٠‏ 


-8١ 000‏ «ما من ذُنْب در أن عمج اهداز - لصاحبه العقوبة 


في الدنياء مع مَا يَدَخرَهُ في الآخرة؛ من البَغْي وقطيعة الرحم». (حم خد دا ت ه 
حب ك) عن أبي بكرة. [صحيح : الف 


: 0 


71١1-1٠‏ (ليس شىء أطيع الله -تعالى- فيه أعجل ثوايًا من صلة الرحم) أي: 
الإحسان إلى الأقارب بقول أو فعل (وليس شىء أعجل عقابًا من البغى) أي: التعدي على 
الناس (وقطيعة الرحم) بنحو إساءة أو هجر (واليمين الفاجر :) أى: الكاذبة (تدع) أي : 
اك (الديار بلاقع) بفتح الباء واللام وكسر القاف. جمع بلقع» وهي الأرض القفراء 
التي لا شيء فيها؛ يريد أن الحالف يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق» وقيل: هو أن 
يفرق الله شملهء ويغير عليه ما أولاه من نعمه. (هق عن أبي هريرة) رمز المصنف الحسنه . 

١11--8078-(ما‏ من ذنب أجدر) بسكون الجيم: أحقء» والذي رأيته في 
أصول صحيحة من الأدب المفرد بدل: «أجدر» » «أحرى» (أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 
في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة؛ من البغي وقطيعة الرحم) ؛ لأن البغي من الكبرء 
وقطيعة الرحم من الاقتطاع من الرحمة» والرحم القرابة ولو غير محرم بنحو: إيذاء 
أو صد أو هجر؛ فإنه كبيرة كما يفيده هذا الوعيد الشديدء. أما قطيعتها بترك الإحسان 
فليس بكبيرة. قال الحليمي: بين بهذا الخبر أن الدعاء بما فيه إثم غير جائز؛ لأنه جرأة 
على الله» ويدخل فيه ما لو دعا بشر على من لا يستحقه أو على نحو بهيمة» وقال 
في الإتحاف: فيه تنبيه على أن البلاء بسبب القطيعة في الدنيا لا يدفع بلاء الآخرة» 
ولو لم يكن إلا حرمان مرتبة الواصلين. (حم خد د ت ه حب ك) في التفسير(عن 
أبي بكرة) قال: صحيحء وأقره الذهبي» ورواه عنه الطبراني أيضًا وزاد: «حتى أن 
أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم» ويكثر عددهم إذا تواصلوا» . 
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(كتاب الصحجة وألجووألصلة) باب: حقوق انجاروآداب انجوار 


باب: حقوق الجار وآداب الجوار 


م عه م ص 0 ل ل فى ى 0 4 3 7 ع 
امع ٠‏ ه"17- (إذا اتنى عليك جيرانك انك محسن فَأنت محسن) وإدا اثنى 


م ص هي - 6 1 


46 9 ل لير 5 و 5 


[صحيح : 107] الألباني ٠‏ 


١/9‏ 6" (إذا أثنى) بتقديم المثلثة على النون (عليك جيرانك) الصالحون للتزكية 
ولو اثنين؛ فلا أثر لقول كافر وفاسق ومبتدع (أنك) أي: بأنك (محسن) أي: من 
المحسنين؟ يعني : المطيعين لله -تعالى- (فأنت محسن) عند الله -تعالى- (وإذا أثنى 
عليك جيرانك إنك مسىء) أي: عملك غير صالح (فأنت) عند الله (مسىء) ومحصوله 
إذا ذكرك صلحاء جين سكير والعان عاد وإذا ذكروك بسوء 500 
فإنهم شهداء الله فى الأرض؛ فأحدث في الأول شكراء وفي الثاني توبة واستغفاراً؛ 
فحسن الثناء وضده علامة على ما عند الله -تعالى- للعبد» وإطلاق ألسنة الخلق؛ 
التى هي أقلام الحق بشيء في العاجل؛ عنوان ما يصير إليه في الآجل» والثناء بالخير 
دليل على محبة الله -تعالى- لعبده» حيث حيبه لخلقه فأطلق الألسنة بالثناء عليه 
وعكسه عكسه. وفي الحديث دليل لابن عبد السلام؛ حيث ذهب إلى أن الثناء 
يستعمل في الخير والشرء لكن هل هو حقيقة فيهماء أو في الخير فقط؟ خلاف» وما 
تقرر من أن لفظ الحديث (إذا أثنى عليك جيرانك أنك مسىء. .» إلى آخره» هو ما 
رأيته ثابنًا في نسخة المؤلف بخطه؛ فإيراد بعضهم لهذا الحديث المذكور في هذا الجامع 
بلفظ : «وإذا قال. . .» إلى آخره» باطل» (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن مسعود) - 
رضي الله تعالى عنه- قال: قال رجل : يا رسول الله» متى أكون محسئاء ومتى أكون 
مسيئًا؟ فذكره» وهذا بمعناه في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يله فقال: دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة! قال: «كن 
محسرًا»» قال: كيف أعلم أنى محسن؟ قال: «سل جيرانك؛ فإن قالوا إنك محسن 
فأنت محسنء وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء'» انتهى. قال الحاكم: على 
شرطهما. 


- 4434 - 


(كتابي الصحبة والبروالصلة) باب: حقوق انجاروآداب الجوار 


6ه دم اس 


1 اام - «إذا 500 ' جيرانك بشولوق: قد أحسئت) فقد أحسئت» 


م هابر ى 
ذا سمعتهم يقولون: «قد أسأت» فقد أسأت» . (حم ه طب) عن ابن مسعود (ه) 
عن كلثوم الخزاعي (صح). [صحيح: ]1٠١‏ الألباني . 


15-/18001- ( إن الله -تَعَالَى- يحب الرجل لَه لجار السوء يؤذيه فَيَصْبِرُ 

3 58/8-17- (إذا سمعت جبرانك) بكسر الجيم؛ أي: الصلحاء منهم (يقولون: قد 
أحسنت فقد أحسنت) أي: كنت من المحسنين ستراً من اللّه ا 
المثنى عليه مما انفرد بعلمه؛ لأن العفو من صفاته» وإذا تجاوز عمن يستحق العذاب في 
علمةء وحكم بشهادة الشهود؛ كان ذلك منه مغفرة وفضلاً و هو أهل التَقوئ وأهل 
المغفرة © [المدثر: 101]. (وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت) أي: كنت من المسيئين؛ 
لأنهم إنما شهدوا بما ظهر من سيئ عملهء وهو به عاص؛ فإذا عذبه الله بحق ما ظهر 
من عمله السيئ الموافق للشهادة» ولا يجوز أن يعذبه بما شهدوا عليه» وهو عنده على 
عمل صالح. كذا ذكره الكلاباذي» ثم إن ما ذكره بما تقرر من أن لفظ الحديث ما 
ذكرء هو ما وقفت عليه بخط المؤلف. لكن سياقه عند أبي نعيم» وابن منده» وابن 
عبد البر من هذا الوجه عن كلثوم: (إذا قال جيرانك إنك قد أحسنت فقد أحسنت» 
وإذا قال جيرانك إنك قد أسأت فقد أسأت» . (حم ه طب عن ابن مسعود) قال: قال 
رجل للنبي يَلةِ: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فذكره» قال العراقي: 
إسناده جيد (ه عن كلثوم) بضم الكاف» وسكون اللام» وضم المثلثة» ابن علقمة بن 
ناجية. (الخزاعي) نسبة إلى خزاعة؛ قبيلة مشهورة. قيل: له وفادة» والأصح لأبيه. 
ذكره الذهبي كأبي نعيم» وقال ابن عبد البر: لا يصح له صحبة» وحديثه مرسل» 
وقال ابن الأثير: الصحيح أن الصحبة لابنيه» قال المناوي: رجال ابن ماجة رجال 
الصحيح» إلا شيخه محمد بن يحيى فلم يخرج له مسلمء ورواه أيضا البراء» وقال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح» فتحسين المؤلف له فقط تقصير. 

5 -/1817/7- (إن الله يحب الرجل) ذكر الرجل وصف طردي؛ فليس هو هنا 
للاحتراز (له الجار) يظهر أن المراد به هنا من قرب من منزلك عرفمًا؛ لا ما عليه عرف 
الفقهاء من أنه أربعون دار من كل جانب (السوء يؤذيه) بقول أو فعل (فيصبر على 
أذاه) امتثالة لأمر الله -تعالى- بالصبر في مثله (ويحتسب) أي: يقول كلما آذاه: - 


- 1498 - 


(كناب الصجة والبروالصلة) باب: حقوقالجاروآداب انجوار 


لائير سم مس الرير م هى شر 
على أذَاه ويحِتسبه» حتى يَكه لله بحيّاة أو موت») . (خط) وابن عساكر عن أبي ذر 


(صح). [ضعيف جدا: ]١5949‏ الألباني ش 


ع وى 4 

70745-6- «أوصيكم بالجار». الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي أمامة 
(ح). [صحيح : الألبانى . 
- حسينا اللّه ونعم الوكيل, وفي رواية : ويحتسبه؟؛ اق ييمحتسب صبره على أذاه 
(حتى) أي: إلى أن» ويجوز كونها عاطفة (يكفيه الله) إياه (بحياة أو موت) أي: بأن 
يتتقل أحدهما عن صاحبه في حال الحياة» أو بموت أحدهما (خط) كذا الديلمي (وابن 
عساكر) في التاريخ (عن أبي ذر) قال ابن الجوزي: هذا لا يصح» قال يحيى: عيسى 
ابن إبراهيم حا أحد رواته- لسن يكن عن وبقية كان مدلسا يسمع من المتروكين 
والمجهولين فيدلس . 

707/946 (أوصيكم بالجار) أي : بالإاحسان إليه» وكف صلوف الأذى 
والضرر عنه ) وإكرامه سائر الممكن من وجوه الإكرام ؛ للا له من الحق المؤكد الذي له 
حق الجوار والجار» وقدم الأقرب داراء وتفقدهم بما أنعم الله به عليك. فإنك 
مسئول» وادفع عنهم الضرر. وأردف عليهم الإحسان»ء وما سمى جارا لك إلا لميلك 
بالإحسان له ودفع الضرر عنه © وميله لك بذلك. من جار إذا مال ؟ إد ال حور الميل ؟ 
فى النقيضء وإن كان الجار من أهل الجورء أي: الميل إلى الباطل بكفر أو فسقء فلا 
يمنعك ذلك من رعاية حقه. قيل : نزل جراد بفناء شريف من العرب» فخرج أهل 
الحى ليأكلوه ؟؛ فسمع أصواتهم؛ فخرج من خمائه وقال: ما تبغون؟ قالوا: جارك 
الجراد. فقال: إد سميتموه جاري لأقاتلنكم عنه ؟ فقاتلهم حتى دفع عنه » لكونهم 
سموه جانًّ. (الخرائطى في) كبا (مكارم الأخلاق عن أبي أمامة) الباهلىء قال: 
سمعت رسول الله يَككْهٌ وهو على ناقته الجذعاء فى حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار 
حتى أكثر ؛ فقلنا إنه سيورثةه . انتهى . وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لاسو 
الخرائطي» وهو غفلة» فقد رواه الطبراني باللفظ المزبور عن أبي أمامة المذكور. قال 
المنذري والهيثمى : وإسناده جيد. 
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(كتاب الصحبة والجووالصاة) باب: حقوقالجاروآداب الجوار 


َو م6ا تسم > ه76 ير 7000 
-181١1-35‏ (أول خصمين يوم القيامة جاران». (طب) عن عقبة بن عامر 
(ح). [حسن: 15577] الألبانى . 


ع قاد ب دارو 2 
/1 /378-1- (اربعون دارا جار) . © في مراسيله عن الزهري مرسلاً (صح). 


[ضعيف: ١/ا"]‏ الألباني . 


-١656 48‏ «الْتَمسوا الجر قَبْلَ الدارء والرفيق قَبْلَ الطّريق». (طب) عن 
رافع بن خديج (ض). [ضعيف جد : 1,] الألباني . / ا 

5-١١78-(أول‏ خصمين يوم القيامة جاران) لم يحسن أحدهما جوار صاحبه. 
ولم يف له بحقه» ومقصود الحديث الحث على كف الأذى عن الجار وإن جارء وأنه - 
تعالى- يهتم بشأنه» وينتقم للجار المظلوم من الظالم»ء ويفصل القضاء بينهماء وإلا فمن 
شعائر الإيمان الكف عن أذى الجيران» وعدم منازعتهم ومعارضتهم فيما يصدر منهم 
وعنهم من الأضرارء وسوء العشرة والجوار»ء ويجب أن تعلم أن ذلك ليس إلا بتسليط 
الله إياهم عليك؛ لما تستوجبه أفعالك الذميمة» وما يعفو الله أكثرء فالحذر من المنازعة 
الحذر. قال العارف ابن عربي: يا أيها المجادل كم ذا تتعنى» ما ذاك إلا لخوفك من العدد. 
وهذا لا يبطل حقيقة الواحد اللأحد ولو علمت أن العدد هو الأحد ما شرعت فى منازعة 
أحد. (طب) وكذا أحمد (عن عقبة بن عامر) قال العراقى: سنده ضعيف» وقال المنذري : 
رواه أحمد والطبرانى بإسنادين أحدهما جيد» وقال الوسقهن : أحد إسنادي الطبرانى 
رجاله رجال المح عير ا نسافة» وهو ثقة» وأعاده عل أخيد وقال: إسناده 06ظ 

/41 418-17 - (أربعون دارا) من كل جهة من الجهات الأربع (جار) فيه حجة 
لمذهب الإمام الشافعي: أنه لو أوصى لجيرانه صرف لأربعين دارا من كل جانب من 
الجوانب الأربعة» ورد على أبي حنيفة في قوله الجار الملاصق فقط . (د في مراسيله 
عن) ابن شهاب (الزهري مرسلاً) قال أبو داود: قلت له -يعنى الزهري-: وكيف 
أربعون دارا جار؟ قال: أربعون عن يمينه» وعن يسارهء رف وبين يديه. قال 
الزركشي: سنده صحيح» وقال ابن حجر: رجاله ثقات . 

١656 -‏ -(التمسوا الجار قبل الدار) أي: قبل شراتهاء هكذا جاء في رواية 
القضاعي» يعنى: اطلبوا حسن سيرته وابحثوا عنهاء وقال الراغب: قيل لرابعة: - 


- 10160- سبق الحديث في المناسك» بات: آداب السفر.(خ). 


- 1غ - 


(كتاب الصحبجة والجووالصلة) باب: حقوقالجاروآداب انجوار 


- ألا تسألين الله الجنة؟ فقالت: الجار ثم الدار (والرفيق قبل الطريق) أي: أعد لسفرك رفيمًا 
قبل الشروع فيه؛ فإن لكل مفازة غربة» وفي كل غربة وحشة» وبالرفيق تذهب الوحشة. 
ويحصل الأنس» ومن ثم قيل: ما أضيق الطريق على من لم يكن له رفيق» ثم إنه ليس 
كل رفيق يكفي في الرفقة» بل لابد من المشاكلة والمجانسة» ومن ثم قيل: انظر من ترافق 
أو تجالس» ا مت ة إلا أشبهتهاء ومما يعزى لعلى -كرم الله وجهه- : 


عنعسف احكن اهيل :زا حساك ييه 
فكم من جلاهل أردق #«اتبسي سينا يقن انليناء 
ااظتككة كر لا 1 ١‏ اككك د هك 2 
6 : علىالث 0 2 2 الي 7 لكك كك / 
7 لاسي عذانحى ات اليكل 25 55ت 1 


1١ 


قال الكمال: والالتماس: الطلب مع التساوي كك والمأمور في الرتبة» وذهب 
الصوفية إلى أن المراد بالرفيق الشيخ الذي يؤخذ عنه» والطريق ما يشي فيه السالك» 
ويقطعه بالمعاملات والمقامات والأحوال والمعارف؛ لأن فى المعارف والأحوال الإسفار عن 
اخلاق المسائزين وعراقب لعلو ويدارل الالساكرالمتقاقه ولازك اممعدقت هد 
اللقب» ولما كان الإنسان مجموع العالمء ونسخة الحضرة الإلهية؛ التي هي ذات وصفات 
وأحوال؛ احتاج إلى مطرق يطرق له السلوك إليها والسفر فيها؛ ليرى العجائب» ويقتني 
العلوم والأسرار؛ فإنه سفر تجارة» والمطرق الرفيق الذي هو الشيخ.» والطريق هي 
الشريعة» فمن سافر بغير رفيق ثقة ضل وأضل» ومن سافر بشيخ ثقة وصل إلى 
الحقيقة. (طب) من حديث عثمان بن عبد الله الطرائقي؛ عن أبان بن مجير عن سعيد 
ابن معروف (عن) أبيه (رافع بن خديج) بفتح المعجمة» حار الأنصاري الأأوسي» وكذا 
رواه عنه ابن خيثمة» والآزدي» والعسكري» والخطيب في الجامع , وعثمان هذا قال ابن 
خير: كذاب» وفى الميزان فى ترجمة سعيد هذا قال الأزدي: لا تقوى به حجة» وأبان 
تروك اف مان القره وقا ل الكفال ين ان تمرياين عرشي اللارقوكه:: اللتلريت متك 
ساقه الأزدي في ترجمة سعيد قال: لا يقوم به حجة» لكن الحل فيه ليس عليه بل على 
أبان فإنه متروك» سعيد وأبوه لم يخرج لهما في السنة» ولا فيما ذيل عليه. 


- 2547 - 


(كذاب الصبة وألبووالصلة) باب: حقّوق الجار وأداب الجوار 


بهم «الخيرآن 0 َجَارله حَق وأحلٌ وهو أدنى الجيران حماء 


و 


وحار له خفانة وجار” لَه تَادََهُ > حقوق: : قَأما لذي لَه حق واحد فَجَارٌ شرك ١‏ 


حم له دح الوا و وأما ال 0 0 ل 


0“ 


وار وحق 0 . البزار وأبو 0 5 (رض). 5-6 


550 الأبان 


2 22 وى 1 0006 
58170-5"- «حد الحوار أربعون داراً». (هق) عن عائشة (ض). [ضعيف: 
6 الألبانى . 


74+ هدم (الجيران) بكسر الجيم: جمع جار (ثلاثة: فجار له حق واحد) على 
انه عبن اد ابو دار اا ا انه 
فجار مشرك) يعنى: كافرء» وخص المشرك لغلبته حيئئذ (لا رحم له) أي : لا قرابة بينه وبين 
جاره المؤمن؛ 0 (له حق الجوار) فقط بكسر الجيم وضمهاء والكسر أفصح (وأما الذي له 
حقان) على جاره (فجار مسلم) فهذا (له حق الجوار, وحق الرحم) فاستفدنا أن المجاورة 
مراتب بعضها ألصقّ من بعض على هذا الترتيب» وأقرب أهل المرتبة الثالثة وأحقها بم 
يستوجبه الجار من الإكرام الزوجة؛ فإن كانت قريبة فهى آكدء وقد ورد في الإكرام من 
الأخبار وا لآنال ها لاتيغنى على الوققين + قال سيهانه وال ات والجار في الفرير 
وَالْجَارٍ الجئب 4 [النساء : 5"]. قيل: الأول: المسلمء والثاني : الكافرء وقيل: الأول: 
القريب المسكين» والثانى: بعيده» وقيل: الأول: البعيد» والثاني : الزوجة . (البزار) في 
مسنده (وأبو الشيخ) الأصبهانى (في) كتاب (الثواب) أي: ثواب الأعمال (حل) وكذا 
الديلمي كلهم (عن جابر) 37 2 اللّه . قال الحافظ العراقي: والكل ضعيف. اه. وقال 
بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن مقال؛ ورواه الطبراني باللفظ 
بالمزبور عن شيخه عبد الله ب محمد الحازمي . قال الهيثمي : وهو وضاع . 

ع رام -(حد) بدال مهملة على ما وقفت عليه من الحروف» ثم رأيته فى نسخة 
المصنف بخطه كذلك, لكن رأيته ثانيًا في أصل الروضة: حق بالقاف» وهكذا ذكره- 


- 4447 - 


(كتاب الصحبة وألجوولصاة) باب: حقوق ا نجاروآداب انجوار 


8-0 808- «تَعَوَذُوا بالله من" جار السوء في دار الْقَام؛ فَإنَ الجَارَ الْبَادي 


لس سه ثيه 


و سم اس 
يتحول عنك) . (ن) عن أبي هريرة. [صحيح : /1ة؟] الألباني. 


اموا 2 2 ا راع عن 2# اا تو 2 

756١ 9-0‏ «الجار قبل الدار. والرفيق قبل الطريقء والزاد قبل الرحيل» . 
(خط) في الجامع عن على (ض). [ضعيف: 5117] الالباني. 
- ابن الملقن» وابن جماعة,ء وأثبته الكمال بن أبى شريف هكذا بخطه. ثم رأيت في 
مسند أبي يعلى وغيره من الأصول كذلك» وبه يعرف أن التحريف إعا هو من المصنف 
لا من النساخ (الجوار أربعون دارا) من كل جانب من جوانب الدار» وبه أخذ جمع من 
السلف وقيل : هو فى المسجد من سمع الأذان والإقامة فيقدر مثله فى الدور. وفيل : 
مساكنك فى محلة أو بلد فهو جارك (هق عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن البيهقي 
خراجه وسلمه. والأمر بخلافه. بل قال: روي عن عائشة هذاء وروي عنها : «أوصاني 
جبريل بالجار إلى أربعين دارا» وكلاهما ضعيف» ولمعروف المرسل الذي أخحرجه أبو 
داود. اه. ولفظ مرسل أبى داود: «حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا» وأشار قداما 
قينا وخلمًا . قال الزو كس : سنده لمعه ١‏ وابن حجر رجاله ثقات » ورواه أبو يعلى 
عن أبي هريرة مرفوعا باللفظ المزبور» لكن سنده -كما قال الزركشي- ضعيف» وقال 
قال الديلمى : البادي الذي يسكن البادية . قال لقمان -عليه السلام- لابنه فسمأ روآأه 
البيهقى عنه بسند عن الحسن: يا بنى حملت الجندل والحديد وكل ثقسيل؛ فلم أحمل 
شيئًا أكثر من جار السوءء وذقت المرار فلم أذق شيئًا أمر من الصبر. (ن) وكذا البيهقي 
فى الشعب (عن أبي هريرة) وأبى سعيد معاء قال الحافظ العراقى: وسنده صحيح . 

504-15" (الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق) أي: التمس قبل السلوك فى 
الطريق رفيمًا تخصل به المرافقة على قطع السفر كما سبق (والزاد(١2‏ قبل الرحيل) أي : 
وأعد لسفرك زادا قبل الشروع فيه» وإعداده لا ينافي التوكل» وزاد الديلمي في رواية: - 
1 -7504- سبق الحديث في المناسك» باب: آداب السفر.(خ). 
)١(‏ وكل من الجار والرفيق والزاد يجوز نصبه بفعل مقدر ورفعه بالابتداء» أي اتخذه أو يتخذ. 
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(كذاب الصحجة والجروالصلة) باب: حقوق انجاروآداب انجوار 


و عاق ىق كه و ذا عير وس دس 
0٠5-0447‏ «حرمة الجار على الجار كحرمة دمه). أبو الشيخ في الثواب 
عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: ]17١17‏ الألباني . 


ص م م ص اش 6 م و م 


1 -741- احَق الجار إنْ مَرض عداتَه وَنْ مات شيعه وإن 

رم ا واو ل را ا رمو 018 جب 

استَْرضَك رضت وإن أعوز ستَرتُ وإن أصابَه حير هنك ون أصابده مصيبة 
ل مس بير دس سوس ى ‏ ا سا اس لذ اس اباس ساسق 


مزيشه ولا ترقع بناءلة قوق جا قضه علج الريح. ولأ تؤقد يريع قر 0110 


تَغْرف لَه منْهًا». (طب ك) عن معاوية بن حيدة. [ضعيف: 1758] الألباني . 

- «واتخذوا ذكر الله تجارة يأتكم الرزق بغير بضاعة». اه. وكذا عند رافع بن 

خديج . قال الزركشي: وأسانيده ضعيفة . (خط في المجامع عن علي) أمير المؤمنين. 
(تتمة) قال الراغب: قيل لرابعة: لم لا تسألين الله في دعائك الجنة؟ فقالت: الجار 

قبل الدار. وبهذا النظر قال بعضهم: من عبد الله بعوض فهو لثيم. وقال المصنف في 

الدر: وسنده ضعيف. انتهى. ورواه عنه أيضًا الحاكمء والدارمي» والعقيلي في 

الضعفاء» والعسكري. قال السخاوي: وكلها ضعيفة» لكن بالانضمام يتقوى . 

17 1/5 بج . م (حرمة الجار على الجار) أ حرمة ماله وعرضه علبه (كحرمة دمه) 
أي : كحرمة إراقة دمه بالقتل؛ فكما أن قتله حرام» فماله وعرضه عليه حرام» وإن 
تفاوت مقدار الحرم» واختلفت مراتب العقاب (أبو الشبخ في) كتاب (الثواب) أي : 
ثواب الأعمال (عن أبي هريرة) ورواه عنه الديلمى أيضا . 

4 ١4م‏ (حق الجار) على جاره (إن مرض عدته) فى مرضه (وإن مات شيعته) 
إلى المصلى» ثم إلى القبر (وإن استقرضك» أي: طلب منك أن تقرضه شيئًا (أقرضته) 
إن تيسر معك (وإن أعوز سترته وإن أصابه خير) أي: حادث سرور (هنتأته) به (وإن 
أصابته مصيبة) فى نفس أو مال أو أهل (عزيته) بما ورد فى السنة من المأثور (ولا ترفع 
بناءك فوق بنائه) د يضره كما أشار إليه بقوله: (فتسد عليه الريح) أو الضوء؛ فإن خملا 
عن الضرر جاز الرفع إلا لذمي على مسلء (ولا تؤذه بربح قدرك) بكسر فسكون؛ أي: 
طعامك الذي تطبخه في القدر؛ فأطلق الظرف وأراد المظروف». ومثله غير عزيز (إلا أن 
تغرف له منها) شيئًا يهدى مثله عرقًاء فلا يحصل سنة القيام بحقه بقليل مختصر لا- 


- +156 - 


(كتابي الصحبة وألبووالصلة) باب: حقّوق الجار واداب الجوار 


ُ - 5 
771107-17 «للمجار حق» . البزار والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن سعيد بن 
زيد (ح). [ضعيف جد : ]575١‏ الألباني . 


ع اوس ل عن مر 


1/658-48- ليس لمن بالأدي يشبع وجاره جائع إلى جنبه) . (خد طب 


-0875- اليس المؤّمن الذي لآ يمن جاره بوائقه». (طب) عن طلق ابن 
على (ح). [صحيح: ]077١‏ الألباني . ا 

010/1 (للجار) على جاره (حق) متأكد لا رخصة فى تركه (البزار) فى 
مسنده (والخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق) كلاهما (عن سعيد بن زيد) رمز المصنف 
حمست قال الهيثمى: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف . 

١/6/8701 4‏ (ليس المؤّمن) التعريف للجنس؛ أي: ليس المؤمن الذي عرفته أنه 
مؤمن كامل الإيمان (بالذي يشبع) لفظ رواية الحاكم: «بالذي يبيت شبعان» (وجاره) 
أي: والحال أن جاره (جائع إلى ججننبه) لإخلاله بما توجه عليه في الشريعة من حق 
الجوار» وتهاونه في فضيلة الإطعام التى هي من شرائع الإسلام؛ شيما عند حاجته 
وخصاصته. وألصق الجوار جوار الزوجة والخادم والقريب» وقد كان للمصطفى عله 
كما في مسلم جار فارسي طيب المرق» فصنع طعاما ودعاه فقال: أنا وهذه» يعني 
عائشة» فلم يأذن لها؛ فامتنع المصطفى يله من إجابته لما كان بها من الجوع» فلم 
يستأثر عليها بالآكل. وهذا قضية مكارم الأخلاق سيما مع أهل بيت الرجل» ولذلك 
قيل: وشبع الفتى 7 إذا جاع جاره (خد طب ك) فى البيغ وغيره (هق) كلهم (عن ابن 
عباس) قال الحاكم : 3 صحيح ؛ فتعقبه الذهبى في التلخيص: بأنه من حديث عبد العزيز 
ابن يحيى؛ وليس ثقة. وفي المهذب: بأن فيه ابن المجاور؛ء مجهولء وقال الهيثمي : 
رجال الطبرانى ثقات» وقال المنذري: رواة الطبرانى وأبى يعلى ثقات. 

0848-6 (ليس المؤمن) الكامل الإيمان (الذي لا يأمن جاره بوائقه) أي: دواهيه. 
جمع بائقة وهي الداهية» أو الأمر المهلك. وفي حديث الطبراني: أن رجلا شكا إلى 
النبي من جاره» : لأخرج متاعك في الطريق» ففعل؛ فصار كل من يمر عليه- 


- +558 - 


(كناب الصحبة وألبروالصلة) باب: حقوق انجاروآداب الجوار 


سم اس ابى ا ام 0 ل شعي سل برب ل لس ص بر ا 
-70168-1١‏ «ليس بمؤوؤّمن من لا يأمن جاره غوائله». (ك) عن أنس. 
[ حسن : /3”1ة ] الآلباني. / 
وس ير هم ال لس 2 0 004 0 ات بي ه 
-487- «اسْبَعيذُوا بالله من شر جار الْمقَام؛ فَإنَ جار امسافر إِذَا شَاء أن 


عع ا لا ا 5 7 
يزايل زايل» . رك( عن أبى هريرة (ض). [صحيح : 4] الآلباني . 

/ - - م اسم لا تر و سه ى م - ب بير 6 ل سو - اليد 

لاه ع /ا/ا 94/ا_ «ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة موؤمن؛ إلا وله جار 
وى ص -_ ره 
يؤذيه). (فر) عن على (ض). [موضوع: 6 الألباني . 
- يقول: مالك؟ فيقول: جاري يؤذينى» فيلعنه» فجاء الرجل إلى النبى كليلد فقال: ماذا 
لقيت من فلان؟ قال الرجل: أخرج متاعه فجعل الناس يلعنوني ويسبوني فقال: (إن الله 

7540-0١‏ (ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله) أي : ليس المؤمن الكامل الإيمان 
من يفعل ذلك» وقد ورد الحث على إكرام لجار في الكتب السماوية» قال في التوراة: 
(إذا سكن بينكم الذي يقبل إلى فلا تظلموه. بل أنزلوه منزلة أحدكم » وصيروه منكمء 
الذين يقيلون إلى وسكترن معكم؛ أحبوهم كما تحبون أنفسكم» (ك عن أنس) . 

487-65- سبق الحديث في الحج» باب: آداب السفر. (خ). 

451 /1-/510 7/4 «ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلا وله جار يؤذيه) سنة الله 
من آذى جاره أورثه الله داره» قال الزمخشري: عاينت هذا فى مدة قريبة كان لى خال 
يظلمه عظيم القرية التى أنا منهاء ويؤذينى فيه» فمات وملكنى الله ضيعته؛ فنظرت 
يوما إلى أبناء خالى يترددون فى داره. ويدخلون ويخرجون.». ويأمرون ويلهون؟ 
فذكرت هذا الحديث وحدثتهم به. ولقد أحسن من قال: من أجار جاره أعاذه الله 
وأجاره . (فر عن علي) أمير المؤمنين . وفيه على بن موسى الرضى . قال ابن طاهر : 
يأتى عن آبائه بعجائب. وقال الذهبي: الشأن فى صحة الإسناد إليه. 


57 -1/4517- سبق الحديث في الإيمان؛ باب: خخصال الإيمان وآياته وصفات المؤمنين. (خ). 
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(كناب الصحجة والبووالصلة) باب حقوق الجاروآداب الجوار 


15 - (/ا/ا/ا- «ما آمن بي من بات باد وجاره جائع )إلى جنبه. وهو 


يَعْلَم به) . البزار (طب) عن أنس (ح). [صحيح: ]50٠5‏ الألباني . 
سم ال يل لل ب ل شعو 


“7 -791- اما َال جبريل يوصيني بالجار حتى ظََنت أنه مسيورثه) . 
(حم ق د ت) عن ابن عمر (حم ق) عن عائشة (صح). [صحيح : 5178] الألباني . 


١-65‏ ١//ا/ا-‏ (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به) المراد 
نفي الإيمان الكامل» وذلك لأنه يدل على قسوة قلبه» وكثرة شحهء وسقوط مروءته. 
وعظيم لؤمه» وخبث طويته. قال: 

وكلكم قد تال شبعًا لبطنه شبع المّتَى لوم إذا جاع صاحبه 

قال الزمخشري: الشبع ما أشبعك من طعام 5-87 في مسنده (طب) كلاهما (عن أنس) 
ابن مالك . قال المنذري بعد عزوه لهما: إسناده حسن» وقال الهيثمى: إسناد البزار حسن . 

41-6/- (ما زال جبريل يوصيني بالجار) قال العلائى: الظاهر أن المراد جار 
الدار؛ لا جار الجوار؛ لأن التوارث كان فى صدر الإسلام جر العيك ثم نسي (حتى) 
أنه لما أكثر على في المحافظة على رعاية حقه (ظننت أنه سيورثه) أي : سيحكم بتوريث 
الجار من جاره بأن يأمرني عن الله به» قيل: بأن يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم 
يعطاه مع الأقارب» أو بأن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة. قال ابن حجر: والآول 
أولى؛ لأن الثاني استمرء والخبر مشعر بآن التوريث لم يقع؛ فمن التزم شرائع الإسلام 
تأكد عليه إكرام جاره لعظيم حقهء وفيه إشارة إلى ما بالغ به بعض الآئمة من إثبات 
الشفعة له واسم الجحوار د يعم المسلم والعدل والقريب والبلدي والنافع وأضدادهم» وله 
مراتب بعضها أعلى من بعض؛ فأعلاها من جمع صفات الكمال» ثم أكثرهاء وهلم 
جرآء 0 ويرجح عند 
تعارض الصفات؟ والميراث قسمان: حسى ومعنوي». فالحسى هو المراد هناء والمعنوي 
ميراث العلم» وقد يلحظ هنا أيضا؛ فإن 5 الجار على حار عم ما يحتاجه. (حم 
ف) في الأدب (د ت) في البر من حديث مجاهد (عن ابن عمر) بن المخطاب. قال: كنا 
عند ابن عمر عند العتمة وغلامه يسلخ شةة فقال: ابدأ بجارنا اليهودي» ثم قالها مرة 
فمرةء فقيل له: كم تذكر اليهودي؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- يقول» فذكره (حم ق 4 عن عائشة) وفي الباب أنس وجابر وغيرهما. 


-540٠ - 


(كتاب الصحجة وألجروا لصلغ)باب: حقوق انجاروآداب الجوار 


اوس ا دما زال جيريل د يوصيني ال 


ل ا ال 5 عو ع ل 6 


ومارال د يوصيني با مملوك حتى ظَنَنت أنه يَضرب له أجَلاً أو وَكنًا إِذَا بَلَعَهُ عق 
(هق) عن عائشة (ح). [ضعيف: 6901١‏ الألباني. 

191/4-1- «من كان يؤّمن بالله وَالْيّوْم الآخر فَليحْسن إِلَى جاره» ومن 
كَانَ ومن بالله واليّوْم الآخر لكر 3 0 ومن بالله ووم الآخر 
َليِثل حَيْ) أن ايك ا ا 
[صحيح: ١‏ 6 الألباني. 


041١5‏ (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه) وفى رواية 
مسلم : «ليورثه) باللام» وفي أخرى له: «(سيورثه): قال في العارضة: نبه بذلك على 
أن الحقوق إذا تأكدت بالأسباب فأعظمها حرمة الجوار»ء وهو قرب الدار» فقد أنزل 
بذلك منزلة الرحم» وكاد يوجب له حقًا في المال؛ وللجوار مراتب منها: الملاصقة» 
ومنها المخالطة بأن يجمعهما مسجدء أو مدرسة؛ء أو سوقء أو غير ذلك» ويتأكد 
الحق مع المسلمء ويبقى أصله مع الكافر (وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه 
يضرب له أجلاً أو وقتًا إذا بلغه عتق)أخل من تعميم الجار في هذا الخبر وما قبله ؛ 
حيث لم يخص جارا دون جار؛ أنه يجب ود أهل المدينة ومحبتهم عوامهم 
وخواصهم؛ قال المجد اللغوي: وكل ما احتج به من رمي عوامهم بالابتداع وترك 
الاتباع لاا يصلح حجة؛ فإن ذلك إذا ثبت في شخص معين لا يخرج عن حكم الجار 
ولو جارء ولا يزول عنه شرف مساكنة الدار كيف دار (هق) من حديث الليث عن 
يحيى بن سعيد (عن عائشة)رمز المصنف لحسنه. وهو فوق ما قال» .فقد قال البيهقي 
في الشعب: إنه صحيح على شرط مسلم والبخاري 

لاه 5 /-910/9م- (من كان يؤمن 00 إيمانًا كاملا منجيًا من عذابه المتوقف على 
امتثال الأوامر الآتية كمال الإيمان لا حقيقته» وهو على المبالغة في الاستجلاب إلى هذه 
الأفعال كما تقول لولدك: إن كنت ابني فأطعني؛ تهييجًا له على الطاعة» ومبادرتها مع 
شهود حقوق الأبوة؛ لا على أنه بانتفاء طاعته تنتفي الأبوة (واليوم الآخر) وهو من آخر- 


/5 5 8417/4-17- سبق الحديث في باب: الصمت وحفظ اللسانء ويأتى إن شاء الله -تعالى- في الضيافة. (خ). 
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(كتاب الصببة والبو والصلة) باب: حقوق الجار وداب الجوار 


- أيام الحياة الدنيا إلى آخر ما يقع يوم القيامة» وصف به لأنه لا ليل بعدهء ولا يقال 
يوم إلا لما يعقبه ليل؛ أي: بوجوهه بما اشتمل عليه مما يجب الإيمان به فليفعل ما 
يأتى؛ فإن الأمر للوجوب حملا على حقيقته عند فقد الصارف؛ سيما وفرض انتفاء 
الجزء يستلزم انتفاء الإيمان» واكتفى بهما عن الإيمان بالرسل والكتب وغيرهما؛ لآن 
الإيمان باليوم الآخر على ما هو عليه يستلزمه؛ فإن إيمان اليهود به إيمان بأن النار لا 
تمسهم إلا أيامًا معدودة., وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودًا ونحو ذلكء. وإيمان 
النصارى به بأن الحشر ليس إلا بالأرواح؛ ليس إيمانًا به على ما هو عليه» والإيمان به 
كذلك يستلزم الإيمان بنبوة محمد وك وهو يستلزم الإيمان بجميع ما جاء به» وفي 
ذكره تنبيه وإرشاد لإيقاظ النفس» وتحرك الهمم للمبادرة لامتثال جواب الشرط» وهو 
(فليحسن) بلام الأمر هنا وفيما بعده» ويجوز سكونها وكسرها حيث دخلت عليها 
الفاء والواو بخلافها فى «ليصمت» فمكسورة لا غيرهء وقول النووي: هو بالضم؛ 
اعترضوه (إلى جاره) أي: من كان يؤمن بجوار الله في الآخرة» والرجوع إلى السكنى 
فى جواره بدار كرامته؛ فليكرم جاره في الدنيا بكف الأذى وتحمل ما صدر عنه منه» 
والبشر في وجهه وغير ذلك؛ كما لا يخفي رعايته على الموفقين» والجار من بينك 
وبينه أربعون دارا من كل جانب» ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. فقد يكون فرض عينء وقد يكون فرض كفاية» وقد يكون مندوياء 
ويجمع الجميع أن ذلك من مكارم الأخلاق (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي يوم 
القيامة» وصفه به لتأخحره عن أيام الدنيا؛ ولأنه أخر إليه الحساب» والإيمان به تصديق 
ما فيه من الأحوال والأهوال (فليكرم ضيفه) الغنى والفقير بطلاقة الوجه والإنحاف 
والزيارة» وقد عظم شأن الجار والضيف. حيث قرر حقهما بالإيمان بالله واليوم الآخر. 
قال ابن تيمية: ولا يحصل الامتثال إلا بالقيام بكفايته» فلو أطعمه بعض كفايته وتركه 
جائعًا لم يكن له مكرما؛ لانتفاء جزء الإكرام؛ وإذا انتفنى جزؤه انتفى كله» وفي كتاب 
المتتخب من الفردوس عن أبي الدرداء مرفوعا: (إذا أكل أحدكم مع الضيف فليلقمه 
بيده» فإذا فعل ذلك كتب له به عمل سنة: صيام نهارها وقيام ليلها»)» ومن حديث 
قيس بن سعد: من إكرام الضيف أن يضع له ما يغسل به حين يدخل المنزل» ومن 
إكرامه أن يركبه إذا انقلب إلى منزله إن كان بعيداء ومن إكرامه أن يجلس تحته» وأخرج 
ابن شاهين عن أبي هريرة يرفعه: «من أطعم أخاه لقمة حلوة لم - 
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(كتاب الصحجة والبووالصاة) باب: حقوقالجاروآداب انجوار 


-4417- «لا قليل من أذى الجار». (طب حل) عن أم سلمة (ض). 
[ضعيف: ]17١5‏ الأالبانى . 
- يذق مرارة يوم القيامة» (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا) أي: كلام 
يثاب عليه. قال الشافعى: لكن بعد أن يتفكر فيما يريد التكلم به؛ فإذا ظهر له أنه 
خير لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إليها أتى به (أو ليمسكت) وفي رواية للبخاري بدله 
«(يصمت» قال القرطبى: معناه أن المصدق بالثواب والعقاب المترتبين على الكلام فى 
الدار الآخرة لا يخلو؛ إما أن يتكلم بما يحصل له ثواباء أو خيراً فيغم» أو يسكت 
عن شىء فيجلب له عقاياء أو شرا فيسلم» وعليه فأو للتنويع والتقسيم؛ فيسن له 
الصمت حتى عن المباح ؛ لأدائه إلى محرم أو مكروه» وبفرض خلوه عن ذلك فهو 
البخاري «يصمت» على «يسكت»؛ لأنه أخص؛ إذ هو السكوت مع القدرة» وهذا هو 
الملأمور به؛ أما السكوت مع العجز لفساد آلة النطق فهو الخرس» أو لتوقفها فهو العى. 
وأفاد الخبر أن قول الخير خير من الصمت؛ لتقديمه عليهء وأنه إنما أمر به عند عدم 
قول الخير. قال القرطبى: وقد أكثر الناس الكلام فى تفصيل آفات الكلام» وهي أكثر 
من أن تدخل تحت حصرء وحاصله أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها 
فى الهلاك والخسران» فالأصل ملازمة الصمت إلى أن تتحقق السلامة من الآفات» 
والحصول على الخيرات؛ فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة وبأزمة التقوى مزمومة» 
وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله خير أو شر أو آيل إلى إحدهما؛ فدخل فى 
الخير كل مطلوب من فرضها وندبهاء فأذن فيه على اختلاف أنواعه.» ودخل فيه ما 
يئول إليه» وما عدا ذلك مما هو شر أو يئول إليه؛ فأمر عند إرادة الخوض فيه 
بعضهم: هذا الحديث من القواعد العظيمة العميمة؛ لأنه بين فيه جميغ أحكام اللسان 
الذي هو أكثر الجوارح عملا (حم ق ت ه عن أبي شريح) بضم المعجمة» وفتح الراء. 
(وعن أبي هريرة) . 

-4417- (لا قليل من أذى الجار) أي: لابد من قليل من أذى الجارء كذا في 
الفردوس (طب حل عن أم سلمة) قال الهيثمى: رجال الطبرانى ثقات . 
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(كناي الصحبة واألجووالصلة) باب:/لحض على إطعام الطعام 


وماد جب هن 
في 


م بابي بن لس بي ست الل لس شير 
4455-48- «لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه». (م) عن أبى هريرة 
(صح). [(صحيح : /ا6ى7] الآلباني . 


ءعلت ءاد ماه 
ور جد 


باب: الحض على إطعام الطعام 

٠١44-6‏ (أطعموا الطَعَام وأطيبوا الكلام». (طب) عن الحسن بن علي 
(ح). [صحيح : 0 الألباني . 

141554-4-(لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) أي: دواهيهء جمع بائقة: 
الداهية» وجاء فى حديث تفسيرها بالشبو وهو تفسير بالأعم؛ زاد في رواية : قالوا: وما 
بوائقه؟ قال: شرهء وذلك لأنه إذا كان مضراً لجحاره؛ كان كاشمًا لعورته؛ حريصا على إنزال 
البوائق به؛ دل حاله على فساد عقيدته» ونفاق طويته» أو على امتهانه ما عظّم اللّه حرمته 
وأكد وصلته؛ فإصراره على هذه الكبيرة مظنة حلول الكفر به؛ فإن المعاصي بريده» ومن 
ختم له بالكفر لا يدخلهاء أو هو فى المستحل» أو المراد الجنة المعدة لمن قام بحق جاره. 

(تتمة) قال ابن أبيى جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان» وكان أهل الجاهلية يحافظون 
عليهء ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان بقدر الطاقة؛ كهدية وسلام» 
وطلاقة وجهء وتفقد حال» ومعاونة وغير ذلك» وكف أسباب الأذى الحسية والمعنوية عنه. 
وتتفاوت مراتب ذلك بالنسبة للجار الصالح وغيره. (م) في الإيمان (عن أبي هريرة) ولم 
يخرجه البخاري في الفتح بهذا اللفظء لكنه فيه بأتم منه ولفظه: «والله لا يؤمنء واللّه لا 
يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» » خرجه في الأدب. 

2 

44-6 ١١-(أطعموا‏ الطعام) للبر والفاجر (وأطيبوا الكلام) لهما؛ فإنه سبحانه 
أطعم الكفارء واصطنع للبر والفاجر وأمر بذلك؛ وكان الحسن بن واصل يقاتل العدو 
يومه؛ فإذا جن الليل وضع الطعامء. ولم يمنع من يقاتله من الكفار فقيل له فيه؛ فقّال: 
إن سئلت عنه قلت: منك أخذتء» وبأمرك اثتمرت» وأطعمت من أطعمت» وقاتلت منن- 


-١١44-‏ يأتى الحديث إن شاء الله -تعالى- في الترغيب الثلاثي. (خ). 
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(كتاب الصجبة والجووالصاة)باب:تحض على إطعام الطعام 


ع لال سم سمي فير لاسل ظس صر ود م 
-١١١٠١5‏ «أطعموا الطعام, وَأَفْشُوا السلام» تورثوا الجثان». (طب) عن 
عبد الله بن الحارث (ح). [صحيح: 77 ]٠١‏ الألباني. 


و را و سو وس س2 الس سا ست 0 ل سس 
4-151 اخيركم من أطعم الطعام» ورد السلام». (ع ك) عن صهيب 
(صح). [ حسن : الكرؤرة الآلبانى. 


واه وله ما 
م 


6< 5< و9 


- أمرت. وقيل: المراد بإطعام الطعام: السماح بالمال» وبطيب الكلام: لا إله إلا الله 
ولا قوة إلا بالله (طب)وكذا الضياء فى المختارة (عن الحسن بن على) قال الهيثمى : فيه 
القائس بن ميعن الدلالب روات افيف 1 

-١1١١١05‏ (أطعموا الطعام وأفشوا السلام) بقطع الهمزة فيهما؛ أي: أعلنوه 
بين المسلمين (تورثوا الجنان)أي: فعلكم ذلك وإدامتكم لهء يورثكم دخول الجنان مع 
السابقين برحمة الرحمن. (طب عن عبد الله بن الحارث) صحابي شهد فتح مصرء 
ومات سنة ست وثمانين» رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمى: رواه الطبرانى بإسنادين 
أحدهما رجاله ثقات . ْ ْ 

65 - (خيركم من أطعم الطعام)للخوان والجيران والفقراء والمساكين؛ 
لأن فيه قوام الأبدان» وحياة كل حيوان (ورد السلام)على من سلم عليه» ورده 
واجب» وأما الإطعام فإن كان لمضطر فواجب» وإلا فمندوب» وهذا قاله لمن قال له: 
أي الإسلام خير؟ قال الخطابي: دل صرف الجواب عن جملة خصال الإسلام 
وأعمالهء أي: ما يجب من حقوق الآدميين» فجعل خير أفعالها في المثوبة إطعام 
الطعام الذي به قوام الأبدان» وخير أقوالها رد السلام الذي به تحصل الألفة بين أهل 
الإسلام» فقد اشتمل الحديث على نوعي المكارم؛ لأنها إما مالية» والإطعام إشارة 
إليهاء وإما بدنية» والسلام إشارة إليهاء وفيه حث على الجود والسخاء. (ع ك عن 
صهيب)ورواه عنه أيضا أحمد باللفظ المزبورء» وكأنه أغفله ذهولاً لما سبق أن الحديث 
إذا كان فى مسند أحمد لا يعدل عنه لمن دونه . 


عع ملم مام 
يت بيات فين 


-١١١١ 0١‏ انظر ما قبله. (خ). 
-5٠١- 1‏ انظر رقم 579/ا (خ). 
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(كناب الصجبة والبووالصاة) باب:الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 
باب: الترغيب فى الضيافة وما جاء فى حقوق الضيف*) 
5 ام 7 1 0# لير سس د ى صاصسة 0 
"١73-07‏ (أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدى). (ع حب هب) 
والضياء عن جابر (صح). [حسن: ]١72١‏ الألبانى . 


1555-64 «إذا أناكم الزائر فَأكْرموه». (ه) عن أنس. [ضعيف جدا: 857؟7] 
الآلباني ٠‏ 

«11-745- (أحب الطعام) عام في كل ما يقتات من بر وغيره (إلى الله ما كثرت 
عليه الأيدي) أي: أيدي الآكلين؛ لأن اجتماع الأنفاس وعظم الجمع أسباب نصبها الله 
-سبحانه وتعالى- مقتضية لفيض الرحمةء وتنزلات غيث النعمة» وهذا كالمحسوس 
عند أهل الطريق» ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب» والحس على 
العقل (ع حب هب والضياء) المقدسي (عن جابر) بن عبد الله قال الهيثمي بعدما عزاه 
للطبراني وأبي يعلى: فيه عبد المجيد بن أبي رواد» وفيه ضعف,» وقال الزين العراقي : 
إسناده حسن . انتهى. ولعله باعتبار تعدد طرقه». وإلا فقد قال البيهقي عقب: تخريجه 
ما نصه: تفرد به عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج. انتهى. وعبد 
المجيد أورده الذهبى في الضعفاء والمتروكين» وقال المنذري: رواه أبو يعلى والطبراني 
وأبو الشيخ في الثواب؛ كلهم من رواية عبد المجيد بن أبي رواد» وقد وثق» قال: 
لكن في الحديث نكارة. انتتهى. وبما تقرر عرف أن المؤلف لم يصب في رمزه 
لصحتهء بل قصاراه الحسن» وزاد في رواية: «وذكر اسم اللّه) ؛ فالأحبية لكل منهما 
كما يفيده اقتصاره هنا على ما ذكر . 

45-64 75- (إذا أتاكم الزائر فأكرموه) بالتوقير والتصديرء والضيافة والإتحاف؛ 
لايره تار حد.يضيين: المفاشرة.:بوهذا قالاهين أثاة رين فتأكرفةة .ويسظ نرداءه له 
وإطلاق الزائر هنا يشمل كل زائرء وتقييده في الحديث قبله بالكريم للآكدية» (ه عن 
أنس) قال العراقى: هذا حديث منكرء قاله ابن أبى حاتم في العلل عن أبيه. 
(*) انظر أحاديث السخاء في حرف السين فى كتاب: أعمال القلوب والجوارح - مكارم الأخلاق والخصال الحميدة 

- ودعاء الضيف إذا أطعم في الأذكار والدعوات. (خ). 
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(كتاب الصحبة والجووالصلة) باب:الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 


ع لبرير اسه ديه برو 
47-76 0- (إِذَا جاءكم الزائر فأكرموه». الخرائطي في مكارم الأخلاق (فر) 


عن أنس (ض). [ضعيف جدًا: 154] الألبانى ٠‏ 


84ه- «إذا دخل الضيف على اللقوم دخل برزقه. وإذا خرج خرج 


> ماص ن 


وو 
بمغفرة ذنويهم). (فر) عن أنس (ض). [ضعيف: 486] الالباني ٠‏ 


-١58-1/‏ (أثينوا أحاكب ادعوا له بالسركة إن الرجل إِذَا أكل طلعامه 
يي لس الابيريي يبص بي اس بير الس سس لس الس سس سالرير ىلر م 
وشرب شرابه» ثم دعي له بالبركة فذاك ثوابه منهم». (د هب) عن جابر (ح). 
[ضعيف: 179] الأآلبانى ٠‏ 

55-5 5- (إذا جاءكم الزائر) أي: المسلم الذي قصد زيارتكم (فاكرموه) ندب 
مؤكداء ببشر وطلاقة وجهء ولين جانب» وقضاء حاجة». وضيافة بما يليق بحال الزائر 
والمزور (الخرائطي في) كتاب (مكارم الأخلاق فر) وكذا ابن لال» وعنه أورده الديلمي 
فعزوه إليه أولى (عن أنس) وفيه بقية ويحيى بن مسلم؛ ضعيفان. 

0284-5 (إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه) عليهم» والباء للمصاحبة 
(وإذا) أضافوه وقاموا بحقه ثم (خرج) من عندهم (خرج بمغفرة ذنوبهم) أي: قارن 
.خروجه حصول المغفرة لهم إكراما منه -تعالى- وفضلاًء وفيه من فخامة الضيافة» 
وجزالة القرى ما يحمل من له أدنى عقل على المحافظة عليهاء والاهتمام بشأنها. 
وناهيك بخصلة توسع الرزق» وتغفر الذنب» وتبعد عن النيران» وقد مر غير مرة ما 
يعلم منه أن المراد غفران الصغائرء وأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. (فر عن أنس) قال 
السخاوي: سنده ضعيف» وله شاهد عند أبي الشيخ عن أبي قرصافة مرفوعا. 

158-0710 - (أثيبوا) كافئوا (أخاكم) في الدين على صنيعه معكم معرومًا بالضيافة 
ونحوهاء قالوا: يا رسول الله. بأي شيء نثئيبه؟ قال: (ادعواله بالبركة) أي: بالنمو 
والزيادة من الخير الإلهي (فإن الرجل) ذكر الرجل غالبي» والمراد الإنسان ولو أنثى (إذا 
أكل طعامه وشرب شرابه ثم دعي له بالبركة) ببناء أكل وشرب ودعي للمجهولء أي أكل 
الأضياف من طغامهء وشربوا من شرابه» ثم دعوا له بزيادة الخير ونموه» ويمكن بناء 
المذكورات للفاعل أيضاء (فذاك) أي: مجرد الدعاء (ثوايه) أي : مكافأته (منهم) أي : من- 
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(كناب الصجبة والجووالصلة) باب:الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 


بعتو قا جور لوا . ورف زو ل اي 

-١١١١-‏ «أطعموا طعامكم الأتقسياء. وأولوا معروفكم ) المؤْمنِين» . بن 
أبي الدنيا فى كتاب الإخوان (ع) عن أبي سعيد (ح). [ضعيف: 898] الألباني ٠‏ 
- الأضياف؛ يعنى: إن عجزوا عن مكافأته بضيافة أو غيرهاء أو لم يتيسر لهم ذلك 
لعذر منه أو منهم بدليل الخسبر الآتي «من أتى إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا 
فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه» » أو المراد أن ذلك من ثوابهء أو ثوابه المعجل» 
ثم تكافئونه بالمقابل» وفيه ندب الضيافة سيما للإخوان» والآمر بالمعروف». وتعليم 
العلم» والسؤال عما لا يتضح معناه» والدعاء لصاحب الطعام بالبركة» وفعل الممكن 
من المجازاة» والمبادرة بذلك . 

(تتمة) قال بعض العارفين: النفوس الزكية تنبعث لمكافأة من أحسن إليهاء» ومن أساء 
طبع ؛ فتعطى كل ذي حق حقه. قال الراغب: والثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء 
أعماله. ذ فسمى الجزاء ثوابًا تصورا أنه هو(د هب عن جابر) بن عبد اللّه» قال : ا 
الهيثم طعامً 2 المصطفى وصحبه» فلما فرغوا ذكره» وقد رمز المصنف للحسنه». 
ما فيه؛ إذ فيه فليح بن سليمان المدني» أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين» وقال: 
قال ابن معين والنسائيى: غير قوي» ولعله باعتبار شواهده. 

١1١١ ١-4‏ -(أطعموا طعامكم الأتقياء)» لأن التقى يستعين به على التقوى؛ 
فتكونون شركاء له في طاعته بالإعانة عليها 9 وتعاونوا على الْبر الى 4 [المائدة: 7]. 
لكن ليس المراد حرمان غير التقى» بل أن يكون القصد به للمتقين أصالة» فلا يقصد 
فاجرا يتقوى به على الفجور عون إعانة على معصية» أو أن المراد إذا لم يتسع حاله 
للتعميم فيقدم الأتقياء (وأولوا معروفكم المؤمنين) يعني : خالطوا الذين حسنت أخلاقهم 
وأحوالهم في معاملة ربهم بأداء فروضه. واتقاء نواهيه» وتحمل المشقة في القيام 
بإنفاقهم. وفعل صئوف المعروف يم واواتك الصالحون الذين قال الله -تعالى- 
غنهي: :ايا أيه اين آمنوا انَقَوا الله وكونوا م مع الصادقين 4 [التوبة : 6 . (ابن أبي 
الدنيا) أبو بكر القرشي (في كتاب الإخوان) أي: فضل زيارة الإخوان(ع) والديلمي(عن 
أبي سعيد) الخدري. ورواه عنه أيضا ابن المبارك في البر والصلة» قال ابن طاهر: 
غريب» وفيه مجهول. 


- 204 - 


(كتلب الصحجة والبووالصلة) باب: الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 
َه سس سس و 2 ىم م وب 6 آ 
4- 18948- (إن الله -تعالى- يحب أهل البيت الخصب» . ابن أبى الدنيا 
في قرى الضيف عن ابن جريج معضلاً (ض) . [ضعيف: ]١7٠١‏ الألبانى ٠‏ 
3 2 ل سا الروقر اك 0 ع > ى سمس م مد مويو 
٠ع -75١794-7‏ (إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته 


موضوعة) . الحكيم عن عائشة (ض). [ضعيف: ]174٠‏ الألباني . 

1848-8 (إن الله يحب أهل البيت الخصب) ككتفء» أو كجمل» أي: الكثير 
القين الذى وس الله على منناحيه فلم فقن خلى عسالهه يل واسناهي عاله:ولم يضين 
عليهم» وقرى الضيف» وأطعم الجار. (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب فضل (قرى 
الضيف عن) عبد الملك بن عبد العزيز بن (جريج) بضم الجيم وفتح الراءء المكي 
الفقيه» أحد الأعلام» أول من صنف في الإسلام (معضلاً) . 

-7١7524--‏ (إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم) أي: تستغفر له (ما دامت 
مائدته موضوعة) أي: مدة دوام وضعها للأضياف ونحوهمء والمائدة: ما يمد ويبسط 
عليه الطعام؛ كمنديل وثوب وسفرة. قال القاضى: المائدة: الخوان إذا كان عليه 
طعام»؛ من ماد الماء يميد: إذا تحرك» أو ماده: إذا اعطلان» كأنه يميد من يقدم عليهء 
ونظيره شجرة مطعمة. انتهى. وظاهر الخبر أن الأكل على المائدة محبوب لا مرهوب؛ 
وكأنى بك تقول: يشكل بقولهم: لم يأكل المصطفى كلكِلْةِ على خوان؛ فنقول: كلا لا 
إشكال؛ إذ المائدة ما يمد للآكل عليه كما تقررء وأما الخوان فهو المرتفع من الأرض 
بقوائمه.» والسفرة: ما أسفر عما فى جوفه لآنها مضمومة بمعاليقهاء ثم إن سؤال 
الملائكة ربهم أن يغفر لعبده من الأسباب الموجبة للمغفرة له» فهو سبحانه نصب 
الأسباب التى يفعل بها ما يشاء بأوليائه وأعدائه. وجعلها أسبايًا لإرادته» كما جعلها 
أسبابًا لوقوع مرادهء فمنه السبب والمسبب» وإذا أشكل عليك ذلك فانظر إلى الأسباب 
الموجبة لمحبته وغضبه» فهو يحب ويرضى ويغضبء. والكل منه وإليه» وهذا باب 
عظيم من أبواب التوحيد» وفيه حث على الجودء وكثرة الإطعام. (الحكيم) الترمذي 
في النوادر (عن عائشة) ورواه عنه أيضًا الطبراني في الأوسط باللفظ المذكور عن 
عائشة» فاقتصار المؤلف على الحكيم غير مرض» وجزم الحافظ العراقي كالمنذري 
بضعفهء وقال البيهقي في الشعب بعدما خرجه: تفرد به بندار بن على . 
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(كتاب الصحبجة والجووالصاخ) باب:الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 
اس 0 0 0 0 هع ده إلى ل ً 
-59555-0١‏ (إن من السنة ان يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار» . 
(ه) عن أبي هرير (ض). [ضعيف: ]١947‏ الألباني ٠‏ 


ف مر 
-*1841- (إياك والحلوب». (م ه) عن أبي هريرة.[صحيح:7174] الألباني : 


5577-7١‏ (إن من السنة) أي: الطريقة الإسلامية المحمدية (أن يخرج الرجل 
مع ضيففه إلى باب الدار) يعني : إلى المحل الذي أتاه فيه؛ دارا كانء أو خلوة» أو 
معبداء أو غير ذلك؛ إيناسا وإكراما له؛ لينصرف طيب النفس» وفيه أن المراد بالضيف 
ما يشمل الْرائن ونحوه. وإن لم يقدم له ضيافة . 

(تنبيه) قال في النهاية: إذا أطلقت السنة في الشرع إنما يراد بها ما أمر المصطفى وَل 
ونهى عنه» وندب إليه قولاً أو فعل أو تقريراً نما لم ينطق به الكتاب» وبهذا يقال: في أدلة 
الشرع والسنة» أي: القرآن والحديث. قال الولى العراقى: وقد يراد بالسنة المستحب» سواء 
دل على استحبابه كتاس» أو سنة» أو إجماع . أو قياس » ومنه قولهم : فروض الصلاة 
وسنتهاء وقد يراد به ما واظب عليه المصطفى كلق ثما ليس بواجب؛ فهذه ثلاثة 
اصطلاحات. (ه عن أبى هريرة) قال البيهقى: وفى إسناده ضعف. اه. وذلك لآن فيه 
على ابن عروة الدمشقيء قال في الميزان عن ابن معين: ليس بشيء» وعن أبي حاتم: 
متروك. وعن ابن حبان : يضع الحديث» وكذبه صالح جزره وغيره» ثم أورد له هذا الخبر . 

- 78475 (إياك والحلوب) أي : احذر ذبح شاة ذات لبن» فعولة بمعنى 
أضافه فأخذ الشفرة وذهب ليذبح له» وفيه قصة طويلة مشهورة في الأطعمة'") 
كلاهما (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري» وخرجه الترمذي في الشمائل مطولا . 

يا رسول الله فقال: وأنا كذلك والذي نفسي بيده قال : قوماء فقاما معه إلى بعض بيوت الأنصار» فلم 
يجدوا الرجل وأخبرت امرأته أنه ذهب يستعذب ماءء وأمرثهم بالجلوس» ورحبث بهم وأهلّت» فجاء 
الرجل ليذبح وفرح بهم قائلاً: من أكرم مني اليوم أضيافًاء فقال له رسول الله يَلكِْدِ: إياك فذكره. وفي مسلم 
أنه كَلِوٌ خرج ذات ليلة؛ فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا 
رسول اللّه قال : وأنا والذي نفسي .بيده أخر جني الذي أخرجكما! ! قوما فُمَامأ معه فأتوا رجلاً من الأنصار 


وهو أبو الهيثم بن التيهان؛ فجاءهم بعذق فيه بسر وثّر ورطب فقال: كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله 
د : إياك والحلوب» فذبح لهم شاة فأكلوا منها ومن ذلك العذق» وشربوا حتى شبعوا ورووا. 
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(كتاب الصحبة والبوو اام ان) باب: الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 


مع /4755-7- لا تذبحن ذات در». (ت) عن أبي هريرة (صح). [ ش 


٠ الألباني‎ ] "7 

-_ 60 ا عه 

07 -1958- «أيمَا ضيف نَل قوم فَأصبّحَ الضيف مَحرومًا قله أن يَأخْذ 
بقدر قراه» ولاحرج عليه . (ك) عن أبي هريرة (ح). [صحيح: ١‏ *7171] الآلباىة 

40 /417755-07- (لا تذبحن) شاة (ذات ور) أي: لبن» ندبًا أو إرشاداء وهذا قاله 
لأبى الهيثم » وقل أضاف النبى عَلنِلدٌ وصحبهء فذهب ليصنع لهم طعاماء وفى الحديث 
فصة طويلة في الشمائل وغيرها. (ت عن أبى هريرة) رمز ان ' 

6--1958- (أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا) من الضيافة؛ أي: لم 
يطعمه القوم تلك الليلة (فله أن يأخذ) من مالهم (بقدر قراه) أي: ضيافته» أي: بقدر 
ما ضرت فى لفن الغا ايسييهة البمن روزا بورع علد فى للك لمحتت . قال الطيبي : 
ا : فأصبح الضيف» ٠‏ مظهر أقيم مقام المضمر؛ إشعاراً بأن المسلم الذي ضاف قوم 

يستحق لذاته أن يقرى». فمن منع حقه فقد ظلمهء فحق لغيره من المسلمين نصره. 
وأخذ بظاهره أحمد فأوجب الضيافةء وأن الضيف يستقل بأخذ ما يكفيه بغير رضا من 
الإسلامء فإنها كانت واجية حين كانت المواساة واجبة » فلما ارتفع وجوب المواساة 
وجود الاستقلال بالأخذ على المضطر. لكنه يعزم بدله أو بعذله على مال أهل الذمة 
المشروط عليهم ضيافة من نزل بهم لآدلة أخرى؛ كخبر «لا يحل مال امرئ ه لم إلا 
عن طيب نفس»» وأما قول بعض الالكية المراد أن له أن يأخذ من عرضهم بلسانه. 
ويذكر للناس عيوبهم» فعورض بأن الأخذ بالعرض والتحدث بالعيب عيب ندب 
ورواه عنه أيضا أحمد باللفظ المزبور. قال الهيثمى كالمنذري: ورجاله ثقات». ورواه أبو 
داود عن المقدام بلفظ : «أيا رجل ضاف قوم فأصبح محروما. 50 والباقي سواء . 


(*) وهذا م الآدلة كما ذكرنا في المقدمة أن في : م الكتاسب سقطًا و يفا إذ المناوى يقول: رمز لحسنه» 
من في فى سساح : بحر ِ ي يمول: رمر 
مع أن في النسخة التى بين أيدينا رمز له السيوطى رحمه الله ب(صح)ء أي صحيح . 
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(كتاب الصحبة والبووالصلة) باب: الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الصَيهْ 


6/- 79/84 (أَيمَا رَجل ضاف قَومًا فَأصبَح الضيف مَحرومًا؛ فَإنَ نصره 


3# لس 


حق عَلَى كل صَسْلمٍ حتَى يَأخُدَ بقرى لَيْلَته من َرْعه وَماله) . (حم د ك) عن المقدام 
(صح). [ضعيف: 15717] الألباني . 


مغه 


180-0405 8- «بنّس الْقَوم قوم لا ينْزْلُونَ الضيف» . (هب) عن عقبة بن عامر 
(ح). [ضعيف: 755؟] الألباني . 

ه16 -794/85- عزاما رد ساف رت أ نزل بهم ضيفًا (فأصبح الضيف 
محروما) من القرى بأن لم يقدموا له عشاء تلك الليلة (فإن نصره) بفتح النون: نصرته 
وإعانته على أداء حقه (حق على كل مسلم) أي : مستحقة على كل من علم بحاله من 
المسلمين (حتى يأخذ بقرى ليلته) أي: بقدر ما يصرفه في عشائه تلك الليلة؛ أي: ليلة 
واحدة كما في زواية أحمد والحاكم (من زرعه وماله) ويقتصر على ما يشد الرمق. 
أي : بشين معجمة: بقية الروح» أو مهملةء أي: بسد الخلل. الحاصل من الجوع. قال 
الطيبي: وأفرد الضمير فيه باعتبار المنزل عليه والمضيف وهو واحدء ثم هذا في 
المضطر» أو في أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارة )١7‏ لحم د 0 الأطعمة (عن 
المقدام) بن معد يكرب. قال الحاكم: صحيح» وأقره الذهبي» وقال ابن حجر: إسناده 
عن طبرط الصخييم. 

0/4 7”8- (بئس القوم قوم لا ينزلون الضيف) أي : لا ينزلونه عندهم للقيام 
بضيافته؛ فإن الضيافة من شعائر الإسلام؛ فإذا أجمع أهل محلة على تركها دل على 
تهاونهم بالدين. (هب) وكذا الطبراني”*' (عن عقبة بن عامر) الجهني . قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة. 

١(‏ رقا الالسعى !قال #تسكناة ده الأحادينة كانت في أول الأمر حين كانت الضيافة واجبة» وقد نسخ 

وجوبهاء وقد أشار إليه أبو داود بقوله: باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. 


(*#) بحثت عنه في مجمع الزوائد» ومجمع البحرين» فلم أجذه بهذا اللفظ- أعني الحديث- ثم رجعت إلى 
«السلسلة الضعيفة») (ه0/ 4 ح56 6 فوجدت الآلباني -رحمه الله- عقب على المناوي في هذا الخطأ. فقال: 


فى هذه الزيادة نظر من وجوه- يعنى قوله: الطينواتيدت وذكر كلام مفاده أن الحديث ليس فى معاجم الطبرانى 
الثلاثةء ثم قال: إن تعقيب المناوي أيضًا بقول الهيثمي: رجاله. . .إلخ. صريح فى أنه أراد الطبرانى» وهذا 
خطأ آخر؛ فإن الهيثشمي إا قاله في لفظ : «لا خير فيمن لا يضيف» وهو عند أحمد» لا الطبراني . اه كلام- 
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(كتاب الصحبة والجروالصاة) باب:الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 


ا ا ال 
7 4784-7 1- «ثلآث لا ترد: الوسائد» والدهن. واللبن». (ت) عن ابن عمر 
(ح). [حسن: 5:21 ]١١‏ الآلباني ٠‏ 
معدن وس عر س 0 َ. ومم ع د تمس م 7 
-415194- «الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام 
البعير». (ه) عن ابن عباس (ح). [ضعيف: ]140١‏ الالباني . 
يه الى سير م 56 وى وى م سان رو سم ب 
-4152١0-0#‏ «الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام 
البعير) . (ه) عن أنس (صح) . [ضعيف: 5907] الألباني . 


110 5174-17 "- (ثلاث لا ترد) أي: لا ينبغى ردها (الوسائد) جمع وسادة: المخدة. 
(والدهن) قال الترمذي: يعني بالدهن: الطيب. («واللبن) قال الطيبي: يريد أن يكرم 
الضيف بالطيب والوسادة واللبن ولا يردها؛ فإنها هدية قليلة المنة» فلا د ينبغي ردها 
أنشل رعذ قول: 
والشابعظ سم لشو و .. 57 00 سه 

قد كان من سيرة خير الورى صلى الله عليه طول الزمن 

5 م اراس 0 7 رس 2 ََ 6 مم ام 8 ص ساه 

أن لا يرد البتطيييت والمتحكا واللحم أيضا يا أخي واللبن 

(ت) فى الاستئذان (عن [ابن] عمر)7 بن الخنطاب. وقال: غريب» وفى الميزان عن 
أب حاتم : هلا حديث منكر» وقال ابن القيم : حديث معلول»؟ رواه التردمذي وذكر 
علته ولا أحفظ الآن ما قيل فيه؛ إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن حبيب عن أبيه 
عن ابن عمر. وقال ابن حبان : إسناده حسن .6 لكنه ليس على شرط البخارى . 

-41519- (الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير) 
شيبه سرعة وصول الخير إلى البيت الذي يغشاه الضيفان بسرعة وصول الشفرة إلى 
السنام؛ لأنه أول ما يقطع ويؤكل لمزيد لذته (ه عن ابن عباس) قال المحافظ العراقي 
كالمنذري : سدئله ضعيف . 

-518١-/84‏ (الخير أسرع إلى البينتك الذي يغشى) بالبناء للمجهول ؛ أي : يغشأه- 
- الألباني بتصرف واختصار قلت: ثم هناك زيادة بعد عبارة قال الهيثمي : [مصعب قال]- في شرح المناوي- 

وحيث إنه لا معنى لها في سياق الكلام» وليست في «مجمع الزوائد» لذلك حذفتها. (خ). 
(*) في النسخ المطبوعة: [عن عمر] وهو خطأء والصواب: [عن ابن عمر]ء كما في مثن الحديث أعلاه وسنن 


الترمذي» ولعل السقط من التسّاخ . (خ). 


و2 


(كناب |الصحبة وأ لبو وا لصلة)باب: الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 


ات -92 مه عه ”> وا ماه مى شر 
-4585- اسخافة بالمرء أن يستخدم ضيّفه». (فر) عن ابن عباس . 
لعن 108 الابا. 


ا 0_0 عو ىر 


---95955- الضف يأتي برزقه. ويرتحل ) بلذنوب القومء ب بمحص عنْهم 


وو ىه 


ذنوبهم». ٠‏ أبو الشيخ عن أبي الدرداء (صح). [موضوع: 34 درط الألبانى. 
4-5 07- «الضيافة عَلَى على أهل الوب وليِست على أهل المدر». القضا 


عن ابن عمر (ض) . [موضوع : 7 .1 3؟] الآلباني. 


ع الضيوف و و ا سر لطيف» وهو أنه وازك بين الخلف 
لا وبين مضل الضيف ب: بنئحر البعير لضيفانه . (ه عن أنس) قال العراقى : إسئاده 

-4585- (سخافة بالمرء) أي: نقص في عقله (أن يستخدم ضيفه) قال في 
الفردوس: السخف: رقة العقل» والسخف بفتح السين: رقة العيش. (فر عن ابن 
عباس) وفيه دبيس الملائى» قال الذهبى: قال أبو حاتم: ضعيف. ورواه البزار أيضا 
عن ابن عباس فهو بالعزو إليه كان أولى . 

574173-0- (الضيف) قال القاضى: سمى ضيقًا لأنه مائل إلى ما نزل عليه؛ 
والضيف الميل. يقال: ضاف السهم عن الهدف: إذا مال عنه (يأتي برزقه معه) بمعنى 
حصول البركة عن المضيف (ويرتحل بذنوب القوم) الذين أضافوه (يمحص عنهم ذنوبهم) 
أي: بسببه يمحص الله عنهم. ذنوبهم. قد تضمن هذاء والسبعة قبله الحث على 
الضيافة» وتأكد شأنهاء وبيان عظيم مكانها من الإسلام ؛ للا فيها من عظيم الفوائد؛ 
كالألفة والاجتماع وعدم التفرق والانقطاع؛ إذ الناس إذا أكرم بعضهم بعضا اتتلفت 
قلوبهم. واتفقت كلمتهمء. وقويت شوكة الدين» وانداحضت جهالات الكفار 
والملحدين» وغالب الناس إما ضيفًا أو مضيمًا؛ فإذا أكرم بعضهم بعضًا حصل الصلاح 
والائتلاف» وإذا أهان بعضهم بعضا وجد الافتتان والخلاف. (أبو الشيخ) ابن حبان 
(عن أبى الدرداء) قال السخاوي: سئده ضعيف وله شاهد. 

5- 0743- (الضيافة على أهل الوير) سكان الخيام والبوادي؛ لأن بيوتهم 
يتخذونها من وبر الوبل (وليست على أهل المدر) سكان القرى » والمدر: ممع مذرة» 
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(كتاب الصجة والبووالمان) باب:الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 
عورع 4-7 57- (كفى بالمرء شرا أ خط ا قرب إِلَيْه. ابن أبي الدنيا في 
قرى الضيف» وأبو الحسين بن بشران في أماليه عن جابر (ض) . زعت 37 ] الألباني ٠‏ 
1-5 (الكل شيء زَكَاقٌ وزكاة الدار بيت الضيّاقة». الرافمي عن 
ثابت (ض). [موضوع : ك2 الألباني ٠:‏ ْ ْ 
851/7-6- (من ذبح لضيفه ذبيحةً كانت فداءه من الثار». (ك) في 
تاريخه عن جابر (ض) . 000 07 الألباني : 


- على أهلهاء بخلاف أهل القرى والمان؛ لتعدد مواضع النزول وبيع الأطعمةء 
ومذهب الشافعي أن المخاطب بها أهالى البادية والحضر على السواء. (القضاعى) في 
مسند الشهاب (عن ابن عمر) بن الخطاب» قال عبد الحق: فيه إبراهيم بن عبيد الله ابن 
أخى عيد الرزاق حدث بالمناكير. اه. وفى الميزان: قال الدارقطنى: كذاب ومن 
بعائيه لخاذيه هذ ] يدوا تم قال :“ققيه اثساء مرن. .وشيم هذا الدير .و قأل ابن حجان : 
يروي عن عبد الرزاق مقلوبات كثيرة لا يجوز الاحتجاج بهاء ومن ثم قال القاضي 
حسين: إنه موضوعء فمن شنع عليه فكأنه لم يقف على ما رأيت . 

7717594-74 (كفى بالمرء شر أن يتسخط ما قرب إليه) أي: ما قرب له المضيف من 
الضيافة» فإن التكلف للضيف منهى عنه؛ فإذا قدم له ما حضر فسخط فقد باء بشر 
عظيم؛ لآنه ارتكب المنهي . (ابن أبى الدنيا فى) كتاب (قرى الضيف) بكسر القاف (وأبو 
الحسن بن بشران في أماليه عن جابر) وفيه يحيى بن يعقوب القاضي. قال في الميزان: قال 
أبو حاتم: محله الصدق. وقال البخاري: منكر الحديث؛ ثم ساق له هذا الخبر. 

65-64١"لا-‏ (لكل شىء زكاة) أي: صدقة (وزكاة الدار بيت الضيافة) لا أنها 
تفي ضاحييهبا من الثاره بوتوضله إلى دار الأبرار (الرافعى) إمام الدين عبد الكريم 
القزويني (عن ثابت) عن أنس» هكذا هو في الميزان» قال النقاش في الموضوعات: 
وضعفه أحمد بن عثمان النهراوي» وفى: اللسان: قال الجوزقانى فى كتاب الأباطيل : 
حديث منكر وفيه عبد الله بن عبد القدوس مجهول. 0 

877-6-(من ذبح لضيفه ذبيحة) إكرامًا له لأجل الله (كانت فداءه من النار) 
أي: نار جهنم فلا يدخلها إلا تحلة القسم» بل يكرم بالجنة كما أكرم ضيفه بإحسان 
الضيافة (ك في تاريخه) من حديث أبي عوانة» عن عامر بن شعيب» عن عبد الوهاب- 
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(كناب الصجبذ والبووالماغ) باب:الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 


م 


5--84174- ١مَن‏ كان يؤْمن بالله وَاليّوْم الآخر فَلييحْسن إِلَى جاره ومن 
اومن بال اليو الآخر فيكم مه ومن كان يمن باله وَاليَوْم الآخر 
َليَقل خَيْرَا أو ليِسكت» . (حم ق ن ه) عن أبي شريح» وعن أبي هريرة (صح). 
[صحيح: ]10١١‏ الآلباني . 

اجر ب 48701- ١اهَى‏ عن الإشرآن» إلا أنْ يسن انر كر لحان برعم ب 
عن ابن عمر (صح). [صحيح: 1877] الألباني ٠‏ 


- الثقفى» عن جده.ء عن الحسن (عن جابر) بن عبد الله . ثم قال المحاكم: عامر بن 
شعيب روى أحاديث منكرة» بل أكثرها موضوع . اه. فعزو المصنف الحديث لمخرجه 
وسكوته عما عقبه به من بيان القادح لا ينبغي . 

-841/4- سبق الحديث مشروحا فى كتاب الصحبة في باب: حقوق 
الكاو هونن تتاب أعسان القلوبي والتوارس +نكاره الاساوق ابه العف 
وحفظ اللسان.(خ). 

1 --47331- (نهى عن الإقران) بهمزة مكسورة بين لام وقاف عند جمع» وهي 
رواية مسلم كما ذكره عياض قال: وكذا هو فى أكثر الروايات» وقال القرطبي : كذا 
وقعت اللفظة لجميع رواة مسلم» وليست 000 فإنها وقعت رباعية من أقرن. 
وصوابه القران؛ لأنه من قرن يقرن ثلائيًا كما في رواية أخرى. قال الفراء: يقال قرن 
بين الحج ولا يقال أقرن. قال القرطبي: غير أنه جاء في الصحاح: أقرن الدم في 
العرق» واستقرن كثر؛ فيحتمل حمل الإقران المذكور عليه؛ فيكون معناه نهى عن 
الإكثار من أكل التمر إذا أكل مع غيره» ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية 
الأخرىء وقال ابن حجر: الرواية الفصحى أنسب» وهكذا ا عاد أحمد 
والطيالسي» وهو أن يقرن تمرة بتمرة فيأكلها معًا؛ لأن فيه إجحافًا برفيقه مع ما فيه من 
الشره» والنهى للتنزيه إن كان الآكل مالكنًا مطلق التصرف؛ وإلا فللتحريم» وقال ابن 
بطال: هو للندب مطلقًا عند الجمهور؛ لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة 
لا التشارح؛ لاختلاف الناس في الأكل. والأرجح الأول» ومثل التمرتين اللقمتان» 
كما صرح به ابن العربي (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) أي: رفيقه المشارك في ذلك- 
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(كناب الصحجة وألجوو|الصلة) باب:الترغيب في الضيافة وما جاء في حقوق الضيف 
0 © . 4 
-4778- «نهى عن التكلف للضيف»). (ك) عن سلمان (صح). 
[صحيح : 81 ] الألبانى . 
لخر ل مر عمد سم الى 9م اس 
4441-84- (نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل». (د ك) عن ابن عباس 


(صح). [صحيح: 1915] الآلباني ٠‏ 


حم سم م راو 


-451١-‏ (واكلي ضيفك. ٠‏ فَإن الضيّف يستحي أن يأكل وحده). 
(هب) عن ثويان 55000 ٠‏ الألباني . 
- فيأذن له فيجوز؛ لأنه حقه فله إسقاطه» ويقوم مقام صريح إذنه .قرينة يغلب على 
الظن رضاه؛ فإن كان شريكه أكثر من واحد شرط إذن الكل. قال ابن حجر: وهذا 
يقوي مذهب من يصحح هبة المجهول. (حم ق د عن ابن عمر) بن الخطاب. ورواه عنه 
أيضًا الترمذي وابن ماجه في الأطعمة. والنسائي في الوليمة. فتخصيص المؤلف 
الثلاثة من الستة غير جيد. 

9778-7 - (نهى عن التكلف للضيف) أي: أن يتكلف المضيف له ضيافة فوق 
ما يليق بالحال؛ لما فيه من الإضرار؛ بل لا يمسك موجوداء ولا يتكلف مفقوداء ولا 
يزيد على عادته. قال الحرالى: والتكلف أن يحمل المرء على أن يكلف بالآمر كلفه 
الأقراء ال يدهو النيان ع نا فى افلم ازعو سلهات) الفاري .ان لدعي 

1441-8 -(نهى عن طعام المتباريين) أي: المتعارضين بالضيافة فخراً ورياءء 
والمباراة: المفاخرة (أن يؤكل) أي : الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه؛ ليكون طعامه 
أكبر وآنق؛ رياء ومباهاة ليغلب» ويريد أحدهما تعجيز الآخر؛ لأنه للرياء لا لأ 
وفي رواية للعقيلى في الضعفاء عن ابن عباس أيضًا: «نهى عن طعام المتباهيين» . (د 
ك) فى الأطعمة (عن ابن عباس) قال الحاكم : صحيحء وأقره الذهبى ذ فى التلخيص.» 
لكن في الميزان : نوانة مول ...كاك اببو ند اقوس اكار بمو ور معن جرير ل يذكن اب 
عباس » يريد أن الأكثر أرسلوه. 

- (واكلي) يا عائشة (ضيفك) نديًا مؤكدا (فإن الضيف يستحي أن‎ 457١-0 


-4144١ -648‏ للحديث نظائر في النكاح» باب: الوليمة وإجابة الدعوة.(خ). 
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(كتاب الصحبة والبجووالصلة) فصل: في مدةالضيافة 
ا لال 0 ْ 
١-948/8-«(لا‏ حير فيمن لاا يضيف». (حم هب) عن عقبة بن عامر (ح). 
[صحيح: 7497] الألباني. 20 
عر م 
-985١١-15‏ «لا تكلفوا للضيف»). ابن عساكر عن سلمان (ض). 
[صحيح: 4١‏ 74] الألباني . ْ ١‏ 
45-7 44- «(لا يَتَكَلْفَنَ أحَد لضيّفه ما لا يقد عَلَيّه) . (هب) عن سلمان 
(ض). [حسن: ]١6١8‏ الآلباني . 
فصل: في مدة الضيافة 
5ك -07- «الضيّاقة 2 أيام؛ قَمَا كَانَ وراء ذلك فَهوَ صّدقَة) ٠‏ (خ) 
عن أبي شريح (حم د) عن أبي هريرة صم ) . [صحيح : : ] الآلباني . 


- يأكل وحده) وكما تسن مؤاكلة الضيف يسن ألا يقوم رب الطعام عنه ما دام الضيف 
يأكل . أخرج الخطيب في تاريخه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ككل 
كان إذا أكل مع القوم كان آخرهم أكلا. (هب عن ثوبان) مولى النبي و2 . 
988-15 (لا خير فيمن لا يضيف) أي : فيمن لا يطعم الضيف الذي ينزل 
به. أي: إذا كان قادرا على ضيافته» ولم يعارضه ما هو أعم من ذلك كنفقة من 
تلزمه مؤنته (حم هب عن عقبة بن عامر) الجهنى. رمز المؤلف لحسنه. قال الحافظ 
-985١-15‏ (لا تكلفوا) بحذف إحدى التاءين (للمضيف) لثئلا تملوا الضيافة 
45-5 44- (لا يتكلفن) بنون التوكيد (أحد لضيفه) لفظ رواية البيهقى 
«للضيف» (ما لا يقدر عليه) لما مر بيانه غير مرة (هب عن سلمان) الفارسى . وفيه كما 
قال الحافظ العراقى: محمد بن الفرج الأزرق؛ متكلم فيه»ء وقال الذهبي: قال 
الحاكم : طعن عليه لاعتقاده؛ ولصحبته الكراييسي 
75-415هم- - (الضيافة ثلاثة أيام) يعنى 0 نزل به ضيف فحقه أن يضيفه ثلاثة- 
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(كتاب الصحبة والجووالصلة) فصل:في مدة الضيافة 


6--/77510ه- «الضيَائة تمن أيامة فقمازاد يو صدقة) . (حم ع) عن أبي 
سعيكل ) البزار عن ابن عمر (طس) عن ابن 1 [صحيح : ١1: ١‏ ] الآلباني. 


امع رع # مم عفي 


4 
758-15 ه- (الضيافة ثلاثة أيام, فَمَا زاد 0 صدقة. وكل معروف 


و - 


صدقةً) . البزار عن ابن مسعود. [صحيح : 5.5 ")] الآلباني . 


- أيام بلياليها؛ يتحفه في الأول. ويقدم له في الأخيرين ما حضر (فما كان وراء 
ذلك)أي: فإذا مضت الثلاثة فقد قضى حقه؛ فإن زاد عليها فما يقدمه له (فهو 
صدقة) عليه» لا يقال قضية جعله ما زاد على الثلاثة صدقة أن ما قبلها واجب؛ لأنا 
تقول إغا مناه عتدقة للتققر عنه إذ كشر من الثانن سنيميا الأغناء بالفون مع أك 
الصدقة . (خ عن أبي شريح حم د عن أبي هريرة). 

6-/77- (الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة) فيه عموم يشمل الغنني 
والفقير والمسلم والكافر والبر والفاجرء وأما خبر: «لا يأكل طعامك إلا تقى»؛ فالمراد 
غير الضيافة مما هو أعلى في الإكرام من مؤاكلتك معهء وإتحافك إياه بالظرف 
واللطف». وإذا كان الكافر يرعى حق جواره فالمسلم الفاسق أولى بالرعاية. (حم ع عن 
أبى سعيد) الخدري . (البزار) في اة (عن ابن عمر) بن المخطاب . (طس عن 
عباس) قال الهيثمي: فيه رشد بن كريب» وهو ضعيف» وظاهر صنيع المصنف أن ذا 
لا يوجد مخرجا فى أحد الصحيحين» وهو ذهول؛ فقد ذكره الحافظ العراقى باللفظ 
المذكور» وقال: لياق عليه فيه دليف أبي شريح الخزاعي . ١‏ 

077728-65 - (الضيافة ثلاثة أيام) بما ‏ حضر من الطعام» وجرت به عادة بغير 
كلفة ولا إضرار بممونه إلا إن رضواء وهم بالغون عاقلون (فما زاد)عليها (فهو 
صدقة) إن شاء فعل» وإن شاء ترك (وكل معروف صدقة) أي: يثاب عليه ثواب 
الصدقة» أما لو لم يجد فاضلاً عن ممونه» فلا ضيافة عليه» بل ليس له ذلك» وأما 
خبر الأنصاري المشهور الذي أثنى الله ورسوله عليه وعلى امرأته بإيئارهما الضيف 
على أنفسهما وصبيانهماء حيث نومتهم أمهم بأمره حتى أكل الضيف؛ فأجيب عما 
اقتضاه ظاهره من تقديمها ما يحتاجه الصبيان بأن الضيافة لتأكدها والاختلاف فى 
وجوبها مقدمة» وبأن الصبيان لم تشتد حاجتهم للأكل» وإنما خافا أن الطعام لو قدم 
للضيف وهم مستيقظون لم يصبروا على الأكل منهء وإن لم يكونوا جياعا. (البزار) 
في مسنده (عن ابن مسعود) قال الهيثمى: رجاله ثقات . 
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(كتاب الصججة والبروالصلة) فصل:في مدة الضيافة " 


/1ة 5 /671"94-1- «الضياقة تَلدث ليال عن لازم فما سوى ذلك فهو صدقة) . 
الباوردي وابن ن قانع (طب) والضياء عن التلَب بن تعلبة (ض) . عمق ]| الألباني . 


قَهَ ل لس لتر سا 0 ع ه 
4 7 -750ه- «الضيافَة ثَلاَنَةَ أيام, فما زاد فهو صدقة وعلى الضييف ان 


يَتَحَولَ بَعْدَ ثَلانَه أيام) سن أبي الدنيا في قرى الضيف عن أبي هريرة (صح). 


٠ الألبانى‎ ]١ 1١١ [ضعيف:‎ 


ل ماهير ا 2 و 


0 2 
55751-8- «الضيافة ثلاثة م ٠‏ قما كان قوق ذلك فهو مغروف». 
(طب) عن طارق بن أشيم (ض). ا . ]١4‏ الألباني. 


7719-71 5- (الضيافة ثلاث ليال حق لازم) أي: واجب (فما سوى ذلك فهو 
صدقة) قال الزمخشري: معناه أنه يحتفل له في اليوم الآول» ويقدم له ما حضر في 
الثاني والثالث» وهو فيما وراء ذلك متبرع إن فعل فحسن.ء وإلا فلا بأس. اه. 
وأخذ بظاهره أحمد فأوجبهاء وحمله الجمهور على أن ذلك كان في صدر الإسلام» 
ثم نسخ» أو أن الكلام فى أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارة في سين أو 
حصو لقان اك للقي اا عا فكان على المبعوث إليهم 
إنزالهم في مقابلة عملهمء قال الخطابي: وهذا كان في ذلك 3 عد 00 1 
بيت مال» فأما الآن فأرزاق العمال من بيت المال. 

(الناورو 1 امد قانع طب والضياء عن الثلب) بفتح المثلثة» وسكون اللام. (ابن 
ثعلبة) قال الهيثمي : فيه من لم أعرفه» وقال المنذري: فى إسناده نظر . 

4-*575- (الضيافة ثلاثة أيام) أي: غير الأول» وقيل به (فما زاد فهو صدقة. 
وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام) لئلا يضيق عليه بإقامته» فتكون الصدقة على 
وجه المن والأذى» قال في المطامح : جعله ذلك حمًا واجيًا معروقًاء ومنع من إطالة 
المقام عنده حتى لا يحرجه إلا أن يكون عن طيب قلب وتراض . (ابن أبى الدنيا) أبو 
بكر القرشي (في)كتاب (قرى الضيف عن أبي هريرة). ْ ْ 

-011١-68‏ (الضيافة ثلاثة أيام؛ فما كان فوق ذلك فهو معروف) فيه وفيما قبله- 
)١(‏ بفتح الموحدة؛ وسكون الراء» ودال مهملة؛ نسبة إلى أبيور؛ بلد بناحية خراسان» وهو أبو محمد عبد الله بن محمد. 
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(كتاب الصحبة وألبووالصلة) باب:حقا مسلم عل ىأخيه ا مسلم 
0/0٠‏ /ا# الححق للم على امندم سن د وَإِذَا 


0 


دَعَاكَ فَأَجِبْه وذ استْصحَك قائْصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا 
0 وإذا مات قاتبعه). (خد م) عن أبي هريرة. [صحيح : ]"١5١‏ الآلباني . 
- أن الضيافة ثلاث مراتب : حق واجب» أئ: لابد منه في اتباع السنة » وتمام مستحب 
عن طارق بن أشيم) الأشجعيء, والد أبيى مالك سعدء يعد في الكوفيين» قال الهيثمي : 
فيه من لم أعرفهم» وروآه البزار عن ابن مسعود بلفظ : : (الضيافة ثاباثة أيام ة فما زاد فهو 
صدقة » وكل معروف صدقة» . قال المنذري : رواته ثقات . 

1/١‏ لدي لالم مان الام مسح أي: الحقوق المشتركة بين المؤمنين 
عند ملابسة بعضهم بعضا (إذا لقيته فسلم عليه) ندب ؟ لآنه إذا لم يسلم عليه فقد 
احتقره . واحتقاره احتقار لما خلق الله فى أحسن تقويم وعظمه وشرفه» فهو من أعظم 
الجرائم والذنوب العظائم . (وإذا دعاك فأجبه) إلى مأدبته حيث لا عذر (وإذا استنصحك 
فانصح له) غير وان فى الفكرة. 0 بل ابذل الجهد. لكن ينبغى 
0 بأن : ادي الله ٠‏ وظاهر الأمر الوجوب وعليه أهل الظاهر. 
وقال ابن أبى جمرة: قال جمع من علماتنا إنه فرض عين». وقواه ابن القيم فى 
حواشي السئن (وإذا مرض فعده) أى : زره فى مرضه وجويا أو ندبًا على ما تقدم (وإذا 
مات فاتبعه) أي: اتبع جنازته حتى تصلى عليه؛ فإن صحبته إلى الدفن كان أولى. 
ومعنى هذه الجمل أن من حق الإسلام ذلك». وله حقوق أخرى ذكرت فى أحاديث 
أخرى . وفيه كالذي قبله أنه لو قال له على حق. ثم فسره بلحو رد السلام أو عيادة. 
قيل لأن الحق يطلق عرفًا على ذلك» وهو مذهب الشافعى . - 


ا سبق الحديث فى النكاحء باب : إجابة الدعوة . (خ). . 
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(كتاب الصحجة والجوولصلة) باب: حق ا مسلم عل ىأخيه ا مسلم 


١+هلام_‏ ه94" ممسين عن لتم على على الْملم: :رد الَحيّق وجا 


ماس قرو وس سم دسم سظر 


الدعوة. وشهود د الجتازَة» وعيادة المريضء ونشميت ؛ الْعَاطْس إذا حمد الله) . (ه) 


عن أبي هريرة الا د ١ه>""!]‏ الألباني 5 


2 2240000 ل ل 


؟"٠*‏ ةلاه «ثلاث كلهن ق عَلَى كل مسُلم: عيّادة المريض»: وشهود 
الجحنازة. وتشميت ٠‏ العَاطس إذا حمد 0 (خد) عن أبي هريرة 26 [خسل : 
0 5 الآلباني . 


- (تنبيه) مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثر فذكره فى هذا الحديث وما قبله لا 
نت الراقديي تقد كرو لداسي 5 درق مقاتعيا:رواة الأمييعانن بتكده ان على 
مرفوعًا كما في روضة الأفكار: اللمسلم على المسلم ثلاثون حقًا لا براءة له منها إلا 
بالآداء والعفو: يغفر زلته» ويرحم ععبرته» ويستر عورته» ويقيل عثرتهء ويقبل 
معذرته» ويرد غيبته» ويديم نصيحته. ويحفظ خلته» ويرعى ذمتهء ويعود مودته. 
ويشهد ميته» ويجيب دعوته» ويقبل هديته» ويكافئ صلته» ويشكر نعمته» ويحسن 
نصرته» ويحفظ حليلته» ويقضي حاجته. ويشفع مسألته» ويطيب كلامه» ويبر 
إنعامه»ء ويصدق أقسامهء وينصره ظانًا أو مظلوماء ويواليه ولا يعاديه» ويحب له من 
الخير ما يحب لنفسههء ويكره له من الشر ما يكره لنفسه» (خد م) في الاستئذان (عن 
أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري فى صحيحه. 

"4685-١‏ (خمس) من الخصال (من حق المسلم على) أخيه (المسلم رد التحية) 
يعني السلام (وإجابة الدعوة) لوليمة عرس أو غيرهاء وجويا في الأولى» ونديًا 5 
غيرها (وشهود الجنازة» أي: حضور الصلاة عليها وفعلها واتباعها إلى الدفن أفضل 
(وعيادة المريض) أي : زيارته فى مرضه (وتشميت العاطس إذا حمد الله) بأن يقول له: 
يرحمك الله ؛ أن لم محمد الى يكوه لتقصيره ( ه عن أبي هريرة) . 

"8454-6 (ثلاث كلهن حق على كل مسلم) أي: فعلهن متأكد على كل منهم 
بحيث يقرب من الواجب (عيادة المريض») وإن كان المرض رمدا على الأصحء وإن لم 
يكن له ثلاثة أيام على الأرجح في فروع الشافعية (وشهود الجنازة) أي: حضور جنازة- 
-7"9058-0١‏ انظر ما قبله . (خ). 


7-- 7404- سبق الحديث في الجنائزء باب: اتباع الجنائز . (خ) 
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(كتاب الصحبة والبووالصلة) باب: حق ا مسلم على أخيه ا مسلم 


[ ل فيه 57 5 58 ا 0 ضر م زف 

ل احق الْمسُلم عَلَى المسنلم حَمْس: رد السلآم» وعيّادة المريضء 
لسل ‏ ار ب لذ سل سسلر 00 ل م و ص 0 0 8 2 
واتباع الجنائزي وإجابة الدعوة.» وتشميت العاطس). (ق) عن أبي هريرة (صح). 
[صحيح : )١"١6‏ الآلياى: 
- المسلم» والمشى معه للصلاة عليه ودفنه (وتشميت العاطس إذا حمد الله) بأن يقول له: 
يرحمك الله كما سبق مفصلاً؛ فإن لم يحمد الله لم يشمته لإساءته (خد عن أبي هريرة) . 

68 ه#ا/ا- (حق المسلم على المسلم) أي: حق الحرمة والصحبة (خمس) من 
الخصال». والحق يعم وجوب العين والكفاية والندب. قال فى التحرير: والحق الشىء 
المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد»ء وفي المفهم: الحق الشابت» وفي 
الشرع: يقال للواجب والمندوب المؤكد؛ لأن كلا منهما ثابت فى الشرع؛ فإنه مطلوب 
مقصود قصدا مؤكدا؛ لكن إطلاقه على الواجب أولى» وقد أطلق هنا على القدر 
المشترك بين الواجب وغيره (رد السلام) فهو واجب كفاية من جماعة من سلم عليهم؛ 
لأن السلام معناه الأمان؛ فإذا ابتدأ به أخاه فلم يجبه توهم منه الشر؛ فوجب دفع ذلك 
التوهم بالرد (وعيادة المريض) المسلم» فهى واجبة حيث لا متعهد له؛ فإن كان ندبت 
(واتباع الجنائز) فإنه فرض كفاية كرد السلام. قال ابن الكمال: وقد نقل أهل الإجماع 
أن إيجاب تجهيزه لقضاء حقّه؛ فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيًا بفعل البعض . 
(وإجابة الدعوة) بمتح الدال» إذا دعا مسلم مسلما إلى وليمة عرس وجبت » أو لغيرها 
أو لنحو إعانة ندبت (وتشميت العاطس) أي : الدعاء له بالرحمة والبركة إذا حمد الله . 
وستة من شوال. قال البغوي : وهذه كلها يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم؛ 
غير أنه يختص البر بنحو بشاشة ومساءلة ومصافحة دون المظهر للفجور. 

(تنبيه) قال اين العربي : عليك في رعاية هذه الحقوق وغيرها بالمساواة بين 
المسلمين» كما سوي في الإسلام بينهم فى أعيانهم. ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه 
ومال» وهذا فقير وحقيرء ولا تحقر صغيراء واجعل الإسلام كله كالشخص الواحدء 
والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص؛ فإن الإسلام لا وجود له إلا بالمسلمين» كما أن 
الإنسان لا وجود له إلا بأعضائه » وجميع قواه الظاهرة والباطنة . حت 


.0 7/0- انظر ما قبله. (خ) . 
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(كذاب الصجة والبووالصلة) باب:محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 


و و ابت «ير لسهةى 
4 48-06/- «للمُسْلم على الْسثلم ست بالمغروف: يسَلّم عليه إذَا لّقيه 
له سا سه لييم ماس فإيير ‏ سم ا سه عم مه سمه ل فير سمه أ 7 


ويجيسبه إدا دعام سمه إدا عطس. ده إذا مرض» ويشبع جنازته إدا مات» 
رو 2 رعو عي 


ويُحب لَه مَا يُحب لتفْسه). (حم ت ه) عن على (ح). [ضعيف : ١‏ الألباني . 


باب: محبة المؤّمنين ومواحاة 55 وما ااا اتن 
لهم وثواب اححب في الله والمزاورة والمؤاخاة فيه فيه(*) 


ه٠*ةب7؟ -1٠٠١1-‏ «امستكثروا م من الوا قَإنٌ َل مؤْمن امي 
الٌقيامة». ابن النجار في تاريخه عن أنس (فن)ء [ضعف 100 الآلنان” 


- (تتمة) قال بعض العارفين: إذا رعيت حت المسلم للّه؛ فإن الله يؤتيك أجرك مرتين 
من حيث ما أديت من حقه» ومن حيث ما أديت من حق تعين عليك حقه من خلقه . 
(ق) في كتاب.الجنائز (عن أبي هريرة) . 

؛ 4-06٠‏ 1/8- (للمسلم على المسلم ست بالمعروف) صفة بعد صفة لموصوف محذوف؛ 
يعنى : للمسلم على المسلم ست خصال متلبسة بال معروف» وهو ما عرف في الشرع والعقل 
حسنه (يسلم عليه إذا لقيه) أي: يقول له: السلام عليكم (ويجيبه إذا دعاه) يحتمل يجيبه إذا 
ناداه بأن يقول: ما شأنك أو نحوه» ويحتمل يجيبه إذا دعاه لوليمة (ويشمته إذا عطس) بأن 
يقول له: يرحمك الله (ويعوده إذا مرض) ولو يسيرة كصداع خفيف وحمى يسيرة» وكذا 
الرمد على الأرجحء ولا يتوقف على مضي ثلاثة أيام على اللأصح (ويتبع جنازته إذا مات) 
أي: يصحبه للصلاة عليه» والأكمل إلى دفنه (ويحب له ما يحب لنفسه) من الخير (حم ات 
ه عن علي) أمير المؤمنين. قال الهيثمي: رجاله ثقات» ومن ثم رمز المصنف لحسنه. 


-1١٠١ ١-٠‏ (استكثروا من اللإسئوان) أي: من مؤّاخاة المسلمين الأخيار (فإن لكل 
مؤمن شفاعة) عند الله يجعل الله-تعالى- ذلك إكرامًا لهم (يوم القيامة) فكلما كثرت- 
45 --58"/ا- سبق الخديث مشروحًا في أبواب الرضا وثواب الأمراض» باب: عيادة المريض. (خ). 


(*#) انظر كتاب الإيمان» باب: من الإيمان الحب فى الله والبغض فى اللّه. . ٠».‏ وباب: من أحب المرء لا يحبه إلا 
لله . (خ). 
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(كتاب الصنية والبروالصلة) باب: محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 
للاعربيور - صرح مر م سس وى سم 


ك٠*وب7‏ -711- (إن في امجئة لَعَمد) من يَافُوت, عَلَيْهَا غرف من زبرْجَد لها 


م 


هه > و لل ته لوي ابر و سس 


واب مفَسّحَة تُضيء كما يضيء الْحوكب الدري» يَسْكْنُهَا حاون في الله - 
َصَالَى -» وَالحَجَالسُونَ في الله - تَعَالَى - والْتَلآقَونَ في الله). ابن أبي الدنيا في 
كتاب الإخوان (هب) عن أبي هريرة (ضر). [ضعيف: 18417 ] 0" 
- إخوانكم كثرت شفعاؤكم» وذلك أرجى للفلاح» وأقرب للصلاح والنجاح» وخرج 
بقولنا صن الأخيار؛ إخوان هذا الزمان» ل منهم. قال ابن الرومي : 
عَدَوَّكَ مِنَ صديقك 42 قبلا تككسون من المسيحينات 
تحجإن الذاء اكسابير فنا ثرا يكُونْ من الطّعَام أو الشغراب 
وقيل: الناس إخوان طمع» وأعداء نعم. قال الغزالى: سمعت أن باعي بد 
للفووى: اوضين و قال7 أقلل :من معرفة الناسن» اقلت اليسن فى ند + ١أكثروا‏ من 
معرفة الناس فإن لكل مؤمن شفاعة» قال: لا أحسبك رأيت قط ما تكره إلا ممن 
تعرف». قلت: أجل . ثم مات فرأيته في النوم ذ فقلت: أوصني» قال: أقلل من معرفة 
الناس ما استطعت؛ فإن التخلص منهم شديد (ابن النجار) في تاريخه (عن أنس) بن 
ماللق) بومد افسنتب الشعلة, 

ا 300 (إن في الجنة لعمدا) بضمتين» وبفتحتين: جمع عمودهء وهو 
معروف» والعماد الأبنية الرفيعة وما يسند به (من ياقوت) أحمر وأبيض وأصف (عليها 
غرف) جمع غرفة بالضم»ء وهي كما في الصحاح: العلية (من زبرجد» كسفرجل: 
جوهر معروف (لها أبواب مفتحة تضيء) يعنى: تلك الغرف» ومن أرجعه للأبواب 
فقد أبعد وإن كان أقرب (كما تضيء الكوكب الدري) قالوا: يا رسول الله من 
يمكي؟ كال ا(سكها الللجابون في اله والتجالسون في اله) ليخن ذكن أو قراءة أو عله 
أو غيرها (والمتلاقون في الله) أي : المتعاونون على أمر اللّه» فأعظم بمحبة الله من خحصلة 
من ثمراتها استحقاق السكنى بهاتيك المساكن (ابن أبي الدنيا» ابو بكر (في كتاب) فضل 
زيارة (الإخوان هب عن أبي هريرة» ورواه عنه أيضًا البزار» وضعّفه المنذرئ» وذلك 
لآن فيه يوسف بن يعقوب القاضى. أورده الذهبى فى الضعفاءء وقال: مجهول. 
وحميد بن الأسود. أورده فيهم اك كان ان بد عليه ومحمد بن أبى حميد 
ضعفوهء وحينئذ فتعصيب الهيثمي الجناية برأس الأخير وحده ليس على ما ينبغي 


- 2570.- 


(كتاب الصجبة والبروألصلة)باب: محبة المؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 
ا 1 - «إن الله - تعالى - - إذا الج عبد دعا جربل فقال: إني 


و مور بو 3 


حب فلانًا [فحبه]”” فبحبه جسريل» نم يادي في السماء فيقول: | إن الله يكت 


والاحست 


١ >76‏ (إن الله - تعالى - إذا أحب عبد) أي : رضي عنه» وأراد به خيرا 
وهداه ووفقه (دعا جبريل) أي : أذن له في القرب من حضرته (فقال) له (إني أحب 
فلانًا فأحبه) أنت يا جبريل» وهو بهمزة قطع مفتوحة» فحاء مهملة ساكنة على 
الفك (**) (فيحبه جبريل) فالضمير في نادى إلى الله - تعالى - يعني: إذا أراد الله - 
تعالى - إظهار محبة عبد يعلمها أولة (ثم ينادي) أي: جبريل (في السماء) أي : 5 
أهلها (فيقول إن الله) وفي رواية بدون يقول» وعليها هو بكسر الهمزة على إضمار 
القول عند البصريين» وعند الكوفيين على أن في النداء معنى القول (يحب فلاثا 
فأحبوه) أي: يحدث له في القلوب مودة» ويزرع له فيها مهابة» فتحبه القلوب» 
وترضى عنه النفوس من غير تودد منه» ولا تعرض للأسباب التي تكتسب لها مودات 
القلوب من قرابة» أو صداقة,ء أو اصطناع؛ وإنما هو اختراع منه ابتداء اختصاصا منه 
لأوليائه بكرامة خاصة؛ كما يقذف في قلوب أعدائه الرعب والهيبة إعظامًا لهم 
وإجلالاً لمكانهم» ذكره الزمخشري. قال بعضهم: وفائدة ذلك أن يستغفر له أهل 
السماء والأرض» وينشاً عندهم هيبة وإعزازهم له وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 
[المنافقون: 8] قال العارف ابن عربي -رضي اللّه تعالى عنه-: وإذا وقع النداء بمحبته 
قبلته جميع البواطن» وإن أنكرته الظواهر من بعض الناس فلأغراض قامت بهم» وهم 
فى هذا كسجودهم لله» كل من في العالم ساجدء وكثير من الناس ما قال كلهم» 
وهكذا حال هذا العبد تحبه بقاع الأرض كلهاء وجميع ما فيهاء وكثير من الناس على 
أصلهم في السجود لله - تعالى - وفي تاريخ الخطيب في ترجمة خير النساج عنه «إذا 
أحبك دلك وعافاك» وإذا أحببته أتعبك وأبلاك)» قال ابن الأثير : والقبول: بفتح- 


69 في النسخ المطبوعة : [فأحبيه] وهو خط والصواب: [فأحبه] بباء واحدة فقطلى انظر مسلم 0/ 00 البر 
والصلة» باب: إذا أحب الله عبدًا. (خ). 
(* *) لا أدرى ما وجه ما قاله المناوي -رحمه الله- ولعله أخطأ فيما قال. (خ). 
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[كتاب الصجة والبروألصلة) باب« محبة المؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة والؤاخاة فيه 
ل لير سائر ىس 

انا قأحبوه ف حب أل الما نم ُوضع له البو في الأرض» وإذ نض 
5 م2 مش كوو 5 و ست ور 


بدا دعا جبْرِب ل فبقُول: ني أبُنغض فَلانا فأنغضه فيبغضه جبريل» ثم نادي في 
- القاف المحبة والرضا بالشيء» وميل النفس إليه. قال الغزالي- رضى الله تعالى 
2 لسعب لاعن سيد برضي ب مان دوت ال و ل را 
موسى - عليه الصلاة والسلام - إن هي إلا فنك 4 [الأعراف: 01100 9 ولَهُم علي 
ذنب فَأَحَاف أن يقتلون 4 [الشعراء: »]١4‏ وهذا من غير موسى - عليه السلام - من 
سوء الأدب» لكن من أقيم مقام الأنس يتلاطف ويحتمل» ولم يحتمل من يونس - 
عليه الصلاة والسلام - ما دون ذلك؛ لكونه أقيم مقام القبض والهيبة؛ فعوقب بما 
عوقب بهء وذلك الاخنتلاف إما لاختلاف المقاماتء. أو لما سبق فى الأزل من 
الاق عون زر كناك لحني لخو ورياك دبعاية كلادب الوا ره تيو لت جرعانة 
السلام - ولم يحتمل للعزيز كلمة واحدة سأل عنها في القدرء وكان بلعم بن باعوراء 
من أكابر العلماء فأكل الدنيا بالدين» فلم يحتمل له ذلك» وكان آصف من المسرفين 
فعفي عنه. أوحى الله إلى سليمان - عليه الصلاة والسلام -: يا رأس العابدين» ويا 
محجة الزاهدين إلى كم يعصيني ابن خالتك آصف. وأنا أحل عنه؛ لئن أخذته 
لأتركنه مثلة لمن معهء ونكالا لمن بعده؛ فخرج آصف حتى علا كثيبًاء ثم رفع رأسه 
وقال: إلهى وسيدى أنت أنت» وأنا أنا؛ فكيف أتوب إن لم تتب علي؟ وكيف 
أعتصم إن لم تعصمني؟ فأوحى الله إليه: صدقت يا آصف قد تبت عليك وأنا التواب 
الرحيم. قال الغزالى - رضي الله عنه -: هذا كلام مدل به عليه وهارب منه إليه؛ 
فهذه سنة الله في عباده بالتقديم والتأخير على ما سبقت به المشيئة الأزلية . (وإذا أبغض 
عبدًا) أي: أراد به شر أو أبعده عن الهداية (دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه 
فيبغضه جبريل) يحتمل أن يريد عدم استغفاره له» وعدم دعائه له» ويحتمل إرادة المعنى 
الحقيقي . وهو عدم الميل القلبي والنفرة منه (ثم ينادي ذ في أهل السماء إن الله تعالى يبغض 
فلانًا فأبغضوه فيبغضونه؛ ثم توضع له البغضاء في الأرض) أي : فيبغضه أهل الأرض 
جميعاء فلا تميل إليه قلوبهم» بل تميل عنه» وينظرون إليه بعين النقص والإزراء 
وتسقط مهابته من النفوس» وإعزازه من الصدور من غير صدور إيذاء منه لهم»- 
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إكذاب الصحبة وألبرو ا لصلة) باب محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة والؤاخاة فيه 
عو عير 2 فى و عير ع سو 0 


هل السّمّاء: إن الله - تعالى - يبْغض فلانَا ة فأبغضوه؛ فيبغضونه؛ ثم توضع له 
الَخْضَاءٌ في الأرض» . (م) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ]17١5‏ الألباني. 


١917107‏ «إن الله - تَعَالَى - يقول يوم القيامة: بْنَ اتحَابونَ بجَلالي؟ 
ايوم أظلهم في ظلّي يَوْمَ لآظل إلا ظلّي». رب يت 
[صحيح : 65 الالباني . 


- ولا جناية عليهم» وقيل: إن بغضه يلقى في الماء» فلا يشربه أحد إلا أبغضه"'' . 
(تنبيه): قال في الحكم: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق العمل فيك ونسبه 

إليك» لا نهاية لمذامك إذا أرجعك إليك» ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك؛ 

لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك» ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا» لكن 

إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه». ونعتك بنعته»ء فوصلك إليه بما منه 
إليك لا بما منك إليه (م) في الأدب (عن أبي هريرة) زاد الطبراني: ثم قرأ رسول الله 

َي : «سيجعل لهم الرحمن ودَا) رواه البخاري بدون ذكر البغضاء . 

١477-4‏ (إن الله - تعالى- يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي) أي: لعظمتى ؛ 

ء بمعنى اللام أو فى» وخص الجلال بالذكر لدلالته على الهيبة والسطوة؛ أي : المنزهون 
لوعي لي ا يو فلا يتحابون إلا لأجلي ولوجهي؛ لا 
لشيء من أمور الدنيا (اليوم أظلهم في ظلي) أي: ظل عرشي كما جاء مصرحًا به في خبر 
آخرء وإضافة الظل إليه إضافة تشريف وملكء. والمراد: أنه في ظله من الحرء ووهج 

الموقف» وقيل: عبارة عن الراحة والنعيم. يقال: هو في عيش ظليل؛ أي: طيب» وقوله: 

(يوم لاظل إلا ظلي) بدل من اليوم المتقدم؛ أي: لا يكون من له ظل مجاز كما في الدنيا'؟) 

(حم م) فى الأدب (عن أبي هريرة» ورواه عنه أيضًا مالك فى الموطأ؛ وكأن المصنف ذهل 

ممه وإنه عيض عن انا ببالعزى الداقينا نوه نولم يشر التخاري: 

)١(‏ قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته»؛ وبغضه إرادئه عقابه وشقاوته 
ونحوه» وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين: أحدهما استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له والثاني 
أنه على ظاهره المعروف من الخلق». وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه» وسبب ذلك كونه مطيعا لله 
محبوبًا له» ومعنى يوضع له القبول في الأرض. أي: الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه. 


00( وفي العزيزي: أنه حال من ظلي المذكور قبلهء أي: أظلهم في ظلي حال كونه كائنًا يوم لا ظل إلا ظلي» 
هذا هو الظاهر . 
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(كتاب |الصحبذ و ألبووا لص له) باب محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 


١1١١-8‏ (إن المَحَابينَ في الله في ظل العررش». (طب) عن معاذ (ح). 


لأه/ا-+6 ع ا فما تعارف منها انُتلف. وما تناكر 
منها اختلف». (ح) عن عائشة (حم م د) عن أبي هريرة (طب) عن ابن مسعود (صح). 
اصحم الاألباني ٠‏ 

-71١5-4‏ (إن المتحابين في الله) يكونون (في ظل العرش) يوم القيامة» زاد 
الحاكم فى روايته: «يوم لا ظل إلا ظله» ومعلوم أن الكلام في المؤمنين (طب عن 
معاذ) ابن جبل. ورواه الحاكم أيضًا وقال: على شرظهماء وقال العراقى: وهو عند 
الترمذي عن معاذ بلفظ آخر. 

6--:1*8- (الأرواح) التي تقوم بها الأجساد (جنود مجندة) أي: جموع 
متجمعة : وأنواع مختلفة (فما تعارف) توافق في الصفات» وتناسب في الأخلاق (منها 
اتتلف) أي: ألف قلبه قلب الآخر وإن تباعداء كما يقال ألوف مؤلفة» وقناطير 
مقنطرة. (وما تناكر منها) أي: لم يتوافق» ولم يتناسب (اختلف) أي: نافر قلبه قلب 
الآخر وإن تقاربا جسد؛ فالائتلاف والاختلاف للقلوبء والأرواح البشرية التى هي 
النفوس الناطقة مجبولة على ضرائب مختلفة وشواكل متباينة» فكل ما تشكل منها في 
عالم الأمر تعارف في عالم الخلق» وكل ما كان في غير ذلك في عالم الأمر؛ تناكر 
في عالم الخلق» فالمراد بالتعارف ما بينهما من التناسب والتشابه» وبالتناكر ما بينهما 
من التباين والتنافر» وذلك لأنه - سبحانه - عرف ذاته للأرواح بنعوته» فعرفها بعض 
بالقهر والحخلال» وبعض باللطف والجمال» وبعض بصفات آأخرء ثم استنطقها بقوله: 
9 ألست بربكم 4 [الأعراف: .]١77‏ ثم أوردها ف الأبدان؛ فالتعارف والتنافر يقع 
بحسب ذلكء» والتعارف والتناكر بحسب الطباع التي جبل عليها من خير وشرء كل 
شكل يميل إلى شكله» فالتعارف والتناكر من جهة المناسبة المحكمة , بين الفريقين؛ 
فيميل الطيب للطيب» والخبيث للخبيث ويألفهء ومنشأ ذلك أحكام التناسب؛ ولهذا 
قال الشافعي: العلم جهل عند أهل الجهل» كما أن الجهل جهل عند أهل العلم . 

(حكى) الشبرواني : أن تمرلنك كان يحب رجلا من معتقدي العجم» ويتردد إليه» - 
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ل 5 


00 - -401- «الرجل عَلَى دين خَليله فلينظر أحد 0 (دات) 
عن أبي هريرة (ح). [حسن: الألباني ,. 


17 ه/-ما 0 يي 


0 سد 0 520 - 


دون و أبي الدنيا في كتاب ا قر أن سم 1 لالباني . 


- فوجد الرجل في قلبه ميلا لتمرلنك فتخوفء وقال: ما المناسبة» فمنع تيمورا من 
دخوله عليه» فسأله عن سببه فذكر ما خطر لهء فقال تمرلنك: بيني وبينك مناسبة» 
وهي أنك تحب بيت آل النبي كَكِدِ وأنا واللّه أحبهم» وأنت رجل كريم وأنا أحب الكرم, 
فهذه المناسبة المقتضية للميل لا ما في فق التحن.» وقد يتفق اجتماع مادتي الخبيث 
والطيب في شخص واحدء فيصدران منه» ويميل لكل منهما بكل من الوصفين. 

(نكتة) حكى بعضهم: أن اثنين اصطحبا في سفيئة» فقعد أحدهما على طرفها 
والآخر بوسطهاء فسقط من على الطرف في البحرء فرما الآخر نفسه عليه» فأخرجا 
بالحياة» فقال الأول للثاني : أنا كنت بطرفها فوقعت فما لك أنت؟ قال: لما وقعت 
أنت غبت بك عنى ؛ فحسبت أنك أني. (خ) في بدء الخلق (عن عائشة) لكن معلقاء 
ولم يصل به سنده كما قاله عبد الحق وغيره؛ فإطلاق المصنف العزو إليه غير سديد. 
(حم م) في الأدب (د عن أبي هريرة طب عن ابن مسعود) قال الهيثمي: رجال الطبراني 
رعال الصعيم 

5-١‏ 1١هع_(الرجل‏ على دين خليله) أي: صاحبه (فلينظر أحدكم من يخال) 
أئ : فليتأمل أحدكم بعين بصيرته إلى امرئ يريد مركا ل فمن رضي دينه وخلقه 
صادقه وإلا تمنبه. (دت عن أبي هريرة) وحسنه الترمذي» وتبعه المؤلف» فرمز لحسنه. 
وهو أعلى من ذلك» فقد قال ال النووي في رياضه: إسناده 

ه/- م.م (أي) ؛: بفتح الهمزة» وتتدتوك الناء (عبد زار أخَّا له في الله (١»)نودي)‏ 
من قبل الله على ,لسان بعض ملائكته (أن طبت) في نفسك (وطابت لك الجنة» ويقول - 
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(كناب الصججة والبروالصاة) باب محبة المؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة والؤاخاة فيه 


زه - 4087 - ا«زَارَ رَجل اله في قَريّة فَأرْصَد اله له مَلَكَا على مَدرجَته 


م وى صو مصمىق ‏ اس مم 00008 


فقال: ين تريد؟ قَال: حا لي في هذه القرية» قال" جل لد عليك من لعمة تريهاة 
قال: ل إلا أنّي أحبه في الله. قال: قَإِنّي رسول الله إلَيْك إِنَالهَ أُحبّكَ كَمَا 


أحيته) . (حم حل م( عن أبي هريرة (صح). [صحيح : /لاكه”"؟] الألباني : 


- الله - عز وجل -: عبدي زارني علي قراه) أي : علي ضيافته (ولن أرضى لعبدي بقرى 
دون الجنة) أضاف الزيارة إليه - تعالئ - وإنما هي للعبد المزور العاجز؛ حنًا للخلق 
على المؤاخاة فى اللّه» والتزوار والتحابب فيه» فأخبر المصطفى كله عن ربه أن زيارة 
المؤمن لأخيه في الله - تعالى - عيادة للّهء من حيث إنها إئما فعلت لوجه الله» فهو 
على الخال والانتمازةهقافيم. “لانن أي الدنيا فى كتاف الإنتواق عن انين ):. 

:*1ه"- اوهع -(زار رجل أخَا له في قرية) أي: أراد زيارة أخيهء وهو أعم من 
كونه أخخًا حقيقة» أو مجازاً (فأرصد الله له) أي: وكل بحفظه» يقال: أرصده لكذا: إذا 
وكله بحفظ (ملكًا) من الملائكة (على مدرجته) أي: هيأ على طريقه ملكاء وأقعده 
يرقبه. والمدرجة: بفتح الميم والراء والجيم: الطريق؛ سميت به لأن الناس يدرجون 
فيها.ء أي : يمشون (فقال: أين تريد؟ قال) أريد (أخًَا لي في هذه القرية) أي: أزورهء فإن 
قيل: السؤال عن القصد والجواب غير مطابق له» قلنا: فى الحديث بيان لمقصده 
ومقصوده (فقال: هل له عليك من نعمة) أي: هل لك من حق واجب عليه من النعم 
الدنيوية (تربها) بفتح المثناة الفوقية» وضم الراء» وشدة الموحدة التحتية: أي تملكها 
وتستوفيهاء أو معناه تقوم بها وتسعى في صلاحها وتحفظهاء وتراعيها كما يربى 
الرجل ولده؟ (قال: لا؛ إلا أني أحبه في الله) أي: ليس لى داعية إلى زيارته إلا محبتى 
إياه فى جنب رضا الله (قال: فإني وسول الله إليك إن الله) كذا بخط المصئف» وفي نسخ 
وهى رواية: «بأن اللّه) ٠»‏ فامجار والمجرور متعلق برسول (أحبك كما أحببته) أي: 
وجاك ورضى عنكء. وأراد بك الخير بسبب ذلك» وأفاد فضل الحب فى اللّهء» وأنه 
سبب لحب الله وفضل زيارة الأولياء والأحباب» وأن الآدمى يرى الملك ويكلمه. 
تان القواك زنارف الأخراف فى الله مدن حفواض اده الله يوؤفنها الرلقة الكرفة إلى الل 
مع ما 00 ضروب الفوائد وصلاح القلب» لكن بشرطين: أحدهما: ألا يخرج 
إلى الإكثار والإفراطء كما أفاده الخبر الآتي. الثاني: أن يحفظ حق ذلك بالتجنب- 


- خ4١‎ - 


(كتاب الصابة والبروالصلة) باب محبة الؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله والزاورةوالؤاخاة فيه 


ل سه سار > 


+11 -4007- «زرٌ في الله فَِنهُ مَنْ َآرَ في الله شيعه سَبَعونَ آلف ملك». 


(حل) عن ابن امن (ض). [ضعيف : ]|١ ١/١‏ الآلباني . 
هاه/ا- مم. > «دقال الله - تعالى -: وجَبت مَحَبْعي للْمَتَحَابَينَ في 


والشجالسين نم في ٠‏ والتساذلين في » وَالْحَرَاورِين في). (حم طب ك هب) عن معاذ 


- عن الرياء والتزين» وقول اللغو والغيبة ونحو ذلك. وقال البونى: هذا يشير إلى أن 
يمرن د ا جد و ل يي لحر للدي كال < ايل الله عابي 
- بأنوار إيمانية» وقوة روحانية» ومحبة عرفانية. (حم خد م) لادوم أبي 
هريرة) ولم يخرجه البخاري . ظ 

1 463 رزو اننا أل الشأن (من زار) أخاه (في الله شيعه سبعون ألف 
ملك) في عوده إلى محله؛ إكرامًا له وتبجيلاً وتعظيماء ويظهر أن المراد بالسيفية الكثير 
لا التحديد» كما في قوله - تعالى - -: « سلسلة ذرعها سبعون ذراعا © [الحاقة : ]ل 
وفيه فضل زيارة الإخوان» والحث عليها. (حل عن ابن عباس) . 

هه/-8.> _(قال الله - تعالى -وجبيت) وف رواية: «(حقت». (محبتي 
للمتحابين في والمتجالسين في) أي : تجالسون قن مجين بذكخري: وكان الحنيد أبد 
مشغولاً في خلوته؛ فإذا دخل إخوانه خرج وقعد معهم». ويقول: لو أعلم شيئًا أفضل 
من مجالستكم ما خرجت إليكم» وذلك لأن لمجالسة الخواص أثرا في صفاء الحضور. 
ونشر العلوم» ما ليس لغيرهم (والمتباذلين في) أي: بذل كل واحد منهم لصاحبه نفسه 
وماله في مهماته فى جميع حالاته» كما فعل الصديق - رضي الله عنه - ببذل نفسه 
ليلة الغار ومالهء حتى تخلل بعباءة لا لغرض من الدنياء ولا لدار القسرار. 
(والمتزاورين في) زاد الطبرانى في روايته : «والمتصادقين في2, وذلك لأن قلوبهم لهت 
عن كل شيء سواه؛ فتعلقت بتوحيده فألف بينهم بروحه.ء وروح الجلال أعظم شأنًا 
أن يوصف, فإذا وجدت قلوبهم نسيم روح الجلال كادت تطير من أماكنها شوقًا 
إليهء وهم محبوسون بهذا الهيكل» فصاروا في اللقاء يهش بعضهم لبعض ؛ اثتلاقًا 
وتلذدًا وشوقا لمحبوبهم الأعظم» فمن ثم وجب لهم الحب؛ ففازوا بكمال القرب. - 
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(كتاب الصية وألبر والصلة) باب: محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيد 


5044-5 «قَالَ الله - تَعَالَى - حَقَت محبتي للْمسَحَابِنَ في, وَحَقّت 


سدم ا 0 سه مدت اه له سل[ سل اننا 

مَحَبتي للْمَتَواصلينَ في وَحَقَّتْ مَحبّتي للمتّتاصحين في وَحَقَت مَحَبتي 
و هه ل سا له الى سس عالت 2 لس ل عاص سم اص 

لاون في وَحَشتامَحيِي للمَاذلن في البو في على مار من ُوره 


م وير ر 2 


يغبطهم بمكانهم النييون» والصديقون: والشهداء)». (حم طب ك) عن عبادة بن 
الصامت (صح). [صحيح : ١‏ الالباني . 

- قال ابن عربي: قد أعطاني الله من محبته الحظ الأوفرء والله إني لأجد من الحب 
ما لو وضع على السماء لانفطرت» وعلى النجوم لانكدرت» وعلى الجحبال لسيرت» 
والحب على قدر التجلي. والتجلى على قدر المعرفة؛ لكن محبة العارف لا أثر لها في 
الشاهد. (حم طب.ك عن معاذ) بن جبل. قال الحاكم: على شرطهماء وأقره الذهبي. 
وقال في الرياض: حديث صحيح . وقال المنذري : إسناده صحيح . وقال الهيثمي : 
رجال أحمد والطبراني وثقوا. 

44-5 0>-(قال الله - تعالى- حقت محبتي للمتحابين في» وحقت منحبتي 
للمتواصلين في) وحقت محبتي للمتناصحين في وحقّت محبتي للمتزاورين في وحقت 
محبتي للمتباذلين في) قال العلائي: معنى التباذل: أن يبذل كل منهما ماله لأخيه متى 
احتاجهء لا لغرض دنيوي. قال بعضهم: هدية النظير للنظير الغالب فيها التودد 
والتقرب» ومن المتدينين من يقصد بها التباذل؛ كما حكى أن بعض الصوفية زار شيخه 
فأعطاه الشيخ ثوبًا من ثيابه؛ فلما ولى استدعاه الشيخ» وقال: هل معك شيء تدفعه 
لي فدفع إليه سجادته فقال: اعلم أن هذه مباذلة لا مبادلة؛ لعلنا أن ندخل في هذا 
الخبر»ء وساقه (المتحابون في) يكونون يوم القيامة (على منابر) جمع منبر(من نور 
يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء) فقد عرفت مما مر بك من التقرير آنا في 
مثله أنه ليس المراد أن الأنبياء ومن معهم يغبطون المتحابين حقيقة» بل القصد بيان 
فضلهم» وعلو قدرهم عند ربهم على آكد وجه وأبلغه. (حم طب ك عن عبادة بن 
الصامت) قال الهيثمي: رجال أحمد والطبرانيى موثقون. 
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(كتاب الصجبة والبروالصلة) باب:محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 


وي السظ دس و 2 
له-8 ه- (العبد مع من أحب). (حم) عن جابر (ح). [لم نجده في 


الصحيح ولا الضعيف] . 
الى سس ابر 


4--/0900- قال الله - تَعَالَى ٍ : الَْحَابِونَ في جَلالي لهم تابر من ثور 
ره برروو م2 


يَعبطهم التَبيونَ والشهداء» . (ت) عن معاذ (صح). [صحيح: 4717] الألباني . 
/١-0578-(العبد‏ مع من أحب) طبعًا وعقلاً وجزاءا ومحلاً؛ فكل مهتم لشيء 
فهو منجذب إليه كما سيأتي توضيحهء وأراد بالعبد الإنسان. قال الشاعر : 
عن للَْءِ لا تسأل وسّل عن قرينه فكل قرين بِالَارَن يفْتَّدي 
إذا كنت في قوم فخَالل خيارهم ولا تصحب الأردى فتَردى مع الردي 
(حم) وكذا الطبرانى (عن جابر) قال الهيثميى: إسناد أحمد حسن . 
/0ا٠>-(قال‏ الله - تعالى -: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور؛ يغبطهم 
النبيون والشهداء) يعنى: أن حالهم عند الله يوم القيامة بمثابة لو غبط النبيون والشهداء 
يومئذ-مع جلالة قدرهمء ونباهة أمرهم- حال غيرهم لغبطوهم . وقال البيضاوي: 
كل ما يتحلى به الإنسان ويتعاطاه من علم وعمل؛ فإن له عند الله - تعالى - منزلة 
لا يشاركه فيها من لم يتصف بهاء وإن كان له من نوع آخر ما هو أرفع قدرا وأعز 
ذخراء فيغبطه بأن يتمنى ويحب أن يكون مثل ذلك؛ مضموما إلى ما له من المراتب 
الرفيعة الشريفة؛ فذلك معنى قوله: يغبطهم النبيون» لأآن الأنبياء قد استغرقوا فيما هو 
أعلى من ذلك من دعوة الخلق وإظهار الحق. وإعلاء الدين» وإرشاد العامة» وتكميل 
الخاصة» إلى غير ذلك من كليات تشغلهم عن العكوف على مثل هذه الجسزئيات» 
والقيام بحقوقهم. والشهداء وإن نالوا رتبة الشهادة» لكنهم إذا رأوا يوم القيامة 
منازلهم» وشاهدوا قربهم وكرامتهم عند الله وو لو كانوا ضامين خحصالهم إلى 
خصالهم» فيكونون جامعين بين الحسنيين» فائزين بالمرتبتين» هذا من أولى ما قيل في 
التأويل. وأما قول السبكي: هؤلاء يدخلون الجنة بغير حسابء وأما أولئك فلابد من 
سؤالهم عن التبليغ» فيغبطون السالم من ذلك التعب لراحته» ولا يلزم أن يكون حالة 
الراحة أفضل» تعقبه ابن شهبة بأن المتحابين في مقام الولاية» وهي أول درجة النبي 
قبل النبوة» ولا يمكن أن يحصل للوليى خصلة ليست للنبي» قال: والجواب المرضي- 
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(كتاب الصنية والبروالصلذ) باب: محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 


١١49‏ نما مَل اليس الصّالح وجَليس السوء كَحَامل الملك 


ونافخ الكير: مَحَامل الملك إِما أن يجذيَك» وما أن تَبتَاع منْه» 7 أن تحد مه 
ريحا طَيبة 


0 ١ 


: ونافخ م الكير ما أن يحرق ؛ ثيابك» َم أن تجد ريح حَبيثةً». (ق) عن 


عن موننى '(ضعك): [صحيح : 1:55 ] الآلباني : 


6 كر ير م م ص م رو 


لح بير هق سسا 007 
4144-767- امل المؤّمن كمّل الْعَطّار : إن جالسته تفعك» وإن ماشيته 
20 لذ الى سن سر لس لور لس سم سر سم 5 1 
١ 3 3‏ وإن شار كته 07 |5 ). (طب) عن ابن عمر (ض). [ ضعيف : :]| الألباني . 


- عندي أنهم لا يغبطونهم على منابر النور والراحة» بل على المحبة» فإن المحبة في 
الله محبة لله وهو مقام يتنافس به؛ فالغبطة على محبة الله لا على مواهبه. انتهى . 
(ت عن معاذ) بن جبل . ورواه الطبراني عن العرباض باللفظ المزبور. قال الهيثمي : 
وإسنادهما جيد» ومن ثم رمز المصنف لحسنه . 

1-89 .7 (إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك» أي: وإن لم 
يكن صاحبه (ونافخ الكير: فحامل المسك إما أن يجذيك) بجيم وذال معجمةء أي: يعطيك 
(وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ربحا طيبة) أي: أنك إن لم تظفر منه بحاجتك جميعها 
لم تعدم واحدة منه: ؛ إما الإعطاء» وإما الشراء» وإما الاقتباس للرائحة» وكذا يقال في 
قوله: (ونافخ الكير) بعكس ذلكء وذلك أنه (إما أن يحرق ثيابك) بما تطاير من شرار 
الكير (وإما أن تجد) منه (ريحا خبيثة) والمقصود منه: النهى عن مجالسة من تؤذي مجالسته 
في دين أو دنياء والترغيب في مولي تنو يجت فيهماء وفيه إيذان بطهارة 
امك وحل بيعه؛ وضرب المثل» والعمل : في الحكم بالأشباه والنظائرء وأنشد بعضهم : 

تَجَنْب قَرِيْن الدريه ء واصرم حبَاله فَإِنَ لم تجد منه مُحيصا فَداره 

اَم حَِيبٍ الصدق واترك مراءة تل مه صِقّو الود ما لم تَمَارِه 


إآئ إن 
ره ره هه 03 


ومن يَررَعَ المعروف مع غَيرٍ أهله 6 1 البحر أو في قراره 
ولله في عرض اا 0 ولكنّهًا مَحَمَوفقة ” بِالكَاره 
(ق عن أبي موسى الأشعري) . 

١14 16‏ يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - مشروحًا في الأمثال. (خ). 


-7050١48‏ سبق الحديث مشروحا فى الأدب» باب: مجالسة الصالحين. ..). (خ). 
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(كثاب لصحا وألبرو أل ام) باب محبة المؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 
لس ال كن ايو نه وسى اس ع كوهة 0 >“ ه” مه م 
-8١ 40-١‏ ١مكل‏ اومن مَل النخلة: ما أخَدْتَ منْها من شيء تَفَعَك». 
(طب) عن ابن عمر (ح). [صحيح : /284] الألباني . 


ل - 8ع 


ره - قال الله - تعالى - اوور يادي 


سسلل_-.-.- مصضل-.-.- سال م جحلا لل 


58 بن الصامت 0 56 006 لألباني. 
م سا تر 


لاون ه6 1/51١‏ «لَوْ أن عبْدَيْن تَحَابًا في الله وأحلا في اشرق وآخَر في 


2 


مغرب لَمَعَ الله - تعالى - بيهم يوم القيامة يشول: هذا الذي كنت تحبه في». 


(هب) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: 1808] الآلباني ٠‏ 


بن سس 26 سس سظر و 


غ+اهم/ة -/85١197/‏ امن أحب قوم حشره لله في زمرتهم». . (طب) والضياء عن 


أبي قرصافة (صح). [(ضعيف: 57 07] الألباني ٠‏ 

81١156-6١‏ - انظر ما قبله . (خ). 

1١08-51‏ (قال الله - تعالى -: حقت محبتي على المتحابين) أي: في الله 
(أظلهم في ظل العرش يوم القسيامة يوم لا ظل إلا ظلي)؛ لأنهما ما تحابا في الله وتواصلا 
بروح اللّه وتآلفا كمحبته» فكان ذلك منهما اها إلى اللّه ؟ فآواهما إلى ظله. (ابن 
أبى الدنيا) أبو بكر القرشي (في كتاب الإخوان عن عبادة بن الصامت) ظاهر صنيع 
المصنف أنه لم يره مخرجًا لأحد من المشاهير»ء وهو ذهول» فقد خرجه أحمد 
والطبرانى باللفظ المزبور. قال الهيثمى: ورجاله وثقوا. اه. فعدول المصنف لابن أبي 
الدنيا واقتصاره عليه غير جيد. 

15-1077 5- (لو أن عبدين تحابا في الله واحد في المشرق وآخر في المغرب؛ يجمع 
الله بينهما يوم القيامة يقول: هذا الذي كنت تحبه في) وفيه فضل الأخوة في الله - تعالى- 
(هب عن أبى هريرة) وفيه حكيم بن نافع. قال الذهبي : قال الأزدي: متروك . 

5 87517-7- (من أحب قومًا حشره الله في زمرتهم) فمن أحب أولياء الرحمن 
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(كتاب الصحبة وألبروالصلة) باب+محبة المؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 


11# «مَلَ اجيس الصالح والجليس الور كمثل صاحب المنّك 
- و - 


وكير الخُدَاد لا يَعْدمكَ من صّاحب المملك إما أن د شكَريه أو مد ربحه وكير 
الحداد يحرق متك أو تويك» أو تحد ننه ريحاا شين (خ) عن أبى موسى . 
[صحيح : 4 الالباني . 


قي 2 اع قر الى امن ب 50 :: 
81-5- امثل اجام 000 0 


4١8-71‏ «والله لا يلقى الله حَبيبّه فى الثار». (ك) عن أنس (صح). 
[صحيح : 61ا)] الألبانى . 
ور مه 5 7 2 أ ل بي فى ساس سه دس هه 
-4808- «لا تصاحب إلا موّمناء ولا يأكل طعامك إلا تقى). (حم د 
ت حب ك) عن أبي سعيد (صح). [حسن: ]774١‏ الألباني . 


- بلهزمتيه يقول: ف ان ل ويصفح له صفائح من نار فيكوى بهاء وعاشق 
الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعه تجمع بينهما في النار» ويعذب كل منها 
بصاحبه؛ إذ «( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمتّقين 4 [الزخرف: 517]؛ فالمحب 
مع محبوبه دنيا وأخرى (طب والضياء) المقدسي (عن أبي قرصافة) بكسر القاف؛ 
واسمه حيدة. قال الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم» فقال السخاوي: فيه إسماعيل بن 
يحيى التيمى ؛ ضعيف . 

-000 يأتى الحديث إن شاء الله تال في الأمثال مشروحا. (خ). 

8171-5 انظر ما قبله. (خ). 

/5-1دياتى الحديث إن شاء الله -تعالى- في باب الترغيب المفرد. (خ). 

-4808-(لا تصاحب إلا موّمنًا) وكامل الإيمان أولى؛ لأن الطباع سراقة» ومن 
ثم قيل: صحبة الأخيار تورث الخير»ء وصحبة الأشرار تورث الشرء كالريح إذا مرت على 
النتن حملت نتثاء وإذا مرت على الطيب حملت طيبًا. وقال الشافعى: ليس أحد إلا له 
محب ومبغض ؛ فإذن لابد من ذلك؟ فليكن المرجع إلى أهل طاعة لله ومن ثم قيل: - 
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(كتاب الصجبة والبروالملة) باب«محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 


- ولا يَصحَب الإنسان إلا تظيره وإن لم يكونوا من قَبيل ولا بَلَد 

وصحبة من لا يخاف الله لا يؤمن غائلتها؛ لتغيره بتغير الأعراض. قال - تعالى : 
« ولا قطع من أَعْقَلنَاقَلبَهُعَن ذكْرنا وبع هاه وَكَانَ أَمْرَهُ قرط 4 [الكهف:28]» والطبع 
يسرق من الطبع من حيث لا يدري. قال حجة الإسلام: والإخوان ثلاثة: أخ لآخرتك 
فلا نزاع فيه إلا الدين» وأخ لدنياك فلا نزاع فيه إلا الخلق» وأخ لتستأنس به فلا نزاع فيه 
إلا السلامة من شره وخبثه وفتنته. قال فى الحكم: لاا تصحب من لا ينهضك حالهء 
ولا يدلك على الله مقاله. قال القصار: اصحب الصوفية؛ فإن للقبيح عندهم وجوه 
من المعاذير. وقال التستري: احذر صحبة ثلاثة: الحبابرة الغافلين» والقراء المداهنين» 
والصوفية الجاهلين؛ أي: الذين قنعوا بظاهر النسبة» وتحلوا للناس بالزهد والتعبدء 
وهؤلاء على العوام فتنة وبلاء. قال على - كرم اللّه وجهه -: قطع ظهري رجلان: 
عالم متهتك» وجاهل متنسكء فالعالم يغر الناس بتهتكه. والجاهل يفتنهم بتنسكه؛ 
فعليك بامتحان من أردت صحبته لا لكشف عورة» بل لمعرفة الحق (ولا يأكل طعامك إلا 
تقي)؛ لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة» بل هي أوثق عرى المداخلة» 
ومخالطة غير التقى يخل بالدين» ويوقع في الشبه والمحظورات؟ فكأنه ينهى عن مخالطة 
الفجار؛ إذ لا تخلو عن فساد إما بمتابعة فى فعل» أو مسامحة فى إغضاء عن منكر؛ فإن 
سلم من ذلك ولا يكاد فلا تخطته فتنة الغير به» وليس المراد حرمان غير النقى من 
الإحسان؛ لأن المصطفى يَِلكِْةّ أطعم المشركين» وأعطى المؤلفة الملين» بل يطعمه ولا 
يخالطه. والحاصل أن مقصود الحديث كما أشار إليه الطيبي: النهى عن كسب الحرام. 
وتعاطى ما ينفر منه المتقى؛ فالمعنى لا تصاحب إلا مطيعاء ولا تخالل إلا تقيًا. 

(غريبة): قال ابن عرق اجتمع جمع من المشايخ بدعوة بزقاق بمصر ‏ فقدم الطعام 
واحتاجوا آنية» وثم إناء زجاج جديد أعد للبول» ولم يستعمل فغرف فيه» فنطق: 
منذ أكرمني اللّه بأكل هؤلاء السادة لا أكون وعاء للأذى» ثم انكسر نصفين» فقال ابن 
عرق : سمعتم ما قال؟ قالوا: لا. قال: قال كذاء وقال غير هذا أيضا. قال: وكذا 
كم قلوبكم أكرمها الله بالإيمان» فلا ترضوا أن تكون محلاً لنجاسة المعصية وحب 
الدنيا (حم د ت حب عن أبي سعيد) الخدري. قال الحاكم: صحيح. :وأقره الذهبي. 
وقال في الرياض بعد عزوه لأبي داود والترمذي: إسناده لا بأس به. 
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(كتاب الصلجة والبروالصاة) باب« محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 


وير لس سه دل ولي سل م 
414*8-48- «المرء مع من أحب». (حم ق”7) عن أنس (ق) عن ابن مسعود 
(صح). [صحيح: 1584] الألباني . 


191-1٠‏ «المرء مع مَنْ أحبء وله ما اكْتَسّبْ». (ت) عن أنس (صح). 


[ضعيف  :‏ 5171] الآلباني . 


4140-8-(المرء مع من أحب) طبعًا وعقلاً وجزاء ومحلاً؛ فكل مهتم بشيء 
فهو منجذب إليه وإلى أهله بطبعه شاء أم أبى» وكل امرئ يصبو إلى مناسبه رضي أم 
سخط؛ فالنفوس العلوية تنجذب بذواتها وهممها وعملها إلى أعلى» والنفوس الدنية 
تنجذب بذواتها إلى أسفل» ومن أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل 
فلينظر أين هو؟ ومع من هو في هذا العالم؟ فإن الروح إذا فارقت البدن تكون مع 
الرفيق الذي كانت تنجذب إليه في الدنياء فهو أولى بها؛ فمن أحب الله فهو معه في 
الدنيا والآخرة؛ إن تكلم فبالله» رافق امن الله وإن تحرك فبأمر الله وسكت 
فمع الله فهو باللّه وللّه ومع الله واتفقوا على أن المحبة لا تصح إلا بتتوحد 
المحجوبء وأن من ادعى محبتهء ثم لم يحفظ حدوده فليس بصادقء» وقيل: المراد 
هنا: من أحب قومًا بإخلاص فهو في زمرتهم وإن لم يعمل عملهم؛ لثبوت التقارب 
مع قلوبهم. قال أنس: ما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث. وفى ضمنه 
حث على حب الأخيار رجاء اللحاق بهم في دار القرار» والخلاص من النارء والقرب 
من الجبار» والترغيب في الحب في اللّهء والترهيب من التباغض بين المسلمين لأن من 
ا ا ال 0 5 
النارء وبئس القرار «قَل تَمَمَّعوا فَإِنَ مَصيركم إِلَى التَارم لإبزاعيوة: .]زتعي اق )قن 
الأدب ( عن أنس) بن مالك (ق عن ابن مسعود) قال: جاء رجل إلى النبي يديد فقال: 
كيف تقول في رجل أحب قوم ولما يلحق بهم؟ فذكره. قال العلائي: الحديث مشهور 
أو متواتر لكثرة طرقه» وعده المصنف في الأحاديث المتواترة. 

٠‏ 4191-(المرء مع من أحب) قال ابن العربي: يريد المصطفى ككل في الدنيا 
بالطاعة والأدب الشرعي» وفي الآخرة بالمعاينة والقرب الشهودي» فمن لم يتحقق 
بهذا وادعى المحبة فدعواه كاذبة (وله ما اكتسب) في رواية: «وعليه) بدل- 
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(كتاب الصجة واألبروألص [ة) باب:محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 


ماه مام سس ا اس له لهسا بير ا 
١ه4157-7-‏ «الْتَحَابونَ في الله علّى كراسي من ياقوت حَوْلَ العرْش». 
اام ارك (صحا. [موضوع: 104٠١‏ الألبتي. 


ست ع م 


الك -/851/ا- (ما حافت انان في الله ا أ كان يد أشدهما 


ا 


- «ولهاء وفى رواية: «المرء على دين خليله» أي : عادة خليله» فمن كانت عادته فى 
خلق الله نا خودقنم الله من لطائف مننهء وأسبغ عليهم من جزيل نعمه. 5-5 
ل ولا عداوة لا يتخللها 
مودة؛ فذلك الذي ب يستحق اسم الخلة» لقيامه بحقهاء واستيفائه لشروطها. 

(فائدة) قال بعض الصوفية: قلت لشيخنا: يا سيدي إذا ارتقى الولي إلى المرتبة 
العظمى كالقطبية». هل يرقى بعض جماعته كما هو الواقع في أبناء الدنيا من أهل 
الولايات؟ فتبسم وحسن رجائي وقال ما لا يحل كشفه. وفي ثنائه هم القوم لا يشقى 
جليسهم. (ت عن أنس) بن مالك. رمز لصحته» وسببه كما فى سنن الدارقطني 
وغيره: جاء أعرابي فبال بالمسجد فأمر رسول الله كد بمكانه فاحتفر فصب عليه دلوا 
من ماءء فقال الأعرابيى: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل بعملهم» فذكره. 

١لاه‏ 617/1 41- (المتحابون في الله) يكونون يوم القيامة (على كراسي من ياقوت حول 
العرش)؛ لأنهم لما قدموا أمر الله والحب فيه» على حظوظ النفوس الدنيوية الباعثة غالبا 
على المحبة لغير اللّه؛ كالجمال والكرم والأفضال ونحو ذلك». وأخلصوا محبتهم لله 
ولم يشبها أحد منهم بحظ دنيوي استوجبوا هذا الإعظام» وجوزوا بهذا الإكرام. (طب 
عن أبى أيوب) الأنصاري. رمز لحسنه. قال الهيثئميى: فيه عبد العزيز الليثي» وقد وثق 
على ا اه. وأورده في الميزان في ترجمته من حديثه وقال: قال 
البخاري: منكر الحديث» وأبو حاتم: لا يشتغل به»ء والنسائى: ضعيف, وابن حبان: 
اختلط آخراً فاستحق الترك. اه. وقال العلائي : لا بأس بإسناده» وروي بألفاظ متقاربة 
المعنى. واختار المصنف منها هذا الطريق؛ لكونه أحسنها اسنادًا على ما فيه ما سمعته. 

8ه 8177-07/- (ما تحاب اثنان) لفظ رواية الحاكم : «رجلان» (في الله -تعالى- إلا 
كان أفضلهما) أي: أعظمهما قدرًا وأرفعهما منزلة عند الله- تعالى- (أشدهما حبًا- 
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(كتاب الصجذوالبروالم [ة) باب:محبة ا مؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم وثواب الحب في الله وا مزاورة وا مؤاخاة فيه 
0 سيم ل فير 1 5 1 صم ص 7 م أ 
مره 858/ا- «ما تحاب رجلان فى الله -تعالى- إلا وضع الله لهما 
قو عر اق و ع العا و ايب ان ا 
كرسيا فأجلسا عليه حتى يفرغ الله من الحساب». (طب) عن أبى عبيدة ومعاذ 
(ض). [موضوع: ]5.٠54٠‏ الألباني . 
و 6 ماقو د 


د 3 ل ون 7 2 و 
0767 1/1/47- ما أحب عبد عبد لله إلا أكرمه ربه». (حم) عن أبي أمامة 


٠ 


(صح). [حسن: ]00١5‏ الألباني . 


ف ل 
6 


لاه-4//- اما أحدث رَجْل إِحَاء في الله -تَعَالَى- إلا أحدث الله له درجة 
في الجنة) . ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان عن أنس (ض). [ضعيف جد : الألباني ٠‏ 
- لصاحبه) أي: فى الله -تعالى- لا لغرض دنيوي» وتأكد المحبة من الحقوق التى 
ويا عت القع والفايط قم أن يعافه ها بحتب أن يقادل بي تمن لا بس 
لأخيه ما يحب لنفسه فأخوته نفاق» وهو عليه في الدنيا والآخرة وبال. ذكره 
الغزالي. (خد حب ك) في البر والصلة (عن أنس) قال الحاكم:. صحيح» وأقره 
الذهبى» ورواه عنه أيضا البيهقى والطبرانى وأبو يعلى والبزار. قال الهيثمى كالمنذري: 
ووغال الاخيرين وحاق الضحيع غير شارك بون اقصفالة ».زر ننه معان ميكاته الله 

01 1787/8-0- (ما تحاب رجلان في الله -تعالى- إلا وضع الله لهما كرسيًا) يوم 
القيامة في الموقف (فأجلسا عليه حتى يفرغ الله من الحساب) مكافأة لهما على تحاببهما 
في الله (طب عن أبي عبيدة) بن الجراح (ومعاذ) بن جبل. قال الهيثمي : فيه داود 
الأعمى» وهو كذاب .اه. فكان ينبغى للمصنف حذفه من الكتاب. 

؛ “1 0 7//ا- (ما أحب عبد عبد لله إلا أكرمه ربه) -عز وجل- وفي رواية: «إلا 
أكرمه اللّهماء وزاد البيهقى في روايته لهذا الحديث بعد ما ذكروا: «أن من إكرام اللّه 
إكرام ذي الشيبة المسلمء والإمام المقسطء وحامل القرآن غير الغالى فيه» ولا الجافى. 
ولا المستكثر». (حم عن أبي أمامة) الباهلي. رمز المصنف الحسنه0*©. وهو كما قال أو 
أعلى» فقد قال الهيثمى وغيره: رجاله وثقوا. 

ه 1/1/4 زم ألحدث رجل) في رواية بدله: «عبد» (إخاء) بالمد (فى الله إلا 
أحدث الله له درجة فى الجنة) أي: أعد له منزلة عالية فيها بسبب إحداثه ذلك الإخاء- 
(ه) برهك من الاذلة كما ذكرنا فى المقدقة عن أن فى نسخ الكتاب سقطًا وتحريفًاء إد المناوي يقول: رمز ْحسنه. 

مع أن في النسنخة التى بين أيدينا رمز له السيوطى رحمه الله ب(صح)» أي صحيح . 
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(كناب الصحجة والبو وأ لصلة) فصل: في التحذير من قرناء السوء والحض على مجانبتهم 


فصل: في التحذير من قرناء السوء والحض على مجانبتهه'* 
وى وو 


له-1 “م رت تقَربوا إلى الله ببفض أمل المّاصي» والقوهم بوجوه 
مكدهر بو الهسو اوف آنا بسخطهم» وتقربوا إِلَى اله بالتباعد ٠‏ منهم. البو ناهين 
في الأفراد عن 5 5 0 [ضعيف : /27 ؟] لألباني. 

/اه/- 584٠‏ (إِيّاكَ ورين السوء؛ فَإِنّكَ به تعرّف». ابن عساكر عن أنس. 


(«ض). [موضوع: ]١١9‏ الألباني . 
- فيه بهذا ناكد كدي الواحجا ءا الأنه والتكتيير بين الاخواة مفندوة ون الاعلاق 
الحسانء قال على -كرم الله وجهه- : عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة» 
وفي العوارف أن عون العارف كان له ثلاثمائة وستون صديقّاء فكان يكون عند كل واحد 
يومّاء وكان لآخر ثلاثون صديقّاء فكان يكون عند كل واحد يوما. (ابن أبى الدنيا) أبو 
بكر القرشي (في كتاب الإخوان عن أنس) بن مالك. قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف» 
ويعضده خبر ابن أبي الدنيا أيضا: «من آخى أنا فى الله - عز وجل- رفعه الله درجة فى 
الجنة لا ينالها بشيء من عمله». ثم إن ظاهر كلام المصنف أنه لم يره مخرجًا لأشهر من 
ابن أبي الدنياء مع أن الديلمي خرجه في مسنده الفردوس باللفظ المزبور عن أنس . 

861-5”- سبق الحديث مشروحا في الإيمان» باب: أحكام الأمر بالمعروف 
(خ). 

/الاه/- +184- (إياك وقرين السوء) بالفتح مصدر (فإنك به تعرف) أي: تشتهر بما 
اشتهر من السوء. قال تعالى: «( ومن يكن الشَيِطَان لَه فَرِينا فسَاء فَرِينا 4 [التساء: 
ومن ثم قالوا: الإنسان موسوم بسيما من يقارن» ومنسوبة إليه أفاعيل من 
صاحب» وقال على - كرم الله وجهه -: الصاحب مناسبء ما شيء أدل على شيء 
ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. وقال بعض الحكماء: اعرف 
أخاك بأخيه قبلك» وقال آخر: يظن بالمرء ما يظن بقرينه. قال عدي: 

عن الرء لا مسأل وسّل عن قرينه فكُل فَرِين باُمَارَن يَفْتَدي - 

م ل ل ا 

فراجعها إن شئت. (خ).. 
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(كتاب الصحكبة والبو والصلة) ة فصل:: في أن خيارعباد الله الذين إذا رءوا ذك رالأنه 


أ تم لس سار لا ل 
بم اه // -78- اكُل ننس حشر َلَى هَوَامَاء فَمَنْ وى الكَقَرة ة فهو مع 
توه فزع رارع 


الكقرة» ولا يتمّعه مله شينًا». (طس) عن جابر (ض). [ضعيف: 4708] الألباني . 


بوعصوب_-1996- ا من قر بالله رؤيته وزاد في علمكم مَنْطقه منطقه 


لاس ا عر ى 


ورغبكم في الآخرة عمَله). الحكيم عن ابن عمرو (صح). [ضعيف : 7/1/5] الالباني : 


- فمقصود الحديث التحرز من أخلاء السوءء وتجانب صحبة أهل الريب؟؛ 
ليكون موفر العرض» سليم العيب» فلا يلام بلائمة غيره. (ابن عساكر) في 
التاريخ (عن أنس) . 

-17317- (كل نفس تحشر على هواهاء فمن هوى الكفرة فهو مع الكفرة» ولا 
ينفعه عمله شينًا) هذا ورد على سبيل الزجر والتنفير عن معاهدة الكفار (طس عن 
جابر) قال الهيثمي : فى إسناده ضعفاء وثقوا. 

7159-4- (خياركم من ذكركم بالله رؤيته» وزاد في علمكم منطقه. ورغبكم في 
الآخرة عمله) هذه كلمة نبوية وافق فيها نبينا عيسى - عليه السلام -. قال ابن عبينة : 
قيل لعيسى: يا روح الله من نجالس؟ قال: من يزيد في علمك منطقهء ويذكركم الله 
-تعالى- رؤيته» ويرغبكم في الآخرة عمله. أخرجه العسكري. قال الحكيم: أما 
الذي يذكرك بالله رؤيته فهم الذين عليهم من الله سمات ظاهرة؛ قد علاهم بها نور 
الجلال» وهيبة الكبرياء» وأنس الوقارء فإذا نظر الناظر إليه ذكر الله؛ لما يرى من آثار 
الملكوت عليه؛ فهذه صفة الأولياء؛ فالقلب معدن هذه الأشياءء ومستقر النورء 
وشرب الوجه من ماء القلب؛ فإذا كان على القلب نور سلطان الوعد والوعيد؛ تأدى 
إلى الوجه ذلك النورء فإذا وقع بصرك عليه؛ ذكرك البر والتقوى» ووقع عليك منه 
مهابة الصلاح والعلم» وذكرك الصدق والحق؛ فوقع عليك مهابة الاستقامة» وإذا كان 
نور سلطان الله على وجه؛ تأدى ذكرك عظمة جلاله وجماله» وإذا كان على القلب 
نوره» وهو نور الأنوار نهتك رؤيته عن النقائص؛ فشأن القلب أن يسقى عروق الوجهع 
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(كتاب الصحبة والبووالصلة) فصل: ف ي أن خيبارعباد الله الذين إذا رعوا ذك ر الله 


- وبشرته؛ من ماء الحياة الذي يرطب به؛ ويتأدى إلى الوجه منه ما فيه لا غير ذلك» 
فكل نور من هذه الأنوار كان في قلب فشرب وجهه منه؛ فإذا سر القلب برضا الله 
عن العبد؛ وبما يشرق به صدره على وجهه نضرة وسروراء وأما رؤية العالم فتزيد في 
منطقه لأنه عن الله ينطق؛ فالناطق صنفان: صنف ينطق بالعلم عن الصحف حفظاء 
وعن أفواه الرجال تلفقّاء والآخر ينطق عن الله تلقيّاء فالذي ينطق عن الصحف 
والأفواه إنما يلج آذانهم عريان بلا كسوة؛ لأنه لم يخرج من قلب نوراني» بل من 
قلب دنس» وصدر مظلم مغشوش إيمانه بحب الرئاسة والعز والشح على الحطام. 
ونفسه قد استولت على قلب ينازع الله في ردائه» والذي ينطق عن الله إنما يلج آذان 
السامعين بالكسوة التي تخرق كل حجابء وهو نور الله خرج من قلب مشحون 
بالنوره وصدر مشرق به؛ فيخرق قلوب المخلطين من رين الذنوب» وظلمة 
الشهوات. وحب الدنيا لخلعه إلى نور التوحيد؛ فآثاره كجمرة وصلتها النفخة والتهبت 
نار فأضاء البيت» وأما قوله: «يزيدكم في العلم منطقه» ؛ فإنه إذا نطق نطق بآلاء الله 
وصنعه» فهذا أصل العلم» والعلم الذي في أيدي العامة فرع هذاء وآلاء الله ما أبدى 
من وحدانيته وفردانيته؛ كالجلال» والجمال» والعظمةء والهيبة» والكبرياء» والبهاء. 
والسلطان» والعزء والوقار على قلوب الأولياء» وأما قوله: «يرغبكم فني الآخرة 
عمله» فلأن على عمله نورآ» وعلى أركانه خشوعاء وعلى تصرفه فيها صدق العبودية 
مع بهاء ووقار وطلاوة وحلاوة؛ فإذا رآه الرائي تقاصر إليه عمله ونفسه» وأما علماء 
الدنيا فليس لأعمالهم ذلك النور والبهاء؛ لأنهم على الرغبة والرهبة؛ لأنه رغب في 
الجنة والوعد والوعيد نصب عينه» فيستعين بذلك على نفسه حتى يقمعهاء وأما أهل 
اليقين فإذا عرض لهم نارت قلوبهم من الشوق إليه والحب له؛ فعاملوه على بشر 
وطيب نفس؛ فإذا عرض لهم دنية عرقت جباههم حياء منه؛ فشتان ما بين عبدين : 
أحدهما يعمل لمولاه» ولولا خوفه من وعيده وحرمان وعده ما عمل» وآخر يعمل 
مولام “تذللا وتششعا :ومحية له وإلقاء تفسة ين نيه وقحتايه لا سسوبات: 
(الحكيم) الترمذي عن ابن عمرو) بن العاص. قال: قيل: يا رسول الله من نجالس؟ 
فذكره» ورواه العسكري من حديث ابن عباس . 
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(كتاب الصحجة والجووالصلة) فصل: ف ي أن خيارعباد الله الذين إذا رعوا ذك رالنه 


+ غ0 5"/اة# «خيار أمتي الْذِينَ إذا 0 ر اللّه؟ ؟ وشرار متي المشاءون 


وو أ - 


بالنميمّة المعَرقُون يْنَ الأحيد البَافُونَ المرآء ال (حم) عن عبد الرحمن بن 
غنم (طب) عن عبادة بن الصامت . [ضعيف: 1815] الآلباني . 


م اخياركم لين إذا رعوا ذكر الله بهم وشراركم م المشساءون 
ضعي ادم سلس 


بالنميمّة لمر فون بيْنَ الأحبةء البَاغُونَ البرآء الْعَنَت». (هب) عن ابن عمر (ح). 


اع 000 الآلباني : 


---910/5-(خيار أمتي الذين إذا رءوا) أي: إذا نظر إلينهم الناس (ذكر الله) 
برؤيتهم؛ يعني: أن رؤيتهم مذكرة بالله -تعالى- وبذكره. لما يعلوهم من البهاء 
والإشراق» وحسن الهيئة» وحسن السمت. (وشرار أمتي المشاءون بالنميمة؛ المفرقون 
بين الأحبة؛ الباغون البراء العنت) في النهاية: العنت: المشقة والفساد والهلاك والإثم 
والغلط والزناء والحديث يحتمل كلهاء والبراء : جمع برىء» وهو والعنت منصويان 
مفعولان للباغون. وبغيت الشيء: طلبته. (حم عن عبد الرحمن بن غنم) بضم 
المعجمةء وسكون النون. قال الهيثمي: فيه شهر بن حوشب وثق وضعفه. وبقية 
رجاله رجال الصحيح.ء وقال المنذري: فيه شهر وبقية أسانيده يحتج بهم في 
الصحيح . (طب عن عبادة بن الصامت) قال الهيثمي: فيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك. 
قال المنذري: وحديث عبد الرحمن ن أصحء ويقال له صحيبة . 

05١‏ (خياركم الذين) أي القوم الذين (إذا رءوا ذكر الله بهم) أ 
برؤيتهم لما علاهم من البهاء والمهابة (وشراركم المشاءون بالنميمة) وهى نقل حديث 
بعض القوم لبعض للإفساد (المفرقون بين الأحبة) بما يسعون به بينهم من الفتن (الباغون 
البرآء العنت) زاد الشيخ في روايته في التوبيخ: «يحشرهم الله في وجوه الكلاب» 
اه. أوحي إلى موسى: أن فى بلدك ساعيًاء أي: بالنميمة» ولست أمطرك وهو فى 
القنلقه تالدا رجدواتي لحي ارجف لاله اهرب كو التجيينة: بوانة انيم 
بخصلة تفضي إلى حبس قطر السماء عن العالم (هب عن ابن عمر) بن الخطاب. وفيه 
ابن لهيعة وابن عجلان». وفيهما كلام سبق» وخرجه الحاكم أيضًاء فكان عزوه إليه 
ل 
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(كنابي الصحبة والبووالصلة) فصل: في أن خيارعباد الله الذين إذا رعوا ذك راللقه 


0 رع ير هو سس 21 و و 2 د ل[ ص ماه ىل 6 

7---508- «أفضلكم الذين إذا رءوا ذكر الله -تعالى- لرؤيتهم). 
الحكيم عن أنس (ضص). [ضعيف: ]1١١ 5١‏ الاألبانى. 

كه اس ا عن شو ف ل د اله ل رع ل 

48 55-10 7- «إن من الناس مقَاتيح لذكر الله إذَا رءوا ذكر الله». (طب) عن 
ابن مسعود (ح). [ضعيف جدا: ]١148‏ الألباني. 

0 ل 1 57 ل لس ص بي ابي سا ال الس اس 

-58606١-/ +:‏ «أولياء أبلّه- تعالل - الذين إدا رءوا دكر اللّه -تعالى-). 
الحكيم عن ابن عباس (ض) . [حسن : 1501] الألبانى. 

-11١8--5‏ (أفضلكم الذين إذا رءوا) أي: بالبصر أو البصيرة (ذكر الله -تعالى- 
لرؤيتهم) أئ: عندها» نخدي أنهم في الاختصاص بالله بحيث إذا رعوا خطر اللّه 5 
تعالى- يبال من رآهم؛ لما فيهم من سيما العبادة» وظهور المراقبة والفقر على 
شمائلهم» أو أن من رآهم يذكر الله كما في خبر سيجيء «النظر إلى عبادة» (الحكيم) 
على ما كان محسوسًا مما يحل غلقّاء كالقفل» وعلى ما كان معنويًا كما هنا. (لذكر 
الله) أي : تذكر بنحو تسبيح» أو نحميد» أو تهليل, أو صلاة. أو نحوهاء فيل : من 
الناس ذكروا الله برؤيتهم؛ لما هم عليه من سمات الصلاح» وشعار الأولياء» وضياء 

-580١- 6‏ (أولياء الله) أي : الذين يتولونه بالطاعة. ويتولاهم بالكرامة. 
(الذين إذا رءوا ذكر الله) برؤيتهم؛ يعنى . أن عليهم من اللّه يها ظاهرة تذكر بذكره؛ 
فإن رءوا كر الخير برؤيتهم» وإن حضروا حضر الذكر معهم 2 وإن نطقوا بالذكر فهم 
يتقلبون فيه كيفما حلواء فمن كان بين يدى ربه وآخرته؛ فإنما يفتتح إذا لقيك بذكره. 
ومن كان أسير نفسه ودنياه ؛ فإما يفتتح إذا لقيك بدنيا » فكل يحدثك عما يطلع قلبه- 
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(كناب الصحجة والجووالصاة) فصل: في أن خيار عباد الله الذين إذا رعوا ذك رالله 


6 اابرمك برو 0 خم سس ار لو عر الى بير وو دا بير 
ه 7886-6 (آلا أنبئكم بخياركم؟ خياركم الذين إذا رءوا ذكر الله . 
(حم ه) عن أسماء بنت يزيد (ح»2. [ضعيف: ]1١74‏ الألباني . 


وى د ى اس لابريور فير مس ير 000 م اس اراق 
لب -0015- احبر جلسسائكم من كركم الله رؤيته. وَزَاد في عَمَلَكُم 
لس لس يعر ى 


مننطقه 00 . عبد بن حميد والحكيم عن ابن عباس (صح). 


- فتنبه. (الحكيم) الترمذي (عن ابن عباس) قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - من أولياء اللّه؟ فذكرهء وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجًا 
لأشهر من الحكيم» ولا أعلى» وهو عجبء. فقد رواه البزار عن ابن عباس رواه عن 
شيخه على بن حرب الرازي. قال الهيثئمي: لم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. انتهى . 
ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن أبى وقاص . 

6 1886- (ألا أنبتكم بخياركم) أي : بالذين هم من خياركم أيها المؤمنون. 
قالوا: بلى. قال: (الذين إذا رءوا ذكر الله) أي: بسمتهم وهيئتهم؛ لكون الواحد منهم 
حزيئًا منكسرا مطرقًا صامتًا تظهر أثر الخشية على هيئته وسيرته وحركته وسكونه 
ونطقهء لا ينظر إليه ناظر إلا كان نظره مذكراً بالله» وكانت صورته دليلاً على علمه 
فأولئك يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة والتواضع. وقال العارف ابن عربي: من 
تحقق بعبوديته» وتستر بعبادته بحيث إذا رئى في غاية الضعف ذكر الله عند رؤيته. 
فذلك عندنا هو الولى» فهؤلاء هم الذين إذا رءوا ذكر الله من صبرهم على البلاء» 
ومحنة الله لهم الظاهرة» فلا يرفعون رءوسهم لغير الله في أحوالهمء فإذا رئى منهم 
مثل هذه الصفة؛ ذكر الله بكونه اختصهم لنفسهء قال: ومن لا علم له بما قلنا يقول : 
الولي صاحب الحال هو الذي له التكوين والفعل بالهمة» والتحكم في العالم» والقهر 
والسلطان» وهذه كلها أوصاف؛ فإذا رءوا ذكر اللهء وهذا قول من لا يعلم» ومقصود 
الشارع ما ذكرناه. (حم ه) وكذا أبو نعيم (عن أسماء بنت يزيد) من الزيادة ابن السكن 
الأنصارية»؛ صحابية جليلة صاحبة حديث. قال الهيثمي: فيه شهر بن حوشب». وثقه 
غير واحد» وضعف. وبقية رجال أحد إسناديه رجال الصحيح . 

4٠71-45‏ - (خير جلسائكم من ذكركم الله) بتشديد الكاف (رؤيته) للا علاه من- 
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(كتاب الصحبجة والجووالصاذ) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


فصل: حقوق الصحبة والمؤاخاة والمزاورة وآدابها 
٠‏ ع9 . ل لل لس الى سه ان سه سه نه سل 00 و 
اع 5-15 4 - «أبد المودة لَن وادك فإنها أَنْبست». الحارث بن أبي أسامة (طب) عن 


أبي حميد الساعدي. [ضعيف: 5"] الألبانى . 


- النور والبهاء (وزاد في علمكم منطقه)؛ لكونه حسن النية»ء مخلص الطوية» عاملاً 
بعلمهء قاصدا بالتعليم وجه ربه (وذكركم الآخرة عمله) الصالح؛ فإن الرجل إذا نظر 
إلى رجلين من أهل الله -تعالى- تذكر الآخمرة» وعمل لا بعد الموت» فالنظر إلى 
العلماء العاملين» والأولياء الصادقين ترياق نافع؛ ينظر الرجل إلى عمل أحدهم 
فيشف ببصيرته حسن استعداده. واستحقاقه لمواهب الله؛؟ فيقع في قلبه محبته» وينظر 
إليه نظر محبة عن بصيرة؛ فيسعى خلفه. ويقتدي به في أعماله؛ فيصير من المفلحين 
الفائزين» ومن ثم حثوا على مجالسة الصالحين» وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. 
(عبد بن حميد والحكيم) الترمذي (عن ابن عباس) قضية صنيعه أنه لا يوجد مخرجا 
لأشهر من هذينء» والأمر بخلافه» بل رواه أبو يعلى باللفظ المزبور عن ابن عباس 
المذكور. قال الهيثمى: وفيه مبارك بن سنان وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
55-1 - (أبد) بفتح الهمزة» وكسر الدال: فعل أمر «المودة لمن وادك) أي : 
أظهر ندبًا المحبة الشديدة لمن أخلص حبه لك (فإنها) أي: هذه الخصلةء وفى رواية 
«فإنه» أي : هذا الفعل (أثبت) أي: أدوم وأرسخء والود خالص الحب» 55 منه 
بمنزلة الرأفة من الرحمة» والمعنى: إذا أحببت إنسانًا لغير منهى عنه شرعاء فأظهر له 
ذلك. أي: أعلمه بأنك تحبه. رداق قا لتر عبر دود لتاقن لهم 
قال القاضي: وبذلك يتأكد الحب وتدوم الألفة؛ والألفة إحدى فرائض الإسلامء 
وأركان الشريعة» ونظام شمل الدين. ومما يجلب المودة المحافظة على الابتداء بالسلام 
مراعاة لأخوة الإسلام» وتعظيمًا لشعار الشريعة. قال: والود: محبة الشيء مع تمنيه. 
ولذلك يستعمل في كل منهما. وقال الحرالى : الود: صحة نزوع النفس للشيء 
المستحق نزوعها له. وقال الزمخشري: تقول وددته ود ومودة» ووددت لو كان كذاء 
وبودي لو كان كذا. وقال الراغب: الود: محبة الشيء وتمني كونه قاله» والثبات فيه 
ضد الزوال (الحارث) بن محمد (بن أبي أسامة) التميمي؛ صاحب المسند المشهور. 
كان حافظًا عارقًا بالحديث؛ تكلم فيه بلا حجة. (طب) وابن أبي الدنيا فيى- 
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(كتاب الصحجة والبروالصاة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


87-7- (إِذًا آحَى الرجل الرجل َليِسْألَه عن اسمه وآسسّم أبيهء وممن 
هواناء أرضل للمود ان إن عازن داهن ريدب جابة الضي )افر 
[ضعيف: ]1١19‏ لألباني . 1 

ه/-“"- (إذا أحيت رجلا قله عن سمه واسم أبيه» فإن كان غائبًا 

د 


00 وإن كان مريضا عدته. وإن )مات شهدته). (هب) عن ابن عمر (ض). 


_- 


٠ الألبانى‎ ]١ ٠7٠١ [ضعيف:‎ 

- كتاب الإخوان». وأبو الشيخ في الثواب كلهم (عن أبي حميد) بالتصغير (الساعدي) 
عبد الرحمن» وقيل: المنذر بن سعيد»ء شهد أحذدا وما بعدهاء وعاش إلى خلافة 
ولي قال : ت النبي كَلدِْةٌ يقول فذكره. قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم. 
انتهى . وحينئذ فرمز المؤلف لحسنه عليل . 

4--7"3- (إذا آخى الرجل الرجل) أي: اتخذه أخاء يعنى: صديقاء وذكر الرجل 
غالبي» والمراد الإنسان» (فليسأله) ندبًا مؤكدا (عن اسمه) ما هو (واسم أبيه) وجده إن 
احتيح (وممن) أي : من أي قبيلة أو بلد (هوء فإنه) أي: فإن سؤاله عما ذكر ومعرفته به 
(أوصل للمودة) أي: أشد اتصالا لها لدلالته على الاهتمام بمزيد الاعتناء وشدة المحبة» 
وأنه لابد له من تعهده عند الحاجة إلى ذلك» وعيادته عند المرض» وزيارته عند الاشتياق 


وغير ذلك (ابن سعد) في طبقاته (تخ ت) في الزهد (عن يزيد) من الزيادة (ابن نعامة) 

بفتح النون مخففًا (الضبى) نسبة إلى بنيى ضبة» قال الذهبي تبعا لابن الأثير: مرسل» 
وقال البشازق» لبمجية درهو م وقاله ابو عقاف :وريه قاس لسيدية له وطلطا بخ ف 
إثباتهاء وقال العسكري: غلط خ» وفي 0 لم يثبت له صحبة . 

4-”"”7- (إذا آخيت) بالمد (رجلا) م: كلا إإنحلة عن الج وات أبيه) أي: وتمن 
هو كما في الحديث قبلهء ومن ثم زاد هنا في رواية: «وعشيرته ومنزله»» وذلك لأن 
فيه فوائد كثيرة منها ما ذكره بقوله: (فإن كان غائبًا) أي: مسافراً أو محبوسًا مثلاً 
(حفظته) في أهله وماله وما يتعلق به (وإن كان مريضا عدته) أي: زرته وتعهدته (وإن 
مات شهدته) أي: حضرت جنازته» قيل: وفيها ندب الإخاء في الله - تعالى - -. 
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(كتاب الصجة والبووالصلة)فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


7 2 اير 00 7 

5275-5 (أحب للناس ما تحب لنفسك». (تخ ع طب ك هب) عن يزيد 
ابن أسيد (صح) . [صحيح : ٠‏ الألباني. 
- ومواصلته. والقيسس» فى إبقائه» وحب الإخوان. وحفظ حق الأخ حضر أو غاب» 
وتفقل أحواله مسافرا أو مريضاً وعيادته. وتفقل أهله فى غيبته وبرهم» وشهود جتنازته . 
انتهى. وفيه ما فيه؛ لآن ندب نفس المؤاخاة ليس فى الحديث ما يفيدهاء وإنما تعلم من أدلة 
أخرى. (هب عن ابن عمر) بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال: رآني المصطفى وَل 
وأنا ألتفت» فقال: ما لك تلتفت؟ قلت: آخيت رجلا فذكره .ثم قال مخرجه البيهقى : 
تفرد به مسلمة بن على بن عبيد الله وليس بالقوي . انتهى . ومسلمة أورده الذهبى - رحمه 
اله تعالى - في الضعفاء والمتروكين وقال: قال الدارقطني وغيره: متروك . 

-١١-‏ (أحب) بفتح الهمزة» وكسر المهملة» وفتح الموحدة مشددة: فعل 
البعض عام مخصوصء. إذ المرء يحب وطء حليلته لنفسه لا لغيره» وذلك بأن تفعل 
معهم ما تحب أن يفعلوه معك. وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك بهء وتنصحهم با 
تنصح به نفسك» وتحكم لهم بما تحب أن يحكم لك بهء وتحتمل أذاهم. وتكف عن 
أعراضهم . وإن رأيت لهم حسنة أذعتهاء أو سيئة كتمتهاء وقول ابن الصلاح هذا من 
يكمل إيمان أحد إلا نادرا فى حيز المنع؛ إذ القيام بذلك يحصل بأن يحب لغيره ما 
وذلك سهل على القلب السليم» وبنئحوه يجاب عن قول الطوفى : محبته لغيره ما 
يحب لنفسه؟؛ إما هو باعتيار عقله؛ أي: يجب له ذلك ويؤثره من جهة عقله. أما 
إلا نادر. انتتهى. ولفظ الناس يشمل الكفار؛ فينبغى لكل مسلم أن يحب للكافر 
الإسلامء وما يتعرع عليه من الكمالاات. (تخ ع طب ك هب عن يزيد بن أسيد) بزيادة 
ياءء وضم همزة وفتحهاء وفي رواية الطبراني عنه قال: قال لي رسول الله د 
«أتحب الجنة»؟ قلت: نعم» قال: «أحب لأخيك ما تحب لنفسك». قال الهيثمى: 
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(كناب الصحجة والجووالصلذ) فصل: حقوق الصحبة وا موّاخاة وا مزاورة وآدابها 


-_ ف 20-1 


أمم؟ -77- «أحبب حَبِيسبَك هونًا ماه عسى أن يكون بَغيضك يَوْما مَا؛ 
وَأبْغض بَغيضك هونًا ماه عسى أن يكون حبيبك يَوْمًا ما». (ت هب) عن أبي هريرة 
(طب) عن ابن عمر» وعن ابن عمرو (قط) في الأفراد (عد هب) عن على (خد هب) عن 
علي موقوقًا (ح). [صحيح : ]١178‏ الألباني : 


3337-6١‏ (أحبب) بفتح الهمزة» وسكون المهملةء وكسر الموحدة الأولى. 
وسكون الثانية: فعل أمر (حبيبك هونا ما) بفتح فسكون. أي: أحببه حبًا قليلاً. فهونًا 
منصوب على المصدر صفة لما اشتق منه أحبب» قال الزمخشري: وما إبهامية تزيد 
النكرة إبهامًا وشياعاء» وتسد عنها طرق التقييد» وقال غيره: مزيدة لتأكيد معنى القّلة» 
وعليه فلا يتجه قوله في الدر كأصله؛ أي: حبًا مقتصدا لا إفراط ولا تفريط فيه. 
ويصح نصبه على الظرف؛ لأنه من صفات الأحيان» أي: أحببه فى حين قليل» ولا 
تسرف فى حبهء فإنه (عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ما) فإنه 
(عسى أن يكون حبيبك يوم ما) أي: ربما انقلب ذلك بتغير الزمان والأحوال بغضاء فلا 
تكون قد أسرفت فى حبه؛ فتندم عليه إذا أبغضته» أو حبًا فلا تكون قد أسرفت في 
بغضه؛ فتستحى منه إذا أحببتهء ذكره ابن الأثير» وقال ابن العريى: معناه أن القتلوب 
بين إصبعين 5 أصابع الرحمن» فقد يعود المحبيب فا وكيم فإذا أمكنته من 
نفسك حال الحب» ثم عاد بغيضا]ً كان لمعالم مضارك أجدر لما اطلع منك حال الحب 
بما أفضيت إليه من الأسرار»ء وقال عمر - رضي الله تعالى عنه --: لا يكن حبك 
كلفاء ولا بغضك تلمّاء وعليه أنشد هدبة بن خشرم: 


وأبغض إذا الل مه مم0 فِإِنَّك لا تَدري مَتَى أَنْتْ راجع 
وكن معدن للخير واصمّح عن الأدَى فإنّك رَاء ما عَملْتَ وسّامع 
وأحبب إذا أحببت حبًّا مقاربًا فإِلَّك لا تدري مَعَى أنْت نَازِعْ 
ولهذا قال الحسن البصري: أحبوا هوتاء وأبغضوا هوناء فقد أفرط قوم فى حب قوم 
فهلكواء وأفرط قوم في بغض قوم فهلكوا. (ت) في البر والصلة من حديث سويد بن 
عمرو الكلبي عن حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» وقال ت: غريب- 
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(كتلب الصحبة والجووالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


سوفعده م مع و 


ا /اه#- «إذا ا أحدكم أخاه أنه يوه (حم خد دات حب 
لا 0 ا 0 


- ضعيف» والصحيح عن علي موقوفًا .انتهى. ورواه ابن حبان في الضعفاء بسند 
الترمذي» وأعله بسويد وقال: يضع المتون الواهية على الأسانيد الصحيحة» (هب عن 
أبي هريرة) رفعه» وظاهره أن البيهقي خرجه وأقره. والأمر بخلافه». بل قال: هو - 
أي: رفعه- وهم. انتهى. وفيه أيضا سويد بن عمرو الكلبي المذكورء وقد أورده 
الذهبي في الضعفاء وقال: اتهمه ابن حبانء وقال: كان يضع المتون الواهية على 
الأسانيد الصحاح. (طب) من حديث أبي الصلت عبد السلام الهروي عن جميل بن 
يزيد (عن ابن عمر) بن الخطاب» قال الهيثمى: وجميل ضعيف. انتهى. وأعله ابن 
خان نه ونال ف وروي ل تقال على و قله العبدالت + الا بطع هب 11 القرفه .وتان 
الزيلعي : عبد السلام الهروي ضعيف جذدا. (وعن ابن عمرو) بن العاص . قال 
الهيثمي : وفيه محمد بن كثير الفهري» وهو ضعيف . (قط في) كتاب (الأفراد. عد هب 
عن علي) أمير المؤمنين. مرفوعاء وفيه عطاء بن السائب عن أبي البحتري» وقد مر 
بيان حاله» وقال الدارقطني في علله : لا يصح رفعهء وقال ابن حبان: رفعه خطأ 
فاحش . (خذ هب عن علي موقوقًا) قال الترمذي: هذا هو الصحيح» وتبعه جمع جم 
منهم ابن طاهر وغيره» وبعد إذ علمت هذه الروايات فاعلم أن أمثلها الأولى» وقد 
استدرك الحافظ العراقى على الترمذي دعواه غرابته وضعفه فقّال: قلت: رجاله رجال 
مسلمء لكن الراوي تردد في رفعه. انتهى. والمصنف رمز لحسنه . 

5 "لاه" (إذا أحب أحدكم) محبة دينية» قال الحرالى: من الحب» وهو 
إحساس بوصلة لا يدرك كنهها (أخاه» في الدين كما يرشد إليه قوله في رواية: 
«صاحبه؛. وفي أخرى: «عبدا» (فليعلمه) ندبًا مؤكدا أنه أي: بأنه (يحبه) لله - 
سبحانه وتعالى - لأنه إذا أخبره به فقد استمال قلبه واجتلب ودهء فإنه إذا علم أنه يحبه 
قبل نصحه؛. ولم يرد عليه قوله فى عيب فيه أخبره به؛ ليتركه فتحصل البركة. قال 
البغدادي: إنما حث على الإعلام بالمحبة إذا كانت لله لا لطمع في الدنيا ولا هوى» بل 
يستجلب مودته؛ فإن إظهار المحبة لأجل الدنيا والعطاء تملق» وهو نقص واللّه أعلم. - 


- 0٠7 - 


(كتاب الصحبة والبو والصلة) فصل: حقوق الصجبة وا مؤاخاة وا مزاورة وأدابها 


اع ع كاي لبرررى ‏ اس مغعديومي 0 ا مه و ره و سر قو 
عامه/-8/ه"7- (إذا احب احدكم صاحيه فليأته فى منزله فليخبره أنه يحبه 


ل ين افق ١ 0 ٠.‏ نأف لق بو ل باو “اعدو ب ولق" ل افر و و 2 فير 

5 ه-1"04- (إذا أحب أحدكم عبدا فليسخبره. فإنه يجد مثْل الذي يجد 
لَه). (هب) عن ابن عمر (ض) . [ضعيف: 595؟] الألباني ٠‏ 
- (تنبيه) ظاهر الحديث لا يتناول النساء؛ فإن لفظ أحد بمعنى واحدء وإذا أريد المؤنث 
إنما يقال إحدىء. لكنه يشمل الإناث على التغليب» وهو مجاز معروف مألوف. وإثما 
خص الرجال لوقوع الخطاب لهم غالبّاء وحيئئذ إذا أحبت المرأة أخرى لله ندب إعلامها. 
(حم خد د) فى الأدب (ت) في الزهد. وقال: حسن صحيح. (حب ك) وصححه (عن 
المقداد بن معد يكرب) الكندي. صحابي له وفادة وشهرة. (حب عن أنس): بن مالك (خد 
عن رجل من الصحابة) رمز لحسنه. وهو أعلى من ذلك إذ لا ريب فى صحته . 

وه 6/8"- (إذا أحب أحدكم صاحبه) أي : لصفاته الجميلة؛ لأن شأن ذوي 
الهمم العلية» والأخلاق السنية؛ إنما هو المحبة لآجل الصفات المرضية. لأنهم لأجل 
ما وجدوا في ذاتهم من الكمال أحبوا من يشاركهم في الخلال» فهم بالحقيقة ما أحبوا 
غير ذواتهم وصفاتهم» وقد يدعي شموله للمحبة الذاتية أيضًا إذا عرت عن المقاصد 
الفاسدة ‏ واللّه يعلّم المفسد من المصلح © [البقرة : ٠‏ 17] (فليآته) وفي (منزله) أفضل 
(فليخبره أنه يحبه) بأن يقول: له إني أحبك (للّه) أي: لا لغيره من إحسان أو غيره؛ 
فإنه أبقى للآلفة وأثبت للمودة» وبه يتزايد الحب ويتضاعف» وتجتمع الكلمة» وينتظم 
الشمل بين المسلمين» وتزول المفاسد والضغائن» وهذا من محاسن الشريعة؛ وجاء في 
حديث أن المقول له يقول له: أحبك الذي أحببتني من أجله . (حم والضياء) المقدسي 
(عن أبي ذر) نص رواية أحمد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا سالم الجيشاني جاء إلى 
أبي أمامة -رضي الله تعالى عنه- فى منزله. فقال: سمغت أبا ذر يقول إنه سمع 

رسول الله ويك يقول فذكره» قال الهيثمي: وإسناده حسن . 

69-64" (إذا أحب أحدكم عبد) أي : إنسانًا. ولا ينفك من هذا النعت قال: 

وإذاتاترى: كلك :ها ان ااحمييدة .إن الوه بان لات سر لان 

فالمراد شخص من المسلمين قريبًا أو غيره ذكر) أو أنثىء لكن يظهر تقييده فيها بما إذا- 
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(كتاب الصحبجة والجووالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وامزاورة وآدابها 


ذل و مم 


6 ١511م‏ «إذا أحيت رجلا قلا تمَاره؛ ولا تشاره؛ ولا تَسأل عنه أحداء 
فرق بن الول 20000 


فَعَسى أن توافي له عدوا برك يسائر ف فيفرق ما بيتك وبيته) . (حل) عن 
معاذ (ض) . [موضوع : 169] الآلباني . 


عه كانت حليلته أو محرمه. (فليخبره) كمحبته له ندب (فإنه) اع المحبوب (يجحد مثل 


وأنشل ١‏ بعضهم : 
رعو اه سا سان سن اس ور ووه 1 6 سا اببرر ىو وه ام عي ع 

سلوا عن مودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبل الرشا 

ولا تَسْألُوا عنها العيونَ فإنها 2 تشير بشيء ضد ما أضْمَرٌ الحشا 

ولكون القلب يدل على القلب» قال الحكماء : المحبوب جزء محبوبه» فمن أحب 
اسان لأجل أفعاله أو ذاته الحميلة» فذاك جمال باطنه أشرف بمرآة جمال محبوبه» 
والحمال الظاهر جزء من الحمال الباطن . والألفة بين المتحابين ليست إلا للاد شتراك في 
جمال الباطن أو ضده.» لذلك ترى من هو قبيح المنظر وتحبه. وترى حسن المنظر 
وتبعضه » ولله در القائل : 

وإذا اعيّراك الوهم في حال امرئ << فأردت تعرف خيره من شره 

تابآل فمورك 2 سوير دواذة لسك ناه بالق فى سيدر: 
ا 000 قير الا ف ا ا وفيه 
عبد الله بن أبي مرة ») أورده الذهيى أن الفسعقاءوقال: تابعي مجهول . 

16م (إذا أحببت رجلا) لا تعرفه ولم يظهر منه ما تكره (فلا تماره) أي: لا 
تجادله ولا تنازعه (ولا تشاره) روي بالتشديد من المشارة» وهي المضادة مفاعلة من 
الشر؛ أي: لا تفعل معه شرا تحوجه إلى فعل مثله معك» وروي مخففا من البيع - 
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(كتاب الصحبة والجووالصلة) فصل؛ حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


وه مده وبي م 


ا َ 
كه هلا -88ه- «إذا دخل احدكم [على](*) أخيه نهو . أمير عليه حَتى يحرج 
من عئله) . (عد) عن أبي أمامة (رض) . [موضوع : 1 الألباني . 


للا 


ليع سس لاس لر 1 


/اةة١-‏ الووا يي التي ا بتري ل 7 


- والشراء؛ أي: لا تعامله» ذكره الديلمي (ولا تسأل عنه أحدا) حيث لم يظهر لك منه 
ما تكره (فعسى) أي ربما (أن توافي له) أي: تصادف وتلاقى». يقال: وافيته موافاة. 
أتيته (عدوا) أو حاسدا (فيخبرك بما ليس فيه) مما يذم (فيفرق بينك وبينه) ؛ لأن هذا شأن 
العدوء وقد قال - سبحانه وتعالى -: 8[ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَمرَقُوا 4 [آل 
عمران: ]٠١1‏ وهذا أمر إرشادي يقضي الطبع السليم والذكاء بحسنهء ولو لم يسأل 
عنه فأخبره إنسان عنه بشيء مكروهء فينبغي ألا يبادر بمفارقته» بل يتثبت ويفحص؛ 
فربما كان المخبر عدواً. (حل عن معاذ) بن جبل. وفيه معاوية بن صالح.» أورده الذهبي 
فى الضعفاء وقال: ثقة. وقال أبو حاتم: لا يحتحج به. 

كههلا- 88مه-(إذا دخل أحدكم على أخيه) في الدين بإذنه لنحو زيارة أو ضيافة» وهو 
في نحو بيته» ولم يذكر قصدا للتعميم (فهو) أي: صاحب المكان» يعني المالك لمنفعته لو 
مستأجرا ومستعيراً(أمير عليه) أي: الداخل(حتى) أي: إلى أن (يخرج من عنده) ؛ لأنه أمير 
بيته؛ فلا يتقدم الداخل على الساكن بحقء أو ولاية فى صلاة» ولا مشورةء ولا غيرها 
إلا بإذنه» أو علم رضاهء وفي حديث مسلم: (لا يم الرجل الرجل فى سلطانهء ولا 
يقعد فى بيته على تكرمته» أي: وهو ما يختص بالإنسان من فرش أو وسادةء وقيل: 
المائدة» وفيه أن الضيف لا ينصرف حتى يأذن له رب الدار. (عد عن أبي أمامة) بإسناد 
ضعيف» لكن يقويه ما رواه الديلمى عن أبى هريرة مرفوعا: (إذا دخل قوم منزل رجل 
كان رب المنزل الجركع بق بترو و نا وطاعته عليهم واجبة» . انتهى ؛ أ 
متأكدة بحيث تقرب من الوجوب على حد قوله: اغسل الجمعة واجب» . 

/اده/ا- 6ه5-(إذا زار) أي: قصد (أحدكم أخاه) 9 الدين للزيارة إكرامًا له 
وإظهاراً لمودته» وشوقًا للقائه (فحلس عنده) أي: فى محله» والفاء سببية أو تعقيبية» - 


(#) في النسخ المطبوعة: [حتى]» وهو خطأء والصواب: [على] كما في الشرح» وفي الكامل لابن عدي. (خ). 
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(كتاب الصحجة والبووالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 
5105-4 (إذَا زار أحدكم أخاه فالقى له شيئًا يقيه من التراب. وقاه الله 
عذاب النار». (طب) عن سلمان (ض). [ضعيف جد : 5718] الألباني . 
ف د 


ار تر م رام ل و ون ل وان ابر شاك م سمئر بن 
48-/0اه5- (إذا زار احدكم قوما فلا يصل بهمء وليصل بهم رجل 


مم 


_- 


- وفيها معنى الواو على وجه (فلا يقومن حتى يستآذنه) أي لا يقوم لينصرف إلا بإذنه؛ 
لأنه أمير عليه كما في الخبر المارء ولئلا يفوته ما عساه يشرع فيه من إكرامه بنحو ضيافة» 
والأمر للندب» وهذا من مكارم الأخلاق» وحسن الإخاءء والزيارة عرفًا: قصد المزور 
إكرامًا له» وإيناسًا به» وآدابها بضعة عشر: ألا يقابل الباب عند الاستئذان» وأن يدقه 
برفق وأدب و ألا يبهم نفسه كأن يقول أناء وألا يحضر في وقت غير لائق؛ كوقت 
الاستراحة مع الأهل والخلوة بهم» ويخفف الجلوس» ويغض البصرهء ويظهر الرقة. 
ويدعو بإخلاص» ويقبل إكرام المزور» ويوسع للمريض في الأجل» ويطمعه في الحياة 
ولا يتكلم عنده بما يزعجه. ويشير إليه بالصبرء ويحذره من الجزع» ويطلب منه الدعاءء 
وما اعتيد من ختم مجلس الزيارة بقراءة الفاتحة فهو حسن. قال بعضهم: لكن لم يرد 
بخصوصه خبر ولا أثرء وورد في الآثر أن السلف كانوا يتفرقون عن قراءة سورة: 
والعصر . (فر عن ابن عمر) بن الخنطاب» وفيه من لا يعرف. 

05-4 (إذا زار أحدكم أخاه) في النسبء أو الدين (فألقى) المزور للزائرء 
0 فرش (له شيئًا يبجلس عليه) يقيه (من التراب») ونحوه (وقاه الله) - تعالى - (عذاب 
النار) دعاء أو خبر؛ أي: فكما وقى أخاه عما يشينه من الأقذار في هذه الدار إكرامًا له 
يجازيه الله بالوقاية من النار جزاء وفاقّاء والجزاء من جنس العمل» لكن هذا يجب 
تنزيله على إنسان امتثل المأمورات» وتجنب المنهيات» لكن فرط منه صغائر؛ فهذه هي 
التي يكون إكرام الزائر وقاية منها من النارء أما مرتكب الكبائر فهيهات هيهات» وكما 
يستحب للمزور إكرام الزائر بنحو: بسط الفراش؛ يندب للزائر قبول ذلك؛ لما رواه 
البيهقي وغيره عن على مرفوعا: «لا يأبى الكرامة إلا حمارا . وصحح بعضهم وقفه. 
(طب عن سلمان) الفارسي . رمز لضعفه» وذلك لأن فيه سويد بن عبد العزيز متروك . 

48- 0ه (إذا زار أحدكم قومًا) مثلاً والمراد زار بعض إخوانه متعددًا أو - 
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(كتابي الصحبة والبووالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


27 ل سس سن سبي بيهام ع. عو م كى يه سوا وو 
- 885- (إذا وجد احدكم لأخيه نصحا فى نفسه فليذكره له). (عد) 


عن أبي هريرة (رض). [ضعيف را 7١6‏ ] الألباني 1 


حم ممم 


5 م و 2 | 
١-94ا١١٠-‏ «(أصب بطعامك من تحب فى الله). ابن أبى الدنيا فى كتاب 


الإخوان عن الضحاك مرسلاً (ض). [ضعيف: 887] الألباني . 


- واحدا (فلا يصل بهم) أي: لا يؤمهم فى منزلهم بغير إذنهم» لأن رب الدار أولى 
بالتقدم (وليصل بهم) ندبًا (رجل منهم) . لأن أصحاب المنزل أحق بالإقامة. فإن قلموه 
فلا بأس» والمراد يبصاحب المنزل: مالك منفعتهء ولا ينافيه حبر : «من زار قوم 
فليؤمهم» ؛ لحمله على الإمام الأعظم . ( حم" عن مالك بن الحويرث) مصغر الحارث ؛ 
الليئى من أهل البصرة له وفادة. قال الترمذي : حسن صحيح . 

- 884 -(إذا وجد أحدكم لأخيه) فى الدين» ونص عليه اهتمامًا بشأنه؛ لا 
لإخراج غيره» فالذمي كذلك (نصحا) بالضم. قال الخطابى: النصيحة كلمة جامعة 
معناها حيازة الحظ للمنصوح؛ مأخوذ من نصح الرجل ثوبه: إذا خاطهء» فشبه فعل 
الناصح بما يتحراه من صلاح المنصوح بما يسده من خلل الشوب. وقيل : من نصح 
العسل: صفاهء شبهوا تخليصه القول من الغش؛ بتخليص العسل من الخلط (في 
نفسه) أي: حاك فى صدره كذلك (فليذكره له) وجوباء فإن كتمه عند فقد غشه 
الطاقة إذا علم الناصح أن المنصوح يقبل» وأمن على نفسه وماله. قال بعضهم: وإنما 
يكون الرجل ناصحا لغيره إذا بدأ بنصح نفسه» واجتهد في معرفة ما يجب له وعليه. 
ليعرف كيف ينصح . (عد عن أبي هريرة) وفيه إبراهيم بن أبي ثابت؛ وأه. قال مخر جه 
ابن عدي: وعامة أحاديثه مناكير» وفي اللسان عن ابن حبان: هو الذي يقال له ابن 
أبي ثابت؛ تفرد بأشياء لا تعرف حتى خرج عن حد الاحتجاج به» وبه يعرف أن 
المؤلف لم يصب حيث عزا الحديث لمخرجه. وحذف من كلامه بيان القادح . 

0أ-0/4١١-(أصب)‏ بصاد مهملة» وموحدة» وفى رواية: «أضف») معجمة 
وفاء (بطعامك) أي : أقصد ده إطعامه. والصواب كالإاصابة القصد والإرادة؛ كما ف 
الصحاح وغيره» والطعام كل ما يساغ حتى الماء. (من تحب في الله) فإن إطعامه آكل - 
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(كتاب الصحبجة وألجووالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


1/1 اصرم الأحمق». (هب) عن يسير الأنصاري. [ضعيف: 884] 
الآلباني . 
- من إطعام غيره» فلا يعارض إطعام الطعام لكل أحدء من بر وفاجرء وصديق 
وعدو. بن الله راك لأنه بر للنفس يطفئ حرارة الحقد والحسدء : 
مكامن الغل . (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في كتاب الإخوان) أي: في كتاب زيارة 
الإخوان في الله (عن الضحاك) بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني؛ 
صدوق كثير الإرسال. (مرسلا) ورواه عنه أيضًا ابن المبارك لكن بلفظ : «أصب 
بطعامك من يحبك في اللّه» . 

-1١868-5‏ (اصرم) بهمزة وصل مكسورة» وصاد مهملة, وراء مكسورة. 
(الأحمق) أي: اقطع ودهء وهو واضع الشيء فى غير محله مع العلم بقبحه»ء وفي 
رواية: «اصرم الأصرم». قال الطيبي : مأخوذ من الصرمء وهو القطع. والأمر 
للإرشاد» وقد يندب» وقد يجب. وقال غيره: وهو بفتح الراء مصدر صرم: إذا 
قطعء وبضمها: اسم للقطيعة . 

(تنبيه) قال الراغب: الجنون عارض يغمر العقل» والحمق قلة التنبيه لطريق الحق؛ 
وكلاهما يكون تارة خلقة وتارة عارضً؛ وقد عظم الحمق بما لم يعظم الجنون. ونقل 
عن عيسى - عليه السلام - أنه أتى بأحمق ليداويه» فقال: أعيتني مداواة الأحمق. 
ولم تعيني مداواة الأكمه والأبرص. والفرق بينه وبين الجنون أن المجنون غرضه الذي 
يريده ويقصده فاسدء أو يكون سلوكه إلى غرضه صوابًاء والأحمق يكون غرضه الذي 
يريده صحيحاء وسلوكه إليه خطأ. ومحصول الخبر: أن الأحمق ينبغي تجنبه» وأن تفر 
منه فرارك من الأسد؛ لأآن الطباع سراقة» وقد يسرق طبعك منه. ومن ثم قيل : 

فَارعَب بتقسك لا ' تصادق أعجتً: إن الصديق على الصديق مضيدق 

ولأ يُمَادي عاقلا حير لَهُ تسر مسد ا 

وقال وهب: الأحمق إذا تكلم فضحه حمقهء وإذا سكت فضحه عيه» وإذا عمل 
أفسدء وإذا ترك أضاعء لا علمه يعينه» ولا علم غيره ينفعه؛ تود أمه أنها ثكلته» وتود 
: امرأته أنها عدمته» ويتمنى جاره منه الوحدة» ويأخذ جليسه منه الوحشة؛ وقيل للفرزدق 
وفو سي ؟ الشركة انك اللفديانة الس اناك العدق 6 قال 3 الكدلة جد نا 
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مم1 «أقل مَا يوجد في أمتي في آخر الزمن درهم م حلال؛ © وخ 
و راع 


يوثق بها . (عد) وابن عساكر عن ابن عمر (ض). [ضعيف جد : 78. اي 

و 17 ويسقى حمقي علي. وقال الماوردي: الأحمق ضال 
مضل: إن أونس تكبرء وإن أوحش تكدرء وإن استنطق تخلف» وإن ترك تكلف». 
مجالسته مهنة» ومعاتبته محنة» ومجاورته تغرء وموالاته تضر؟ ومقارنته غم» ومفارقته 
شفاء» يسيء على غيره وهو يظن أنه قد أحسن إليه؛ فيطالبه بالشكرء ويحسن إليه غيره 
فيظن أنه قد أساء إليه؛ فيرميه بالوزر؛ فمساويه لا تنقضي» وعيوبة لا تتناهى». ولا 
يقف النظر منها على غاية إلا لوحت با وراءها بما هو أدنى منهاء وأردى وأمر وأدهى . 
ومن أمثالهم: الأحمق لا يجد لذة الحكمة؛ كما لا ينتفع بالورد صاحب الزكمة. واعلم 
أن صرم المسلم حرام أصالة؛ فلا يحل لمسلم أن يصارم مسلما؛ أي: يترك مكالته إلا 
لسبب» كوصف مذموم فيه كالحمق والبدعة. قال النووي في شرح مسلم : يجوز هجر 
أهل البدع والفسق دائما. والنهي عن الهجران فوق ثلاثة ئة أيام محله فيمن هجر لحظ 
تقبسنة» ووناكن اللياء: اكنال الكانظل انم مر ةوقل ايها علق كفواف لمهي قراف 
ثلاث ؟ لمن خاف من مكالمته ضررا في دينه أو دنياه. ورب هجر جميل خير من مخالطة 
مؤذية. وقال عمار: مصارمة جميلة أحب إلي من مودة على دغل اهب من طريق 
محمد بن إسحاق البلخي عن عمر بن قيس بن بشير (عن بشير» بفتح الموحدة أوله 
وزيادة ياء؛ وهو ابن زيد (الأنصاري) ذكره الحاكم. وقال: مسانيده عزيزة. قال 
البيهقي : وهم فيه المحاكم من ثلاثة أوجه أو أربعة: قوله عمر بن قيسء وإنما هو 
عمروء وقوله بشير بموحدة مفتوحة بعدها معجمة مكسورة, وإنما هو بضم التحتية؛ 
بعدها مهملة مصغراً؛ وفي رفع الحديث وصوابه موقوف» وفي جعله صحابيّاء وإنما له 
إدراك. اه. قال ابن حجر: وبقى عليه أنه وهم في قوله: بشير بن زيدء وإنما هو ابن 
عمروء وفي كونه أنصاريّاء وإنما هو عبدي» وقيل كندي. اه. وفيه عمرو بن قيس 
الكندي. قال في الميزان عن ابن معين: لا شيء» ووثقه أبو حاتم. 

67 ووم _(أقل ما يوجد في أمتي في آخر الزمان درهم حلال؛ وأخ) يعني 
بدو ا مو روه 17وناخ 5 ليون يه برقي وعضية :زللكقى نا النوفيناة وده 
لاد الزمخشري: والصديق هو الصادق في ذا لك لذ يع هسه ينا عراف 
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- وهو أعز من بيض الأنوق. وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: اسم 
لا معنى له.» حيوان غير موجودء وقال: 
من يق الإنْسَانَ فيما ينوبه ومن أينَ للحرٌ الكريم صحّاب 
وقد هداز .هذا الثاير إلا أقلهم ذَابًا على أجسادهن ثيّساب 
وقال الماوردي: قال الكندي: الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك. وقال بعضهم : 
جربت الإخوان فرأيت بعضهم كعقرب» وبعضهم كحية» وبعضهم كسبع» وبعضهم 
كذئب وغيرها من أصناف القواتل؛ فمن لادغ -أي: قاتل- مع لين ملمسه كالحية» 
ومن لاسع كعقرب» ومن مراوغ كثعلب» ومن مهارش ككلبء» ومن محتالٍ كذئب» 
ومن مختال كفهدء. ومن غبى كدب». ومن شديد الغضب والبأس كأسدء» ومن بليد 
تحوات رين حدر جل وما أمثل نفسي بينهم إلا كفرخ بلا ريش» أو كطير بلا 
جناح» وهم يتساقطون علي بالأذى» كتساقط الذباب على العسلء» والكلاب على 
الجيفة» وما أحسن قول الطغرائي في لاميته عفى الله عنه: 
امدق عدرة أدنى من وَنقْتَ به ١‏ قَحَاذر النَّاسَ واصْحبْهُم على دَخخَلٍ 
فإمًا رَجُل اليا وواحدهًا من لا يمول في النيًا على رَجُلٍ 
إلى آخر ما قال؛ ولله دار الواسطي حيث يقول : 
دع الناس طْرا واصرف الود عنهم إذا كنت في أخلاقهم لا تسامح 
ال ل كا صفاء بنيه فالطيَاع جوامح 
وشيكان مَعَدُومّانَ في الأرض درهم حاذل اديه ناصح 
لها كان هقاام ين عبد إلرك» ما بقي علي شيء من لذات الدنيا إلا نلته إلا شيئًا 
واحداء أخ أرفع مؤنة التحفظ بيني وبينه. أخرج ابن عساكر في تاريخه: قال رجاء 
بن حيوة: من ل ل ل اللا ومن لم يرض من صديقه إلا 
بالإخلاص له دام سخطه ؛ ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. (عد وابن 
عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب. قال ابن الجوزي: هذا لا يصحء قال 
يحيى: يزيد بن سنان أحد رجاله غير ثقة» وقال النسائي: متروك الحديث. اه. ومن 
ثم رمز المصنف لضعفه. 
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لس لس لس ل ع حر ار ى > ف8ه.ى جو يقر عي 

4-"01- (إذا تناول أحدكم عن أخيه شيئًا فليره إياه). (د) فى مراسيله 
عن ابن شهاب (قط) في الأفراد عنه عن أنس بلفظ: (إِذا نزع» (ح) [ ؟: 484] الألباني. 

كا مسهطا وى ملطعلوى 20 .ا سبي وي سوبر 

6ه-1181- (إن أحدكم مرآة أخيه. فإذا رأى به أذى فليمطه عنه». (ت) 
عن أبي هريرة. [ضعيف جدا : 0١‏ الألباني. 

”7ه - (إذا تناول أحدكم) أي: أخذ (عن أخيه) فى الدين (شيئًا) أي: أماط 
عن نحو ثوبه أو بدنه نحو قذاة مما أصابه ولم يشعر به (فليره) بضم التحتية » وسكون 
اللام» وكسر الراءء وسكون الهاء7*؟: من أراه يريه (إياه) ندبًا تطبيبًا لخاطره» وإشعارا 
بأنه بصدد إزالة ما يشينه ويعيبة») وذلك باعث على رايا الودى وتضاعف الحبف» 
وخرح بالأخ في الدين الكافر» فل" ينبعي فعل شيء من وجوه الوكرام والاحترام معةه 
إلا لضرورة. (د فى مراسيله عن ابن شهاب) الزهري (قط فى) كتاب (الأفراد) بفتح 
الهمزة (عنه) أي : الزهري (عن أنس) بن مالك» لكن بلفظ : «إذا نزع» بدل: «تناول»ء» 
وإسناده ضعيف,» لكن انجبر المرسل بالمسند؛ فصار متماسكًا . 

ه-781- (إن أحدكم مرأة أخيه) ا هو بمنزلة المرآة التي يرى فيها ما به من 
شعث فيصلحه (فإذا رأى به) أي : علم بملبسه أو بنحوه (أذى) أ قذرا كمخاط 
ويصاق وثراب (فليمطه عنه) أ فليزله عنه نديًا ؟ فإن بقاءه يشينه ) والظاهر أن المراد 
بالأذى الحسى والمعنوي أيضًا؛ فيشمل ما لو رأى بعرضه ما يشينه فيزيله عنه بإرشاد له 
إلى ذلك لكن يبعده زيادة ما فى بعض الروايات «وليره إياه) إلا أن يقال: أراد برؤياه 
ما يعم توقيفه عليه ليجتنبه» وعلى الثاني اقتصر سلفنا الصوفية» حيث قالوا: معنى 
الحديث إن المؤمن في إزاء عيب أخيه كالمرآة المجلوة» الحاكية لكل ما ارتسم فيها من 
الصور وإن دق؟؛ فالمؤمن إذا نظر إليه أخوه يستشف من وراء أقواله وأفعاله وأحواله 
تعريفات وتلويحات من الله - تعالى - فأي وقت ظهر من المؤمنين المجتمعين في عقد 
الأخوة عيب قادح نافروه» أن ذلك يظهر بظهور النفس » وظهورها من تضييع حق 
الوقت» فعلموا بذلك خروجه من دائرة الجمعية وعقد الأخوة فنافروه ليرجع . قال 
رويم: لا تزال الصوفية بخير ما تنافروا؛ فإذا اصطلحوا هلكواء فهو إشارة إلى تفقد 
بعضهم أحوال بعض؛ فينبغي ألا يسامح بعضهم بعضاً فى فعل ما يخالف- 
(#) الصواب: كسر الهاء. (خ). 
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ًَ 12 أ-- - و 2 00 ساسا - - 

181/7311 «إن الله - تعالى يحب الممدَاومَة على الإخاء القديمء 
ذل شت عير آ م 1 1 2 س2 ِ ١‏ / 
قداوموا علَيّه). (فر) عن جابر (ض). [ضعيف جدا: ]17١8‏ الألباني . 
- الصواب» أو إهمال دقيق الآداب» فإن بذلك تصداً مرأة القلوب» ولا يرى فيها 
بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ وكرره فلم يجيبوا. فقال بشر بن سعد: لو فعلت 
قومناك تقويم القدح. فقال: أنتم إذن» أنتم إذن. (ت عن أبي هريرة) . 

١405-65‏ (إن الله - تعالى - يحب المداومة) أي: الاستمرار والملازمة (على 
الإخاء») بكسر أوله والمد (القديم فداوموا عليه) زريًا بتعهد من آخيتموه فى الله منذ 
زمان» ولا تتسببوا 5 قطعه بالحفاء وعدم الوفاء. وقال ابن الأنسن: وفى حديث 
معاوية: «عليك بصاحبك الأقدم. فإنك تجده على مودة واحلة» وإن قدم العهد 
وانتاطت البلاد»" أي: بعدت؛ ولذلك عدوا من حق الصحبة حفظ المودة القديمة 
والأخوة السالفة؟؛ ودخلت امرأة على المصطفى تيد فأدناها وقربها. وسألها عن حالها 
فقالت له عائشة - رضى الله عنها - فى ذلك فقال: (إنها كانت تأتينا أيام خديجة" , 
وسيجيء ذلك. قال الحكيم: من أحب أن تدوم له المودة في القلوب؛ فليحفظ مودة 
إخوانه القدماءء وما 0 مودة إخوان الصلاحء وما أجل خدمة أرباب الفلاح» 
فمن فاز بودهم حاز النجاحء ومن حرمه فاته الرباح وللّه در من قال من أهل اللآأدب 
فى معنى هذا الأدب: 

م 58 7 ؟ِ 2 الي و 8 لامر ع 
فساادائف الس على تشيوة: ادس حنام يمل ناسين 
هم رع عمال - 1 00 ا ا 1 
من فاته ود أخغ صاالح فذلك الغبون حق اليقين 
وقد أفاد هذا الحديث ندب زيارة الإخوان وتعهدهم» ووفاء حقوقهم غيبة وحضورا 

لله - تعالى - حتى يعظم من انتسب إليه بوجه من وجوه الطاعة» واجتمع بهم برهة 
من الزمان ولو ساعة (فر) من حديث سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر (عن جابر) قال 
فى اللسان: هذا منكر بمرةء ولا أظن ابن عيينه سفيان حدث به [قط](# . 


() فى النسخ المطبوعة: [فقط] وهو خطأء والصواب:[قط]. (خ). 
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ست ,لس آل و 2 م سا هو ترس ىس 
/1 1817/67 - (إن الله - تعالى - يحب حفظ الود القديم». (عد) عن عائشة 


(ض). [ضعيف جدا: ]177١‏ الألباني. 


4 م اإن للمسلم حما إذَا رآه أخوه أن يتَرحْرَحَ له). (هب) عن 
واثلة بن الخطاب (ض). [ضعيف: ]١9517‏ الألباني. 

١810/0151‏ - (إن الله - تعالى - يحب حنفظ الود) أي: الحب الشديد المتأكد 
(القديم») قدمًا نسبيًّاء وهذا وارد على منهج تأكد زيارة الإخوان في الله»ء وتفقّد 
حالهمء والإهداء إليهمء واصطناع المعروف معهم ء ومعاملتهم يما يوجب دوام الوداد؛ 
فإن ذلك مما يرضي رب العباد» ويعامل فاعله بالإسعاد»ء وعدم البعاد. قال الغزالي : 
وهذا وما قبله في حق الأصدقاء المتاخين؛ أما المعارف فاحذر منهمء فإنك لا ترى 
الشر إلا ممن تعرفه» أما الصديق فيعينك» وأما المجهول فلا يتعرض لك,. وإنما الشر 
كله من المعارف الذين يظهرون الصداقة بألسنتهم» فأقلل من المعارف ما قدرت» وأبعد 
ما أمكن؛ فإن ابتليت بهم فى نحو مدرسة أو سوق» فيجب ألا تستضعف منهم 
أحداء فإنك لا تدري لعله خير منك» ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في دنياهم 
فتهلك» وإياك أن تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم» فلم يفعل ذلك أحد إلا صغر في 
أعينهم؛ فإن عادوك فلا تقايلهم بالعداوة» فإنه يطول عناءك معهمء وإياك وثناءهم 
عليك في وجهك. وإظهارهم الود لك. فإنك إن طلبت حقيقته لم تجد في الماثة 
واحداء ولا تطمع أن يكونوا لك في العلن والسر سواءء ولا تغضب منهمء» فإنك إن 
أنصفت وجدت من نفسك كذلك» حتى في أصدقائك وأقاريك (عد) عن عائشة . 

-741 (إن للمسلم حقًا) وذلك الحق أنه (إذا رآه أخوه) في الإسلام» وإن 
لم يكن من النسب (أن يتزحزح له) أي: يتنحى عن مكانه ويجلسه بجنبه إكرامًا له؛ 
فيندب ذلك لاسيما إن كان عانًا أو صالحاء أو من ذوي الولاية» لأن فى ترك ذلك 
مفاسد لا تخفى . (هب عن وائلة) بكسر المثلثة (ابن الخطاب) العدوي؛ من رهط عمرء 
له صحبة وحديث» سكن دمشقء. قال واثلة: دخل رجل إلى النبى وَلكِلْةِ وهو 
بالمسجد قاعد) فتزحزح له فقال رجل: يا رسول الله إن في المكان سعة فذكرهء وفيه 
إسماعيل بن عياش . أورده الذهبى فى الضعفاءء وقال: مختلف فيه وليس بقوي» 
ومجاهد بن فرقد» قال في اللسان: حديثه منكر تكلم فيه. انتهى . 
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سَ ع ىا سل - 0 13 - 
7754-8 (إن حسن العهد من الإيمان». (ك) عن عائشة (صح). 
[حسن: 557 ١؟]‏ الألباني. 


6 سس سه له ع ساق وعو ى م ه كم وس لو 


557151-04 «إنَ حَقًا على المؤمنين أن يتوجع بعضهم ابعض»ه كما يالم 
الْجْسَدَ الرأس ّ( “ألو القع فى [النربيع ا" عن مجم بع اتنس دري (ح). [ضعيف : 


0 ] الآلباني. 


: (إن حسن العهد) أي : الوفاء والخفارة ورعاية الحرمة (من الإيمان) أي‎ 77١514-64 
من أخلاق أهل الإيمان ومن خصائلهمء أو من شعب الإيمان» ويكفي الموفي بالعهد‎ 
مدحًا وشرفًا قول من علت كلمته ا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 [البقرة: 177] وقد‎ 
تضافرت على حسن العهد مع الإخوان والخلان أهل الملل والنحل» وأعظم الناس وفاء‎ 
بذلك» ومحافظة عليه وإن تقادم عهده الصوفية؛ وأنشد بعضهم بحضرة العارف‎ 
َ الشاذلى‎ 

رأى الَجِنُونُ في البيداء كلا قجرلهمنالإحسّان ذَيلا 

لبلا محسوة لاك وعتهوة وقالوا ل الل التكلني صلا 

ابفال تعصواة الاك عي ,راك تلبيير اق حو للن 

فقال له: كرر» فلم يزل يتواجد ويتتحب» ثم قالل: جزاك- الله خيرا يا بني على 
وفاتلك بعهدك. إن حسن العهد من الإيمان. والعهد لغة له معان» منها حفظ الشيء 
ومراعاته حالاً بعد حال» والمراد هنا: عهد المعرفة المتقدمة (ك) في الإيمان (عن عائشة) 
قالت: جاءت إلى النبى ككل عجوز فقال: «من أنت»؟ قالت: جثامة المزنية» قال: 
قال الك حالة الردى كن الك كنت كض ه8110 فالك 4" «ركييه رقلمنا ريت 
قلت: تقبل هذا الإقبال على هذه؟ قال: (إنها كانت تأتينا أيام خديجة» وإن حسن 
العهد من الإيمان»» قال الحاكم: على شرطهما ولا علة لهء وأقره الذهبي. 

7757-0761 (إن حمًا على المؤمنين أن يتوجع) أي: يتألم (بعضهم لبعض) مما ناله 
بنحو مصيبة (كما يألم الجسد الرآأس) أي : كما يألم وجع الجسد الرأس» فإن الرأس إذا 
اشتكى اشتكى البدن كله بالحمى وغيرهاء فكذلك المؤمنون حقًا إذا اشتكى بعضهم - 
(8) فى التسخ الطتوعة: [التو شيع ] وهر خلا والصواب: [التوبيخ]. (خ). 


-40١5 - 


(كناب الصحجة والجووالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


َ مركت الو وى -ه كه ١‏ 
١/اه-١١١١-‏ (إن المرء كثير بأخيه وابن عمه). ابن سعد عن عبد الله بن 


جعفر (ح). [ضعيف: /ا/ا0١]‏ الألباني. ‏ ْ 

7 -4184- «المرء كثير بأخيه». ابن أبي الدنيا في الإخوان عن سهل بن سعد 
(ض). [ضعيف: 2417] الألباني. 0 
- حق لهم التألم لأجله كلهم». فالمؤمنون بأجمعهم جسد واحد؛ كإنسان واحد اشتكى 
بعضه فتداعي كلهء فكذا المؤمن إذا أصيب أخوه بمصيبة؛ فكأنه أصيب بها فيتألم 
لتأله؛ ومتى لم يفعل ذلك المؤمن مع المؤمنين فما ثبت أخوة الإيمان بينه وبينهم» فإنه 
- تعالى - قد آخى بين المؤمنين كما آخى بين أعضاء جسد الإنسان (أبو الشيخ) في 
كتاب (التوبيخ عن محمد بن كعب القرظي) بضم القاف» وفتح الراء» وبالمعجمة» 
المدني من حلفاء الأوس» وأبوه من سبي بني قريظة (مرسلا) أي : هو تابعي أرسل عن 
أ ذو وأبي هريرة وعائشة وابن الأرقم وغيرهم. قال في الكاشف. ثقة حجة. 

١/اه-١١١75-‏ (إن المرء كثير بأخيه وابن عمه) أي: يتقوى بنصرتهماء ويعتضد 
بمعونتهماء فهو وإن كان قليلاً في نفسه بانفراد» فإنه يكثر بأخيه وابن عمه إذا ظاهراه 
على اللأمر وساعداه عليهء فكأنه كان قليلً حين انفراده» كثير باجتماعه معهماء 
وسيأتي لهذا مزيد بيان. (ابن سعد) في الطبقات (عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب . 
المشهور بالجود الخارق للأجانب والأقارب. 

"/اه-4189- (المرء) قليل بمفرده (كثير بأخيه) في النسبء أو في الدين. قال 
العسكري: أراد أن الرجل وإن كان قليلاً فى نفسه حين انفراده» كثير باجتماعه معهء 
فهو كخبر: «اثنان فما فوقهما جماعة)». 7 وهذا كما ترى ذهاب منه إلى أن المراد 
الأخوة في الإسلام» ونزله الماوردي على أنهما أخوة النسب» ووجهه بأن تعاطف 
الأرحام وحمية القرابة» يبعثان على التناصر والألفة» ويمنعان من التجادل والفرقة؛ 
أنفة من استعلاء الأباعد على الأقارب» وتوقيًا من تسلط الغرباء الأجانب. اه (ابن 
أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (الإخوان) وكذا العسكري (عن سهل بن سعد) 
الساعدي» ورواه الديلمي والقضاعي عن أنس . قال شارحه العامري: وهو غريب . 


- 2010 - 


(كتاب الصحبة والبووالصلة)فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


م عو 


؟/اة/-. ع - ١نَلآثْ‏ يصفين لَك ود أخيك: تَسَلّم عليه إذا ينه وتوسع 


ص ع ه-” 


رو 50 
له في المخلسء وتَدْصُوءُ بحب أسْمَاته إليْهه. (طس ك هب) عن عثمان بن طلحة 
الحجبي (هب) عن عمر موقوقًا (رض). [ضعيف: ؟”01/7١]‏ الألباني. 


5 /اه/ا-86 71/8 «انْصِرٌ أحَاكَ ظَانا أو مظلوكاء قيل: هه » ظَامَا؟ قال: 
م م اثير يبرو سس 


تححزه عن الظّلم؛ َإِنَّ ذلك نَصْرةا . (حم خ ت) عن أنس (صح). 5-6 
؟ ٠6١‏ ] الاألبانى. 


'/ا 4١-1‏ 4 7 (ثلاث يصفين لك ود أخيك) في الإسلام (تسلم عليه إذا لقيته) في 
نحو طريق (وتوسع له في المجلس) إذا قدم عليك وأنت جالس فيه (وتدعوه بأحب 
الأسماء إليه) من اسم أو كنية أو لقنبي 77 م المصنف أن هذا هو الحديث 
بتمامه» والأمر بخلافه» بل بقيته عند مخرجه البيهقى: «وثلاث من البغى: تجد على 
الناس فيما تأتي» وترى من الناس ما يخفى عليك من نفسك» وتؤذي جليسك فيما 
لا يعنيك». (طس ك هب) كلهم من حديث أبي مطرف عن موسى بن عبد الملك (عن 
عثمان بن طلحة) بن أبي طلحة بن عثمان بن عبد الدار العبدري (الحجبي) بفتح وكسر 
الحاء المهملة» والجيم الموحدة: نسبة إلى حجابة الكعبة المعظمة؛ صحابي شهير 
استشهد بأجنادين أو غيرهاء قال الحاكم: أبو مطرف ثقةء قال الذهبي: لكن موسى 
ضعفه أبو حاتم» وقال الهيثمى فى كلامه على أحاديث الطبراني: فيه موسى بن عبد 
الملك بن عميرء وهو ضعيفاء وعثمان بن طلحة هذا قتل أبوه وعمه يوم أحد 
كافرين» وهاجر مع خالد بن الوليد - رضي الله تعالى عنه - ودفع إليه النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - مفتاح الكعبة (هب عن عمر) بن الخطاب. (موقوفًا عليه) من 
قوله. 

4/ه 7088-0 (انصر أخاك) قي رواية: «أعن أخاك في الدين! (ظاًا) بمنعه الظلم 
من تسمية الشيء بما يئول إليهء وهو من وجيز البلاغة (أو مظلوما) بإعانته على ظالله 
وتخليصه منه (قبل) يعني قال أنس : (كيف أنصره ظالًا) يا رسول الله (قال: تحجزه عن- 


)١(‏ فيندب فعل هذه الخصال» والملازمة عليها؛ لتنشأً عنها المحبة وتدوم المودة. 


- 2015 - 


(كتاب الصحية والبووالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤّاخاة وا مزاورة وآدابها 


ا ا ا 0 
ام 1 _- «انصر أخاك ظالًا او مظلوما: إن يك ظانًا فاردده عن ظلمى 
قزر ا ف 3 1 0 


وإنْ يك مَظْلُومًا فَانْصره». الدارمي وابن عساكر عن جابر (ح). [صحيح: ]10١١‏ 
الألباني. 

4849-7" مير الأصحّاب صاحب إذَا ذكرت الله أعاتك» وإِذًا سيت 
ذَكَرَله) . ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان عن الحسن مرسلة. [ضعيف: 1880] الألباني. 
- الظلم) أي : تمنعه منه.» وتحمول بينه وبينه (فإن ذلك) أي منعه منه (نصرة») له؛ أي : 
منعك إياه من الظلم نصرك إياه على شيطانه الذي يغويه» وعلى نفسه الأمارة بالسوء؛ 
لآنه لو ترك على ظلمه جره إلى الاقتصاص منه» فمنعه من وجوب القود نصرة له. 
وهذا من قبيل الحكم للشيء وتسميته بما يئول إليه» وهو من عجيب الفصاحة» ووجيز 
البلاغة. (حم خ) في المظالم (ت) في الفتن (عن أنس) وروى مسلم معناه عن جابر. 

م07 (انصر أخاك ظالًا) كان (أو مظلوما) قيل: كيف يا رسول الله ذلك؟ 
قال: (إن يك ظائًا فاردده عن ظلمه. وإن يك مظلومًا فانصره) وفى رواية للبخاري: 
(انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا». قالوا: هذا ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظاًا؟ فقال: 
تأخذ فوق يديه» كنى عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكن بالقول» وعبر بالفوقية 
إيماء إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة» وفيه وفيما قبله إشعار بالحث على محافظة 
الصديق» والاهتمام بشأنه. ومن ثم قيل: حافظ على الصديق ولو على الحريق. 

(فائدة») في المفاخر للضبي: إن أول من قال: انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا جندب 
ابن العنبرء وعتريبيه لاغريه وهو ما اعتيد من حمية الجاهلية لا على ما فسره 
المصطفى ككلِيْهِ. (الدارمي) فى مسنده (وابن عساكر) في تاريخه (عن جابر) بن عبد الله 
وفي الباب عائشة وغيرها. 1 

6/5 /- و و و« (خير الأصحاب صاحب: إذا ذكرت الله أعانك) على ذكر»ه يعنى 
ذكره مغك فحرك همتك (وإذا نسيت) أن تذكره (ذكرك) بالتشديد أي: ذكرك بأن تذكر 
اللهء وذلك بأن يقول لك بلسانه: اذكر الله» أو يذكره بحضرتك. (ابن أبي الدنيا) أبو 
بكر القرشي (في كتاب الإخوان عن الحسن مرسلاً» وهو البصري. 


- 201١17 - 


(كتاب الصحبة والجروالصلة) فصل؛: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدايها 

/الاه/-ههة؛ - (زر غبًا تَرْدَدْ حبًا). البزار (طس هب) عن أبي هريرة» البزار 
(هب) عن أبي ذر (طب ك) عن حبيب بن مسلمة الفهري (طب) عن ابن عمرو (طس) عن 
ابن عمر (خط) عن عائشة (ح). [صحيح: 578"] الألباني . 

/الاه/ا- ههه 5 - (زر) يا أبا هريرة (غما تزدد حيًا) أ: زر أخاك وقنًا بعد وقت» 
ولا تلازم زيارته كل يوم تزدد عنده حباء وبقدر الملازمة تهون عليه» وانتصب غبا 
على الظرف» وحبًا على التمييزء قال بعضهم: فالإكثار من الزيارة ممل» والإقلال 
منها مخل» ونظم البعض هذا المعنى فقال: 

عليك بإغ باب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مَسَلَكَا 

فإني رأيت الغيث يسام دائمًا. ويسأل بالأيدي إذا كان ممسكا 

(وقال آخر): 

تيل فنحاق الى وكتحان برو ]ارت ابيب ف فيا 

(وقال آخر): | 

اال نار تق التمبسبيلاية ٠‏ اكرن #كبالتوية]| نب جيه 

وال شيء لاامسببييرئئ أن لا يزالَ يراك عنتله 

وهذا الحديث قد عده العسكري من الأمثال. (البزار) فى مسنده (طس هب) كلهم 
(عن أبي هريرة) قال: قال لي رسول الله كَلَِة: «أين كنت بالأمس»؟. قلت: زرت ناس 
من أهلي فذكره» وظاهر صنيع المصنف أن مخرجيه سكتوا عليه» والأمر بخلافه» أما 
البزار فقال عقبه: ولا نعلم فيه حديئًا صحيحاء وقال ابن طاهر: رواه ابن عدي في 
أربعة عشر موضعا من كامله» وأعلها كلها. وقال البيهقي عقب تخريجه: طلحة بن 
عمرو - أي: أحد رجاله- غير قويء. قال: وقد روي بأسانيد هذا أمثلها. اه. 
وطلحة هذا أورده الذهبي في الضعفاء.» وقال أحمد: لا شيء؛ متروك الحديث» وأبو 
زرعة والدارقطني وابن منيع: ضعيف. «(البزار) فى مسنده (هب عن أبي ذر) قال 
الهيثمي: وفيه عويد بن أبي عمران الجويني» وهو متروك. اه. (طب ك عن حبيب بن 
مسلمة) المكي (الفهري) بكسر الفاءء وسكون الهاء. وآخخره راء: نسبة إلى فهر بن- 


- 201١8 - 


(كتاب الصحبة وألجووالصلة) فصل: حقوق الصحية وا مؤاخاة, وا مزاورة وآدابها 


سه اي بير م امي هادي هامس 2 و 1 

-- 56/95 - «الزائر أخاه المسنلم أعظم أجرامن المزور». (فر) عن أنس 
(ض). [موضوع: ]1١87‏ الألباني. 

م وى م عع له ل ل علب وروت راط عل يو مد 

8 8 ه: - «الزائر أخاه فى بيته الآأكل من طعامه: أرفع درجة من 

قو 4 دا 0 1 1 00 1 

المطعم له). (خط) عن أنس (ض). [موضوع: ]"١417‏ الألبانى. 

- مالك بن النضر بن كنانة نزل الشام. وكان يسمى حبيب الروم ؛ لكثرة دخوله عليهم 
غازياء قال فى التقريب: مختلف فى صحبته» والراجح ثبوتهاء. لكن كان صغيراً . 
(طب عن ابن عمرو طس عن ابن عمر) بن الخنطاب ( خط عن عائشة) وقال الذهبى فى 
الضعفاء : قال النسائي وغيره: متروك. وفي اللسان كالميزان عن البخاري : منكر 
الحديث» ثم أورد له مناكير هذا منهاء ثم قال: قال ابن عدي : لبس فى أحاديث 
عويدك انكر .فحن هذاء والضعف عليه بين») وقال أبو داود: أحاديثه تشبه البواطيل , 
وظاهر صنيع المصنف أنه لم ير للحديث أمثل من هذين الطريقين وإلا لما آثرهماء 
واقتصر عليهماء والأمر بخلافه» فقد خرجه الطبرانى أيضًا من حديث ابن عمر 
باللفظ المزبور. قال الهيثمى: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات. اه. 
الحفاظ بجمع طرقه والكلام عليهاء ولم أقف له على طريق صحيح » كما قال البزار: 
بل له أسانيد حسان عند الطبرانى وغيره. 

4087-74 - (الزائر أخاه المسلم أعظم أجرا) أي : ثوايًا عند الله (من المزور) ظاهر 
عع المصنئف أن الديلمى هكذا رواه» ولحنتن كذلك. بل نص روايته: «الزائر أخاه 
المسلم الآكل من طعامه أعظم أجراً من المزور المطعم في الله - عز وجل -»2» هذا 
نصه كما وقفت عليه فى نسخ مصححة بخط الحافظ ابن حجرء. فحذف المصئف 
وتصرف (فر عن أنس) ورواه عنه أيض البزار»ء ومن طريقه تلقاه الديلمي؛ فعزوه للفرع 
دون الأصل غير جيد. 

0/875-089 5 - (الزائر أخاه في بيته الآكل من طعامه .أرفع درجة من المطعم له) فيه 
حث مؤكد على زيارة الإخوان وفضلهاء وظاهره ندب الزياوة حسف لمق لا يورك 
ومن ثم قيل : 2 

- 20184 - 


(كناب الصججة والبروالصاة) فصل: حقوق الصحية وا مؤاخاة وا مزاورة وآدايها 
«مه/ا ١1+"/ا-‏ أن أطهم أ أحَا في الله سلما لقم 52 إلي ص أن ادق 
بدرهمء ولأن أعطي حا في اله مُسْلمً درَْمَا 0 إلَي من أن تصلق سعشمرة. 


ذ-_ه 
57 ذو >2 .م 


ولأن أعطيه عشرة أحب إِلَي من أن أعتق ركَبَةً) معان لع ا ا ا ا 


/ ضعيف : 178 5] الألبانى ٠‏ 


2 2052 يي 2 


أبمه/--104- «ما تواد اننان في الله فيفرق بينهما إله بذنب بحدئه 


أحدهما». (خد) عن أنس (ح). [صحيح: 5707] الألباني ٠‏ 


2 ماس يو سلس 


ِ واس لزوار حجن لا برورشيي إِذا لم يكن في وده عبر صائب 

(خط عن أنس) قال ابن الجوزي: حديث لا يصحء وفيه عامر بن محمد البصري 
عن جدهء وهو وأبوه وجده مجهولونء وقال في الميزان: عامر بن محمد بصري لا 
يعرف» وخبره باطل عن أبيه عن جده عباس» وساق له هذا الخبر. 

-/7١1-‏ (لأن أطعم خا في الله مسلمًا لقمة) من نحو: خبز (أحب إلي من أن 
أنصدق بدرهم ولأن أعطي خا في الله مسلمًا درهمًا؛ أحب إلي من أن أتصدق بعشرة 
دراهم» ولأن أعطيه عشرة؛ أحب إلى من أن أعتق رقبة) مقصود الحديث الحث على 
الصدقة على الأخ في الله وبره وإطعامه. وأن ذلك يضاعف على الصدقة على غيره 
وبره وإكرامه أضعافًا مضاعفة». وهذا بالنسبة إلى العتق وارد على التحذير من التقصير 
فى حق الإخوان. أو على ما إذا كان زمن مخمصة ومجاعة» بحيث يصل إلى حالة 
الاضطرار. (هناد) في الزهد (هيب) كلاهما (عن بديل) بضم الموحدة» وفتح المهملة. 
وسكون اللمثناة تحت (مرسلاً) وهو ابن ميسرة العقيلي» تابعي مشهور له عن أنس 
وعدةء ثقة» وفيه الحجاج بن فرافصة» قال أبو زرعة ليس بقويء وأورده الذهبي في 
الضعفاء والمتروكين. 

-874-١‏ (ما تواد) بالتشديد (اثنان فى الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحلثه 
أحدهما) فيكون التفريق عقوبة لذلك التق ولهذا قال موسى الكاظم: إذا تغير 
صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته فتب إلى الله من كل ذنب يستقم لك 
وده. وقال المزني: إذا وجدت من إخوانك جفاء فتب إلى الله؛ فإنك أحدثت ذنبًاء - 
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(كتاب الصحبة والبووالصاة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


1/0١‏ الذي ببكيومن لم بعائسر بالمغروف من لبد له من 


ومس عماسم 


معاشرته. حَتى يجعل اله ل م )ذلك مخرجا). (هب) عن أبي فاطمة الإيادي (ض). 


[ ضعيف : 65 الالبانى ٠‏ 

عدوا وعدت موي رياد زه تلاك لقلاعة تمدقا افك المت عتهااى + رين رمن 

أنس) رمز المحسنهء ورواه أحمد أيضًا باللفظ المذكورء قال الهيثمي : وسئده جيد.». 
ورواه من طريق آخر بزيادة فقال: «ما تواد رجلان في الله - تبارك وتعالى - فيفرق 
بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهماء والمحدث شر) . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح 
غير على بن يزيد» وقد وثق» وفيه ضعف . 

1/0415-1- (ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لابد له من معاشرته) من نحو 
زوجة وأم» وأهل وفرع» وخادم؛ وصديق ورفيق» وجار وأجيرء ومعامل وخليط 
وشريك؛ وصهر وقريب ونحو ذلك (حتى) أي: إلى أن (يجعل الله له من ذلك مخرجا) 

يشير إلى أن التباين في الناس غالب» واختلافهم في الشيم ظاهرء ومن رام عيالاً أو 
000 تتفق أحوالهم جميعهم. فقد رام أمرا متعذراء بل لو اتفقوا لربما وقع بينهم خلل 
فى نظامه. إذ ليس واحد من هؤلاء يمكن الاستعانة به فى كل الأحوال» ولا المجبولون 
0 الخلق الواحد يمكن أن يتصرفوا فى جميع الأعمال. وإنها بالاختلاف يكون الائتلاف» 
والإخوان ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا يستغنى عنهء وطبقة كالدواء يحتاج إليه أحيانًاء 
وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبداء وفى الحديث أعظم حث على المداراة» وحسن الصحبة» 
وقد تطابقت على ذلك الملل والنحل» وتواصوا به حتى من أنكروا المعاد وحشر الأجساد. 
قال الأصمعى: لما حضرت جدي الوفاة جمع بنيه فقال: عاشروا معاشرة إن عشتم حنوا 
إليكم. وإن متم بكوا عليكم؛ أوحى اللّه الويذاره هنا لى اراك خاليًاء قال: هجرت 
الناس فيك يا رب» قال: ألا أدلك على ما تستثني به وجوه الناس إليك» وتبلغ به 
رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم» واحتجر الإيمان بينى وبينك. وفي العوارف: لا يستدل 
على قوة العقل والحلم بمثل حسن المداراة. (هب) وكذا الحاكم. وعنه ومن طريقه خرجه 
البييهقى مصرحا فلو عزاه للآصل كان أحق. (عن أبي فاطمة الإيادي) بكسر الهمزة» وفتح 
المثناة تحتء ودال مهملة: نسبة إلى إياد نزار بن معد بن عدنان» ثم قال الحاكم: لم نكتبه 
عنه إلا بهذا الإسناد؛ وإنما نعرفه عن محمد بن الحنفية من قول الحاتم. اه. وقال ابن 
حجر: المعروف موقوف. وقال العلائى: هذا إنما هو من كلام ابن الحنفية . 
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إكتاب الصبة والجووالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


“مره 8775-1 (مَنْ دعا لأخيه بِظَهْر العَيْبٍ قَال الملّك الموكل به: «آمينء 


ل[ سن سام 


ولك ؛بمثل»!*». (م د) عن أبي الدرداءء (صح). [صحيح: 1770] الألباني . 


و وسم 0-0 


5 --858495- امن أتاه أخوه منصلا فَليقْبَل ذلك منْه محمًا أو مبّطلاً؛ فإن 


َم يَفْعَلَ لم يرد علّي الُوْض» . (ك) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف:01017] الألباني . 
مه 85755- (من دعا لأخيه) في الدين (بظهر الغيب) أي: في غيبته (قال الملك 
الموكل به آمين ولك بمثل) بالتنوين؛ أي: بمثل ما دعوت له به. (م د عن أبي الدرداء) . 
8747-65- (من أتاه أخوه) في الدين وإن لم يكن أخوه من النسب (متنصلاً) 
أي : منتفيًا من ذنبه معتذر إليه (فليقبل ذلك منه) نديًا مؤكدا سواء كان (محمًا) في 
اعتذاره (أو مبطلا) فيه (فإن لم يفعل) أي: لم يقبل معذرته (لم يرد علي الحوض) يوم 
القيامة حين يرده المؤمنون فيسقيهم منه» لأن تنصله خروج من الذنب واستسلام له 
والله -سبحانه- يقبل التوبة ممن أقبل عليهء وأسلم وجهه إليه معاملة له برجائته» وهو 
يحب صفاته» ويحب من تخلق بشيء منها كما سبق. فمن عرض عليه التحلي بهذا 
الخلق العظيم فأبى واستكبر عن قبوله» ورد المتنصل إليه خائباء ولم يبرد قلبه بقبول 
معذرته؛ جوزي على ذلك بإطالة عطشه في الموقف. حين تدنو الشمس من الرءوس؛ 
فيعاقب بتقديم غيره في الورود في ذلك اليوم المشهودء حتى يكون من آخر الواردين. 
(تنبيه) حكي أن أبا سهل الصعلوكي بحث في مسألة في محفل مع عبد الله الختن؛ 
لله وسات ا وجا يعار وات الم اح إن 
عناء جرَى لدى الشاس فانبسط وعذر إلى سر فأكد ما قرط 
ومن رام 00 جَلي اعتدائه في اعتذار هي في أعظّم الغلّط 
فبيين الخنتن أن الاعتذار لا يمحو الذنب إلا إن جرى على نحو الذي جرى عليه 
التقصيرء وهذا قد ينافيه ظاهر قوله في الحديث: «محمًا أو مبطلا» ؛ إلا أن يراد أن 
هذا هو مقام الكمال؛ والحاصل أن الكلام في مقامين: مقام يتعلق بالعافي» وهذا 
الأكمل فيه قبول العذر. وإن علم كذبه؛ سواء أنكر وقوع الذنب أو أقر فطلب- 
© انقار اساديث اتساب دعاء لزع لغيه يلور :لقنيو قن التذكاز والذعو اكه زاك الأوقات براننوا لات التن 


يستجاب فيها الدعاء. (خ). 
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(كتابي الصحية والبووالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


> م : فلم يقملها سرصاع 


746 -ه/8517- «من اعتذر إِلَيْه أخوه بمعدرَة فلم يه يلها كان عليه من الخطيئة 
مثل صاحب مكدْس»2. (ه) والضياء عن جودان (صح). [ضعيف: /254] الألباني ٠‏ 
- العفوء ومقام يتعلق بما يلحقه من المعتذر إليه وصمة ألحقها به في الملأ؛ فهذا لا 
يرفع الاعتذار منه الذنب؛ إلا إن كان بحضرة أولئك الذين أوهمهم إلحاق النقص به 
وهذا بالنسبة إلى الأحاد؛ أما بالنسبة لكمل الرجالء. فالعفو مطلوب على كل حال. 
(ك عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا ابن السني والديلمي . 

6- 8417/6- (من اعتذر إليه أخوه بمعذرة) أي: طلب قبول معذرته واعتذر عن 
فعله أظهر عذره. قال الراغب: والمعتذر هو المظهر لا يمحو به الذنب (فلم يقبلها) منه 
(كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس) ؛ لأن من صفاته -تعالى- قبول الاعتذار 
والعفو عن الزلاات؛ فمن أبى واستكبر عن ذلك». فقد عرض نفسه لغضب اللّه ومقته. 
قال الراغب: وجميع المعاذير لا تنفك عن ثلاثة أوجه: إما أن يقول: لم أفعل أو 
فعلت لأجل كذاء فيتبين ما يخرجه عن كونه ذنبًا» أو يقول: فعلت ولا أعود؛ فمن 
أنكر وأنباً عن كذب ما نسب إليه فقد برئت منه ساحته» وإن فعل وجحد فقد يعد 
التغابى عنه كرماء ومن أقر فقد استوجب العفو بحسن ظنه بك. قال الحكماء: تحاذر 
عن مها الم يسلاقديا قرا كلف بعتي : اللازنين رمعا ناف بوفيتاء.وزث قاف انعااظه ولا 
أعود فهذا هو التوبة» وحق الإنسان أن يقتدي بالله فى قبولها. قال الغزالىي: مهما 
زاك قنانا مس لقان بالناقى بطالناا العيروي» «تاعلم | لاستحريف كن ازيب راز 1ك 
خبث يترشح منه؛ وإنما يرى غيره من حيث هو؛ فإن المؤمن يطلب المعاذير»ء والمنافق 
يطلب العيوب والمؤمن سليم الصدر في حق الكافة. وفيه إيذان بعظم جرم المكس فإنه 
من الجراتم العظام. (ه والضياء) المقدسي وابن حبان في روضة العقلاء من طريق 
وكيع عن سفيان عن ابن جرير عن ابن مينا (عن جودان) غير منسوب. قال الحافظ 
العراقىي: اختلف في صحبتهء وجهله أبو حاتم وقال: لا صحبة لهء وباقى رجاله 
ثقات. قال: ورواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف. اه. وفي الإصابة عن ابن 
حبان: إن كان ابن جرير سمعه فهو حسن غريب» وما ذكر من أنه جودان بالجيم هو ما 
جرى عليه ابن ماجة. قال ابن حجر: وهو الصوابء. وقول العسكري يودان تصحيف . 
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(كتاب الصحبجة والجو وا لصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 
> هه و وا ني مان نابر وي -_ 


8087-0768- امن أمْسَك ركاب أخيه الْمسْلم لا يرجوه ولا يَخَافَه غفر 


0 


ذو 
له) . (طب) عن ابن عباس (ضص). [ضعيف: 587 5] الألباني . 


م /1- - لصاحب الشيء أحق بشسيّئه أن يَحْملَه إلا أن يَكُونَ ضَعيقًا 
لم ابي سمي بير ابرع لله 


يَسْجِر عه قَيُيئهُ َيه أحُوهُ الْسْلم) . (طس) واين ن عساكر عن أبي هريرة (ض). 


[موضوع: ]857٠١‏ الألباني . 

807-7- (من أمسك بركاب أخيه المسلم) حتى يركب» أو هو راكب فمشى 
معه (لا يرجوه ولا يخافه) بل إكرامًا لله -تعالى- لكونه نحو عالم أو صالح أو شريف 
(غفر له) أي: الصغائر» وكم له من نظائر. (طب عن ابن عباس) قال الهيثمىي: فيه 
حفص بن عمر المازني ؛ ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

4918-17 - (صاحب الشيء) ولفظ رواية أبي يعلى: «لمتاع» (أحق بشيئه أن 
يحمله)؛ لأنه أعون على التواضع» وأنفى للكبر. وهذا قاله لأبي هريرة وقد دخل- 
أي الي يكِ- السوق فاشترى سراويل» فأراد أبو هريرة أن يحمله فذكره؛ ثم بين 
أن ذلك ما لم يكن عذر بقوله: (إلا أن يكون ضعيفًا) ضعمًا خلقيًا أو لمرض (يعجز) 
معه (عنه فيعينه عليه أخوه المسلم)» وبيان الأحقية قية في هذا أن لكل من المتصاحبين حقً 
على الآخرء فعلى أبي هريرة له حق الخدمة فطلب الوفاء بهاء فأجابه بما معناه» وإن 
كان سدق طليه اللطل آذاء للخدمة؛ لكن أننا أحق لكوني صاحبه» وإنما منعه مع 
أن في خلمته غاية الشرف والتواضع؛ لأنه مشرع فبين كل فعل في محله تشريعا؛ ألا 
ترى قوله: «أحق أن يحمله» ؛ وإنما عبر بأن والفعل المؤول بالمصدرء ولم يقل من أول 
وهلة: أحق بحملهء لما في التعبير بصورته من زيادة معنى التأكيد. (طس) وكذا أبو 
يعلى (وابن عساكر) في التاريخ (عن أبي هريرة) قال: دخلت يومًا السوق مع رسول 
الله يَِْةِ فجلس إلى القزازين» فاشترى سراويل بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق 
وزان يزن فقال له النبي كَلكلة: «زن وأرجح» » فقال الوزان: هذه كلمة ما سمعتها من 
أحد. قال أبو هريرة: فقلت: كنفمى بك من الوهن والجحفاء ألا تعرف نبيك». فطرح 
الميزان ووثب إلى يده يريد تقبيلها فجذب يده. وقال: «هذا إنما تفعله الأعاجم 
بملوكهاء ولست بملك إنما أنا رجل منكما فوزن وأرجح. قال أبو هريرة: فذهبت- 
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(كتاب الصحجة والجووالد1غ) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


1 ا ا أ 


---89170- «من كان فى قلبه مودة لأخيه ثم لم ؛ يطلعه عَليّهًا فَقَدْ حَانّه). 
ابن أبي الدنيا في الإخوان عن مكحول مرسلاً (ض)» ٠‏ [ضعيف : ل الألباني . 


و2 لا ا 


ا 7 ٠‏ - امن نَظَر إِلَى أخيه نَظرة ود عَمَرَ الله له) . الحكيم عن ابن عمرو 


(ض): [ضعيف جد : 9837] الألبانى : 


- أحمله عنه فذكره» قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله إنك لتلبس السراويل؟ 
قال: نعم في السفر والحضرهء وبالليل والنهار؛ فإني أمرت بالستر فلم أر شيئًا أستر 
منه» هذا سياقه عند الطبرانى وأبى يعلى» وبذلك تبين صحة جزمه فى الهدى بأنه 
الها "فقول لهت فى بعانة العناك كعقان التأخرين وى االختناطة إنبدها له مب 
قلم؛ زلل فاحش» سببه قصور النظر. قال الحافظ الزين العراقي وابن حجر: سنئده 
ضعيف, وقال السخاوي: ضعيف جداء بل بالغ ابن الجوزي فحكم بوضعه»ء وقال: 
فيه يوسف بن زياد عن عبد الرحمن الأآفريقى» ولم يروه عنه غيره» ورده المؤلف بأنه 
لم ينفرد به يوسف فقد خرجه البيهقي في الشعب والآدب من طريق حفص بن عبد 
الرحمن» ويرد بأن عبد الرحمن قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. فهو 
كاف في الحكم بوضعه . 

0-4 847- (من كان في قلبه مودة لأخيه) في الإسلام (ثم لم يطلعه عليها فقد خانه) 
والله لا يحب الخائنين (ابن أبي الدنيا في) كتاب فضل (الإخوان عن مكحول مرسلا) . 

15-84 40- (من نظر إلى أخيه) في الدين (نظر ود)أي: محبةء ولفظ رواية 
الطبراني : اامحبة) (غفر الله له) أي ذنوبه. قال الحكيم : نظرة المودة قضاء المنية» وقد 
أيس المشتاق إلى الله أن ينظر الله في هذه الدارء فإذا نظر إلى عبده المطيع؛ فإنما 
يقضى منيته من ربه» ولا يشفيه ذلك؛ فكل لحظة بلحظ الله يريد التشفى من حرقات 
الشوق إلى رؤية ربه وقد حبسه الله في هذا السجن بباقي أنفاسه؛ فيستوجب بتلك 
النظرة التي أورثتها العبرة من الحسرة المغفرة. (الحكيم) الترمذي (عن ابن عمرو) بن 
العاصء. ورواه عنه باللفظ المزبور الطبراني في الأوسط بزيادة فقال: «من نظر إلى 
أخيه نظرة مودة لم يكن في قلبه عليه إحنة» لم يطرف حتى يغفر له ما تقدم من 
ذنبه». قال الهيثمي : فيه سوار بن مصعب ؛ متروك . 


- +00 - 


(كتاب الصحجة وألجروألصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدايها 


-/1/0/8- «الينصر الرجل أحَاه ظَامَا أو مَظْلُومًا: إن كان ظَاَا َلينَهَه؛ 


5000000000 ل 
فإنه له نصرة ون كان مكللوينا لتم 0 9 ق) عن جابر (صح). [صحيح : 
87 3] الالباني. 


-99//10-0١‏ «لا تحار أخاك. ولا تشاره. ولا تماره». ابن أبى الدنيا فى ذم 


الغيبة عن حويرث بن عمرو (ض). [ضعيف: ]1١9”‏ الألباني. 


4755-65- (نَظَرَ الرجل إِلَى أخيه عَلَى شؤق حير من اعتكاف سئّة في 
مسجدي هذا»). الحكيم عن ابن عمرو (ض). [ضعيف: 0-00 الألباني . , 

-/7177710- (لينصر الرجل أخاه ظاكًا أو مظلوماء إن كان ظانًا فلينهه فإنه له نصرة؛ 
وإن كان مظلومًا فلينصره) قال العلائي: هذا من بليغ الكلام الذي لم ينسج على 
منوالة» وأو للتنويع والتقسيم» وسمي رد المظالم نصرا لأن النصر هو العون» ومنع 
الظالم عون له على مصلحته. والظالم مقهور مع نفسه الأمارة. وهى في تلك ا حالة 
عاتية عليه؛ فرده عون له على قهرهاء ونصرة له عليها. (حم ق عن جابر) بن عبد 
الله . 

: (لا تجار أخاك) روي بتخفيف الراء: من الجري والمسابقة» أي‎ 9071٠0-0١ 
تظاؤله اليه و عن مه :فى امال 4 الظيي علجلة» للناسن وياء:واسسهحة 6 وز‎ 
بتشديدهاء أي: لا بد هله ناعون به جريرة» أو هو من الجر وهو أن تلويه بحقه‎ 
وتجره من محله إلى وقت آخر (ولا تشاره) تفاعل من الشرء أي: لا تفعل به شرا‎ 
تحوجه أن يفعل معك مثله. وروي بالتخفيف (ولا تماره) أي: تلتوي عليه وتخالفه.‎ 
(ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب (ذم الغيبة عن حويرث) مصغر حارث (ابن عمرو)‎ 
. المخزومي له صحبة‎ 

5--4155- (نظر السرجل) يعني الإنسانء ولو أنثى» وخص الرجل لكون 
الخطاب مع الرجال غالبا (إلى أخيه) أي: في الدين (على شوق) منه إليه (خير) أي : 
أكثر أجراً (من اعتكاف سنة في مسجدي هذا) يعنى مسجد المدينة. قال الحكيم: 
فالاعتكاف في مسجده كي مضاعف لتضعيف الصلاة» وكما أن الصلاة بمسجده- 


له 
- 
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(كتاب الصحبة والجروالصلة) فصل: حقوق الصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 
0 سه لت يو ح ‏ ا صم 


59-7598 +4- (من هجر أَحَاه سئة فهو كسفك دمه)». (حم خد د ك) عن 


حدرد (ح). [صخيح : ]108١‏ الألباني ٠‏ 


- تعدل ألفًا؛ فكذا اعتكاف يوم فيه بألف في غيره؛ فجعل هذا النظر على شوق منه 
خير من الاعتكاف ثم. وذلك لأن المعتكف غايته أنه حبس نفسه على الانبساط مقبلا 
على ربه في مسجد نبيه -عليه الصلاة والسلام- مهبط الوحي؛ والنظر على شوق 
أكثر من هذاء فإنه لما انتبه بقلبه واشتعل نور اليقين فيه عرف ربه»ء وانكشف له الغطاء 
عن جلاله وجماله» واشتاق إليه» فلم يزل يدوم له الشوق حتى قلق بالحياة وضاق بها 
ذرعًا؛ فإذا نظر إلى الكعبة استروح إليهاء لكونها بنيتهء وإلى القرآن استراح إليه 
لكونه كلامه» وإلى أخيه استراح لشاهدة نور الجلال والجمال الذي أشرق في صدره. 
(الحكيم) الترمذي (عن ابن عمرو) بن العاص» وهو من رواية عمرو ابن شعيب» عن 
أبيه عن جده» ورواه اين لال والديلمي باللفظ المزبور عن ابن عمر. 

91 4*594-(من هجر أخاه) في الإسلام (سنة) أي: بغير عذر شرعي (فهو 
كسفك دمه) أي: مهاجرته سنة توجب العقوبة كما أن سفك ذمه يوجبهاء والمراد 
اشتراك الهاجر والقاتل في الإثم لا في قدره» ولا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه بهء 
ومذهب الشافعي أن هجر المسلم فوق ثلاث حرام إلا لمصلحة؛ كإصلاح دين الهاجرء 
أو المهجورء أو لنحو فسقه أو بدعته» ومن المصلحة ما جاء من هجر بعض السلف 
لبعض» فقد هجر سعد بن أبي وقاص عمار بن ياسرء وعثشمان عبد الرحمن بن 
عوف. وطاوس؛ ووهب بن متبه» . والحسن وابن سيرين إلى أن ماتواء وهجر ابن 
المسيب أباه» وكان زيانًا فلم يكلمه إلى أن ماتء وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلى 
ثم هجره فمات ابن أبي ليلى فلم يشهد جنازته» وهجر أحمد بن حنبل عمه وأولاده 
لقبولهم جائزة السلطان. وأخرج البيهقي أن معاوية باع سقاية من نقد بأكثر من 
وزنهاء فقال له أبو الدرداء: نهى النبي ككل عنه فقال معاوية: لا أرى به بأساء 
فقال: "امن دغر سول الله ويد وتخبرني عن رأيك ؛ لا أساكنك بأرض أنت فيها 
أبدا. (حب خد) في الأدب (ك) في البر والصلة (عن حدرد) قال الحاكم: صحيح. 
وأقره الذهبي» وقال الحافظ العراقىي: سنده صحيح» وفي خبر أبي داود: (من هجر 
أخاه فوق ثلاثة فمات دخل النار» قال العراقي : سنده صحيح . 
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(كتاي الصحة والجووالماة) فصل: حقو قالصحبة وا مؤاخاة وا مزاورة وآدابها 


وه/-4686- هجر الم كام 7 
[صحيح: ]١١٠١‏ الألباني ٠‏ 

ووه -381٠١‏ «لا تَصْحَبَنَ أحَدا لا يَرَى لَك من الْمَضْل كَمثْل ما تَرَى لَه) . 
(حل) عن سهل بن سعد (ضص). [ضعيف جد : /ا577] الألباني. 00 


دمه) . ابن قانع عن أب حدرد (ح). 


ص 


00 + 


هنك <زت 9ن 


49868-6- (هجر المسلم أخاه) في الإسلام (كسفك دمه) أي مهاجرة الأخ 
المسلم خطيئة توجب العقوبة؛ كما أن سفك دمه يوجبهاء فهي شبيهة بالسفك من 
حيث حصول العقوبة بسببهاء لا أنه مثلها في العقوبة» لأن القتل من العظائم» وليس 
بعد الشرك أعظم منه؛ فشبه الهجر به تأكيدا للمنع منه. والمشابهة في بعض الصفات 
كافية؛ إذ التشبيه إنما يصار إليه للمبالغة» ولا يقصد به المشاواة ولابد. «ابن قانع) 
الحافظ أحمد في المعجم (عن أبى حدرد) رمز لحسنهء ورواه عنه أيضًا ابن لال 
والطبراني والديلمي . ْ 

و ا ا ل ا ل ا 
قدمه المال وبذل الرشوة في فضائل دينية لحاكم ظالم منعها أهلهاء وأعطاه مكافأة 
لرشوته؛ فتصدر وترأس» 000 لآحد مثل ما يرى لهء» وتشبه بالظلمة 
في تبسطهم». وملابسهم» ومراكبهم. قال بعضهم: وكان يشير إلى تجنب صحبة 
المتكبرين المتعاظمين في دين أو دنيا؛ سواء كان فوقه أو دونه؛ لآنه إن كان فوقه لم 
يعرف له حق متابعته وخدمتهء بل يراه حمًا عليه» وأنه شرف بصحبته» فإن صحبته 
فى طلب الدين قطعك بكثرة اشتغاله عن الله» وإن صحبته للدنيا من عليك برزق 
لله وإن كان دونك لم يعرف لك حرمة». بل يرى له حقًا بصحبته لك؛ فإن صحبته 
في الدين كدره عليك بسوء معاشرته» أو للدنيا لم تأمن من أذيته وخيانته. وفي 
المجالسة للدينوري عن الأصمعي : ما تاه على أحد قط مرتين» قيل: وكيف؟ قال: 
لأنه إذا تاه على مرة لم أعد له. وقيل : 

إذا تاه امدق علنك كسسيرا فتنه كسبيرا :على ذاك الصديق 


1 


وقال بعص البلغاء : أخيث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي . قال الغزالي : - 


- 2018 - 


كتاف الصحببة لصحبة والبووالصلة) باب: تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خذلانهم 
باب: تعظيم حرمات المسلمين ونصرتهم 
ودفع الأذى وا لظلم عنهم وترك خذلانهم (#) 


ٍِ اس د وعدم 
5 +18- «إن الله -تَعَالَى- لا يقدس أمه لا يِعْطُونَ الضعيف مهم 
و 


حقه). (طب) عن ابن مسعود (ض). [صحيح : ]١805/‏ الآلباني . 
- وأوصى علقمة العطاردي ابنه عند وفاته فقال: إذا أردت صحية إنسان فاصحب من 
إذا مددت يدك بالخير مدهاء وإن رأى منك حسنة عدهاء وإن رأى سيئة سدهاء يبن 
إذا قلت: صدق قولكء. وإن حاولت أمراً أمدك. وإن تنازعتما في شيء آثرك. قال 
على -رضى اللّه عنه-: . 
إن الماك الكل جد كصان ا سعف ‏ تومن 
ومن إذا يي مكرك يفيه اسبيكد 


مبييحيل و والإخساء داه التتبتدة دول اسه 
ومن ثم قيل : 
عب ا وفي الشدائد ميرك الاخوان 


180-5- (إن الله -تعالى - لا يقدس) أي: يطهر (أمة) أي جماعة (لا يعطون 
الضعيف منهم) في رواية: «فيهم» (حقه) وذلك لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل الحق 
ليقتضي الوفاء بقيام التوحيد والانقياد له. فإذا وجدهم الحق معظمين له قائمين 
بوفاته رجع إلى الله -تعالى- مثنيًا عليهم؛ فرجع من الله بالتقديس إليهم» والإمداد 
بالإرشاد؛ حتى يزدادوا قوة على القيام به» ومن وجده الحق غير معظم له؛رجع إلى- 
(:#) للباب أحاديث تناسبه فى باب: أذى المسلمين أو شتمهم وظلمهم والاستطالة على أعراضهم» في الكبائر. 


022 
5 -1870- سبق الحديث في الإيمانء باب: أحكام الأمر بالمعروف. (خ). 
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(كتاب الصجبة والبروالصلة) باب:تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خذلانهم 
اس ص اب صر 00 َ- وه واه 
/اوه/-: 5٠١١‏ (ايها الناس. اتقواالله. فوالله له يُظلم 00 مؤمنا إلا انتقم 


ل 2 مغ سىس 


الله -تعَالَى- منه يوم القيامة) . عبد بن حميد عن أبي سعيد (ح). [ضعيف: /اه؟77] 
الآلباني . 

- الله ليشكوهء والرحمة تلقى الحق بين يدي الله -تعالى- مراقبة للحق» فكلما جاء 
الحق يشكو من الخلق حنت الرحمة في محلها حنين الوالهة» فيسكن سلطان 
الغضب. ولولا شأن الرحمة ثار السلطان» فدمر العباد والبلادء فإذا جاء الحق يشكو 
مؤذيًا معاند] جباراً؛ ثار السلطان بالعقوبات؛ فاعتزلت الرحمةء فإن المعاند ميارز؛ 
فرب قوم نحل منهم العقوبة في طرفة عين» ورب آخرين رأسهم مظلمة سنين» حتى 
يقع عليهم وهم في غفلتهم لاهون. (طب عن ابن مسعود) قال الهيثمى: فيه أبو سعيد 
البقال») وهو ضعيف. وظاهره أنه لا يوجد مخرجا فى شيء من الستةء وإلا لما عدل 
عنه على القانون المعروفء. والأمر بخلافه» فقد خرجه ابن ماجة بلفظ: «لا يؤخذ 
لضعيفهم من شديدهم»» ورواه الشافعي -رضي الله عنه- بلفظ الطبراني مصرحً 
بالسبب فقال: إن المصطفى ككل لا قدم المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني 
زهرة: نكب عنا ابن أم معبد -يعنون ابن مسعود- أي: اصرفه عنا يا رسول الله 
ويحتمل أن الأمر لابن مسعود على حذف حرف النداءء فقال رسول الله ككة: «فلم 
بعثنى الله إذن؟ إن الله. . .» إلخ» أي: إن خفتم شره وأذى مجاورته؛ فإنني أخذ 
يي رن حقهء أو أراد أن ابن مسعود هو الضعيف. وهذا حقه فلم 
تأمرونه بالانصراف عنكم. انتهى . قال ابن حجر: ورواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن 
حبان عن جابر وغيرهما. 

-7١ ١5-17‏ (أيها الناس) قال ابن مالك فى شرح الكافية: إذا قلت: أيها 
الرجل؛ فأيها والرجل كاسم واحدء وأي: مدعوء والرجل: نعت له ملازم؛ لآن 
أي: مبهم لا يستعمل بغير صلة إلا في الجزاء والاستفهام» وها: حرف تنبيه؛ فإذا 
قلت :يا أيها الرجل» لم يصح في الرجل إلا الرفع . لآنه المنادي حقيقة.» وأي يتوصل 
به إليه» وإن قصد به مؤنث زيدت التاء نحو (يا أيتها النفس المطمئنة» (ات تقوا الله) - 


/1ولا - 8.1١5‏ - يأتي الحديث إن شاء اللّه -تعالى- في الكبائر» باب: الترهيب من الظلم. (خ) 
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(كتاي الصحبة والجووالصلة) باب: تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خذلانهم 


ف 00 ع ل ل ين - لد ا ا ا ا 7 
5751-4 (اكف ا فإنها ا ابن 


ذل عي سأ ساس 


717554-89- (كف عَنّه أذَاكَ واصبر لان تت بمرت مفبرقاة ابن 
النجار عن أبي عبد الرحمن الحبلي مرسلاً (ض). [ضعيف : 0١‏ الألباني . 
- أي: بالغوا فى الخوف منه باستحضار ما له من العظمةء وإظهار نواميس العدل يوم 
الفصل (فوالله لا يظلم مؤمن مؤمنًا إلا انتقم الله تعالى) له (منه يوم القيامة)(2 الذي يظهر 
فيه عدله أتم الظهور ويدين فيه العباد بما فعلوا. ولهذا لما سب رجل الحجاج عند 
الحسن فقال: مهء فإن الله ينتقم للحجاج كما ينتقم منه. (عبد بن حميد عن أبي سعيد) 
الخدري 

5754-4 (كنف شرك عن الناس؛ فإنها صدقة منك على نفسك. ابن أبي الدنيا) 
أبو بكر (في) كتاب (الصمت عن أبي ذر) رمز المصنف الحسنه . 

5755-8 (كف عنه أذاك واصبر لأذاه فكفى بالموت مفرقًا) : قاله لمن شكا إليه 
أذى جاره له» ثم عاد عن قرب وذكر أنه مات. قال الغزالي: فيه الآمر بالصبر لمن 
أوذي بفعلء أو قول» أو جني عليه في نفسه أو مالهء والصبر على ذلك بترك 
المكافأة. قال بعض الصحابة: ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانًا إذا لم يصبر على الأذى, 
وقال تعالى : ( ولتصبرن على ما آذيتموتا 4 [إبراهيم : 7 وقال لرسوله: 8 ودع 
أذاهم وتوكل عَلَى اللّه 4 [الأحزاب : 4 وقال: « واصبر عَلَئْ مَا يقولون واهجرهم 
هجرا جميلا 4 [المزمل : »]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» ولذلك مدح- تعالى- 
العافين عن حقوقهم في القصاص فقال: «إولئن صبرتم لهو خَير للصّابرِين» 
[النحل : ]١77‏ (ابن النجار) في التاريخ (عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد 
الطياء بضم المهملة والموحدةء وهو المغافري من ثقات الطبقة الثالثة. (مرسلاآ) قال : 

شكا رجل إلى رسول الله وَلةٌ جاره» فذكره. 
1١‏ عه مييق 8 لطر مولي بده اناه الإلهية فيرضيه الله عنه» وذكر المؤمن غالبي» فمن له ذمة أو 

عهد أو أمان كذلك . 
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(كناب الصحجة والبووألصلة) باب: تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خذلانهم 
ل 2 


-544- (كيف يقّدس الله مه لا يوّخَد من شّديدهم لضعيفهم؟2. 


م[ صا سا أ مه 


(ه هب) عن جابر (صح). [صحيح : 4 :] الألباني . 


م 
لله أ 


ع - ل لاعس 
١٠*كا-‏ -5444- «كيف يقدس الله لا يَأحْذ ضعيفها حقه من فويهاء وهو 
لمع عد 


غير متعتع؟) . (ع هق) عن بريدة (صح). . [صحيح: 55917] الألباني . 

-555535- (كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم) استخبار فيه 
إنكار وتعجيبء؛ أي: أخبروني كيف يطهر الله قومًا لا ينصرون الظالم القوي على 
العاجز الضعيف؛ مع تمكنهم من ذلك؛ أي: لا يطهرهم الله أبداء فما أعجب حالكم 
إن ظننتم أنكم مع تماديكم في ذلك يطهركم. ولأن التقديس من قدس في الأرض: 
إذا ذهب فيها وأبعد. ويقال: قدس: إذا طهر؛ لأآن مطهر الشيء يبعده عن الأقذار 
(ه هب عن جابر) بن عبد الله . 

١-54555"-(كيف‏ يقدس الله أمة) أي: من أين يتطرق إليها التقديس؟ 
والحال أنه (لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير متعتع) بفتح التاء؛ أي: من 
غير أن يصيبه ويزعجه. قال القاضي: ترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية؛ لأآن 
النفس تلتذ بها وتميل إليهاء ولا كذلك ترك الإنكار عليهاء فترك إزالة المنكر مع 
القدرة أبلغ في الذم. وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس: أن ذنب النبي أيوب 
الذي ابتلى به أنه استعان به مسكين على ظالم فلم يعنه. (ع هق) وكذلك في 
الشعب (عن بريدة) قال: لما قدم جعفر من الحبشة قال له النبي كَكاة: «أخبرني ما 
أعجب ما رأيته بها» قال: موت امرأة على رأسها مكتل؛ فأصابها فارس فرماه؛ 
فجعلت تلمه وتقول: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من 
الظالم» فذكره. قال الهيثمي بعد عزوه لأبي يعلى: فيه عطاء بن السائب 5ه 
لكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات. وقال بعضهم عقب عزوه للبيهقى: وفيه عمرو 
بن قيس عن عطاءء أورده الذهبىي في المتروكين وقال: تركوه واتهم؛ ا 
بالوضع . 
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(كناب الصحبة والبووالصلة) باب:تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خذلانهم 


اه 1 


٠ *‏ "ا - 5- اما من اصْرِئ يَخْذَل امْرأ مسلمًا في مُوطن ينتقَص فيه من 
قوم لبر 
عرضه وَينْتَهَكُ فيه من حَرْمَته؛ إلا حَذَلَهُ لله -تعالى- في مَوْطن يحب فيه 
0 57" ل 2 1 2 وام 


نصرته» وما من أحَد ينْصر مسئلمًا في موطن ينص فيه من عررضه وينْتّهاك فيه 
من حَرسّه؛ إلا نصره الله في موطن يحب فيه تُصركه. (حم د) والضياء عن جابر 
وأبي طلحة بن سهل (صح). [حسن : 4 الألباني ٠‏ 
ضعو اللاو و لاط وا عقهة مد ود ماروا لقيو 
«.* -*8177- (ما يحل لمؤمن أن يشتد إلى أخيه بنظرة تؤذيه» . ابن المبارك 
عن حمزة بن عبيد مرسلاً. [ضعيف: 5777] الألبانى . 


اموي ساك نامس اموي يفال )ذال معصة 'مشمومة قال ستمالى نه نر وإن 
لحدلكم 14 افير نات" +130 1ن (أبونا لمسانة)" ال" ديسل ميك زويف فق يظلهه ولا 
ينصره» (في موضع ينتقص فيه من عرضه) بكسر العين (وينتهك فيه من حرمته) بأن 
يتكلم فيه بما لا يحل» والحرمة هنا ما لا يحل انتهاكه. قال الجوهري: انتهك عرضه: 
بالغ في شتمه (إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته) أي: في موضع يكون فيه 
أحوج لنصرته وهو يوم القيامة» فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيويًا كان؛ مثل 
أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه» أو أخرويًا كأن يقدر على نصحه 
من غيه بنحو وعظ؛ فيترك (وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه. 
وينتهك فيه من حرمته؛ إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته) وهو يوم القيامة» وما 
ورد في الوعيد على ترك نصرة المظلوم ما في الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: «أدخل 
رجل قبره فأتاه ملكان فقالا له: إنا ضاربوك ضربة» فقال: علام تضرباني؟ فضربوه 
ضربة فامتلا القبر نارا؛ فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب فقال: علام تضرباني؟ 
فقالا: إنك صليت صلاة وأنت على غير طهورء ومررت برجل مظلوم فلم 
تنصره) .احم د) في الأدب (والضياء) المقدسي في المختارة (عن جابر) بن عبد اللّه (و) 
عن (أبى طلحة بن سهل) قال المنذري: اختلف فى إسناده» وقال الهيشمى: حديث 
جه ّْ ّْ 

- 817173 (ما يحل لمؤمن أن يشتد إلى أخيه) في الإسلام (بنظرة تؤذيه) فإن- 
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(كتاب الصحبة والجووالصلة) باب: تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خذلانهم 


دع اقذ. إود ضو ‏ ا 836 الو و عر تايط 1 
5 8705-107- «ملعون من ضار موّمئًا أو مكر به». (ت) عن أبي بكر (ح). 
[ضعيف: 5776] الألبانى . 


م ساس ص ىا ساسا 


عمد ال ند 2ه رقع 

8754-4 من آذَى الْمسلمين في طرقهم وجَبّت عليه لعنتهم». (طب) 
عوسليقة عن انيد عام العيو 01137 الالبايي. 
- إيذاء المؤمن حرام» ونبه بحرمة النظر على حرمة ما فوقه من نحو: سب أو شتم أو 
ضرب بالأولى . <ابن المبارك) في الزهد (عن حمزة بن عبيد مرسلاً) هو ابن عبد الله بن 
عمر. قال الذهبى : ثقة إمام . 

8705-4- (ملعون من ضار) بالفتح» مصدر ضره يضره: إذا فعل به 
مكروهًا. (مؤمئًا أو مكر به) أي: خدعه بغير حق» أي : هو مبعود من رحمة الله يوم 
القيامة عد اوها عله حتى يسترضي خصمه. أو يدركه الله بعفوه. (ت) في العو 
(عن أبي بكر) الصديق. وقال: غريبء ولم يبين لم لا يصح» وذلك لأن فيه فرقد 
السنجي» وهو وإن كان صالحًا حديثه منكرء قاله البخاري» وساقه في الميزان من 
مناكيره» وفيه أبو سلمة الكندي. قال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: تركوه. 

8155-6 (من آذى المسلمين في طرقهم) بالتخلي فيها كما بينه في رواية 
أخرى (وجب عليه لعنتهم) وفى رواية: «أصابته لعنتهم» . وقد استدل به على تحريم 
قضاء الحاجة في الطريق وعليه جرى الخطابي» والبغوي في شرح السنة» وتبعهم 
النووي في نكت التنبيه» واختاره في المجموع من جهة الدليل» لكن المذهب أنه 
مكروه. قال الحرالي : والأذى: إيلام النفس» وما يتبعها من الأحوال» والضر: إيلام 
الجسم وما يتبعه من الحواس. اه. وهو أحسن من تفسير الراغب الأذى بالضر حيث 
قال: الأذى ما يصل إلى الحيوان من ضرر فى نفسه أو جسمه أو فتيانه دنيويًا أو 
اخرويًا لاقلب عق بذ ينةبق أسيذ) .بقح الهمزة4 الخقازق ين مساب (التتججزة»: :وهات 
بالكوفة . قال المنذري والهيثمي: إسناده حسن؛ ثم رمز المصنف لحسنه؛ ومال الولي 
العراقى إلى تضعيفه فقال: فيه عمران القطان اختلفوا فيه» وشعيب بن بسام صدوق» 
لكن له مناكير . 
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(كناب الصجبة والبووالصلة) باب: تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خذلانهم 


5900 نع راسي ١‏ قار ل و خسو زد ف م ار عع افعو 
كءك/ا- ه/570مم/- لمن أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يَقدر حَلَى أن ينصره 
و سس 
دل لله علون ره فتن الأشهاد ب يوم ام القيامة» .(حم) عن سهل بن حنيف (ح). [ضعيف : 
٠‏ الألباني . 


يج اجرف ٠.‏ لزن رو لو ل ور م ان 

/ 0/1 -_- 5 ١من‏ روع مؤْمنا لم يوم الله روعسته يوم القيامَة» ومن سعى 

تحرف أقَامَهُ لله مام ذل وَخْري يوم م القيامة» . (هب) عن أنس (ض). [ضعيف جد : 
5 0 الألباني . 


57- 870/8-(من أذل) بالبناء للمجهول (عنده) أي: بحضرته أو بعلمه (مؤمن 
فلم ينصره) على من ظلمه (وهو) أي: والحال أنه (يقدر على أن ينصره أذله الله على 
رءوس الأشهاد يوم القيامة) فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيويًا كان» مثل أن 
يقدر على دفع عدو يريد أن يبطش به فلا يدفعه» أو دينيًا. (حم عن سهل بن حنيف) 
بالتصغير. قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث» وفيه ضعف»,. وبقية رجاله 
ثقات . 

7 8114-(من روع مؤّمنًا) أي: أفزعه فأخافه؛ كأن أشار إليه بنحو سيف أو 
سكين ولو هازلاً» أو أشار إليه بحبل يوهمه أنه حية (لم يؤمن الله تعالى روعته) أي : 
لم يسكن الله -تعالى- قلبه (يوم القيامة) حين يفزع الناس من هول الموقف. وإذا كان 
هذا في مجرد الروع فما ظنك بما فوقه» بل يخيفه ويرعبه جزاء وفاقّاء يقال: أمن زيد 
الأسدء وأمن منه: سلم منه وزنًا ومعنى. قال فى المصباح وغيره: والأصل أن 
يستعمل في سكون القلب. اه. ومنه أخذ الشافعية أن المالك يحرم عليه أخذ وديعته 
من تحت يد المودع بغير علمه؛ لأن فيه إرعابًا له بظن ضياعهاء قال بعض الأئمة: ولا 
فرق في ذلك بين كونه جدا أو هزلاً أو مزحاء وجرى عليه الزركشي في التكملة نقلاً 
عن القواعد فقال: ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزح حرام» وقد جاء في 
الخبر: ١لا‏ يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبّاة ومن ثم اتجه جزم بعضهم بحرمة كل ما 
فيه إرعاب للغير مطلقا . 

(تنبيه) ما ذكر من معنى هذا الحديث في غاية الظهور» وقد قرر بعض موالي الروم 
تقريراً يمجه السمع. وينبو عنه الطبع فقال: المعنى أن من أفزع مؤمنًا وخوفه بأن قال - 


- 096 - 


(كتاب الصحة وألبروالصلة) باب:تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خذلانهم 


ل هام عا سم شاى ا الاتبرسم وئيير ىم سس ى ناش سل بر م 
54 -4115- امن سود مع قَومٍ فهو منهم ومن روح سلما لرضًا سلطان 


جيء به يوم القيامة معه). (خط) عن أنس (ح). [ضعيف: 5775] الألباني . 

55-4 لمن شار ار اله به ومن فاق شَاق الله عليه). (حم؛) عن 
أبي صرمة . [حسن : 1777] الألباني . 1 ْ 
- له: لم تؤمن بالله؛ أي: ما صدر منك الإيمان المنجي» ولا ينفعك هذا الإيمان, 
والحال أنه امن اللّه روعته يوم القيامة؛ أي: أكون خصمه وأخوفه بالنار يوم القيامة. 
قالة. ومن عن تقيلدين أن تكون كلمة «لم) في قوله: «لم يؤمن بالله" للنفي كما هو 
الظاهرء ويحتمل أن يكون للاستفهام؛ أي: أتعلم لأي شيء تؤمن باللّه؟ والإيمان بالله 
لابد أن يكون على وجه يعتد به في الآخرة» ولا فائدة في إيمانك هذاء وقوله: «لم 
يؤمن باللّه) ؛ يجوز أن يكون بالتاء الفوقية والياء التحتية. إلى هنا كلامه. وهو 
عجب . (ومن سعى بمؤمن) إلى سلطان ليؤذيه (أقامه الله- تعالى- مقام ذل وخزي يوم 
القيامة) فالسعاية حرام» بل قضية الخبر أنها كبيرة» وأفتى ابن عبد السلام في طائفة 
بأن من سعى بإنسان إلى سلطان؛ ليغرمه شيئًا فغرمه رجع به على الساعي؛ كشاهد 
رجع» وكما لو قال: هذا لزيدء» وهو لعمروء لكن الأرجح عند الشافعية خلافه لقيام 
الفارق» وهو أن لا إيجاب من الساعي شرعًا. (هب عن أنس) بن مالك. ثم قال - 
أعني البيهقي-: تفرد به مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس» 
ومبارك هذا أورده الذهبي في المتروكين وقال: قال أبو زرعة: ما أعرف له حديئًا 
صحيحاء وعبد العزيز ضعفه ابن معين وغيره. 

-10/5م- (من سود) بفتح السين» وفتح الواو المشددة بضبطه. أي: من كثر 
سواد قوم بأن ساكنهم وعاشرهم وناصرهم فهو منهم» وإن لم يكن من قبيلتهم أو 
بلدهم (مع قوم فهو منهم ومن روع) بالتشديد بضبطه (مسلما لرضا سلطان جيء به يوم 
القيامة معه) أي : مقيدً مغلولاً مثله؛ فيحشر معهء ويدخل النار معه. (خط عن أنس) 
اذ الاك 

814-848 (من ضار) بشد الراء؛ أي: أوصل ضرراً إلى مسلم بغير حق 
(ضار الله به) أي : أوقع به الضرر البالغ. وشدد عليه عقابه في العقبى (ومن شاق)- 
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(كناب الصجبة والبووالصلة) باب: تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خذلانهم 


ل ابي عرسي سس م ع م 
٠‏ -4969- امَنْ قَضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويّده غفر لَه ما 


أ تر مه 


تقدم من ذَنْبه) . عبد بن حميد عن جابر (ض). [ضعيف : 0707 ] الآلباني : 
طر وام . لاطا ال ع اي سم اس مش يبر بر و ف رد عاضر 
-4055-١‏ من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة». 
(هق) والضياء عن أنس (صح) موي :/ا 0 ] الألباني . 


- بشد القاف؛ أي: أوصل مشقة إلى أحد بمحاربة أو غيرها(شق الله عليه) أي : 
أدخل عليه ما يشق عليه مجازاة له على فعله بمثله» وأطلق ذلك ليشمل المشقة على 
نفسه وعلى الغير؛ بأن يكلف نفسه أو غيره بما هو فوق طاقته, (حم4 عن أبي صرمة) 
بصاد مهملة مكسورة» وراء ساكنة» مالك بن قيس» ويقال: ابن أبي فيشن::.ويقال' 
قيس بن مالكء. أنصاري نجاري» شهد بدراً وما بعدها وكان شاعراً مجيداء رمز 
لحسنه. قال الترمذي: غريبء. قال في المنار: ولم يبين لم لا يصحء وذلك لأآن فيه 
لؤلؤة» وهو لا يعرف إلا فيه» قال ابن القطان: وعندي أنه ضعيف ثم أطال في بيانه . 
8484-٠‏ - (من قضى نسكه) ا حجه وعمرته (وسلم المسلمون من لسانه ويده 
غفر له ما تقدم من ذنبه) بالمعنى المقرر في نظائره» وذهب البعض إلى أن الحج يكفر الكبائر 
أيضاء والبعض إلى أنه يكفر حتى التبعات. (عبد بن حميد عن جابر) بن عبد الله . وفيه 
عبد اللّه بن عبيدة الترمذي. قال فى الميزان: وثقه غير واحدء وقال ابن عدي: الضعف 
على حديثه بين» وقال يحيى : 15-006 وقال أحمد: لا يشتغل به ولا بأخيه» وقال 
ابن حبان: لا راوي له - أي هذا الخبر - غير أخيه فلا أدري البلاء من أيهماء ثم ساقه. 
4058-5-(من نصر أخاه) في الإسلام (بظهر الغيب) زاد البزار فى روايته : 
«وهو يستطيع نصره» (نصره الله في الدنيا والآخرة) جزاءً وفاقّاء ونصر لمظلوم فرض 
كفاية على القادر إذا لم يترتب على نصره مفسدة أشد من مفسدة الترك» فلو علم أو 
غلب على ظنه أنه لا يفيد» سقط الوجوبء وبقي أصل الندب بالشرط المذكور؛ فلو 
تساوت المفسدتان خيرء وشرط الناصر كونه ال رن الفعل ظلمًا . (هق والضياء) 
المقدسي (عن أنس) بن مالك ويروى عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن عمران 
بن حصين . . قال الذهبى ذ فى المهذب: وأخطأ من رفعه. 
و 2707570 
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(كناب الصجبة والبووالصلة) باب:تعظيم حرمات ا مسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم وترك خدلانهم 


وم ده م ىه وس فر 2 ب د ك . مير مي 
4054-5- من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها في غير حق؛ أخافه الله 
يوم القيامة». (طب) عن ابن عمرو (ض). [ضعيف: 08717] الألباني . 


يس 


“اكلم -4408- الا يّحل كلم أن يروع مسلما». (حم د) عن رجال (صح). 


[صحيح : 55 لا] الألباني . 
فصل: فيمن ذب عن مسلم غيبة وفي وعيد 
من لم ينصره وهو سطع 
0000 المي د يرن اق يفاح ع مو ل 

51 -8446- امن ايب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يُسستطيع 
ل عه ره افر 
نصره؟ أَؤّلّه الله -تعالى- في الدنيا والآخرة». ابن أن الدنيا في ذم الغيبة عن أنس 
(ح). [ ضعيف جد : الألباني . 


40548-5- (من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها في غير حق؛ أخافه الله يوم القيامة) 
قال الطيبى: قوله: «يخيفه». يجوز أن يكون حالاً من فاعل نظرء وأن يكون صفة 
فى الشعب. (عن ابن عمرو) بن العاص . قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال 
المنذري : ضعيفٍ » وقال الهيثمي : ورواه الطبراني عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن 

4468-5 (لا يحل لمسلم أن يروع) بالتشديد؛ أي: يفزع (مسلما) وإن كان 
هازلاٌء كإشارته سحيفت أو حدليلة أو أفعى , أو أخذ متاعه فيفزع ) لفقده لا فيه من 
إدخال الأذى والضرر عليه» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. (حم د) فى 
الأدب من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى (عن رجال) من الصحابة أنهم كانوا 

6. ٠ 65, 0 5 . : صلا م‎ : ١ 
يسيرون مع النبي ككِةٌ فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذهء ففزعه.‎ 
فذكره رسول الله يََيِيْه. قال الزين العراقى بعدما ععزاه لأحمد والطبرانى: حديث‎ 

حس ٠‏ 
"6 -85:884- (من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أذله الله- 
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(كتاب الصجة والبروالصلة) فصل:فيمن ذب عن مسلم غيبة وفي وعيد من لم ينصره وهو يستطيع 
د هوا يس تن ماه إن ٠.‏ لي الوا وم 0 باس وس ابر 
8671-65 - («من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقًا على الله أن يقيه 


--تعالى- في الدنيا والآخرة) أي: خذله بسبب تركه نصررة أخيه مع قدرته عليه؛ 
لتركه للنصر وخذلانه أن يدركه سخطهء أو يقابله بعقوبته. قال النووي: والغيبة: ذكر 
الإنسان بما يكره بلفظء أو كتابة» أو رمزء أو إشارة عين» أو رأسء. أو يدء وضابطه 
كل ما أفهمت به غيرك من نقص مسلم فهو غيبة» ومنه المحاكاة بأن يمشي متعارجاء 
أو مطأطئاء أو غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية من ينقصه؛ فكل ذلك حرام يجب 
إنكاره بلا خلاف. قال: ومنه إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه قائلاً: قال فلان» 
مريدا تنقيصه والشناعة عليه» فهو حرامء فإذا أراد بيان غلطه لئلا يقلدء أو بيان 
ضعفه لئلا يغتر به فليس بغيبة» بل نصيحة واجبة. قال: ومن ذلك غيبة المتفقهين 
والمتعبدين» فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالتصريح فيقال 
لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقولون: الله يصلحناء الله يغفر لناء الله يصلحه» نسأل 
الله العافية» الله يتوب عليناء وما أشبه ذلك مما يفهم تنقصهء فكل ذلك غيبة محرمة» 
وكما يحرم على المغتاب يحرم على السامع سماعها وإقرارها؛ فيلزم السامع نهيه إن 
لم يخف ضرراً؛ فإن خخحافه لزمه الإنكار بقلبه ومفارقة المجلس . (ابن أبي الدنيا في) 
كتاب (ذم الغيبة عن آنس) بن مالك. رمز المصنف لحسنه. وقال المنذري: أسانيده 
ضعيفة» ورواه عنه أيضً البغوي في شرح السنة» والحارث بن أبي أسامة . 
01-6ا5م-(من ذب) أي: من دفع (عن عرض أخيه) زاد في رواية لمسلم 
(بالغيبة) قال الطيبى: هو كناية عن الغيبة» كأنه قيل: من ذب عن غيبة أخيه فى غيبته» 
وعلن "تفلف «القييية ا كارف بويطوو كره يال ركاو عت على الله انيه وق 
رواية «أن يعتقه» (من النار) زاد في رواية #إوكان حَقَا عَلينًا نصر المؤمنين 4 [الروم : 
. قال الطيبى: هو استشهاد لقوله: «كان حمًا...) إلخ» وفيه أن المستمع لا 
يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه.» فإن حاف فبقلبه» فإن قدر على القيام أو 
قطع الكلام لزمه» وإن قال بلسانه اسكت» وهو مشته ذلك بقلبه؛ فذلك نفاق. قال 
القزااتي 3 كفن انامتطمين والنون لماكتلاو بيعايعتة أو اروطت ذلك ووثثانة - 
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(كناب_الصحبة وألووالصلة) فصل: فيمن ذب عن مسلم غيبة وفي وعيد من لم ينصره وهو يستطيع 
15 كاك اح رد عر رضن أخيه رد الله عن وَجهه الثارَ يوم القيامة» . 
(حم ت) عن أبي الدرداء. [صحيح : 1 الألباني 1 0 
44-١‏ (مَنَْ رد عر عرض أخيه كان له حجابًا من الثار». (هق) عن 
أبي الدرداء (ح). [صحيح: 17577 ] الألباني 0 ْ ْ ْ 


عله مله مله 
ري يت 


- احتقار للمذكور؛ بل ينبغي الذب عنه صريحا كما دلت علية الأخبار. (حم طب 
عن أسماء بنت يزيد)قال المنذري: إسناد أحمد حسن؛ وقال الهيثمى: إسناده حسن؛ 
وقال الصدر المناوي: إسناده ضعيف . والمؤلف رمز لحسنه . ١‏ 

485 1- (من رد عن عرض أخيه)فى الدين؛ أي: رد على من اغتابه وشان 
من أذأهبوعايه. ( ردان عن وبحيه) ىه دنه تومه 1ن تعابيه الكن تن انواعت 
في الهوان (النار يوم القيامة) جزاء بما فعل» وذلك لأن عرض المؤمن كدمه فمن هتك 
عرضه فكأنه سفك دمه. ومن عمل على صون عرضه فكأنه صان دمهء فيجازى على 
ذلك بصونه عن النار يوم القيامة» إن كان ممن استحق دخولها؛ وإلا كان زيادة رفعة 
في درجاته في الآخرة في الجنة» والعموم المستفاد من كلمة: ١من"‏ مخصوص بغير 
كافر وغير فاسق متجاهرء كما مر وزاد الطبراني في روايته: 8 وكات حقًا علينا نصر 
المؤمنين 4 [الروم : ]. (حمات عن أبي الدرداء) قال الترمذي: حسنء قال ابن 
القطان: ومانعه من الصحة أن فيه مرزوق التيمى» وهو والد يحيى بن بكيرء وهو 
مجهول الحال. 

/44-1 م (من رد عن عرض أخيه)في الإسلام (كان له)أي: الردء أي : 
ثوابه (حجابًا من النار) يوم القيامة» وذلك بظهر الغيب أفضل منه بحضوره» وإذا رد 
عن عرضه فأحرى ألا يتولى ذلك فيغتابه» بل ينبغي أن يكاشفه فيما ينكر منهء لكن 
بلطف» فذلك من نصره له؛ كما دل عليه خبر: «انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا. 2.١.‏ 
الحديث. (هق عن أبي الدرداء»رمز المسنه» وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد في 
أحد دواوين الإسلام الستة؛ :مع أن الترمذي خرجه. 


6ه 265 :3 
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(كتاب الصجبة والبروالصلة) ببب,ما جاء في الإصلاح بين ا مسلمين والنصح والشفاعة لهم 


باب: ما جاء في الإصلاح بين المسلمين والنصح والشفاعة لهم 


11-7- «اتقوا الله وَأصلحوا ذّات بينكم؛ فَِنَ الله -تَعَالَى- يصلح بين 


الْؤْمنِينَ يم القيّامَّة؛. (ع ك) عن أنس. [ضعيف: 11 ] الاناني.. 


0 هي َه ساس م اس هر سىس ه 
1١-4‏ - «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين». (طب هب) عن ابن 
عمرو (ن ). [ضعيف: ]٠١١5‏ الألباني . 


كه عي لس سس ول 00 
-8١7‏ (إن الرجل ليسألني الشي 


5 ى. وراف , عرق اف 
ء فامنعه حتى تشفعوا فتوجروا). 
(ططي اهم مايه !ضع : 0/5 الألباني . 


حبرو زانقوا ان واصسلكواادات يكم ١‏ أ بد نوات القن يتدريها الاتعماع:قان 
الحرالي: والإصلاح: تلافي خلل الشيء» وفي المصباح: الصلح: التوفيق» أصلحت 
بين القوم: وفقت بينهم. وقال الراغب: الصلاح ضد الفسادء وهما مختصان في أكثر 
الاستعمال بالأفعال» والصلح مختص بإزالة النفار بين الناسر (فَإن الله -تعالى- يصلح بين 
المؤمنين) وفي رواية: ”المسلمين". أي: أصلحوا فإن الله يحب الصلحء» ولذلك يصلح 

بين المومنبن (يوم القيامة) أي: يوفق بينهم بأن يلهم المظلوم العفو عن ظالمه» ويعوضه عن 
الاقم بحن قوووف انرق امزردوية عرة ‏ أترى عن دوي د( إذا "قان يوم القيافة ا 
مناد: يا أهل التوحيد إن الله قد عفا عنكم؛ فليعف بعضكم عن بعض. وعلى الله 
الثواب". (ع ك) في الأموال (عن أنس) وقال: صحيح» ورده الذهبي بأن فيه عسباد بن 
شيبة الحبطي ضعفوه» وشيخه سعيد بن أنس لا يعرف؛ فأنى له الصحة. 

يي الحديث مشروحًا في الزكاة» باب: أنواع أخرى من 
الصدقة . (©) . 

767١‏ مو و_(إن الرجل ليسألني الشيء» أي : من أمور الدنياء كذا قيل ولا دليل 
وان (تاستعه جني تشفعوا فتوؤيخروا) الزاس أنه اراد بامنع لكوت اعظار) القاعة: ل 
المنع باللفظ. كما سيجيء في عدة أخبار أنه ما سئل في شيء فقال لا قطء والمنع ضد 
الإعطاء» والشفاعة المطالبة بوسيلة أو زمام» والأجر الإثابة» والمثيب هو الله -تعالى- 
(طب عن معاوية) , بن أبي ا 
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(كتاب الصجبة والجو وأ لصلغ)باب: ما جاء في الإصلاح بين ا مسلمين والتصح والشماعة لهم 


وى وى لير 
-٠١4-١‏ «اشفعوا تؤجروا). ابن عساكر عن معاوية (ض). [صحيح: 
5 +1] الالباني: 


1١17١0‏ - «أشفْعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان تبيّه ما شاء». (ق*) 
عن أن تريس صخا يجيد 00 اليا ام 

-04-0١‏ (اشفعوا)أمر من الشفاعة» وهى الطلب والسؤال بوسيلة أو ذمام 
(تؤجروا) أي: يثبكم الله على الشفاعة» وإن لم تقبل» والكلام فيما لا حد فيه من 
حدود الله؛ لورود النهى عن الشفاعة فى الحدود. قال القرطبى: وقوله: «تؤجروا») 
بالمزم جوات الى اللقسمو: لحت الريط .كته اديت على لخب بالقذن وتسيب نال 
في الأذكار: يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمرء وغيره من ذي الحقوق؛ ما لم تكن في 
حد أو في أمر لاا يجوز تركهء كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون» أو وقف في ترك 
بعض حق من في ولايته؛ فهذه شفاعة محرمة. (ابن عساكر) في تاريخه (عن معاوية) 
ابن أبى سفيان» وو هه انق الخرائتطى وغيره: وساده ع كن كدر 0 

2251 (اشفعوا) أي : 0-5 بعضكم في بعض (تؤجروا) أي : يثبكم الله 
-تعالى- (ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء) وفى رواية: «ما أحب» أي: يظهر الله - 
قالريه خلى: اتسنا ذا ونير له« برضي انا إلجاةة بها قدره اذى تعلينة أله سيكوناه من إعطاء 
وحرمانء أو يجري الله على لسانه ما شاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء فإذا 
وى صب الع حا ندة سنا حقة علي فاشفعوا له؛ يحصل لكم أجر الشفاعة؛ أي: ثوابها 
وإن لم تقبل» فإن قضيت حاجة من شفعتم له فبتقدير الله» وإن لم تقض فبتقدير 
اللهء وهذا من مكارم أخلاق المصطفى كَليِةِ؛ِ ليصلوا جناج السائل وطالب الحاجة. 
وهو تخلق بأخلاقه -تعالى- حيث يقول لنبيه: «اشفع تشفع». وإذا أمر بالشفاعة 
عنده مع استغنائه عنها؛ لأن عنده شافعًا من نفسه وباعنًا من وجوده؛ فالشفاعة عند 
غيره ممن يحتاج إلى تحريك داعيه للخير أولى؛ ففيه حث على الشفاعة» ودلالة على 
عظم ثوابهاء والأمر للندب» وربما يعرض له ما يصير الشفاعة واجبة. (ق)في الزكاة 
(؟)كلهم في الأدب (عن أبي موسى) الأشعري. قال: كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل 
على جلسائه فذكره؛ وفى رواية: كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة ذكره؛ 
ولفظ رواية مسلم: (اشفعوا فلتؤجرواء وليقضي الله . ٠‏ إلخ. 
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م >وى ب وجدو 


”47377 « امش ميلاً علد مَريضَاء امش مي ميلين أصلح بين اثنين» امش 


ثلاثة أمْيَال زرْ خا في الله». ابن د ليباق يجان الإخوان عن مكحول مرسلاً 


00 [عدات: 0/5 الألباني. 


1كلا- ونا 5 «إن حت عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده) . (عم) في زوائد 


5 مرسلة. [ضعيف: 154] الألباني, لا 

8 ذو اك ]إن الدين التصبيحة :4 ولكتافة ولرسولةة ولائمة 

لوي انان يو اذهب» وخص المشي لكونه أولي (ميلاً) ثلاثة فراسخ 
(عد مريضا) م 1م (امش) برل ما قبله وساوت ع 3 فتتين» يعني : 
حافظ على فعل ذلك ولو كان عليك فيه مشقة؛ كأن بيم* يشي إلى محل بعيد؛ فإنه قربة 
مؤكدة ينبغي الاعتناء بها لمزيد فضلها (امش ثلاثة أميال زر أحَا في الله) -تعالى- وإن لم 
يكن من النسب .وبين به أن الثالث أفضل وأهم وآأكد من الثانيى» وأن الثاني أفضل من 
الأول» والأمر في الكل للندب» فالميل للتكثير» والمراد: امش مسافة طويلة لعيادة 
المريض» وامش ولو ضعفها للصلح» وامش ولو ضعفيها للزيارة لابق ابي الا 
بكر القرشى (في كتاب) ففصل زيارة (الإخوان عن مكحول) لرمشقى (مرسلا) ظاهر 4 
الست نه ام ل لهسي وهو عجبء. فقد خرجه البيهقي عن أبي أمامة» لكن 
فيه علي بن يزيد الألهاني. قال البخاري: منكر الحديث» وعمر بن واقد: متروك. 

165 نوم (إن أحب عباد الله إلى اللمم أي: من أحبهم إليه (أنصحهم لعباده) 
أي: أكثرهم نصحا لهم؛ فإن النصح هو الدين؛ ولهذا قال بعض العارفين لبعض: 
أوصيك بالنصح نصح الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه ويطردونه» ويأبى إلا أن 
يحوطهم وينصحهم» وإضافة العباد إليه تلويح بأن المراد من آمن منهم. (عم في زوائد 
الرقدا ا ف قينا واد عا كان دعو كني لعن سين ميري (مرسلاً». 

ا ربو ١‏ (إن الدين» يكسر الدال» وهو دين الإسلام (التعووحة 117ارأو ب 


10 ترك -١‏ سيق الحديث فى النلافةء باب : وجوب طاعة ولى لدم في ميا (خ). 
)١(‏ ما ذكر من الأوصاف في النصيحة لله ؛ فإنها راجعة إلى العبد في نصحه نفسه» فإن الله غنى عن نصح الناصح ؛- 
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(كتاب الصحبة والبروالصلة) باب: ما جاء في الإصلاح بين ا مسلمين والتصح والشماعة لهم 


المسُلمين وعامتهم». (حم م د ن) عن تميم الداري رت ن) عن أبي هريرة (حم) عن ابن 
دا [صحيح: ]١5١١‏ الاآلباني. 

- هو عماده وقوامه: كالحج عرفة» فالحصر مجازي» بل حقيقى ؛ فالنصيحة لم تبق 
من الدين:شيئًا كما سيجيء. قال البعض: وهي تحري الإخلاص قولاً وفعل» وبذل 
الجهد في إصلاح المنصوح له؛ وهذه الكلمة مع وجازتها في كلامهم أجمع منها؛ ثم 
ا كم . بآنالنصييخة هى الداين قال مقس مي 40 بالإنان به ونقي الشريك: 
ووصفه بجميع عقات الكبال و طلذلة وتنزيهه عن جميع ا كان ده ونجنب 
معصيته» والحب والبغض فيه» والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء والشفقة على خلقه 
والدعاء إلى ذلك» فمن النصيحة لله ألا تدخل فى صفاته ما ليس منهاء ولا تنسب 
إليه ما ليس له برأيك» فتعتقده على خلاف ما هو عليه» فإنه غش» والأشياء كلها 
بخلاف الباري -تعالى- لأنها محدثة وهو قديمء وجاهلة وهو عليم» وعاجزة وهو 
قدير» وعبدة وهو ربء وفقيرة وهو غنىء ومحتاجة إلى مكان وهو غير محتاج 
إليهء فمن شبهه بشيء من خلقه؛ فقد أدخل الغش في صفاته ولم ينصح له». ومن 
أضاف شيئًا إلى 52006 ثما هو عليه؛ فقَّد وني اولخايه)! مفرد مضاف» - 


> ولكتابه» أي: بالإيمان به بأنه كلامه -تعالى- وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله 
أحدء وبتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة ةج التلاوة» والذب عنه عند 
تأويل المحرفين وطعن الطاعنين» والتصديق بما فيه» والوقوف مع أحكامه. وتفهم علومه والاعتبار بمواعظه. 
والتفكر فى عجائبه. والعمل محكمه» والتسليم لمتشابههء والبحث عن عمومه وخصوصه» وناسخخه 
به وطاعته فى أمره ونهيه» وموالاة من والاه. ومعاداة من عاداه» وإحياء طريقته وسنته » ونمى التهمة عنها» 
والتفهم ع معانيهاء والدعاء إليها وإجلالهاء والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عند الكلام فيها بغير علم» 
وإجلال أهلها؛ لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه وَكِلْةِ ومحبة أهل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين» ومجانبة من ابتدع سنته» أو تعرض لأحد من أصحابه -رضوان الله عليهم-؛ ولأئمة المسلمين أي : 
بتأليف قلوب الناس لطاعتهم» وأداء الصدقات لهم كما ذكر المناوي» وهذا على أن المراد بالآئمة الولاة» 
وقيل : هم العلماء» فنصيحتهم قبول ما رووه» وتقليدهم في الأحكام. وحسن الظن بهم؟ وعامتهم كما في 
يحب لنفسهء ويكره لهم ما يكره لنفسه. وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من أنواع النصيحة. قال ابن 
بطال: في هذا الحديث أن النصيحة تسمى ديئًا وإسلامّاء وأن الدين يقع على العمل كما يقع على الفعل. 
أمره» وأمن على نفسه المكروه» فإن خشى أذى فهو فى سعة اللّه. اه. 
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- فيعم سائر كتبه» وذلك ببذل جهده فى الذب عنه من تأويل الجاهل» وانتحال المبطلين 
بالوقوف عند أحكامه (ولرسوله) بالإيمان بما جاء به. ونصرته حي وسبينا وإعظام حمه . 
ويث دعوته)» وندشر سنتهء والتلطنف فى تعلمها وتعليمهاء والتأدب بآدايه» ونجنب من 
وإطاعتهم فيه» وأمرهم بهء وتذكيرهم برفق» وإعلامهم بما غفلوا عنه من حق المسلمين» 
ودنياهم . وكف الأذى عنهم.». وتعليمهم ما جهلوه. وسكثكر عورنهم» وسد خلتهم . 
وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفق وشفقة ونحو ذلك, فبدأ أولة بالله لأن الدين 
له حقيقة» وثنى بكتابه الصادع ببيان أحكامه. المعجز ببديع نظامه» وثلث بما يتلو كلامه 
في الرتبة»ء وهو رسوله الهادي لدينه» الموققف على أحكامه؛ المفصل لجمل شريعته. 
وربع بأولي الأمر الذين هم خلفاء الأنبياء. القائمون بسنتهم ١‏ ثم خمس بالتعميم . 
(تنبيه) قال ابن عربى: إذا عرف من شخص المخالفة واللجاجء وأنه إذا دله على أمر 
فيه نصيحته عمل بخلافه» فالنصح عدم النصح» بل يشير عليه بخلاف ذلك فيخالفه. 
فيفعل ما ينبغى » قال: وهذه نصيحة لا يشعر بها كل أحد. وهى تسمى علم السياسة. 
فإنه يسوس بة النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء قال : فمن ثم قلنا * إن 
الناصح في دين الله يحتاج إلى علم وعقل وفكر سه - وروية حسئة ) واعتدال مزاج 
ونؤدة. فإن لم يكن فيه هذه الخخصال فالخطاً أسرع إليه من الإصابة. وما في مكارم 
الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة"!' (حم م) في اللإيمان © في الأدنب-: 
)١(‏ وإذا رأى من يفسد صلاته ووضوءه» أو غير ذلك ولم يعلمه فقد غشه. وعليه الوثم . قال الشرخبيتي في شرح 
الأربعين: سواء كان هناك غيره يقوم بذلك أم لاء وقد ذكر الخطابي ذلك فقال: اختلف إذا كان هناك من 
الغزالي: يجب عليك النصح. وقال ابن العربى: لا يجب» والآول هو المرجح عند الأكثرء وتسن أن تكون 
النصيحة باللين والرفق. قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: من وعظ أخاه سر فقد نصحهء ومن وعظه 
والحسين -رضي الله عنهما وعن والديهماء وعلى جدهما أفضل الصلاة وأتم التسليم- مرا بشخص يفسد 
وضوءه فقال أحدهما لآخيه: تعال نرشد هذا الشيخ فقالا: يا شيخ إنا نريد أن نتوضاً بين يديك حتى تنظر 
إلينا وتعلم من يحسن منا الوضوء»ء ومن لا يحسنه ففعلا ذلكء, فلما فرغا من وضوئهما قال: أنا والله الذي 
لا أحسن الوضوء» وأما أنتما فكل واحد منكما يحسن وضوءهء فانتمع بذلك منهما من غير تعنت ولا توبيخ . 
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(كتاب |الصحبة والبروالصلة) يب.ما جاء في الإصلاح بين ا مسلمين والنصح والشفاعة لهم 


ظ هعم ا 4 عر #2 مو 
5 «إنما الدين النصح>» . أبو الشيخ في التوبيخ عن ابن عمر (ض). 
[صحيح: 77715] الألباني , 


-185- دالا أخبركُمبافضل من حرج الصيام والصلة والصتدقة؟ 
صلاح”* ات البيين» فَإِنَ فساد ذات البين هي الخالقة» . (حم دت) عن عن الدرداء 


(صى). [صحيح: 15365] الألباني. 


- (ن) في البيعة كلهم (عن تميم) بن ان (الداري» نن.ب_ة إلى الذان ين تهاترة يطرن فرة 
0 كان نصرانيًا فوفد على النبي َكِيْ وأسلم» وكان صاحب ليل وقرآن» قال أنس : 

شترى حلة بألف يخرج فيها إلى الصلاة» وهو أول من قص بإذن عمر. (ت ن عن أبي 
ساو الوا بعل اللكتديف وان ارج لفقا: أطلي ع د لأساف 
الأحكام داخلة تحت كلمة منه»ء وهي لكتابه؛ لاشتماله على أمور الدين أصلاً وفرعاء 
وعملاً واعتقادًاء فمن آمن به وعمل بمضمونه جمع الشريعة بأسرها «إ ما فرطنا في الكتاب 
من شيء 4 [الأنعام: 78]» ولم يوفه حقه من جعله ربع الإسلام» بل هو الكل . 

5 ويزو وب 7إ8ا الكين! أى + اللاروهن يق الإنججاهة اق مهناف وتراشه 
ومعظمه؛ كالحج إلى عرفة» فالحصر مجازي» بل ادعى جمع أنه حقيقى؛ لما سيجيء في 
معنى النصحء وأنه لم يبق من الدين شييً. (النصح) هو لغة: الإخلاص والتصفية 
وشرعا: إخلاص الرأى من الغش للمنصوح وإيثار مصلحتهء ومن ثم كانت هذه الكلمة 
مع وجازة لفظها؛ ليس في كلامهم أجمع منهاء ولهذا عبر بأداة الحمصر والقصرء فمن 
لا.نصح عنده فليس عنده من الدين إلا الاسم» وحقيق بالنصح أن يكون بهذه المثابة؛ 
لأنه الوصف النفسي الذي لا يصدر عنها إلا وهي خالصة من النفاق» عارية من الغش؛ 
فدل بهذه الجملة على أن النصح يسمى ديئاء وأن الدين يقع على العمل كما يقع على 
زول (أبو الشيخ) الخس مان (آفي التوبيخ عن ابن عمر) بن المنطاب. 

/531/ا- رمم (ألا أخبركم بأفنضل» أي : بدرجة هى أفضا (من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة» إي: الى:_مرات أو الكثيرات» قالوا: أخبرنا به قال (صلاح ذات 
البين؟ أي : إصلاح.أحوال البين حتى تكون أحوالكم أحوال صحبة وألفة؛ أو هو إصلاحم- 


() رواية الترمذي: [صلاح] وفي المسند: [إصلاح]. (خ). 


- 4045 - 


(كتاب الصحجة والجروأ لصلة)باب: ما جاء في الإصلاح بين ا مسلمين والنصح والشفاعة لهم 


بي ى سا بير سد سس 3 ل الس ىم سير 
170 «إياكم وسوء ذات البين» فإنها الحالقة»). (ت) عن أبى هريرة 
(صح). [حسن: 187؟7] الآلباني. 


ابر اهس ل ير 
اال 50 «الدين النص , ححة) . (تخ) عن ثويان» البزار عن ابن عمر 


- الفساد والفتنة التى بين القوم (فإن فساد ذات البين هي الحالقة) أي: الخصلة التى شأنها 
أن تحلق؛ أي: تهلك وتستأصل الدين كم يستأصل الموسى الشعرء أو المراد المزيلة لمن 
والدنيوية من التعاون والتناصر. والآلفة والاجتماع على الخير» حتى أبييح فبه الكذب» 
وكثرة ما يندفع من المضرة في الدنيا والدين؛ بتشتت القلوب» ووهن الأديان من 
العداوات» وتسليط الأعداء؛ وشماتة الحساد» فلذلك صارت أفضل الصدقات. (حم د) 
فى الأدب (ت)في الزهد (عن أبي الدرداء) وصححه الترمذي. وقال ابن حجر. سئده 
صحيح ١‏ وأخرجه البخاري فى الأآدب المفرد من هذا الوجه وغيره. 

7411-6 (إياكم وسوء ذات البين) أي : التسبب فى المخاصمة والمشاجرة بين 
اثنين أو قبيلتين» بحيث يحصل بينهما فرقة أو فسادهء والبين من الأضداد الوصل 
والفراق. (فإنها الحالقة) أي: الماحية للثوابء المؤدية إلى العقابء أو المهلكة» من 
فيهم حالقة» لم تدع شينًا إلا أهلكته .اه (ت) في الزهد (عن أبي هريرة) وقال: 
صحيح غريب . انتهى . وفيه عبد الله بن جعفر المخزومي». أورده الذهبي في الضعفاء 

8)-7.0ع- (الدين النصيحة) أي : عماده وقوامه النصيحة؛ على وزان الحج 
عرفة. فبولغ فى النصيحة حتى جعل الدين كله إياهاء وبقية الحديث كما فى صحيح 
مسلم: قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم» . 
النووي : بل المدار عليه وحذله » ولما نظر السلف إلى ذلك جعلوا النصيحة أعظم - 
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(كتلب الصحكبة والبو والصلذ)باب: ما جاء في الإصلاح بين ا مسلمين والنصح والشماعة لهم 


ا ات 27 (رأس الدين النصيحة: لله ولدينه. ولرسوله ولكتابه. 


صل ص 


ئمة المنلمين وَللْمسْلمينَ غامد سمويه (طس) عن ثويان (صح). [ضعيف: 


/1> . - الألباني. 


آم 0 / ١‏ 
حا وات 2 


- وصاياهم. قال بعض العارفين: أوصيك بالنصح نصح الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه 
ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم ويحفظهم. وظاهر الخبر وجوب النصح وإن علم أنه لا 
يفيد فى المنصوحء ومن قبل النصيحة أمن الفضيحة» ومن أبى فلا يلومن إلا نفسه . 
(تنبيه) قال بعض العارفين: النصاح: الخيطء والمنصحة: الإبرة» والناصح: الخائط. 
والخائط: هو الذي يؤلف أجزاء الثوب حتى يصير قميصاً أو نحوه؛ فينتفع به بتأليفه 
إياه» وما ألفه إلا لنصحه. والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله» وبين ما 
فيه سعادتهم عند الله» وبين خلقهء وقال القاضي: الدين في الأصل: الطاعة والجزاء. 
والمراد به: الشريعة؛ أطلق عليها لما فيها من الطاعة والانقياد. (تخ عن ثوبان) مولى النبي 
كد (البزار) فى مسنده (عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
وقضية صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد الشيخين». وهو ذهول. فقد عزاه هو نفسه 
في الدر إلى مسلم من حديث ميم الداري, وعزاه ابن حجر إلى مسلم وأبي داود 
والعمك فوقتولة»..وإلى التقارى. معلماه بوعراءةالتروي فى الأذكان إلى متتلم» 
-47- (رأس الدين) أي: أصله وعماده الذي يقوم به (النصيحة) قيل: لمن؟ 
قال: لل ولدينه ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وللمسلمين عامة) جعل النصيحة للكل 
رأسًا؛ لأن من نصح بعضا مما ذكر وترك بعضا لم يعتد بنصحه؛ فكأنه غير ناصح 
للكل. قال في الكشاف: والنصح إخلاص العمل من شائبة الفساد. (سمويه طس عن 
ثوبان) مولى النبيى -صلى الله عليه وآله وسلم- قال الحافظ الزين العراقي في شرح 
الترمذي: فيه أيوب بن سويد ضعفه أحمد وابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات 
قال: رديء الحفظ. قال الذهبى : فلم ب يصنع ابن حبان جيداء وقال الهيثمي : فيه أت 
ابن سويد؛ ضعيف لا يحتج به» قال العلائي : وحديثه يصلح للمتابعات والشواهد. 


د ماع دام 
21 


-5757- سيق الحديث فين الخلافة.: باب: وجوب طاعة ولى الأمر. - ٠(خ).‏ 
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(كتاب الصجة والبروألصلة) باب.جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتغريح كربات وإدخال مسرات 
باب: جامع صنائع المعروف من قضاء حوائج 
وإغاثة لهفات وتفريج كربات وإدخال مسرات©) 
دوه «أبلغوا حامر ا يستطيع بلع حاحتة فم فمن أبلغ سلطانًا 


حَاجَة مَنْ لا يُستطيع إِبْلاغَهَا ل نبت الله -تَعَالَى - قَدمَيّهِ علَى الصراط يَْم القيامّةه. 
(طب) عن أبي الدرداء (ح). [ضعيف: 18] الآلباني . 

١‏ وه (أبلغوا) أوصلوا. قال القاضي: البلوغ: الوصول إلى الشيء» ويقال 
للدنو منه على الاتساع» ومنه قوله -تعالى-: !قلغن أَجِلَهنَ 4 [البقرة: 371 77"7]. 
(حاجة من لا يستطيع) أي: يطيق (إبلاغ حاجته) بنفسه لى» أو إلى ذي سلطان» وهذا 
أمر ظاهره الوجوب والترغيب فيه بالوعد بالثواب مله صارقًا للندب. قال جمع : 
ولا شك في الوجوب في زمنه؛ لأن عدم ضجره وكثرة صبره محقق» وأما بعده فشرطه 
سلامة العاقبة. قال الراغب: والحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته. قال 
ادمجهوى: مايحتاج إليه ويطلب (فمن أبلغ سلطانًا) أي : إنسانًا ذا قوة واقتدار على 
إنفاذ ما يبلغه ولو غير مالك وأمر (حاجة من لا يستطبع إبلاغها) دينية أو دنيوية (ثبت 
الله) دعاء أو ىر (قدميه) أقرهما وقواهما (على الصراط) الجسر المضروب على متن جهنم 
(يوم القيامة)؛ لأنه لا حركهما في إبلاغ حاجة هذا العاجر جوزي بمثلهباء وهي ثباتهما 
على الصراط يوم تزل الأقدام. وبه يخرج الجواب عما قيل الجزاء من جنس العمل »؛ 
وفعل المبلغ التبليغ؛ فالمناسب أن يقال: بلغت عنه» وأصل الصراط: الطريق الخطر 
السلوك» وهو كالطريق في التذكير والتآنيث» وبينهما في المعنى فرق لطيف: هو أن 
الطريق كل ما يطرقه طارق معتادًا كان أو لاء والسبيل من الطريق ما اعتيد سلوكه» 
والصراط من السبيل ما لا التواء فيه ولا اعوجاج. فهو أخص الثلاثة». والمراد به هنا ما 
ينصب بين ظهرانى جهنم يوم الجزاء» ونتحفه خطاطيف وكلاليب؛ تجري أحوال الناس 
معها في يوم القرار على حسب مجراهم مع حقائقها ابتداء في هذه الدارء ثم المراد - 
(*) انظر آداب طلب الحاجة والأخذ والعطاء» في الزكاة. وانظر أيضًا باب: الحمد والشكر وحفظ النعم والمكافأة 

على المعروف» في أبواب: أعمال القلوب والجوارح- ومكارم الأخلاق والخصال الحميدة- . (خ). 


- 5056 - 


(كتاب الصحبة وألبروالصلة) باب«جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتغري كربات وإدخال مسرات 
0" 7 الما عن عر 7 وس اعى #عو 
17٠١-77‏ (أحب الأعمال إلى الله -بعد أداء الْفرائض- إدخال السرور 
على الْنلم». (طب) عن ابن عباس . [ضعيف: ]١58‏ الألباني . 


1١44-3‏ ل(أحب الأعمال إلى [الله - عر وجل-0©]: من من أطعم م مسكيئًا 
م سس سا لىع لس 


من جوعء أو دنََ عن مَغْرمًا أو شف عَنْهُ كربا . لمعن اك م لي 
امع هاا 0١‏ ]الألبانى. 


- بالأفعال الواقعة في هذا الخبر وما قبله وبعده :إيجاد حقائقها على الدوام. (طب) 
وكذا أبو الشيخ (عن أبي الدرداء) وفيه إدريس بن يوسف الحراني : قال في اللسان عن 
ذيل الميزان: لا يعرف حاله. ثم إن المؤلف تبع في عزوه للطبراني والديلمي. قال 
البيخاوى: وهو وهمء والذي فيه عنه بلفظ : «رفعه الله في الدرجات العلى في الجنة») 
وأما لفظ الترجمة فرواه البيهقى في الدلائل عن علي وفيه من لم يسم. انتهى. فكان 
الصواب عزوه للبيهقي عن علي . 
_..” (أحب الأعمال إلى الله -بعد أداء الفرائض 1 بعد أداء الفرائض 
العينية من صلاة» وزكاة» وصومء وحج (إدخال السرور) ا الفرح (على المسلم) بأن 
تفعل معه ما يسره من تبشيره بحدوث نعمة» أو اندفاع نقمة» أو كشف غمة»ء أو إغاثة 
لهفة» أو نحو ذلك من أنواع المسرة. قال الزمخشري: والسرور: لذة القلب عند حصول 
نفع أو توقعهء وأما الفرائفض فليس شيء أحب إلى اللّه من أدائها؛ مع أنها لا تنفعه ولا 
؛ وإنما أوجبها علينا لمصلحتناء ولسنا نقول كما قال من عدل به عن طريق الهدى : 
إنه يجب على الله رعاية مصالح عباده» بل إن هذا عادة الحق وشرعته. (طب) وكذا في 
الأوسط (عن ابن عباس» لم يرمز المصنف له بشيء. قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن عمر 
البجلى ؛ وثقه ابن حبان وضعفه غيره. انتهى . وقال الحافظ العراقى : سنده ضعيف . 
ووو (أحب الأعمال) الت يفعلها أحدكم مع غيره (إلى الله - عز وجل- 
من) أي: عمل إنسان (أطعم) مرح رما (مسكينًا) أي: مضطرا إلى الطعام (من جوع) 
قدمه على ما بعده لآنه سبب لحفظ حرمة الروح (أو دفع عنه مغرما) أي : ديئًا بأداء أو 
إبراء أو إنظار إلى ميسرة» والمراد ما استدانه فيما يحل» أو ألزم به ولم يلزم به ولم - 


(:) ما بين المعقوفين ساقط من المتن دون الشرحء فاشتدر كناة: (خ). انظر «الطبراني زر ا 31) وامجمع 
الزوائد» .)١1١57/75(‏ 
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(كتاب الصجة والبروأ لم اخ) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتغري جكربات وادخال مسرات 


ع اولظ ل ه لى شا قر لم 
ع “ابت /ا ‏ 5- اأربعونَ خَصْلَة أغلآهن مشحة الْعَْر لا يعمل عبد بخصلة 


منْهًا رجَاء تَوابها وتصديق موعودمًا إلا أدْخَلَه الله -تعالى- بها الججنة». -5 


ابن عمرو (صح). [صحيح : ]84١‏ الألباني ٠‏ 


- يلزمه. وعطف عليه عطف عام على خاص قوله: (أو كشة 'عنه كريًا) غمًا أو 
شدة؛ أي: أزاله عنه» والكرب كما فى الصحاح: الغم الذي يأخذ بالنفس . 

(فائدة) قال المخر الرازي: جاءت امرأة إلى بعض أكابر الصوفية بزيت وقالت: 
العرش؟ قالت: بل إلى العرش». قال: إذا صب ف القنديل صعد نوره إلى السقف». 
الحكوين عم ) أيه .سليهان بن سلمة اخائري .وهو صعفي» انه رولكن له شواهد: 

؛ -975-(أربعون) مبتدأ (خصلة) تمييزء وعند الإمام أحمد: «أربعون حسنة» 
بدل «خصلة» (أعلاهن) أي : أعظمهن ثوايًاء وهذا مسبتدأً ثان حبره (منحة) بات 
فسكون. وفي رواية : « من حة» ٠‏ (العن:) بفتح فسكون: نشي المعدره والحملة خبر 
الأول. والمنيحة كالعطية لفظًا ومعنى» والمراد ما يعطى من المعز رجا ٠‏ ليتتفع بلبنه 
وصوفه زمنًا ثم يعيده؛ وإما كانت أعلى ؛ . ة االحاجة إليها (لا يعمل عبد) لفظ رواية 
البخاري : «ما من عامل بء مل ( ا ا 0 بالنصب 0 
وجه ا أدخله الله ال - بها) --" بسبب قبوله لها 0 فالدخول 
بالفضل لا بالعمل. ودبه بالأدنى على الأعلى. فمنحه البقرة والبدنة كذلك. / 
غيرها 5200 تاها عضي في الأحاديث؛ 5 يي 
السعى على ذي رحم قاطع وإطعام جائع. وسقي ظمآن. ونصر مظلوم. ونوزع بأن 
بعص هذه أعلى من المنحخة. وبأنه رم بالغيب؛ فالأحسن ألا يبيعل ؟ أن حكمة 
الإبهام ألا يحتقر شىء من وجوه البر وإن قل. كما أبهم ليلة القدرء وساعة الإجابة 


4755-4- سبق الحديث في الزكاة» باب: أنواع أخرى من الصدقة .:(خ). 
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(كتاب الصحبة والبووالمان) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتضرييجكربات وإدخال مسرات 
ع م الها وام 7 2 وم بيده 7 | 
هم -7١17‏ («أحب العباد إلى الله -تعالى- أنفعهم لعياله». عبد الله في 


زوائد الزهد عن الحسن مرسلاً. [حسن: 177] الألباني . 


ها 1177-(أحب العباد إلى الله -تعالى- أنفعهم لعياله) أي: لعيال الله بدليل 
خبر أبي يعلى: «الخلق كلهم عيال اللهء وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» » وخبر الطبراني : 
«أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس»» والمراد من يستطاع نفعه من الخلق الأهم 
فالأهم. أو المراد عيال الإنسان أنفسهم الذين يمونهم وتلزمه نفقتهمء والأول أقرب». 
قال الماوردي: ونظمه بعضهم فقال: 


ص بورد و اث رو 7 5 : 
-ه - 5 و 6 اس ك 1 أ 27 0 


قال القاضى: ومحبة العبد لله -تعالى- إرادة طاعتهء والأاعتناء بتتحصيل فرائضهء 
ونح لنت الى > اللفينة انق اك رامين .وسكي اكه تن الطا سف ارعبر اهن 
العية» بوتي لتقيف ره الى عن ودشي اللاتيا :با كاسن عن العسنالةة ودر النابي + 
وتك اللعاذة م ا يارد :وما حَلَقت الجن والإنس إِلّا ليعبدون 4 [الذاريات: 55]ء 
وخفي عليه أن أعظم عبادة الله ما يكون نفعها عائدا لمصالح عباده. (حكي) أن بعض 
الملوك اعتزل الناس وزهد فى الدنياء فكتب إليه بعض الملوك: قد اعتزلت لما نحن فيه 
فإن كيف أذانما اعندرقة نحن معوقنا: نادو فحن قوع بولا يدي فزن سا بال 
حجةء فكتب إليه: اعلم أنا عبيد رب رحيم؛ بعثنا إلى حرب رن أن القصد 
بذلك قهره والسلامة منه» فلما قربوا من الزحف صاروا ثلاثة أثلاث: متحرزًا طلب 
السلامة فاعتزل واكتسب ترك الملامة» وإن لم يكتسب المحمدة» ومتهوراً قدم إلى 
حرب العدو على غير بصيرة؛ فجرحه العدو وقهره فاستجلب بذلك سخط ربهء 
وشجاعا أقبل على بصيرة فقاتل واجتهد وأبلى» فهو الفائز» وأنا لما وجدتنى ضعيقا 
رقيف رانك امه بزاذوقة ا لخر لعو افكن انهه اها ؟اللاتعون نعل القار من نكو 
أكرمهم عند الله والسلام. (عبد الله) ابن الإمام أحمد بن حنبل (في زوائد) كتاب الزهد 
لأبيه (عن الحسن مرسلاً) بإسناد ضعيف» لكن شواهده كثيرة» وهو البصري أبو سعيد 
مولى زيد بن ثابت» أو جميل بن قطبة» أو غيرهما ».وأبوه يسار من سبى ميسان؛ 
أعتقه الربيع بن النضر ولد زمن عمرء وشهد الدار وهو ابن أربع عشرة سنةء إمام كبير 
الشأن رفيع القدرء رأس في العلم والعمل» مات سنة عشر وماثة. 


- 2001 - 


(كتاب الصحبة والبووالصلة) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج واغاثة لهفات وتمْري حكربات وإدخال مسرات 
ل ساس الب ماه سنن ع ساس ع ال 2 
575 9875- (إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه». (فر) عن 


أنس . [موضوع : ]١7١‏ الألباني 1 
يل بو ب 
ا 6 «إذا أراد اله بعَبّد خَيْرَا جعل صتائعه وَمَعْرِوفَه في أهّل 


مهفي 


الحفاظ. ذا رآ لله بعبّد شرا جعَلَ صِنَائعهُ وَمَعروقهُ في غير أل التقاظ» . (فر) 


عن جابر (ض). [ضعيف : 11] الآلبانى . 

5 7817 (إذا أراد الله بعبد خيرً صير) بالتشديد (حوائج الناس إليه) أي: جعله 
ملجاً لحاجاتهم الدينية والدنيوية» ووفقه للقيام لهاء وألقى عليه شراشر المهابة 
والقبول» وسدده فيما يفعل ويقول. (فر عن أنس) قال العراقي: فيه يحيى بن شبيب؛ 
ضعفه ابن حبان» وقال الذهبي عن ابن حبان : لا يحتج به. 

/81/ا- ه/ا"-(إذا أراد الله بعبد خيرا) أي : كاملا عظيمًا. قيل: المراد بالخير المطلق : 
الجنة» وقيل: عموم خيري الدنيا والآخرة (جعل صنائعه) أي: فعله الجميل. 
صنيعة» وهي العطية والكرامة والإحسان (ومعروفه) أي: حسن صحبته ومواساته (في 
أهل الحفاظ) بكسر الحاء وخفة الفاءء أي: أهل الدين والأمانة الشاكرين للناس؛ لأن 
الصنيعة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعهاء وفى الفردوس: قال حسان بن ثابت : 

إن الصيعّة لا تَكون صنيِعَة حَتى يصَاب بها طَريق المصنّع 

فقال رسول الله وك: صدقت. والإرادة: نزوع النفس وميلها إلى الشيء» وهي 

نقيض الكراهة التي هي النفرة» وإرادة الله ليست بصفة زائدة على ذاته كإرادتناء بل هي 
ال 0 وحكمته عين علمه المقتضي 
لنظام الأشياء على الوجه الأصلحء والترتيب الأكمل» وانضمامها مع القدرة هو الاختيار 
(وإذا أراد الله بعبد شراً) أي: خذلانًا وهوانًا (جعل صنائعه ومعروفه في غير أهل الحفاظ) 
أي: جعل عطاياه وفعله الجميل في غير أهل الدين والأمانة» وصرح بالثاني مع فهمه 
من الأول؛ حمًا للإنسان على أنه ينبغي له أن يقصد بمعروفه أهل المعروف» ويتحرى 
إيقاعه فيهم. قال بعض الحكماء: والمصطنع إلى اللئيم كمن أعطى الخنزير دراء وقرظ 
الكلية قرا انو الى اللتوسان بوفيا: وألقم اللحية تسهد | وقال:اية غزرة « خصيئسة أشهات 
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(كتاب الصحبة والبووالصلة) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهمات وتغري حكربات وإدخال مسرات 


سوير ى ير 


ند 7 عد الا قل .لقي نو امو ال لغ خف :بن و 
مل -75ه- (إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة؛ فإن الله يضاعف أجره 


على الممتعل). (طس خط) عن ابن عباس (ض). [موضوع : 5] الآلبانى . 
- ضائعة : سراج فى شمس » وحسناء تزف لأعمى. ومطر فى سبخةء وطعام قدم 
لشبعان» وصنيعة عند من لا يشكرهاء فينبغى للإنسان نحري اختيار المصرف حتى تقع 
إلا اتفيوة أن لجو من لكر لاسشيضل :الكو ائسة امل 
قال المتنبى:: 
فم فلا هام ل اضاق 0 7 ع #رساه 02 ره 5 
(فر عن جابر) قروا غنة: أنضا ابن لال وعنه فى طريقه» وعله خرجه الديلمى فلو 
عزاه له كان أولى. ثم إن فيه خلف بن يحيى . قال الذهبي عن أبي حاتم : كذاب» 
74-8ه-(إذا تسارعتم) أي : تبادرتم (إلى الخير) أي: إلى فعل قربة (فامشوا 
حفاة) ندبًا. أي: بلا نعل ولا خف (فإن الله يضاعف) من المضاعفة يعني : الزيادة 
(أجره) أي: أجر الماشي حافيًا أو الحفا المفهوم من حفاة يصح عود الضمير على الله 
(على) أجر (المنتعل) أي: لابس النعل» إن قصد به التواضع والمسكنة» وكسر النفس 
الأمارة؛ فإن الأجر على قدر النصبء. وما يقاسيه الحافي من تألم رجليه بنحو شوك 
وأذى» وحرارة الأرض أو بردها؛ فوق ما يحصل للمنتعل بأضعاف مضاعفة. قال ابن 
الجوزي: من أهل العلم من يمشي حافيًا عملاً بهذا الحديث الموضوع وشبههء وذلك 
تما تنزه الشريعة عنه»ء والمشى حافيًا يؤذي العين والقدم وينجسها” انتهى. والأوجه 
أنه إن أمن تنجس قدميه ؛ ككونه في أرض رملية مثلاً ولم يؤذه. فهو محبوب أحيانًا 
بقصد هضم النفس وتأديبهاء ولهذا ورد أن المصطنفمى كان يمشى حافيًا ومنتعلآ»ء وكان 
الصحب يمشولن حماة ومنتعلين» وعلى خلاف ذلك يحمل الأمر بالانتعال» وإكثار 
النعال. (طس خط عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الحاكم فى تاريخه والديلمى» وفيه 
سليمان بن عيسى بن نجيح. قال الذهبى : كان يضع ١‏ وأورده اين الجوزي فى - 
(*) قد ورد حديث صحيح فى هذا ولفظه: «أمرنا بالاحتفاء أحيانًا» انظر السلسلة الصحيحة للألبانى (؟/ .)3١‏ 


وقد أثبت الطب الحديث فوائد للماشى حاقيًا أحيانًا. (خ). 
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(كناب الصحة والبووألصلة) باب«جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتشريح كربات وإدخال مسرات 


ه- ن ب امبر مز د ام الر سا وترير 2 ره 6 - 6 
-1١10-8‏ «اصنع المغروف إلى من هو أهله. وإلى غير أهله. فإن 
م اه دن و ماي ان ان وسر 7 6سولاييه وير مم وداظر اليم 7 بهة ان وم 00 
أصبت أهله أصبت أهله. [وإن]”* لم تصب أهله كنت أنت أهله». (خط) في 
رواة مالك عن ابن عمرء ابن النجار عن 0 (ض). [ضعيف: 844] الألباني . 


- الموضوعات» وأقره عليه المؤلف في مختصر الموضوعات» لكن يقويه بعض قوة خبر 
الطبراني : «من مشى حافيًا فى طاعة؛ لم يسأله الله يوم القيامة عما افترض عليه» » 
لكن قيل بوضعه أيضا . 

1١90-14‏ -(اصنع المعروف) قال البيضاوي: هو ما عرف حسنه من الشارع (إلى 
من هو أهله وإلى غير أهله) أي: افعل مع أهل المعروف ومع غيرهم. قال ابن الأثير: 
الاصطناع اتخاذ الصنيع (فإن أصبت أهله أصبت أهله) قال ابن مالك: قد يقصد بالخبر 
المفرد بيان الشهرة وعدم التغير؛ فيتتحد بالمبتدأ لفظّاء وقد يفعل هذا بجواب الشرط 
نحو: من قصدني فقد قصدني؛ أي: قصد من عرف بالنجاح» واتحاد ذلك يؤذن 
الي علي ار ار ور ل لصي قاد اكد أي إإمل انو لجنس الاي - يقول: 
«( ويطعمون الطَّعَامِ على حبّه مسكينا ويتيما يما وأسيرا 4 [الإنسان : 4 والأسير في دارنا: 
الكافر» فأثنى على من صنع معه معرومًا بإطعامه. فكيف بمن أطعم موحدا؟ ولهذا قال 
الحبر: لآ يزهدنك في المعروف كفران من كفره؛ فإنه يشكرك عليه من لم تصطنعه معه. 

(تنبيه) قال الراغب: الفرق بين الصنع والفعل والعمل: أن الصنع إنما يكون من 
الإنسان دون الحيوان؛ ولا يقال إلا لما كان بإجادة» والصنع قد يكون بلا فكر لشرف 
فاعلهء. والفعل قد يكون بلا فكر لنقص فاعله. والعمل لا يكون إلا بفكر لتوسط 
فاعله. والصنع أخص الثلاثة» والعمل أوسطهاء والفعل أعمهاء وكل صنع عمل ولا 
عكين 6 .وك عمقل قعل بولذ عكين:.وهكذا لآ يعارضة عا مر مو أن المعحروف: إتنا 
ينبغي أن يفعل مع أهل الحفاظء وأن الله إذا أراد بعبد خيرً جعل معروفه فيهم؛ لأن 
ما هناك عند وجود الأهل وغير الأهل. فيعدل عن الأهل لغيرهم» وما ههنا فيما إذا 
لم يوجد إلا غير أهل وهو محتاج. قال بعض الشراح: هذا الحديث أبلغ حث على 
استدامة صنائع المعروف حتى يصير طبع لا يميز بين أهله» وهو من يعترف فيجازي» - 
(8) فى الجن الطوفة :وس إذنن نقد وو قورع وو خط ارونو لفرت ]1201 
(#) زاد فى «ضعيف الجامع» موضع النجمتين: [والقضاعي فى مسند الشهاب. 1/57]. (خ). 
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(كتاب الصحبة والبووالصاة) باب.جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهات وتغريج كربات وإدخال مسرات 


-115- «أفْضل الأعْمال أن تذخل على أخيك المومن سروراء أو 


م ص 0 م 


تقض عنه دَيُنًا اه أو تطعمه خَبْراً) . ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (هب) عن أبي 
هريرة رن ا 5 ]٠١‏ الاألبانى ٠.‏ 


- ويشكر ويثنى» وبين من لا يعترف فلا يجازي ولا يثني؛ فإنه أكمل في المكارم. 
وأجزل في الثواب . 

(تتمة) قال بعضهم: وقع لوالي بخارى - وكان ظانًا طاغيًا - أنه رأى كلبًا أجرب 
فى يوم برد يرتعد؛ فأمر بعض خلدمه بحمله لبيته. وجعله بمحل حار وأطعمه وسقاه. 
فقيل له في نومه: كنت كلبًا فوهبناك لكلب» فأصبح فمات» فكان له مشهد عظيم 
لشفقته على كلب. وأين المسلم من الكلب؟ فافعل خيراً ولا تبال فيمن لم يكن أهلاً 
لهء واطلب الفضائل لأعيانهاء وارفض الرذائل لأعيانهاء واجعل الخلق تبعًا ولا تقف 
مع ذمهم ولا حمدهمء لكن قدم الأولى فالأولى؛ إن أردت أن تكون من الحكماء 
المتأديين بآداب الله . (خط في رواة مالك) بن أنس (عن ابن عمر) بن الخطاب (ابن النجار) 
في تاريخه (عن على) أمير المؤمنين. قال الحافظ العراقي في المغني: وذكره الدارقطني 
أيضًا فى العلل» 55 ضعيف. اه. وذلك لأن فيه بشر بن يزيد الآأزدي قال في اللسان 
عن كزل التؤاة الجن الاقم ونا كيره ان ضاق قنها :هذا اشير قر عقيعة يرل قال 
الدارقطني : إسناده ضعيفء ورجاله مجهولون» وأورده في الميزان فى ترجمة 
عبدالرحمن بن بشير : كلام مسليقي عن لينم عو بعالك عن لان عن ابن عمرء 
وقال: إسناده مظلم وخبره باطل» أطلق الدارقطني على روايته الضعف والجهالة . 

١175-6‏ -(أفضل الأعمال) . أي: من أفضلهاء أي: بعد الفرائض» كما 
ذكره في الحديث المارء والمراد اللأعمال التي يفعلها المؤمن مع إخوانه (أن تدخل) أي : 
إدخالك (على أخيك المؤمن) أي: أخيك في الإيمان وإن لم يكن من النسب (سرور) 
أ : دما لانشراح صدره من جهة الدين والدنيا (أو تقضى) تؤدي (عنه دينًا) لزمه 
891 لا اقمع خريه: الكرمه وز ؤالة :لذن ز أو تطعيمة) ولو رك ): تنا بتو تمن انحر 
اللحم أفضل؛ وإنما خص الخبز لعموم تيسر وجوده؛. حتى لا يبقى للمرء عذر في 
ترك الإفضال على الإخوان. والأفضل إطعامه ما يشتهيه لقوله فى الحديث - 


---1775- سبق الحديث في أبواب الاستقراض والدين» وباب: الترغيب في إبراء المعسر. (خ). 
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(كتاب الصحة والبروا لم اغ) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتمريي حكربات وإدخال مسرات 


١ع”ب7‏ -191- إن الله -تعالى- جعل للمعروف وجوما من خَقَه؛ حب » حبيب 


دروو وحيب إليهم ذ قيال ا طلااب الخرُوف لبهم سر ليم 


م 2 سير ل 


ات كني القت إل لاض ابه بطي وبحي بها أْلها؛ وإن الله - 


> الآتي: «من أطعم أخاه المسلم شهوته» والمراد بالمؤمن: المعصوم الذي يستحب 
إطعامهء فإن كان مضطراً وجب إطعامه. ولا يخفى أن قضاء الدين وإطعام الجائع من 
جملة إدخال السرور على المديون والجائع» فهو عطف خاص على عام للاهتمام. قيل 
لابن المنكدر: ما بقى ما يستلل؟ قال: الإفضال على الإخوان . (ابن أبي الدنيا) أبو بكر 
واسمه يحيى (في) كتاب (قضاء الحوائج) أي: في الكتاب الذي ألفه فى فضل قضاء 
حوائج الإخوان (هب عن أبى هريرة) فقال: سكل رسول الله يَلْةّ: أي الأعمال أفضل؟ 
فذكرهء وضعفه المنذري؛ وذلك لأن فيه الوليد بن شجاع قال أبو حاتم: لا يحتج به 
وعمار بن محمد مضعف (عد عن ابن عمر) بن الخطاب. وظاهر صنيع المؤلف أن 
البيهقيى خرجه وسكت عليه» والآمر بخلافه» بل قال عمار: فيه نظرء وللحديث 
شاهد اه والحاصل أنه حسن لشواهده. 

-١17١5-0١‏ (إن الله جعل للمعروف) أي: لأجل القيام به ونشره في العالم» 
وهو اسم جامع لما عرف من الطاعات» وندب من الإحسان (وجوها) أي: جماعات؛ 
اكى بالربجه عن الذلت لاقي زلا عتائري-1 رن وج له 4 رمن 
17”آ]ء (من خلقه) أي: الآدميين بقرينة قوله : (حبب إليهم المعروف) أي: جبلهم عليه 
(وحبب إليهم فعاله) بكسر أولهء أي: أن يفعلوه مع غيرهم (ووجه طلاب) بالتشديد, 
جمع طالب «المعروف إليهم) أي: إلى قصدهم وسؤالهم لهم في فعله معهم (ويسر 
عليهم إعطاءه) أي: سهل عليهم وهياً لهم أسبابه (كما يسر الغيث إلى الأرض الحدبة) 
بجيم فدال مهملة: اليابسة (ليحييها) فتخرج نباتها بإذد ربها (ويحيى بها أهلها) أي : يمأ 
تحرج من النبات ذوإن ا تحن العيدر ف دوين اانه تيه بصلد مئعه ما 
استطاعواء وعلى كل خير مانع (بغض إليهم المعروف. وبغض إليهم فعاله» وحظر) 
بالتشديد من الحظرء وهو المنع والحرمان (عليهم إعطاءه) أي : منعه عنهم وكف يدهم 
عنه» وعسر عليهم أسبابه (كما يحظر الغيث عن الأرض الجدبة؛ ليهلكها - 
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(كتاب الصجذوالجروالماذ) باب«جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتضري ع كربات وإدخال مسرات 


لا لا 


تعالى- - جَعَل للمعْروف أعداءً من خَلْقَه؛ بَغْض إِلَيْهم المعروف» وبغض إل 
ف ب ات 0100 رز 


رع عرد سوا ود عار د ل يهعهَ. 


ص 


0500 جدًا: 1997] الألباني ٠‏ 


3 سم سه سس و 2 ل ماس بنى اس 
عن -١867‏ «إن الله -تعالى- يحب إغاثة اللهفان». ابن عساكر عن أبي 
هريرة (ح6. [ضعيف: 1598] الألباني ٠‏ 


- ويهلك بها أهلها) بعدم النبات ووقوع القحط». ويستفاد منه أن الله -تعالى- جعل 
هذه القلوب أوعية؛ فخيرها أوعاها للخير والرشاد» وشرها أوعاها للبغى والفسادء 
وفك عسل :لسن كيدا كل اقنيية أنداد :فى تذابك اذى النتتين ١:‏ اديه حانها ل حت وطن 
اختي بوالبيظة براقي واعظة بو 0 يعترق: القن ل وو سيط لمن 4 اللكوق لق دلق يده 
لله على خلقه (وما يعفو) الله (أكثر) أي: أن الجدب يكون بسبب بغضهم للمعروف 
وشحهمء وغير ذلك من أعمالهم القبيحة. وأعمالهم الرديئة »» ونياتهم الخنبيثة. ومع 
ذلك فالذي يغفره الله لهم أكثرء وأعظم مما يؤاخذهم به به ل ولو يؤاخذ الله الئاس بظلمهم 
ما ترك عليها من دابة 4 [النحل: »]1١‏ (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في قضاء الحوائج) أي : 
في كتابه الذي ألفه في فضل قضائها (عن أبي سعيد) الخدري . وفيه عثمان بن سماك 
عن أبى هارون العبديء. قال فى اللسان عن العقيلى: حديثه غير محفوظ». وهو 
0008 بالنقل. ولا يعرف 0000-0 الزين العواتن بونرا الدارقطني في المستجاد من 
رواية أبي هارون عنهء وأبو هارون ضعيف؛» ورواه لفاس حديت على وصححه. 
انتهى. ورواه أيضا أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي من حديث أَبِي باللفظ المزبور. 

1867-15 - (إن الله -تعالى- يحب إغاثة اللهفان) أي: المككروب؛ أي: إعانته 
ونصرته. يقال: تلهف على الشيء رليف إذا حزن وتحسر عليهء فهو لهفان وملهوف 
ولهيف؛ أي: مكروبء. وورد فى فضل إعانته أخبار وآثار تحمل من له أدنى عقل 
على بذل الوسع فيهاء واستفراغ الجهد في المحافظة عليهاء وسيمر بك كثير من ذلك 
في أحاديث هذا الجامع. (ابن عساكر) في التاريخ (عن أبي هريرة) . قضية صنيع 
المصنف أنه لم يره لأشهر ولا أحق بالعزو منه إليه»ء وهو عجيب؛ فقد رواه أبو يعلى» 
وكذا الديلمي من حديث أنس باللفظ المزبور. 


- 20048 - 


(كتاب الصجة والبووالصلة) باب«جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتضريج كربات وإدخال مسرات 


111 -11744- « إن أهل اروف في الدنيّا هم أل المعروف في الآخرة. 
وإن إن هل لكر في الدنيًا أهل لتك في الآخرة) + ارظي) أن سلعانه تومن اليم 
ابن برمة. وعن ابن عباس (حل) عن أبي هريرة (خط) عن عليء وأبي الدرداء (ض). 


[صحيح : ]٠١37١‏ الألباني . 

3--723755- (إن أهل المعروف في الدنيا) أي : مالا ينكره الشرع (هم أهل 
المعروف في الآخرة) التى مبدؤها ما بعد الموت. قال العسكري: المعروف عند العرب : 
ما يعرفه كل ذي عقل» ولا ينكره أهل الفضل» ثم كثر فصار اصطناع الخير معروقًا. 
يقال: أنالني معروفه» وقسم لي من معروفه. قال حاتم : 

2 وأبذل معروفي له دون منكر * 

(وإن أهل المنكر في الدنيا) أي: ما أنكره الشرع ونهى عنه هم (أهل المنكر في الآخرة) 
يقول: إن ما يفعله العبد من خير وشر في هذه الدار له نتائج تظهر في دار البقاء؛ 
لآنها محل الجزاء» وجزاء كل إنسان بحسب عمله» وكل معروف أو منكر يجازى عليه 
من جنسه». وكل إنسان يحشر على ما كان عليه فى الدنياء ولهذا ورد أن كل إنسان 
شر على اناف فلن" ...قال الشكفاءة إن الأروات الحاصلة في الدنيا المفارقة عن 
أبدانها على جهالتهاء تبقى على تلك الحالة الجاهلية فى الآخرة». وأن تلك الجهالة 
تصير سببًا لأعظم الآلام الروحانية. (طب عن سلمان الفارسي) قال ابن الجوزي: 
حديث لا يصح. قال أحمد: تركت حديث هشاه!") بن لاحق: وقواه النسائي . وبقية 
رجاله ثقات (وعن قبيصة) بفتح القافء. وكسر الموحدةء وبالمهملة (بن برمة) بضم 
الموحدةء وسكون الراء» ابن معاوية الأسدي. قال: كنت جالسًا عند النبى عَلِهٍ 
فسمعته يقول فذكره» قال أبو حاتم: قبيصة هذا لا يصح له صحبة. قال الذهبي: 
يعني حديثه مرسل . انتهى. وفي التقريب مختلف في ضحبته» وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين. قال الويدمى: .وفية غلى .بن ألى .هاشم (وهن ابن ضاس) وفيه .عبد الله 
بن هارون القروي» وهو ضعيف» ذكره الهيثمي (حل عن أبي هريرة خط عن علي) أمير 
المومون <قاله انو الخورى؟ بوينذ ا لا رصي إدافه محمد ان الكبون لدابت 
)١(‏ فالدنيا مزرعة للآخرة» وما يفعله العبد من خير وشر تظهر نتيجته في دار البقاء . 
(؟) أي أحد رجالهء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. انتهى. وقال الهيثمي: فيه هشام بن لاحق . 
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(إكتاب الصحية م ]ئ) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتضريي ع كربات وإدخال مسرات 


ا 


.عدن -5١55‏ إن إبليس يَبِعَثْ أشد أصحابه وأوى أصحابه ؛ إلى من يصنع 
ا مروف في ماله». (طب) عن ابن عباس (ض»٠‏ [ضعيف جد 1869] الألباني . 


ع لس ره عي سال سملم 


+4٠‏ -111- لإ أحب باد اله إى لله حيبق مروف ويب 


إليه فعاله) . ابن أب الدنيا في قضاء الجحوائج وأو الشيخ عن أبي ستعبيل (ض). 5 حية ش 


جد : 65 الألباني ٠‏ 


- كان يسمى نفسه لاحقّاء وقد وضع على رسول الله كَكِلَدِ ما لا يحصى. ذكره 
الخطيب (وأبى الدرداء) »؛ وفيه هند أم ابن قتيبة . قال الجوزي: مجهول . 
5١14-64‏ (إن إبليس) عدو آدم وبنيه (يبعث) أي: يرسل (أشد أصحابه) في 
الإغواء والإضلال (وأقوى أصحابه) على الصد عن سبيل الهدى (إلى من يصنع المعروف) 
أي : :ما ارتضاه الشرع وؤئدذب إليه ون مالهء كأن يتصدق منه » أو يصلح ذات البين » أو 
يعين فى نائبة. أو يفك رقبة؛ أو يبنى مسجداء أو نحو ذلك من وجوه القرب؛ فيو سوس 
إليه ويخوفه عاقبة الفقرء ويمد له فى الأمل» ويحذره من عاقبة الحاجة إلى الناس. حتى 
يصده عن الصرف منه في الطاعات . (طب عن ابن عباس) قال الهيثمى : فيه عبد الحكيم 
ابن منصور » وهو مقر ولك أه. وأوزده الذهبي في الضعفاء وقال: متهم تركوه. 
ه-77١1-‏ (إن أحب عباد الله إلى الله من حبب) أي: إنسان حبب الله إليه 
(المعروف وح ب إليه فعاله)؟ لأن المعروف من أخلاق اللّه» وإنما يفيض من أخلاقه على 
أحب 500 فإذا ألهم العبد المعروف كان ذلك دلالة على حب الله له؛ ناهيك 
بها رئحة والفعال ككتاب وشعاب: جمع فعل. وكسلام وكلام: الوصف الحسن 
والقبيح» فيقال: هو قبيح الفعال؛ كما يقال هو حسن الفعال» ويكون مصدرا فيقال: 
فعل فعالاً كذهب ذهاياء كما في المصباح. والحب الأول للمعروف 0 حيث هو 
والثاني من بيت الإتيان به والثاني ا عن الأول» فالأول مشعه 0 وأفاد 
بإضافة العباد إليه المؤذنة بالتشريف أن الكلام فى أهل الإيمان لا الكفرء إذ لا حب 
لهم فضلاً عن الأحبية. (ابن أبى الدنيا) أبو بكر (فى) كتاب فضل (قضاء الحوائج) 
للناس (وأبو الشيخ) في الثواب (عن أبي ' عيد) الخدري» وفيه الوليد بن شجاعء أورده 
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(كتب الصحبة وألبووالصلة) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج واغاثة لهمات وتغْرييح كربات وإدخال مسرات 


يه ام هه #ى ال مس 8ع ويه # »وه ىال 0 
145 جح دوكر تحرف لحك الواكررك رارم 


مي 
وإنَ أول أهل الجثة ةدخولا هم هل الخروف»: (طب) عن أبي أمامة. [ضعيف: 
8 الاألبانى . 


5- 77468-(إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) ''2 قال ابن 
العربي: حقيقة المعروف المعلوم» لكنه أطلق في العربية على خير منفعة يستحمدها 
جميع الناس؛ مما يجب على المرء فعله أو يستحب» متمق اميه ردك أنه أمر لا 
يجهلء. ومعنى لا يختلف فيه كل أحد(وإن أول أهل الجنة دخولة) أي: من أولهم 
دخولا الجنة أهل المعروف» وذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة» والآخرة أعواض 
ومكافات» روي أن أقوامًا من الأشراف فمن دونهم اجتمعوا بباب عمرء فخرج الإذن 
لبلال وسلمان وصهيب» فشق على أبى سفيان وأضرابه» فقال سهيل بن عمرو وكان 
أعقلهم: إنما أتيتم من قبلكمء دعوا 5 فأسرعوا وأبطأنا» وهذا باب عمر فكيف 
التفاوت في الآخرة؟ ولئن حسدتموهم على باب عمر؛ لا أعد لهم في الجنة أكثر . 

(تنبيه) قال القيصري: المتكر والمعروف ضدانء كالليل والنهار؛ إذا ظهر هذا غاب 
هذاء وفى ذلك حكمة عظيمة لمن تفطن لها؛ فإن المعروف مأخوذ من العرف الذي هو 
العالة الى عرقي القاسي» بواالتككر هنو الذي لكر ته التقول. والقلوت عي راز هت فالكر 
لا أصل لهء فإنه مجهول ومنكور فى أصل الخلقة؛ فإن المعروف الحق الذي لم يزل 
ولا يزال هو الله ويوكلوكانه فى اناك والملكوت» والعرش والجبروت لم تعرف إلا 
إياه ربّاء ولم تعرف طاعة إلا طاعته» فكان التعبد له والقيام بحقه هو المعروف فقط. 
فلما خلق آدم -عليه السلام-» وخلق وإبليس وذريتهماء وحدثت المعاصي من 
الثقلين» صار العصيان منكراء أي: أنكره العقل؛ لأنه لم يألفه ولم يعهده. ولا له 
أصل في العرف المتقدم. ولهذا زات الك سافن كلاه + لا يضر غير صاحبه 
الذي ظهر على قلبه وجوارحه فقطء لأنه شبيه بأصله لم يعرفه أحد؛ فإذا ظهر 
وفشاء وجب تغييره ورده إلى أصلهء بإنكار النفس واللسان واليد؛ حتى لا يبقى إلا 
المعروف الذي لم يزل معروقًا قديمًا وحديثًا. (طب عن أبي أمامة) الباهلي . 

00 ب ١‏ امود ال سر اح تمع علوم [شعريك فى ري قدا عاد مت 1 

المراد: هم أهل لفعل المعروف معهم في الآخرة» أي: يجازيهم الله على معروفهم» ولا مانع من الجمع. 
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(كتاب الصجة والبو والصدلذ) باب«جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج واغاثة لهفات وتمْريح كربات وإدخال مسرات 


/مىبتب؟ -7767- إن ول هذه «الأمة خيارهمء وآخرها شرارهم» مخنتلفين 
ور ناي سا سا سم ىلاس ا ا مار 
سَفركِنَ قَمَنْ كان يمن باه وال الآخر فلتأته منيته وهو يأنتي إِلَى الثاس ما 
و 


يحب أن يوت إِلَيه. (طب) عن ابن مسعود (ح) ٠‏ [ضعيف : 7 الألباني ٠‏ 


“71 إن له -تَعَالَى- عبّادا اختصهم بحوائج الناسء يقرع ؛ الثاس 
إِلَنْهِمْ في حوائجهم؛ أولئك الآمنون من عذَاب الله». (طب) عن ابن عمر (ح). 
[ضعيف : 4 |( الألبانى ٠‏ 

7707-71 (إن أول هذه الأمة خيارهم. وآخرها شرارهم. مختلفين) أي: في 
العقائد والمذاهب والآراء والأقوال والأفعال» وهذا منصوب على الحال» أو المعنى : 
فإنهم لا يزالون كذلك (متفرقين) عطف تفسيره وقد يدعى أن بينهما عمومًا 
وخصوصاً (فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي : بكل ما بعد الموت (فلتأته منيته) ع 
فليجئ إليه الموت (وهو) أي: والحال أنه (يأتى إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه) أي : 
يفعل معهم ما يحب أن يفعلوه هم 55-7008 تنتظم أحوال الجمهور» ويرتفع 
الخلاف والنفورء وتزول الضغائن من الصدور. (طب عن ابن مسعود) قال الهيثمي : 
فيه المفضل بن معروف» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

4-*71"6- (إن لله -تعالى- عبادا اختصهم بحوائج الناس) أي: بقضائهاء ولفظ 
رواية الطبراني : بدل «عبادا اختصهم . ..» إلى آخرهء «خلقًا خلقهم لجوائج الناس») 
(يفزع الناس إليهم) أي: يلجأون إليهم ويستغيثون بهم (في حوائجهم؛ أولئك الآمنون 
من عذات الله) أضافهم إليه إضافة اختصاص». وخصهم بالنيابة عنه في خلقه» وجعلهم 
خزائن نعمه الدينية والدنيوية» لينفقوا على المحتاجين» فيجب شكر هذه النعمة» ومن 
شكرها بذلها للطالبين» وإغاثة الملهوفين» ليحفظ أصول النعم» وتثمر الزيادة من 
النعم ؛ كما خص قوما , بحجج العلوم الدينية في العقائد وبعلوم شريعة بعة المصطفى عله 
ومعرفة الحلال والحرام في الفروع الفقهية»ء فإن هؤلاء قوم عرفوا الله معرفة التوحيدء 
واعترفوا له باللسانء وقبلوا العبودية» وقاموا بحقوق الخلق. إعظامًا لجلال الحق. 
فجوزوا بالأمان من عذاب النيران» وهذا يوضحه خبر الطبراني أيضًا: «إن لله عبادًا - 
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(كتاب الصحبة والبو د باب«جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهات وتضريح كريات وإدخال مسرات 


707-49 - إن لله -تعَالى- أفوآمايَختصهم يختصهُم بالنَّم افع العباد» يقرا 


فيهم ما بَدَلُوهَاء فَإِذَا متعوها تَرَعَها مئْهم فَحَولَهًا إِلَى غَيْرهم). ابن أبي الدنيا في 
قضاء الحوائج (طب حل) عن ابن عمر (ح). [حسن: ]١١15‏ الألباني . 
-١4568-‏ إن من الئاس ناما مقايح للْخَيْر مَغَالِيقَ للشر ٠‏ وإن من 
لنّأس اا مَقَائيح للشرمَعَاليقَ حير قَطُوبى كن جعل ال مَقَاتِيح لخي َلَى 
يديه وَوَيْلُ للَنْ جَعل الله مفاتبح العمَرً على يديْه). (ه) عن أنس (ض). [حسن: 


111] الألياقي» 


- استخصهم لنفسهء لقضاء حوائج الناس وآلى على نفسه ألا يعذبهم بالنار» فإذا كان 
يوم القيامة أجلسوا على منابر من نور يتحادثون إليه والناس في الحساب» . (طب عن 
ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيشمي: فيه شخص ضعفه الجمهورء وأحمد بن طارق 
الراك هله :ل أعوقد اويق رجانه رخال لصحي 

7887-48 (إن لله -تعالى- أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد) أي: لأجل 
منافعهم (ويقرها فيهم ما بذلوها) أي : مدة دوام إعطائهم منها للمستحق؛ (فإذا منعوها 
نزعها منهم؛ فحولها إلى غيرهم) لمنعهم الإعطاء للمستحق إن الله لا يغيّر ما بقوم حتّى 
حبرواما بالفنتهم 1[14(رغه+ 11]««العتادل الكارة من يبعت التسفة» بويدازم على 
الشكر والإفضال منها على عباده» واكتساب ما يفوز به في الآخرة ا وابتغ فيما آتاك 
الله الدَارَ الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله ليك 4 [القصص : 
ا/ا], (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في قضاء الحوائج) أي : كتابه المؤلف فى فضل قضاء 
عراف الثاني لاحل )ركنا بيقن فى ليسي راق اكوا رول و امد وله ومين 
المصنف بإهماله. (عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الحافظ العراقى وتبعه الهيثمى: فيه 
ميخمل نم يناك السيعن + وقبية"' ينه بووائقة انه معن وروية عن أن نان عد أ 
ابن زيد الحمصي» 50000 ْ 

50-6 7-(إن من الناس ناسًا مفاتيح للخيرء مغاليق للشر وإن من الناس ناس 
مفاتيح للشرء مغاليق للخير فطوبى) أي: حسنى أو خيراء وهو من الطيب؛ أي: عيش 
طيب المن جعل الله مفاتيح الخير على يديه» وويل») شدة حسرة ودمار وهلاك (لمن جعل الله - 
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(كتاب الصجبة والجووالصلة) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتفري ح كريات وإدخال مسرات 


سه ام فير 7 ل ا ار ا اح ا ع 7 

-756٠0-0١‏ (إن من موجبات المغفيرة إذخالك السرور على أخيك 
الْملم». (اللينة) عن تمع بن ضلى :اي )د شعت :91/704115 لبان + 

1 140- الما لم كسا سلما وبا علَى ري سه ل -تعالى- من 


حْضرٍ بخ ويا مُسلمٍ أطعم سلما على ججوج. أطعمة ل -تعالى- يوم القيامة 
من مار الج ويم ملم سقَى سلما على ظَمَا سق انه -تََائى- قدي 


الرحيق المختوم». (حم د ت) عن أبي سعيد (ح). [ضعيف :594 ؟11] الألباني . 


-مفاتيح الشر على يديه) قال الحكيم: فالخير مرضة الله» والشر سخطه؛ فإذا رضي الله 
عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخير؛ فإن رئى ذكر الخير برؤيته» وإن حضر 
حضر الخير معه. وإن نطق ينطق بخيرء علادين الدميدك ظاهرة. لأنه يتقلب في 
الخير بعمل الخيرء وينطق بخيرء ويفكر في خير»ء ويضمر خيراء فهو مفتاح الخير حسبما 
عجر رمع شرا ع محا د ليك لود وق تريس بر 
ويفكر فى شرء ويضمر شراً؛ فهو مفتاح الشر لذلك؛ فصحبة الأول دواءء والثاني داء. 
(ه) والطيالسي كلاهما من حديث محمد بن أبي حميد عن حفص بن عبيد الله بن أنس 
(عن) جده (أنس) بن مالك. ومحمد بن أبى حميد هذاء قال فى الكاشف: ضعفوه. 
كال المتخارق ١‏ ابن الى عحيك,فاكر دوك وله لتاقل امرسدل ليعفت 

"١‏ +٠76-(إن‏ من موجبات المغفرة) للذنوب من علام الغيوب (إدخالك) وفي 
رواية: «إدخال» . (السرور) أي: الفرح والبشر (على أخيك المسلم) وفي رواية: «المؤمن» . 
أي: بنحو بشارة بإحسانء أو إتحاف بهدية» أو تفريج كرب عن نحو معسرهء أو إنقاذ 
محترم من ضرر ونحو ذلك,. وذلك لأن الخلق كلهم عيال الله»ء وأحبهم إليه أنفعهم 
لعياله» ومن أحبه الله غفر له. (طب) وكذا في الأوسط من حديث عبد الله بن حسن عن 
أبيه (عن) جده (الحسن) إحدى الريحانتين (بن علي) أمير المؤمنين. وضعفه المنذري» وقال 
الهيثمى: فيه جهم بن عثمان. وهو ضعيفء وقال ابن حجر: جهم بن عثمان فيه 
جهالة» وبعضهم تكلم فيه» وعبد الله هذاء من أئمة أهل البيت وعبادهم؛ تابعي روى 
عن عبد الله بن جعفر وكبار التابعين» وعنه مالك والزهريء» وأثنى عليه الكبار. 

5-+545- (أيما مسلم كسا مسلما ثوبًا على عري) أي: على حالة عري للمكسو- 
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(كناب الصجة والبووالصلة) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتفري كريات وإدخال مسرات 


> مع 


لان نو”؟ -1971- يما مُْلمٍ كسا سلما َوه كان في حافظ اله -تعالى- 7 


سم ىم سصمنق 
نف 


قت علةافه رنعة از (طب) عن ابن عباس (ض) . [ضعيف : ٠‏ 765؟7] الآلباني . 


.0 01 ي 2 7 م لك عم 27 
4 4854-7 - «رأس الْعقّل بَعْدَ الابمان بالله التحبب إِلَى الثاس*». (طس) 
عن علي (ض). [ضعيف: ]"017١‏ الألباني ٠‏ 


- (كساه الله -تعالى- من خضر الحنة) بضم الخاء. وسكون الضاد: جمع أخضرء أق ١‏ عند 
ثيابها الخضرء فهو من إقامة الصفة مقام الموصوفء كما ذكره الطيبي. (وأيما مسلم أطعم 
مسلمًا على جوع؛ أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة» وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ) أي : 
عطش (سقاه الله -تعالى- يوم القيامة من الرحيق) اسم من أسماء الخمر (المختوم) أي : 
يسقيه من حمر الجنة الذي ختم عليه بسك. قال التوربشتي: الرحيق: الشراب الخالص 
الذي لا غش فيهء والمختوم: الذي يختم من أوانيهاء وهو ا عن نفاستها وكرامتها. 
وهذا إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل» والنصوص فيه كثيرة» والمراد: أنه يختص 
بنوع من ذلك أعلى» وإلا فكل من دخل الجنة كساه الله من ثيابهاء وأطعمه وسقاه من 
ثمارها وشرابهاء ويظهر أن المراد: المسلم المعصومء ويحتمل إلحاق الذمي العاري الجائع 
به . (حم د) في الزكاة (ت) كلهم (عن أبي سعيد) الخدري. قال المنذري: رواه أبو داود 
والترمذي من رواية أبى خالد بن يزيد الدالانى» وحديثه حسن. اه. ولينه ابن عدي . 
هكيك 5501 كايا سملم كنبا سبلم نوبا) أى: لوجه الله -تعالى- لا لغرض آخر 
(كان في حفظ الله -تعالى-) أي : رعايته وحراسته (ما بقيت عليه منه رقعة) أي: مدة بقاء 
شىء منه عليه» وإن قل وصار خلقًا جداء وليس المراد بالثوب فى هذا الحديث وما قبله 
القميص فحسبء بل كل ما على البدن من اللباس. (طب عن ابن عباس) وفيه خالد بن 
طهمان أبو العلاء» قال الذهبى: ضعيف» وقال ابن معين: خلط قبل موته. 
4854-4 - سبق الحديث مشروحا في أبواب أعمال القلوب والجوارح -مكارم 
الأخلاق والخصال الحميدة- باب :. مداراة الناس والتودد إليهم .(خ) . 
(8) كاف مرضيع العم رادها ا«والط لاع :الح ]فى كان و بوزفا راقن الل دون الشرح» فلما رجعت إلى «المعجم 
الأوسط للطبراني» لم أجدهاء ثم رجعت إلى كنز العمال فلم أجدها؛ ثم رجعت إلى «ضعيف الجامع» 


فوجدت أن الشيخ الألباني -رحمه اللّه- قد حذفها منبهًا على أنه راجع «مجمع البحرين» و«الجامع الكبير) 
و(معجم الطبراني الصغير» ولم يجدها؛ لذلك دنه بذ لفيا العامة وقد أشار إلى أن هذه الزياده إغا 
هي عند البيهقي فى شعب الإيمان» وانظرها عندنا فى الصفحة بعد الآتية» من رواية أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب -رضي الله عنه- أيضًا. (خ). ١‏ 
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(كناه اا 0 أ | لغ) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهمات وتمريج كربات واد خال مسرات 


ع سس ساظر اط 


مهب_ب-هة/711- اتدرون م حول الأسد في زثيره؟ 0 اللهم ل تسلطني 
على أحد من أهل المروف». (طب) في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة (ض) . 
[ضعيف : 0 الألباني : 

ده+_4044- حير الّاس أَنْمَعَهُم للئّاس». القضاعي عن جابر (). 


[حسن: 7584] الآلباني ' 


اهدب -ه "41 - «الخلق كلهم عيّال لله» بهم إلى الله ؛ أتفعهم لعياله». (ع) 


والإزاوهى نحن تايافن ابن مشعوذ :د02 الشف سس 0915 ارات 


هه +71078-10- (تدزون ما يقول الأسد في زئيره) أي : فى صياحه»ء قالوا: لاء قال: 
(يقول: الله لااتسلطي على الحتديمن لعل المعروف) قال في الفردوس: المعروف الخيرء 
بقال: زأن هران :زارب اه ثم إن ذلك القول يحتمل الحقيقة؛ بأن يطلب ذلك من الله 
بهذا الصوت». ويحتمل أن ذلك عبارة عن كونه قد ركز في طباعه محبة أهل المعروف 
وعدم أذيتهم (طب في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضً أبو نعيم والديلمي . 

5ك 35> (خيدر الناضن الفعهي (لناين) بالحسات الهم عاله وجاهه؟ فإنهم 
عباد الله» وأحبهم إليه وأنفعهم لعياله» أي: أشرفهم عنده أكثرهم نفعًا للناس بنعمة 
يسديهاء أو نقمة يزويها عنهم قينا أو دنياء ومنافع الدين أشرف قدرا وأبقى نفعاء 
قال بعضهم: هذا يفيد أن الإمام العادل خير الناس». أي: بعد الأنبياءء لأن الأمور 
التى يعم نفعها ويعظم وقعها لا يقوم بها غيره» وبه نفع العباد والبلادء» وهو القائم 
بخلافة النبوة في إصلاح الخلق. ودعائهم إلى الحق. وإقامة دينهمء وتقويم أودهم» 
واولا» لع يكن غلم :ولا عمل :الماع )في سند الشهاب زوين يزان )وليه .عهرو 
بن أبي بكر السكسكي الرملي. قال في الميزان: واه» وقال ابن عدي: له مناكيرء 
وابن حبان: يروي عن الثقات الطامات» ثم أورد له أخبارً) هذا منها. 

0ه 5116 - (الخلق كلهم عيال إل) أي: فقراؤهء وهو الذي يعولهم. قال 
العسكرئ: هذا على المجاز والتوسع. فإنه -تعالى- لما كان المتضمن لأرزاق العباد. 
الكافل بهاء كان الخلق كعياله (فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) بالهداية إلى اللهء والتعليم 
لا يصلحهم» والعطف عليهم. ا والخشقة ة والأنفاق عليهم من فضل ما عنده. - 
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(كتاب الصحبة وألبووالصلة) ببب.جامع صنائع ا لعروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتضريح كربات وإدخال مسرات 


-455- «رأس الْعقّل بعد الدين التودد إِلَى الثاس» واصطتاع الْخَيْر 


َى كل بر وقاجر». ذه )عو عن توصو 7 ]"٠‏ الألباني . 


- وغير ذلك من وجوه الإحسان الآأخروية والدنيوية؛ والعادة أن السيد يحب الإحسان 
إلى عبيده وحاشيتهء ويجازي عليه» وفيه حث على فضل قضاء ء حوائج الخلق. 
ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو جاه أو إشارة أو نصحء أو دلالة على خير» أو 
إعانة» أو شفاعة» أو غير ذلك» وقد أخذ هذا الحديث أبو العتاهية فقال: 


اخ كلم عبتا 7 ا ب كك 
لكك اا 1 طرا إلي عدا د سنلبييتياكت 
وقال: 


ا 1 0 2 ِ 7 6 2 
عيال الله اكرمهم عليه ابنهم المكارم في عيياله 
(ع والبزار) فى مسندهء وكذا البيهقى فى الشعب (عن أنس» قال الهيثمى: فيه يوسف 
بيده فعف. (طبوكدا الديلمي عن ابن مسعود) قالايق: المورزى + محديك لا رضم» 
الحديث» ومن مناكيره هذا الخبر» وفي اللحديث قصة. وهى ما أخرجه ابن منيع عن 
إبراهيم يم الموصلي قال: كنت بالشماسةع وكان أمير المؤمنين يجري الحلية. ويحيى بن 
أكثم معهء فجعل يدير بصره ينظر إلى كثرة الناس ويقول ليحيى: أما ترى أما ترى؟ ثم 
قال: حدثنا يوسف بن عطية. عن ثابت» عن انين فلكره. 

- ب مع _ (رأس العقل بعد الدين: التودد إلى الناس» واصطناع الخير إلى كل بر 
وفاخر) ولهذ قال التكماء: اتسبعيت دار :مين يداز :وضافت اباب من غارى» وقال 
ابن أبى ليلى : أما أنا فلا أماري صاحبىء فإما أن أغضبهء وإما أن أكذبه. قال فى 
شرح العضدية : والتودد: طلب مودة الأكفاء والأمثال» وأهل الفضل والكمال» واشيل: 

فإن أردت موةة تَحَظَّى بيمكا ‏ قكعيك بالأكقفاء والأممّال 


قال: ومودة الأراذل تورث ذلة» ومودة العلماء تورث عزرا. ِِ 
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(كتاب الصجة والبووالصلة) باب«جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج واغاثة لهفات وتغريج كربات وإدخال مسرات 


0-4١5مهم‏ مد | المغروف 5 تفي مصارع السوء. والآفات. والهلكات. 


وأهل الْحروف في الدثيا هم أهل اروف في الآخرة». (ك) عن أنس (صح). 
[صحيح : 0/6" ] الآلباني . 


-٠ 5١-5‏ اصنَائع المْروف تَقي مصارعَ السوءء والصّدكة حفًا 
عضب الرب وصلّة الرحم زياد : الشكي وت ضوف كك و 


- (فائدة) قال العسكري: ما من حديث صحيح إلا أصله في القرآن» فقيل له: 
تخديية: اران العقل. . 2.١‏ إلخ وفأين هو في القرآن؟ قال في قوله: واهجرهم 
هجرا جميلا 4 [المزمل: ]٠١‏ (هب عن علي) أمير للوفقيقه: :وفة عيك اللةابيف ألحمند بق 
عامر عن أبيه عن أهل البيت» أورده الذهبي في الضعفاء وقال: له نسخة باطلةء 
وعلى بن موسى الرضا. أورده الذهبى في الضعفاء» وقال: له عجائب عن أبيه عن 
جدهء ورواه عن علي أيضاً باللفظ المزبور الطبراني في الأوسطء والجعابي في تاريخ 
الطالست: 

69- .4 .ه- (صنائع المعروف تقى مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) هذا تنويه عظيم بفضل المعروف وأهله. 
قال علي -كرم الله وجهه-: لا يزهدك في المعروف كفر من كفرء فقد يشكره الشاكر 
أضعاف جحود الكافر . قال الماوردي: فينبغى لمن قدر على ابتداء المعمروف أن يعجله 
حذرا من فوته» ويبادر به خيفة عجزه. ود أنه من فرص زمانهء وغنائم إمكانه. 
ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه» فكم من واثق بقدرة فاتت» فأعقبت ندمّاء ومعول على 
مكنة زالت فأورثت خجلاًء ولو فطن لنوائب دهره» وتحفظ من عواقب فكره؛ ؟ لكانت 
مغارمه مدحورة» ومغانمه محبورة» وقيل: من أضاع الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة 
من فوتها. (ك عن أنس) ثم قال الحاكم: هذا الحديث لم أكتبه إلا عن الصفار ومحمد 
وابنه من المصريين لم نعرفهما بجرح» وآخر الحديث روي عن المنكدرء عن أبيه»ء عن 
جابر. اه. قال الذهبي : وبهذا ونحوه انحطت رتبة هذا المصنف المسمى بالصحيح . 

-(4.ه (صنائع المعروف نقي مصارع السوء والصدقة خفيا) فى رواية : 
«(وصدقة السر) (تطفىئ غضب الرب) والسر ما لم يطلع عليه إلا الحق 3 0 
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(كتاب الصججة وأ لجو و لصلة) باب.جامع صنائع ا معروف من قشماء حوائج وإغاثة لهنات وتضريح كربات وإدخال مسرات 


المخرو ف في الديا هم أهل المخروف في الآخرة» وأهل المكر في الدنًا هم أل 
لكر في الآخرة» وأولمَّنْيَدْخْلَّ اخ َه هل المشروف». (طس) عن أم سلمة 


(صح). [ضعيف: ]١595‏ الألباني . 


0 ه6ووه- علَيكم باساكع المغروف؛ فإنه ْنَع مَصارِعَ السوءء 
5000207 


وعليكم بصدقة قََ الس فَإنهَا تطفئ عضب الله جور وج ابن أبي الدنيا فى قضاء 
الحوائج عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٠57‏ 5] الألباني. 
- وذلك لأآن إسراره على إخلاصه لمشاهدة ربه»ء وهي درجة الإحسان» وفي الم رآن : 
إن رَحمَت الله قَرِيب من المحسنين4 [الأعراف: 07]: فبئور الإخلاص ورحمة 
الإحسان أطفأ نار الغعضب (وصلة الرحم) بالتعهد والمراعاة والمواساة ونحو ذلك (زيادة 
في العمرء وكل معروف) فعلته مع كبير أو صغير (صدقة. وأهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة. وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة؛ وأول من يدخل 
الجنة) يوم القيامة (أهل المعروف). قالوا: وهذا من جوامع الكلم. قال الماوردي: 
وللمعروف شروط لا يتم إلا بهاء ولا يكمل إلا معهاء فمنها ستره عن إذاعته. 
وإخفاؤه عن إشاعته. قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره» وإذا اصطنع 
إليك فانشره.ء لما جبلت عليه النفوس من إظهار ما أخفي. وإعلان ما كتم» ومن 
شروطه تصغيره عن أن تراه مستكبرا» وتقليله عن أن يكون عنده مستكثراء لتلا يصير 
مذلاً بطراء أو مستطيلا أشرآ. قال العباس: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: 
تعجيله. وتصغيره» وستره. ومنها مجانبة الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله» لا فيه 
من إسقاط الشكرء وإحباط اللأجرء ومنها ألا يحتقر منه شيئّاء وإن كان قليلا نزي إذا 
كان الكثير معوزاء وكنت عنه عاجرًا. (طس عن أم سلمة) قال الهيثمى: فيه عبد الله 
ابن الوليد ضعيف . ْ 

5 -1وممه- (عليكم باصطناع المعروف) مع كل بر وفاجر (فإنه يمنع مصارع 
السوءء وعليكم بصدقة السرء فإنها تطفئْ غضب الله -عز وجل-. ابن أبي الدنيا) أبو بكر 
القرشي (في) كتاب (قضاء الحوائج عن ابن عباس). 
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(كناب الصججة وألبووالصلة) باب.جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتغريح كربات وإدخال مسرات 


نشكة -077- «عند الله خزائن اير والشر: مَقَاتيحها الرجال» فَطُوبَى كن 
لو 


جَعَلَهُ اله مقتَاحًا للْخيْر؛ مغلانًا للشر ويل كَنْ جَعَلَهُ الله مقَْاحًا لشت مغْلانا 


للخير) . (طب) والضياء عن سهل بن سعد (صح). [حسن: الالباني. 


1 ص 


ل ال مس وس 


ا -555ه- اعون ؛ الَعَيْد أخاة يوم حير من اعتكافه شهرا). ابن زنجويه 
عن الحسن مرسلاً (ض). [ضعيف: 0-00 الألباني . 


م وجه- «الْعرف ينطع ذ فيها د بين ) الثاسء ولا يتتقطع ذ فيما ب بين الله وبين 


من تعله” (فر) عن أبي اليسر (ض). [موضوع: ١8؟]‏ الالباني. 

0575-5- (عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحًا 
للخير مغلاقًا للشر) أي: الفساد والسوء (وويل) حزن وهلاك ومشقة من عذاب (لمن جعله 
مفتاحا للشر مغلاقًا للخير) قال الراغب: الخير: ما يرغب فيه الكل؛ كالعقل مثلاً» 
والعدل والفضل» والشر ضده. والخير قد يكون خيراً لواحد شرا لآخرء والشر كذلك؛ 
كالمال الذي ربما كان خير لزيد» وشرً لعمروء ولذلك وصفه الله بالأمرين. قال الطيبي : 
والمعنى الذي يحتوي على خيرية المال» وعلى كونه شرا هو المشبه بالخزائن» فمن توسل 
بفتح ذلك المعنى وأخرج المال منها وأنفق في سبيل الله ولا ينفقه فى سبيل الشيطان» 
فهو مفتاح للخير مغلاق للشرء ومن توسل بإغلاق ذلك الباب في إنفاقه في سبيل الله 
وفتحه فى سبيل الشيطان» فهو مغلاق للخير ومفتاح للشر. (طب والضياء» المقدسي 
الووسول بسع الساعل» ورواه عنه أبو يعلى والديلمى . 

2-1 585ه- (عون العبد اخام دو الخبرون اكات شهرا) يعني أفضل من 
اعتكافه فى المسجد مدة شهرء والعون الظهير على الأمرء جمعه أعوان» واستعان به 
فأعانه ا و هن انين سان رضن البصري . 

5--+594هم- (العرف) يعني المعروف (ينقطع فيما بين الناس) أي: أن من فعل 
معه ربما جحد وأنكر (ولا ينقطع فيما بين الله وبين من فعله) إذا كان فعله للّه؛؟ فإن اللّه لا 
يضيع أجر من أحسن عملة. (فر عن أبي اليسر) وفيه يونس بن عبيد» أورده الذهبي 
في الضعفاء وقال: مجهول: 
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(كتاب الصحبة والبووالصلة) باب«جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتغري كربات وإدخال مسرات 


مع معو - م اس - 2 
58947-6- «افعل المعروف يقى مصارع . السوء». ابن أبي الدنيا في قضاء 
م 538 8 22ت 3 42 420 0 5 
كأككا ا /_ (لآن اعين احى اومن على حاجته. احب إلى من صيام 
شهر واعتكافه في المسجد الحرام». أبو الغنائم النرسي في قضاء الحوائج عن ابن عمر 
(«ض). [ضعيف: 5179] الآلباني . 


م6 صمدم 


55-1 4/ا- (ما لك د 3 الله على عبد إلا اشتدت عليه مو الناسء 


ساس ىا سا هاس 


َمَنْلَمْيَحتَمِل تلك المؤة للنّاس فَقَدْ عرض تلك النّمْمَةَ للروال». ابن انق النانيا 
في قضاء الحوائج عن عائشة (هب) عن معاذ (ض). [ضعيف: ]01١/8‏ الألباني . 


.كك - مومه (فعل المعروف يقي مصارع السوء) قال العامري: المعروف هنا يعود 
إلى مكارم الأخلاق مع الخلق. كالبرء والمواساة بالمال» والتعهد فى مهمات الأحوال. 
كسد خلة» وإغاثة ملهوف». وتفريج مكروبء. وإنقاذ محترم من محذورء فيجازيه الله 
من جنس فعلهء بأن يقيه مثلهاء أو يقيه مصارع السوء عند الموت. (ابن أبي الدنيا) أبو 
بكر (في) كتاب فضل (قضاء الحوائج) للناس (عن أبي سعيد) الخدري». والقضاعى فى 
الشمات: 0 

77١0-75‏ (لأن أعين أخي المؤمن على حاجته) أي : على قضائها (أحب إلى من 
صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام)؛ لأن الصيام والاعتكاف نفعه قاصرء وهذا نفعه 
متعد. والخلق عيال الله» وأحب الناس إليه أنفعهم لعياله كما في حديث. وفيه أن 
الصوم والاعتكاف في المسجد برام أفضل منهما في غيره (أبو الغنائم النرسي) بفتح 
النون»ء وسكون الراء»ء ووهم وحرف ف جعلهنا واوا و كيين الشيث الموتملة:“اتسنة إلى 
نرس [نهر] نهر بالكوفة عليه عدة قرى» ينسب إليها جماعة من مشاهير العلماء 
والمحدثين» منهم هذا الحافظ.ء وهو محمد بن على بن ميمون النرسي الكوفي» سمع 
الشريف أبا عبد اللّه الحسني وابن إسحاق وغيرهماء وروى عنه السمعانى والد الإمام 
أبي سعدء وجماعة كثيرة» قال ابن الأثير: كان متقنًا ثقة؛ مات سنة سبع وخمسمائة. 
(في) كتاب فضل (قضاء الحوائج عن ابن عمر) بن الخطاب . 

/47-61 4 (ما عظمت نعمة الله على عبد؛ إلا اشتدت عليه مؤنة الناس) أى : - 


- ا/امغ - 


(كتاب الصحبة ب باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهمات وتفريج كربات وإدخال مسرات 


> ود مه ممه 


-8٠١٠١ ١-574‏ -همَا من مسلم كسا مسئلما نبإلا كَانَ في حفظ الله -تعالى- 


م ص سل صاصاع 


م دام عليه مه خرقة) . (ت) عن ابن عباس (ح). [ضعيف : 57117] الألباني . 

- ثقلهم» فمن أنعم عليه بنعمة تهافتت عليه عوام الناس لأهويتهم» وكذا نعمة الدين 
من العلوم الدينية والربانية والحكم الإلهية؛ ومن ثم قال الفضيل: أما علمتم أن حاجة 
الناس إليكم نعمة من الله غليكم» فاحذروا أن تملوا وتضجروا من حوائج الناس 
فتصير النعم نقمًا. وأخرج البيهقي عن ابن الحنفية أنه كان يقول: أيها الناس اعلموا 
أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم» فلا تملوها فتتحول نقمّاء واعلموا أن 
أفضل الال ما أفاد ذخراء وأورث ذكراً»ء وأوجب أجراء ولو رأيتم الملعحروف رجلا 
لرأيتموه حسنًا جميلاً يسر الناظرين» ويفوق العالمين (فمن لم يحتمل تلك المؤنة للناس» 
فقد عرض تلك النعمة للزوال)؛ لآن النعمة إذا ل تشكو اله إن الله لا يغيّر ما بقوم 
حتَئ يغَيرُوا ما بأنفستهم 4 [الرعد: .]١١‏ وقال حكيم: النعم وحشية فقيدوها بالشكر 
وأخرج البيهقى عن بشير قال : ما بال أحدكم إذا وقع أخوه في أمر لا يقوم قبل أن 
يقول: قم؟ من لم يكن معك فهو عليك (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب 
فضل (قضاء الحوائج) للناس» وكذا الطبراني (عن عائشة) وضعفه المنذري (هب عن 
معاذ) بن جبل» ثم قال البيهقي: هذا حديث لا أعلم أنا كتبناه إلا بإسناده» وهو كلام 
مشهور عن الفضيل. اه. وفيه عمرؤ بن الحصين عن أبي علاثة. قال الذهبى فى 
الضعفاء: تركوه» ومحمد بن عبد اللّه بن علاثة قال ابن نان يروي الوسو عات 
وثور بن يزيد ثقة مشهور بالقدرء وقال ابن عدي: يرو من وجوه كلها غير محفوظة. 
ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال الدارقطني : ضعيف غير ثابت» 
وأورده ابن حبان فى الضعفاء . 

81 - (ما من مسلم كسا مسلما ثوبًا إلا كان في حفظ من الله -تعالى- ما دام 
عليه منه خرقة) قال الطيبي: لم يقل في حفظ الله ليدل على نوع تفخيم» وشيوع هذا 
في الدنياء وأما في الآخرة فلا حصر ولا عد لثوابه وكلاءته» واحتج به من فضل 
الغنى على الفقرء قالوا: لأن النفع والإحسان صفة الله» وهو يحب من اتصف بشيء 
من صفاته؛ فصفته الغنى الجواد» فيحب الغنى الجواد. (ت) في أبواب الحوض ١‏ 
اماس الوقال» حسمن غريسع وما يوه ورور عه الا عون وصيتجن .قال 
الحافظ العراقي: وفيه خالد بن طهمان» ضعيف . 


- 20177 - 


(كتاب الصحبة والبووالصلة) باب:«جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتصْريج كربات وإدخال مسرات 


١ ٠‏ 00 ممعي قم 17 5 و مو 
ال - امن أفْضّلٍ الشمل | ِدْخَال السرور علَى 3 ابي" 
هع 2 2 1 


[صحيح : 01 الألباني . 


ا/ما_- 51م من موجبّات المغفرة: إطعام م السملم السغبّان». (ك) عن جابر 
(صح). [ضعيف: 5 الألباني . 


مو 2 اش ال سيئر تر سمس ص 


الاكلا .مم امن أجرى لله على يديه فَرَجَا لْْلم؛ ؛ فرج الله عنه كرب 
54 والآخرة ). (خط) عن الحسن بن على (ضص). [موضوع: 195707 الألباتي . 


لوي أفضل العمل إدخال السرور) أي: الفرح (على المؤمن) إذا كان 
من المطلوبات الشرعية كان (تقضي ضي عنه دينًا) لا يقدر على وفائه» ويحتمل الإطلاق؟ 

عار وي غالبا (تقضي تقضي له حاجة) لا يستطيع إبلاغهاء أو يستطيعه (تنفس 
له كربة» من الكرب الدنيوية أو الأخروية» فكل واحدة من هذه الخصال من أفضل 
الأعمال بلا إشكال» بل ربما وقع في بعض الأحيان أن يكون ذلك من فروض الأعيان. 
(هب عن) محمر (بن المتكدر مرسلاً» ظاهر صني المصنف أنه لم يقف عليه مسنداء وإلا 
لا عدل لرواية إرساله» واقتصر عليهاء وهو عجبء فقد خمرجه الدارقطني في غرائب 
مالك من روايته» عن ابن دينار» عن ابن عمر مرفوعاء وقال: فيه ضعف . 

“اكلا - ١‏ بابر (من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان) أي: الجيعان» وقيل: لا 
يكون السغب إلا مع التعب. ذكره أب الخثير (ك) و في التفسير من حديث طلحة بن 
عمرو (عن جابر) بن عبد اللّه. قال الحاكم : وم [وروم](* *» الذهبي بأن طلحة 
واه؛ فالصحة من 

لكلا دى. 0 اجام اهار بد ارا لج معصوه (فرج الله عنه كرب 
الدنيا والآخرة) جزاءً وفاقّاء وهذا فضل عظيم لقضاء حوائج الناس لم يأت مثله إلا 
قليلة (خط عن الحسن بن علي) أمير المؤمنين» وفيه المنذر بن زياد الطائي. قال الذهبي : 
قال الدارقطني : متروك . 
2 
(*) في النسخ المطبوعة: [وأقره] وهو خطأء والصواب: [ورده]. (خ). 


- 9/أ0غ - 


(كتاب |الصحبة وأ لدو والصلغ)بابءجامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهفات وتضري كريات وإدخال مسرات 
ل سح لظ سي و ره ل ع ع ولهيع لاوعداض م لاه 
لوا ام _- لمن أراد أن تحاف دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن 
كم 


تر مم م > ه 


اام ٠.‏ 5 امن استطاع منكم ان يستر أحناه ه المؤْمن بطرف تُوبه 
فليفعل). (فر) عن جابر . 5 3 ] الألباني. 
454-614 8- لمن أطعم مسلمًا جائعًا أطعمه له من ثمار اججنة». (حل عن 


أبى سعيد (ض) . [ضعيف : 7 الألباني. 


-_- ذا ى مسار بن قر 


06--ه6 85:5 - المن أطعم أححَاه | شهوته حرمه الله على الثار». (هب) 
عن أبي هريرة (ح). [ضعيف : 16 ] الالبانى, 


1ن طن (من أراد أن تستجاب دعوته. وأن تكشف كربته فليفرج) وفى وا 
(فلينفس) (عن معسر) بإمهال أو أداء أو إبراء أو وساطة أو تأخير مطالبة ووفا قله 
من بيان عظم فضل التيسير والترغيب فيه والحث .عليه ما لا يخفى. (حم عن ابن 
عمر) بن الخطاب. قال الهيثمى: رجاله ثقات. 

4-5177 .عم (من استطاع منكم أن يستر أخاه المؤمن بطرف ثوبه فليفعل) ذلك» 
فإنه قربة يثاب عليهاء قال الحرالى: والاستطاعة: مطاوعة النفس فى العمل وإعطاؤها 
الانقياد فيه (فر عن جابر) بن عم اللّه» وفيه المنكدر بن 51 المتكدية: أوردهة 
الذهبى فى الضعفاء وقال: اختلف قول أحمد فيه. 

1 (من أطعم مسلمًا جائعًا أطعمه لله من ثمار الجنة) زاد أبو الشيخ في 
روايته: «ومن كسا مؤمنًا عاريًا كساه الله من خضر الحنة وإستبرقهاء ومن سقى مؤمنا 
على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة». اه بنصه. (حل عن أبي سعيد) 
الخدري. وقال: غريب من حديث الفضل وأبي هارون العبدي». واسمه عمارة بن 
جوين؛ تفرد به خالد بن يزيد» ورواه عنه أيضا الديلمى وغيره. 

ىعم (من أطعم أخاه المسلم تايدوانة مطرسة الله على النار) أي : نار الخلود 
التى أعدت للكافرين؛ للأخبار الدالة على أن طائفة من العصاة يعذبون (هب عن أبي 
هريرة). قضية صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وسلمه» والأمر بخلافه» بل عقبه 
بقولة© .هو بهذا الإشتاد متكر.. اه 
0 1 00100011 والدين» باب: إنظار المعسر. ... (خ) 


- 201/6 - 


(كتاب الصحة وألجرولصلة) باب.جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج وإغاثة لهمات وتفريج كريات وإدخال مسرات 


ىم دص ىر لس 


0 


كا/ -/1 85/- امن أطفًاً عن عون هر كان حير ممن أحيا موءودة) . 
(هب) عن أبي هريرة. [ ضعيف : 07 الألبانى . 
ااا همع /- امن أغاث ؛ مَلْهُونًا كنب الله لَه مدنا وسبعين مغفرة: واحدة 


سا تر ل صخر ل سر ع سر سس 


فيها صلاح أمره كله وثئتان وسبعون له درجات د يوم م القيامة» ٠‏ (تخ هب) عن أنس 


(ض). [ضعيف: 15507 الألباني . 


(| 
0 


86٠4-4‏ من أقر بعين مؤمن أَثَرَ الله الله بعينه يوم الْقّامة». ابن المبارك عن 
رجل مرسلا (ض). [ضعيف: 5 الألباني . 

84717-7- (من أطفاً عن مؤمن سيئة» كان خيراً ثمن أحيا موءودة) أي: أعظم 
ا (هب عن أبي هريرة) وفيه الوليد بن مسلمء أورده الذهبي في 
الضعفاء وقال: ثقة مدلسء سيما في شيوخ الأوزاعي. وعبد الواحد بن قيس.» قال 
يحيى : لاا شيء . 

/ا/1/ا- 486 8- (من أغاث ملهونًا) أي: مكروبًاء وهو شامل للمظلوم والعاجز 
(كتب الله له ثلانًا وسبعين مغفرة: واحدة فيها صلاح أمر كله) أي: في الدنيا والآخرة 
(وثنتان وسيعون له درجات يوم القيامة) فيه ترغيب عظيم في الإعانة والإغاثة» قال 
بعضهم: فضائل الإغاثة لا تسع بيانه الطروسء فإنه يطلق في سائر الأحوال والأزمان 
والقضايا (تخ هب) عن أبي طاهر عن أبي داود الخفاف عن غسان بن الفضل عن 
عبدالعزيز بن عبد الصمد العمي عن زياد عن أبي حسان (عن أنس) بن مالك» قضية 
تصرف المصنف أن البخاري ا ساكنًا عليه» ار بخلافه» فإنه خرجه فى ترجمة 
عباس بن عبد الصمد وقال: هو منكر الحديث؟. وفي الميزان: وهاه ابن اه وقال: 
حدّث عن أنس بنسخة أكثرها موضوعء ثم ساق منها هذا الخبر» وحكم ابن الجوزي 
بوضعهء وتعقبه المؤلف بأن له شاهدا . 

-86٠ 54-4‏ (من أقر بعين مؤمن) أي: فرحها وأسرها أو بلغها أمنيتها حتى 
رضيت وسكنت (أقر الله بعينه يوم القيامة) جزاءً وفاقًا (ابن المبارك) فى الزهد والرقائق 
عن زخل) من النائعين (عرساة) قال اللتافظ العراقن :دده فبعيفت». 


- 10176 - 


كناب الصحبة والبروالصلة) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائح وإغاثة لهات وتعريح كربات وإدخال مسرات 


801-409 من أكْرَمَ امراً مسلمًا فَإِنمَا يكرم الله تعَالَى-». (طس») عن 
جابر (ضس). [ضعيف: 17/75 5] الآلباني . 

فف ك3 امن الصف مؤمنا أو خف لَه في شيء من حوائجه فدرأو 
كر كان حمًا على الله أن ِخْدمَه من خدم الجنة» . البزار عن أنس (ض). [ضعيف 
جد : ١‏ الألباني , . 


-_ لو آ تل 


١‏ -8101- امن حَمَل أخَاه عَلَى شسْع فَكَنَمَا حمل على دَابّة في سَبيل 
الله). (خط) ع أن (ض). [ضعيف جد : 606] الآلباني . 


0-8 وم (من أكرم امراً مسلما؛ فإنما أكرم الله -تعالى-2 لفظ رواية الطبرانى 
١من‏ أكرم أخاه المؤمن» والقصد بالحديث الحث على تراحم المؤمنين» وتعاطف 21 
على بعضء والتحذير من التدابر والتقاطع» واحتقار المسلم» والمحافظة على توقيره 
وتعظيمهء والإحسان إليه بالقول والفعل (طس عن جابر) بن عبد الله . قال في الميزان : 
خبر باطل. اه. لكن قال الحافظ العراقي: حديث ضعيف» وقال تلميذه الهيثمي : 
فيه بحر بن كثير» وهو متروك. اه 7 

- م ,وم (من ألطف مؤمنا أو خف له في شيء من حوائجه صغر أو كبر؛ كان حقا 
على الله أن يخدمه) بضم فسكونء وكسر الدال. أي: يجعل له خدمً (من خدم أهل الجنة) 
يتولون خدمته جزاءً ومكافأة على خدمته لأخيه في دار الدنيا إِنَا لا نضيع أجر من أحسن 
عَمّلآ؛ [الكهف: .]"١‏ وهذا إبانة عن عظيم فضل قضاء حوائج الناسء (البزار» في 
منده (عن أنس) بن مالك. قال الهيثمي: فيه يعلى بن ميمون» وهو متروك. 

تيه -(من حمل أخاه) في الدين (على لضع )و روا على شيع 
, '» والشسع بالكسر: قبال النعل (تكفا حمله على داب في سيل ا في رواية بده 
0 حمله على فرس شاك في السلاح في سبيل الله (خط عن أنس) وفيه محمد بن 
جبار قال الخنطيب: يحدث بمناكير. اه. وأورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال ابن 
منده: ليس بذلك» والصوري ضعيف» وفيه أبو معمر مجهولء. وعبد الواحد بن زيد 
قال الذهبي : قال البخاري والنسائي : متروك» وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 


- 2015 - 


(كتلب الصحبة وألبوو لص لة) باب:جامع صنائع ا معروف من قضاء حوائج واغاثة لهمات وتصْريحكربات وإدخال مسرات 


- دق اا ا ل 


7 - 00 ا أخيه نيه الْمسلم فقضيت حاجته كتبت لَه 
ا اه 000 


حجة وعمرة وإن لم ته فض كنبت له عدمركً. (هب) عن الحسن بن على (ض) . 
[موضوع : /الثه ه ] الآلبانى. 


ا ١‏ لا - من رد : عادية ماء أو عادية نار َل أ شهيد) 'الترسى :فون 
قضاء ا جحوائج م عن علي (ض). ان 00] الألباني" 


سا وى ساثر ىن سو سس ار ا ا ا 
«٠‏ 


5-1 //- «من عال ؛ أهل بَيْت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر ا الله لَه 


ذنويهة: ابن عساكر عن على (صح). [ضعيف : ]5١‏ الألباني . 
. 5 9 رو في 00 
-4١١١-6‏ امن د فى حاجة أخيه يكن الله فى حاجته)» . ابن أبى الدنيا 
فى قضاء الجحوائج عن جابر (صح). [صحيح: ]111١9‏ الألباني . 


4787-1- (من ذهب في حاجة أخيه المسلم) لأجل الله (فقضيت حاجته كتبت 
له حجة وعمرة؛ وإن لم تقض كتبت له عمرة) أي: كتب له بذلك أجر عمرة مقسبولة 
مكافأة على ذلك (هب عن الحسن بن على) أمير المؤمنين . 

-817٠١ ٠-51‏ (من رد عادية ماء عاد نار فله أجر شهيد) أي: من صرف ماء 
جاريًا متعديًا أو متجاوزا إلى إهلاك معصومء أو صرف نار كذلك؛ فله مثل أجر 
شهيد من شهداء الآخرة مكافأة له على إنقاذه معصومًا من الغرق أو الحرق. (النوسي) 
بفتح النون» وسكون الواوء وسين مهملة» نسية إلى نوس”* (في كتاب) فضل (قضاء 
الحوائج) للناس (عن علي) أمير المؤمنين . 

8845-6+5- (من عال أهل بيت من المسلمين) أي : قام بما يحتاجونه من نحو 
قوت وكسوة (يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه) أي : الصغائر فقط (ابن عساكر) في 
تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين . 

مادق زنو كن دن جاع لخيد) أن فى سداد حاخة ايه فى الدين 
(يكن الله في حاجته) الحاجة اسم لا يفتقر إليه الإنسان» ومعناه على ظاهره ظاهر» وكان 
لتقرير الخبرء وتأتى بمعنى صارء وزائدة وتامة» وهنا لا تصح لواحد منها. قال- 


6 الصواب: النرسي ء بفتح النون». وسكون الراء» وكمعن السين المهملة» هذه التشيية لين النرس » وهو نهر 
من أنهار الكوفة» وقد رجح هذا المناوى تحت حديث رقم (57560لا. 7501), وراجع كتانة الإتسان 
(2/9/0). (خ). 
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(كتاب الصحية وألدووالصلة أباب«.جامع صنائع العروف من قضاء حوائج واغاثة لهفات وتغريخ كربات وادخال مسرات 


ل رس سس ىس ل اس 


4774-75 «المعروف باب من أبواب الجن وهو يدفع مصارع السوء» . 
أبو الشيخ عن ابن عمر (ض). [موضوع: ]514١‏ الألباني. 
لذ سر سر 


الس سَِ قَضَى لأخيه ا حا كان له له من الأجر كُمن 


41-6 امن قضى لأخيه بالل 16154 1 
لله عمرة». (حل) عن أنس (ضص). [موضوع: 01747] الألباني. 
- الأكمل : فينبغي أن الأولى بمعنى سعى. لأن السعى في الحاجة يستلزم الكون فيهاء 
والثانية : بمعنى قضى» ورد بأن الاستمرار والانقطاع إنما يفهم من القرائن لا من كان» 
وهنا الغرض بيان كون الأول سببًا للثاني فقطء فإن تكرر السبب تكرر المسبب» وإلا 
الأو يولم يكل بهن اقصى ايده بإتععا انبأ الهو الذى رتقبيها ولس اللفية إلا 
المباشرة» والكون في الحاجة أعم من السعي فيها. (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في») كتاب 
فضل (قضاء الحوائج عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف الحسنه . 

771-75 (المعروف باب من أبواب الجنة) أي: فعله (وهو يدفع مصارع 
السوء» أي : يردها (أبو الشيخ) ابن حبان فى الثواب (عن ابن عمر) بن الخطاب. وفيه 
محمد بن القاسم الأردي» قال الذهبي في الضعفاء: كذبه أححمد والدارقطني عن 
عنبسة» وهو متهم. 

/1--. وم (من قضى لأخيه المسلم حاجة) ولك «التفييا : السيفي فيها (كان له من 
الأجر كمن حج واعتمر) قال حجة الإسلام: وقضاء حوائج الناس له فضل عظيم؛ والعبد 
فى حقوق الخلق.له ثلاث درجات: الأولى: أن ينزل فى حقهم منزلة الكرام البررة» وهو 
أن يسعى في أغراضهم رفقًا بهم» وإدخالاً للسرور على قلوبهم, الثانية: أن ينزل منزلة 
البهائم والجمادات فى حقهمء فلا ينالهم خيره» لكن يكف عنهم شره. الثالثة: أن ينزل 
منزلة العقارب والحيات والسباع الضارية؛ لا يرجى خيره» ويتقى شرهء فإن لم تقدر أن 
تلحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درجة الحمادات إلى مراتب العقارب والحيات؛ 
فإن رضيت النزول من أعلى عليين» فلا ترضى بالهوي في أسفل سافلين» فلعلك تنجو 
كفافًا لا لك ولا عليك. (خط عن أنس) بن مالك. وفيه من لم أعرفه . 

441-47 (من قضى لأخيه المسلم حاجة» كان له من الأجر كمن خدم الله عمره) - 
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(كتاب الصحبة والجووالصلة) باب: فى ان الدال على الخي ركفاعله 


٠ /, 84‏ امن يُسر عَلَى معسر يَسَر لله عليه في الانًّا وَالآخرة». (ه) 
عن 2 هريرة (ح) . [صحيح : 151] الألباني . 


م و9 2 


باب: فى أن الدال على الخير كفاعله 


4781-7 - (دليل الخير كفاعله» . ابن النجار عن على . [حسن : 10704٠‏ الألباني . 
- وفي رواية بدله: "كان بمنزلة من خدم الله عمره» قيل: هذا إجمال لا تسع بيانه 
الطروس؛ فإنه يطلق في سائر الأزمان والأحوال» فينبغي رق رم على معاونة أخيه 
فى قضاء حاجتهء ألا يجبن عن إنفاذ قوله» وصدعه بالحق؛ إِيمانًا بأنه -تعالى- فى 
عونه» وأمر الحسن ثابتًا البنانى بالمشى فى حاجة فقال: أنا معتكف. فقال: يا أعمش 
ذلك وسلامة دينه وعرضه (حل» وكذا الخطيب عن إبراهيم بن شاذان عن عيسى بن 
المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا لأعلى من أبي نعيم» وإلا لما عدل إليه» واقتصر 
عليه والاأمر بخلافه. فقد خرجه البخاري في تاريخه ولفظه: (من فضى لأأخيه 
حاجة فكأنما خدم الله عمره ' وكذا الطبراني والخرائطي عن أنس يرفعه بسند قال 
الحافظ العراقي : ضعيف »© وأورده ابن الجوزي في الموضوع . 

1-1 لمن سر على معشر) وله , أو خيرزة» بإبراء أو هبة أو صدقة أو 
نظرة إلى ميسرة» وإعانة بنحو شفاعة أو إفتاء يخلصه من ضائقة (يسر الله عليه) مطالبه 
وأموره (في الدنيا» بتوسيع رزقهء. وحفظه من الشدائد» ومعاونته على فعل الخيرات 
(و) ذ فى (الآخرة) بتسهيل الحساب» والعفو عن العقاب» ونحو ذلك من وجوه الكرامة 
الول ولما كان الإعسار أعظم كرب الدنيا لم يخص جزاءه بالآخرةء بل عممه 
فبهما (ه عن أبي هريرة) , 


ع مع (دليل لير كسفاعله) يعني من أرشدك إلى خير ففعلته بإرشاده» - 
-41١١8-684‏ سيق الحديث في أبواب: الاستقراض والدين» باب: إنظار المعسر. . . (خ). 
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(كناب الصحبة والبرولصلة) باب: فى أن الدال على الخي ركفاعله 
2 مات ابر 8 مور 0 و 
5527-15 «الدال على الخير كفاعله. والله يحب إغاثة اللهفان». (حم ع) 
والضياء عن بريدة» ابن أبي الدنيا فى قضاء الحوائج عن أنس . [ضعيف:19917١]‏ الألبانى. 


-47515- «الدال على الخير كفاعله). البزار عن ابن مسعود (طب) عن 


0 ا 0010100001010 
- فكأنه فعل ذلك الخير بنفسه. قال عياض: معناه أن للدال ثوابًا كما أن لفاعل الخير 
ثوابًاء ولا يلزم تساويهماء وخالفه غيره كما ستراه» وبعكس المعونة في أعمال الخير 
المعونة في أعمال الشر. ذكره عياض أيضا (ابن النجار) في تاريخ بغداد (عن علي) أمير 
المؤمنين . 

-547557--0١‏ (الدال على الخير كفاعله) قال الأبى: ظاهر الحديث المساواة» 
وقاعدة أن الثواب على قدر المشقة تقتضي خلافه؛ إذ مشقة من أنفق عشرة دراهم 
ليس كمن دل» ويدل عليه أن من دل إنسانًا على قتل آخر يعذرء ولا يقتص منه (والله 
يحب إغاثة اللهفان) أي: الملهوف المكروب (حمع والضياء) المقدسي (عن بريدة) بن 
الحصيب «ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب فضل (قضاء ا حوائج) للناس (عن 
أنس) قال المنذري: فيه زياد النهري ضعف. وقد وثق. وله شواهد. قال الهيثمي: فيه 
زياد النهري» وثقه ابن حبان» وقال: يخطئ» وابن عدي» وضعفمه جمع» وبقية 
رجاله ثقات . 

4755-5 - (الدال على الخير كفاعله) فإن حصل ذلك الخير فله مثل. ثوابه. 
وإلا فله ثواب دلالته. قال القرطبي: ذهب بعض الآئمة إلى أن المثل المذكور إنما هو 
بغير تضعيفه. لأن فعل الخير لم يفعله الدال» وليس كما قال. بل ظاهر اللفظ 
المساواةء» ويمكن أن يصار إلى ذلك» لأن الأجر على الأعمال إنما هو بفضل الله يهب 
لمن يشاء على أي فعل شاءء وقد جاء في الشرع كثيرء وظاهر صنيع المصنف أن هذا 
هو الحديث بتمامهء والأمر بخلافه. بل بقيته: «والدال عنلى الشر كفاعله» أي : 
لإعانته عليه فله كفالة من الإثم» وإن لم يحصل بمباشرته. (البزار) فى مسندهء وكذا 
القضاعي (عن ابن مسعود) إنما قال عبد الحق البزار عن أنس» ثم رأيت المصنف في 
الدر قال: البزار عن أنس» فما هنا سهو (طب عن سهل بن سعد) وقال: لم يرو عن- 
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(كناب الصحجة والجووالصلة) باب:فى أن الدال على الخي ركفاعله 


1457-1- «إن الدال على اير كفساعله». (ت) عن أنس (ض). 


[صحيح: ]١٠١5‏ الألباني. 
لاع ب يمي ابي لس سم مع سس عدو سو ض ‏ ه 

-1١٠٠١5-14‏ ايدور المعروف على يد مائة رجل اخرهم فيه كأولهم). 
ابن النجار عن أنس (ض). [ضعيف: 15750] الألباني . 
- سهل إلا بهذا الإسناد (وعن أبى مسعود), وفيه من طريقه - كما قال فى المنار - 
وقال العراقى فى إسناده: ضعيف جد ٠.‏ 

1١95-75‏ (إن الدال على الخير كفاعله) يعنى فى مطلق حصول الثواب» وإن 
اختلف الكم والكيف كما يأتى. قال الراغب: والدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشىء». 
وقال الزمخشري: دللته على الطريق أهديته إليه» قال: ومن المجاز: الدال على الخير 
كفاعله» ودله على الصراط المستقيم» اه ويدخل في ذلك دخولا أوليًا من يعلم الناس 
يستحمله فلم يجد ما يحمله فدله على آخر فحمله» فأتى النبى كَكلْةّ فأخبره فذكره. 
وهذا رواه أحمد أيضًا. قال الهيثمي: وفيه ضعف». ومع ضعفه لم يسم الرجل('. 

٠٠٠١-4‏ (يدور المعروف على يد مائة رجل آخرهم فيه كأولهم) أي: فى 
حصول الأجر له فالساعى فى الخير كفاعله. ومر ما يعلم منه أن حصول الآجر لهم 
على النحو لا يلزم التساوي فى المقدار. (ابن النجار) فى تاريخه (عن أنس) بن مالك» 
ظاهر حال المصنف أنه لم يره لأشهر ولا أقدم ولا أحق بالعزو من ابن النجار» وإلا لما 
عدل إليه وافتصر عليه مع أن الطيالسى خرجه. وكذا الديلمى باللفظ المرمون عخ أنسن . 


)١(‏ قيل: أوحى اللّه جل جلاله إلى داود - عليه الصلاة والسلام -: يا داود إن كنت تحبني فأخرج حب الدنيا من 
قلبك». فإن حبى وحبها لا يجتمعان فى قلب واحد ذكره الفشنى. 1١‏ ه. 
قلت: هكذا الحاشية تحت هذا الحديث» ولا أجد لها مناسبة فيه. (خ). 
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(كناب الصحجة والبروالصلة) جامع أبواب: ا معرفة والكياسة 


١01١-6‏ (ا ُو فرأسة لمزمن» فور اه عر وجل -». (تخات) 
عن أى سينك المكم: 001000 عد) عن أبي أمامة» ابن جرير عن ابن عمر. 
[ضعيف : الألباني . 

١60١-6‏ (اتقوافراسة) بكسر الفاء. ذكره جمعء» وهي الحذق في ركوب 
الخيل» والمراد إطلاعه» در أن الفتح لم يسمع هناء لكن في المصباح بعد ذكره 
الكسر قال: إن الفتح لغة. د ثم قال: ومنه: اتقوا فراسة؛ فاقتضى كلامه أنه بالفتح, 
ل فقال بالفتح. وأما بالكسر: فالفروسية على الضمائر . 
فإن قيل: ما معنى الأمر باتقاء فراسة المؤمن؟ أجيب بأن المراد تجنبوا فعل المعاصي لثلا 
يطلع عليه فتفضحوا بين يديه . (المؤمن) الكامل الإيمان.» أى: أحذروا من إضمار شىء 
من الكبائر القلبية» أو إصرار على معصية خفية» أو تعد لحد من الحدود الشرعية»؛ 
فإنه بنور إيمانه الذي ميزه الله به عن عوام المؤمنين» مطلع على ما في الضمائر» شاهد 
لما في السرائر» فتفضحوا عنده» فيشهد عليكم به غدا. وأهل العرفان هم شهداء الله 
فى أرضهء وربما ساءه ما رأى فغار على حق الحق. فيمقتكم الله لمقت وليهء وقد 
وجد من ذلك كثيرء والمتفرس: النظار المتشبت في نظره حتى يعرف حقيقة سمة 
الشيء . وفي رواية ذكرها ابن الأثير : «اتقوا قرابة المؤمن) » قال: يعني فراسته» وظنه 
الذي هو قريب من العلمء والتحقيق بصدق حديثه وإصابته» يقال: ما هو بعالم ولا 
قراب عالم» والفراسة: الاطلاع على ما في الضمائر» وقيل: مكاشفة اليقين ومعاينة 
الغيب» وقيل: سواطع أنوار تلمع في القلب تدرك بها المعاني» وقال الراغب: 
الاستدلال بهيئات الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه وفضائله ورذائله» 
وربما قيل: هي صناعة صيادة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله» قد نبه الله -مسبحانه 
وتعالى- على صدقها بقوله -تعالى- : إن في ذلك لآيات للمتوسّمين 4 [الحجر: 
0 وقوله -تعالى-: .8 تعرفهم بسيمّاهم 4 [البقرة: 7177]» ولفظها من قولهم: 
فرس السبع الشاة» وسمى الفرس به لأنه يفترس المسافات جريًا؛ فكانت - 
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(كتاب الصحجة وألجووا لصلة) جامع أبواب: ا معرفة والكياسة 


- الفراسة امتلاس العارف» وذلك ضربان: ضرب يحصل للإنسان عن خاطر 
لايعرف سببه» وهو ضرب من الإلهامء بل من الوحي» وهو الذي يسمى صاحبه 
المحدث كما فى خبر: (إن يكن في هذه الآمة محدث فهو عمراء وقد تكون بإلهام 
حال اليقظة أو المنام. والثاني : يكون بصناعة متعلمة» وهى معرفة ما في الآلوان 
والأشكال. وما بين الأمزجة والأخلاق» والأفعال الطبيعية»ء ومن عرف ذلك وكان ذا 
فهم ثابت قوي على الفراسة» وقد ألف فيها تأليفات» فمن تتبع الصحيح منها اطلع 
على صدق ما ضمنوه؛ والمراد هنا: هو الضرب الأول بقرينة قوله: (فإنه ينظر بنور الله 
-عز وجل-). أي: يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله -تعالى-» وباستنارة القلب تصح 
الفراسة؛ لأنه يصير بمنزلة المرآة التي تظهر فيها المعلومات كما هيء والنظر بمنزلة 
النقش فيها. قال بعضهم: من غض بصره عن المحارم»ء وكف نفسه عن الشهوات» 
وعمر باطنه بالمراقبة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. قال ابن عطاء اللّه: واطلاع 
بعض الأولياء على بعض الغيوب جاتز وواقع؛ لشهادته له بأنه إنما ينظر بور اللّهء لا 
بوجود نفسه. انتهى. ومن ثم شرطوا لحصول النور المذكور الغض عن النظر 
للمحارم ؛ فإن العبد إذا أطلق نظره تنفست نفسه الصعداء في مرأة قلبه فطمست نورها 
«( ومن لم يجعل الله له نورا فَمَا لَه من نُور» [النور: :]4٠‏ والحق -سبحانه وتعالى- 
يجزي العبد على عمله من جنسه؛ فمن غض بصره عن المحارم عوضه إطلاق نور 
بصيرته. قد قال على -كرم الله وجهه- لأهل الكوفة: سينزل بكم أهل بيت 
رسول الله عَيناة؛ فيستغيثون بكم فلم يغاثوا. فكان منه في شأن الحسين ما كان» ورأى 
عمر -رضي الله عنه- قومًا من مذحج فيهم الأشتر فصعد النظر فيه وصوبء ثم 
قال: قاتله الله إني لأرق للعسلين فنة يوم عفينا؛ فكان منه ما كان» ونظر رجل 
إلى امرأة ثم دخل على عثمان - رضي الله تعالى عنه- فقال: يدخل أحدكم علي 
وفي عينيه أثر الزنا. وحاكمت امرأة زوجها إلى بعضهم؛ فأصابته مشغولا بالتقديس». 
فانتظرته حتى فرغ فقال: يا جاهلة بمقدار ما جنته على نفسها اعترفي بذنبك» وأعلمي 
زوجك بجنايتك عليه؛ فإن السكران الذي واقعك في ليلة كذاء وزوجك قائم فى- 
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(كتالب الصحبجة والبووالصلة) 


جامع أبواب: ا معرفة والكياسة 


- الهيكل يدعو لك فقد أحبلك» وستلدين بعد شهرين خلقًا مشوها؛ فكان كذلك. 
قال الغزالي : وما حكي عن تفرس المشايخ. وإخبارهم عن اعتقادات الناس 
وضمائرهم» يخرج عن الحصرء قال: بل ما حكي عنهم من مشاهدة عذاب القبر 
والسؤال» ومن سماع صوت الهاتف» ومن فلون الكرامات خارج عن الحصرء 
والحكاية لا تنفع الجاحد ما لم يشاهدء ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل . 
(سئل) بعض العارفين عن الفراسة: ما هي؟ فقال: أرواح تتقلب في الملكوت؛ 
فتشرف على معاني الغيوب؛ فتنطق عن أسرار الحق نطق مشاهدة وعيان. وقال أبو 
عثمان المغربي: العارف تضيء له أنوار العلم فييصر بها عجائب الغيب» قال الحريري 
لجلسائه: هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث في المملكة أعلمه قبل أن يبدو؟ قالوا: 
لا. قال: ابكوا على قلوب لم تجد من الله شيئًا. قال البرقي: وقع اليوم في المملكة 
حدث لا آكل ولا أشرب حتى أعلم ما هوء فورد الخبر بعد أيام أن القرمطى دخل 
مكة في ذلك اليوم» وقتل بها المقتلة العظيمة. وقال السهروردي لما ذكر كرامات 
الأولياء: قد يعلمون بعض الحوادث قبل تكوينها!*' (تخ ت) استغربه (عن أبي سعيد) 
الخدري. وفيه مصعب بن سلام» أورده الذهبي في الضعفاء» وقال ابن حبان: كثير 
الغلط فلا يحتج به (الحكيم) الترمذي(وسمويه) بفتح السين» وشد الميم المضمومة» وهو 
الحافظ إسماعيل في فوائدهء (طب عد) كلهم (عن أبي أمامة) الباهلي. وفيه عبد الله 
ابن صالح كاتب الليث؛ ليس بشيء. (ابن جرير) في تفسيره»ء وهو محمد الطبري 
المجتهد المطلق». أحد أئمة الدنيا؛ علمًا وديئًا واجتهادا. (عن ابن عمر) بن الخطاب . 
وفيه مؤمل بن سعيد الرحبى . أورده الذهبي في المتروكين» وقال: قال أبو حاتم: - 
8 لطر حك الى أ يعد هرت مدر 433 قو و اتتموة نل مرو لقا نوها رسيم بذ اعرف فى ل 
الفراسة فهو باطل؛ إنما أفضل تعريف للفراسة: هو ما قاله الراغب - رحمه الله - كما نقله المناوى - رحمه الله 
- على شرحه فى هذا الحديث» أما ما ظنه المتصوفة من الاطلاع على الغيب» وعلى ما في الضمائر» والعلم 
بالحوادث قبل وقوعها إلى غير ذلك فهذا باطل» وقد بينا منهجهم» وما يعتقدونه فى المكاشفة ونقلنا تعقيب شيخ 
الإسلام ابن تيمية على الغزالى - رحمهما الله - فى علم المكاشفة» فراجعه فى كتاب أعمال القلوب والجوارح» 
فصل: النهى عن فضول الكلام والخوض فى الباطل» حاشية ص 5755 ونحن بهذا لا نتكر وقوع بعض خوارق 
العادات لأولياء اللّه المتقين» كما حدث مع عمر رضي الله عنه حين كان يخطب الجمعة فى المدينة وأمر سارية 
بصعود الجبل مع جيشه ليتقى سطوة العدوء وبينهما من المسافة البون الشاسع (خ). 
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(كتاب | لصحجة وألبو و لصلة) جامع أبواب: ا معرفة والكياسة 


ل #تعرسم نر و 


152-55 «احذروا فراسة المومن» فإنه ينظر سور لله وينُطق بتوفيق 


الله؟. ابن جرير عن ثوبان (ض). [ضعيف: ]١975‏ الألباني . 


179-717- (إذَا رأيْت الله - تَعَالَى- يعغطي الْعَبّد من الدنيا ما يحب وهو 


ا ل ا عر 


- منكر الحديث» وأسد بن وداعة, أورده الذهبي في الضعفاء. وقال: كان يسب 
عليًاء معاصر لدولة مروان الحمار»ء قال السخاوي بعدما ساق هذه الطرق: وكلها 
ضعيفة. وفى بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجوده الحكم على الحديث 
بالوضع. انتهى. ومراده رد ما لابن الجوزي» حيث حكم بوضعه فلم يصب». وحكم 
السخاوي على الكل بالضعف غير صواب» فقد قال الهيثمي : إسناد الطبراني حسن » 
وذكر المؤلف في الدر أن الترمذي خرجه من حديث ابن عمر وثوبان بزيادة: «وينطق 
بتوفيق الله1» وذكر في تعقبات الموضوعات: أن الحديث حسن صحيح . 

13-5 7- (احذروا فراسة المؤمن) الكامل الإيمان كما أشار إليه بعض الأعيان 
(فإنه ينظر بنور الله) الذي شرح به صدره (وينطق) فيتكلم (بتوفيق الله)؛ إذ النور إذا دخل 
القلب استنار وانفسح وأفاض على اللسان» وظهرت آثاره على الأركان إن في ذلك 
لآيات لَلْمعَوسّمينَ»4 [الحجر: قال في الكشاف: ولا يكاد يخفى على ذي 
الفراسة النظار بنور الله -سبحانه وتعالى- مخايل كل مختص بصناعة» أو فن من 
العلم في منطقه وشمائله. والنطق الكلام. (ابن جرير) الطبري (عن ثوبان) بضم 
المثلثة» السريء مولى المصطفى كِكِلةّ. وقضية صنيعه أن هذا لم يره مخرجًا لأحد من 
المشاهير الذين وضع لهم الرموزء مع أن أبا نعيم والطبرانى خرجاهء ولعله ظهر له أن 
سند ابن جرير أمتن؛ فإن فرض أنه كذلك فكان ينبغى عزوه للكل» وقد رواه 
العسكري وغيره أيضا عن ثوبان بزيادة : «احذروا دعوة المؤمن وفراسته» . 

5795-1 (إذا رأيت الله -تعالى-) أي : علمت أنه (يعطي العبد) عبر بالمضارع ؛ 
إشارة إلى تجدد الإعطاء وتكرره (من الدنيا) أي: من زهرتها وزينتها (ما يحبه) أي : - 
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(كتاب الصحبة والبووالصاة) جام ع أبواب:ا معرفة والكياسة 


وس سوماق وي لع سا سر 0 سم 


١ 14‏ (إذا يت كلما طَلبْتَ شيا من أمْرٍ الآخرة وآبتغَيته سر لك 


وس سج شار كك ل ع ص 6 ع 


ذا أرَدْتَ شيْمًا من أمْر الدنيًا وابتَعيَه عسَر علَيِك ؛ فاعلّم أنك على حال حسنة. 
- العبد من نحو مال وولد وجاه (وهو مقيم) أي : والحال أنه مقيم (على معاصيه) أي 
عاكف عليها ملازم لها (فإنما ذلك) أي: فاعلموا أنما إعطاؤه ما يحب من الدنيا (منه) 
أي من الله (استدراج) أي: أخذ بتدريج واستنزال من درجة إلى أخرى» فكل فعل 
معصية قابلها بنعمة» وأنساه الاستغفار»ء فيدنيه من العذاب قليلاً قليلاآً» ثم يصبه عليه 
صب . قال إمام الحرمين: إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في النار» فلا تأمن على 
نفسك؛ فإن الأمر على خطرء فلا تدري ماذا يكون» وما سبق لك في الغيب» ولا 
تغتر بصفاء الأوقات؛ فإن تحتها غوامض الآفات. وقال على -كرم الله وجهه-: كم 
من د بالإحسان. وكم من مفتون بحسن القول فيه» وكم من مغرور بالستر 

عليه. وقيل لذي النون: ما أقصى ما يخدع به العبد؟ قال: بالالطاف والكرامات 
«( ستستدرجهم من حَيث لا يَعلّمون 4 [القلم : 5] و [الأعراف: »]١87‏ وفي الحكم: 
خف من وجود إحسانه إليك» ودوام إساءتك فعية أن يكون ذلك" امتدراجا: 
والاستدراج: الأخذ بالتدريج لا مباغتة. والمراد هنا تقريب اللّه العبد إلى العقوبة شيئًا 
فشيئَاء واستدراجه -تعالى- للعبد أنه كلما جدد ذنبًا جدد له نعمة» وأنساه 
الاستغفار؛ فيزداد أشراً وبطراً؛ فيندرج في المعاصي بسبب تواتر النعم عليه؛ ظانًا أن 
تواترها تقريب من الله وإنما هو خذلان وتبعيد. (حم طب حب عن عقبة) بالقاف 
0 قال: لا ا اللّه يق اتن وي 
لطبرانى : ا 50 قال اين روآه 
الطبراني عن شيخه الوليد بن العباس المصري» وهو ضعيف. وقال العراقي: إسنا 
حسن» وتبعه المؤلف فرمز لحسنه . 

- (إذا رأيت كلما) بالنصب على الظرفية (طلبت شيئًا من أمر الآخرة)‎ -15١-١4 
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(كتابي الصحبة والبر ولص ان) جام ع أبواب: ا معرفة والكياسة 


كههة ”7 و سو سال وس داه 
وإذا ريت كلما طَلبْتَ شا من أمْرٍ الآخرة ايه عسسر ليك" وإذا طَليْتَ شيا 
لام ولاخ في سس سا سا سوه > مم 


من أمْر الدنيا وابتَعَيْه بسر لك فأنْت على حال قبيحة». ابن المبارك في الزهد عن 
سعيد بن أبي سعيد مرسلاً (هب) عن عمر بن الخطاب. [ضعيف: ١”‏ 5] الألبانى ٠‏ 


- أي : من الأمور المتعلقة بها (وابتغيته يسر) بضم المثناة تحت» وكسر السين مشددة 
بضبط المؤلف (لك) أي: تهيأً وحصل بسهولة (وإذا أردت شيئًا من أمور الدنيا) أي : 
من الأمور المتعلقة بها من نيل اللذات» والتوسع في الشهواتء. ولا يدخل فيه طلب 
الكسب الحلال» وتيسر حصوله» «(وابتغيته عسر عليك) أي: صعب فلم يحصل إلا 
بتعب وكلفة (فاعلم أنك على حال حسنة) أي: دالة على كونك من السعداء؛ لآنه - 
تعالى- إنما زوى عنك الدنياء وعرضك للبلاء؛ لينقيك من دنسك» ويريحك في 
الآخرة» ويرفع درجتكء» ألا ترى أن الدواء الكريه نعمة فى حق المريض؟ وقد يكون 
الملل والأهل سببًا للهلاك» وهو أعلم بما يصلح في عباده. وهذا كالذي بعده غالبي» 
وقد يكون على حالة حسنة مع تيسير الدنياء وهذا يكون على حالة قبيحة مع عدمه. 
ثم إن قلت: الابتغاء الطلب -كما في الصحاح- فكيف عطف عليه؟ قلت: الطلب 
أعم» والابتغاء أخص كما قال الراغب: الابتغاء بالاجتهاد في الطلب. فمتى كان 
الطلب بشيء محمودء فالابتغاء فيه محمود وكذا عكسه. والعسر: الصعوبة 
الشديدة» واليسر- بالضم- ضدهء والحال- كما قال الراغب- ما يخص به الإنسان 
وغيره من الأمور المتغيرة في نفسه وجسمه وصفاته» والحال صفة شيء يذكّر ويؤنث 
فيقال: حال حسن وحسنة (وإذا رأيت كلما طلبت شيئًا من أمر الآخرة وابتغيته عسر 
عليكء وإذا طلبت شيئًا من أمر الدنياء وابتغيته يمسر لك؛ فأنت على حال قبيحة) ؛ فإن 
النعم محنء والله يبلو بالنعمة كما يبلو بالنقمة « وتبلوكم بالشّرٍ وَالْخيرٍ فسة 4 
[الأنبياء: 7]» ومن ثم قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية» ومن 
وسع عليه في دنياه» ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع. وفي تاريخ الخطيب عن 
الحضرمي: «لا يغرنكم صفاء الأوقات فإن تحتها آفات» ولا يغرنكم العطاء فإنه - 
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(كتاي الصحبة والبو والصلة) جامع أبواب: ا معرفة والكياسة 


- عند أهل الصفاء مقت». وفي تاريخ ابن عساكر: كان عيسى -عليه السلام- 
إذا أصابته شدة فرح واستبشرء وإذا أصابه رخاء خاف وحزن. وفي الإحياء عن 
وهب: التقى ملكان في السماء الرابعة فقال أحدهما للآخر: إلى أين؟ قال: أمرت 
بسوق حوت من البحر؛ اشتهاه فلان اليهودي لعنه الله» وقال الآخر: أمرت 
بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد. قال الغزالي : فهذا تنبيه على أن تيسير أسباب 
الشهوة ليس من علامات الخير (واعلم) أن القسمة رباعية: القسم الأوك: إذا 
طلب شينًا من الآخرة تيسر له» وإذا طلب شينًا من الدنيا تعسر عليه. والثاني : 
عكسه. والثالث: إذا طلبهما تيسرا. الرايع: إذا طلبهما تعسراء فذكر في الحديث 
الأولين» وترك الآخرين لوضوحهما فالثالث من علامة السعادة» والرابع من علامة 
الشقاوة» وأشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة» وعلم مما 
تقرر» إذا أراد الله هلاك عبد ضاعف عقابه من حيث لا يعلم ما يراد به» وذلك 
بأن يرادف عليه النعم؛ فيزداد أشراً وبطراء وانهماكًا في الدنيا وحرصا عليهاء 
فيظن أنه لطف من الله به وتقريب وإكرام» وهو قهر وتبعيد وإذلال» نعوذ بالله من 
ذلك الحال. قال في الحكم: من جهل المريد أن يسيء الآدب؛ فيؤخر العقوبة عنه 
فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمدادء وأوجب البعاد» وقد يقطع المدد عنه 
من حيث لا يشعرء ولو لم يكن إلا منع المزيد» وقد يقوم مقام البعد من حيث لا 
يدري» ولو لم يكن إلا أن يخليه وما يريد. (ابن المبارك) فى كتاب (الزهد عن 
سعيد بن أبيى سعيد) كسيتجان المقبري (مرسلاً) أرسله عن أبي هريرة وغيره. قال 
أحمد: لا بأس [به](*» (هب عن عمر) بن الخطاب» ظاهر صنيع المؤلف أن البيهقي 
خرجه وأقرهء ولا كذلك». بل تعقبه بما نصه: هكذا جاء منقطعًا. اه. فحذف 
ذلك من كلامه غير صواب» ورمزه لحسنه غير حسن؛ إلا أن يريد أنه لغيره. 


() في النسخ المطبوعة : [لا بأس بك] وهو خطأ. والصواب: [لا بأس به]. (خ). 
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(كتابي الصحبة وألجوو أ لص لة) جامع أبواب: ا معرفة والكياسة 

-1١1١5-/84‏ «اعتبروا الأرض بأسمائهاء واعتبروا الصاحب بالساخب؟: 
(عد) عن ابن مسعود (هب) عنه موقوفقًا (ض) . [ضعيف : 477] الألباني . 

-١1535-8‏ (اعتبروا) إرشادا (الأرض بأسمائها) أي تدبروهاء من قولهم: 
عبرت الكتاب إذا تدبرته» فإذا وجدتم اسم بقعة من البقاع مكروهة» فاستدلوا به على 
أن تلك البقعة مكروهة؛ فاعدلوا عنها إن أمكن» أو غيروا اسمها؛ فإن معاني الأسماء 
مرتبطة بهاء مأخحوةة منهاء حتى كأنها منها اشتقت» ولذلك لما مر المصطفى كَلَِهٌ في 
مسيره بين جبلين فقيل: ما اسمهما؟ فقيل: فاضح وفجرء فعدل عنهما. ولما نزل 
الحسين - رضي الله عنه - بكربلاء سأل عن اسمها فقيل: كربلاء» فقال: كرب وبلاء 
فكان ما كان. ولما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب قال: من أين أنت؟ قالت: 
من بنى سعدء قال: :ما اسمك؟ قالت: حليمة» قال: بخ بخ سعد وحلم؛ خصلتان 
فيهما غنى الدهر. وليس هذا من الطيرة المنهى عنها. ولا نزل الأشعث دير الجماجم. 
ونزل الحجاج دير قرة» قال: استقر الأمر بيدي وتجمجم أمره. والله لأقتلنه. ونظيره 
فى أسماء الآدميين ما فى الموطأ عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال لرجل: ما 
اسمك؟ قال: جمرة. قال : ابن من؟ قال: ابن شهاب» قال: ممن؟ قال: من الحرقة. 
فال أنه امسسكدك ؟ فاق بحر التان: قال ياريا؟ قال بذانف لفن أقانة أدراة 
أهلك فقد احترقواء فكان كذلك (واعتبروا الصاحب بالصاحب) فإن الأرواح جنود 
مجندة» فما تعارف منها اتتلف» وما تناكر منها اختلفء والتعارف هو التشاكل 
المعنوي الموجب لاتحاد الذوق الذي يدرك ذوق صاحبه؛ فذلك علة الائتلاف» كما أن 
التناكر ضده» ولذلك قيل فيه : 

ولا يحب الإِنْسَان إلا تظيرة وإن لم يكونوا من قَبِيل ولا بِلّد 

وقيل: انظر من تصاحب فقل من نواة طرحت مع حصاة إلا أشبهتهاء ولهذا قال 
الإمام الغزالى تبعا لبعض الحكماء: لا يتفق اثنان فى عشرة إلا وفي أحدهما وصف 
من الآخر حتى الطير» ورأى بعضهم مرة غرايًا مع حمامة» فاستبعد المناسبة بينهماء 
ثم تأمل فوجدهما أعرجين» فإذا أردت أن تعرف من غابت عنك خلاله» بموت أو 
غيبة أو عدم عشرة» امتحن أخلاق صاحبه وجليسه بذلك». وذلك يدل على كماله أو 
نقصهء كما يدل الدخان على النارء ولهذا قيل فيه : - 
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. (كتاب الصحبة والبروالصاة) جامعآبواب: ا معرفة والكياسة 


ل سا مسار 2 


-١94946-60‏ «إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مله . (طب) 


عن عقبة بن عامر (ض). [ضعيف: ]١555‏ الألباني . 


ل م 0ه 1 ل 7 200 2ك 
7754-١‏ (إن لله - تعالى- عبادا يعرفون الناس بالتوسم» . الحكيم» 


والبزار عن أنس (ح). [حسن: ]1١78‏ الألباني . 


- وإِذا أردت تَرَى فَضيلَة صاحب فانظر بعَين البَحث من ندمَاؤه 
فالرء مَطْوِي على علاته ط الكتاب وتّحتّه عنوانه 
وإذا صاحب الرجل غير كله ل لتم تيه لبه اللّه 
مرفوعا. (هب عنه) موقوقًا. قال بعضهم: طرقه كلها ضعيفة» لكن له شواهد كخبر 
الطبراني: «اعتبروا الناس بإخوانهم» . 

--1946- (إن الرجل إذا رضي هدي الرجل) بفتح الهاء وكسرهاء وسكون 
الدال» أي : وصفه وطريقتهء وفي الصحاح يقال: ما أحسن هديته بكسر الهاءء 
وفتحها؛ أي: سيرته» ومنه خبر : «اهتدوا بهدي عمار»ا» وما أحسن هديه (وعمله) 
أي: ورضي عمله (فهو مثله) في الخير أو ضدهء فإن كان محمودا فهو محمود؛ أو 
مذموم فمذموم. واستعمال الهدي في الثاني مجاز. ومقصود الحديث: الحث على 
التباعد عن أهل الفسوق» ومهاجرتهم بالقلوب» والتصريح بعدم الرضا بأفعالهم. 
(طب عن عقبة بن عامر) قال الهيثمي : فيه عبد الوهاب الضحاكء وهو متروك. 

١‏ ٠لالا‏ -7"594- (إن لله عبادا يعرفون الناس) أي: أحوالهم وضمائرهم (بالتوسم) 
أي: التفرس؛ غرقوا فى بحر شهودهء» فجاد عليهم بكشف الغطاء عن قلوبهم؛ 
فأبصروا بها بواطن الناس» واطلعوا على ضمائرهم» وأما من شغل بنفسه ودواهيها؛ 
فليس من أهل هذا الباب» بل فراسته خدعت نفسه له. حتى تدسه في التراب» وثمام 
الحديث ثم قراأ: إن في ذلك لآيات لَلْمتَوسّمين 4 الوه 

(تتمة) قال الداراني : القلب بمنزلة قبة مضروبة حولها أبواب مغلقة ؟فأي باب فتح 
من القلب بعمله انفتح له باب إلى جهة الملكوت والملاً الأعلى» وينفتح ذلك الباب 
بالمجاهدة والورع» والإعراض عن الشهوات؛ ولذلك كتب عمر إلى أمراء الأجناد : 
احفظوا ما تسمعون من المطيعين» فإنه ينجلى لهم أمور صادقة» وقال بعضهم :يد الله- 

- 4098٠ - 


(كتاب الصحبجة والجووالصلة) جامع أبواب:ا معرفة والكياسة 


ا 0 
؟--155584- «إن لكل قوم فراسة. وإنما يعرفها الآشراف»). (ك) عن عروة 
مرسلاً (صح). [ضعيف: ]١1974‏ الألباني . 


- على أفواه العلماء؛ لا ينطقون إلا بما هيأه الله لهم من الحق. وقال آخر :لو شئت 
لقلت: إن الله يطلع الخاشعين على بعض سره. وقال الجنيد: المحدث إذا قرن بالقديم 
اضمحل » ولم يبق له أثرء وشتان بين من ينطق عن درسه أو نفسهء وبين من ينطق 
عن ربه «إومًا ينطق عن الْهُوَ 4 [النجم: ]. وقال ابن عربي: لا تنكر على الصوفية 
النطق عن الغيب» مع إيمانك بالمثال المحسوس» إن المرآة إذا صقلت وجلي عنها الصداً 
وتجلت صورة الناظر فيها؛ أليس يرى نفسه حسئًا أو قبيحًا؟ فإن جاء أحد خلفه تجلت 
صورته في المرآة؛ فأبصره على أية صورة هوء ولم يره بعينه المعهودة» فمن عمد إلى 
مرآة قلبه فجلاها من صدأً الأغيار» وأماط عنها كل حجاب يحجبها عن تجلى صور 
المعقوللات والمغيبات» بأنواع الرياضات والمجاهدات.» صفت وتجلى فيها كل ما قابلها 
من المغيباتة فنطق على :شاهد» .ووضف ما رى..ظإما كذب الفؤاد ما رأئ »4 [الع: 
]١١‏ .(الحكيم) الترمذي في نوادره (والبزار) فى مسنده. وكذا الطبراني» وأبو نعيم» 
وابن جريرء وابن السنى. (عن أنس) قال الهيثميى: إسناده حسن, وتبعه السخاوي. 
لكن في الميزان عن أبى حاتم في ترجمة بشر بن الحكم أنه روى خبراً منكراًء» وهو 
هذاء والله أعلم . 

؟ 3579-117- (إن لكل قوم فراسة) بكسر الفاء (وإنما يعرفها الأشراف) أي: العالو 
المرتبة» المرتفعو المقدار فى علم طريق الآخرة» وسبق أن الفراسة ما يوقعه الله في 
قلوب أوليائه؛ فيعلمون أحوال الناس بنوع كرامة وإصابة حدس؛ فللقلب عين كما أن 
للبصر عيئّاء فمن صحت عين قلبهء وأعانه نور الله؛ اطلع على حقائق الأشياء» وعلى 
إدراك العالم العلوي وهو في الدنيا؛ فيرى مالا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا 
اخطر .على اللي يشر وقاعدة الفراسة الصحيحة وأسها: لي قال 
الكرماني : من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» وكف نفسه عن 
الشهوات 6 بوعصض ‏ تضيدرة عن المحرمات» واعتاد أكل الحلال؛ لم تخطئ فراسته أبدا. 
اه. فمن وفق لذلك أبصر الحقائق عيانًا بقلبه» وأما ما هو متعارف من الفراسة؛ بأدلة 
وتجاريب» وخلق وأخلاق» وفيه مصنفات فلا ثقة به» وإنما هي ظنون لا تغنى. من - 
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(كتاب الصحبة والجو ولص ل) جامع أبواب: ا معرفة والكياسة 


ص 68 9 ”ىس اه 2 ين الئل ه ع لايرو 
ريع ويب بر ريني دين الشيرازفي» فى 


ا ميم 0 وو هت و دم د ىا نلو 


ع */ا/ا-8495- 2 أصله. وطاب اك ابن النجار 


عبن أبي هريرة (ض). [موضوع: ٠‏ 08] الألباني ٠‏ 
- الحق شيئًاء وسر ذلك أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن غض بصره عما حرم عليه 
عوض من جسه ماهو خير منه» فكما أمسك نور بصره عن المحرمات؛ أطلق اللّه 
نور بصيرته وقلبه. فيرى به ما لم يره من أطلق بصره » وهذا كالمحسوس . (ك عن 
عروة) بضم أوله ابن الزبير (مرسلاً) أرسل عن عائشة . 

+./اا-01٠ه56-‏ - (إن من نعمة الله على عبده أن يشبهه ولده) أي : خَلْقًا وخلفاء 
أما الأول: فلكياد ستتعوا سه أحد فى نسبه إذا لم يشبهه فيهء وأما الكيادي: فلانه إذا 
كل منهما فى نقل صاحبه عن طباعه. وتأبى الطباع على الناقل ؛ فأعظم بالتشابه من 
نعمة الناس عنها غافلون» وما يجحهد بها إلا الجاهلون. قال الحكماء: الولد الشين 
87ب 00 
الجائر يخيف البرىء » ويصطنع الدنىء. والبلد السوء يجمع السفلء ويورث العلل . 
(الشيرازي في) كتاب «(الألقاب) له (عن إبراهيم) بن يزيد (النخعي) بفتح النون والمعجمة 
ثم مهملةء الفقيهء. إمام أهفل الكوفة. المجمع على جلالته غلم وعملاًٌ وكان عجن 
فى الورع. متوقيًا للشبهء حمل عنه العلم وهو اسن ثُمانى عشرة سئة ©» ولا مات قال 
الشعبي : ماترك أحدا أعلم مئه. قالوا: ولا المحسن؟ قال: ولا المنسة) ولا ابن 
سيرين » ولا أهل البصرة والحجاز أجمعين. فات:ستة ست وأربعين (مرسلا) أرسل عن 
خاله الأسود وعلقمة» رأى عائشة - رضي الله تعالى عنها -. 

٠*/ا/ا-8445-‏ (من كرم أصله. وطاب مولده؟؛ حسن محضره) فكان مفتاحا للخير ؛ 
مغلاقًا للشرء ولا يذكر أحد في المجلس إلا بخير. (ابن النجار) في تاريخه (عن أبي 
هريرة) قال ابن الجوزي: قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» ورواه 
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(كتاب الصجبة والبروالصاة) جام عأبواب: ا معرفة والكياسة 


و نا يم بير رتو 5 
م٠‏ -75695- «جعل الخير كله فى الربعة). ابن لال عن عائشة (ض). 


[ضعيف: ]557١‏ الألبانى . 
“را رق لد 3 اوس 
-8768١--‏ «من سعادة المرء خفة لحيته». (طب عد) عن ابن عباس (ض). 


[موضوع: 05707] الألبانى ٠‏ 

0946 (جعل الخير كله فى الربعة) يعني المعتدل؛ الذي ليس بطويل 
ولا بقصيرء وخير الأمور أوساطهاء ولهذا كان المصطفى يَككِيّْ ربعة. قال السخاوي 
وما اشتهر على الآلسنة من خبر: «ما خلا قصير من حكمة» . لم أقف عليه . (ابن 
لال) وكذا الديلمي عن عائشة بإسناد ضعيف . 

5-١876-(من‏ سعادة المرء خفة لحيته) بحاء مهملة» وتحتية فمثناة فوقية على ما 
درجوا عليه» لكن في تاريخ النطيب عن بعضهم: أنه تصحيف»ء وإنما هو لحييه 
بتحتيتين؟ أي: خفتهما بكثرة ذكر الله ثم قال الخطيب: لا يصح لحيته ولا لحييه. اه 
د ا : «لحبيه) بتحتيتين» الخطابي. واب السكيت»؟ وغيرهم. وعلى 
الأول: فالمراد خفة شعرها؛ لآن لحية الرجل زينة له ومن ثم كانت عائشة تقسم 
فتقول: والذي زين الرجال باللحى. والزيئنة إذا كانت تامة وافرة ربما أعجب المرء 
بنفسه» والإعجاب مهلك كما جاء في احرارى صر شر ما أعطي المسلم قلب سوء 
في صورة حسنة» ؛ ا اده ايدب بهاء والإعجاب هلاك؛ فكانت. خفتها 
سبب إزرائه بها؛ فكان فوزاء وهى السعادة» ففو ففى الخبر دلالة على أن خير الأمور في 
التزين الوسطء. وترك المبالغة» وقد جاء فى خبر: «بينا رجل من بنى إسرائيل لبس 
حلة» فأعججحته نفسه؟ فاختال فى مشيته ؛ مشتمو ان الازقر نهو يلجل ديا إلى 
يوم القيامة» ؛ وفي المخبر: «اخشوشنوا) وفى صفة النبي د : كان إذا مشى يتكفأ» » 
كل ذلك دليل على كراهة المبالغة في الزينة» وكره للرجل ما ظهر لونه من الطيب 
وكل ما أدى إلى الإعجاب فهو شقاءء والسعادة فى خلافه؛ ففى خفة اللحية خفة 
الزينة» وفى خحفة الزينة السعادة» وعلى تفسير لحييه بمثناتين نحتيتين فبعيد من المقام؛ فلا 
التفات إليه وإن جل قائله. (طب) عن محمد بن محمد المروزي عن على بن حجر عن 
يوسف بن الفرق عن سكين بن أبي سراج عن المغيرة بن سويد عن ابن عباس قال 
الهيثمى: فيه يوسف بن الفرق» قال الآزدي: كذاب(عد) عن ميمون بن سلمة عن - 
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(كتاي الصحبة والجووألم.]ن) جام عأبواب: ا معرفة والكياسة 


ووس مده جل مهار ب قد ال ا 7 0 عه > ه 
-771- الكل عبد صيت: فإن كان صَالحًا وضع في الأرضء وإن 


ص 


دي 9 ع 0 
كان مسيئا وضع في الأرض». الحكيم عن أبي هريرة (ح)١.‏ [ضعيف: 474] الألباني: 


عر لاوس اقبي 
م 7١7.‏ «من الزرقة يمن». (خط) عن أبي هريرة (ض). [موضوع: 


٠ الألباني‎ 


- عبد الرحمن بن عبيد الله الحلي عن أبي داود النخعي عن خطاب بن خفاف (عن 
ابن عباس) قال ابن الجوزي: موضوعء ولمغيرة مجهول. وسكين يروي الموضوعات 
عن الإثبات» ويوسف كذاب» وسويد ضعفه يحيىء وقال النخعيى: وضاعء وقال 
الخطيب: يوسف منكر الحديث. قال: ولا يصح لحيتهء. ولا لحييه» وفي الميزان: هذا 
الحديث كذب. ووافقه الحافظ فى اللسان. 

/-773775- (لكل عبد صيت) أي: ذكر وشهرة في خير أو شر عند الملا 
الأعلى (فإن كان صا ًا وضع في الأرضء وإن كان مسيئًا وضع في الأرض) فمن دعاه 
الله فأجابه فصدقه في الإجابة قربه» واصطنعه لنفسهء وألقى له في القلوب ملاحة» 
وحلاوة» ومحبة. قال - تعالى - للكليم : ( وألقيت عليك محبّة مني 4 [طه : 4 
فكان موسى لا يراه أحد إلا أحبه حتى فرعون؛ فمن كان على ذلك المنهج فله الحلاوة 
في العيون» والود في القلوب» وحكم عكسه عكس حكمه. (الحكيم) الترمذي (عن 
أبي هريرة) ٠‏ 

م /71- (من الؤرقة يمن) يعني : أن زرقة عين الإنسان دالة على البركة 
والخير غالبًا؛ لسر علمه الشارع. (هط عن أبي هريرة) ظاهر صنيع المصنف أن الخطيب 
خرجه وأقره» والأمر بخلافه؛ فإنه أورده فى ترجمة إسماعيل بن أبي إسماعيل 
المؤدب» وذكر أنه ضعيف منكر الحديث لا يحتج به. اه. وأقول: فيه أيض الحارث 
بن أبيى أسامة صاحب المسندء أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين» وقال: ضعيف. 
وسليمان بن أرقم قال الذهبى : تركوه. وأورده ابن الجوزي في الملوضوعاتء. وقال: 
سليمان متروك» وإسماعيل لا يحتج به. 

-85١72-‏ سبق نحو هذا الحديث في كتاب المرضى وثواب الأمراض وفضيلة الصبر والطب والتداوي» 

باب: العدوى والطيرة والفأل» ولفظه: «الزرقة في العين يمن»). (خ). 
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(كتاب الصححة وال والم.[) جامع أبواب: ا معرفة والكياسة 


ويه 15د امن سعادة المره أن يفيه أبامة: (ك) في مناقب الشافعي عن 
الفى لقنن تين 4 الألباني: 0 

اب تم 7- من أرَاد أن يَعْلَمَ ما له عنْد الله له فَليَْظرَ ما لله عنّده) . (قط) في 
الأفراد عن أنس (حل) عن أبي هريرة؛ وعن سمرة (ضص). [حسن: ]1٠ ١5‏ الألباني ٠‏ 


5 م/1: 
وات وات جا 


8560-4 (من سعادة المرء أن يشبه أباه) وسببه أن المصطفى كَكِيةٍ جاءه السائب ابن 
عبد يزيد ومعه ابنه؛ فنظر إليهما فقاله» ولعل المراد بالسعادة هنا: سعادة الدنيا؛ لأن تشبيهه 
بأبيه ينفى التهمة؛ ولاح ل ماخرو وقوة الحراية ورض انه فى طم 
الأنوثة . ٠‏ (ك في مناقب الشافعي) وكذا القضاعى ذ فى الشهاب» وقال شارحه: غريب جدا. 
(عن أنس) بن مالك . وخرجه في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة باللفظ المزبور. 

8585-٠‏ (من أراد) وفي رواية أبي نعيم: لمن سره) (أن يعلم ماله عند الله 
فلينظر م الله عنده) زاد المحاكم في روايته: «فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من 
قدي قمع اله الله «غدد العسندافن اقليه فلن كنار مسغرفعه: إقاة ع وعلمية بده وإلجالذله 
و لديو م قرو سوق يه وا ناف االلصوفة اموه ونمية دو لودو نع فو كانه 
بقلب سليم» ونفس مطمئنة» والتسليم له بدنًا وروحا وقلماء ومراقبة تدبيره في 
أموره» ولزوم ذكره» والنهوض بأثقال نعمه ومننه» وترك مشيئته*2. وحسن الظن بهء 
والناس في ذلك درجات» وحظوظهم بقدر حظوظهم من هذه الأشياءء فأوفرهم حظً 
منها أعظمهم درجة عندة» وعكسه بعكسه. اه. وقال ابن عطاء اللّه: إذا أردت أن 
تعرف مقامك عنده فانظر ما أقامك فيه؛ فإن كان فى الخدمة فاجتهد فى تصحيح 
عبوديتك. ودوام المراقبة في خدمتك؛ لأن شرط العبودية المراقبة في الخدمة راد 
المولى» وهى المعرفة؛ لأنك إذا عرفت أنه أوجدك وأعانك. واستعملك فيما شاء 
وأنت عاجزء عرفت نفسك» وعرفت ربك» ولزمت طاعته» وقال بعض العارفين 
إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك متى رزقك الطاعة والغنى به عنها؛ 
فاعلم أنه أسبغ نعمه عليك ظاهرة وباطنة» وخير ما تطلبه منه ما هو طاليبه منك . 
(قط في الأفراد عن أنس) بن مالك (حل عن أبي هريرة وعن سمرة) وما رواه مخرجه أبو 
نعيم قال: إنه غريب من حديث صالح المري. وصالح المزي» قال الذهبي فى 
الضعفاء : قال النسائي وغيره: متروك. ورواه الحاكم عن جابرء وزاد فيه ما ذكر. 


() أي يترك العبد مشيئته إذا شاء الله له شيئًا وقدره عليه فلا يتسخط. (خ). 
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(كتاب الصحجة والبووالصلة) باب: علامات محبة الله تعالى للعبد 
باب: علامات محبة الله - تعالى - للعبد (*) 


ع 1ق قا و مد وا مر هق ٠‏ عه ساو مو جع و اع ا ١‏ ما فر 
-141١-١‏ «إذا أتى الرجل القوم فقالوا له: مرحباء فمرحبا به يوم القيامة 
يوم يلقَى ربه. وإذا ذا أتى الرجل الْقّوْم فَقَالُوا لّه: تَحطاء تَقَحَطا لَهُيَوْم القيَامّة». 
(طب ك) عن الضحاك بن قيس (صح). [صحيح: 1557] الألباني . 


١الا/ا-١551-‏ (إذا أتى الرجل القوم) أ : جاء أو لقي العدول الصلحاء؛ كما يدل 
عليه السياق؛ فلا اعتبار بأهل الفجور والفساق (فقالوا) له بلسان المقال أو الخال 
(مرحيا) تصبى امضهكر» أى: صادفت أو لقيت رحًا؛ رذ بضم الراء ؛ أي : سعة» وهي 
كلمة إكرام وإظهار مودة ومحبةء وتلقى الأخيار بها مندوب. قال العسكري: وأول 
من قالها: سيف بن ذي يزن (فمرحبًا به يوم القيامة) أي: فذلك ثابت له يوم القيامة؛ 
أو فيقال له ذلك: يومها (يوم يلقى ربه) كناية عن رضا الله عنه وإدخاله الجنة» والمراد: 
إذا عمل عملاً يستحق به أن يقال له ذلك فهو علم لسعادته؛ فإن الله - تعالى - إذا 
أحب عبدا ألقى محبته في قلوب العباد» وهو إشارة وبشارة بنظره إليه - تعالى - 
(وإذا أنى الرجل القوم فقالوا له قحطًا) بفتح فسكون أو فتح» نصب على المصدر أيضا 
أي: صادفت قحطًا أي شدة وحبس غيث (فقحطً له يوم القيامة) أصله الدعاء عليه 
بالجدب؛ فاستعير لانقطاع الخير وجدبه من العمل الصالحء والمراد أنه إذا كان ممن 
يقول فيه العدول عند قدومه عليهم هذا القول؛ فإنه يقال له مثله يوم القيامة» أو هو 
كناية عن كونه يلقى شدة وأهوالاً وكربًا في الموقف . وفى الخبر: : «هم شهداء الله في 
الأرض»» فهو كناية عن كونه مغضوبا عليه. وذكر اللقاء في الأول وإضافته للربوبية 
دون الثاني ؛ إشارة إلى أن ربه يتلقاه بالإكرامء ويربيه كه البر والإنعام. وأما 
الثاني : فيعرض عنه» وحذف له من الآول؛ لدلالة الثاني عليه . (طب ك) في الفضائل 
(عن الضحاك بن قيس) الفهري. قال الحاكم : على شرط 5 وأقره الذهبي, وقال 
الهيثمي : رجال الطبراني رجال الصحيح ؛ غير ابن عمرو الضرير» وهو ثقة. 
(«) لأرضر الاب أحاذوك تانسةافى يات: صنائع المعروف؛ كحديث: (إذا أراد الله بعبد خيراً صير حوائج 
الناس إليه»» وكحديث: (إن الله - تعالى - جعل للمعروف وجوها من خلقه. ...2 إلخ» وغيرهما من 
نظائرهماء وفي الزهدء باب: إذا أحب الله عبد حماه الدنيا؛ يأتي قريبًا إن شاء الله - تعالى -» وتقدم قريبًا 
باب: الدال على الخير كفاعله. (خ). 
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(كتابي الصحة والجووالصلة) باب: علامات محبة الله تعالى للعبد 


6 ع 6 ما ع رد -_ 


مدو وم اتير - >6 2-06 سملا 
لباب تمع («إذا أحببتم أن تئلموا ما للعيد عند ره فانطروا ما 


الشتاء» . ابن عساكر عن على» ومالك عن كعب موقوفًا. [ضعيف جد: ]".٠.‏ الألباني . 


وسو 


1ه «إذا ا الله عبد :) قذْف حمه في لوب الملائكة. وإذا أبغض 


آ#آ أ نم عو سم 6 ور 


الله عبد قَذَف بغضه في قوب ا ملأتكة ثم يَتْدمُهُ في قُلُوبٍ الاين . (حل) عن 


أنس (ضص). [ضعيف جد : ]1١98‏ الألبانى ٠‏ 


1 ال/ا/ا-552675- (إذا أحبيتم) أي : أردتم (أن تعلموا ما للعبد) أي الإنسان (عند ربه) 
مما قدر له من خير وشر (فانظروا) أي : تأملوا (ما يتبعه) أي: الذي يذكر عنه بعد موته 
وفي حياته (من الثناء) بالفتح والمد؛ فإذا ذكره أهل الصلاح بشىء فاعلموا أن الله - 
تعالى - أجرى على السنتهم ما له عنده؛ فإنهم ينطقون بإلهامه؛ كما يفيده خبر: «إن 
الملائكة تتكلم على ألسنة بني آدم بما في العبد من الخير والشر؛ فإن كان خيرا فليحمد 
الله لا يعجبء» بل يكون خائفًا من مكره الخنفي» وإن كان شرا فليبادر بالتوبة» 
وليحذر سطوته وقهره». (ابن عساكر) في تاريخه (عن علي) وفيه عبد الله بن سلمة؛ 
متروك (و) عن (مالك) بن أنس (عن كعب موقوفًا) وكعب الأحبار هو: أبو إسحاق 
الحميري؛ أسلم في خلافة أبي بكر أو عمرء وسكن الشام» ومات في زمن عثمان. 

1 /ا/-7”65- (إذا أحب الله عبدًا) أي: أراد توفيقه وقدر إسعاده (قذف) أي 
ألقى» وأصل القذف: الرمي بسرعة؛ فالتعبير به أبلغ منه بالإلقاء (حبه في قلوب) لم 
يقل فى قلب». وإن كان المفرد المضاف يعم؛ لآنه أنص على كل فرد فرد (الملائكة) 
فيتوجه إليه الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة؛ إذ كل منهم تبع لمولاه؛ فإذا والى ولي 
والوه» وناهيك بهذا المقام الجليل الذي يلحظ الملأ الأعلى صاحبه بالتبجيل» 
فمحبة الملائكة على ظاهرها المتعارف بين الخلق» ولا مانع منه؛ فلا ملجأ إلى القول 
بأن المراد به ثناؤهم عليهء واستغفارهم له (وإذا أبغض الله عبدًا) وضع الظاهر موضع 
الضمير تفخيمًا للشأن (قذف بعضه في قلوب الملائكة) فيتوجه إليه الملأ الأعلى بالبغعض 
اا ثم يقذف ما ذكر من الحب أو البغض (في قلوب الآدميين) ومن ثمرات 
المقام الأول وضع القبول لمن أحبه الله للخاص والعام» فلا تكاد تجد أحدا إلا ماتلا 
إليه» مقبلاً بكليته عليه» وإذا أحب الله عبد استنارت جهاته» وأشرقت بنور الهداية- 
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(كتاب الصحجة وألجووألصلة) باب: علامات محبة الله تعائى للعبد 


سس وس وم بير 


1 4 و إذا رد له عبد حيرا مَسلَه قيل: وما مسلة؟ قال: يفتح له 


سى سس اده الى ار 


عَمَلا صَاا قبل موته ثم يقبضه عَلَيْها. (حم طب) عن أبي عنبة (ح) . [صحيح : 
0 ] لان 


- ساحاته» وظهرت عليه اثار الإقبال» وصار له سيما من الحمال والحلال» فنظر 
الخلق إليه بعين المودة والتكريم ا ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 4 
الله» وتجنب ما يسخطه (حل) وكذا الديلمى (عن أنس) وفيه يوسف بن عطية الوراق 


ع 
هو 


تأتى . 
5 1/ا/ا- 4/ا"-(إذا أراد الله بعبد خيراً عسله) بفتح العين والسين المهملتين» تشدد 
وتخفف ؟ أ للح انين النامنة من عسل الطعام يعسله : إذا جعل فيه العسل . 


ذكره الزمخشري (قيل) أي: قالوا: يا رسول الله (وما عسله) أي: ما معناه؟ (قال يفتح 
له عملاً صا حًا قبل موته ثم يقبضه عليه) فهذا من كلام الراوي لا المصطفى يك شبه ما 
رزقه اللّه من العمل الصالح الذي طاب ذكره» وفاح نشره بالعسل الذي هو الطعام 
الصالح الذي يحلو به كل شيء» ويصلح كل ما خالطه؛ء ذكره الزمخشري. قال 
الحكيم الترمذي: فهذا عبد أدركته دولة السعادة» فأصاب حظه ومراده بعدما قطع عمره 
ففى رفض العبودية وتعطيلهاء وعطل الحدود وأهمل الفرائتض؛ فلما قرب أوان 
506 إلى انلق ره اليعادة رالف لظ الى كنا سيق 44 تايمكان الصيدد 
بالنور» وانكشف الغطاء؛ فأدركته المخشية» وعظمت مساويه عنده؛ فاستقام أمره. 
فعمل صالخًا قليلاً» فأعطي جزيلاً. (حم طب عن أبي عنبة) بكسر العين المهملة» وفتح 
النون» الخولاني» واسمه عبد الله بن عنبة» أو عمارة» قال ابن الأثير: اختلف في 
صحبته» قيل: أدرك النبي كد ولم يره» وقيل: صلى للقبلتين» وقيل: أسلم قبل 
موت النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يره» قال الهيشمي: وفيه بقية مدلس» 
وقد صرح بالسماع في المسند. وبقية رجاله ثقات. انتهى. ومن ثم رمز المؤلف الحسنه . 


7/4-46”- سبق الحديث في الجنائز» باب: علامات حسن الخاتمة. (خ). 
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(إكتاب الصحبة والبووالصلة) باب؛ علامات محبة الله تعالى للعبد 


//- - "- (إذَا راد الله عبد حيرا استَعْمَله ٠‏ قيل: وما استعمل؟ قال: 
2 28 أ مه سه سم 


يفتح العام لحي درن وي 0 (حم ك) عن 


أده 0غ م 


م ا ؛ قيل: كيف يسْتَعْمله؟ قَال: 


و 


بوَّعُهُ لعَمَلٍ صالح قَبْلَ المؤت» ثم يَعْبِضُهُ علنه». لع كبحي نهو الزن 
(صح). [صحيح: 05"] الألباني . 

الا "8٠١‏ (إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. قيل) أي: قال بعض الصحب: 
يارسول الله (وما استعمله؟) أي: ما المراد به (قال يفتح له عملاً صالحا) بأن يوفقه له 
(بيين يدي موته) أي: قرب موته» فسمى ما قرب منه باليدين توسعًا؛ كما يسمى 
الشيء باسم غيره إذا جاوره ودنا منه» وقد جرت هذه العبارة هنا على أحسن سنن 
ضرب المثل (حتى يرضي عنه) بضم أوله» والفاعل الله - تعالى - ويجوز فتحهء 
والفاعل (من حوله) من أمه وجيرانه ومعارفه» فيبركون ذمتهء ويثنون عليه خيراء 
فيجيز الرب شهادتهم» ويفيض عليه رحمته. وتفريغ المحل شرطه الأول غيث 
الرحمة؛ فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف الغيث محلا قابلآ للنزول» وهذا كمن 
أصلح أرضه لقبول الزرع ثم يبذر؛ فإذا طهر العبد تعرض لنفحات رياح الرحمة. 
ونزول الغيث في أوانه» وحينئذ يكون جديراً بحصول الغلة. 

(تنبيه) أشار المؤلف بالجمع بين هذين الحديثين في موضع إلى رد قول ابن العربي 
الرواية: «استعمله»» وأما: «عسله»).» فهو تصحيف ؛ فبين أنه غير صحيح (حم ك) في 
الجناتز (عن عمرو بن الحمق) بفتح المهملة وكسر الميم بعدها قاف. ابن كاهل» ويقال: 
كاهن -بالنون- ابن حبيب الخزاعي سكن الكوفة ثم مصرء له صحبة» قتل بالموصل 
في خلافة معاوية» قال الحاكم: صحيح» وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح . 

"8١-5‏ (إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل 
صالح) يعمله (قبل الموت ثم يقبضه عليه) أي: يلهمه التوبة وملازمة العمل الصالح كما- 
14د بق اخديت فى الحا بانيةا عالافاتع سين القاقة. 2 


5الالا- -58١‏ انظر ما قبله. (خ). 
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(كتاب الصحجة وألجوولصلة) باب علامات محبة الله تعانى للعبد 


وماس ل مو دوس دك سهد م سا ده ردير رم برو 
"87-١‏ «إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته» قالوا: وما طهور 
د ا ل 7 ف رق مد كه نرنى. اناف ردي 01 0 
العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه علَيّه. (طب) عن أبي أمامة (ض). 
[صحيح : 5 ]"١‏ الآلباني . 


ا لط 7 38 
- 88" (إذا أراد الله بعبد خيرا عاتبه فى منامه»). (فر) عن أنس (ض). 
[ضعيف : 7*] الألبانى . 


- يحب وينبغي» حتى يمل الخلق ويستقذر الدنياء ويحن إلى الموت» ويشتاق إلى الملا 
الأعلى» فإذا هو برسل الله - تعالى - يردون عليه بالروح والريحانء» والبشرى 
والرضوان من رب راض غير غضبان. فينقلونه من هذه الدار الفانية إلى الحضرة 
العالية الباقية ؛ دوك انف نمطا الفقيرة نعيما مقيماء وملكًا عظيمًا. (حم ت حب 
ك عن أنس) بن مالك . 

/االالا- «#رس_(إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته قالوا) له (وما طهور العبد؟) بضم 
الطاء؛ أي: ما المراد بتطهيره؟ (قال: عمل صالح يلهمه) أي : يلهمه الله - تعالى - (إياه) 
والإلهام: ما يلقى في الروع بطريق الفيض» ويدوم كذلك (حتى يقبضه عليه) أي: ييته 
وهو متلبس به. قال في المصباح: قبضه الله أماته» وفي الأساس: من المجاز قبض على 
غريمه وعلى العامل» وقبض فلان إلى رحمة الله - تعالى - وهو عما قليل مقبوض؛ 
فمن أراد الله به خيرً طهره من المادة الخبيثئة قبل الوفاة» حتى لا يحتاج لدخول النارء 
ليطهره فيلهمه الله - تعالى - التوبة» ولزوم الطاعات» وتجنب المخالفات» أو يصاب 
بالمصائكب» وأنواع البلاء المكفرات؛ليطهر من خبائثه دخاته أصابه #8 وعسئ أن 
تكرهوا شيئا وهو حَير لُكُم وعسئ أن تحبوا شيئًا وهو شر لُكُم 4 [البقرة: »]1١‏ ولهذا 
كان الأب أو الأم يسوق لولده الحجام أو الطبيب ليعالجه بالمراهم المؤلمة الحادة» ولو أطاع 
الؤله :لا عن ,لطي عن ابي آمامة) لم يرمز له بشىء» وسها من زعم أنه رمز لضعفه. 
قال الهيثمي : ورواه الطبرانيى من عدة طرق» وفي أحدها بقية بن الوليد» وقد صرح 
بالسماع» وبقية رجاله ثقات. انتهى . فالحكم عليه بالضعف في غاية الضعف . 

- عمرم_(إذا أراد الله بعبد خيرا عاتبه في منامه) أ لاقن سان ريطا ودر 
من تقصيره برؤيا يراها في منامه» فيكون على بصيرة من أمره» وبينة من ربه» وينتبه- 
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(كتاب الصحبة والبووالصلة) باب: علامات محبة الله تعالى للعبد 


ع م سس ع ا لس سم شه ل سر وعم 0 2 00 
88-8"- (إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد 

و -6 َه له بي ه ل اس سور >0 0000 ومس 3 5 لق 5 
الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه؛ حتى يوافى به يوم القيامة». (ت ك) عن أنس (طب 


ك هب) عن عبد الله بن مغفل (طب) عن عمار بن ياسر (عد) عن أبي هريرة (صح). 


- من سنة الغفلة» ويذكر رقدة الذلة كما وقع لأبي أسيد الأنصاري - رضي الله تعالى 
عنه -» أنه كان من ورده قراءة سورة البقرة كل ليلة؛ فأغفلها ليلة؛ فرأى بقرة تنطحه. 
فحلف ألا يعود. رواه الترمذي (فر عن أنس) وفيه وهب بن راشدء قال الذهبي عن 
الدارقطني : متروك» وعن ضرار بن عمرو: متروك» وعن الرقاشي : تروك 
788-469 (إذا أراد الله بعبده الخير) كذا هو في خط المؤلف. وفى نسخ: «بعبد 
خيراً) ‏ ولا أصل له في نس خته (عجل) بالتشديد: أسرع (له العقوبة) بصب البلاء 
والمصائب عليه (في الدنيا) جزاء لما فرط منه من الذنوب» فيخرج منها وليس عليه 
ذنب يوافى به يوم القيامة» كما يعلم من مقابله الآتى» ومن فعل ذلك معه فقد أعظم 
اللطف به؛ لأن من حوسب بعمله عاجلاً في الدنيا خف جزاؤه عليه» حتى يكفر عنه 
بالشوكة يشاكها؛ حتى بالقلم الذي يسقط من الكاتب؛ فيكفر عن المؤمن بكل ما 
يلحقه في دنياه؟ حتى يموت على طهارة من دنسهء وفراغ من جنايته؛ كالذي يتعاهد 
ثوبه وبدنه بالتنظيف. قاله الحرالى. (وإذا أراد بعبده الشر) وفى رواية: «شر» (أمسك 
عنه بذنبه) أي : انيااك كندنا متحكه بيه تمن العقرية فى الدنيا (حتى يوافى به 
يوم القيامة) إن لم يدركه العفو © ولعداب الآخرة أشد وأبقئ 4 [طه: /1١١]»ء‏ والله - 
تعالى - لم يرض الدنيا أهلاً لعقوبة أعدائه» كما لم يرضها أهلا لمثابة أحبابه» ومن 
هذا التقرير عرف أن الضمير المرفوع في يوافى راجع إلى اللّه» والمنصوب إلى العبدء 
قال الطيبى: يجوز عكسه.ء ولمعنى عليه لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة 
مستوفى الذنوب وافيها؛ فيستوفى حقه من العذاب. قال الغزالى: والذنب عبارة عن 
كل قاس مالت” لابس لامعال سنن لنرن ا شل وا خم يك اله مهد 
مخرجه الترمذي وهي: «وإن الله - تعالى - إذا أحب قوم ابتلاهم؛ فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط» (ت) في الزهد وقال: حسن غريب (ك) في - 
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(كتاب الصحبجة واألجروالصلة) يب, علامات محبة الله تعائى تلعبد 


لاا امم «إذا أراد اف بعد خَيِرا قله كُقل قلبه وجعل فيه اليقين 


هي - |[ صا صا صا لذ صا سم 


والصدق. وَجَعَل قَلْبَهُ واعيًا لَا سَلَكَ فيه؛ حبر نل سينا ولسّاته صادقًاء 


إى يب 


وخليقته مستقيمة وجعل أنه سَميعَة وعينه بصيرة) . أبو الشيخ عن أبي ذر 0 
افيد ن: ممم[ الالبان. 

ل 52-6 وفتح سيد وشد الفاء» أبي: عبد الرحمن المزني 
الأنصاري من أصحاب الشجرة. قال : لقى رجل امرأة كانت بغيًا فجعل يداع بهاء 
حتى بسط يده إليها فقالت: مه؛ فإن الله قد أذهب الشرك؛ فولى فأصابه الحخائط 
فشجه؟ فأ تى النبي مَاْدٌ وأخبره» فقال له: أنت عبد أراد الله بك خيرآاء ثم ذكره. 
الهيثمي : رجال اجنين رجال الصحيح . وكذا أحد إسنادي الطبراني» وطريقه م 
فيه هشام بن لاحق ترك أحمد حديثه. وضعفه ابن حبان. (طب عن عمار بن ياسر) 
قال: مرت امرأة برجل فأحدو بصره إليها؛ فمر بجدار فلمس وجهه؛ فأتى رسول اللّه 
كد وهو يسيل دماء فال : فعلت كذاء» فذكره. قال الهيثمي : إسناده جيذ . (عد عن 
أبي هريرة) قال: جاء رجل يسيل وجهه دمّاء فقال: هلكتء قال: وما أهلكك؟ قال: 
خرجت من منزلي فإذا بامرأة فأتبعتها بصري ؛ فأصاب وجهي الحدار؛ فأصابني ما 
ترى» فذكره. رمز المؤلف لصححته . 0 

50 (إذا أراد الله بعبد خيرا فتح) بالتحريك (للاقدل تك ) بحري القاف» 
وسكون الفاء. أي : أزال عن قلبه حجب الأشكال» وفصير بصيرته مرائب أهل 
الكمال» حتى يصير قابلاً للفيض السبحانى؛ مستمدا للإمداد الرحماني» فإذا هبت 
والشرح الصدر. وانكشف للقلب سر الملكوت» وانقشع عن قلبه حجاب العزة بلطف 
الرحمة» وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» وعند انكشاف ليجب يلمع فى القلب 
من وراء شير الغعدينت غرائب العلوم. تارة كاليرق الخاطف» وأخرى على التوالى إلى 
حد ماء ودوامه فى غاية الندور. وتعلق جمع صوفية - منهم البونى - بإناطة ذلك 
بمجرد الإرادة؛ على أنه لا يحصل بالعلوم التعليمية» قالوا: لا طريق إلا الاستعداد - 
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(كناب الصحبة والبووالصلة) باب: علامات محبة الله تعالى للعبد 


- بالتصفية المجردة» ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق» وإحضار الهمة مع 
الإرادة الصادقة؛» والتعطش التام؛ والترصد بدوام الانتظار لما يفتح الله ؟ إذ الأنبياء 
والأولياء انتكشفت لهم الأمورء وفاض على صدورهم النور لا بالدراسة للكتب» بل 
بالزهد في الدنيا؛ والتبري من علائقها؛ والتفرغ من عوائقهاء والإقبال بكنه الهمة على 
اللهء فمن كان للّه؛ كان الله -تعالى- له. انتهى. ونوزع بما حاصله: أن تقديم تعلم 
الأحكام متعين معين» وأجاب الغزالي -رحمه الله تعالى-: بأن القرآن مصرح بأن 
التقوى مفتاح الهداية والكشف. وذلك علم من غير تعلم» وأصل الفتح وزوال 
الإشكال والغلق صورة أو معنى. والقفل: واحد الأقفال (وجعل فيه) أي: في قلبه 
(اليقين» أي : العلم المتوالي بسبب النظر في المخلوقات» أو ارتفاع الريب ومشهد 
الغيب» وقد وصف الله المؤمنين بالإيمان بالغيب» والإيمان بالتصديق» وإنما يصدق المرء 
الشيء حتى يتقرر عنده؛ فيصير كالمشاهد بالقلب هو اليقين. قال الخواص - رحمه الله 
تعالى -: لقيت شاب بالبادية كأنه سبيكة فضة». فقلت: إلى أين؟ قال: إلى مكة». 
قلت لذ نواد ولا زاهلة؟ قال:.يا فحيف البنقيق» الى بقذو.عان خفظ السمواف 
والأرض لا يقدر أن يوصلني إلى مكة بلا علاقة؟ (والصدق) أي: التصديق الدائم 
الجازم الذي ينشأ عنه دوام العمل» والصدق وإن شاع فى خصوص الأآقوالء لكن 
يستعمل في بعض الموارد في بعض الآحوال؛ كما بينه أهل الكمال» ومن لم يبيصر 
الخير بقلبه ويصدق به لم يتيقنه وإن صدق بلسانه» بل هو في عماء وحيرة (وجعل قلبه 
واعيا) أ حافظً (لا سلك) أي: دخل فيه حتى ينجع (فيه) الوعظ القليل والنصيحة 
اليسيرة» والوعى: الحفظء يقال: وعيت الحديث: حفظته وتديرته (وجعل قلبه سليما) 
من الأمراض؛ يد وحقد وكبر وغيرها (ولسانه صادقًا) لتعظم حرمته وتظهر 
ملاحته؛ إذ اللسان الصادق من أعظم المواهب الربانية» وبه يستقيم حال العبد في 
أحواله الدينية والدنيوية. قال الحرالى: والصدق: مطابقة ظاهر النطق والفعل بباطن 
الحال. (وخليقته) سجيته وطبيعته (مستقيمة) معتدلة» متوسطة بين طرفى"الإفراط 
والتشرويدةه مواقا 130 أكون اكلم منسيية الطيق: اعون دلروو فرق وعقميا خلى خشري 
وفى اصطلاح أهل الحقيقة الوفاء بالعهودء وملازمة الطريق المستقيم برعاية حق التوسط 
في كل أمر ديني» فذلك هو الصراط المستقيم (وجعل أذنه سميعة» صيغة مبالغة. - 
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(كتاب الصحبة والبووالصلة)باب: علامات محبة الله تعالى للعبد 


- أي: مستمعة لا ينفعه في الآخرة» مقبلة على ما يسمعه من ذكر الله متأملة 
لنصوص كلامهء مصغية لآوامره وزواجره وأحكامه (وعينه) أي: عين قلبه (بصيرة) 
فييصر بها ما جاء به الشارع ويتنباً ويفهم؛ فانهتك عن قلبه ستر الغيوب؛ فشهد الخير 
عياناء ولزم طريق الكتاب والسنة إيقانّاء ولم يلسبس عليه المنهاج الواضح المستبين؛ 
فصار من المهتدين» وخص هذه الجوارح بالذكر لآن منها يكون الخير والشرء وعليها 
مداز النفع والضرء قال في الكشاف: والبصر نور العين» وهو ما يبصر به المرئيات» 
كما أن البصيرة نور القلب» وهو ما به يستبصر ويتأمل؛ فكأنهما جوهران لطيفان 
خلقهما الله - تعالى - آلتين للإيصار وللاستبصار. انتهى. وقال الراغب: البصر يقال 
للجارحة الباصرة والقوة التى فيهاء ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة وبصرء والضرير 
كان لد قفصي :ا له. من انرة بعر القت له لاقل إنهعاى: المكس وقال يعن 
أهل الوفاء: البصيرة فقه القلب في حل إشكال مسائل الخلاف؛ فيما يتعلق العلم به 
تعلق القطعء وحقيقتها نور يقذف في القلب يستدل به العقل الخالط عشواء على 
سبيل الإصابة» وعين البصيرة أتم في النظر من عين البصر؛ لآن جميع ما حواه العالم 
تتصرف فى جميعه»ء والحكم عليه حكما يقينيًا صادقاء والعين لا تبصر ما بعد. ولا 
ما قرب قربًا مفرطاء ومن ثم قال الغزالي: العقل متصرف في العرش والكرسيء وما 
وراء السموات والملاً الأعلى:» كتصرفه فى عالمه ومملكته القريبة -أعنى بدنه الخاص- 
بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل» وإنما حجابه بسبب صفات تقارنه من نفسه 
تضاهى حجاب العين عند تغميض الأجفان. انتهى. وقد انكشف من هذا البيان أن 
غللانية إرادة الله الخير بعبده أن يتولى أمره: ظاهره وباطنه» سره وعلنه؛ فيكون هو 
المشير عليه»ء والمدبر لأمره» والمزين لأخلاقه. والمستعمل لجوارحه. والمسدد لظاهره 
وباطنه» والجاعل همومه هما واحدًا. والمبغض للدنيا فى قلبه»ء والموحش له من 
غيره» والمؤنس له بلذة مناجاته فى خلواته. العافت قن ايكيا بينه وبين معر فته ؛ 
فذلك من علامات حب الله 56 

(فائدة) قال الشبلي: استنار قلبي يومًا فشهدت ملكوت. السموات والأرض؛ 
فوقعت منى هفوة فحجبت عن شهود ذلك؛ فعجبت كيف حجبني هذا الآمر الصغير 


عن هذا الأمر الكبير؟ فقيل لى: البصيرة كالبصر أدنى شيء يحل فيها يعطل النظر - 
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(كناب الصحبة والجووالصلة) باب: علامات محبة الله تعاتى تلعبد 


ا ا "أل لحن ل ملك الله ا ٍِ ديه #غن ١‏ ثناء الثاس خيرا 
0 يسْمَع وَأَهْل الثار مَوْ مَل الله - تَعَالَى - أُدَْيّه من ا انس 0 


م سس 


يَسمّع) . (ه) عن ابن عباس (ض) . [صحيح : /ا ”5 ؟] الألباني . 
ىس بير اسم 58 1000 ع الف ا د ره 2 
"الا 5ه (عنوان كتات المو مر يوم القسامة حسء ثناء الناس ». (ذ) 
خرن خطالت حون يوا العامة حصيو يان العانسن 1 رخن 
عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: 877"] الألباني . 


9ه عله عله 2ل 
222 22 


- (أبو الشيخ) في الثواب (عن أبي ذر) وفيه سعد بن إبراهيم» قال الذهبي: مجهول» عن 
عبد اللّه 0 قال أبو حاتم: ثقةء وقال الفلاس: كثير الغلط والتصحيف» ليس 
بحجة». عن سرجس بن الحكم عن عامر بن وائل» قال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدتهما. 

١070+64-0,_(أهل‏ الجنة من ملا الله - تعالى - أذنيه من ثناء الناس خيراً وهو 
يسمعء وأهل النار من ملا الله - تعالى - أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع) ذ فى البحر : 
يحتمل أن معناه من ملا أذنيه من ثناء الناس خيراً عمله» ومن ملأ من ثناء الناس شم 
عمله؛ فكأنه قال: أهل الجنة من لا يزال يعمل الخير حتى ينتشر عنه فيثشنى عليه 
بذلك؛ وفي الشر كذلكء. ومعنى قوله: «أهل الجنة» أي: الذين يدخلونهاء ولا 
يدخلون النارء ومعنى: «أهل النار) أي: الذين استخحقوها لسوء أعمالهم. سموا 
للها كفن النارة كعم متك لوق حكن إذا صحهم كاذ ,وكوف امل النال معنن 
الذين استحقوها بعظائم وأفعال السوءء ثم يخرجون بشفاعته» ويجوز أن يرحم منهم 
من يشاء ولا يعذبه. اه. فإن قلت: ما فائدة قوله: (وهو يسمع» بعد قوله: ملا الله 
أذنيه» ؟ قلت: قد يقال فائدته الإيماء إلى أن ما اتصف به من الخير والشر بلغ من 
الاشتهار مبلعًا عظيماء بحيث صار لا يتوجه إلى محل أو يجلس بمكان إلا ويسمع 
الناس يصفونه بذلك؛ فلم تمتلئ أذناه من سماعه ذلك بالواسطة والإبلاغ» بل بالسماع 
المستفيض المتواترء واستعمال الثناء في الذكر الجميل أكثر من القبيح كما في المصباح» 
وجعله ابن عبد السلام حقيقة في الخير» مجازاً في الشر (ه عن ابن عباس) وفيه أبو 
الجوزاء» قال الذهبى: قال البخاري: فيه نظر. 

0 +ه-_(عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن ثناء الناس) عليه فى الدنياء - 


- 2140 - 


(كناب الصحجة والجووالصلة) باب: علامات محبة الله تعالى للعبد 


وفبيح » وقد عنونت الكتاب أعنونه . 

(فائدة): قيل لبزر جمهر عندما قدم للقتل: تكلم بكلام تذكر به؛ فقال: أي شيء 
أقول إن الكلام لكثيرء لكن إن أمكنك أن تكون حديئًا حسنًا فافعل. وكتب حكيم 
إلى الإسكندر: اعلم أن الأيام تأتي على كل شيء فتخلقه وتخلق آثاره» وتميت 
ذكركة وكريم أفعالك. وشرف آثارك . (فر عن أبي هريرة) وفيه محمل بن اشر 
الأزديء قال الذهبى: قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» ومحمد بن كثير 


المصيصى؛ ضعفه أحمد. 
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فهرم الموضوعائ 


فهرس الموضوعات 


الملوضوع ظ 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


ياب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


كتاب أعمال القلوب والجوارح 
5 مكارم الأخلاق والخصال الحميدة 1 


قوله يكَِدّ: «إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفاسفها» سين اميك 
مكارم الأخلاق وأنها من أعمال الجنة خط بو ا 1 
الإخلاص والنية 1510 1 ا 0 
الترغيب في الأمانة ا 000 
الترغيب في إصلاح ذات البين (انظر كتاب الصحبة والبر 

والصلة) 0 0 ا 
الترغيب فى الأمر بالمعروف (انظر آخر كتاب الإيمان) ماسوو لفق 
الترفيني قن النذاذة بوالتقسف (انظر: كنات اللناضى .و الوينةة. بسانع: 

اتانيه التند له وق كد الترافة والتنعم) اما وس داه ان مفو سنو امو 21 
الترغيب في التفكر والاعتبار ماخ و ا ب ا م ال 
الترغيب في التقوى ا ا ااا 
الترغيب في التوكل ا اا 
الترغيب في التواضع ا 
منه في التواضع 1 1 1 1 اا 
الترغيب فى حدة الخلق (قوة الدين والنشاط إلى الخير) السو سو 21 
الترغيب في حسن الخلق 0011 ااا ا 
التقيب فن عسي السمنة والهدى الصالح ل ا 
الترغيت فى خسن الظنْ بالله :والتاس ‏ (انظر للأول: بدآية كتات الختائزع 


- 17 


باب 
بات : الترغيب في الشكر والحمد وحفظ النعم والمكافأة على المعروف... 
باب: الترغيب في الصبر (تقدم في كتاب الجنائز في أبواب المرضى 
وثواب الأمراض والطب والتداوي) 00 
باب الترغيب فى الصدق ا ”12 
باب: الترغيب في الصمت وحفظ اللسان وما جاء فى آداب النطق 5-5-5 
فصل: في النهى عن فضول الكلام والنوض في الباطل 7 
فصل : في أخلاق مذمومة تختص باللسان ل 
باب: الترغيب في صنائع المعروف وقضاء الحوائج (انظر كتاب الصحبة 
والبر والصلة» يأتى قريبًا) 2ط 
تاس الترغيب في العفة 000 
باب: الترغيب في التعقل وما جاء فى فضل العقل والعقلاء 218 


قهرم الموضوعائ 


- 504 - 


هاه قاع واه .د وا هاه 


باب : 
باب : 


يأب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 
باب : 


باب : 


فهرمر_الموضوعائ 
التوهفيتب فى القناعة والااستغناء عن الناس (انظر كتاب الزهد) 506 


فصل: فيما يقول ويفعل إذا غضب 00000000 
الترغيب في مداراة الناس والتودد إليهم ا 50 
الترغيب في المشاورة سحي ا ل ا ا 
الكرعينب في النصيحة (انظر كتاب البر والصلة) ا 0 
التراعنت في الورع واتقاء الشبهات ا 0000 
ال 
كتاب الجهاد.» باب : المعاهدات ل ا ل ا 


فضل بر الوالدين وثوابه وأن عقوقهما من الكبائر 00000 
منه فى بر الوالدين وأن الولد من كسب أبيه زؤزز0300111111 
في بر من يقوم مقام الوالدين وصلة ودهما بعد موتهما برا بهما.. 
الإحسان إلى البنات. وما جاء في ثواب من عال جاريتين حتى 
يدركا. (انظر كتاب النكاح» باب: بر البنات) 000000 
الرحمة بالشيوخ والأآرامل والأطفال 51171010011 
كفالة اليتيم والإحسان إليه 0 5*37”7010100 
صلة الرحم والقرابة والتحذير من القطيعة 0 


- 41:4 - 


فهرهر الموضوعائ 


باب: حقوق الجار وآداب الجوار ا ا لظ 


باب : |الحمض على إطعام العطعاة مرو رع امس يي ل 0 


باب: محبة المؤمنين ومؤاخاة الصالحين وما جاء في محبة الله لهم 
وثواب الحب في اللّه والمزاورة والمؤاخاة فيه 
فصل: فى التحذير من قرناء السوء والحض على مجانبتهم 
باب: فى أن خيار عباد الله من إذا رءوا ذكر الله 
فصل: حقوق الصحبة والمؤاخاة والمزاورة وآدابها 
باب : تعظيم حرمات المسلمين ونصرتهم ودفع الأذى والظلم عنهم 


وفا عد وه واه .داو هد .ا ود و هاه وا عدار هد م .ا 6م 


.هاه مها و ها وا هاه واوا و هد هد هد هد ود و هد ود واهدا هد ود ود هد اه 6ه 


فى ها واه وه ها مدال 


هأوا هه ه.ا هله ود هاو و ه وا.ءداو وداود وه .اواو وه . و .د ود .د و و مام 


كربات وإدخال مسرات ا 00 


باه فى أن :الذال بعلن اثير كنافلة 


هاه اه ها هاور و وا واه .اودارا وه و قافا مه 6ه 6 . 


هلهاو ىه هد وا واه واو وا ها ها و .دراه وى ه 6 هس 


أبواب : الفراسة 0 
الفرع الآول: المعرفة والكياسة امج مني اند مسح سا و 


الفرع الثانى: علامات محبة الله -تعالى- للعبد 


اكير 


ت :0.0754 


ع 


ال 


ا ال ل ا ل اال ال ا ل الل ال ا ل ا ل ا ل ا ا ا ا ل ال ل ل ل 


